
 وتأمُّلات تفسیر من
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  الإنجیل بحسب القدیس متّى
  القمص تادرس یعقوب ملطي

  كنیسة الشھید مار جرجس بإسبورتنج
   

  القدس والروح والابن الآب بسم

  الواحد االله

  آمین

 مع الاتّحاد إلى بنا لیدخل القدس الروح لنا یقدّمھا التي المفرحة البشارة ھو المقدّس الإنجیل
 وما لھ، ینفتح أن وللقلب تتذوّقھ، أن للنفس أعذب ما حقًا. مخلّصنا یسوع المسیح في بالآ

  . بھ ینطق أن واللسان عنھ، یعبّر أن القلم على أصعب

 معرفة في ولا بحتة، عقلیّة دراسات في ندخل ألا أودّ المتواضع العمل ھذا أُقدّم إذ إنّني
 ضیقات وسط والمفرحة الحیّة آبائنا بخبرة نتمتّع أن إنّما فیھ، الأوّلین الآباء لأقوال نظریّة
 االله لملكوت جدیدة أعماق إلى فندخل المقدّسة، بناره قلبنا ویلتھب إنجیلنا، فنعیش العالم، ھذا

  . المفرح

  م١٩٨٢ إبریل

  ملطي یعقوب تادرس القمص

   

   المكتوبة الكلمة سرّ



 كان الفردوس في أقامھ وإذ أجلھ، من كلّھ العالم خلق حین االله عقل في فكرة الإنسان كان
" الجنّة في ماشیًا الإلھ الرب صوت "یسمع آدم كان. سرّیّة مشتركة أحادیث خلال بھ یلتقي

  ! بالحب الحب یتقبّل معھ، ویتكلّم یسمعھ لیناجیھ، إلیھ فینجذب ،)٨: ٣ تك(

 الجنّة في صوتك سمعت: "ومخیفة مرھبة للإنسان بالنسبة االله كلمة فصارت السقوط بعد أمّا
 أن یقدر فلا سمع وإن یسمع، أن یقدر لا والإنسان یتكلّم االله كان). ١٠: ٣ تك" (فخشیت
 ھذا وأمام إحساس، بلا حجر إلى حنانًا المملوء الحب عن الإنسان قلب تحوّل! معھ یتجاوب
 على اوكأنھ الحجر، لوحي على بإصبعھ منقوشة كلمتھ لیھبھ الإنسان إلى االله تقدّم التحوّل
 كلماتھ القدّوس روحھ أیضًا بإصبعھ لیسجّل الحجري القلب یخترق أن أراد لقد. الحجري قلبھ
 جاءت إنّما المكتوبة الإلھیّة الكلمات وكأن معھا؛ ویتجاوب یتذوّقھا أن یقدر الإنسان لعلّ

 أن یةكاف كانت االله نعمة أن: [الفم الذھبي یوحنا القدّیس یقول وكما البشري، لضعفنا كعلاج
 یقدّم أن محبّتھ أجل من التزم نعمتھ مع نتجاوب لم إذ لكنّنا نقرأه، حيّ ككتاب قلوبنا في تعمل
 نعیش أن علینا ینبغي كان إذ فإنھ! أصابنا قد عظیم شرّ من لھ یا: [یقول إنھ.] مكتوبة كلمتھ
 ھذه فقدنا وقد أمّا! ككتب للروح قلوبنا نخضع إنّما مكتوبة كلمات إلى نحتاج فلا ھكذا بنقاوة
  .] الكتب ھذه إلى حاجة في صرنا الكرامة

 لكي نعمتھ یھبنا االله فإن نحفظھا، لكي مكتوبة كلمتھ االله لنا قدّم ضعفنا أجل من كان إن
 یقول. تصرفاتنا في وتُعلن قلوبنا في بالروح فُتُسجّل وعمل، فینا حیاة إلى الكلمة تتحوّل
 وإنما فحسب، المكتوبة الكلمة معونة نطلب أن لا بنا لیقی حقًا: [الفم الذھبي یوحنا القدّیس

 كُتب فكما. لنفوسنا بالنسبة الكتب عِوض الروح نعمة لنا فتكون ھكذا، نقیّة حیاتنا نظھر أن
  .] قلوبنا في بالروح تُسجّل ھكذا الكتب في بالحبر

 للنھار شھدت مضیئة كمصابیح المكتوبة كلمتھ لنا قدّم االله أن أغسطینوس القدّیس ویرى
 في فنور الآن وأمّا الظلمة في قبلاً كنّا الذین نحن لنا لتنیر ضعفنا أجل من قدّمھا الأبدي،
 في الكامل النور بھاء إلى ندخل لكي للنور أبناء صرنا المكتوبة بالكلمة). ٨: ٥ أف (الرب
  . لوجھ وجھًا ذاتھ الإلھي بالكلمة ونلتقي العظیم، الرب یوم

   

   

  عامة مقدّمة

  في

  الأربعة الأناجیل



  " إنجیل "كلمة. ١

 الجدید العھد من الأولى الأربعة الأسفار الكنیسة دعت لأجلھ الذي السبب عن نتعرّف لكي
  . الأولى الكنیسة ذھن في" الإنجیل "كلمة تعني ماذا نعرف أن بنا یلیق المقدّسة، بالأناجیل

 كثیرة، معانٍ الأصل في حملت والتي ،"ونإیفانجیلی "الیونانیّة الكلمة عن مشتقّة" إنجیل "كلمة
  : منھا

 صارت ثم السارّة، رسالتھ أجل من لرسول تقدّم التي المكافأة تعني اللّغویّة الناحیة من. أ
 الذي إن) "السبعینیّة الترجمة (١٠: ٤صم ٢ في جاء كما. عینھا السارّة الأخبار على تطلق

 ،)"إنجیلا (سارّة أخبارًا لي یقدّم كمن نفسھ يّعین في وكان شاول مات قد ھوذا قائلاً أخبرني
 ١٥: ٢٠ إر وفي المفرحة، النصر أخبار عن) السبعینیّة الترجمة (٩: ٣١صم ١ في وجاءت

  . طفل میلاد عن) السبعینیّة الترجمة(

  . السارّة الأخبار أجل من للآلھة شكر تقدمة لتعني الجمع صیغة في أیضًا استخدمت. ب

  . للعالم سارّة أخبار كبدء أوغسطس الروماني الإمبراطور میلاد یوم عن استخدمت. ج

 بمجيء الخاصة السارّة الأخبار عن السبعینیّة الترجمة في إشعیاء سفر في استخدمت. د
) الإنجیل مقدّمة (مبشرّة یا اصعدي عال جبل على: "شعبھ لخلاص االله قبل من الممسوح
 بإنجیل المخبر (بالسلام المخبر المبشّر قدميّ الجبال على أجمل ما "؛)٩: ٤٠ إش" (لصھیون
  ). ٧: ٥٢إش" (إلھك ملك قد لصھیون القائل بالخلاص، المخبر بالخیر، المبشّر ،)السلام

 المسیحیّة الرسالة عن تعبّر بكونھا أساسیًا مركزًا الكلمة احتلّت فقد الجدید العھد في أمّا. ھـ
 بشارة "ھو المسیح السیّد أعلنھ الذي وتالملك فإن ،)١: ١٥كو١ ؛١: ١مر (مجملھا في

 ٧٢ الكلمة ھذه تكرّرت وقد). ١٤: ٢٤ ؛٣٥: ٩ ؛٢٣: ٤مت" (الملكوت إنجیل أو الملكوت
 الخلاص أخبار عن لتعبّر الرسول، بولس رسائل في مرّة ٥٤ منھا الجدید، العھد في مرّة

 بروحھ أبیھ حصن ىإل بنا لیدخل المسیح یسوع ابنھ في االله لنا قدّمھا التي المفرحة
  . القدّوس

  : مثل الكلمات أو الأسماء ببعض" إنجیل "كلمة ارتبطت

 االله طبیعة تُعلن التي البشارة فإنھ ،)٩-٨ ،٢: ٢تس١ ؛١٥-١٤: ١مر (االله إنجیل: أولاً
 ومؤدب غضوب االله أن الغنوسیّین بعض تصور لقد. خلاصنا لأجل منھ مقدّمة للبشر، كمحب



 أنھا المفرحة البشارة تأكید المقدّس الكتاب أراد لھذا ومفرح، محب وفھ المسیح أمّا قاسِ
 مشیئة یتمّم جاء أنھ یؤكّد المسیح السیّد كان عینھ السبب ولھذا. ابنھ في معلنة الآب بشارة
  .الآب

 جاء قد الابن كان إن). ١٤: ١٠ ؛١٣: ٩ ؛٤: ٤كو٢ ؛١: ١مر (المسیح یسوع إنجیل: ثانیًا
 إلى بنا یدخل الابن، إنجیل ھو الآب إنجیل الحب؛ ذات یحمل فھو لنا، الآب محبّة لیُعلن
  . ابنھ في االله مع الاتّحاد

 ؛٥: ١تس١ ؛٣: ٤كو٢" (إنجیلنا "أو" إنجیلي "التعبیر بولس الرسول یستخدم أحیانًا: ثالثًا
 ةھب ھو كان فإن ونعیشھ، بھ ننعم أن االله یرید إذ الإنسان، ھو الإنجیل غایة). ١٤: ٢تس٢

 ؛١٩: ١٥رو (للآخرین ویعلنھ ،)١٥: ١مر (بھ ویؤمن لیقبلھ للإنسان مقدّم لكنّھ إلھیّة
: ١في ؛١٦: ١٥ ؛١: ١رو (ویخدمھ) ٢: ٢غل ؛٧: ١١ ؛١٤: ١٠كو٢ ؛١٨ ،١٤: ٩كو١

 وكلماتنا الداخلیّة بحیاتنا) ١٧ ،٧: ١في (عنھ وندافع ،)٢: ٣تس١ ؛٣: ٤ ؛٢٢: ٢ ؛١٢
 من منفردًا حبًا لیس الإنجیل یحمل بھذا) ١٢: ٩كو١ (لھ قینعائ نكون فلا العملي وسلوكنا

 جامدًا، أو سلبیًا الإنسان یقف لا فیھ والإنسان، االله بین مشتركًا حبًا وإنما الإنسان، نحو االله
  . خالقھ مثال على لیصیر انقطاع بغیر ومتحرّكًا إیجابیًا بل

 الیھود، عند حدوده تقف فلا ،)٧: ١٥أع ؛١٥: ١٦ ؛١٠: ١٣مر (الناس جمیع إنجیل: رابعًا
 وینعمون معھ، بالاتّحاد ویتمتّعون االله، على الكل لیتعرّف وأمة، وجنس لسان كل یضمّ بل

  . الأبدي المیراث في بحقِّھ

 في الآب یقدّمھ فعّال إلھي حب لكنّھ نعتنقھا، فلسفة أو نقرأه كتابًا لیس الإنجیل نفھم بھذا
 لھ حبّھا معلنة بھ تنعم الآب حضن إلى البشریّة بالنفس قلینطل ربّنا المسیح یسوع ابنھ

  . عائق بلا الجمیع أمام لھ والشھادة بھ للكرازة تنطلق ھذا في وھي بھ، وإیمانھا

. حیاتنا في فاعلیّتھ عن لنا تكشف بالإنجیل، ربطھا صفات بولس الرسول لنا قدّم فقد أخیرًا
 لنحیا سلطانھا من ونتبرّر خطایانا فرانبغ ننعم حیث) ١٣: ١أف" (خلاصنا إنجیل "دعاه
 بین الداخلي السلام إلى بنا یدخل حیث) ١٥: ٦أف" (السلام إنجیل"و. والغلبة النصرة بروح
 المسیح في موعده نوال "قال كما. فیھ والناس االله مع مصالحتنا خلال والجسد النفس

 نلتقي بالإنجیل اختصار، فيو. ابنھ في لنا االله مواعید تتحقّق ففیھ ،)٦: ٣أف" (بالإنجیل
 بعطایا لا ویمتّعنا والمیراث والخلود الرجاء یھبنا الذي الأموات من القائم المسیح بالسیّد
  ! ذاتھ باالله بل فحسب إلھیّة

  : بقولھ مفرحة كأخبار" إنجیل "كلمة تفسیر على الفم الذھبي یوحنا القدّیس یُعلّق



 ،)٣٠: ١كو١ (وخلاص وتقدّیس وتبریر ایا،للخط وغفران العقوبة، عن عفو لأنھ نعم،[
: للكل) ذلك (لیُعلن جاء الذي االله ابن مع علاقة في ودخول السماوات، ومیراث وتبنّي،
  . الظلمة في وللجالسین والصالبین للأعداء

 في الإنسان وصار الأرض، على االله صار فقد! المفرحة؟ الأخبار ھذه مثل یعادل شيء أي
  . معًا الكل واختلط السماء،

 العلویّة والقوات الملائكة صحبة في البشر وصار البشر، صفوف مع الملائكة اختلطت
  .الأخرى

 صار. وطبیعتنا االله بین المصالحة وتحقّقت انتھت، قد الطویلة الحرب یرى الإنسان ھوذا
 ونُزعت اللعنة، وزالت الفردوس، وانفتح الموت، وباد الشیّاطین، وھربت خزي، في إبلیس
  . الطریق من طیّةالخ

 السمائیّین نظام وأقیم وترعرعت، الموضع في التقوى كلمة وبُذرت الحق وعاد الخطأ زال
 تردّد الملائكة وصارت آمنة، معاملات في معنا القوات ھذه ودخلت الأرض، على) العلویّین(

  .] بغزارة العتیدة الأمور في الرجاء وفاض باستمرار، الأرض على

   یلالأناج أھمّیة. ٢

 البنطقستي یوم القدس الروح حلول بعد عامًا عشرین من أكثر عاشت قد الكنیسة كانت إن
 لم فلماذا یسوع، المسیح في فائقة كحیاة ومارستھ الإنجیل عاشت لكنھا مكتوب إنجیل بلا
  المكتوب؟ للإنجیل ضرورة من ھل! شفاھًا؟ المُسلّم إنجیلھا تعیش العصور عبر الكنیسة تبقَ

 أن التقلید الشفوي كان لھ أھمیتھ الخاصة في الكنیسة وبّخاصة في D. Guthrie یقول. أ
فالإنجیل یحفظ . الشرّق، وقد جاء الإنجیل المكتوب لا لیحتل مكان التقلید، إنّما لیكمّلھ ویؤكّده

التقلید بلا انحراف، والتقلید یفرز الأناجیل القانونیّة ویحفظھا بلا تحریف ویكشف عن 
لا تعرف الكنیسة الثنائیة، إنّما تعرف إنجیلاً واحدًا سواء سُلّم إلیھا بالتقلید الشفوي ف. مفاھیمھا

بھذا تلقفت الكنیسة الإنجیل . أولاً بالكتابة، تعیشھ في أفكارھا وعبادتھا وسلوكھا كحیاة معاشة
  . لیؤكّد حیاتھا الإنجیلیّة المسلّمة إلیھا والمعاشة

أسفار الكتاب المقدّس كلھ، لأنھا قدّمت لنا حیاة السیّد المسیح للأناجیل أھمیتھا، خاصة بین . ب
على الأرض، ھذا الذي ھو مشتھى الأمم، مخلّص الكنیسة وعریسھا، وموضوع لھجھا لیلاً 

 السیّد biographyلكن ما نوَد تأكیده أن الأناجیل لیست سجّلاً تاریخیًا یعرض حیاة . ونھارًا
لنقبلھ فینا ونحیا بھ " شخص المسیح" من التاریخ، قدّم لنا المسیح، إنّما قدّم ما ھو أعمق

ومعھ، نشاركھ آلامھ وأمجاده؛ لھذا ركزت الأناجیل على فترة وجیزة من حیاتھ واحتلت أحداث 
الأسبوع الأخیر من دخولھ إلى أورشلیم حتى قیامتھ حوالي ثلث إنجیل مار مرقس وأقل من 

  . الثلث بقلیل في بقیّة الأناجیل



ذ كان المسیحیّون في القرنین الأول والثاني یترقّبون المجيء الأخیر للسیّد المسیح، تلقّفوا إ. ج
  . الأناجیل بشوق شدید بكونھا الطریق الممھّد لباروسیّا الرب أو مجیئھ الأخیر

من جھة الكرازة بین الیھود والأمم، كان الكارزون غالبًا ما یعتمدون على التعلیم شفاھًا، . د
 أن كان یُظھر الموعوظ رغبتھ في الإیمان ویبدأ یتساءل عن شخص السیّد المسیح، إلاّ لكن ما

كأن الأناجیل جاءت . تجیب على سؤالھم ھذا) وھي وثائق رسولیّة أصلیّة(وكانت الأناجیل 
  . كشھادة حق تستخدمھا الكنیسة في الكرازة والتعلیم خاصة بین الموعوظین

م تقف عند الدور الكرازي والتعلیمي، وإنما جاءت لتقوم  أن الأناجیل لD. Guthrie یرى
 إذ كانت الكنیسة تجتمع للعبادة استخدمت أجزاء من العھد القدیم للقراءة والتسبیح، .بدور رئیسي في حیاة الكنیسة التعبّدیّة

تتحدّث عن حیاة السیّد المسیح وتعالیمھ ومعجزاتھ خاصة الفصول التي تتحدّث عن السیّد المسیح، لكن المؤمنین كانوا في حاجة إلى وثائق رسولیّة 

  . وموتھ وقیامتھ، تُعلن تحقیق ما ورد في العھد القدیم، تدخل في العبادة المسیحیّة كعنصر أساسي فیھا

 وبكونھا المصدر الرسولي بھذا تكون الأناجیل قد تلقفتھا الكنیسة الأولى بفرحٍ شدیدٍ، وتمسّكت بھا، بكونھا تؤكّد الإنجیل المسلّم إلیھا شفاھًا،

للكشف عن حیاة السیّد وأعمالھ الخلاصیّة، تھیئھم لمجیئھ الأخیر، تسندھم في الشھادة لھ بین الموعوظین وتقوم بدور رئیسي في عبادتھم 

  . اللیتورجیّة

  الأناجیل في الكنیسة الأولى. ٣

ة مكمّلة لأسفار العھد القدیم مع بقیّة أسفار العھد الجدید، وعلى نفس المستوى، قبلت الكنیسة الأولى الأناجیل المقدّسة منذ البدایة كأسفار قانونیّ

  . بكونھا جزءً لا یتجزأ من الكتاب المقدّس

ففي القرن الثاني یُعلن القدّیس إیریناؤس على وجود أربعة أناجیل رابطًا إیّاھا بأربعة جھات المسكونة، والأربعة ریاح الرئیسیّة، والأربعة وجوه 

  : لكاروبیم، قائلاًل

فإنھ إذ یوجد أربعة أركان للعالم الذي نعیش فیھ وأربعة ریاح رئیسیّة، وقد . لم یكن ممكنًا أن تكون الأناجیل أكثر أو أقل ممّا ھي علیھ في العدد[

ذا كان من اللائق أن یوجد للكنیسة وروح الحیاة، بھ) ١٥: ٣تي١(انتشرت المسیحیّة في العالم كلھ، ولما كان الإنجیل ھو عمود الكنیسة وقاعدتھ 

خلال ھذه الحقیقة واضح أن الكلمة خالق الكل والجالس على الشاروبیم، . أربعة أعمدة فتتنسّم عدم الفساد من كل ناحیة، وتنعش البشریّة أیضًا

أیھا "وكما یقول داود متوسّلاً إلى حضرتھ . وضابط الجمیع إذ أعلن عن نفسھ للبشر قدّم لنا الإنجیل تحت أربعة أشكال إذ كان مرتبطًا بروح واحد

  . ، إذ للشاروبیم أیضًا أربعة وجوه لھا شكل التدبیر الخاص بابن االله)١: ٨٠مز" (الجالس على الشاروبیم اِشرق

  . الملوكي وسلطانھ وسموّه الفعّال لعملھ فیرمز) ٧: ٤رؤ" (الأسد مثل الأول الحیّة الأربعة المخلوقات إن "الكتاب یقول

  .والكھنوتي الذبیحي تدبیره إلى یُشیر الثور مثل والثاني

  . والثالث لھ شبھ وجھ إنسان شھادة لوصف مجیئھ كإنسان

  . والرابع مثل نسر طائر یُشیر إلى عطیّة الروح الذي یرفرف بجناحیّھ على الكنیسة

  .] لھذا تتفق الأناجیل مع ھذه الأمور، التي یجلس المسیح یسوع في وسطھا

  . لكنّھ میّز بینھ وبین الأناجیل الأربعة القانونیّة" إنجیل المصریّین"لقدّیس إكلیمنضس السكندري وإن كان قد اقتبس فقرات من أما ا



  . تمامًا بھم ملتصقون ھم من أو الرسل بواسطة كتابتھا عن بشدة ودافع القانونیّة، الأربعة الأناجیل من إلا یقتبس فلم ترتلیان العلاّمة أما

 القدّیس رسالة وجاءت. حرفیًا بالنص التزام بدون كان وإن الأناجیل مادة الأنطاكي وأغناطیوس الروماني إكلیمنضس القدّیسان دماستخ

  . الأناجیل مع مطابقات تحوي بولیكربس

   أناجیل أربعة إلى الحاجة. ٤

 والثانیة واحد، بإنجیل الاكتفاء وعدم أناجیل أربعة وجود سرّ عن التساؤل حول تدور لاھوتیّة قدیمة إحداھما مشكلتین، خلق أناجیل أربعة وجود
 یمكن بھذا متشابھة، غیر وأخرى متشابھة مواد فیھا تظھر حیث ولوقا ومرقس متّى الأولى أناجیل الثلاثة تخص الغرب في ظھرت حدیثة

 وقد. الخ ومصادرھا الأناجیل، ھذه كُتبت وكیف التشابھ، سرّ عن الدارسین بعض فتساءل بینھا، فیما للمطابقة متوازیة أعمدة ثلاثة في تفریغھا

  . Synoptic Problem السینوبتك أو الإزائیة أو التكاملیّة بالمشكلة سُمیّت

  المشكلة اللاھوتیّة : أولاً

ھذه الأناجیل الأربعة؟ ففي القرن ما الحاجة إلى وجود أربعة أناجیل؟ أمّا كان یكفي وجود إنجیل واحد یضمّ ما ورد في : منذ القدیم ظھر ھذا التساؤل

، لكن الكنیسة لم تقبل )أربعة في واحد" (Diatessartonالرباعي " أن یضمّ الأناجیل الأربعة في كتاب واحد اسماه Tatianالثاني حاول تاتیان 

شھادة بطرق مختلفة ومتكاملة عن حقیقة ھذا العمل، فإنھ لیس غایة الإنجیل جمع وترتیب مادة عن حیاة السیّد المسیح على الأرض، لكن غایتھ ال

فالكنیسة تعتزّ بالأناجیل معًا ككلمة االله الحیّة . واحدة، یقدّمھا الروح القدس نفسھ كأسفار قانونیّة، أي بكونھا كلمة االله المعصومة من الخطأ

اء بتجمیع ما ورد في الأناجیل وترتیبھا تاریخیًا، بقدر ما لھذا لم یھتمّ الآب. والفعّالة، التي وضعھا الروح القدس لتعلیمنا وتھذیبنا بطریقة فائقة

اھتموا بالكشف عن أعماق ما حملھ كل إنجیل من سرّ حیاة خفي وراء كلماتھ، وفي نفس الوقت تحدّثوا عن اتفاق الإنجیلیّین معًا في الأحداث، 

  . De consensu evanglistarumعن اتفاق البشیرین موضّحین ما یبدو للبعض من وجود تعارض، كما فعل القدّیس أغسطینوس في كتابھ 

 جانب من سفر كل في الحقیقة عرض من بالرغم الأسفار بقیّة ومع معًا الأربعة الأناجیل اتفاق عن الثاني القرن في أوریجینوس العلاّمة تحدّث

 من وتر كل أن كما: [یقول إذ ومتناسقة، جمیلة سیمفونیّة لتقدیم المتنوّعة الأوتار ذات الواحدة بالقیثارة المقدّس الكتاب مشبّھًا الآخر، غیر

 الأوتار أن الموسیقي الانسجام لأصول والجاھل الموسیقي غیر الإنسان فیظن الآخر، عن مختلفًا یبدو بھ خاصًا معینًا صوتًا یعطي القیثارة أوتار
 غیر القدیم العھد أن یظنون المقدّسة الكتب في االله انسجام سماع في درایة لھم لیس الذین ھكذا مختلفة، أصوات تعطي لأنھا معًا منسجمة غیر

 والفعل القول في حكیم كرجل االله موسیقى المتعلّم أما. الرسل بقیّة مع أو البعض بعضھا مع الأناجیل أو الشریعة مع الأنبیاء أو الجدید مع متّفق

 أوتار على تارة الأوتار، على یضرب أن المناسب الوقت في ھذا من متعلمًا االله موسیقى أنغام یجلب تفسیره بمھارة إذ الآخر، داود یُحسب

 مع المنسجمة الرسولیّة الأوتار على یضرب الحكمة تتطلّب وعندما. الأنبیاء فأوتار الأولى، مع منسجمة الأناجیل أوتار على وأخرى الناموس

 الواحد الخلاص صوت المتباینة الأصوات خلال تعطي معًا، والمنسجمة الكاملة ةالواحد االله آلة ھو المقدّس فالكتاب. الأناجیل في كما النبویّة

 كان الذي الشرّیر الروح تھدئة في الموسیقار داود مع حدث كما وتقاومھ شرّیر روح كل عمل تبطل التي القیثارة ھذه التعلیم، في للراغبین

  ).] ١٤: ١٦ صم ١ (شاول یتعب

 ویوحنا، ولوقا ومرقس متّى: الأربعة الإنجیلیّین بواسطة المسیح یسوع ربّنا إنجیل ھو واحدًا إنجیلاً لنا قدّم الإلھي الوحي أن نقول أن نستطیع

 للیھود یكتب إذ متّى فمعلّمنا. معیّنة زاویة من منھم كل عنھا یُعلن التي باللؤلؤة وكأنھ. الواحد الإنجیل ھذا جوانب من جانب عن یكشف كلٌ

 ومعلّمنا. السماویّات في معھ نملك ونحن قینا، لیملك جاء. الناموس وكمل النبوّات تحقّقت فیھ الذي الملك المسیّا بكونھ سیحالم السیّد لنا یقدّم

 السیّد كلمات من الكثیر یقدّم فلا الشیطان، قوى وغالب المعجزات صانع العملي، الجانب من المسیح السیّد شخص أبرز للرومان كتب إذ مرقس



 أي البشریّة، والحكمة الفلسفات أصحاب إلى یكتب فإذ البشیر لوقا أمّا). الرومان (عنفاء حرب رجال یحدّث لأنھ أعمالھ یقدّم اإنّم وعظاتھ،

 یكتب إذ البشیر یوحنا فإن أخیرًا. الباذل بالحب وإنما الجدیدة، بالفلسفات لا لیخلّص جاء الذي البشریّة، كصدیق المسیح السیّد فیقدّم الیونان،

  . سماواتھ في إلیھ یرفعنا لكيّ بیننا حلّ الذي المتجسّد، الإلھي الكلمة المسیح السیّد یُعلن كلّھ عالملل

  متى مرقس لوقا یوحنا

vكتب للیھود للرومان للیونان للعالم المسیحي   

vالمسیّا الملك المسیح غالب الشیطان صدیق البشریّة الكلمة المتجسّد   

vعجائب یخلّص البشریّة یحّل في وسطنا جاء یتمّم الناموس یعمل ال  

vاھتم باللاھوت  اھتم بالنبواّت اھتم بالعمل اھتم بالتاریخ  

v رمزه وجھ إنسان الأسد الثور النسر   

 في فالإنجیلیون. إن بدت الأناجیل متشابھة، خاصة الثلاث الأناجیل الأولى، من جھة ما حوَتْھ من عرض لحیاة السیّد المسیح وأعمالھ الخلاصیّة

الحقیقة لیسوا عارضین لحیاة السیّد ولا مؤرّخین لھ بالمعنى العلمي للتاریخ، إنّما ھم شھود حق، أعلنوا الأخبار السارّة التي تمسّ حیاتنا مشرقة من 

  . ع المخلّص القائم من الأمواتنور قیامة السیّد المسیح وحلول روحھ علینا، وجاء التاریخ من خلال ھذه الزاویة، خادمًا حیاتنا الإیمانیّة واتّحادنا م

  : وغایتھا الأناجیل ھذه ملامح عن ومختصرة سریعة صورة نقدّم الأناجیل ھذه تكامل ندرك ولكي

 یقدّم دفاعي تعلیمي سفر جوھره في لكنّھ المسیح، السیّد شخصیّة لنا قدّم قد كان إن مسیحي، یھودي یعتبر: البشیر متّى بحسب الإنجیل. ١

 مصحّحًا. الأرض على السماوي االله ملكوت یتحقّق فیھ القدیم، العھد نبوّات ومحقّق الناموس مكمل بكونھ الیھود، قادة من وضالمرف المسیّا

 سقوط قبل فلسطین في القویّة المسیحیّة الیھود كنائس تقلید یعكس كأنھ السفر ھذا یظھر ھكذا. أرضي كملك المسیّا عن الیھودي الفكر

  . الإلھي التجسّد على ركّز قد فلأنھ الإنسان، بوجھ لھ مزرُ وقد أمّا. أورشلیم

 الروماني للعالم قُدّم فقد. بھ الخاص طابعھ لھ لكن ولوقا، متّى لإنجیلي الأساس یعتبر السفر ھذا كان إن: البشیر مرقس بحسب الإنجیل. ٢

 العجائب صانع المسیح السیّد شخص أبرز لھذا والنضوج، الحیاة علامة والعنف بالقوّة یؤمنون سلطان كأصحاب البشري، بالذراع المعتزّ

 فقد الحین، ذلك في المعروف العالم في بمملكتھم انشغلوا قد الرومان كان إن. والعنف بالحرب لا وحبّھ، بصلیبھ غلب الذي الشیطان، وغالب

 بوجھ لھ رُمز لقد. والمجرّد المتعجرف البشري الذراع إلى لا الإلھي، والعمل الروح قوّة إلى تحتاج جدید نوع من مملكة إلى الإنجیل سحبھم

  . السماوي الجدید الملك علامة أو والنصرة، الغلبة عن إعلانًا أسد

 یقدّم الأدبي، الجانب من رائع أسلوب في السفر ھذا جاء لذا الیوناني، والأدب الفلسفات أصحاب للیونان سُجل: البشیر لوقا بحسب الإنجیل. ٣

 والبسیط، الفیلسوف والأمّي، للمتعلّم: كلھا البشریّة كمخلّص عنھ تُعلن لاھوتیّة إنّما كلاسیكیّة بطریقة لیس التاریخ في المسیح دالسیّ حیاة لنا

 واھبة الذبیحة علامة ثور بوجھ إلیھ رُمز لھذا الحب، بذبیحة بل والفلسفات، البشریّة بالحكمة یخلّص لا إنھ. والوثني الخاطئ والفقیر، الغني



 الأممي للعالم موجّھة الرسالة لكن الخلاص، یتحقّق فیھا التي المقدّسة المدینة بكونھا أورشلیم في وینتھي السفر ھذا یبدأ. الآب مع المصالحة

  . الرسل أعمال الآخر، سفره في بعد فیما أوضحھ الذي الأمر كلھ،

  . نسر بوجھ ھل یرمز بھ، الخاص اللاھوتي طابعھ لھ: الرسول یوحنا بحسب إنجیل. ٤

  : Synoptic Problem) السینوبتیّة (الإزائیة المشكلة: ثانیًا

لا أرید الخوض في ھذه المشكلة التي لم تعشھا الكنیسة الشرقیة بوجھ عام، وإنما شغلت أذھان دارسي الكتاب المقدّس في الغرب منذ منتصف 

  . القرن الثامن عشر، خاصة مع بدء القرن العشرین

 والتي تعني رؤیة الكل معًا بنظرة تكاملیّة، فھي تخص الأناجیل الثلاثة متّى ومرقس ولوقا Sunarao مشتقّة عن الكلمة الیونانیّة Synopticكلمة 

فالمشكلة ھي كیف حدث ھذا التشابھ؟ ھل اعتمدت . بكونھا أناجیل تحوي ھیكلاً متشابھًا ومواد متشابھة، وإن وُجدت أیضًا مواد غیر متشابھة

   على بعضھا البعض، أم رجعت إلى مصدر بدائي واحد، سواء كان شفھیًا كالتقلید أو كتابیًا، أو أكثر من مصدر؟الأناجیل

 یترجمھا البعض بالأناجیل Synoptic Gospel:  في القرن الثامن عشر، ودعیت الأناجیل الثلاثةGriesbachأول من استخدم ھذا التعبیر ھو 

  . Synopistsائیة، كما عرّف الإنجیلیّون الثلاثة بـ التكاملیّة أو المتشابھة أو الإز

 بالروح الإلھي بالوحي كُتبت قد مادامت مصدرھا عن ونسأل الأناجیل ھذه بین المقارنات نقیم لماذا: نسأل أن نوَد المشكلة في ندخل أن وقبل

  القدس؟

 إلى یمیل الأرثوذكسیّة الكنیسة خاصة عام بوجھ فالشرق المقدّس، بالكتا دارسة في الغربي والفكر الشرقي الفكر بین الفارق نوضّح أن نوَد ھنا
 متّجھین ومعھ وفیھ بھ نعیش حیًا شخصیًا نفسھ المسیح للسیّد قبول بكونھ الإلھي الوحي أو االله بكلمة الانشغال وھو الأول، الآبائي الاتّجاه

 اھتمامھ جل صبّ فقد الغرب أمّا. النظریّة النقدیّة الدراسات من أكثر اخليالد السماوي بالملكوت أذھاننا ممتصّة الأبدي، المیراث نحو بفكرنا

 حتى كثیرًا بھ ننتفع أن یمكننا الذي الأمر المقدّس، الكتاب في العلمیّة والأبحاث النقدیّة الدراسات نحو والعشرین عشر التاسع القرنین في خاصة

  .حیًارو قبلناھا إن االله لكلمة وفھمنا الروحي بنیاننا في

 الذي االله رجل دور ھو ما لنعرف الإلھي، للوحي المسیحیّة الكنیسة مفھوم على نتعرّف أن أولاً یلزمنا المشكلة ھذه تفاصیل في الدخول قبل

 الذي أدیبوالت للتقویم والتوبیخ، للتعلیم ونافع االله من بھ موحى ھو الكتاب كل: "المقدّس الكتاب في جاء فقد! لیكتب؟ القدس بالروح لھ أوحي

 خاص، تفسیر من لیست الكتاب نبوّة كل أن أولاً ھذا عالمین "؛)١٧-١٦: ٣ تي ٢" (صالح عمل لكل متأھّبًا كاملاً االله إنسان یكون لكي البرّ في

 بھ موحى كلّھ بفالكتا إذن). ٢١-٢٠: ١ بط ٢" (القدس الروح من مسوقین القدّیسون االله أناس تكلّم بل إنسان، بمشیئة قط نبوّة تأت لم لأنھ

  ). ١: ٤٥ مز" (ماھر كاتب قلم لساني: "المرتّل یقول كما أو االله، آلھ ھم والكتّاب القدس، الروح من

 ھذا. وبیئتھ ومھارتھ وإمكانیّاتھ شخصیّتھ یفقده أن دون الروح یملیھ ما إلا یكتب لا ماھر، قلم لكنّھ القدس، الروح یدّ في بقلم أشبھ كاتب كل

 الحب "خلال معنا یتعامل إنّما بجمود، آلیًا یحرّكھا جامدة آلة الإنسان یستخدم لا المكتوبة كلمتھ لنا یقدّم إذ حتى فإنھ االله، حب في العجیب ھو

 افتناوثق وفكرنا حبّنا یحتقر لا لكنّھ الخالدة، الإلھیّة كلمتھ ویھبنا حبّھ علینا یسكب كان إن. الإنساني لمخلوقھ العجیب االله وتقدیر" المتبادل

 الكتاب حوى إن عجب لا لھذا. لإنسانیّتھ تجاھل دون الخطأ من عصمة في الكتابة إمكانیّة الكاتب ویمنح ویحفظھا الكلمة یھب إنھ. ولغتنا

 الكلمة إلینا یحمل حیًا، الكتاب ویبقى بقيَ ذلك ومع السنین، آلاف امتدّت متباینة ثقافات خلال كُتبت مختلف بأسلوب مختلفة أسفارًا بعھدیھ



 فبتحفّظ الدراسات ھذه نقبل إذ ونحن. المقدّس للكتاب والتحلیلیّة النقدیّة دراسة إلى الغربیّون الدارسون دفع ما ھذا. تشیخ لا التي الإلھیّة

 فیھ ولیس الخطأ من معصوم الكتاب أن الآباء قالھ وما ،"بكلّیتھ روحي "الغامضة أجزائھ في حتى الكتاب إن إیریناؤس القدّیس قالھ ما مدركین

 على للقادرین بالنسبة الخاص عملھ یتمّم لا المقدّس الكتاب في كُتب عنوان أو واحد حرف لیس إنھ: [أوریجینوس قال حتى نفع، بلا زائد شيء

 یوحنا قدّیسال وبحسب.] بمعنى تلتحف ونقطة وعلامة ومقطع كلمة كل الإلھیّة الكتب في: [جیروم القدّیس یقول الطریقة وبنفس.] استخدامھ

 من عشر السادس الأصحاح في الواردة التحیّات لشرح عظتین كرّس وقد العمیق، معناھا لھا الكتاب في الواردة الأسماء قوائم حتى الفم الذھبي

  . الروح بھا نطق كلمة كل في مخفیّة الحكمة كنوز أن لیُعلن رومیة إلى الرسالة

 لتفسیر وجود تشابھات بینھا وأیضًا مواد Synoptic الإزائیة الثلاثة الأناجیل مشكلة إلى نعود الإلھي للوحي لمفھومنا الأساس ھذا وضع بعد

  : غیر متشابھة

   المتشابھات. ا

 یمكن أناجیل الثلاثة في متشابھة عبارات وردت المتشابھة المواد جھة فمن ترتیبھا، في كما موادھا من كثیر في الأولى الثلاثة الأناجیل تتشابھ
، وعبارات لم twofold traditions، وعبارات وردت في إنجیلین فقط نسمّیھا التقالید المثنّاة three traditions المثلوثة بالتقالید اتسمیتھ

  . doublets بل وعبارات تكرّرت في نفس الإنجیل تسمى مزدوجات¡unique traditionsترد إلا في إنجیل واحد نسمّیھا التقالید الفریدة

 عمل یصعب كان وإن. معًا كلیھما في أو لوقا أو متّى إنجیلي في مواده أغلب وردت اختصارا، الأناجیل أكثر مرقس مار إنجیل أن ویلاحظ ھذا

  . الآیات من أكبر عدد في مسجّلة أخرى أناجیل في ترد العبارات بعض لأن للمتشابھات، دقیقة إحصائیّة

   متى مرقس لوقا

  ١١٥٠ ٦٧٧ ١٠٧٠العبارات  إجمالي

  ٥٢٠ ٧٠ ٣٣٠الفریدة  لتقالیدا

  الثلث العشر النصف حوالي

  ٢٣٠ ١٨٠-١٧٠ ١٨٠-١٧٠المثنّاة  التقالید

  ) متى -لو) (لو -مر) (لو - مت(

٥٠ ٥٠ ٢٣٠  

  )مت -لو) (لو -مر) (لو - مت(

  ٣٧٠-٣٥٠ ٣٧٠-٣٥٠ ٣٧٠-٣٥٠المثلوثة  التقالید



 جاءت إذ متشابھة، عریضة خطوطًا أو واحدًا عامًا إطارًا الثلاثة الأناجیل حملت فقد الترتیب، في التشابھ عن أمّا المتشابھة المواد عدد ھذا

  : ھكذا

  . للخدمة الإعداد. أ

  . الجلیل في السیّد خدمة. ب

  . أورشلیم إلى رحلتھ. ج

  . وقیامتھ آلامھ. د

 بنفس وردت وقد. معدّلة أحیانًا القدیم العھد نم اقتباسات بعض الأناجیل شملت وإنما الترتیب في العام والإطار المادة عند التشابھ یقف لم

. الثلاثة الأناجیل في بكلمة كلمة البعض لبعضھا مطابقة العبارات تأتي وأحیانًا نادرة یونانیّة مقارنات استخدمت كما أناجیل، الثلاثة في التعدیل

  التشابھ؟ ھذا سرّ عن التساؤل إلى دعا ما ھذا

  الاختلافات. ب

  : المثال سبیل على الثلاثة الأناجیل في الاختلافات رنذك المواد جھة من

  . قط إلیھ یشر فلم مرقس إنجیل أمّا لوقا، إنجیل في جاء عما تختلف بطریقة متّى إنجیل في المسیح السیّد میلاد كُتب. ١

  ). ٣٨-٢٣: ٣ (لوقا إنجیل في ورد عما یختلف) ١٧-١: ١ (متّى إنجیل في ورد كما النسب. ٢

  . الترتیب في اختلاف مع ،)١٢-٣: ٤ (لوقا إنجیل وفي) ١٢-٣: ٤ (متّى إنجیل في ذُكرت السیّد واجھھا التي الثلاث التجارب. ٣

 ظھوراتھ عن فتحدّث لوقا معلّمنا أمّا الجلیل، في السیّد ظھورات عن تحدّث متّى فمعلّمنا متباینة، بطریقة إنجیل كل في وردت القیامة أحداث. ٤

  . الیھودیّة في

  . مرقس معلّمنا إنجیل في ترد ولم) ٧-٥ (متّى إنجیل في الجبل على العظة وردت .٥

  المشكلة حلول

 ظھرت وقد ككل، المشكلة دراسة فھو الغرب في حدث ما أمّا الإنجیلیّین، اتفاق موضّحین انفراد، على حدث بكل الآباء اھتم الأولى العصور في

  : أھمھا للأخرى، تمھّد ھامن كل بل متضاربة لیست لحلّھا نظریّات عدة

تتلخّص في أن كل إنجیل یعتمد على الإنجیل السابق أو الإنجیلیّن السابقین لھ، أي یستخدم ما قد : Utilization Theory الاستعمال نظریّة. ١

ر مرقس، وجاء لوقا الإنجیلي یعتمد لعلّ ھذه النظریّة اعتمدت على ما ورد في القدّیس أغسطینوس أن متّى البشیر كتب أولاً، اعتمد علیھ ما. سبقھ



 نظریّة مماثلة، وإنما رأى أن لوقا یسبق مرقس، Griesbachاقترح . متّى ومرقس ثم لوقا: على الاثنین، لھذا جاء ترتیب الأناجیل التقلیدي

 B. Buttlerم، وقد دافع ١٨٣٨ عام Wilbeم، و١٨٣٥ النظریّة عام Lachmannعدّل . وبالتالي استخدم مار مرقس إنجیلي متّى ولوقا معًا

  . عنھا

لعلّ ھذه النظریّة جاءت كتطوّر لما ذكره بابیاس في القرن الثاني أن متّى وضع : The Primitive Gospel Theoryنظریّة الإنجیل البدائي . ٢

لى الیونانیّة استخدمھ الإنجیلیّون كل ترجم إ) عبري(فقد افترض البعض وجود أصل آرامي . باللغة العبریّة، استخدمھا الإنجیلیون" أقوال یسوع"

ویسمى أصحاب . م١٨٠٤ عام J. Eichhornم، وعدلھا ١٧٧٨ عام G. E. Lessingارتبطت ھذه النظریّة بـ . على انفراد، ھذا الأصل مفقود

قرب إلى إنجیل مار مرقس لذا دعاه ، ولما كان رأي الكثیرین منھم أنھ أ"Q"ھذه النظریّة ھذا الإنجیل الأولى الذي عنھ أخذت الأناجیل الثلاثة 

غیر أن ). أخذت عن ذات المصدر(ورأى البعض في قول القدّیس أبیفانیوس ما یوافق ھذه النظریّة، وھو أن الأناجیل . Proto-Markالبعض 

  . لیّین، المصدر المشترك لكل الإنجیلیّینالقدّیس لا یقصد بھذا مصدرًا معینًا مكتوبًا أو شفاھًا، إنّما یقصد بالمصدر الروح القدس واھب الوحي للإنجی

على أي الأحوال ھذه كلھا مجرّد افتراضات تقوم على وجود مصدر مفقود، علیھ اعتمد الإنجیلیّون، وبالغ الدارسون في افتراض وجود تعدیلات في 

  :  وجود ثماني وثائقMarshالأصل مستمرّة، حتى افترض الأسقف 

  . العبري الأصل. أ

  . العبري للأصل نانیّةیو ترجمة. ب

  . وإضافات تعدیلات مع العبري الأصل عن نسخة ظھور. ج

  . والإضافات التعدیلات من أخرى مجموعة مع العبري للأصل أخرى نسخة. د

  . البشیر متّى مار استخدمھا جدیدة إضافات مع) ج (للنسخة التي والإضافات التعدیلات كل تضم نسخة. ھـ

  ). ب (النسخة أیضًا استخدم وقد ھذا البشیر، لوقا مار استخدمھا إضافات مع) د( رقم النسخة تضم نسخة. ز

  . ولوقا متّى الإنجیلیّان استخدمھا تاریخیّة غیر بطریقة مسجّلة ومقالاتھ وأمثلتھ السیّد وصایا تحوي تمامًا متمایزة عبریّة نسخة. ح

  : بالآتي النظریّة ھذه على ویعترض

 ولیس النسخ عشرات افتراض یمكننا فإنھ جدیدة، تعدیلات إلیھا مضافًا الأصلیّة الوثیقة مصدرھا بأن القول یمكننا دةجدی معلومة كل كان إن. أ

  . ھذا من شیئًا یؤكّد دلیل وجود دون نسخ، ثمانیّة فقط

 بھا اُحتفظ قد القانونیّة غیر الأناجیل تكان إن. الأوّلي المصدر بھذا الكنیسة لاحتفظت الثلاثة الإنجیلیّون عنھ أخذ أصیل مصدر یوجد أنھ لو. ب

  . المصدر ھذا حفظ یجب كان فبالأولى

 اعتمد المسیح، السیّد لأقوال تجمیعات مع والمعجزات الآلام أحداث عن قصصًا یحوي یوناني مصدر وجود في تتلخّص: القصص نظریّة. ٣

  .م١٨١٧ عام Schleiermacher النظریّة بھذه تماھ. مرقس إنجیل على اعتمادھا بجانب ولوقا متّى الإنجیلیّان علیھا



ویلاحظ أنھ بالرغم من عدم . م، بحسبھا سلك الإنجیلیّون حسب التقلید العام الشفھي١٧٩٧ عام Herderنظریّة التقلید الشفھي، ترجع إلى . ٤

دقیقة حتى في العبارات جعل البعض یؤكّد الاعتماد تجاھل أغلب الدارسین لأھمّیة الدور الذي قام بھ التقلید الشفھي لكن وجود متشابھات كثیرة و

  . على مصدر مكتوب بجانب التقلید الشفھي

وھي أكثر النظریّات انتشارًا، حیث تربط بین النظریّتین الأولى والثانیة، فترى أن . م١٨٦٣ عام Holtzmann بھا اھتم المصدرین، نظریّة. ٥

ما على انفراد، إذ الأخیر ھو أقدّم الأناجیل، ھذا مع وجود مصدر آخر مفقود یحوي تجمیعًا لكلمات متّى ولوقا اعتمدا على إنجیل مار مرقس كل منھ

  . Qیشار إلیھ بالحرف ) لوجیا(السیّد المسیح 

   القانونیّة غیر الأناجیل

 من عدد وجود عن تكشف ،)١: ١ لو" (عندنا المتیقّنة الأمور في قصّة بتألیف أخذوا قد كثیرون كان إذ: "البشیر لوقا معلّمنا إنجیل افتتاحیة

 نھایة في المسیحیّین بین انتشرت والرسل، التلامیذ وإرسالیّات وموتھا والدتھ وحیاة ومعجزاتھ وتعالیمھ المسیح السیّد حیاة تروي القصص

 تقوي بھدف كُتبت أنھا إمّا بالأبوكریفا، تدعی والرسل، للتلامیذ نسبت قانونیّة غیر كتابات وجدت الأصلیّة، الأربعة الأناجیل بجانب. الأول القرن

 وتعالیمھم، ھرطقاتھم لتأیید الإیمان في بارزة شخصیّات أو الرسل أو التلامیذ أسماء تحت سجّلوھا ھراطقة أو الكنیسة، في مؤمنون سجّلھا

  .للرسل وأعمال والرسائل والرؤى القانونیّة غیر أي المزورة، الأناجیل الكتابات ھذه حوت

 لھ كان بعضھا لكن قانونیّة لیست كانت وإن فإنھا. أولاً استخدموھا الذي أذھان في الأقل على حق، لیس بھا ما كل أن تعني لا" أبوكریفا" كلمة

 رالأفكا من الكثیر عن یكشف للمؤرّخین، بالنسبة ھامًا تراثًا تمثل الحقیقة في وھي وتاریخیّة، روحیّة قیمة ذات كنسیّة ككتب الخاص اعتباره

  . الشعبي والفلكلور القصصیّة الناحیة من المسیحي للأدب الأولى النبتات تمثل كما الأولى، الكنیسة بھا اتّسمت التي والعادات والاتّجاھات

   یعقوب إنجیل. ١

ام بتولیّة القدّیسة ھدفھ الرئیسي ھو تأكید دو. وھو من نتاج منتصف القرن الثاني. Proto-evangelium of James الأول الإنجیل باسم یُعرف

وحیاتھا المبكّرة في ) یواقیم وحنة(وھو یروي الأحداث الخاصة بمیلاد العذراء مع ذكر اسميّ والدیھا . مریم قبل میلاد السیّد وأثناء المیلاد وبعده

ویختم الكتاب بقصّة . میلاد الخالھیكل، وتركھا لھ في سن الثانیة عشر، وخطبتھا لیوسف، وقصّة البشارة، وزیارة مریم لألیصابات وأحداث ال

  . استشھاد القدّیس زكریّا الكاھن والوالد یوحنا المعمدان وموت ھیرودس

وقبل أوریجینوس ذكر القدّیسان إكلیمنضس . أول من أشار إلیھ ھو العلامة أوریجینوس حینما قرر أن إخوة الرب ھم أبناء یوسف من زوجة سابقة

ھذا وقد اعتمد علیھ القدّیس أبیفانیوس في القرن الرابع في .  تخص میلاد السیّد المسیح وردت في ھذا الكتابالسكندري ویوستین الشھید أحداثًا

  . ردّه على الھراطقة، كما أشار إلیھ القدّیس جیروم

  . یوجد منھ مخطوطات ھي ترجمات سریانیّة وقبطیّة وأرمنیّة وصقلیّة، وإن كان لا یوجد بعد مخطوطات لاتینیّة لھ

   العبرانیّین إنجیل .٢

 الشرّق في فقط تداولھ انتشر. كاتبھ یُعرف لا). الآرامیة (العبریّة یتكلّمون كانوا الذین المسیحیّین بین فلسطین في مستخدمًا كان لأنھ ھكذا دُعي

 منھ نسخة على جیروم دّیسالق وحصل ویوسابیوس وأوریجینوس السكندري إكلیمنضس القدّیس إلیھ أشار. الثاني القرن من الأخیر النصف في

  . واللاتینیّة الیونانیّة إلى ترجمھا بالآرامیة



   المصریّین إنجیل. ٣

، ویحتمل أنھ كان منتشرًا Nassenes تسمى التي شیعھم إحدى بین منتشرًا كان أنھ ھیبولیتس القدّیس یذكر. وإنتاجھم الغنوسیّین أناجیل من

أشار إلیھ كل من القدّیس إكلیمنضس السكندري وأوریجینوس على أساس أن لھ قیمة تاریخیّة . مميبین المسیحیّین المصریّین الذین من أصل أ

  . فقط، مع ملاحظة أن الآراء النسكیّة واضحة فیھ

   بطرس إنجیل. ٤

ھ ودفنھ م بمقبرة راھب في أخمیم بصعید مصر وھي تروي آلام یسوع وموت١٨٨٧-١٨٨٩ جزءًا من ھذا الإنجیل عام V .Bouriant اكتشف

  . وتُنمق قصّة قیامتھ بتفاصیل مثیرة بخصوص المعجزات التي لحقتھا

 Docetic character) الدوسیتون (الھرطوقي اتّجاھھ بسبب م١٩٠ عام حوالي إنطاكیة أسقف صرابیون رفضھ یوسابیوسكسفر إلیھ أشار

  . وقد استخدمھ العلاّمة أوریجینوس في تعلیقاتھ على إنجیل متّى

  وما إنجیل ت. ٥

وقد نسبھ القدّیس . كان ھذا الكتاب معروفًا لدى القدّیس إیریناؤس وأیضًا یوسابیوس. أشار العلاّمة أوریجینوس في عظتھ الأولى إلى إنجیل توما

لذلك حذّر منھ وكان لھ منزلة كبیرة لدى أتباع ماني، . ، التي لا نعرف عنھا شیئًاNassenesھیبولیتس الروماني إلى إحدى شیع الغنوسیّین تسمى 

  . القدّیس كیرلّس الأورشلیمي بكونھ من إنتاجھم، موضّحًا أنھ یفسد عقول البسطاء

یتناول ھذا الكتاب قصّة طفولة یسوع وقوّتھ ومعرفتھ ومعجزاتھ خلال سني حیاتھ المبكّرة، وقصّة ذھابھ إلى المدرسة، وكیف كان یصنع من الطین 

مع الأطفال في یوم سبت، ولما اشتكاه أولیاء أمور الأطفال ككاسر السبت أمر العصافیر أن تطیر، فطارت اثنى عشر عصفوراً صغیرًا أثناء لعبھ 

  ! وھي تغرّد

  إنجیل نیقودیموس. ٦

 ویتكلّم عن محاكمة ربّنا یسوع والتقریر Acts of Pilate بیلاطس، بأعمال یعرف ما ھو الأول الجزء. والتاریخ التألیف مختلفي جزئین یضم

ھذا ونلاحظ في إنجیل . مي الذي قیل أن بیلاطس أرسلھ إلى الإمبراطور طیباریوس عن شخص یسوع، ویرجع ھذا الجزء إلى القرن الثانيالرس

وقد . التي احتواھا إنجیل نیقودیموس" أعمال بیلاطس"بطرس محاولة المسیحیّون الأول التخفیف من جریمة بیلاطس، الأمر الذي ظھر أیضًا في 

یس یوستین والعلاّمة ترتلیانمن رجال القرن الثاني إلى أعمال بیلاطس، مستخدمین الوالي الروماني كشاھدٍ على تاریخ صلب المسیح أشار القدّ

  . وقد استخدم إنجیل نیقودیوس ذات الاتّجاه. وقیامتھ وصدق الإیمان المسیحي

وقصّة نزولھ إلى ) ١٦-١٢فصل (ین بخصوص قیامة السیّد المسیح أما الجزء الثاني من الإنجیل فیحوي وصفًا للنقاش الذي دار في السنھدر

ھذا الجزء یمثّل نوعًا من الوعظ . مستشھدًا بشاھدین ھما ابني سمعان اللذین قاما من الأموات بعد معاینة السیّد في الجحیم) ٢٧-١٧فصل (الجحیم 

  . الشبیھ بمیامر سیر الشھداء

  إنجیل فیلبس . ٧

انیوس عن الاتّجاه الغنوسي في مصر أشار إلى ھذا الإنجیل وجاء بمقتطف منھ یحمل میلاً غنوسیًا نسكیًا قویًا، انتشر ھذا إذ تحدّث القدّیس إبیف

  . الإنجیل في مصر ابتداء من القرن الثالث



  إنجیل الاثنى عشر رسولاً . ٨

  . The Gospel of Ebionitesسمى بإنجیل الأبیونیّین أورد القدّیس أبیفانیوس مقتطفات منھ، ویرجع تاریخھ إلى أوائل القرن الثالث، وی

توجد مجموعة من الأناجیل وضعھا الھراطقة مثل إنجیل باسیلیدس الغنوسي من القرن الثاني قد أشار إلیھ أوریجینوس والقدّیس أمبروسیوس . ٩

 الذي أشار إلیھ العلاّمة ترتلیان، وإنجیل مرقیون وجیروم، وإنجیل أندراوس الذي أشار إلیھ القدّیس أغسطینوس، وإنجیل فالنتینوس الغنوسي

، وإنجیل تدّاوس وإنجیل حواّء وإنجیل Cainitesالھرطوقي، وإنجیل یھوذا الإسخریوطي الذي استخدمتھ طائفة غنوسیّة تُدعى بأتباع قایین 

  .Apellesكیرنثوس وإنجیل أبلوس 

   

  مقدّمة

  في

  إنجیل متّى

  الكاتب

 فقال الجبایة مكان عند جالسًا المسیح السیّد رآه. حلفى أبیھ واسم لاوي اسمھ عشّارًا كان تلمیذًا، عشر الاثنى أحد ھو الإنجیلي، متّى القدّیس

 السلطة تمثل لأنھا ببغضة، إلیھا یتطلّعون الیھود كان التي الجبایة لاوي ترك). ٢٩: ٥لو ؛١٤: ٢مر ؛٩: ٩مت (وتبعھ فقام اتبعني،: لھ

 صنعھا التي الكبرى الولیمة البشیر لوقا معلّمنا لنا سجّل وقد. المستغلّ الروماني المستعمر لحساب الشعب إذلال وعلامة المستبدة، الرومانیّة

 الأمر ،)٢٩: ٥لو (بأنفسھم المسیح للسیّد التبعیّة عذوبة یختبروا حتى وخطاة عشّارین من السابقین أصدقاءه إلیھا ودعا بیتھ، في للسیّد لاوي

 المرضى، بل طبیب إلى الأصحاء یحتاج لا: "فأجاب ھو أمّا والخطاة؟ العشّارین مع معلّمكم یأكل لماذا: للتلامیذ قائلین الیھود، علّميم أثار الذي

  ). ١٢-١١: ٩مت" (التوبة إلى خطاة بل أبرارًا لأدعو آت لم

 قلبھ أشبع لمتّى بدعوتھ االله وكأن". تادرس "عُرِّبت والتي ،"ودورسثی "وبالیونانیّة ،"نثنائیل "وبالعبرانیّة ،"االله عطیّة "فتعني" متّى "كلمة أما

  . الجبایة خارج قلبھ وأخرجت المال محبّة من نفسھ فانتزعت إلھیّة كعطیّة

   الكتابة لغة

 أكّده ما أیضًا ھذا. استطاع كما) ترجمھا (فسّرھا واحد وكل العبري، باللسان التعالیم حوى متّى أن م١١٨ عام ھیرابولیس أسقف بابیاس یقول

 في بنتینوس القدّیس أن یوسابیوس المؤرخ لنا ویروي. وأبیفانیوس الأورشلیمي كیرلّس والقدّیسان أوریجینوس والعلاّمة إیریناؤس القدّیس

  . الرسول برثولماوس لھم تركھ المؤمنین لدى العبري باللسان متّى إنجیل وجد الھند إلى زیارتھ

   كتابتھ تاریخ



 لا كنبوّة عنھ یتحدّث حیث الیھودي الھیكل خراب وقبل سنوات، ببضع الرسول مرقس معلّمنا إنجیل بعد كُتب أنھ الدارسین غالبیّة يرأ استقرّ

  . الأول القرن من الثالث بالربع كتابتھ یقدرون لھذا. تمت قد كواقعة

   كتابتھ مكان

 في كُتب أنھ رأوا الباحثین بعض كان وإن الأولى، الكنیسة آباء من أحد یھف یشك لم الذي الأمر فلسطین، في كُتب الإنجیل أن التقلید یرى

  . فینیقیّة أو إنطاكیّة

   الكتابة غرض

 تتلمذ یھودي فالكاتب. العالم على تسیطر مملكة یُقیم الذي الملك المسیّا ینتظرون یزالوا ولا كانوا الذین للیھود إنجیلھ متّى القدّیس كتب. ١

 إلى الزمني المادي الفكر من إیّاھم ناقلاً للملكوت، مفھومھم مصحّحًا جاء، قد المنتظر المسیّا أن لھم لیُعلن الیھود لإخوتھ بیكت المسیح للسیّد

  . السماوي الروحي الفكر

 أرض في بھ واملك الذي المستوى نفس على لیس لكن لیملك، یھوذا سبط من الخارج الملك ھو" المسیّا "أن لتأكید" داود ابن "كلمة كرّر لقد

 مجيء شدیدة بحمیة ینتظرون الیھود كان لقد حقًا). ٢٨: ١٦ ؛١١: ٨ ؛٢١: ٧ (؛)٣٤: ٢٥ ؛٤٣: ١٣مت (سماوي ملكوت ھو إنّما الموعد،

  !المادي فكرھم بحسب لیس لكن وملك جاء وقد. لیملك المخلّص المسیّا

 ضدّ دافع وإنما القدیم، العھد نبوّات تحقّقت فیھ أن تأكید عند رسالتھ تقف فلم المسیح، السیّد عن دفاعیًا جانبًا أیضًا الإنجیل ھذا حمل. ٢

 التي والرشوة القیامة قصّة تفاصیل وروى خطیبھا، أمام عنھا الملاك ودافع عذراء، من میلاده عن بوضوح تحدّث لھذا الیھودیّة، المثیرات

  . لدفاع المسیحي المبكّر ھذا الإنجیل باR. V. G. Tasker دعا لھذا. للجند الیھود دفعھا

وقد اعتمد في ذلك على ما .  أن ھذا الإنجیل في أصولھ كتب بھدف لیتورجي، لتُقرأ فصولھ أثناء العبادة المسیحیّةG. D .Kilpatrickیرى . ٣

 الإنجیل كتب بھذا الھدف، لكن البعض یرى أن مثل ھذه السمات لا تعني أن ھذا. اتسم بھ الإنجیل من وضوح واختصار ومطابقات وتوازن في اللغة

  . إنّما ھي سمات الكاتب الأدبیّة، وأنھ بسبب ھذه السمات استخدم الإنجیل بطریقة واسعة في الأغراض اللیتورجیّة

  سماتھ 

 كدستور یلیّةتفص بطریقة الجبل على للموعظة نشره ولعلّ. غیره من أكثر الأولى الكنیسة كتابات في الواردة الاقتباسات في الإنجیل ھذا استخدم

  : فھي سماتھ أمّا. المؤمنین على أثره لھ كان المسیحیّة للحیاة

 الكنیسة كانت كیف موضّحًا القدیم، والعھد المسیحیّة بین الأكیدة العلاقة عمیقة بطریقة أوضح للیھود الإنجیل ھذا الإنجیلي متّى كتب إذ. ١

 كما القدیم، العھد من نبوّة ٦٠ حوالي إلى أشار لقد. ربنا یسوع المسیح في روحیًا تتحقّق التي القدیم العھد نبواّت في التفكیر في مُبتلعة

 یھودیًا جوًا الإنجیل ھذا حمل لقد. بھ الموعود أنھ معلنًا مرّات، ثمان لداود كابن المسیح السیّد وذُكر مرّة، ٥٥ حوالي الملكوت كلمة تكرّرت

 ؛٥: ٤ (المقدّسة بالمدینة أورشلیم كدعوة الیھود عند المفضّلة التعبیرات یستعمل ،)١٩: ٥ (ةالعبریّ معرفة القارئ في فیفترض غیره، من أكثر

 والصوم والصلاة الصدقة أي الیھود، عند الثلاثة الصالحة الأعمال أسس عن یتحدّث). ١٥: ٢٤ (المقدّس بالمكان والھیكل ،)٥٣-٥٢: ٢٧



 علامة الأیدي وغسل) ٢٣: ٢٣ (والعشور ،)٢٧-٢٤: ١٧ (الھیكل وضریبة) ٥: ١٢ (الھیكل في الكھنة واجبات وعن ،)١٨-١٦ ،٨-١: ٦(

  .الخ) ٢٤: ٢٧ (الدم من التطھیر

 خاصة وعود من بھ جاء ما وتحقیق والوصیّة الناموس جھة من غایتھ، كمال إلى بھ لیدخل بل القدیم، العھد لیحتقر یأتِ لم السیّد أن أوضح

  . وفادٍ كمخلّصٍ شخصھ خلال أیضًا وإنما المسیح، السیّد تعالیم خلال فقط یتمّ لم التحقیق ھذا. بالخلاص

  . القدیم العھد في المخفي المسیح السیّد إعلان عن تكشف مسیحیّة حاخامیّة كدراسة الإنجیل ھذا إلى التطلّع إلى الدارسین بعض دفع ما ھذا

 ھذا، بمقدار إیمانا إسرائیل في ولا أجد لم: "الروماني المائة قائد عن فیقول بأخطائھم، مصارحتھم عن یغفل لم للیھود الإنجیلي متّى یكتب إذ. ٢

 فیُطرحون الملكوت بنو وأما السماوات، ملكوت في ویعقوب واسحق إبراھیم مع ویتّكئون والمغارب المشارق من سیأتون كثیرین إن لكم وأقول

: وأیضًا ،)١٨: ٢٠" (بالموت علیھ فیحكمون والكتبة، الكھنة رؤساء إلى سلّمیُ الإنسان ابن: "وقولھ). ١٢ ،١٠: ٨" (الخارجیّة الظلمة إلى

 بالمظھر واھتمامھم ،)١٣-١: ١٢ (السبت لحفظ الحرفي تفسیرھم منتقدًا). ٤٣: ٢١" (أثماره تعمل لأمّة ویعطي منكم ینزع االله ملكوت"

 تلك حتى الشریعیّة بالوصایا لالتزامھم مؤكدًا ،)٩-٣: ١٥ (للوصیّة ضةالمناق التقالید بعض وراء وانحرافھم ،)١٦ ،٥ ،٢: ٦ (للعبادة الخارجي

  .الخ) ٢٣ص (لریائھم الشدید نقده مع والفرّیسیّون الكتبة بھا ینطق التي

 لدي وفةالمعر الألفاظ بعض لھ فیشرح الأممي، القارئ یغفل لم لكنّھ الأناجیل من غیره من أكثر یھودیًا جوًا حمل قد الإنجیل ھذا كان إن. ٣

 بعض وشرح). ٣٣: ٢٧" (الجمجمة موضع المُسمّى وھو جلجثّة، لھ یقال موضع "،)٢٣: ١" (معنا االله تفسیره الذي عمانوئیل: "كقولھ الیھود

 ایعرفھ التي المعتقدات وشرح). ١٣: ٤" (ونفتالیم زبولون تخوم في البحر عند التي كفرناحوم في وسكن وأتى: "كقولھ الجغرافیّة، النواحي

 لھم یطلق أن العید في معتادًا الوالي كان "مثل یھودیّة عادات وأیضًا ،)٢٣: ٢٢" (قیامة لیس یقولون الذین صدّیقیّون، إلیھ جاء: "مثل الیھودي

  ). ١٥: ٢٧" (أرادوه من واحدًا أسیرًا

 وتعالیم ،)٨: ٥ (الناموسیّة بالوصایا بالالتزام أیضًا إنماو القدیم، العھد نبوّات إلى بالالتجاء فقط لیس الیھودیّة بالشئون الإنجیلي اھتمام مع. ٤

: ١٥ (الضالة إسرائیل لخراف مُرسل أنھ السیّد أعلن وجدیدة، عمیقة روحیّة بطریقة ،)٢: ٢٣ (موسى كرسي على الجالسین والفرّیسیّین الكتبة

 المنتظر داود ابن وأنھ حاخامیّة، بطریقة قسم كل عن جیلاً ١٤ من تتكون أقسام ثلاثة إلى وینقسم الیھود، أب إبراھیم إلى نسبھ ویرجع ،)٢٤

 الخصوصیات عند أیضًا الحد؛ ھذا عند یقف لم الإنجیلي لكن الیھود أمنیات تحقیقات إلى تُشیر جمیعھا ھذه. كغالبٍ المقدّسة المدینة یدخل الذي

 نسب في ورد فقد. الضیقة الحدود عند یقف لا الذي الجدید إسرائیل ظھور معلنًا الجامعیّة، الإنجیلیّة الرسالة إلى بفكرھم انطلق بل الیھودیّة

 الأممیّین بعض مع لقاءاتھ وفي ،)١٣: ٢ (لملكوتھ الأمم احتضان معلنًا لھ، كملجأ مصر إلى ھرب طفولتھ وفي الجنس، غریبات أممیّات السیّد

 عن تحدّث الكرم مثل وفي ،)٢٣ (أفقھم وضیق ریائھم في والفرّیسیّین الكتبة ھاجم الوقت نفس وفي إیمانھم، قوّة معلنًا یمدحھم كان والأممیّات

 العظیمة الرسالة وإعلان الجدید الروحي الفھم إلى المتعصّب الضیّق الفھم من بھم انطلق وكأنھ ،)٣٣: ٢١ (آخرین كراّمین إلى الكرم تسلیم

  ). ١٩: ٢٨" (الأمم جمیع وتلمذوا اذھبوا: "عیّةالودا السیّد بكلمات السفر ختم حیث الأمم، جمیع إلى الممتدة

  اللاھوتي الجانب. ٥



. ومعجزاتھ أمثالھ في كما المسیح للسیّد التعلیمیّة الأحادیث في بوضوح یُعلن الذي" السماوات ملكوت "مركزه ،"الملكوت إنجیل "ھو متّى إنجیل

 ؛١٧: ٤ ؛٢٨: ١٢ (حاضرة كحقیقة حیاتنا في الآن من یبدأ لكنّھ ،)٢٨: ١٦ ؛١١: ٨ ؛٢١: ٧ ؛٣٤: ٢٥ (المستقبل ملكوت ھو الملكوت ھذا

  . الأخیر مجیئھ في بكمالھ لیُعلن قلوبنا في وسكناه المسیح السیّد بمجيء فعلاً بدأ قد السماوات ملكوت كأن). ٣: ١١ ؛٣: ٥

 الإلھیّة، المواعید وتحقّقت المكتوب، تمّ فیھ أنھ موضّحًا الملوكي، سلطانھ عن الإنجیل كشف الذي المخلّص" المسیّا "فھو الملكوت رب أما

 وتخدمھ شعبھ باسم لیغلب الجبل على ویجرّب یومًا، أربعین یصوم وفائق، فرید مستوى على الجدید موسى إنھ! الأمم بمشتھى الشعوب وتمتّعت

 أمام ویتجلّى القفر، في التي الجموع یُشبع عنده، نم بسلطان یتكلّم بل منقوش حجر على وصایا بتسلّم لا الموسویّة الشریعة یكمّل الملائكة،

 یدعوه لھذا. أمجاده إلى بنا لیدخل وسطنا في حلّ إذ الإنسان، ابن أیضًا ھو لكنّھ االله، ابن إنھ! معھما ومتحدّثًا وإیلیّا موسى مستدعیًا تلامیذه

  . الفائق المجد مواقف في" الإنسان ابن"

   الكنسي الجانب. ٦

 تعالیم لنا یسجّل الإنجیلیّین بین الوحید إنھ. االله ملكوت سرّ بكونھا الكنیسة إنجیل أیضًا فھو لھذا الملكوت إنجیل ھو البشیر متّى إنجیل كان لما

 في غایة عبارتین في مرّتین" إككلیسیّا "كلمة استخدام إلیھ نُسب الذي المسیح، السیّد لسان على وواضحة صریحة بطریقة بالكنیسة خاصة

 وأبواب كنیستي ابني الصخرة ھذه على "بھ، إیمانھ أعلن حین الرسول لبطرس قائلاً الإیمان، صخرة: الكنیسة أساس عن فتحدّث: یةالأھمّ

 فلیكن الكنیسة من یسمع لم وإن للكنیسة، فقُل منھم یسمع لم وإن. "الكنیسة سلطان عن تحدّث كما). ١٨: ١٦مت" (علیھا تقوى لن الجحیم

 في محلولاً یكون الأرض على تحلّونھ ما وكل السماء، في مربوطًا یكون الأرض على تربطونھ ما كل لكم أقول الحق. عشّاروال كالوثني عندك

  ). ١٨-١٧: ١٨" (السماء

 وبأخرى بطریقة قلوبھم وفي شعبھ، وسط االله كحضرة الكنیسة سرّ یؤكّد أنھ والملاحظ. الكنسیّة بالأمور متّى الإنجیلي اھتمام عن لنا یكشف ھذا

 وینقل). ٢٣: ١" (معنا االله تفسیره الذي عمّانوئیل اسمھ ویدعون: "المسیح السیّد عن یوسف للقدّیس الملاك بحدیث فیفتحھ كلھ، السفر عَبْر

 في أكون ناكفھ باسمي ثلاثة أو اثنان اجتمع حیثما لأنھ: "بقولھ المحلیّة، للكنیسة مبسّطة صورة لنا مقدّمًا تلامیذه مع السیّد حدیث إلینا

: ١٠" (یقبلني یقبلكم من: "بقولھ الرسولي عملھ خلال خاصة للحق، الشاھد قلب في الخفیّة الكنیسة السیّد أوضح كما). ٢٠: ١٨" (وسطھم

 أنكم بما: "خیرالأ الیوم في بقولھ والمتألّم المحتاج شعبھ مع معیّتھ یظھر كما). ٥: ١٨" (قبلني فقد باسمي ھذا مثل واحدًا ولدًا قبِل من "،)٤٠

 السفینة داخل تلامیذه مع السیّد لملاقاة عرضھ في متّى الإنجیلي أن ترتلیان العلاّمة ویرى). ٤٠: ٢٥" (فعلتم فبي الأصاغر إخوتي بأحد فعلتموه

 من الشیطان یثیره ممّا بالرغم داخلھا والمتجلّي فیھا الساكن المسیح السیّد من سلامھا تستمد التي للكنیسة حیّة صورة الثائرة الریاح وسط

 ما جمیع یحفظوا أن ویعلّموھم ویعمّدوھم الأمم جمیع یتلمذوا أن لتلامیذه السیّد بكلمات السفر یختم الإنجیلي فإن أخیرًا. ومضایقات اضطرابات

 الأمم لتشمل المكان حیث من ممتدة الكنیسة وكأن ،)٢٠: ٢٨ (الدھر انقضاء إلى الأیام كل معھم معیّتھ مؤكدًا) ٢٠ ،١٩: ٢٨ (بھ أوصاھم

  ! لوجھ وجھًا معھ لتعیش الأخیر مجیئھ إلى الزمان حیث ومن

  )الأخروي (الإسخاتولوجي الجانب. ٧



 الإسخاتولوجي الفكر الإنجیلي أكّد الأخیر مجیئھ في لملاقاتھ الكنیسة لیعد الأول المسیح بمجيء ینطلق الذي السماوي الملكوت سفر ھو إذ

 بقصد وإنما المعرفة، لمجرد لا الدھر، انقضاء علامات عن تحدّث الأول ففي). ٢٥ ،٢٤ (الاصحاحین في خاصة اضحةو بصورة) الأخروي(

  . السحاب على السیّد مع وملاقاتنا السماوي الملكوت عن رائعة أمثلة لنا قدّم التالي الأصحاح وفي. الأخیر لمجیئھ الدائم بالسھر الاستعداد

  الأرقام. ٨

 ثلاثة إلى المسیح السیّد نسب یقسّم نجده ٣ رقم جھة فمن. ٧ ،٥ ،٣ أرقام خاصة لھم المحبّبة بالأرقام یھتمّ للیھود متّى جیليالإن یكتب إذ

 السؤال: للصلاة تشبیھات ثلاث ویقدّم ،)١٨-١: ٦ (ثلاثة العبادة وأركان ،)١١-١: ٤ (ثلاثة السیّد واجھھا التي والتجارب ،)١٧: ١ (مراحل

 ثلاث صلي وھناك ،)٣٧: ٢٦ (جثّسیماني بستان في وأیضًا ،)١: ١٧ (تلامیذ ثلاث معھ السیّد أخذ التجلّي وفي ،)٨-٧: ٧ (رعوالق والطلب

  . الإنجیل لتفسیر عرضنا أثناء الأرقام معنى عن الحدیث وسنحاول). ٧٥: ٢٦ (مرّات ثلاث السیّد أنكر الرسول وبطرس) ٤٤-٣٩: ٢٦ (مرّات

 خمسة یمثّل السفر أن البعض رأى حتى القصص، بعض یسبقھا أو یلحقھا كبرى مقالات خمس من یتكون أنھ السفر ھذا ملامح أھم من. ٩

  :فھي الخمسة المقالات أمّا. الجدید موسى ھو المسیح السیّد بكون الخمسة موسى أسفار مقابل جاءت كتب

  . ٧ - ٥ الجبل ص على الموعظة. أ

  . ١٠ الرسولي ص العمل. ب

  . ١٣ لملكوت صا أمثال. ج

  . ١٨ متنوّعة ص تعالیم. د

  . ٢٥ - ٢٣ إسخاتولوجیّة ص أحادیث. ھـ

   السفر محتویات

  : ھكذا محتویاتھ جاءت الملك، المسیح عن السفر یتحدّث إذ

  ٢-١ ص ومیلاده الملك نسب. ١

 انتھت بمجیئھ الملوكي، السبط من ملك آخِر یھوذا طسب من داود ابن أنھ الیھودیّة، الشریعة حسب المسیح السیّد نسب خلال البشیر متّى أكّد لقد

  . المسیح السیّد أیام في كان كما آدم حتى أنسابھ یھودي یعرف أن حالیًا یمكن ولا ھدفھا تحقّق إذ الأنساب، سجلاّت

  ٣ ص للملك السابق. ٢

  . السماوي للملك الطریق یھیئ الذي لملاكا المعمدان یوحنا جاء ھكذا. الطریق لھ یھیئ سابق للملك یوجد أن الشرقیة العادة كانت



   ١١-١: ٤ ص الملك اختبار. ٣

  . والنصرة الغلبة روح شعبھ كل فیھب لیغلب، الجبل على معركة في الشیطان مع السیّد دخول

   ٢٥-١٢: ٤ ص الملك إعلان. ٤

  . الأرض على مُقامًا السماوي ملكھ أعلن

   ٧-٥ ص الملك دستور. ٥

  . بالملكوت ویتمتّعوا السماویّة، للحیاة لیتھیّأوا الشعب أساسھ على یعیش الذي الدستور ،"الجبل على الموعظة"

  ٩: ١١-٨ ص الملك خدمة. ٦

 والمنبوذین، المرذولین أجل من جاء أنھ لیؤكّد ولمسھ الأبرص بتطھیره ھنا مبتدئًا المحتاجین، كل مع خدمتھ مارس لشعبھ دستوره أعلن إذ

  . آخر أو لسبب إنسانًا یحتقّر لا والعبید الخدم أجل من بالأكثر جاء أنھ لیُعلن المائة قائد خادم شفي ثم. یدالس ینجس لن الأبرص وأن

   ٢٠ ص -  ١٠: ١١ ص الملك رفض. ٧

 أذھانھم في عمّا خدمتھ اختلفت. العالم تحكم صھیونیّة دولة ویُقیم ویملك یسیّطر زمني بمفھوم ملكًا فیھ ینتظرون كانوا إذ فیھ الیھود أمل خاب

  . للأمم الباب لیفتح

   ٢٥-٢١ ص الملك دخول. ٨

  . للملكوت الإنجیلي المفھوم عن كشفھ بعد الصلیب على لیملك العاصمة إلى الرسمي دخولھ

   ٢٨-٢٦ ص وقیامتھ الملك موت. ٩

  . السماویّة مملكتھ في أعضاء المؤمنین یُقیم لكي وقام خشبة، على الرب ملك

   السفر أقسام

  :ھكذا السفر تقسیم یمكننا السماوي، الملكوت كرب المسیّا عن السفر ھذا دّثیتح إذ

  . ٢-١ومیلاده  الملك نسب. ١

  . ٣الملك  رسول. ٢



  . ١١-١: ٤الملك  اختبار. ٣

  . ٢٥-١٢: ٤ملكوتھ  إعلان. ٤

  . ٧-٥الملك  دستور. ٥

  . ١٩: ١١-٨الملك  خدمة. ٦

   .٢٠ ص -٢٠: ١الملك  رفض. ٧

  . ٢٥-٢١مة العاص دخولھ. ٨

  .٢٨-٢٦وقیامتھ  الملك موت. ٩
  

  الأصحاح الأول

  نسب الملك ومیلاده
إذ یكتب القدّیس متّى الإنجیلي للیھود عن شخص ربّنا یسوع المسیح بكونھ المسیّا الملك الذي 

  : طالما ترقبھ الآباء والأنبیاء لیقدّم لنا الخلاص الحقیقي، أعلن عن نسبھ ومیلاده

  . ١نسب المسیح . ١

  . ١٦-٢شجرة الأنساب . ٢

  . ١٧عدد الأجیال . ٣

  . ١٨مریم المخطوبة . ٤

  . ٢٤-١٩حلم یوسف . ٥

  . ٢٥میلاد المسیح المبكّر . ٦

  نسب المسیح . ١

لماذا یھتمّ الكتاب المقدّس بنسب السیّد المسیح، فیذكره الإنجیلي متّى في : ربّما یتساءل البعض
  ؟)٣لو ( السیّد الافتتاحیّة، والإنجیلي لوقا بعد عماد

نحن نعلم أن الغنوسیّة وإن كان قد ظھر كبار رجالھا في القرن الثاني المیلادي لكن جذورھا : أولاً
بدأت في وقت مبكر جدًا، فقد أنكرت حقیقة التأنُس، مدّعیة أن السیّد المسیح قد ظھر كخیالٍ أو 



كید لحقیقة التجسّد الإلھي، ذكر الأنساب ھو تأ. وھم، إذ یكرھون الجسد ویعادونھ كعنصر ظلمة
القدّیس یقول . فیؤكّد الوحي الإلھي أن ذاك الذي ھو فوق الأنساب قد صار حسب الجسد لھ نسب

! من یعرف جیلھ؟: لكي نعرف الذي لا یُحصى في الأنساب، إذ مكتوب عنھ[: ساویرس الأنطاكي
ة للآب ذاتھ، ھو نفسھ الذي ، وبالأكثر ھذا الذي كان قبل الدھور مساویًا في الأزلیّ)٨: ٥٣إش (

حُسب في الأنساب حسب الجسد، لأنھ إذ ھو إلھ في الحقیقة، صار ھو ذاتھ في آخر الأزمة إنسانًا 
  .] بدون تغییر، وقد أظھره متّى مشتركًا في طبیعتنا حتى لا یقول أحد أنھ ظھر كخیالٍ أو وھمِ

: ملك المنتظر، لھذا یفتح سلسلة الأنساب بقولھأراد القدّیس متّى تأكید أن یسوع ھو المسیّا ال: ثانیًا
لقد ترك متّى كل  [:القدّیس جیرومیقول . ]١" [كتاب میلاد یسوع المسیح ابن داود ابن إبراھیم"

: بالمسیح، إذ قال لإبراھیم) بصراحة(الأسماء لیذكر داود وإبراھیم، لأن االله وعدھما وحدھما 
من ثمرة بطنك أجعل على "، ولداود )١٨: ٢٢تك" (ویتبارك في نسلك جمیع أمم الأرض"

لقد ركّز على داود الملك وإبراھیم أب الآباء لیُعلن أنھ الملك الموعود ).] ١١: ١٣٢مز" (كرسیك
إنھ الملك المختفي وراء طبیعتنا البشریّة والمتخلّي عن كمال مجده وبھائھ، حتى . بھ، ابن داود

ھذا من . ائر البشر، فیغلب السیّد لحسابنایعطي للشیطان فرصة الدخول معھ في معركة كس
جانب، ومن الجانب الآخر فإن اختفاءه یھبنا الفرصة لقبولنا إیّاه فلا نھاب بھاءه ونھرب من جلال 

لا یظھر [: یقول القدّیس یوحنا الذھبي الفم. عظمتھ، بل نقبل اللقاء معھ والاتّحاد بھ والثبوت فیھ
ھ، إنّما یُلقي الأرجوان جانبًا ومعھ التاج متنكرًا في زيّ الملك على الدوام بالمظھر الخاص ب

ذلك حتى ) الرب(جندي عادي حتى لا یركّز العدوّ ھجماتھ علیھ، أمّا ھنا فحدث العكس، فقد فعل 
، إذ جاء )أمام بھائھ(لا یعرفھ العدوّ ویھرب من الدخول معھ في معركة، ولكي لا یرتبك شعبھ 

  .] لیخلّص لا لیرعب

لك الحقیقي متأنّسًا كابن لداود الملك مع أن الأخیر في حقیقتھ عبد، لقد رضي أن یكون جاء الم
سمح [: القدّیس یوحنا الذھبي الفمالعبد أبًا لھ، حتى نقبل نحن العبید الإلھ أبًا لنا، وكما یقول 

ا العبد سمح لعبد أن یصیر لھ أبًا، حتى یكون لك أیھ! لنفسھ أن یُدعى ابن داود لیجعلك ابن االله
وُلد من امرأة لكي تكف عن أن تكون ! وُلد حسب الجسد لتُولد أنت حسب الروح!... الرب أبًا لك
  .] ابنًا لامرأة

أراد بھذا النسب تأكید أنھ من نسل إبراھیم، أب جمیع المؤمنین، الذي نال المواعید إنھ : ثالثًا
ع الأمم، مقدّمًا أبوة فائقة لا تقف كأنھ قد جاء كسّر بركة لجمی. بنسلھ تتبارك جمیع أمم الأرض

عند علاقة الجسد والدم كما حصرھا الیھود في علاقتھم بإبراھیم، إنّما قدّم الأبوة السماویّة لكل 
  !مؤمن من كل أمة

  شجرة الأنساب . ٢

قدّم لنا معلّمنا متّى نسب الملك قبل عرضھ أحداث المیلاد، بینما قدّمھ معلّمنا لوقا بعد عرضھ 
، وقد اھتم كثیر من الآباء بشرح ھذا النسب في شيء من الإطالة، لكنّني )٣لو ( المقدّس للعماد

  : أجد نفسي ملتزمًا بعرض مبسّط لھ، ألخصھ في النقاط التالیة

جاء النسب ھنا في ترتیب تنازلي یبدأ بإبراھیم وینتھي بیوسف رجل مریم الذي وُلد منھا : أولاً
 في إنجیل معلّمنا لوقا فجاء النسب في ترتیب تصاعدي من یسوع یسوع الذي یُدعى المسیح، أمّا

یتحدّث الأول قبل أحداث المیلاد . إلى آدم ابن االله) ٢٣: ٣لو (الذي على ما كان یظن ابن یوسف 
لیُعلن أن كلمة االله المتجسّد ھذا وإن كان بلا خطیّة وحدث لكنّھ جاء من نسل خاطئ لیحمل عنّا 

كأن الخطایا تنحدر من جیل إلى جیل ...  أبًا عن جد، لذا جاء الترتیب تنازلیًاالخطایا التي ورثناھا
أمّا الإنجیل الآخر فیلتزم بالترتیب التصاعدي إذ یأتي بعد المعمودیّة . لیحملھا السیّد على كتفیھ



). ٣٨: ٣لو(" آدم ابن االله"معلنًا عطیّة الرب خلالھا، یرفعنا حتى یردنا إلى حالتنا الأولى 
  . لإنجیلي متّى یُعلن المسیّا حامل خطایانا، والإنجیلي لوقا یُعلن تمتّعنا بالبنوّة الله فیھفا

اختلاف النسب في القائمتین مرجعھ أن متّى وھو یُعلن عن السیّد المسیح كحامل لخطایانا : ثانیًا
یح یسوع یذكر یذكر النسب الطبیعي، حسب اللحم والدم، أمّا لوقا إذ یُعلن عن بنوتنا الله في المس

نذكر على سبیل المثال . النسب الشرّعي حیث یمكن لإنسان أن یُنتسب لأب لم یُولد منھ جسدیًا
كان القدّیس یوسف ابنًا لیعقوب جسدیًا، لكنّھ ابن ھالي شرعًا، لأن ھالي مات دون أن ینجب ابنا، 

: ٢٢؛ مت ٦-٥: ٢٥تث (فتزوّج یعقوب امرأتھ لینجب لھ نسلاً فلا یُمحى اسمھ من إسرائیل 
سواء النسب : وكأن القدّیس یوسف خطیب القدّیسة مریم ھو ابن لداود الملك حسب القائمتین). ٢٤

  . الطبیعي أو الشرّعي، بالرغم من اختلافھما

إذ كان متّى البشیر یتحدّث إلى الیھود لیؤكّد أن یسوع ھو المسیّا المنتظر، بدأ النسب : ثالثًا
  .  لوقا إذ یكتب للأمم انتھى النسب بآدم ابن االله، لیضم البشریّة كلھا للبنوة اللهبإبراھیم المختار، أمّا

جاء النسب خاصًا بالقدّیس یوسف لا القدّیسة مریم، مع أن السیّد المسیح لیس من زرعھ، : رابعًا
فإن كان . ذلك لأن الشریعة الموسویّة تنسب الشخص للأب ولیس للأم كسائر المجتمعات الأبویة

لذلك نجد القدّیسة مریم نفسھا . ف لیس أبًا لھ خلال الدم لكنّھ تمتّع ببركة الأبوة خلال التبنّيیوس
لماذا فعلت بنا ھكذا؟ ھوذا أبوك وأنا كنّا نطلبك ": التى أدركت سرّ میلاده العجیب تقول للسید

 امرأتھ من متى أنجبت) ٥: ٢٥تث (فإن كانت الشریعة تقیم للمیّت ابنا ). ٤٨: ٢لو " (معذّبین
الوَلي، فبالأولى ینسب السیّد المسیح كابن لیوسف وھو لیس من زرعھ، وقد أعطاه الملاك حقوق 

  ". فستلد ابنا وتدعو اسمھ یسوع: "الأبوّة كتلقیبھ، إذ یقول لھ

لم یذكر النسب أسماء نساء عظیمات یفتخر بھنّ الیھود كسارة ورفقة وراحیل، إنّما ذكر : خامسًا
وبَتْشبْع التي یلقّبھا ) ١: ٢یش (، وراحاب الكنعانیّة الزانیة )٣٨تك (ارتدَت ثیاب زانیة ثامار التي 

لیكشف  [:القدّیس ساویرس الأنطاكيوكما یقول . مُظھرًا خطیّتھا مع داود الملك" التي لأوریّا"
، ھي التي جاء وسقطت، ودارت وتعثّرت في الشھوات غیر اللائقةأن طبیعتنا التي أخطأت 

سیح لعلاجھا، حتى أنھا عندما ھربت ضُبطت، وعندما اندفعت وفي ثورتھا أسرعت في الم
المسیح إذن وضع على ذاتھ نسب ھذه "، "الابتعاد أمسكھا وأوقفھا، وأتى بھا وقادھا إلى الطریق

الطبیعة التي تنجّست لكي یطھّرھا؛ ھذه التي مرضت لكي یشفیھا؛ ھذه التي سقطت لكي یقیمھا، 
لم یذكر في میلاد المسیح  [:القدّیس جیرومویقول .] طریقة فیھا تنازل ومحبّة للبشروكان ذلك ب

ونسبھ اسم قدّیسة، بل ذكر من شَجَبھنّ الكتاب، وھو یرید القول بأن من جاء من أجل الخطاة وُلد 
  .] من خاطئات لیمحو خطایا الجمیع

 مخزیًا، كاسرًا تشامخ الیھود الذي لقد بشر الإنجیلي بنسب الملك في حرّیة دون أن یخفي ما یبدو
  ! یكرّرون القول أنھم نسل إبراھیم؛ جاء كطبیب یعالج ضعفنا لا كدیّان

 ذكر معلّمنا متّى في النسب بعض النساء الأممیّات مثل راعوث الموآبیّة وراحاب :سادسًا
القدّیس یوحنا رى وی. الكنعانیّة، لیُعلن أنھ جاء من أجل البشریّة كلھا لیخصّ الأمم كما الیھود

في راعوث رمزًا لكنیسة الأمم التي تركت بیت أبیھا والتصقت بكنیسة االله وقبلت الذھبي الفم 
أنظر كمثال ماذا حدث لراعوث، كیف أنھا تحمل شبھًا للأمور الخاصة : [العضویّة فیھا، إذ یقول

ا بوعز لم یحتقر فقرھا، لقد كانت غریبة الجنس، انحطت إلى الفقر المدقع، ومع ھذا لما رآھ. بنا
ولا اشمأز من مولدھا الدنيء ھكذا إذ یتقبّل المسیح الكنیسة بكونھا غریبة وفي فقر شدید، یأخذھا 

كشریكة في البركات العظیمة، لكن یجب أن تكون كراعوث، فإن لم تترك أولاً أباھا وترفض 
إذ تترك الكنیسة أیضًا ھكذا . بیتھا وجنسھا ومدینتھا وأقرباءھا لن تحصل على ھذا الزواج



في .  تصیر محبوبة لدى عریسھا- ولیس قبل ذلك -العادات التي تقبلھا الناس عن آبائھم عندئذ 
). ١١- ١٠: ٤٥مز " (اِنسي شعبك وبیت أبیك، لأن الملك اشتھى حسنك": ھذا یحدّثھا النبي قائلاً

  ". ھذا ما فعلتھ راعوث فصارت أمّا للملوك كما یحدّث مع الكنیسة

من بین أسلاف المسیح أشخاص لھم إخوة، ویلاحظ أن السیّد جاء بصفة عامة منحدرًا، لا : سابعًا
من الأبناء البكر، بل ممن ھم لیسوا أبكارًا حسب الجسد، مثل إبراھیم ویعقوب ویھوذا وداود 

 استحقاق لقد جاء السیّد لیُعلن أن البكوریّة لا تقوم على الولادة الجسدیّة، وإنما على. ویوناثان
بكر البشریّة كلھا، فیھ یصیر المؤمنون أبكارًا، وتُحسب كنیستھ ) آدم الثاني(لقد جاء السیّد . الروح

  . كنیسة أبكار

ذكر معلّمنا متّى في نسب السیّد فارص دون زارح، لأن فارص یمثّل كنیسة الأمم التي : ثامنًا
ح یمثّل الیھود الذین فقدوا البكوریّة برفضھم صارت بكرًا باتّحادھا بالسیّد المسیح البكر، بینما زار

لقد أخرج زارح یده أولاً بكونھ الابن البكر، لكنّھ لم یولد أولاً، بل تقدّمھ . الاتّحاد مع البكر
ھكذا ظھر الیھود أولاً كبكر للبشریّة، لكنھم حُرموا من . فارص، فاحتل مركزه، ونعِمَ بالبكوریّة

  . عوضًا عنھمالبكوریّة، وتمتّع بھا الأمم 

ذكر سبي بابل لیؤكّد أنھ بالرغم من تأدیبات الشعب بالسبي زمانًا طویلاً لكنّھ حافظ على : تاسعًا
على ذكر السبي القدّیس یوحنا الذھبي الفم یُعلّق . أنسابھ، لیتحقّق الوعد الإلھي بمجيء المخلّص

 یخافون المصریّین، وإنما كانوا لأنھم لم یعودوا بعد: [دون الإشارة إلى التغرّب في مصر، قائلاً
أمر قدیم، أمّا الثاني فكان لا یزال جدیدًا، ) النزول إلى مصر(الأول . لا یزالون یخافون البابلیّین

  .] الأول لم یحدث بسبب خطایا ارتكبوھا، أمّا الآخر فبسبب معاصیھم. حدث مؤخّرًا

  عدد الأجیال . ٣

  :  جیلا١٤ًمجيء السیّد إلى ثلاث حقبات، كل حقبة تضم یقسّم الإنجیلي الأجیال من إبراھیم إلى 

  . من إبراھیم إلى داود، تنتھي الحقبة بالمجد الملوكي مُعلنًا في داود. أ

  . من داود إلى سبي بابل، تنتھي بالعار في السبي. ب

في . من السبي إلى السیّد المسیح، تنتھي بتحقیق الخلاص، ونزع العار حیث یملك المسیّا. ج
أن عدد المحطات التي توقّف عندھا العلاّمة أوریجینوس لاحظ ) ٣٣ص (استنا لسفر الخروج در

 محطة، تمثّل الأجیال التي ٤٢الشعب قدیمًا من رعمسیس إلى الجانب الشرقي لنھر الأردن 
، وكأن الرحلة تمثّل عبور البشریّة كلھا في برّیّة )٤٢=  جیلاً ١٤× حقبات ٣(ذكرھا متّى البشیر 

 العالم، لتنطلق من أرض العبودیّة وأسر فرعون الحقیقي، أي إبلیس، والدخول إلى أرض ھذا
مجيء السیّد من امرأة یقدّم لكل مؤمن إمكانیّة ھذا العبور . الموعد حیث ننعم بمجد أولاد االله

  . لیدخل بھ بالروح القدس إلى حضن الآب السماوي

كنیا قد تكرّر مرّتین في نھایة الحقبة الثانیة، في ھذا النسب أن یالقدّیس أغسطینوس وقد لاحظ 
لم . ، فقد عاصر یكنیا السبي البابلي بعد أن عُین ملكًا عوضًا عن أبیھ]١٢- ١١[وبدْء الحقبة الثالثة 

لقد نُزع عنھ الملك، . یذكر الكتاب المقدّس شیئًا عن خطایاه، وإنما ذكر خطایا الشعب والرؤساء
وكأن یكنیا یمثّل السیّد المسیح الذي یُحصى مرّتین، جاء . طایا الشعبوأُقتید إلى السبي من أجل خ

مز (إنھ حجر الزاویة المرفوض . لیخلّصھم) بابل(للیھود لیخلّصھم، وإذ رفضوه عبر إلى الأمم 
  . ربط حائط الأمم بحائط الیھود، لیُقیم كنیسة واحدة للجمیع) ٢٢: ١١٨



جیال إلى ثلاثة مجموعات، كل مجموعة تقوم على  أن الإنجیلي متّى قسّم الأG. G. Boxیرى 
، وكأن القدّیس أراد تأكید "١٤"أساس الرقم الفلكي لاسم داود الذي في مجموع حروفھ بالعبریّة 

  . نسب السیّد المسیح لداود الملك ثلاث مرّات، أو كأن السیّد ھو الملك لكل الحقبات الزمنیّة

  مریم المخطوبة. ٤

  : مسیح فكانت ھكذاوأما ولادة یسوع ال"

  لما كانت مریم أمھ مخطوبة لیوسف قبل أن یجتمعا 

  ]. ١٨[" وُجدت حبلى من الروح القدس

أكدّ الكتاب المقدّس أن الحبل بھ في أحشاء القدّیسة مریم تحقّق بالروح القدس، الذي ھیّأھا وقدّسھا 
قّق الحبَل وھي مخطوبة للقدّیس إنھ لیس من زرع بشر، إذ تح. لیحل كلمة االله فیھا، ابن االله الوحید

  :القدّیس جیروموكانت الخطبة لیوسف البار أمرًا ضروریًا، لأسباب كثیرة منھا ما ذكره . یوسف

لكي یُنسب للقدّیس یوسف قریب القدّیسة مریم، فیظھر أنھ المسیّا الموعود بھ من نسل داود : أولاً
  . من سبط یھوذا

م طبقًا للشریعة الموسویّة كزانیة، فقد سلّمھا الرب للقدّیس البار لكي لا تُرجم القدّیسة مری: ثانیًا
  . الذي عرف برّ خطیبتھ، وأكّد لھ الملاك سرّ حبلھا بالمسیّا المخلّص

  . لكي تجد القدّیسة معھا من یعزّیھا، خاصة أثناء ھروبھا إلى أرض مصر: ثالثًا

  : ، قائلاًیس أغسطینوسالقدّفیجیب أما لماذا وُلد السیّد من امرأة أو عذراء؟ 

v لو تجنّب المیلاد منھا، لظننا كما لو كان المیلاد منھا ینجِّسھ، مادام جوھره لا یتدنّس 
  . فلا خوف من المیلاد من امرأة

v بمجیئھ رجلاً دون ولادتھ من امرأة، یجعل النساء ییأسْنَ من أنفسھن متذكّرات الخطیّة 
ینبغي أن تعلموا أنھ لیس في خلیقة االله شرًا، إنّما الشھوة : لاًوكأنھ یخاطب البشریّة، قائ... الأولى

انظروا، لقد وُلدت رجلاً، ووُلدت من امرأة، فأنا لا احتقر . المنحلّة ھي التي أفسدت الخلیقة
لنفس السبب نجد النساء ھن أول من بشرن بالقیامة ... خلیقتي، بل ازدري بالخطیّة التي لم أجبلھا

وس أعلنت المرأة عن الموت لرجلھا، وفي الكنیسة أعلنت النساء الخلاص ففي الفرد. للرسل
  . للرجال

  القدّیس أغسطینوس

 بأن، "قبل أن یجتمعا وُجدت حبلى: "في أواخر القرن الرابع على قول الإنجیليھلفیدیوس یُعلّق 
 وقد سبق لي في ھذا دلیل ضمني على اجتماعھما بعد ولادة السید، ناكرًا بتولیّة القدّیسة مریم،

: في الرد علیھللقدّیس جیروم معالجة ھذا الأمر في شيء من التوسّع، لذا أكتفي ببعض عبارات 
، فھل كلماتھ ھذه لا تكون صحیحة "قبل الغذاء في المیناء أبحرت إلى أفریقیا: لو أن انسانًا قال[

 روما قبل أن یذھب إلى بولس الرسول قُیّد في"وإن قلت أن ! إلا إذا أرغم على الغذاء بعد رحیلھ
فھل یلزم أن یحلّ بولس من الأسر " أدرك الموت ھلفیدیوس قبل أن یتوب"، أو قلت "أسبانیا



فعندما یقول الإنجیلي ... ویمضي مباشرة إلى أسبانیا، أو ھل ینبغي لھلفیدیوس أن یتوب بعد موتھ؟
ور قد تحقّقت بسرعة حیث یُشیر إلى الوقت الذي سبق الزواج مظھرًا أن الأم" قبل أن یجتمعا"

وقبل حدوث ذلك وُجدت حُبلى من الروح ... كانت ھذه المخطوبة على وشك أن تصیر زوجة
  .] لكن لا یتبع ھذا أن یجتمع بمریم بعد الولادة... القدس

  حلم یوسف. ٥

  فیوسف رجلھا إذ كان بارًا ولم یشأ أن یشھرھا،"

   ].١٩" [أراد تخلیتھا سرًا

قد بدأت تظھر على القدّیسة مریم، الأمر الذي كان كافیًا لإثارة الغضب، بل كانت علامات الحمل 
وتعطیھ الشریعة حق تقدیمھا للكھنة لمعاقبتھا بالرجم، لكنّھ إذ كان بارًا، وقد لمس في القدّیسة 

في حنو ولطف لم یفتح الأمر مع أحد حتى مع القدّیسة نفسھا، ولا . عفّتھا وطھارتھا ارتبك للغایة
فنحن نعرف أن الخطبة في الطقس . أیضًا تطلیقھا" أراد تخلیتھا سرًا" في طردھا وإنما فكّر

. الخاصة بالزواج فیما عدا العلاقة الزوجیّة الجسدیّةالیھودي تعطي ذات الحقوق والالتزامات 
  . ، الأمر الذي سبق لنا دراستھ]٢٠[" امرأتك"ھذا ھو السبب لدعوة الملاك إیّاھا 

  : على ھذا التصرّف النبیل من جانب القدّیس یوسف، قائلاًس یعقوب السروجي القدّییُعلّق 

  ! نظر الشیخ إلى بطنھا، تلك المخطوبة لھ، وتعجّب الصِدّیق[

  ! رأى صبیّة خجولة عاقلة، فبقى داھشًا في عقلھ

  ! شكلھا متواضع، وبطنھا مملوءة، فتحیّر ماذا یصنع؟

  !ي بطنھا یتحرّكمنظرھا طاھر، ورؤیتھا ھادئة، والذي ف

  ... طاھرة بجسدھا، وحبلھا ظاھر، فتعجّب من عفّتھا والمجد الذي لھا، وبسبب حبلھا كان غاضبًا

وفكّر أن یطلّقھا ... كان البار حزین القلب على حبل العذراء النقیّة، وأراد أن یسألھا فاستحى
  .] سرًا

بأن العلامات كانت قدّیس جیروم الربّما یتساءل البعض، وھل من ضرورة لتخلیتھا سرًا؟ یجیب 
واضحة، فإن لم یتخلَ عنھا یُحسب مذنبًا حسب الشریعة، فإنھ لیس فقط من یرتكب الخطیّة یتحمّل 

  . وزرھا، وإنما من یشاھدھا ولا یتخذ موقفًا منھا

  ولكن فیما ھو متفكر في ھذه الأمور،"

  : إذا ملاك الرب قد ظھر لھ في حلم، قائلاً

  د، لا تخف أن تأخذ مریم امرأتك، یا یوسف ابن داو

  ].٢٠" [لأن الذي حبل بھ فیھا ھو من الروح القدس



إذ رأى االله ارتباك ھذا البار مع سلوكھ بحكمة ووقار أراد أن یطمئنھ، فأظھر لھ ملاكًا في حلم 
س في إذ كان متزایدًا جدًا في الإیمان ولی[إنھ لم یقدّم لھ رؤیا في یقظتھ، . یكشف لھ عن سرّ الحبل

  . القدّیس یوحنا الذھبي الفم، كقول ]حاجة إلى الرؤیة 

نحن نعرف أنھ : [على دعوة الملاك للقدّیسة مریم أنھا امرأة یوسف، قائلاًالقدّیس جیروم یُعلّق 
ھذا ما یؤكّده المثل التالي من سفر . من عادة الكتاب المقدّس أن یعطي ھذا اللقب للمخطوبات

عذراء مخطوبة لرجل فوجدھا رجل في المدینة واضطجع معھا، إذ كانت فتاة : "التثنیة
فاخرجوھما كلیھما إلى باب تلك المدینة ورجموھما حتى یموتا؛ الفتاة من أجل أنھا لم تصرخ في 

) ٢٤- ٢٣: ٢٢تث " ( صاحبھ، فتنزع الشرّ من وسطكامرأةالمدینة، والرجل من أجل أنھ أذل 
ھنا یدعو الخطیبة زوجة، كما تعوّد [: حنا الذھبي الفمالقدّیس یوكما یقول )] ٧: ٢٠تث (راجع 

؟ أي تحفظھا في بیتك، لأنھ "تأخذ"وماذا تعني . الكتاب أن یدعو المخطوبین أزواجًا قبل الزواج
احفظ ھذه التي اخرجتھا، كما قد عُھد بھا إلیك من قبل االله، ولیس من قبل . بالنیّة قد اخرجھا

  .]والدیھا

  اسمھ یسوع، ابنًا وتدعو  فستلد"

  . لأنھ یخلّص شعبھ من خطایاھم

  : وھذا كلّھ كان لكي یتم ما قیل من الرب بالنبي القائل

  ھوذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعون اسمھ عمانوئیل 

   ].٢٣- ٢١" [الذي تفسیره االله معنا

 من لقد أعطى الملاك لیوسف البار ھذه الكرامة أن یمارس الأبوة مع أن السیّد المسیح لیس
التي " یسوع"إنھ . زرعھ، فأعطاه حق تسُمّیتھ، وإن كان الاسم لیس من عندیّاتھ بل بإعلان إلھي

یقول . "لأنھ یخلّص شعبھ من خطایاھم" ، وكما یقول الملاك "یھوه یخلّص"تعني في العبریّة 
لیھ، شعبھ لیس ھم الیھود وحدھم، وإنما یشمل كل من یقتربون إ[: القدّیس یوحنا الذھبي الفم

  .] ویتقبّلون المعرفة الصادرة عنھ

، ھي تخص فتاة عذراء یمكن أن تكون مخطوبة "Olmahآلما "ففي العبریّة " عذراء"أما كلمة 
  ". لكن غیر متزوجة، وجاءت مطابقة على القدّیسة مریم تمامًا

  میلاد المسیح المبكّر . ٦

  لم یعرفھا حتى ولدت ابنھا البكر،"

   ].٢٥[" ودعا اسمھ یسوع

" حتى" في إنكاره دوام بتولیّة القدّیسة مریم على ھذه العبارة، قائلاً بأن كلمة ھلفیدیوساعتمد 
. تُشیر إلى وجود أبناء آخرین لیسوا أبكارًا" ابنھا البكر"تعني أنھ عرفھا بعد المیلاد، وأن عبارة 

 وإن كان یمكن أن لا تعني حتمًا المعاشرة الزوجیّة،" یعرفھا"بأن كلمة القدّیس جیروم یجیب 
تعني ھذا، وكأن القدّیس یوسف لم یعرف القدّیسة مریم فیما نالتھ من نعم عظیمة حتى ولدت 

 تحقّق بعد الولادة، -  بالجانب الجسدي -فلا تعني أن معرفتھ لھا " حتى"أما كلمة . یسوع المسیح



یملك حتى یضع جمیع لأنھ یجب أن : "عندما یقول الرسول. أمثلھ لذلكالقدّیس جیروم وقد أعطى 
؛ ھل سیملك الرب حتى یصیر أعداؤه تحت قدمیھ وعندئذ )٢٥: ١٥ كو ١" (الأعداء تحت قدمیھ

، فھل )٢: ١٢٣مز " (أعیننا إلیك یا االله حتى یتراءف علینا: "یتوقّف ملكھ؟ أیضًا یقول المرتّل
القدّیس یوحنا یقول ! رض؟یتطلّع النبي نحو االله حتى ینال الرأفة وعندئذ یحول عینیّھ عنھ إلى الأ

لا لكي تشك وتظن أنھ عرفھا بعد ذلك، إنّما لیخبرك أن " حتى"استخدم ھنا كلمة [: الذھبي الفم
؟ لأنھ "حتى"لماذا استخدم كلمة : ربّما یقال. العذراء كانت ھكذا قبل المیلاد لم یمسھا رجل قط

فبالنسبة للفَلك قیل إن الغراب .  محدّدةاعتاد الكتاب أن یستعمل ھذا التعبیر دون الإشارة إلى أزمنة
  .] مع أنھ لم یرجع قط) ٧: ٨تك (لم یرجع حتى جفت الأرض 

فلا یعني أن السیّد المسیح لھ إخوة أصغر منھ من مریم وأنھ ھو " البكر: "أما من جھة تعبیر
یس القدّیقول . فإن كل فاتح رحم یُحسب بكرًا حتى ولو لم یكن بعده إخوة أصغر منھ. بكرھا

فإن . كل ابن وحید ھو بكر، ولكن لیس كل بكر ھو ابن وحید: [ھلفیدیوسفي ردّه على جیروم 
لا یُشیر إلى شخص لھ إخوة أصغر منھ، وإنما یُشیر إلى من یسبقھ أخ أكبر منھ " بكر"تعبیر 

. من الناس والبھائم یكون لك: كل فاتح رحم من كل جسد یقدّمونھ إلى الرب: "یقول الرب لھرون
قول ). ١٥: ١٨عد " (وبكر البھائم النجسة تقبل فداءه. ولكن بكر الإنسان ینبغي لك أن تقبل فداءه
لو كان یلزم أن یكون لھ اخوة أصاغر لكان ینبغي ألا .] الرب ھنا یّعرف البكر على كل فاتح رحم

ع فدیة الإنسان یقدّم البكر من الحیوانات الطاھرة للكھنة إلا بعد ولادة أصاغر بعده، وما كانت تدف
  .والحیوان النجس إلا بعد التأكّد من إنجاب اخوة أصاغر

   كتاب میلاد یسوع المسیح ابن داود ابن ابراھیم١
   ابراھیم ولد اسحق و اسحق ولد یعقوب و یعقوب ولد یھوذا و اخوتھ٢
   و یھوذا ولد فارص و زارح من ثامار و فارص ولد حصرون و حصرون ولد ارام٣
   عمیناداب و عمیناداب ولد نحشون و نحشون ولد سلمون و ارام ولد٤
   و سلمون ولد بوعز من راحاب و بوعز ولد عوبید من راعوث و عوبید ولد یسى٥
   و یسى ولد داود الملك و داود الملك ولد سلیمان من التي لاوریا٦
   و سلیمان ولد رحبعام و رحبعام ولد ابیا و ابیا ولد اسا٧
   و یھوشافاط ولد یورام و یورام ولد عزیا و اسا ولد یھوشافاط٨
   و عزیا ولد یوثام و یوثام ولد احاز و احاز ولد حزقیا٩
   و حزقیا ولد منسى و منسى ولد امون و امون ولد یوشیا١٠
   و یوشیا ولد یكنیا و اخوتھ عند سبي بابل١١
   و بعد سبي بابل یكنیا ولد شالتئیل و شالتئیل ولد زربابل١٢
  ولد ابیھود و ابیھود ولد الیاقیم و الیاقیم ولد عازور و زربابل ١٣
   و عازور ولد صادوق و صادوق ولد اخیم و اخیم ولد الیود١٤
   و الیود ولد الیعازر و الیعازر ولد متان و متان ولد یعقوب١٥
   و یعقوب ولد یوسف رجل مریم التي ولد منھا یسوع الذي یدعى المسیح١٦
یم الى داود اربعة عشر جیلا و من داود الى سبي بابل اربعة عشر  فجمیع الاجیال من ابراھ١٧

  جیلا و من سبي بابل الى المسیح اربعة عشر جیلا
 اما ولادة یسوع المسیح فكانت ھكذا لما كانت مریم امھ مخطوبة لیوسف قبل ان یجتمعا ١٨

  وجدت حبلى من الروح القدس
   اراد تخلیتھا سرا فیوسف رجلھا اذ كان بارا و لم یشا ان یشھرھا١٩
 و لكن فیما ھو متفكر في ھذه الامور اذا ملاك الرب قد ظھر لھ في حلم قائلا یا یوسف ابن ٢٠

  داود لا تخف ان تاخذ مریم امراتك لان الذي حبل بھ فیھا ھو من الروح القدس
   فستلد ابنا و تدعو اسمھ یسوع لانھ یخلص شعبھ من خطایاھم٢١



   ما قیل من الرب بالنبي القائل و ھذا كلھ كان لكي یتم٢٢
   ھوذا العذراء تحبل و تلد ابنا و یدعون اسمھ عمانوئیل الذي تفسیره االله معنا٢٣
   فلما استیقظ یوسف من النوم فعل كما امره ملاك الرب و اخذ امراتھ٢٤
   و لم یعرفھا حتى ولدت ابنھا البكر و دعا اسمھ یسوع٢٥

  الأصحاح الثاني

  سجود الملوك للملك
إذ وُلد المسیّا الملك جاء المجوس یمثّلون كنیسة الأمم المنجذبة لعریسھا الملك، تقبل حبّھ وتتعبّد 

  :لھ، تقدّم لھ حیاتھا تقدمة حب مقابل ذبیحة حبّھ اللانھائي

  .٦- ١مجيء المجوس . ١

  . ٨- ٧ثورة ھیرودس . ٢

  .١١-٩سجود المجوس . ٣

  . ١٢انصراف المجوس . ٤

  . ١٥- ١٣الھروب إلى مصر . ٥

  .١٨- ١٦قتل أطفال بیت لحم . ٦

  . ٢٣- ١٩العودة إلى الناصرة . ٧

  مجيء المجوس . ١

حقًا إن مجيء كلمة االله متجسّدًا قد شغل ذھن االله قبل خلقتنا، وقد ھیأ لھ وسط شعبھ بالآباء 
القلیل والأنبیاء والناموس، بطرق متنوّعة، ومع ھذا إذ تحقّق الأمر تجاھلھ الشعب تمامًا اللھمّ إلا 

جاءوا إلى بلدٍ . لھذا قدّم االله توبیخًا خلال الغرباء، فجاء إلیھ المجوس كباكورة كنیسة الأمم. النادر
غریبٍ لیسجدوا لطفل بسیط في مزود، ولیس مولود قصر ملكي، لكن یقود موكبھم نجم سماوي، 

  . یُعلن عن وجود سرّ خفي فیھ

ن أو فارسیون یقضون جل وقتھم في دراسة والمجوس ھم كھنة وفي نفس الوقت ملوك كلدانیو
  . الظواھر الفلكیة والتكھن بالحوادث المقبلة

غالبًا ما جاء المجوس في موكب عظیم یتقدّمھم ثلاثة من كبارھم یحملون الھدایا للملك العجیب، 
وكأنھم . سام وحام ویافث: ھؤلاء یمثّلون كل أجناس البشریّة المتسلسلة عن أولاد نوح الثلاثة

 في السجود للمسیّا، فیضمھم - الرعاة -كور الشعوب الأممیة جاءوا یلتفون مع بسطاء الیھود ب
من ھم ھؤلاء المجوس إلا بكور الأمم؟ لقد كان : [القدّیس أغسطینوسیقول . معًا كنیسة واحدة لھ

. ن بعیدكان الأوّلون ملاصقین لھ، والآخرون جاءوا إ لیھ م. الرعاة إسرائیلیّین والمجوس أممیّین
  ".]لقد أسرع الكل إلى حجر الزاویة



أنھ لم یكن نجمًا حقیقیًا كسائر النجوم، إنّما القدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى وما ھو ھذا النجم؟ 
  : ھو ملاك ظھر في شكل نجم أرسلھ االله لھدایة المجوس العاملین في الفلك، ویعلّل ذلك بالآتي

  .  عن مسار حركة النجوم الطبیعیّةأن مسار النجم الذي ظھر مختلف: أولاً

  . كان النجم ساطعًا في الظھیرة والشمس مشرقة، ولیس كبقیّة النجوم تسطع لیلاً: ثانیًا

  . كان یظھر أحیانًا ویختفي أحیانًا أخرى: ثالثًا

  . كان منخفضًا، قادھم إلى حیث المزود تمامًا: رابعًا

إننا نعتقد أن الذي ظھر : [ من نوع فرید، إذ یقولأنھ نجم حقیقي لكنّھالعلاّمة أوریجینوس ویرى 
لكنّھ یُحسب في عداد المذنبات التي تشاھد ... في المشرق كان نجمًا جدیدًا، لیس كالنجوم العادیّة

في أحیان كثیرة، أو النیازك، أو النجوم الملتحمیة أو النجوم التي على شكل الجرار، أو أي اسم 
  .]لھا المختلفةممّا یصف بھ الیونانیّون أشكا

  لماذا استخدم النجم؟ 

استخدم االله كل وسیلة للحدیث مع شعبھ موضّحًا لھم أسرار التجسّد الإلھي وأعمالھ : أولاً
الخلاصیّة، لكن إذا أظلمت عیون قلوبھم بظلمة الشرّ وتقسّى قلبھم، بعث إلیھم غرباء الجنس 

لتوبیخ الیھود على قسوتھم، ولینزع [: مالقدّیس یوحنا الذھبي الفیقول . كعطشى للحق یوبّخونھم
لكي یعرف الیھود بنبأ [: القدّیس جیرومویقول .] عنھم كل عذر یحتجّون بھ على جھلھم الإرادي

وإذ أرشد . میلاد المسیح من الوثنیّین حسب نبوّة بلعام أحد جدودھم، بأن نجمھ یظھر من المشرق
.]  لم یبقَ لكھنة الیھود عذر من جھة مجیئھالنجم المجوس حتى الیھودیّة وتساءل المجوس عنھ،

حقًا في كل عصر إذ یتقسّى قلب المؤمنین أبناء الملكوت یحدّثھم الرب أحیانًا خلال الملحدین 
  . والأشرار الذي یقبلون الإیمان في غیرة متّقدة توبّخھم

فقد تحدّث مع الیھود . تھاالله الذي یحب البشریّة كلھا یُعلن ذاتھ للجمیع، محدثًا كل واحدٍ بلغ: ثانیًا
بالناموس والنبوّات، واستخدم الفلسفات الیونانیّة بالرغم ممّا ضمّتھ من أضالیل كثیرة كطریق 

  . وھا ھو یحدّث المجوس رجال الفلك بلغتھم العملیّة. خلالھ قبل كثیر من الفلاسفة إنجیل الحق

القدّیس ئكة وللمجوس نجمًا یقول یحدّث االله كل إنسان باللغة التي یفھمھا، فأرسل للرعاة ملا
الكل تكلم من . أظھر الملائكة المسیح للرعاة، وأعلن النجم عنھ للمجوس[: أغسطینوس

.] الملائكة تسكن السماوات، والنجم یزیّنھا، وخلال الاثنین تُعلن السماوات مجد االله!... السماء
لاً، أي ملاكًا ھو الذي یخبر ھؤلاء كان من اللائق أن كائنًا عاق: [غریغوریوس الكبیر لآبویقول ا

الذین استخدموا عقولھم في معرفة االله، أمّا الأمم فإذ لم یعرفوا أن یستخدموا عقولھم في معرفتھ لم 
لھذا السبب یقول بولس أن النبوّة لیست لغیر ). النجم(یقدھم الصوت الملائكي بل العلاّمة 

: ١٤ كو ١(لیست للمؤمنین بل لغیر المؤمنین ف) العلامة(المؤمنین بل للمؤمنین، وأما الآیة 
 أن المجوس أدركوا أن تعاویذھم قد بطلت، العلاّمة أوریجینوسویرى بعض الآباء مثل ).] ٢٢

وشعروا أثناء عملھم أن أمرًا یفوق السحر قد حدث في العالم، فتطلّعوا إلى النجوم لیروا علامة 
یبرز كوكب من یعقوب ویقوم قضیب من ": من االله في السماء، عندئذ أدركوا كلمات بلعام

تعلّموا عن ظھور ھذا النجم من نبوّة بلعام [: القدّیس جیرومیقول ). ١٧: ٢٤عد  ( "...إسرائیل
  .]إذ ھم من نسلھ



یرى البعض أن المجوس تسلّموا ھذا التقلید الخاص بظھور النجم عند مجيء الملك : ثالثًا
لملك كبیرًا للمجوس حین كان في السبي البابلي، وفد حدّد المخلّص عن دانیال النبي الذي عینھ ا

  . في نبوّاتھ موعد مجیئھ

أراد االله أن یخرج من الآكل أكلاً، ومن الجافي حلاوة، فالنجوم التي اُستخدمت كوسیلة : رابعًا
حقًا ما أعجب . صارت وسیلة للدخول بھم إلى الالتقاء مع االله) ٢٦: ٥عا (للتضلیل یعبدھا الناس 

معاملات االله معنا، إنھ لا یحطّم ما لنا حتى إن صار طریقًا للشرّ إنّما یغیّر مساره ویحوّلھ إلى 
كل ما وھبنا االله . الخیر؛ عِوض أن یكون خادمًا لمملكة الظلمة یصیر آلة برّ لحساب مملكة النور

 یجدّدھا من طاقات ومواھب ومشاعر ودوافع إن تدنّست لا یحطّمھا االله، بل بروحھ القدّوس
  . ویقدّسھا لتصیر سرّ بنیاننا الروحي ووسائط للشھادة لھ

والعجیب أن االله استخدم النجوم للكرازة بین الفلكیّین، فإذا ببعضھم أرادوا تأكید مفاھیمھم الشرّیرة 
. بذات العمل الإلھي الفائق، فادّعوا أن لكل إنسان نجمھ الذي یُسیّر حیاتھ لا یقدر أن ینحرف عنھ

 یوحنا ،الآباء غریغوریوس الكبیرنبرى كثیر من الآباء یواجھون ھذه الادعاءات مثل وقد ا
لم [: للقدّیس أغسطینوسنذكر على سبیل المثال بعض عبارات  . وأغسطینوس،الذھبي الفم

یكن للنجم الذي رآه المجوس السلطان على المسیح المولود حدیثًا، لم یكن ھذا النجم أحد النجوم 
ي بدء الخلیقة ویجرى في مساره حسب قانون خالقھ، إنّما كان نجمًا جدیدًا ظھر في التي خُلقت ف

ھذا المیلاد العجیب من عذراء، وعكس خدمتھ على المجوس الباحثین عن امرأة، فتقدّمھم لیضيء 
لم یُولد الطفل لأن النجم . لھم الطریق حتى قادھم إلى الموضع حیث فیھ كان كلمة الرب كطفل

إن كان یجب أن نتحدّث عن المصیر بالأحرى . وإنما جاء النجم لأن المسیح قد وُلدكان ھناك، 
بل المسیح الذي حدّد مصیر ) كما یدَّعي المنجّمون(دعنا نقول لم یحدّد النجم مصیر المسیح 

  .] النجم

یف إن كانت البشریّة العاقلة لم تعرف ك. جاء النجم یكمّل شھادة الطبیعة للسیّد المسیح: خامسًا
: القدّیس أغسطینوسیقول . تستقبلھ كما یجب انطلقت الطبیعة الجامدة تشھد لھ بلغتھا الخاصة

، وصارت الریاح ھادئة )٢٥: ١٤مت (شھدت لھ السماوات بالنجم، وحملھ البحر إذ مشى علیھ [
ھكذا ).] ٥١: ٢٧مت (، وشھدت لھ الأرض وارتعدت عند صلبھ )٢٧: ٢٣مت (ومطیعة لأمره 

بیعة تمجیدًا لخاِلقھا بلغتھا، ونحن أیضًا إذ صرنا سماءً یلیق بنا أن نشھد لھ بظھور قدّمت الط
ما ھو ھذا النجم إلا سِمة . نجمھ فینا یقود الخطاة إلى المسیّا المخلّص، ینحنون لھ ویتعبّدون بالحق

عرفھ  [:سالقدّیس أغسطینویقول . الصلیب الحيّ المعلن في حیاتنا الداخلیّة وتصرّفاتنا في الرب
المجوس بواسطة نجم كعلامة سماویّة وجمیلة قدّمھا الرب، لكنّھ لا یرغب فینا أن یضع المؤمن 

بھذا یتّضع المؤمن ویتمجّد أیضًا، فیرفع الرب المتواضعین، ھذا . نجمًا على جبھتھ بل صلیبًا
  .]الذي في تواضعھ تنازل

  متى بدأ ظھور النجم؟ 

أن النجم قد ظھر مبكرًا قبل المیلاد ربّما بحوالي سنتین، حیث القدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى 
ویرى البعض أنھ ظھر عند میلاده، وقد أخذ . قاد المجوس لیبلغوا بیت لحم في وقت المیلاد

المجوس بعض الوقت حتى بلغوا بیت لحم، لھذا إذ تحقّق ھیرودس الأمر أمر بقتل الأطفال من 
  . ءً على ظھور النجمسنتین فما دون، إذ حسب المدّة بنا

  بالنجم التقَى المجوس بالیھود 



یروي لنا الإنجیلي اللقاء الذي تمّ بین المجوس والیھود على كل المستویات، خاصة الملك 
ولما وُلد یسوع في بیت لحم الیھودیّة في أیام : "ورؤساء الكھنة وكتبة الشعب، إذ یقول

أین ھو المولود ملك : لى أورشلیم، قائلینھیرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إ
فلما سمع ھیرودس الملك اضطرب . الیھود؟ فإنّنا رأینا نجمھ في المشرق وأتینا لنسجد لھ

أین یُولد المسیح؟ فقالوا : فجمع كل رؤساء الكھنة وكتبة الشعب وسألھم. وجمیع أورشلیم معھ
أنتِ یا بیت لحم أرض یھوذا لستِ و: في بیت لحم الیھودیّة، لأنھ ھكذا مكتوب بالنبي: لھ

  ]. ٦- ١" [الصغرى بین رؤساء یھوذا، لأن منك یخرج مدبر یرعى شعبي إسرائیل

، فجاء إلینا خبزًا سماویًا یتناولھ الجیاع "بیت الخبز"التي تعني " بیت لحم"لقد وُلد السیّد في 
ق وأتعابھ، یبحثون عن للأسف جاء المجوس من المشرق یحتملون آلام الطری. والعطاش إلى البرّ

غذاء نفوسھم، بینما بقيَ الملك ورؤساء الكھنة والكتبة في أماكنھم یرشدون الغرباء للخبز الحيّ، 
لعلّھم صاروا كالعاملین في بناء فلك نوح، الذین ھیّأوا فلك الخلاص ولم . وأما ھم فلا یقتربون إلیھ

  ! یدخلوه

ھود، فقد تمتّع الغرباء بسرّ الحیاة، وحُرم الرؤساء حقًا ما أبعد الفارق بین المجوس ورؤساء الی
  . منھ

صار الیھود أشبھ بالنجّارین الذین صنعوا فلك نوح، فأقاموا لغیرھم  [:القدّیس أغسطینوسیقول 
إنھم یشبھون المعالم التي توضع للكشف عن الطریق . طریق النجاة، أمّا ھم فھلكوا في الطوفان

سائلون تعلّموا وكمّلوا الطریق، والمعلّمون نطقوا بالتعلیم وبقوا ال. لكنھا تعجز عن السیر فیھ
صاروا كارزین لھ وھم سائرون في الطریق، : [القدّیس یعقوب السروجيویقول .] متخلّفین

انبسطت كرازتھم لأمیال في الطریق، وكسروا قلوب . یبشّرون بأن ملكًا للعالم كلّھ قد أشرق
الذین ھم من الخارج صاروا . حثّھم الحق لیكونوا لھ كارزینالملوك الذین جازوا في تخومھم، 

نظروھا فإذا ھي ھادئة والسكوت یخیّم على حكمائھا الذین لم ... شھوده وبلغوا أرض الیھودیّة
ابنة الكلدانیّین أرسلت . أتى البعیدون لیبشّروا القریبین بمیلاد الملك. یُدركوا الملك الآتي لخلاصھم

  .]ابنة إبراھیم التي في بیتھ لم تكرمھالھدایا للمخلّص، و

  ثورة ھیرودس. ٢

تكرّر اسم ھیرودس بین عدد من حكّام فلسطین وملوكھا أو بعض أجزاء منھا أو المناطق القریبة 
إلیھا، وفي العھد الجدید ذُكر أربعة ملوك بھذا الاسم، وكان ذلك أثناء الحكم الروماني على 

وكان ھیرودس ھذا أدومیًا مولدًا، تجري في عروقھ . ذافلسطین، من بینھم ھیرودس الكبیر ھ
لم یكن لھ حق المُلك، لكنّھ صار ملكًا على الیھودیّة، بمساعدة الرومان الذین . العداوة ضدّ الیھود

كان محبًا لسفك . تحالف معھم أبوه، وكان عنیفًا وشاذًا صار في أواخر أیّامھ عرضة للھواجس
 السنھدرین، كما قتل ابنیھ الإسكندر وأرسطوبولس، وقبل موتھ الدماء، قتل الكثیر من أعضاء
وفیما ھو یسلّم أنفاسھ الأخیرة أمر بقتل جمیع عظماء أورشلیم حتى . بخمسة أیام قتل ابنھ أنتیاباتیر

  . یعم الحزن المدینة، ولا یجد الملك الجدید مجالاً للبھجة، لكنّھ مات قبل أن تتحقّق أمنیتھ الأخیرة

س بعد قتل أطفال بیت لحم بثلاثة شھور، وقد وصف المؤرخ الیھودي یوسیفوس، مات ھیرود
كیف اشتدّت شراھتھ في الفترة الأخیرة في أكل اللحم بدرجة بالغة، وأصیب بمرض النقرس وداء 

  . الاستسقاء، وقد تصاعدت منھ رائحة كریھة جدًا، حتى لم یقدر أحد أن یقترب إلیھ

عر ھذا الوحش المفترس، عند سماعھ عن موكب المجوس ھذه الصورة تكشف لنا عن مشا
لقد جمع عدوّ الیھود رؤساء الكھنة والكتبة یسألھم خشیة أن یسحب . ومجیئھم للسجود لملك الیھود



لقد خشيَ أن ترجع المملكة إلى یھودي،  [:القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول . الكرسي من تحتھ
حقًا كثیرًا ما یتعرّض السلطان العظیم . من الملوكیّةفیطرده الیھود ھو وذرّیتھ ویقطعونھم 

یمكن أن تحرّكھا ریح خفیف، وھكذا الذین یسكنون ) أعالي الأشجار(فإن الأفنان . لمخاوف شدیدة
أمّا الذین یقطنون الأماكن المنخفضة، أیّا كانت، فیكونون ! الأماكن العالیة تھزّھم كل إشاعة
 :غریغوریوس الكبیر الأبویقول .]  ما لا تؤثّر فیھا الریاحكالأشجار التي في الوادي غالبًا

اضطرب الملك الأرضي عندما وُلد الملك السماوي، لأن السیادة الأرضیّة تضطرب عندما [
  .]تظھر العظمة السماویّة

اضطرب ھیرودس الأرضي الذي اتسم بالشرّ عندما أدرك أن من تخدمھ النجوم السماویّة قد 
) الشیطان(ي رب المجد یسوع في القلب كما في مزود یزعزع ھیرودس حقًا إن تجلِّ. جاء

وكأنھ إذ یملك الرب بصلیبھ فینا تنھار مملكة إبلیس ولا تقدر أن . الطاغیة، الذي یملك بالشرّ
  . تثبت

حینئذ دعا ھیرودس المجوس : "أخفى ھیرودس اضطرابھ بمظاھر الخداع، إذ یقول الإنجیلي
اذھبوا وافحصوا : ثم أرسلھم إلى بیت لحم، وقال.  النجم الذي ظھروتحقّق منھم زمان. سرًا

 یقول ].٨- ٧" [بالتدقیق عن الصبي، ومتى وجدّتموه فأخبروني، لكي آتي أنا أیضًا وأسجد لھ
رسم . لكي یغریھم على ذلك تظاھر بالتقوى، مخفیًا السیف وراءھا [:القدّیس یوحنا الذھبي الفم

ھذا ھو طریق كل فاعلي الشرّ، إذ یخطّطون في الخفاء . حقد قلبھبالألوان شكل البساطة على 
  .]لیجرحوا الآخرین، فیتظاھرون بالبساطة والصداقة

  سجود المجوس . ٣

  فلما سمعوا من الملك ذھبوا، "

  وإذا النجم الذي رأوه في المشرق یتقدّمھم 

  . حتى جاء ووقف فوق حیث كان الصبي

  . مًا جدًافلما رأوا النجم فرحوا فرحًا عظی

  وأتوا إلى البیت، 

  ورأوا الصبي مع مریم أمھ، 

  فخّروا وسجدوا لھ، 

  ثم فتحوا كنوزھم، 

  . ]١١-٩" [وقدّموا لھ ھدایا ذھبًا ولبانًا ومرًا

ما . إذ تركوا الملك ظھر لھم النجم وصار یتقدّمھم لیدخل بھم إلى حیث كان السیّد المسیح مضجعًا
ودس الخفي، أي دائرة الخطیّة عمل إبلیس، لتتكشّف لنا علامات أحوجنا أن نخرج من دائرة ھیر

  . الطریق الملوكي بوضوح



أن النجم الذي رآه المجوس وتقدّمھم إلى بیت لحم إنّما ھو خدمة القدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى 
 رأوا النجم وكانوا فرحین، وھا أنت ترى المسیح نفسھ غریبًا: [الفقراء والمحتاجین، إذ یقول

  !]ھم قدّموا ذھبًا وأنت بالكاد تقدّم قطعة خبز!... وعریانًا ولا تتحرّك

القدّیس یوحنا الذھبي برؤیتھم للسیّد استراحت قلوبھم وزالت عنھم كل المتاعب، وكما یقول 
قبل رؤیتّھم الطفل كانت المخاوف والمتاعب تضغط علیھم من كل جانب، أمّا بعد السجود [: الفم

  .]لقد صاروا كھنة خلال عملھ التعبُّدي، إذ نراھم یقدّمون ھدایا... مانفحلّ الھدوء والأ

  ماذا تعني ھدایا المجوس؟

لم یقدّموا غنمًا ولا عجول، بل بالأحرى قدّموا الأمور التي  [:القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  .]معرفة وحكمة وحبًا: تقترب بھم إلى قلب الكنیسة، إذ جاءوا إلیھ ببداءة التقدمة

یقدّم الذھب كجزیة الملك، ویقدّم البخور تقدمة الله، ویستخدم  [:غریغوریوس الكبیر الأبویقول 
لھذا أعلن المجوس بعطایاھم السرّیّة للذین یسجدون لھ بالذھب أنھ . المرّ في تحنیط أجساد الموتى

لجدید ذھبًا، فنعترف أنھ لنُقدّم للرب المولود ا... الملك، وبالبخور أنھ االله، وبالمرّ أنھ یقبل الموت
. یملك في كل موضع، ولنقدّم لھ البخور إذ نؤمن أنھ االله ظھر في الزمان، مع أنھ قبل كل زمان

. ولنقدّم لھ المرّ، مؤمنین أنھ وإن كان في لاھوتھ غیر قابل للألم، فقد صار قابلاً للموت في جسدنا
كنز : "ب یرمز للحكمة كما یشھد سلیمانالذھ. ویمكننا أیضًا بھذه العلامات أن نفھم شیئًا آخر

والبخور الذي یُحرق أمام االله یرمز لقوة ).  الترجمة السبعینیّة٢٠: ٢١أم " (مشتھى في فم البار
، والمرّ یرمز لإماتة )٢: ١٤١مز  ("لتستقم صلاتي كالبخور قدامك: "الصلاة كقول المزمور

یداي تقطران ": ن یعملون فیما الله حتى الموتأجسادنا، حیث تقول الكنیسة المقدّسة لعاملیھا الذی
إننا نقدّم للملك الجدید الذھب، إن كنّا في عینیّھ نضيء بنور الحكمة السماویّة، ). ٥:٥نش  ("مرًا

ونقدّم لھ بخورًا إن كنّا نحرق أفكار الجسد على مذبح قلوبنا، فنرفع الله اشتیاقاتنا السماویّة رائحة 
الجسد، فنقول إنھ بالمرّ نحفظ الجسد ) شھوات(دما نُمیت بالنسك شرور ونقدّم لھ المرّ عن. طیّبة

تعفّنت "المیّت من الفساد، كما نقول عن الجسد بأنھ فسد متى غلبتھ الخلاعة، إذ قیل بالنبي، 
الحیوانات التي تھلك في روثھا تُشیر إلى الجسدانیّین الذي یختمون حیاتھم ". الحیوانات في روثھا
إذن فلنقدّم الله مرًا لحمایة أجسادنا المائتة من فساد الخلاعة ویحفظ في . اتھموسط غباوة شھو

  .]الطھارة

  انصراف المجوس. ٤

  ثم إذ أوحي إلیھم في حلم أن لا یرجعوا إلى ھیرودس،"

   ].٢" [انصرفوا في طریق أخرى إلى كورتھم

بالإیمان . شكّكوا في الطفلفي بساطة الإیمان قبِل ھؤلاء الرجال ما أُوحيَ إلیھم في حلم، ولم یت
تركوا طریقھم الذي قدموا منھ، لیسیروا في طریق أخرى، حتى لا یلتقوا بھیرودس، مقدّمین 
للمؤمنین مثلاً حیًا للنفس عندما تلتقي بالسیّد المسیح، إذ لا تعود تسلك في طریقھا القدیم حیث 

طریق الجدید إنّما ھو طریق  إن ھذا الغریغوریوس الكبیر الأبویرى . یملك) إبلیس(ھیرودس 
: القدّیس أمبروسیوسویقول . الفردوس، الذي تلتزم النفس أن تسلكھ خلال لقائھا مع ربّنا یسوع

لنرجع بعیدًا عن ھیرودس صاحب السلطان الزمني إلى حین، فنأتي إلى المسكن الأبدي، إلى [
  .]مدینتنا السمائیّة



ثل أن یرى منّا مجوسًا قد شاھدوا النجم السماوي، في مرارة أقول إنھ لیس شيء یحزن قلب االله م
واستنار قلبھم وانطلقوا إلى حیث یوجد المخلّص، فانتزع عنھم كل تغرّب عن االله، وصاروا 
قریبین جدًا للآب، یحلّ فیھم ویجعلھم مقدّسا لھ بروحھ القدّوس، لكنھم للأسف بعد أن قدّموا 

مرتدّین إلى طریق ھیرودس، أیضًا إلى أعمال إنسانھم حیاتھم ھدایا ثمینة یفرح بھا الرب، عادوا 
 یسلّمون مسیحھم الداخلي لھیرودس، -  إن صح ھذا التعبیر -القدیم وخضوعھم لإبلیس، وكأنھ 

من : "في مرارة یوبّخھم الرسول بولس، قائلاً. فیبید منھم العدوّ ثمر نعمة االله السماویّة فیھم
ثة شھود یموت بدون رأفة، فكم عقابًا أشرّ تظنّون خالف ناموس موسى، فعلى شاھدین أو ثلا

أنھ یُحسب مستحقًا من داس ابن االله، وحَسِبَ دم العھد الذي قُدِّس بھ دنسًا، وازدرى بروح 
إذن لیتنا لا نرتدّ إلى طریق ھیرودس المخادع، فلا نسلّم یسوعنا ). ٢٩-٢٨: ١٠عب " (النعمة؟

 ویشھّر بھ بسببنا، وینطفئ الروح الذي - ن صح التعبیر  إ- الداخلي في یدیھ فیصلب مرّة ثانیة 
  . فینا

  الھروب إلى مصر . ٥

  : وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظھر لیوسف في حلم، قائلاً"

  قم وخذ الصبي وأمھ واھرب إلى مصر، 

  وكن ھناك حتى أقول لك، 

  . لأن ھیرودس مزمع أن یطلب الصبي لیھلكھ

   ].١٤- ١٣" [لاً وانصرف إلى مصرفقام وأخذ الصبي وأمھ لی

، "أمھ"، بل قال "امرأتك"أن الملاك لم یقل عن القدّیسة مریم القدّیس یوحنا الذھبي الفم یلاحظ 
لقد . صارت القدّیسة منسوبة للسیّد المسیح لا لیوسف. فإنھ إذ تحقّق المیلاد وزال كل مجال للشك

أن القدّیس أغسطینوس یرى . لذي نُنسب إلیھأراد الملاك تأكید أن السیّد المسیح ھو المركز ا
النفس التي ترتبط بالسیّد المسیح خلال الإیمان الحيّ العامل بالمحبّة تحملھ فینا روحیًا، وكأنھا قد 

  ! صارت لھ كالقدّیسة مریم التي حملتھ روحیًا كما حملتھ بالجسد

  لماذا ھرب السیّد المسیح إلى مصر؟

 حلقة من حلقات الألم التي اجتازھا القدّیس یوسف بفرحٍ، فإن كان الھروب إلى مصر یمثّل: أولاً
یُعلّق . الوحي قد شھد لھ بالبرّ، فإن حیاة البرّ تمتزج بالآلام دون أن یفقد المؤمن سلامة الداخلي

لم یتعثّر یوسف عند سماعھ ھذا، : [على كلمات الملاك لیوسف، قائلاًالقدّیس یوحنا الذھبي الفم 
ا أمر صعب، ألم یقل لي إنھ یخلّص شعبھ، فكیف لا یقدر أن یخلّص نفسھ، بل نلتزم ھذ: ولا قال

لم یقل شیئًا ! بالھروب، ونقطع رحلة طویلة، ونقطن في بلد آخر؟ فإن ھذا یناقض ما وعدت بھ
وكن ": بل ولا سأل عن موعد رجوعھ، إذ لم یحدّده الملاك، بل قال لھ! من ھذا، لأنھ رجل إیمان

ھكذا یمزج . لم یحزن بل كان خاضعًا ومطیعًا یحتمل ھذه التجارب بفرح. "قول لكھناك حتى أ
ھذا ما . مدبّرًا حیاة الأبرار بمزج الواحدة بالأخرى... االله الفرح بالتعب، وذلك مع كل الذین یتّقونھ

وفي الحال وقف بھ ... فقد رأى یوسف العذراء حاملاً، فاضطرب وبدأ یشك... یفعلھ االله ھنا
وعندما عاین الطفل مولودًا امتلأ فرحًا عظیمًا، وتبع ھذا . لاك وبدّد شكّھ ونزع عنھ خوفھالم

وجاء الفرح یتبع . الفرح ضیق شدید إذ اضطربت المدینة، وامتلأ الملك غضبًا یطلب الطفل



مرّة أخرى یلي ھذا الفرح خطر وخوف لأن ھیرودس . الاضطراب بظھور النجم وسجود الملوك
  .] لطفل، والتزم یوسف أن یھرب إلى مدینة أخرىیطلب حیاة ا

ھذه ھي صورة الحیاة التقویّة الحقیقیة، ھي مزیج مستمر من الضیقات مع الأفراح، یسمح بھا 
الرب لأجل تزكیتنا ومساندتنا روحیًا، فبالضیق نتزكّى أمام االله، وبالفرح نمتلئ رجاءً في رعایة 

  . االله وعنایتھ المستمرّة

: القدّیس یوحنا الذھبي الفم السیّد المسیح من الشرّ أكّد حقیقة تجسّده، وكما یقول ھروب: ثانیًا
  .]لو أنھ منذ طفولتھ المبكّرة أظھر عجائب لما حُسب إنسانًا[

ھروبھ كممثّل للبشریّة یقدّم لنا منھجًا روحیًا أساسھ عدم مقاومة الشرّ بالشرّ، وكما یقول : ثالثًا
  . أن النار لا تطفأ بالنار بل بالماءفم القدّیس یوحنا الذھبي ال

كانت مصر رائدة العالم الأممي، فكانت بفرعونھا تُشیر في العھد القدیم إلى العبودیّة، : رابعًا
كان یمكن للسیّد أن یلتجئ إلى مدینة في . بخصوبة أرضھا تُشیر إلى حیاة الترف ومحبّة العالم

في . رض مصر، لیقیم في وسط الأرض الأممیّة مذبحًا لھالیھودیّة أو الجلیل، لكنّھ أراد تقدّیس أ
ھوذا الرب راكب على سحابة خفیفة سریعة، وقادم إلى مصر، ": ھذا یقول إشعیاء النبي

في ذلك الیوم یكون مذبح للرب ... فترتجف أوثان مصر من وجھھ، ویذوب قلب مصر داخلھا
 وشھادة لرب الجنود في أرض في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تُخُمھا، فیكون علامة

فیُعرف الرب في مصر، ویَعرف المصریّون الرب في ذلك الیوم، ویقدّمون ذبیحة ... مصر
اھتم الوحي بھذه ). ١٩إش (" مبارك شعبي مصر... وتقدمة، وینذرون للرب نذرًا ویوفون بھ

صر الحنطة وكما خزن یوسف في م. الزیارة الفریدة، بھا صارت مصر مركز إشعاع إیماني حيّ
كسندٍ للعالم أثناء المجاعة سبع سنوات، ھكذا قدّم السیّد المسیح فیض نعم في مصر لتكون سرّ 

بركة للعالم كلھ، ظھر ذلك بوضوح خلال عمل مدرسة الإسكندریّة وظھور الحركات الرھبانیّة 
ا أفضل من كل ھلمّوا إلى برّیّة مصر لتروھ[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول . والعمل الكرازي

ربوات من الطغمات الملائكیّة في شكل بشري، وشعوب من الشھداء، وجماعات من ! فردوس
مصر ھذه أم الشعراء ! لقد تھدّم طغیان الشیطان، وأشرق ملكوت المسیح ببھائھ... البتولیّین

یّة السماء بكل خوارس كواكبھا لیست في بھاء برّ! حصّنت نفسھا بالصلیب... والحكماء والسحرة
على أيّ الأحوال، من یعترف بأن مصر القدیمة ھي التي ... مصر الممتلئة من قلالي النُسّاك

حاربت االله في برود فعبدت القطط، وخافت البصل، وكانت ترتعب منھ، مثل ھذا یدرك قوّة 
  .]المسیح حسنًا

إذ : [یسھا، فیقولعن ھذه الزیارة المباركة لمصر لتقدالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یتحدّث أیضًا 
كانت مصر وبابل ھما أكثر بلاد العالم ملتھبتین بنار الشرّ، أعلن الرب منذ البدایة أنھ یرغب في 

إصلاح المنطقتین لحسابھ، لیأتي بھما إلى ما ھو أفضل، وفي نفس الوقت تمتثل بھما كل الأرض، 
: كما یقول.] ھ مع أمھفتطلب عطایاه، لھذا أرسل للواحدة المجوس، والأخرى ذھب إلیھا بنفس

  .]فلسطین كانت تنتظره، مصر استقبلتھ وأنقذتھ من الغدر: تأمّل أمرًا عجیبًا[

  قتل أطفال بیت لحم . ٦

  حینئذ لما رأى ھیرودس أن المجوس سخروا بھ غضب جدًا، "

  فأرسل وقتل جمیع الصبیان الذین في بیت لحم وفي كل تخومھا، 



  . ن الذي تحقّقھ من المجوسمن ابن سنتین فما دون بحسب الزما

  :حینئذ تمّ ما قیل بإرمیا النبي القائل

  . صوتٌ سُمع في الرامة، نوح وبكاء وعویل كثیر

  راحیل تبكي على أولادھا، ولا ترید أن تتعزّى،

   ].١٨- ١٦" [لأنھم لیسوا بموجودین

المخلّص، اھتم قتل أطفال بیت لحم لم یتم بمحض الصدفة، لكنّھ یمثّل جزءً لا یتجزأ من حیاة 
لقد رأى إرمیا النبي راحیل زوجة یعقوب المدفونة . الوحي بإعلانھ في العھدین القدیم والجدید

  . من أجل قسوة قلب ھیرودس علیھم) أحفادھا(ھناك تبكي على أولادھا 

لماذا سمح ملك السلام أن تحدث ھذه الكارثة بسبب میلاده؟ في الوقت الذي : ربّما یتساءل البعض
انطلقت الملائكة بالتسبیح تطوّب البشریّة لتمتّعھا بالسلام السماوي، وجاء الغرباء یحملون فیھ 

لقد قدّم ھؤلاء الأطفال عملاً . الھدایا إلى طفل المزود، إذا بالأطفال العبرانیّین یُقتلون بلا ذنب
لت بساطة الروح كرازیًا وشھادة حق أمام العالم كلھ، فإنھم یمثّلون كنیسة العھد الجدید التي حم

كالأطفال، التي لا یطیقھا ھیرودس فیضطھدھا، لكنّھ لا یقدر أن یكتم صوت شھادتھا، إذ انطلق 
  . الأطفال كأبكار لینعموا بالوحدة مع الحمل الإلھي أینما وُجد

عبور أطفال بیت لحم إلى فوق یمثّلون كنیسة الأبكار كموكب روحي مقدّس یتقدّمھم المصلوب 
ون بھ ومعھ خلال البذل الحق لیشاركوا السمائیّین لیتورجیّاتھم وتسابیحھم العلویّة البكر، یرتفع

  . الجدیدة

في اختصار أقول أن ھذا الحدث بما فیھ من نحیبٍ وعویلٍ مع مرارةٍ قاسیةٍ لا یمكن إنكارھا، 
ة یحمل كشفًا عن كنیسة العھد الجدید ككنیسة بسیطة بلا تعقید، تحمل الصلیب كعلامة جوھریّ

تمسّ طبیعتھا، كنیسة أبكار، مرتفعة إلى فوق تمارس حیاتھا السماویّة خلال ثبوتھا في الرأس 
  ! السماوي المصلوب

  العودة إلى الناصرة . ٧

، "ناصرة"أوحي للقدّیس یوسف أن ینصرف إلى ناحیة الجلیل، فأتى وسكن في مدینة یُقال لھا 
  . لكي یتم ما قیل بالأنبیاء إنھ سیّدعي ناصریًا

عاد یوسف إلى الناصرة، لكي یتجنب : [على ھذا الحدث بقولھالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یُعلّق 
  .]الخطر من ناحیة، ومن ناحیة أخرى لكي یبتھج بالسكنى في موطنھ

ذھابھ إلى الناصرة، وھي بلد لیست بذي قیمة أراد بھ أن یحطّم ما اتسم بھ الیھود من افتخارھم 
لأن الموضع [: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول . عیّنة، أو من بلاد ذات شھرةبنسبھم إلى أسباط م

: لھذا یقول الفرّیسیّون. كان قلیل الأھمّیة، بل بالأحرى لیس فقط الموضع وإنما كل منطقة الجلیل
إنھ لم یخجل من أن یُدعى أنھ من ھناك، ). ٥٢: ٧یو  ("فتش وانظر، إنھ لم یقم نبي من الجلیل"

لیتنا لا ... أنھ لیس بمحتاج إلى الأمور الخاصة بالبشر، وقد اختار تلامیذه من الجلیللیظھر 
لیتنا لا نشمئز من الفقر، . نستكبر بسبب سموّ مولدنا أو غنانا، بل بالأحرى نزدري بمن یفعل ھكذا



ن لنھرب من الفقر الذي یجعل الناس أشرارًا، ھذا الذي یجعل م. بل نطلب غنى الأعمال الصالحة
  .] ، إذ یطلب متوسّلاً بلجاجة من أجل قطرة ماء فلا یجد)٢٤: ١٦لو (الغِنى فقرًا 

 وتعني غصن، Natzarلقب المسیحیّین؛ وھي بالعبریّة " نصارى"، منھا اشتقّت "ناصرة"كلمة 
. ، وقد سمّيَ السیّد المسیح في أكثر من نبوّة في العھد القدیم بالغصن"ناضر"ومنھا الكلمة العربیّة 
ویخرج قضیب من جذع یسّى، وینبت غصن من أصولھ، ویحل علیھ  ":فجاء في إشعیاء النبي

إش  ("...روح الرب روح الحكمة والفھم، روح المشورة والقوّة، روح المعرفة ومخافة الرب
ھا أیام تأتي یقول الرب، وأُقیم لداود غصن برّ، فیملك ملك، ": وجاء في إرمیا). ٢-١: ١١

ھأنذا آتي بعبدي : "وفي زكریا) ١٥: ٣٣راجع إر  ("قًا وعدلاً في الأرضوینجح، ویُجري ح
زك  ("ھوذا الرجل الغصن اسمھ، ومن مكانھ ینبت، ویبني ھیكل الرب "،)٨: ٣زك  ("الغصن

  ". ناصري"أي "... الغصن"ھكذا كان الیھود یترقّبون في المسیّا أنھ یُدعى )... ١٢: ٦

ھودیة في ایام ھیرودس الملك اذا مجوس من المشرق قد جاءوا  و لما ولد یسوع في بیت لحم الی١
  الى اورشلیم

   قائلین این ھو المولود ملك الیھود فاننا راینا نجمھ في المشرق و اتینا لنسجد لھ٢
   فلما سمع ھیرودس الملك اضطرب و جمیع اورشلیم معھ٣
   فجمع كل رؤساء الكھنة و كتبة الشعب و سالھم این یولد المسیح٤
   فقالوا لھ في بیت لحم الیھودیة لانھ ھكذا مكتوب بالنبي٥
 و انت یا بیت لحم ارض یھوذا لست الصغرى بین رؤساء یھوذا لان منك یخرج مدبر یرعى ٦

  شعبي اسرائیل
   حینئذ دعا ھیرودس المجوس سرا و تحقق منھم زمان النجم الذي ظھر٧
لتدقیق عن الصبي و متى وجدتموه  ثم ارسلھم الى بیت لحم و قال اذھبوا و افحصوا با٨

  فاخبروني لكي اتي انا ایضا و اسجد لھ
 فلما سمعوا من الملك ذھبوا و اذا النجم الذي راوه في المشرق یتقدمھم حتى جاء و وقف فوق ٩

  حیث كان الصبي
   فلما راوا النجم فرحوا فرحا عظیما جدا١٠
 و سجدوا لھ ثم فتحوا كنوزھم و قدموا لھ  و اتوا الى البیت و راوا الصبي مع مریم امھ فخروا١١

  ھدایا ذھبا و لبانا و مرا
   ثم اذ اوحي الیھم في حلم ان لا یرجعوا الى ھیرودس انصرفوا في طریق اخرى الى كورتھم١٢
 و بعدما انصرفوا اذا ملاك الرب قد ظھر لیوسف في حلم قائلا قم و خذ الصبي و امھ و ١٣

  قول لك لان ھیرودس مزمع ان یطلب الصبي لیھلكھاھرب الى مصر و كن ھناك حتى ا
   فقام و اخذ الصبي و امھ لیلا و انصرف الى مصر١٤
   و كان ھناك الى وفاة ھیرودس لكي یتم ما قیل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني١٥
 حینئذ لما راى ھیرودس ان المجوس سخروا بھ غضب جدا فارسل و قتل جمیع الصبیان ١٦
 في بیت لحم و في كل تخومھا من ابن سنتین فما دون بحسب الزمان الذي تحققھ من الذین

  المجوس
   حینئذ تم ما قیل بارمیا النبي القائل١٧
 صوت سمع في الرامة نوح و بكاء و عویل كثیر راحیل تبكي على اولادھا و لا ترید ان ١٨

  تتعزى لانھم لیسوا بموجودین
  لرب قد ظھر في حلم لیوسف في مصر فلما مات ھیرودس اذا ملاك ا١٩
 قائلا قم و خذ الصبي و امھ و اذھب الى ارض اسرائیل لانھ قد مات الذین كانوا یطلبون نفس ٢٠

  الصبي
   فقام و اخذ الصبي و امھ و جاء الى ارض اسرائیل٢١



 و لكن لما سمع ان ارخیلاوس یملك على الیھودیة عوضا عن ھیرودس ابیھ خاف ان یذھب ٢٢
  ناك و اذ اوحي الیھ في حلم انصرف الى نواحي الجلیلالى ھ
   و اتى و سكن في مدینة یقال لھا ناصرة لكي یتم ما قیل بالانبیاء انھ سیدعى ناصریا٢٣

  الاصحاح الثالث

  حفل التتویج
  عِمَاد الملك

ملك قبل أن یبدأ السیّد المسیح عملھ بین شعبھ كملك روحي كان یلزم إقامة حفل تدشین أو تتویج لل
الحقیقي عند نھر الأردن بعد أن ھیّأ لھ سابق الملك ـ القدّیس یوحنا المعمدان ـ الذي تقدّم كملاك 

  : الرب یھیّئ لھ الطریق

  .٦- ١سابق الملك . ١

  . ١٢- ٧تھیئة الطریق . ٢

  . ١٧- ١٣عماد المسیح . ٣

  سابق الملك. ١

سیّد المسیح كملكٍ روحيٍ أعد كان من عادات الشرق أن یسبق الملك رسول یھیئ لھ الطریق، وال
صوت صارخ في البرّیّة، اعدّوا طریق الرب، ": لنفسھ رسولاً سبق فأنبأ عنھ بإشعیاء النبي

ھأنذا أُرسل إلیكم إیلیّا النبي قبل ": ، وبملاخي النبي)٣: ٤٠إش (" قوِّموا في القفر سبیلاً لإلھنا
  ). ٥: ٤مل  ("مجيء یوم الرب

لا یفھم من  ].١[" الأیام جاء یوحنا المعمدان یكرز في بریّة الیھودیّةفي تلك : "یقول الإنجیلي
في ذلك "أنھ بعد رجوع العائلة المقدّسة من مصر مباشرة، وإنما یقصد بھا " في تلك الأیام: "قولھ

وقد حدّد القدّیس لوقا عماد السیّد بنحو ثلاثین من عمره حسب " في ذلك الزمان"أو " العصر
، وقد سبقھ القدّیس یوحنا بأشھرٍ قلیلة حینما بلغ الثلاثین من عمره، السن )٢٣: ٣لو (الجسد 

  . القانوني للخدمة الكھنوتیّة عند الیھود

، ولم تكن برّیّة قاحلة، إنّما كانت تضم ست مدن مع "في برّیّة الیھودیّة"كان القدّیس یوحنا یكرز 
حاطة بالحقول والكروم كبقیّة ، لكنھا منطقة غیر مزدحمة ولا مُ)٦٢- ٦١: ١٥یش (ضیاعھا 
  . البلاد

لم یخدم القدّیس یوحنا ككاھنٍ في ھیكل سلیمان، لكنّھ خرج إلى البرّیّة لیفضح ما وصلت إلیھ 
الطبیعة البشریّة، التي تخلّت عن عملھا المقدّس كھیكل الله فصارت مملوءة جفافًا؛ صارت برّیّة 

نزل إلیھا لیرویھا بمیاه روحھ القدّوس، فیجعلھا فردوسًا قاحلة وقفرًا محتاجة إلى المسیّا الملك أن ی
: یقول إشعیاء النبي على لسان الطبیعة البشریّة المتعطّشة لعمل المسیّا الملك. تحمل ثمار الروح

تفرح البرّیّة والأرض "، )١٥: ٣٢إش" (یسكب علینا روح من العلاء، فتصیر البرّیّة بستانًا"
). ٢- ١: ٣٥إش  (" كالنرجس، یزھر إزھارًا، ویبتھج ابتھاجًا ویُرَنِّمالیابسة ویبتھج القفر ویزھر



. ھكذا یقدّم القدّیس یوحنا البشریّة كقفرٍ للملك، فیحوّلھا فردوسًا أبدیًا، بل ویجعلھا ھیكلھ المقدّس
لقد حُرم یوحنا المعمدان من خدمة الھیكل الكھنوتیة لیھیّئ الطریق لرئیس الكھنة الأعظم ربّنا 

  . ، الذي یجعل من برّیتنا ھیكلاً جدیدًا سماویًایسوع

لعلّ داود النبي قد رأى بروح النبوّة ھذا المنظر، فتھلّلت نفسھ فیھ، إذ قدّم لنا في ذات البرّیّة 
عطشت إلیك نفسي، یشتاق إلیك جسدي في أرض ناشفة ": مزموره الثالث والستین، فیھ یقول

لقد رأى داود النبي ). ٨، ١: ٦٣مز  ("ینك تعضدنيیم. التصقت نفسي بك... ویابسة بلا ماء
جموع التائبین على یديّ یوحنا المعمدان في ھذه البرّیّة، وقد التھبت قلوبھم بالعطش، وعطش 

  . فجاء السیّد لتلتصق ھذه النفوس بھ، وتستند بقوّتھ بكونھا یمین الرب... جسده لمیاه نعمتھ

تي كرز فیھا القدّیس یوحنا المعمدان ھي الكنیسة التي أن البرّیّة الالقدّیس أمبروسیوس ویرى 
فقد جاء ) ١: ٥٤إش  ("لأن بنيّ المستوحشة أكثر من بنيّ ذات البعل"قال عنھا النبي إشعیاء 

  . كلمة االله حتى تثمر من كانت قبلاً مستوحشة وبرّیّة

توبوا لأنھ قد اقترب : "ئلاًكیف ھیّأ القدّیس یوحنا المعمدان الطریق الملوكي؟ بالمناداة بالتوبة، قا
 كان كأسد یزأر في البرّیّة، فخرجت إلیھ أورشلیم وكل الیھودیّة وجمیع ].٢[" ملكوت السماوات

كانت كلماتھ أصیلة، ینطق بكلمة الرب كما ھي بلا تنمیق بشري ]. ٥[الكورة المحیطة بالأردن 
.  بھ اللسان، فكان للكلمة فاعلیّتھاأو مداھنة أو تدلیل، تنبع عن قلب أمین وصادق، یحیا بما ینطق

  . حقًا إن سرّ جاذبیّة رسالة یوحنا ھو اختفاؤه في كلمة االله، وإعلان رسالتھ خلال حیاتھ العملیّة

وتعني تغییر الاتّجاه، فیعطي الإنسان الله الوجھ لا القفا خلال " میتانیة"في الیونانیّة " التوبة"
لقد التقى شاول الطرسوسي ). ٢٧: ٢إر (قفا لا الوجھ نحو االله اتّحاده بالمسیّا وذلك بعدما حوّل ال

  . بالآب خلال المسیّا القائم من الأموات، فتغیّر قلبھ وفكره وكل اشتیاقاتھ

، فصار على الأبواب، إذ جاء السیّد المسیح لیسكن فینا، ولم یعد "اقترب ملكوت السماوات"لقد 
أمّا ). ٨: ١٠رو  ("كلمة قریبة منك، في فمك وفي قلبكال: "وكما یقول الرسول بولس. بعیدًا عنّا

طریق التمتّع بھذا الملكوت فھو إدراكنا بالحاجة إلى عمل المسیّا فینا؛ فإذ یَدین الإنسان نفسھ ینفتح 
جاء یوحنا لیقودھم إلى التوبة [:  القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول. القلب لاستقبال عمل المسیّا فیھ

فإنھم ما لم یدینوا ... ا، وإنما خلال التوبة یدینون أنفسھم مسرعین إلى نوال المغفرةلا لكي یُعاقَبو
  .] أنفسھم لا یقدرون أن یطلبوا نعمتھ، وبعدم طلبھم ھذا لا یمكنھم نوال المغفرة

كثیرین یتطلّعون إلى یوحنا كرمز للناموس، بكونھ یقدر أن ینتھر  [:القدّیس أمبروسیوسیقول 
  .] لا یقدر أن یغفرھاالخطیّة، لكنّھ

صوت صارخ في البرّیّة، أعدّوا طریق : "لقد وصف إشعیاء النبي القدّیس یوحنا المعمدان، قائلاً
 الآب، وكما یقول "الكلمة الإلھي" إنھ الصوت الذي یسبق ].٣" [اصنعوا سبلھ مستقیمة. الرب

، لھذا "الكلمة" تُسمع یكون أولاً عندئذ" الصوت"من حدیثنا تعرفون أن [: غریغوریوس الكبیر
، "صوتًا"فبمجیئھ أمام الرب دُعى ". الكلمة"، إذ ھو یسبق "صوت"یُعلن یوحنا عن نفسھ أنھ 

إن طریق الرب "... اصنعوا سُبلھ مستقیمة: "إنھ یصرخ معلنًا" كلمة الرب"وبخدمتھ سمع الناس 
ا إن مارسنا حیاتنا في توافق للقلب یكون مستقیمًا متى استقبل بتواضعٍ كلماتھ للحق، یكون مستقیمً

 "إن أحبّني أحد یحفظ كلامي ویحبّھ أبي وإلیھ نأتي وعنده نصنع منزلاً": لذلك قیل. مع وصایاه
أمّا من یرفع قلبھ بالكبریاء، ومن یلتھب بحُمّى الطمع، ومن یلوث نفسھ بدنّس ). ٢٣: ١٤یو (

لمدخل فإنھ یحكم الإغلاق بالعادات الشھوة یغلق باب قلبھ ضدّ مدخل الحق، ولئلا یقتني الرب ا
  .]الشرّیرة



كل وادٍ یمتلئ، وكل جبل وأكمة ینخفض، وتصیر ": یكمّل معلّمنا لوقا البشیر ھذه النبوّة بقولھ
ما ھذه ). ٦-٥: ٣لو  ("المعوجّات مستقیمة، والشعاب طرقًا سھلة، ویبصر كل بشرٍ خلاص االله

ن الأمم المنسحقة والمعترفة بحاجتھا للمخلّص، ھذه التي الودیّان التي تمتلئ خلال التوبة إلا ودیا
وما ھذه الجبال والأكَمَة التي تنخفض إلا كبریاء إسرائیل . تمتلئ بمیاه الروح القدس الواھبة للحیاة

فقد جاء یوحنا لیحطّم ھذا الكبریاء والتشامخ حتى . ویھوذا، فقد تشامخ الیھود وظنّوا أنھم أبرار
ن خلاص االله، فیصلح حال النفوس المعوجّة، وتتغیّر طبیعتھا التي كانت یستقبل المتّواضعو

  ! بھذا فإن خلاص االله مقدّم لكل البشر، الیھود والأمم. كالشعاب القاسیة لتصیر سھلة

vانظر .  لیُعدّ طریق الرب في قلوبنا، فإن قلب الإنسان ھو عظیم ومتّسع، كما لو كان ھو العالم
سداني، بل في قوّة الذھن التي تعطیھ إمكانیّة أن یحتضن معرفة عظیمة إلى عظمتھ لا في كمّ ج

إذن فلیُعد طریق الرب في قلوبكم خلال حیاة لائقة وبأعمال صالحة وكاملة، فیحفظ . جدًا للحق
  . ھذا الطریق حیاتكم باستقامة، وتدخل كلمات الرب إلیكم بلا عائق

  العلاّمة أوریجینوس

 من فمھ فحسب، وإنما تنطلق من كل حیاتھ، تعلنھا حیاتھ الداخلیّة كانت صرخات یوحنا لا تخرج
: یقول الإنجیلي. ومظھره الخارجي، حتى ملبسھ كان أشبھ بعظة صامتة وفعّالة، وأیضًا طعامھ

   ].٤[" كان لباسھ من وبَر الإبل وعلى حقویھ منطقة من جلد، وكان طعامھ جرادًا وعسلاً برّیًا"

كیف یتحدّث الإنجیلي عن رسالة القدّیس یوحنا المعمدان التي لذھبي الفم القدّیس یوحنا ایندھش 
لقد قدّم ھذا المظھر لیتذكّر الیھود إیلیّا ! تنبأ عنھا إشعیاء النبي لیعود فیتحدّث عن ملابسھ وطعامھ

ة والبعد بھذا المظھر أیضًا قدّم لنا درسًا في الحیاة النسكیّ. النبي الغیور، فقد جاء كإیلیّا یسبق الرب
لیتنا ننسى ھذا النوع من الحیاة المدلّلة  [:القدّیس یوحنا الذھبي الفمعن الحیاة المدلّلة، وكما یقول 

لیعلِّمك یوحنا ھذا الأمر . والمخنّثة، فإنھ لا یمكن أن تقوم الندامة مع الحیاة المترفة في وقت واحد
  .]بثوبھ وطعامھ مسكنھ

لفرّیسیّین، ولا الملابس الناعمة كحاشیة الملك، وإنما ارتدى لم یلبس یوحنا الملابس الطویلة كا
  . الملابس اللائقة بالدعوة للتوبة

  ]. ٦[" واعتمدوا منھ في الأردن معترفین بخطایاھم"

. إذ كان یوحنا یكرز بالتوبة كانت الجموع تأتي إلیھ تطلب العماد على یدیھ، معترفین بخطایاھم
أمّا معمودیّة یوحنا . عمودیّات منھا معمودیّة المتھوّدین الدخلاءلقد عرف الیھود أنواعًا من الم

فجاءت رمزًا للمعمودیّة المسیحیّة، جاء بھا القدّیس یوحنا المعمدان لیھیّئ بھا الطریق أمام 
لم یكن لمعمودیّة یوحنا أن تھب البنوّة الله، الأمر الذي انفردت بھ المعمودیّة . معمودیّة العھد الجدید

إلیھا؛ ولم تكن تحمل في ذاتھا القدرة على غفران " الابن الوحید"ة لدخول السیّد المسیح المسیحیّ
الخطایا والتقدّیس، إنّما ما حملتھ من قوّة فقد استمدّتھ كرمز من قوّة المرموز إلیھ، كما حملت 

  .الحیّة النحاسیّة قوّة الشفاء خلال الصلیب الذي ترمز إلیھ

vلا بالروح القدس، فبكونھا عاجزة عن غفران الخطایا، تغسل أجساد من  كان یوحنا یعمدّ بالماء 
إنھ في میلاده كان ... إذن لماذا كان یوحنا یعمّد؟. یعتمدون بالماء، أمّا نفوسھم فلا تقدر أن تغسلھا

  ! سابقًا لمن یولد، وبالتعمید كان سابقًا للرب الذي یعمّد، وبكرازتھ صار سابقًا للمسیح

   )الكبیر(وس الأب غریغوری



vلنعالج باختصار الأنواع المختلفة للمعمودیّة :  

  . موسى كان یعمدّ لكن في الماء، في السحابة والبحر، لكنّھ فعل ھذا بطریقة رمزیّة

  ". في الروح" یضف أنھا یوحنا أیضًا عمّد، حقًا لیس بطقس الیھود، ولیس فقط في الماء وإنما لمغفرة الخطایا، لكنھا لم تكن بطریقة روحیّة كاملة، إذ لم

  !یسوع عمّد ولكن في الروح، وھذا ھو الكمال

  ... توجد أیضًا معمودیّة رابعة، تتم بالاستشھاد والدم، الذي اعتمد بھا المسیح نفسھ والتي ھي مكرّمة جدًا عن الباقین

  ). ٦: ٦مز (وّم كل لیلة سریره ویغسل فراشھ بدموعھ ومع ذلك توجد معمودیّة خامسة وھي عاملة بالأكثر، معمودیّة الدموع، حیث كان داود یُع

  القدّیس غریغوریوس النزینزي

  تھیئة الطریق. ٢

وقد . كان یوحنا یھیّئ الطریق للرب في القلوب، لیس بجمع الناس حولھ ولحسابھ، وإنما بالدخول بجماھیر الشعب إلى حیاة التوبة، معترفین بخطایاھم

" یا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تھربوا من الغضب الآتي: "إلى معمودیّتھ بأجسادھم دون قلوبھم، لذا صار یوبّخھم ھكذاجاء الفرّیسیّون والصدّوقیّون 

م لم یكن یوحنا بالقصبة التي تحرّكھا الریح فیھتز أمام ھؤلاء القادة متملقًا إیّاھم، وإنما بقوّة كان یشتھي خلاصھم، فاضحًا الشرّ الذي فیھم، بدعوتھ .]٧[

  ". أولاد الأفاعي"

. اتفق القادة المتضادّون معًا ضدّ یوحنا كما اتفقوا معًا ضدّ المسیح نفسھ، فقد كان الفرّیسیّون یمثّلون السلطة الكنیسة الیھودیّة والتقلید بطریقة حرفیّة قاتلة

كان الفرّیسیّون یتطلّعون إلى یوحنا أنھ . لون فكرة وجود الأرواحوكان الصدّوقیّون یمثّلون الجانب المضاد للسلطة، ضدّ التقلید، ینكرون القیامة ولا یقب

أكثر خطرًا من الصدّوقیّین في الثورة على السلطة، فقد خرجت الجماھیر من كل المدن لترى مثالاً حیًا للحیاة التائبة العملیّة، الأمر الذي یفضح 

ھم مع مقاومتھم كانوا یرون في یوحنا من ھو أخطر من رجال السلطة الدینیّة، فقد كسب أمّا الصدّوقیّون فإن. الفرّیسیّین وكل رجال السلطة الدینیّة

  . الجماھیر لصفّھ، مقدّمًا لھم مفاھیم روحیّة تھدم أفكار الصدّوقیّین

القدّیس یوحنا الذھبي وكما یقول ". فاعيیا أولاد الأ: "على أي الأحوال، وقف القدّیس یوحنا أمام الفرّیسیّین والصدّوقیّین بكل قوّة یوبّخھم، ملقّبًا إیّاھم

حسنًا دعاھم أولاد الأفاعي، إذ یُقال أن ذلك الحیوان عند ولادتھ تأكل الصغار بطن أمھا وتھلكھا فیخرجون إلى النور، ھكذا یفعل ھذا النوع من  [:الفم

  .] یبیدون معلّمیھم بأیدیھم) ٩: ١ تي ١(الناس، إذ ھم قتلة آباء وقتلة أمھات 

ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراھیم أبًا، . فاصنعوا أثماراً تلیق بالتوبة: "ل القدّیس یوحنا المعمدان حدیثھ مع الفرّیسیّین والصدّوقیّین، قائلاًیكمّ

   ].٩-٨" [لأني أقول لكم أن االله قادر أن یُقیم من ھذه الحجارة أولادًا لإبراھیم

. لروحیّین بصفة خاصة، یتّكلون على نسبھم جسدیًا لإبراھیم أب الآباء، فقد أوضح القدیس یوحنا لھم بطلان ھذه الحجّةإن كان الیھود عامة، وقادتھم ا

، لأنھم لا یحملون إیمان إبراھیم الحيّ ولا یسلكون على منوالھ، وإنما حملوا شرّ "أولاد الأفاعي"ففي الحقیقة ھم " أبناء إبراھیم"فإن كانوا یدعون أنھم 

، والذین یسلكون في )٨: ٣٠أي " (أبناء الحماقة"فالإنسان حسب فكره وتصرفاتھ یظھر ابن من ھو؟ فالسالكون بغیر حكمة یدعون . فاعي فیھمالأ

، وعلى العكس الذین یختبرون الحیاة )١٢: ١٧یو " (ابن الھلاك"، ومن لا یبالي بھلاك نفسھ یسمى )٦: ٣كو " (أبناء المعصیة"المعصیة یحسبون 

: ١٢یو" (أبناء النور: "، والذین یحبّون النور الإلھي، ویسعون نحوه فیدعون)٣٦: ٢٠لو " (أبناء القیامة"جدیدة المُقامة مع المسیح وفیھ یعتبرون ال

  . الخ) ٥: ٥ تس ١" (أبناء النھار"و) ٣٦

الروح الذي عمل بھ أبونا إبراھیم، وإلا فإن االله یُقیم لھ أولادًا من إن كان ھؤلاء القادة قد اعتمدوا على نسبھم لإبراھیم، فیلزمھم تأكید ھذه البنوّة بذات 

: ٨یو (لقد أخرج االله من الأمم التي تحجّرت قلوبھم أبناء لإبراھیم خلال الإیمان بالسیّد المسیح، الذي رأى إبراھیم یومھ فتھلّل . الحجارة، وقد أقام فعلاً

٥٦ .(  



.  التشبیھ جاء عن ولادة ھذا الشعب خلال اسحق الموھوب لإبراھیم خلال رحم سارّة العقیم كما لو كان متحجّرًاأن ھذاالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى 

كان كالحجر في حالة موت غیر قادر على الإنجاب، فأقام االله منھ أولادًا لإبراھیم خلال قوّة وعده الإلھي وإیمان إبراھیم باالله القادر على الإقامة من 

انظروا إلى إبراھیم أبیكم، وإلى . انظروا إلى الصخر الذي منھ قُطعتم، وإلى نقرة الجب التي منھا حُفِرتُم":  ما قصده النبي عندما قالھذا. الأموات

الآن أیضًا . اھا ھو یذكرھم الآن بھذه البنوّة، فقد جعلھ االله أبًا لھم بطریقة معجزیّة كمن یُقیم من الحجارة أولادً). ٢- ١: ٥١إش " (سارّة التي ولدتكم

  . یمكنھ أن یفعل ذلك

أن الحجارة التي صارت أولادًا لإبراھیم إنّما تُشیر إلى الأمم الذین عبدوا الأوثان فصاروا حجارة، وإذ قبلوا الإیمان الذي القدّیس أغسطینوس ویرى 

درتھم على الاحتمال كالحجر الذي رفضھ البنّاءون، وإنما یُقصد بالحجارة كل الأمم لیس من أجل ق: [إنھ یقول. كان لإبراھیم صاروا من نسلھ روحیًا

مثلھا یكون "من أجل غباوتھم وبلادتھم الباطلة، فصاروا كالأشیاء التي اعتادوا أن یعبدوھا، إذ عبدوا الصور الجامدة صاروا ھم أنفسھم بلا حس؛ 

لكي تكونوا أبناء أبیكم الذي في السماوات، " ماذا سمعوا بخصوصھم؟ لكنھم إذ بدأوا یعبدون االله،). ٨: ١١٥مز  ("صانعوھا بل كل من یتّكل علیھا

إذن ماذا یقصد . إذ یصیر الإنسان مشابھًا لمن یعبده) ٤٥: ٥مت  ("فإنھ یشرق شمسھ على الأشرار والصالحین، ویمطر على الأبرار والظالمین

كما .] أي نصیر أولادًا لإبراھیم بامتثالنا بإیمانھ ولیس بمیلادنا من جسده... ؟)٩: ٣مت  ("االله قادر أن یُقیم من ھذه الحجارة أولادًا لإبراھیم": بالقول

  .] كنّا في آبائنا حجارة إذ عبدنا الحجارة كآلھة، من ھذه الحجارة یخلقنا االله عائلة لإبراھیم: [یقول

وأنزع قلب ": لنقرأ.  حجارة بسبب قسوة قلوبھم   ا إلى الأمم، إذ ھمیستطیع االله أن یجعل من الحجارة أولادًا لإبراھیم؛ یُشیر ھن[: القدّیس جیرومویقول 

لقد أراد أن یظھر قوّة االله القادر أن یخلق من . فالحجر صورة القسوة، واللحم رمز اللطف). ٢٦: ٣٦حز  (" وأعطیكم قلب لحمkالحجر من لحمكم

  .]الحجارة الجامدة شعبًا مؤمنًا

  . جروالآن قد وضعت الفأس على أصل الش"

  ]. ١٠" [فكل شجرة لا تصنع ثمراً جیدًا تُقطع، وتُلقى في النار

ماذا یقصد بالفأس التي یضرب بھا الشجر غیر المثمر، أو الشجر الذي یحمل ثمارًا غیر جیّدة إلا صلیب ربّنا یسوع المسیح الذي یضرب أصل طبیعتنا 

إنھ یدفن الإنسان العتیق في میاه . على صورة خالقھ الذي یقدّم ثمر الروح القدس المفرحالفاسدة لیھلك الإنسان القدیم، مقیمًا الإنسان الجدید الذي 

لھذا فلا عجب إن كمَّل النبي حدیثھ بخصوص المعمودیّة المسیحیّة، . المعمودیّة كما في القبر مع السید، أو یُلقي بھ كما في النار لیقدّم لنا خبرة الحیاة

أنا أعمّدكم بماء للتوبة، ولكن الذي یأتي بعدي من ھو أقوى مني، الذي لست أھلاً : "م وقیامة الإنسان الجدید، إذ یقولبكونھا طریق ھدم الإنسان القدی

  ]. ١١" [أن أحمل حذاءه، ھو سیعمّدكم بالروح القدس ونار

  .]لیصیروا غیر أمواتالمعمودیّة ھي الكور العظیم الممتلئ نارًا، فیھا یُسبك الناس [: القدّیس مار یعقوب السروجيیقول 

  .]إنھا المعمودیّة التي فیھا یموت الإنسان القدیم، ویولد الإنسان الجدید كما یُعلن الرسول مؤكّدًا أنھ خلصنا بغسل التجدید: [القدّیس كبریانوسیقول 

، )٢٧: ١یو (ر مستحق أن یحلّ سیور حذائھ یرى القدّیس یوحنا المعمدان أنھ غیر مستحق أن یحمل حذاء السیّد المسیح، وفي موضع آخر یُعلن أنھ غی

ماذا یعني بھذا؟ إن كان كلمة االله غیر المُدرَك قد صار كمن یلبس حذاء بتجسّده، إذ صار كواحدٍ منّا یسیر بیننا، فإن القدّیس یوحنا یُعلن أنھ غیر مستحق 

  . یمكن التعبیر عنھإذ لا ) سیوره(أن یحمل ھذا السرّ الفائق الذي للتجسّد، ولا أن یحلّ أختامھ 

إذ صار الرب متجسّدًا، یظھر بین الناس كمن ھو ! من لا یعرف أن الحذاء یُصنع من جلد الحیوانات المیّتة؟[): الكبیر(غریغوریوس  الأبیقول 

خلال الجسد صار ... دوملقد أُشیر للأمم بأ). ٨: ٦٠مز  ("على أدوم أطرح نعلي": محتذي، إذ لبس لاھوتھ غطاءً قابلاً للموت لذلك یقول النبي

فإنھ لیس من طریق بھ یتحقّق . لكن لا یمكن للعین البشریّة أن تخترق سرّ التجسّد. معروفًا لدى الأمم، كما لو أن اللاھوت قد جاء إلینا بقدم محتذي

إذن .  الذي بلا بدایة وصار إلى الوجودإدراك كیف صار الكلمة متجسّدًا، وكیف انتعش الروح العلوي واھب الحیاة داخل أحشاء أم، وكیف حُبل بذاك

إني أعرف أنھ وُلد بعدي، لكنّني ... لم یكن یوحنا مستحقًا أن یحلّ حذاءه إذ كان عاجزًا عن البحث في سرّ تجسّده. فسیور الحذاء إنّما ھي أختام السرّ

  .] لمستنیر بالمعرفة یُعلن أنھ لا یعرف شیئًا بخصوص ھذا السر وا- روح النبوّة -فإن یوحنا الممتلئ بالروح ! انظر. أعجز عن فھم سرّ ھذا المولود



إنھ عالٍٍ عليِّ : [كأنما یقولالقدّیس یوحنا الذھبي الفم سر نجاح القدّیس یوحنا المعمدان ھو تواضعھ؛ فبقولھ إنھ غیر مستحق أن یحلّ سیور حذاءه یقول 

  .]حذاء ھي أكثر الأعمال وضاعةجدًا، ولا استحق أن أُحسب أقل عبد عنده، فإنّ حلّ سیور ال

بعد أن طالبھم بالتوبة العملیّة الحاملة للثمر الروحي، مقدّمًا لھم المعمودیّة كسِّر صلب إنسانھم العتیق والتمتّع بالحیاة الجدیدة، متّحدثًا في تواضع أنھ 

ي یده، وسینقّي بیْدره، ویجمع قمحھ إلى المخزن، وأما التبن الذي رَفْشھ ف: "غیر مستحق إدراك أسرار الحمل الفائق، أوضح مجيء ھذا الحمل كدیّان

  ]. ١٢" [فیحرقھ بنار لا تُطفأ

ھكذا یقدّم لھم القدّیس یوحنا المعمدان السیّد المسیح كدیّان، فإن كان بلطفھ یترك الحنطة مع التبن إنّما إلى حین، وسیأتي الوقت حتمًا لیذَرّي الحصاد، 

الآن یعیش الأبرار مع الأشرار، والمؤمنون مع غیر المؤمنین، حتى یأتي یوم الرب العظیم الذي یقوم . التبن إلى النارویفصل القمح إلى المخزن، و

  . یمسك رفشھ في یده ولا یسلّمھ لآخر، فإنھ وحده العارف القلوب والقادر أن یفصل الحنطة من التبن بحكمة دون أن یخطئ. بنفسھ بالتذریة

أنھ وإن وُجدت الحنطة مختلطة بالتبن ھنا، لكن ھذا لن یؤذي الحنطة ولا یفقدھا إكلیلھا، فسیأتي الوقت لعزلھا عن التبن نوس القدّیس أغسطییطمئننا 

لا یھلك مختارو االله . ھذا التبن لا یُھلك من ھم حنطة الرب، والذین ھم قلیلون إن قورنوا بالآخرین، لكنھم ھم جمع عظیم: [حیث یحرق التبن في النار

خلِّص یا رب، لأنھ قد ": ویصرخ المختارون قائلین). ٣١: ٢٤مت (ذین یُجمعون من أقاصي العالم، من أربعة ریاح، من أقصى السماء إلى أقصاھا ال

: ٢٤مت ("فھذا یخلُص) حیث یُقید الشرّ(من یصبر إلى المنتھى ": فیقول لھم الرب). ١: ١٢مز  ("انقرض التقي، لأنھ قد انقطع الأمناء من بني البشر

١٣[.(  

  عماد المسیح. ٣

  . حینئذ جاء یسوع من الجلیل إلى الأردن إلى یوحنا لیعتمد منھ"

  : ولكن یوحنا منعھ قائلاً

  . أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إليّ

  . اسمح الآن، لأنھ ھكذا یلیق بنا أن نكمِّل كل برّ: فأجاب یسوع وقال لھ

  . حینئذ سمح لھ

  . د للوقت من الماءفلما اعتمد یسوع صع

  وإذ السماوات قد انفتحت لھ، 

  . فرأى روح االله نازلاً مثل حمامة وآتیًا علیھ

  : وصوت من السماوات، قائلاً

  ]. ١٧-١٣" [ھذا ھو ابني الحبیب الذي بھ سررت

 كان عند نھر الأردن جاء كثیرون معترفین فإن. تحتفل الكنیسة بعید عماد المسیح بكونھ عید الظھور الإلھي، حیث أعلن الثالوث القدّوس ذاتھ فیھ

دخل بین الخطاة لینكشف، فندرك أسراره، لا لمجرّد المعرفة العقلیّة، . بخطایاھم، فإنھ بدخول السیّد إلى المیاه انكشفت حقیقتھ أنھ أحد الثالوث القدّوس

  . وإنما لنختبر عملھ الفائق فینا



لقد . بجوار نھر الأردن ننظر ونتأمّل كما في منظر إلھي موضوع أمامنا: [قدّوس في العماد، قائلاًعن ظھور الثالوث الالقدّیس أغسطینوس یتحدّث 

. أظھر لنا في تواضع أن المحبّة قد كملت. جاء یسوع اعتمد بواسطة یوحنا، الرب بواسطة العبد، مثالاً للتواضع. أعلن لنا إلھنا نفسھ بكونھ الثالوث

   ].١٥-١٤" [اسمح الآن، لأنھ ھكذا یلیق بنا أن نكمل كل برّ: أجاب. تاج أن اعتمد منك، وأنت تأتي إليّأنا مح": وعندما قال لھ یوحنا

 إذن ھنا ].١٧" [ھذا ھو ابني الحبیب الذي بھ سررت": عندما انفتحت السماوات ونزل الروح القدس في شكل حمامة، تبعھ صوت من السماء، قائلاً

إنھم االله الواحد، ومع ذلك فإن الابن . الآب في الصوت، الابن في الإنسان، والروح القدس في شكل حمامة:  عن الآخرأمامنا الثالوث متمایزًا، الواحد

نحن نعلم أن ھذا الثالوث الذي لا یُنطق بھ، یسكن في ذاتھ، یجدّد الكل، یخلق، . غیر الآب، والآب غیر الابن، والروح القدس لیس بالآب ولا بالابن

  .خلّص، ھذا الثالوث ھو كما نعلم لا یُنطق بھ وغیر منفصلیدعو، یدین وی

لم یكرز المخلّص نفسھ بملكوت السماوات إلاّ بعد تقدیسھ الأردن  [:القدّیس جیرومنستطیع أن ندرك مدى اھتمام الكنیسة بالمعمودیّة من كلمات 

  .] بتغطیسھ في العماد

  الیھودیة و في تلك الایام جاء یوحنا المعمدان یكرز في بریة ١

   قائلا توبوا لانھ قد اقترب ملكوت السماوات٢

   فان ھذا ھو الذي قیل عنھ باشعیاء النبي القائل صوت صارخ في البریة اعدوا طریق الرب اصنعوا سبلھ مستقیمة٣

   و یوحنا ھذا كان لباسھ من وبر الابل و على حقویھ منطقة من جلد و كان طعامھ جرادا و عسلا بریا٤

  ج الیھ اورشلیم و كل الیھودیة و جمیع الكورة المحیطة بالاردن حینئذ خر٥

   و اعتمدوا منھ في الاردن معترفین بخطایاھم٦

   فلما راى كثیرین من الفریسیین و الصدوقیین یاتون الى معمودیتھ قال لھم یا اولاد الافاعي من اراكم ان تھربوا من الغضب الاتي٧

   فاصنعوا اثمارا تلیق بالتوبة٨

   لا تفتكروا ان تقولوا في انفسكم لنا ابراھیم ابا لاني اقول لكم ان االله قادر ان یقیم من ھذه الحجارة اولادا لابراھیم و٩

   و الان قد وضعت الفاس على اصل الشجر فكل شجرة لا تصنع ثمرا جیدا تقطع و تلقى في النار١٠

  ني الذي لست اھلا ان احمل حذاءه ھو سیعمدكم بالروح القدس و نار انا اعمدكم بماء للتوبة و لكن الذي یاتي بعدي ھو اقوى م١١

   الذي رفشھ في یده و سینقي بیدره و یجمع قمحھ الى المخزن و اما التبن فیحرقھ بنار لا تطفا١٢

   حینئذ جاء یسوع من الجلیل الى الاردن الى یوحنا لیعتمد منھ١٣

  نك و انت تاتي الي و لكن یوحنا منعھ قائلا انا محتاج ان اعتمد م١٤

   فاجاب یسوع و قال لھ اسمح الان لانھ ھكذا یلیق بنا ان نكمل كل بر حینئذ سمح لھ١٥

   فلما اعتمد یسوع صعد للوقت من الماء و اذا السماوات قد انفتحت لھ فراى روح االله نازلا مثل حمامة و اتیا علیھ١٦

  بھ سررت و صوت من السماوات قائلا ھذا ھو ابني الحبیب الذي ١٧

  الأصحاح الرابع

  انتصار الملك
إذ تُوّج الملك كان لابد أن یقدّم لشعبھ شیئًا یلیق بعملھ الملوكي، لھذا دخل في معركة علانیّة ضدّ 

دخل السیّد . الشیطان لحساب شعبھ لیھبھم النصرة؛ ینزعھم عن مملكة إبلیس ویقیمھم ملكوتًا لھ
  . إنّما تقدّم لحسابھمھذه المعركة لحساب شعبھ حتى كل غلبة لھ 

  .١١- ١التجربة . ١

  . ١٧-١٢انصرافھ إلى الجلیل . ٢

  . ٢٢- ١٨دعوة التلامیذ . ٣



  . ٢٥- ٢٣الكرازة والعمل . ٤

  التجربة. ١

إذ تحتل تجربة السیّد المسیح دورًا رئیسیًا في خلاصنا بكونھا جزءً لا یتجزأ من عملھ الإلھي 
ن التفصیل موضّحًا موعد التجربة، ودور الروح الخلاصي، تحدّث عنھا الإنجیلي في شيء م

القدس فیھا، وموضع التجربة، ومن ھو المُجرّب، وارتباط التجربة بالصوم، وأنواع التجارب 
  . كیف تھاجم، وكیفیّة الغلبة، وثمار التجربة: الثلاث

  موعد التجربة : أولاً

  ثم أُصعد یسوع إلى البرّیّة من الروح، "

  ]. ١" [لیجرّب من إبلیس

، وكأن التجربة أمر طبیعي كان لزامًا للسیّد الذي قبل "ثم"یبدأ الإنجیلي حدیثھ عن التجربة بكلمة 
أن یدخل إلى میاه المعمودیّة نیابة عنّا، فاتحًا لنا طریق الملكوت، واھبًا إیّانا حق البنوّة للآب فیھ، 

كوت السموات الذي قدّمھ لنا وكأن مل. أن یدخل في صراعٍ مفتوحٍ مع إبلیس رئیس مملكة الظلمة
المسیّا لنا الملك قد كلّفھ الكثیر، فلم یقف الأمر عند تجسّده ودخولھ میاه المعمودیّة، وإنما دخل 
. معركة طویلة ظھرت إحدى صورھا في التجربة على الجبل، وتلألأت في كمالھا على الصلیب

ول في المعركة التي تثیرھا الظلمة، ونحن أیضًا إذ ندخل المعمودیّة، ونلبس المسیح نلتزم بالدخ
حیثما وُجد المسیح [: القدّیس یوحنا الذھبي الفمأو كما یقول . فوراء كل نعمة إلھیّة حرب روحیّة

قد دُستُ المعصرة وحدي ": لقد فتح لنا السیّد بنفسھ طریق التجربة، قائلاً. لابد من معركة روحیّة
حتى یشتھي كل منّا أن یصعد بقیادة الروح ، )٣: ٦٣إش  ("ومن الشعوب لم یكن معي أحد

القدس أرض المعركة وحده، لیس من أبٍ یسند أو أمٍ، إنّما یحمل فیھ السیّد المسیح الغالب، الذي 
  .] وحده یقدر أن یحارب بنا وعنّا لحساب مملكتھ فینا

مثالاً خارجیًا رأى الرسول بولس في السیّد مثالاً حیًا لكل نفس تدخل برّیّة التجارب، لكنّھ لیس 
بعیدًا عنّا نتمثل بھ، إنّما ھو المثل الحيّ الذي یفیض علینا بإمكانیّات النصرة، فتُحسب إمكانیّاتھ 

من ثَمّ كان ینبغي أن یشبھ إخوتھ في كل شيء، لكي یكون رحیمًا، ورئیس : "إمكانیّاتنا، إذ یقول
ا ھو قد تألّم مُجرَّبًا یقدر أن یعیّن كھنة أمینًا في ما الله حتى یكفر عن خطایا الشعب، لأنھ في م

أمّا سرّ نصرة السیّد فھي أنھ دخل المعركة دون أن یُوجد لإبلیس ). ١٨- ١٧: ٢عب " (المجرّبین
رئیس ھذا العالم یأتي ": موضعًا فیھ، فلا یقدر أن یدخل فیھ أو یغتصب ما لھ، إذ یقول السید

مجرب في كل شيء مثلنا بلا ": لس، ویقول الرسول بو)٣٠: ١٤یو  ("ولیس لھ فيّ شيء
  ). ١٥: ٤عب  ("خطیّة

vأعطانا الرب بمثالھ كیف نستطیع أن ننتصر كما انتصر ھو حین جُرِّب  .  

   الأب سرابیون

vإذ ھو شفیعنا یساعدنا أن نغلب في التجربة وقد صار مثالاً لنا .  

vیسوع قائدنا سمح لنفسھ بالتجربة حتى یُعلِّم أولاده كیف یحاربون  .  



   القدّیس أغسطینوس

vحقًا كان لائقًا بذاك الذي جاء لیحل موتنا بموتھ، أن یغلب أیضًا تجاربنا بتجاربھ .  

  )الكبیر(الأب غریغوریوس 

  دور الروح القدس : ثانیًا

 كأن الروح القدس ھو الذي اقتاده إلى ].١" [أُصعد یسوع إلى البرّیّة من الروح: "یقول الإنجیلي
تباطًا، وإنما لتحقیق الخطة الإلھیّة، التي ھي موضوع سرور الآب والابن المعركة، لیس اع

إنھ لم یصعد كمن یُقتاد لاإرادیًا، فإن الروح القدس إنّما ھو روح القدّوس، واحد معھ في . أیضًا
  . الجوھر، فما یفعلھ إنّما یحقّق إرادة الروح التي ھي واحدة مع إرادة الآب وإرادة الابن

v كمن ھو مُلزم أو من ھو أسیر إنّما أُقتید باشتیاق إلى المعركة) إلى البرّیّة( لم یُصعد .  

  . القدّیس جیروم

v لیجرّبھ، لكن إذ لا یستطیع الشیطان أن یھاجم المسیح، بل ) آدم( ذھب الشیطان إلى الإنسان
  . ذھب المسیح إلیھ

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

لمسیح إلى الدخول إلى معركة ضدّ إبلیس من أجلنا ولحسابنا، إن كان الحب الإلھي قد دفع السیّد ا
ھكذا یلھب الروح القدس قلب المؤمن، لیس فقط أن یحتمل التجربة بفرحٍ مجاھدًا بالسیّد المسیح 

الساكن فیھ، وإنما أیضًا ینحني بالحب لیحسب تجارب إخوتھ تجاربھ، وقیودھم قیوده، یئن 
وبعدھا كانت التجارب علامة .  متھاونة في طریق خلاصھالسقطاتھم ویتألّم من أجل كل نفسٍ

  . غضب االله صارت ھبة یسمح االله بھا لأولاده لكي یحملوا نصرة المسیح نفسھ فیھم

v تُوجَّھ تجارب الشیطان بالأكثر ضدّ الذین تقدّسوا، لأنھ یشتاق بالأكثر أن ینال نصرة على 
  . الأبرار

  القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھ

vالمسیح وحده ھو الذي أُصعد بالروح إلى البرّیّة، وإنما كل أولاد االله الذین فیھم الروح  لیس 
فإنھم لا یقتنعون ببقائھم كسالى، إنّما یحثّھم الروح القدس أن یقوموا بعملٍ عظیمٍ، . القدس

لأن كل . فیخرجون إلى البرّیّة كمن یصارعون إبلیس حیث توجد أعمال ظلم یثیرھا الشیطان
الحین ھم خارج العالم والجسد، لیست لھم إرادة العالم ولا إرادة الجسد، یخرجون إلى البرّیّة الص

  . ھكذا لیجرّبوا

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم 

  : الأسباب لذلكالقدّیس یوحنا الذھبي الفم لا ینزع االله التجارب، بل یسمح لنا بھا، ویقدّم لنا 

  . لیعلمك أنك قد صرت أكثر قوّة: أولاً



  . لكي تستمر متواضعًا، فلا تنتفخ بعظمة مواھبك، إذ تضغط التجارب علیك: ثانیًا

لكي یتأكّد الشیطان الشرّیر الذي قد یشك للحظة أنك قد تركتھ، فبمَحَكْ التجارب یتأكّد أنك : ثالثاً
  . تركتھ تمامًا وقد أفلتّ من بین یدیھ

  . ھبھا تصیر أكثر قوّة وصلابة من الصلب نفس: رابعًا

فإن الشیطان لا یرید محاربتك ما . لكي تحصل على دلیل واضح للكنوز المعھود بھا إلیك: خامسًا
. على سبیل المثال في البدایة ھاجم آدم، لأنھ رآه یتمتّع بكرامة عظیمة. لم یراك في كرامة أعظم

  .یھ الجمیعولھذا السبب أیضًا ھیّأ الشیطان نفسھ للمعركة ضدّ أیوب لأنھ رآه مكلّلاً، یزكّ

 عدة أسباب لسماح االله لنا بالتجارب، منھا تزكیتنا أو إصلاحنا، أو بسبب تادرس الأبویقدّم 
  : خطیّة ارتكبناھا، أو لإظھار مجد االله أو علامة عقاب إلھي

، كما نقرأ عن الطوباویّین إبراھیم وأیوب وكثیر من القدّیسین الذین تحمّلوا من أجل اختبارھم. أ[
  ... حصرتجارب بلا 

) اللاإرادیة(أبراره من أجل خطایاھم البسیطة ) االله(، وذلك عندما یؤدب من أجل الإصلاح. ب
یا ابني لا تحتقر تأدیب الرب "وذلك كالقول . والھفوات، ولكي یسمو بھم إلى حال أعظم من النقاء

ابن لا یؤدّبھ أبوه؟ فأي ... ولا تخُرْ إذا وبّخك، لأن الذي یحبّھ الرب یؤدّبھ ویجلد كل ابن یقبلھ
  ). ٨-٥: ١٢عب  ("ولكن إن كنتم بلا تأدیب قد صار الجمیع شركاء فیھ، فأنتم نغول لا بنون

): لشرّھم(كعقاب من أجل الخطیّة وذلك كما ھدّد االله بأن یرسل أوبئة على بني إسرائیل . ج
  ). ٢٤: ٣٢تث  (" أنیاب الوحوش مع حُمَةِ زواحف الأرضفیھمأرسل "

من یقة أیضًا نجد سببًا رابعًا ذكره الكتاب المقدّس، وھو أن الأتعاب تُجلَب علینا ببساطة بالحق. د
لا ھذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظھر أعمال ": ، وذلك كقول الإنجیليإظھار مجد االله وأعمالھ أجل

یو  (" بھھذا المرض لیس للموت، بل لأجل مجد االله لیتمجّد ابن االله: "، وأیضًا)٣: ٩یو " (االله فیھ
٤: ١١ .(  

وھناك أنواع أخرى للنقمات التي یبُتلى بھا الذي یغفلون رباطات الشرّ في حیاتھم، إذ نقرأ عن . ھـ
أسلمھم االله إلى أھواء ": داثان وأبیرام وقورح الذین عوقبوا، وعن الذین قال عنھم الرسول

لأنھم صاروا ... قوباتوھذه تعتبر أمر الع). ٢٨، ٢٦: ١رو  ("وإلى ذھن مرفوض... الھوان
  .] غیر مستأھلین لأن یشفوا بالافتقاد الإلھي واھب الحیاة

نستطیع أن نضیف إلى التعلیلات السابقة أمرًا ھامًا في حیاة المؤمن، ألا وھو أن التجربة ھي 
ففي بدء التجربة كان الشیطان متشكّكا . المناخ المناسب لتجلّي المسیّا المصلوب في حیاة المؤمن

، لكن إذ غلب السیّد جاءت  "...إن كنت ابن االله": شخص ربّنا یسوع، فكان دائم السؤالفي 
. الملائكة تخدمھ، وطُرد إبلیس من وجھھ إلى حین، فأدرك أنھ المسیّا لا بالكلام وإنما خلال العمل

فینا، ھكذا بقدر ما ندخل في صراع مع عدوّ الخیر ینكشف المسیّا الذي في داخلنا، ویُعلن ملكوتھ 
حقًا . حیث تقوم ملائكة بخدمتنا وینفضح ضعف الشیطان أمامنا، بل أمام السیّد المسیح العامل فینا

إن ما یقتنیھ المسیحي الحكیم من بركات في تجربة ما لا توازیھا ما ینالھ بسبب العبادة لسنوات 
  ! مقدّسةالصلیب ھو مجال ظھور المسیّا المصلوب في عروسھ ال! طویلة في فترات الراحة



  موضع التجربة : ثالثًا

لتكون مكان التجربة، أو بمعنى آخر میدان المعركة بینھ وبین إبلیس " البرّیّة"اختار السیّد المسیح 
  : اختیار ھذا المكان یقدّم لنا مفاھیم روحیّة تمسّ حیاتنا مع االله، منھا. بطریقة علنیة

واح الشرّیرة أنھا تأوي إلى البراري والأماكن بحسب التقلید الیھودي یُنظر إلى الشیطان والأر. أ
وكأن السیّد أراد أن یدخل بنفسھ إلى المعركة مع إبلیس في أرضھ، أي كمن . الخربة والقبور الخ
لقد رأینا في حدیثنا عن القدّیس یوحنا المعمدان في الأصحاح السابق أنھ . ھو في عرین الأسد

مًا للمسیّا الملك الطبیعة البشریّة كبرّیّة قاحلة لكي یحولھا ، مقدّ"برّیّة الیھودیّة"انطلق یكرز في 
برّیّة "أستطیع بھذا أن أقول إن أرض المعركة في الواقع ھي . إلى فردوس بمیاه روحھ القدّوس

التي صارت قاحلة ومسكنًا للشیّاطین، دخل إلیھا السیّد لكي یغتصبھا ممن قد " الطبیعة البشریّة
بھذا یدرك كل خاطئ أن المعركة الروحیّة لیست معركتھ، إنّما ھي . ھ فیھاملك علیھا لیقیم مملكت

معركة االله مع الشیطان، وأما ھو فمجرد أرض المعركة ومیدانھا، إن اختفى وراء المسیّا فسیغلب 
  ! بھ

لقد أُصعد السیّد إلى البرّیّة لیجرّب، معلنًا أنھ حیث یكون الشخص في عزلة، أي في البرّیّة . ب
لكن السیّد لم یكن في عزلة داخلیّة، إذ لم ینفصل قط عن أبیھ . أ علیھ الشیّاطین لمحاربتھتتجرّ

بمعنى آخر، كان في عُزلة حسب الجسد . وروحھ القدّوس ولا اعتزل البشریّة بل كانت في قلبھ
ن في الظاھر لا في الداخل، لھذا لم یكن للعدو مكان فیھ، وھكذا فإنّنا نحن إن صرنا في عزلة م

أقصد العزلة الداخلیّة، أي فقدان الحب الله والعضویّة ... االله والناس یجد الشیطان لھ فینا مكانًا
الكنسیّة الروحیّة، إنھ ینفرد بنا ویغلبنا، أمّا إن كنّا في وحدة الحب مع االله والناس، فحتى وإن كنّا 

  . في عزلة ظاھرة فإنّنا نغلبھ

نظر أین یصعده الروح عندما أخذه لا إلى مدینة ولا إلى ا[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
بھذا كان یجتذب الشیطان معطیًا إیّاه فرصة لیس فقط بجوعھ وإنما . مسرح عام، بل إلى بریة

وعندئذ، على وجھ الخصوص، یحارب الشیطان عندما یرى الناس . خلال الموضع أیضًا
في البدایة عندما اصطادھا وحدھا، ) حواء (ھكذا فعل أیضًا مع المرأة. متروكین وحدھم بمفردھم
فإنھ عندما یرانا مع الآخرین، متّحدین معًا لا تكون فیھ الثقة الكافیة . إذ وجدھا بعیدة عن زوجھا

  .]إننا في حاجة عظیمة أن نجتمع معًا باستمرار حتى لا نتعرّض لھجمات الشیطان. لمھاجمتنا

خرین جسدیًا، إنّما ھي عزلة القلب المملوء أنانیّة، الذي العزلة ھنا لا تعني مجرّد انفصالنا عن الآ
المعتزل ": لا یقدر أن یحمل آخرین في داخلھ؛ یطلب ما ھو لذاتھ لا ما للغیر، وكما یقول الحكیم

صعدوا إلى أشور مثل ": وعندما وبّخ االله إسرائیل على شرّه قال). ١: ١٨أم  ("یطلب شھوتھ
معتزلون "ویصف القدّیس یھوذا الھراطقة بأنھم ). ٩: ٨ھو " (حمار وحشي معتزل بنفسھ

  ). ١٩یھ  ("بأنفسھم نفسانیّون لا روح لھم

  من ھو المجرّب؟: رابعًا

بعدما أكّد الإنجیلي أن الروح ھو الذي أصعد السیّد إلى البرّیّة لیُجرّب أوضح أن المجرّب ھو 
، لا عمل لھ إلا أن یشتكي علینا، أي المُشتكي" دیافولوس"یسمى في الیونانیّة . نفسھ" إبلیس"

وقد دُعي أیضًا بالشیطان أي المقاوم، فھو خصم لا یتوقّف عن مقاومتنا، . لیصدّ مراحم االله عنّا
  ). ٨: ٥ بط ١ ("إبلیس خصمكم كأسد زائر یجول ملتمسًا من یبتلعھ ھو": وكما یقول الرسول



ما رأى المسیح صائمًا أربعین یومًا، لكنّھ لقد یئس الشیطان عند[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
وأنت إن صُمت وعانیت ]... ٣" [فتقدّم إلیھ المجرِّب"إذ أدرك أنھ جاع بعد ذلك استعاد رجاءه 

فإنك إن صمت ودخلت في تجربة، فلتنل . من تجربة، فلا تقل في نفسك لقد فقدت ثمرة صومي
  .]النصرة على التجربة

  بةارتباط الصوم بالتجر: خامسًا

كان یُقتاد بالروح في البرّیّة ": بدأت الحرب مع بدء الصوم الأربعیني كقول الإنجیلي لوقا
وقد اشتدّت عندما جاع، فكان الجوع بمثابة ). ٢-١: ٤لو  ("أربعین یومًا یُجَرَّب من إبلیس

نیھ استدراج الشیطان لمنازلتھ، وفي نفس الوقت كان الصوم ھو السلاح الذي یقدّمھ السیّد لمؤم
لم یكن السیّد محتاجًا للصوم، إذ لم یكن . لكي یتذرّعوا بھ أثناء الحرب الروحیّة ممتزجًا بالصلاة

یوجد فیھ موضع للخطیّة، إنّما صام لیقدّس أصوامنا بصومھ، مشجعًا إیّانا علیھ كالأم التي تتذوّق 
  . الدواء أمام طفلھا المریض حتى یشرب منھ

v یھ؛ لیعلّمك ما ھي عظمة الصوم، وكیف أنھ أقوى درع ضدّ اقترب إل) المسیح( في جوعھ
أن یصعدوا لا إلى حیاة الترف والشرب ) جرن المعمودیّة(لھذا یلزم بعد الجرن . الشیطان

فإنھ بدون ضبط البطن ... لقد صام لا عن احتیاج وإنما لتعلیمنا. والمائدة الممتلئة، بل إلى الصوم
فمع ارتكابھم الزنا . ان في أیام نوح وحلّت الرعود بسدومطُرد آدم من الفردوس، وحدث الطوف

ھذا كان إثم سدوم الكبریاء والشبع ": ھذا ما عناه حزقیال بقولھ. جاء التحذیر یخصّ ضبط البطن
ھكذا تعمق الیھود أیضًا في الشرّ العظیم بانسحابھم إلى ). ٤٩: ١٦حز  ("من الخبز ووفرة الترف

  ). ١٢ـ١١: ٥إش (المعصیة خلال شربھم وترفھم 

   القدّیس یوحنا الذھبي الفم

v عندما یوجد صراع متزاید من المجرّب یلزمنا أن نصوم، حتى یقوم الجسد بالواجب المسیحي 
  !العالم، بالتوبة وحث النفس على النصرة في تواضع) شھوات(في حربھ ضدّ 

  القدّیس أغسطینوس

لا بمعنى أنھ ھُزم من أثر الزھد، ... ن یومًاجاع بعد أربعی: [ھیلاري أسقف بواتییھویقول الآب 
  .] وإنما خضوعًا لقانون ناسوتھ

لقد صام السیّد أربعین یومًا، والكنیسة أیضًا تقدّس ھذا الصوم الأربعینيّ بكونھ قد تقدّس بالسیّد 
في بدایة قراءات الصوم لتُعلن لأولادھا أنھ حیث یوجد جھاد " التجربة"نفسھ، وتُقدّم موضوع 

  . م الحرب، وحیث توجد الحرب یلزم الجھاد الروحي بالصوم والصلاةتقو

: ٢٤خر (لماذا جاع السیّد في نھایة الأربعین یومًا؟ تأكیدًا لناسوتھ، فلو أنھ صام أكثر من موسى 
وقد جاع لكي یعطي . لحسبوه خیالاً، لا یحمل جسدًا حقیقیًا مثلنا) ٨: ١٩ مل ١(وإیلیّا ) ١٨

یئس إبلیس عندما رأى [: القدّیس یوحنا الذھبي الفمرب مع الشیطان، إذ یقول الفرصة لتجدید الح
المسیح صائمًا أربعین یومًا، لكنّھ إذ رآه جائعًا بدأ الأمل یدب فیھ من جدید، وعندئذ تقدّم إلیھ 

  .]المجرّب



" عشرة" یحوى رقم ٤٠أن رقم  القدّیس أغسطینوس  فیحمل معنى رمزیًا، فیرى٤٠أما رقم 
تُشیر إلى " أربعة" یُشیر إلى كمال تطویبنا أو إلى المعرفة و١٠ مرّات، ولما كان رقم أربع

  .  یُشیر إلى كمال زماننا في حیاة مطوّبة أو في حیاة مملوءة معرفة٤٠الزمن، فإن رقم 

صیف وشتاء وخریف ( یُشیر إلى الزمن لأن دوران السنة یحوي أربعة فصول زمنیّة ٤رقم 
  ). باكر والظھیرة وعشیة واللیل(لیوم یحوي أربع فترات زمنیّة ، ودوران ا)وربیع

أي الثالوث القدّوس ) ٣( یُشیر إلى كمال المعرفة والتطویب لأنھ یضم معرفة الخالق ١٠رقم 
  ). أربعة أركان العالم: الجسد من العالم+ النفس على مثال الثالوث = ٧رقم (بجانب خلقھ الإنسان 

  ). معرفة الإنسان الكاملة (٧) + معرفة االله( ٣) = كمال المعرفة (١٠

ھذا وصوم السیّد المسیح أربعین یومًا یُشیر إلى التزامنا بالزھد كل أیام غربتنا، لكي نحیا في حیاة 
  . مطوّبة كاملة، وتكون لنا معرفة صادقة من نحو االله وخلیقتھ

ھذا الجسد المائت یتكوّن : [قول، إذ ی٤٠تفسیرًا آخر لرقم ) الكبیر(غریغوریوس  الآبویقدّم لنا 
من أربعة عناصر، ولما كنّا خلال ھذا الجسد عینھ نخضع لوصایا االله ووصایا الناموس التي 

أعطیت لنا خلال الوصایا العشرة، فإنّنا خلال شھوات الجسد احتقرنا الوصایا العشرة، فمن العدل 
  .]أن نؤدب ذات الجسد أربع مرّات عشر مرّات

  بة الأولى أي تجربة الخبز التجر: سادسًا

  : فتقدّم إلیھ المجرِّب وقال لھ"

  . إن كنت ابن االله فقل أن تصیر ھذه الحجارة خبزًا

  مكتوب لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان،: فأجاب وقال

   .]٤- ٣[" بل بكل كلمة تخرج من فم االله

ھذا ھو ابني " :لعلّ الشیطان قد صار في حیرة إذ رأى ذاك الذي قال عنھ الآب السماوي
فتشكّك في أمره، لھذا في كل تجربة كان یودّ أن یتأكّد من بنوّتھ الله، ! أثناء العماد، یجوع" الحبیب
یقصد إبلیس بكل ھذه التجارب أن یعرف [: القدّیس جیروم وكما یقول "إن كنت ابن االله": قائلاً

ولعلّھ أراد أن .] اركًا إیّاه في شكإن كان ھو بحق ابن االله، ولكن المخلّص كان مدققًا في إجابتھ، ت
... یستخدم ذات السلاح الذي یھاجم بھ البشریّة، سلاح التشكیك في أُبوّة االله لنا ورعایتھ وعنایتھ بنا

إذ كان في كل تجربة یستند على الكلمة الإلھیّة المكتوبة . أمّا سلاح السیّد المضاد فھو كلمة االله
لنا إلیھ ككلمة االله المتجسّد لنختفي فیھ، ونتمسّك بالكلمة ، وھو بھذا یحم..."مكتوب: "بقولھ

 كو ١" (ألستم تعلمون أننا سندین ملائكة؟: "المكتوبة التي بھا ندین الشیطان نفسھ، كقول الرسول
٣: ٦(  

كانت التجربة الأولى ھي تجربة الخبز، أو تجربة البطن، لكن النفس الشبعانة تدوس العسل، فلا 
 یجد لھ في داخلنا موضعًا مادامت نفوسنا ممتلئة بالسیّد نفسھ، في حالة شبع بل یستطیع العدوّ أن

  ! إذ بھذا ندخل إلى شبھ الحیاة الملائكیّة فلا یكون للبطن السیادة علینا. وفیض



vالإنسان الأول إذ أطاع بطنھ لا االله، طُرد من الفردوس إلى وادي الدموع  .  

   القدّیس جیروم

vقدّم لنا حیاة تتساوى مع الملائكة، ومع الملائكة لا یوجد طعام، فإن ھذا یكفي  كما أن القیامة ت
العبودیّة للطعام (للاعتقاد بأن الإنسان الذي سیحیا على الطقس الملائكي یتبرّر من ھذا العمل 

  ). والشراب

  القدّیس غریغوریوس النیسي

vتأكّد تمامًا أن العدوّ یھاجم القلب عن طریق امتلاء البطن  .  

  الأب یوحنا من كرونستادت

اعتزم المخلّص أن : [القدّیس جیروملقد طلب إبلیس منھ أن یحوّل الحجارة خبزًا، لكن كما یقول 
لقد رفض أیضًا تحویل .] ، وإنما بالتواضع)تحویل الحجارة خبزًا(یقھر إبلیس لا بالجبروت 

   .]أن من لا یتغذّى بكلمة االله لا یحیا[الحجارة خبزًا لیُعلن 

v كن سیدًا على معدتك قبل أن تسود ھي علیك، الذي یرعى شرّھھ ویأمل في التغلب على روح 
  . الفجور یشبھ من یحاول أن یخمد النار بزیت

   القدّیس یوحنا كلیماكوس

vعیسو خلال النھَم فقد بكوریتھ وصار قاتلاً لأخیھ !  

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

  ناح الھیكل التجربة الثانیة، على ج: سابعًا

  ثم أخذه إبلیس إلى المدینة المقدّسة، "

  . وأوقفھ على جناح الھیكل

  إن كنت ابن االله فاطرح نفسك إلى أسفل، : وقال لھ

  لأنھ مكتوب أنھ یوصي ملائكتھ بك، 

  . فعلى أیادیھم یحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك

   ].٧-٥" [مكتوب أیضًا لا تُجرِّب الرب إلھك: قال لھ یسوع

أنعم من الزیت وھي سیوف "قدّم لنا الشیطان تجاربھ بكلمات معسولة مملوءة سمًا، فإن كلماتھ ی
لأنھ یوصي ملائكتھ بك لكي ": یستخدم كلمة االله بعد أن یحرّفھا، فما جاء في المزمور". مسلولة

كعلامة عن رعایة االله لنا المستمرّة، استخدمھا ) ١٢-١١: ٩١مز (" یحفظوك في كل طرقك



یطان لكي یدفع السیّد المسیح لیجرِّب أباه، أو لكي یفسد رسالتھ بعیدًا عن حمل الصلیب، مھتمّا الش
  . باستعراض إمكانیّاتھ، بطلب الملائكة لتحفظھ عِوض الدخول في حیاة الألم

كان یلیق بھ أن یكمّل ذات ... یفسّر الشیطان المكتوب تفسیرًا خاطئًا[: القدّیس جیرومیقول 
فھو یتحدّث ". تطأ الأفعى وملك الحیّات وتسحق الأسد والتنین: "موجَّھ ضدّه إذ یقولالمزمور ال

عن معونة الملائكة كمن یتحدّث إلى شخص ضعیف محتاج للعون ولكنھ مخادع إذ لم یذكر أنھ 
  .]سیُداس بالأقدام

ح الھیكل، وفي الأمر المریر ھو أن الشیطان یدخل لمحاربة أولاد االله في المدینة المقدّسة على جنا
  !أعلى الأماكن المقدّسة؛ ھكذا لا یتوقّف عن محاربتنا أینما وجدنا

ھذه ھي كلمات [: القدّیس جیروموكما یقول "... اطرح نفسك إلى أسفل"كانت كلمات إبلیس 
  .]إبلیس دائمًا إذ یتمنى السقوط للجمیع

تى في تعاملھ مع إبلیس أثناء أمام طول أناة السیّد المسیح حالقدّیس یوحنا الذھبي الفم اھتزّ 
لم یسخط ولا ثار، إنّما برقّة زائدة تناقش معھ للمرة الثانیة من الكتاب : [التجربة، إذ یقول

معلّما إیّانا أننا نغلب الشیطان لا بعمل المعجزات، وإنما بالاحتمال وطول الأناة، فلا ... المقدّس
  .]نفعل شیئًا بقصد المباھاة والمجد الباطل

  التجربة الثالثة، الطریق السھل: اثامنً

  ثم أخذه إبلیس إلى جبل عالٍ جدًا، "

  . وأراه جمیع ممالك العالم ومجدھا

  . أعطیك ھذه جمیعھا إن خررت وسجدت لي: وقال لھ

  حینئذ قال لھ یسوع اذھب یا شیطان، 

  ]. ١٠- ٨" [لأنھ مكتوب للرب إلھك تسجد وإیاه وحده تعبد

ھذه ھي طبیعتھ التي لا یقدر . الكذاب، فإنھ لا یكف عن أن یخدع بكذبھدُعي إبلیس بالكذاب وأبو 
 فلا حاجة إلى "أعطیك ھذه جمیعھا"لقد ظنّ أنھ قادر أن یخدع السیّد بقولھ . أن یتخلّى عنھا

ھذه أمر الضربات التي یصوّبھا العدوّ للكثیرین، وھو . الصلیب، إنّما یكفي أن تخر وتسجد لي
لكن السیّد لم ینخدع، لأنھ یعرف . سریع لتحقیق أھداف تبدو ناجحة وفعّالةفتح الطریق السھل ال

ھكذا إذ یُدرك المؤمن غنى أبیھ . حقیقة سلطان أبیھ، وأن ما لأبیھ إنّما ھو لھ، فھو لیس في عوز
السماوي، وتنفتح بصیرتھ لیرى أنھ وارث مع المسیح، لن یمكن للعدو أن یغویھ بطریق أو آخر، 

  .  أو سریعًا أو محقّقًا لغنى أو كرامة زمنیّةمھما بدا سھلاً

أراه مجد العالم على قمّة جبل، ھذا الذي یزول، أمّا المخلّص فنزل إلى [: القدّیس جیرومیقول 
فإن إبلیس لا ! یا لك من متعجرف متكبّر: [كما یقول.] الأماكن السفلیّة لیھزم إبلیس بالتواضع

  !] ما كما تعلم أن االله ھو الذي یھب الملكوت لكثیرینیملك العالم كلّھ لیعطي ممالكھ وإن



مِنحة یقدّمھا السیّد لمؤمنیھ، " اذھب یا شیطان: "في كلمات السیدالقدّیس أنبا أنطونیوس ویرى 
لیخزى : [یستطیعون كمن لھم سلطان أن ینطقوا بالمسیح الذي فیھم ذات الكلمات، إذ یقول

إنّما ھو لأجلنا، لكي إذ تسمع الشیّاطین منّا كلمات كھذه الشیطان بواسطتنا، لأن ما یقولھ الرب 
  .] تھرب خلال الرب الذي انتھرھا بھذه الكلمات

ھذه التجارب الثلاث التي واجھھا السیّد وغلب، إنّما ھي ذات التجارب التي واجھت آدم وسقط 
عدوّ بالأكل لیملأ النھم، والمجد الباطل، والطمع، فقد أغواه ال: فیھا وھو في الفردوس، ألا وھي

بطنھ ممّا لم یسمح بھ لھ، وأن یصیر ھو وزوجتھ كاالله، وبالتالي أن یملك شجرة معرفة الخیر 
ما سقط فیھ آدم الأول غلب فیھ آدم الثاني، حتى كما صار لنا الھلاك الأبدي خلال آدم . والشر

  . الترابي، یصیر لنا المجد الأبدي خلال آدم الأخیر

: أن ھذه التجارب الثلاث تحوي في طیّاتھا كل بقیّة التجارب الذھبي الفم القدّیس یوحنایرى 
. یبدو لي أنھ بالإشارة إلى التجارب الرئیسیّة یتحدّث عن جمیع التجارب كما لو كانت محواة فیھا[

عبودیّة البطن، والعمل من أجل المجد الباطل، : لأن قادة الشرّیر غیر المحصیّة ھي ھذه
  .] لغنىوالخضوع لجنون ا

 "ثم تركھ إبلیس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمھ: "ختم الإنجیلي حدیثھ عن التجارب بقولھ
فالحرب لا تھدأ قط، لكن ). ١٣: ٤لو  ("فارقھ إلى حین" یقول لوقا الإنجیلي أن إبلیس ].١١[

ى السماء مع كل نُصرة تفرح الملائكة، فتتقدّم إلینا لتحمل ھذه النصرة كإكلیل مجد ترفعھ إل
إنھا تخدمنا ھنا ـ لا خدمة الجسد ـ وإنما خدمة الروح، فتعتزّ بنا بكونھم حراسًا . لحسابنا الأبدي

  . لنا

التجربة تسبق لكي تتبعھا نصرة، وتأتي الملائكة فتخدم لتثبت كرامة [: القدّیس جیروموكما یقول 
  .]المنتصر

نابعة عن انتصاراتھ تستقبلك الملائكة أیضًا بعد انتصاراتك ال[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  .] وتمدحك وتخدمك كحرّاس لك في كل شيء

تسقط الأرواح : [عن عدم توقّف حرب الشیّاطین ضدّنا، قائلاًسیرینوس ویتحدّث الأب 
في الحزن، إذ تھلك بواسطتنا بنفس الھلاك الذي یرغبونھ لنا، ولكن ھزیمتھم لا تعني ) الشرّیرة(

  .]نا بلا رجعةأنھم یتركون

  انصرافھ إلى الجلیل. ٢

لقد ترك الناصرة وأتى وسكن في كفرناحوم، التي عند البحر . انصرف السیّد المسیح إلى الجلیل
أرض زبولون وأرض نفتالیم، . لكي یتم ما قیل بإشعیاء النبي القائل: "في تخوم زبولون ونفتالیم

س في ظلمة أبصر نورًا عظیمًا، والجالسون الشعب الجال. طریق البحر عبر الأردن، جلیل الأمم
   ].١٦- ١٤" [في كورة الموت وظلالھ أشرق علیھم نور

عبارة عن دائرة تضم عشرین مدینة أھداھا سلیمان إلى حیرام ملك صور، " الجلیل"منطقة 
ل جلی"وكان الیھود فیھا قلیلي العدد، أكثر سكانھا من الفینیقیّین والیونان والعرب، ولھذا سُمّیت 

كان حال سكان ھذه المنطقة قد بلغ أردأ ما یكون، فجاء السیّد المسیح، معلّم البشریّة ". الأمم
  ). ٢-١: ٩إش (وشمس البرّ لیضيء على الجالسین في الظلمة 



فتعتبر من أھم مناطق الجلیل، وھي قلعة رومانیّة بھا " المعزّي"التي تعني  أما منطقة كفرناحوم
   .حامیة من قواد الرومان

  دعوة التلامیذ. ٣

عند بحر الجلیل دعا السیّد الأخوین سمعان بطرس وأندراوس، وأیضًا الأخوین یعقوب ابن زبدي 
  . ویوحنا

 میلاً، یحدّھا الجلیل غربًا ویصب فیھا نھر الأردن من ١٣بحر الجلیل ھو بحیرة عذبة یبلغ طولھا 
سماءه من البلاد التي یتصل بھا من ویُسمّى بحیرة جنیسارت وبحر طبریة، وھو یستمد أ. الشمال

  . جھات متعدّدة

من منطقة الجلیل حیث الظلام الدامس، وحیث المكان المُزدرى بھ، دعا السیّد أربعة من تلامیذه، 
: ١ كو ١ ("یختار جھّال العالم لیخزى الحكماء": كانوا صیادي سمك، وكما یقول الرسول بولس

 لي أنھ لو كان یسوع قد اختار بعضًا ممن ھم حكماء في یبدو[: العلاّمة أوریجینوسیقول ). ٢٧
أعین الجموع، ذوي قدرة على الفكر والتكلم بما یتّفق مع الجماھیر، واستخدمھم كوسائل لنشر 

تعلیمھ، لشك البعض كثیرًا في أنھ استخدم طرقًا مماثلة لطرق الفلاسفة الذین ھم قادة لشیعة 
  .] معیّنة، ولما ظھر تعلیمھ إلھیًا

كان أول المدعوّین لتبعیّة المخلّص صیّادین أمیّین أرسلھم للكرازة حتى [: القدّیس جیرومویقول 
  .]لا یقدر أحد أن ینسب تحوّل المؤمنین، إلى الفصاحة والعلم بل إلى عمل االله

  الكرازة والعمل. ٤

لملكوت أرضي إذ دعا السیّد المسیح تلامیذه للعمل في ملكوتھ أراد توضیح رسالتھ أنھ لم یأتِ 
وخلاص من نیر الرومان السیاسي كما ظنّ الیھود، وإنما لتحریر القلب من سلطان الخطیّة لیملك 

  .ھو علیھ

   ثم اصعد یسوع الى البریة من الروح لیجرب من ابلیس١
   فبعدما صام اربعین نھارا و اربعین لیلة جاع اخیرا٢
   ان تصیر ھذه الحجارة خبزا فتقدم الیھ المجرب و قال لھ ان كنت ابن االله فقل٣
   فاجاب و قال مكتوب لیس بالخبز وحده یحیا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم االله٤
   ثم اخذه ابلیس الى المدینة المقدسة و اوقفھ على جناح الھیكل٥
 و قال لھ ان كنت ابن االله فاطرح نفسك الى اسفل لانھ مكتوب انھ یوصي ملائكتھ بك فعلى ٦

  ملونك لكي لا تصدم بحجر رجلكایادیھم یح
   قال لھ یسوع مكتوب ایضا لا تجرب الرب الھك٧
   ثم اخذه ایضا ابلیس الى جبل عال جدا و اراه جمیع ممالك العالم و مجدھا٨
   و قال لھ اعطیك ھذه جمیعھا ان خررت و سجدت لي٩
  حده تعبد حینئذ قال لھ یسوع اذھب یا شیطان لانھ مكتوب للرب الھك تسجد و ایاه و١٠
   ثم تركھ ابلیس و اذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمھ١١
   و لما سمع یسوع ان یوحنا اسلم انصرف الى الجلیل١٢
   و ترك الناصرة و اتى فسكن في كفرناحوم التي عند البحر في تخوم زبولون و نفتالیم١٣
   لكي یتم ما قیل باشعیاء النبي القائل١٤
  ریق البحر عبر الاردن جلیل الامم ارض زبولون و ارض نفتالیم ط١٥



 الشعب الجالس في ظلمة ابصر نورا عظیما و الجالسون في كورة الموت و ظلالھ اشرق ١٦
  علیھم نور

   من ذلك الزمان ابتدا یسوع یكرز و یقول توبوا لانھ قد اقترب ملكوت السماوات١٧
قال لھ بطرس و اندراوس  و اذ كان یسوع ماشیا عند بحر الجلیل ابصر اخوین سمعان الذي ی١٨

  اخاه یلقیان شبكة في البحر فانھما كانا صیادین
   فقال لھما ھلم ورائي فاجعلكما صیادي الناس١٩
   فللوقت تركا الشباك و تبعاه٢٠
 ثم اجتاز من ھناك فراى اخوین اخرین یعقوب بن زبدي و یوحنا اخاه في السفینة مع زبدي ٢١

  ابیھما یصلحان شباكھما فدعاھما
   فللوقت تركا السفینة و اباھما و تبعاه٢٢
 و كان یسوع یطوف كل الجلیل یعلم في مجامعھم و یكرز ببشارة الملكوت و یشفي كل ٢٣

  مرض و كل ضعف في الشعب
 فذاع خبره في جمیع سوریة فاحضروا الیھ جمیع السقماء المصابین بامراض و اوجاع ٢٤

  فشفاھممختلفة و المجانین و المصروعین و المفلوجین 
   فتبعتھ جموع كثیرة من الجلیل و العشر المدن و اورشلیم و الیھودیة و من عبر الاردن٢٥

  الأصحاح الخامس

  ١دستور الملك 
قدّم لنا الإنجیلي دستور الملك الذي أعلنھ للشعب أو خطاب العرش، لكي تلتزم بھ مملكتھ، وقد 

  .لسًا على الجبلدُعيَ بالموعظة على الجبل، إذ ألقاه السیّد المسیح جا

  . ٢-١مقدّمة الدستور . ١

  . ١٢- ٣التطویبات . ٢

  . ١٦-١٣رسالة المسیحي . ٣

  . ٢٠-١٧تكمیل الناموس . ٤

  .٢٦- ٢١القتل . ٥

  . ٣٠-٢٧الزنا . ٦

  . ٣٢-٣١التطلیق . ٧

  . ٣٧-٣٣القسَم . ٨

  . ٤١- ٣٨مقاومة الشرّ بالخیر . ٩

  . ٤٨-٤٢محبّة الأعداء . ١٠



  مقدّمة الدستور . ١

، وقد اھتم بھا ]٧-٥[الأصحاحات الثلاثة من إنجیل معلّمنا متّى " الموعظة على الجبل"شغلت 
آباء الكنیسة الأولى، كما شغلت أذھان الحكماء من غیر المسیحیّین، بكونھا تمثل دستورًا حیًا 

یحیّة فیھا كل المبادئ السامیة اللازمة للحیاة المس: [القدّیس أغسطینوسیقول . للحیاة الكاملة
  .]الكاملة

ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس : "بدأ الإنجیلي إعلانھ ھذا الدستور بھذه المقدّمة
التقى المسیّا الملك بشعبھ على الجبل لیتحدّث ]. ٢- ١: [تقدّم إلیھ تلامیذه، ففتح فاه وعلّمھم قائلاً

لجبل لیتسلّم الشریعة بعد صوم دام في القدیم صعد موسى النبي على ا. معھم معلنًا دستور مملكتھ
أربعین یومًا، مع استعدادات ضخمة التزم بھا الكھنة واللاویون والشعب، ولم یكن ممكنًا لأحد 

غیر موسى أن یتسلّم الشریعة أو یسمع صوت االله، إنّما یرون الجبل یدخن والسحاب الكثیف 
كل العبد لیجلس مع بنيّ البشر على یحیط بھ والرعود ترعب، أمّا الآن فقد نزل كلمة االله في ش

  . الجبل یتحدّث معھم مباشرة وفي بساطة

إلى النفس العالیة، ھذه التي ارتفعت فوق الأمور ) الجبل( یُشیر[القدّیس أغسطینوس یقول 
على ھذا الجبل تظھر مدینة االله المقدّسة التي لا یمكن إخفائھا، . الزمنیّة محلِّقة في السماویات

وعلى ھذا الجبل المقدّس یصعد الرب بنفسھ . سة المقدّسة متحلّیة في حیاة القدّیسینفتظھر الكنی
  .] لیتحدّث مع شعبھ، فیكون الجبل شاھد حق لھ خلال الحیاة المقدّسة العملیّة

یُشیر الجبل أیضًا إلى تلك النفوس العالیة التي للآباء والأنبیاء في العھد القدیم وللتلامیذ والرسل 
الجدید بكونھم جمیعًا یمثّلون جبلاً واحدًا مرتفعًا إلى الأعالي، فقد جلس السیّد علیھ في العھد 

یتحدّث، لأن ھذا ھو غایة الناموس والنبوّات أن یقودنا إلى المسیّا المخلّص، وھذا ھو غایة كرازة 
  . التلامیذ والرسل أن ندخل إلى المسیّا ونسمع لھ

لیكونوا قریبین [: القدّیس أغسطینوسوكما یقول ". ھ تلامیذهتقدّم إلی"إذ جلس السیّد على الجبل 
حقًا كلما دخلنا إلى .] منھ بالجسد لیسمعوا كلماتھ، كما ھم قریبون منھ بالروح بتنفیذ وصایاه

الوصیّة الإلھیّة خلال ممارستھا یدخل بنا الروح القدس الذي یسندنا في تنفیذھا إلى أعماقھا كما 
  . عنا یتحدّث معنا بفمھ الإلھي، یناجینا ونناجیھإلى جبل عالٍ لنجد یسو

لم یعتد االله أن یحدّثنا بفمھ الإلھي مباشرة، إنّما كان یعلّمنا خلال ..." ففتح فاه وعلّمھم قائلاً"
أعمالھ معنا ورعایتھ الدائمة، كما حدّثنا خلال النبوّات المستمرّة، أمّا الآن فقد جاء یحدّثنا بفمھ 

في الیونانیّة یُشیر إلى أھمّیة الحدیث ووقاره من ناحیة، ومن " ففتح فاه"عبیر ت. حدیثًا مباشرًا
الناحیة الأخرى أن ما یُقال یصدر عن المتكلّم مباشرة، لیس نقلاً عن الآخرین، أي أنھ من وحي 

لقد فتح السیّد فاه لیحدّثنا عن أھم رسالة وھي دستوره، تكشف عمّا في . فكره ومن أعماق قلبھ
  . إنھا تفتح قلبھ لنا. وتُعلن أسراره الداخلیّة من نحوناداخلھ 

في الیونانیّة بصیغة الماضي المستمر، وكأن معلّمنا متّى الإنجیلي یقول " علّمھم"وقد جاء الفعل 
إنھ یرید أن یدخل بكل شعبھ إلى أسراره القلبیة لیتعلّموا . بأن یسوع فتح قلبھ وكان دائم التعلیم

  . أسرار محبّتھ لھم

  التطویبات . ٢



الحیاة "بدأ المسیّا الملك دستوره بالجانب الإیجابي، فلم یتحدّث عن الممنوعات بل جذبھم إلى 
مادمنا نحب [: القدّیس أغسطینوسیقول . ، كاشفًا لھم عن مكافأتھا، لیحثّھم علیھا"الفاضلة

  .]ول علیھالنلتھب شوقًا نحو العمل للحص. المكافأة، یلزمنا ألا نھمل الجھاد لبلوغھا

  طوبى للمساكین بالروح . أ

فإن كانت خطیّة آدم . إلا حیاة التواضع، خلالھا یدرك الإنسان أنھ بدون االله یكون كلا شيء، فینفتح قلبھ بانسحاق لینعم ببركاتھ" المسكنة بالروح"ما ھي 

لغني بحق مفتقرًا من أجلنا، لیس بالإخلاء عن أمجاده فحسب، وإنما الأولى ھي استغناءه عن إرادة االله بتحقیق إرادتھ الذاتیّة، لذلك جاء كلمة االله ا

  . "لتكن لا إرادتي بل إرادتك": كنائبٍ عنّا افتقر لیتقبّل غنى إرادة أبیھ الصالح، قائلاً. بإخلائھ أیضًا عن إرادتھ التي ھي واحدة مع إرادة أبیھ

" طوبى للمساكین بالروح لأن لھم ملكوت السماوات: "كنة الروح ھو مدخلنا للملكوتإن كان الكبریاء ھو أساس كل سقطة فینا، فإن التواضع أو مس

]٣.[   

vكما أن الكبریاء ھو ینبوع كل الشرور ھكذا التواضع ھو أساس كل ضبط للنفس  .  

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

vومن )١٠: ١١١مز " (رأس الحكمة مخافة الرب"مة العالیة  بالحق لیس للتطویبات أن تبدأ بغیر ھذه البدایة، مادامت موضوعة لأجل بلوغ الحك ،

طوبى للمساكین بالروح "إذن لیبحث المتكبّر عن الممالك الأرضیّة ویحبّھا، ولكن ). ١٥: ١٠حكمة یشوع  ("الكبریاء أول الخطایا"الناحیة الأخرى 

  ". لأن لھم ملكوت السماوات

  القدّیس أغسطینوس

v أن یعرف إنسان عن نفسھ أنھ بلا قوّة لیدافع بھا عن نفسھ، طالبًا العون الیومي من جود غیره، وھكذا یعلّم أن كل لحظة  حقًا أي فقر أشد وأقدس من

  ). ١٧: ٤٠مز  ("أما أنا فمسكین وبائس، الرب یھتم بي": فیصرخ إلى الرب یومیًا ... من لحظات حیاتھ تعتمد على العنایة الإلھیّة

  الأب إسحق

v كأساس یقوم علیھ البناء في أمان، فإن نُزع ھذا عنّا حتى وإن بلغ الإنسان السماوات ینھار تمامًا، ویبلغ إلى نھایة خطیرة، ) التواضع( لقد وضع ھذا

  . بدون التواضع ینھار كل ما تجمعھ داخلك ویھلك. بالرغم من ممارستھ الأصوام والصلوات والعطاء والعفّة وكل عمل صالح

  الفمالقدّیس یوحنا الذھبي 

vالمسكین بالروح ودیع، یخاف كلمة االله، ویعترف بخطایاه، ولا یغتر باستحقاقاتھ وببرّه  .  

  . المسكین بالروح ھو من یسبّح االله حین یأتي عملاً صالحًا، ویشكو نفسھ حین یأتي سوءًا

  . المسكین بالروح ھو من لا یرجو سوى االله، لأن الرجاء فیھ وحده لا یخیب

  . وإذ یتحرّر من كل حمل أرضي یطیر إلیھ كما على أجنحة...  یتخلّى عن كل مالھ ویتبع المسیحالمسكین بالروح

  القدّیس أغسطینوس

  طوبى للحزانى. ب



إنھ یتلمّس أیضًا الضعف . ، حیث یدرك خطایاه ویشعر بثقلھا مقدّمًا التوبة الصادقة"الحزن الروحي"الإنسان المتواضع ینطلق بالروح القدس إلى 

  . ري فیحزن من كل نفس ساقطةالبش

). ٥: ٣مر " (حزینًا على غلاظة قلوبھم"، فكان في لقائھ مع الأشرار، "الحزن الروحي"وإن كان السیّد بلا خطیّة، لكنّھ انطلق بنا أیضًا إلى ھذا الباب 

حقًا لقد كان بشوشًا یسكب سلامھ على الآخرین، لا ! حكًاوھكذا وُجد السیّد باكیًا، لكنّھ لم یوجد قط ضا. وعند دخولھ أورشلیم بكى من أجل قسوة قلوبھم

  . یعرف العبوسة، لكنّھ لم یُوجد قط ضاحكًا

لأجل ... إن لي حزنًا عظیمًا ووجعًا في قلبي: "حمل القدّیس بولس روح سیّده، فقضى سنوات خدمتھ یبكي بدموع من أجل خلاص كل إنسان، فیقول

  ). ٤: ٢ كو ٢ ("لأني من حزن كثیر وكآبة قلب كتبت إلیكم بدموع كثیرة: "كما یقول). ٣-٢: ٩رو " (إخوتي أنسبائي حسب الجسد

v ،الحزن ھو التأسّف بسبب فقدان أشیاء محبوبة، غیر أن الذین یھتدون إلى االله یفقدون تلك الأشیاء التي اعتادوا اقتنائھا في ھذا العالم كأشیاء ثمینة 

لھذا . فإنھم یكونون مجروحین بقدرٍ ضئیل من الحزن. فإذا وُجدت فیھم محبّة الأشیاء الأبدیّة.  یبتھجون بھ قبلاًلأنھم لا یفرحون فیما بعد بما كانوا

  . أي المعزّي، حتى یتمتّعوا إلى التمام بما ھو أبدي بفقدانھم المتع الوقتیّة" الباركلیت"یتعزّون بالروح القدس الذي دعي بسبب ذلك 

  القدّیس أغسطینوس

vیر ھنا ببساطة إلى كل الذین یحزنون بل الذین یحزنون على الخطایا، حیث أن النوع الآخر من الحزن ھو ممنوع بالتأكید، ھؤلاء الذین یحزنون  لا یُش

شئ توبة حزن العالم ینشئ موتًا، وأما الحزن الذي بحسب مشیئة االله فین": ھذا ما أعلنھ بولس بوضوح بقولھ). الزمنیّة(لأجل أمر یخصّ ھذه الحیاة 

ھذه النزعة اتّسمت بھا . إنھ یأمرنا أن نحزن لیس فقط على أنفسنا، وإنما أیضًا من أجل شرور الآخرین)... ١٠: ٧ كو ٢راجع  ("لخلاص بلا ندامة

تعزیة فإنھ وإن حلّت حینما یھب االله ... نعم ھؤلاء جمیعًا كانوا یحزنون مرّات كثیرة عن خطایا لا تخصّھم. نفوس القدّیسین مثل موسى وبولس وداود

  ! حقًا إن ما یقدّمھ االله أعظم بكثیر جدًا ممّا نتحمّلھ من أتعاب). تھبك برودة(بك أحزان بالآلاف تصیر كطبقات ثلجیّة تقف فوقھا 

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم 

vلقد وضعت : وإني أسألك أن تقول الله. موعكإن كنت ترغب فیما لست فیھ فأسكب د.  سفر طویل بدون دموع لا یكشف عن الرغبة في رؤیة الوطن

تعزّیت بھ حین انتحبت، واغتذیت منھ حین : أصبح دمعي خبزًا لي! أصبح دمعي خبزي لیلاً ونھارًا: وأن تقول لھ). ٩: ٥٥مز(دموعي أمام وجھك 

  . وأي بار خلا من ھذه الدموع؟ إن من لم تكن لھ ھذه الدموع لا یكتئب على غربتھ. جُعتُ

v اِبكِ مطمئنًا أمام االله الذي صنعك، والذي لا یحتقر ما صنعتھ یداه! لھیب الخطیئة بدموعك، وابْكِ أمام الرب أطفئ .  

vإن من یبكي ھھنا یلقى تعزیتھ حیث یخشى أن یبكي من جدید !  

vأنت سعید؛ لأن من یقول لي :  یقل لي أحدولا.  لتكن الدموع نصیبي الآن حتى تتعرّى نفسي من أوھامھا ویلبس جسمي الصحّة الحقّة التي ھي الخلود

  !أنت سعید یرید أن یغویني

  القدّیس أغسطینوس

v كما أنھ إذا سقط المطر على الأرض أنبتت وأنتجت الثمار، وفي ذلك راحة وفرح للناس، كذلك الدموع إذا ما وقعت على قلب أثمرت ثمارًا روحیّة 

  . وراحة للنفس والجسد معًا

  لكبیر القدّیس مقاریوس ا

vالإنسان المتسربل بثوب الأنین المقدّس الذي أنعم بھ االله علیھ، یكون كمن ارتدى ملابس العُرس ویعرف فرح النفس الروحي  .  

vلا یستطیع أحد أن یعارض في أن الدموع التي تُسكب من أجل االله مفیدة ومُجْدیة، سوف ندرك فائدتھا وقت رحیلنا من ھذا العالم  .  



vیطوي طریقھ في حزن وأنین مستمر من أجل حب االله، ھذا لا ینقطع عن السعادة والفرح كل یوم الشخص الذي  .  

  القدّیس یوحنا الدرجي 

  طوبى للودعاء . ج

لوداعة  أن یفقدھا سلامھا الداخلي، فا-  مھما بلغت خطورتھ -الحزن الدائم على خطایانا وخطایا الآخرین یصقل النفس فیجعلھا ودیعة، لا یقدر أمر ما 

یتفھّم رسالتھ الحقیقیة، فلا یتأثّر . في حقیقتھا لیست استكانة، لكنھا قوّة الروح الداخلي الذي یدرك أسرار الخلاص الأبدي فلا تربكھ الأمور الزمنیّة

ة تصدر عن طفل صغیر، ھكذا النفس إنھ كالأسد الذي لا یھتز أمام من یظن أنھ یستفزّه، ولیس كالعصفور الذي یتأثّر جدًا لأیة حرك. بالتفاھات الباطلة

  . الودیعة إذ تدرك إمكانیّات االله فیھا، وتتفھّم قوّة الروح، تحیا بوداعة داخلیّة تنعكس على التصرّفات الخارجیّة

لاً شرسة، وقد خضعت الله إنّما تستخدم لوصف الحیوانات المستأنسة، وكأن السیّد یطوّب طبیعتنا التي كانت قب" ودعاء"الكلمة الیونانیّة ھنا المترجمة 

أمّا المكافأة . مروّضھا، فتحوّلت إلى كائن ألیف بعدما كانت عنیفة مع الآخرین بل ومع نفسھا صارت ودیعة وخاضعة، قد رُوِّضت غرائزھا ودوافعھا

  . ار الروح القدس، فبعدما كان شرسًا ومقاومًا للروح صار خادمًا لھا ملتھبًا بن"الجسد الترابي"فھي أن ترث الأرض التي ھي 

، لیس لأنھ كان محتاجًا إلى "تعلّموا منّي لأني ودیع ومتواضع القلب": ولئلا تُفھم الوداعة كحیاة خنوع أو ضعف قدّم السیّد نفسھ مثالاً للوداعة، بقولھ

  . یھبنا حیاتھ فینا فتحمل وداعتھ داخلنا. ترویض، بل بوداعتھ الطبیعیّة غیر المكتسبة یُروِّضنا

القدّیس وكما یقول ". میراث الأرض"سب العالم أن الشخص الودیع یفقد الكثیر بسبب خبث الأشرار ومكائدھم، لھذا أكّد السیّد أن المكافأة ھي إذ یح

ات العتیدة فحسب أن الأرض ھنا تُفھم بالمعنى الحرفي، بینما یظن أن الودیع یفقد مالھ، یعد المسیح عكس ذلك، إنھ لا یحثّنا بالبرك[: یوحنا الذھبي الفم

ففي حدیثھ عن . لكن ما یقولھ لا یعني أنھ یحدّد المكافأة في الأمور الحاضرة، وإنما یربطھا بالعطایا الأخرى أیضًا... بل وبالبركات الحاضرة أیضًا

  .]رة یُحد الوعد عند ھذاالأمور الروحیّة لا یستبعد الأمور الخاصة بالحیاة الزمنیّة، ولا أیضًا بوعده بالأمور الخاصة بالحیاة الحاض

، حیث تستقرّ فیھا النفس بالتدبیر، وذلك كما )٥: ١٤٢(أن الأرض ھنا إنّما تعني أرض الأحیاء الواردة في سفر المزامیر : [القدّیس أغسطینوسویرى 

  .]یستریح الجسد على الأرض ویتقوّت بطعامھا

تبطون بالأرضیّات، فإنّنا إذ صرنا بالمسیح یسوع ربّنا سماءً نستطیع بوداعة المسیح ھنا رمزیًا بكونھا الأشرار الذین یر" الأرض"ویمكننا تفسیر 

  . السماوي أن نربح ھذه الأرض ونرثھا لكي تصیر ھي أیضًا سماءً، إذ یتقبّل الأشرار الحیاة السماویّة فیھم

 الآخرین لیس فقط یخضع لنا الآخرون روحیًا ویتحوّلون إلى سماء وتُشیر الأرض إلى الجسد، فإنھ خلال الوداعة الداخلیّة والمنعكسة على تصرفاتنا مع

  . بالروح القدس العامل فیھم، وإنما یخضع حتى جسدنا لنا فلا یكون مقاومًا للروح

 احذروا من إنكم ترغبون في امتلاك الأرض، ولكن: [من أن یصیر میراثنا للأرض بالمفھوم الحرفي ھو ھدفنا، إذ یقولالقدّیس أغسطینوس ویحذّرنا 

عند سماعكم ھذه الجعالة، أي امتلاك الأرض، لا تبیحوا لأنفسكم . إنكم ستمتلكونھا إن صرتم ودعاء، وستمتلككم إن لم تكونوا ھكذا. أن تمتلككم ھي

  .] الطمع الخفي

vترید الآن أن ترث الأرض، حذار من أن ترثك الأرض  .  

  ... إن كنت ودیعًا ورثتھا، أو قاسیًا ورثَتكََ

  ! وف ترث الأرض حقًا متّى استمسكت بصانع السماء والأرضس

vألسنا باسمك تنبّأنا؟ وباسمك صنعنا آیات : ألم توضع في مصاف القائلین أخیرًا!  ماذا ینفعك صنع العجائب بكبریاء، إذا لم تكن ودیعًا ومتواضع القلب؟

  . كثیرة؟ وماذا یسمعون؟ لا أعرفكم، ابعدوا عني یا فاعلي الإثم



   قدّیس أغسطینوسال

vالودعاء یرثون الأرض، أو بالأحرى یسیطرون علیھا، أمّا ذوو .  یجد الرب راحة في القلوب الودیعة، أمّا الروح المضطربة فھي كرسي للشیطان

  . الخلق الشرّیر فیطردون من أرضھم

  القدّیس یوحنا كلیماكوس 

عن الوداعة التي یلتزم بھا المسیحي خاصة الكاھن كحیاة داخلیّة تمسّ كیانھ في " ھنةواجبات الك"في كتابھ الأول عن القدّیس أمبروسیوس یتحدّث 

  : الداخل، وتمتد إلى كل تصرفاتھ، حتى في عبادتھ وكرازتھ، نقتطف منھا

vود اللائقة في أحادیثنا، بل  ما أجمل فضیلة الوداعة، وما أعذب رقَّتھا حتى تبدو لا في تصرفاتنا فحسب، بل وفي كلماتنا أیضًا حتى لا تتجاوز الحد

  ... وحتى لا تكون نبرات ھذه الكلمات ونغماتھا مستھجنة، بل تصبح كلماتنا مرآة تعكس صورة الذھن

  ... حتى في التسبیح والترتیل ینبغي أن ندرك أن الوداعة ھي القاعدة الأولى الجدیرة بالأتباع

  ... ولا یُلام الصمت إلا إذا كان نابعًا عن روح الكبریاء أو أعمال الطفولة. الأخرىومن أھم مظاھر الوداعة الصمت، حتى تستقرّ كل الفضائل 

لا شك أن ھناك وداعة في نظرات العین؛ وھذه الوداعة بدورھا تنزع من المرأة تلك الرغبة في التملّي بطلعة الرجال، أو الرغبة في أن یتطلّع إلیھا 

  ... الرجال

  ... ة مقبولة ومرضیّة جدًا، وتكسبنا نعمة عظیمة لدى االلهوفي صلواتنا نفسھا تكون الوداع

  . تفصح حركات الجسد عن حالة العقل-  في الغالب - وأكثر من ذلك، یجب أن نتمسّك بالوداعة في حركاتنا وملامحنا وفي طریقة سیرنا ومشینا، لأنھ 

  القدّیس أمبروسیوس

  طوبى للجیاع والعطاش إلى البرّ . د

كما یشتاق الإیل إلى جداول ": اعة المسیح في داخلھ یرث الأرض التي تطلب بالأكثر أن ترتوي بالمسیح نفسھ، برّنا، فیصرخ قائلاًإذ یحمل المؤمن ود

ع بنا یدخل بنا الروح القدس خلال ھذا الجوع والعطش إلى اتّحاد أعمق مع السیّد المسیح برّنا، ویرتف). ١: ٤٢مز  ("المیاه ھكذا تشتاق نفسي إلیك یا االله

بالسیّد ). ١٥: ١٧مز (" انظر وجھك، أشبع إذا استیقظت بشبھك) أي بالمسیح(أمّا أنا فبالبرّ ": لھذا یقول المرتّل. إلى حضن الآب لنراه فنشبع بھ

  . المسیح ندخل إلى حضن أبیھ، فنرى وجھھ، ونشبع إذ نستیقظ من غفلتنا حاملین شبھھ فینا

یروي ظمأنا بواسطة الصخرة [: القدّیس أغسطینوسوكما یقول . لمسیح بكونھ الصخرة المضروبة تفیض لنا میاه الحیاةإذ نعطش الله یتقدّم إلینا السیّد ا

ولكن لكي تفیض، ضُربت الصخرة مرّتین لأن . في البرّیّة، فإن ضربت الصخرة في البرّیّة، فإن الصخرة ھي المسیح التي ضُربت بالعصا لتفیض ماءً

  .]للصلیب عارضتین

كننا أن نتفھّم ھذه العبارة إن رجعنا إلى الشعب القدیم في البرّیّة حین جاءوا وعطشوا؛ لم یكن الجوع بالنسبة لھم مجرّد إحساس بالمعدة الفارغة بین ویم

ع والعطش في البرّیّة لیسا الوجبات، ولا العطش مجرّد رغبة في التمتّع بقلیل من الماء لإرواء ظمأ عادي، إنّما كان الأمر یمثّل حیاة أو موت، كان الجو

ھكذا اشتیاقنا إلى السیّد المسیح برّنا، لا یكون ثانویًا في حیاتنا، إنّما ھو یمثّل حیاتنا . أمرین كمالیّین أو عادیّین، وإنما صراع من أجل الحیاة ضدّ الموت

  . إلى الأبد أو ھلاكنا الأبدي

، فجوعنا وعطشنا لیس إلى نصیب من البرّ، بل إلى التمتّع بكمال البرّ، أي التمتّع بالسیّد المسیح " برّإلى كل"بمعنى " إلى البرّ"وفي الیونانیّة جاء تعبیر 

  .نفسھ برّنا الكامل



v٦یو  ("أنا ھو الخبز الذي نزل من السماء: "فقد قال السیّد المسیح.  لیت إنساننا الداخلي یجوع ویعطش، فیكون لھ الطعام والشراب الخاصین بھ :

  ). ٩: ٣٦مز " (لأن عندك ینبوع الحیاة"لنشتاق إلى الشرّاب كالعطشى . فھذا ھو خبز الجیاع، )٤١

vالشبع لابد أن یسبقھ جوع حتى لا یشمئز الإنسان من الخبز ...  إن كنّا نودّ أن نمتلئ یلزمنا أن نجوع ونعطش، فنسأل ونطلب ونقرع كجائعین وعطشى

  . المقدّم لھ

vمة والبرّ؛ لن تشبع من الحكمة وتمتلئ من البرّ قبل أن تنتھي حیاتك ھذه وتبلغ حیث وعدك االله فلیكن فیك عطش إلى الحك!  

  القدّیس أغسطینوس 

  طوبى للرحماء . ھـ

ة الرحمة إن كان الجوع الروحي یدفعنا بالروح إلى التمتّع بالسیّد المسیح وانطلاقنا إلى حضن الآب، فإن علامة ھذا الشبع ھو تمتّعنا بسماتھ فینا خاص

، لیس كوصیّة نلتزم بھا بقدر ما ھي ھبة إلھیّة ننعم بھا خلال شركتنا )٣٦: ٦لو  ("كونوا رحماء كما أن أباكم أیضًا رحیم": یقول السید. المملوءة حبًا

  . مع االله الرحیم في ابنھ

القدّیس یقول . لفقراء، وإنما یحمل طبیعة الرحمة في كل تصرفاتناالرحمة ھي وصیّة االله لنا وعطیّتھ المجّانیّة، تفتح قلبنا لا عند حد العطاء المادي ل

ھنا یبدو أنھ یتحدّث لیس فقط عن الذین یظھرون الرحمة بتقدیم المال، وإنما أیضًا الذین ھم رحماء في تصرفاتھم، فإن إظھار [: یوحنا الذھبي الفم

  .]الرحمة متعدّد الأشكال، والوصیّة واسعة

نذكر في ھذا تصرف أدریانوس قیصر إذ قیل أن شخصًا أھانھ قبل أن یصیر ملكًا، فلما صار . ف واستكانة وإنما عن قوّةلا تصدر الرحمة عن ضع

ھكذا إذ یدرك الإنسان مركزه الملوكي باتّحاده مع ملك الملوك، یحمل في داخلھ الرحمة حتى ". لقد نجوت یا إنسان، لأني أنا الیوم ملك: "ملكًا قال لھ

  . مسیئین إلیھ، بكونھا سِمة ملوكیّة سماویّةبالنسبة لل

ھنا لا تُشیر إلى مجرّد العطاء المادي أو حتى العاطفة وإنما المشاركة الفعلیّة للآخرین، وكأننا نحتل مكانھم، فنشعر بآلامھم " الرحمة"ویلاحظ أن كلمة 

اذكروا المقیّدین كأنكم ": طبیعتنا وحملھ آلامنا، لذلك یوصینا الرسول بولس قائلاًوأتعابھم، كما فعل السیّد المسیح نفسھ الذي رحمنا باقترابھ إلینا وقبولھ 

فإن كنّا ندخل مع إخوتنا تحت آلامھم لنسندھم بالحب والرحمة یدخل إلینا ربّنا یسوع ). ٣: ١٣عب " (مقیّدون معھم والمذلّین كأنكم أنتم أیضًا في الجسد

  ). ١٣: ٢یع  ("الحكم ھو بلا رحمة لمن لم یعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم"على العكس و! نفسھ تحت آلامنا لیھبنا حبّھ ورحمتھ

vإن من یزرع بالشُحّ فبالشُحّ یحصد أیضًا، ومن یزرع بكثرة فبكثرة یحصد أیضًا، ومن لا یزرع شیئًا لا یستغل .  أعمال الرحمة بذار حصاد الآتي

  ... شیئًا

v ما لیس لك اعط ما لكَ فتستحق أن تأخذ!  

  القدّیس أغسطینوس

vمن لا یرحم لا یستحق مراحم االله، ولا یتحصّل على أي نصیب من العطف الإلھي بصلواتھ !  

  الشھید كبریانوس 

vمن یرحم إنسانًا یصیر باب الرب مفتوحًا لطلباتھ في كل ساعة  .  

  الشیخ الروحاني 



vإنك تستحي وتستنكف إن سمعت .  لیس ھو المسیح، لكنّھ ھو الذي یسألك ویأخذ منك في زيّ ذاكأنھ وإن كان الظاھر...  إن رأیت إنسانًا بائسًا فأذكر

  . أن المسیح یسأل، لكن لتستنكف إن سأل ولم تعطھ

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم 

  طوبى لأنقیاء القلب . و

القلب النقي ھو العین الروحیّة . اع لتنفتح بصیرتھ الداخلیّة على معاینة االلهمن یتشبّھ بالرب حاملاً سِمة الرحمة المملوءة حبًا، یعمل االله في قلبھ بلا انقط

  . الداخلیّة التي ترى ما لا یُرى

كما جاءت في التعبیر الیوناني إنّما تُشیر إلى الغسل والتطھیر كإزالة الأوساخ من الملابس، وتعني أیضًا تنقیة ما ھو صالح ممّا ھو رديء " النقاوة"

ھكذا القلب . وتستخدم أیضًا بمعنى وجود مادة نقیّة غیر مغشوشة، كتقدیم لبن بلا مادة غریبة.  عن التبن، وتطھیر الجیش من الخائفینكفصل الحنطة

ع بھ خلال الذي ینحني على الدوام عند أقدام ربّنا یسوع المسیح یغتسل على الدوام بالدم المقدّس فیتنقّى من كل شائبة، یقوم الروح القدس نفسھ الذي تمتّ

وھكذا یصفو القلب ... سرّيّ العماد والمیرون بحراستھ، فلا یترك مجالاً لفكرٍ شریرٍ أو نظرةٍ ردیئة أن تقتحمھ، ولا یسمح لشھوة ردیئة أن تسیطر علیھ

  .  الساكن فیھویتنقّى بكل اشتیاقاتھ وأحاسیسھ ودوافعھ فلا یطلب في كل شيء إلا االله وحده، فیعاینھ خلال الإیمان بالروح القدس

vلنُنقِّ قلوبنا بالإیمان، لكي تتنھیأ لذاك الذي لا یُوصف، أي للرؤیا غیر المنظورة  .  

vلنجاھد بالعفّة حتى یتطھّر ذاك الذي یرفع الإنسان الله  .  

  القدّیس أغسطینوس

v فإنھ لیس شيء نحتاج إلیھ . ذین یعیشون في العفّةمن حصلوا على كل فضیلة، أو الذین لا یحملون أي مشاعر شرّ فیھم، أو ال" أنقیاء" ھنا یدعو

  ). ١٤: ١٢عب " (اتبعوا السلام مع الجمیع، والقداسة التي بدونھا لن یرى أحد الرب: "لھذا یقول بولس أیضًا. لمعاینة االله مثل الفضیلة الأخیرة

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم 

vفإنّنا إذ نُعاین االله لا نحتاج بعد لشيء من أفعالنا وأعمالنا الصالحة واشتیاقاتنا ...  كاملین غیر ھالكین ھذا ھو غایة حبّنا، ھذه ھي النھایة التي بھا نصیر

  ... لأنھ ماذا نطلب بعد مادام االله حاضرًا؟ ماذا یُشبع الإنسان ما لم یشبعھ االله؟. ورغباتنا الطاھرة

، ولكن عند ذكره "یعاین االله"ھم وجزاءاتھم واستحقاقاتھم دون أن یذكر عن أحدھم أنھ سبق رب المجد فعدّد المطوّبین وأسباب تطویبھم، ذاكرًا أعمال

: ١أف  ("إنارة عیون قلوبكم": نقاوة القلب وعد بمعاینة االله، ذلك لأن القلب یحوي العیون التي تُعاین االله ھذه العیون یتحدّث عنھا الرسول بولس قائلاً

نحن مستوطنون في الجسد، فنحن ... فإذ":  یتناسب مع ضعفنا، أمّا في الأبدیّة، فتستنیر بمعاینة االله بسبب قوّتھاأنھا تستنیر الآن بالإیمان، إذ). ١٨

فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، ولكن حینئذ ": وإذ نسلك الآن بالإیمان یُقال عنّا). ٧-٦: ٥ كو ٢ ("لأننا بالإیمان نسلك لا بالعیان. متغرّبون عن الرب

  ). ١٢: ١٣ كو ١ ("لوجھوجھًا 

  القدّیس أغسطینوس 

vوكما أن العین خُلقت لكي ترى ھذا النور الزمني .  إن كل ما تقدّمھ الكتب المقدّسة الإلھیّة لا یھدف إلا إلى تنقیة النظر الباطني ممّا یمنعھ عن رؤیة االله

ي عین قلبك فإنھا إن تعكّرت وجُرحت، مالت عن نور البرّ وما حتى إذا داخلھا جسم غریب عكّر صفوھا وفصَلھا عن رؤیة ذلك النور، كذلك ھ

  . وما الذي یُعكّر صفاء عین قلبك؟ الشھوة والبُخل والإثم واللذّة العالمیّة؛ ھذا كلّھ یُعكّر عین القلب ویغلقھا ویعمیھا... تجاسرت أو تمكّنت من النظر إلیھ

   القدّیس أغسطینوس

  ھل نُعاین االله بصورة مجسّمة؟



ذّرنا الآباء من التفكیر في اللاھوت بصورة مجسّمة تُعاینھ العین الجسدیّة، إنّما ھو فوق كل الحواس، یُعلن ذاتھ في القلب بطریقة فائقة، بالطریقة التي یح

  . یمكن للقلب أن یحتملھا وینعم بھا كمن في مجد

vلا نبحث عنھ بالعین . إننا لا نعاین االله في مكان ما بل نعاینھ في القلب النقي...  لقد طوَّب الرب الكثیرین لكنھ لم یعد بمعاینة االله سوى أنقیاء القلب

لم یره جمیع . ولا نراه) بالجسد(نراه، وقد یكون موجوداً ) بالجسد(الجسدیّة، فإنھ لا یُحد بالنظر ولا بسمع الأذن، ولا یُعرف بخطواتھ، وإنما وھو غائب 

أما من استطاع أن یدرك ما ھو العرض والطول والعمق والعلو ) ٩: ١٤یو  (" ھذه مدتھ ولم تعرفني یا فیلبس؟أنا معكم زماناً": التلامیذ لذلك قال

) ١٦: ٥ كو ١" (الآن لا نعرف المسیح حسب الجسد"لأننا . فإنھ یرى المسیح ویرى الآب أیضًا) ١٩- ١٨: ٣أف (ویعرف محبّة المسیح الفائقة المعرفة 

  . االله علینا ویرحمنا ویملأنا إلى ملء االله حتى نستطیع أن نعاینھفلیترآف ... بل حسب الروح

  القدّیس أمبروسیوس

vتنبّھوا من ھو ھذا ...  لا تستسلّموا للتفكیر بأنكم سترون االله وجھًا جسدیًا، لئلا بتفكیركم ھذا تھیّئون أعینكم الجسدیّة لرؤیتھ فتبحثون عن وجھ مادي الله

  . فلتبحثوا عنھ بقلوبكم"... وجھك یا رب أطلب... قال قلبيلك : "الذي تقولون لھ بإخلاص

فإن أردتم أن تكونوا . ولكن لا تظنّوا أنھ یقصد بھا أعضاء بشریّة... یتحدّث الكتاب المقدّس عن وجھ االله وذراعھ ویدیھ وقدمیھ وكرسیھ وموطئ قدمیھ

إن ید االله یُقصد بھا قوّتھ، ووجھھ یقصد بھ معرفتھ، وقدمیھ ھما حلولھ، )! مة بشریّةأي تصوّر االله بصورة مجسّ(ھیكل االله، فلتكسروا تمثال البھتان ھذا 

" لأن ھیكل االله مقدّس الذي أنتم ھو"نعم، لأنھ ما ھو كرسي االله سوى الموضع الذي یسكنھ؟ وأین یسكن االله إلا في ھیكلھ؟ ... وكرسیھ ھو أنتم إن أردتم

  !اسھروا إذن لاستقبال االله). ١٧: ٣ كو ١(

  ). ٣: ٥ صم ١(لیدخل تابوت العھد قلوبكم ولیسقط داجون إن أردتم ). ٢٤: ٤یو " (االله روح والذین یسجدون لھ فبالروح والحق ینبغي أن یسجدوا"

  القدّیس أغسطینوس

  طوبى لصانعي السلام . ز

ى الحیاة الإلھیّة، وتمتّع بالشركة مع االله، لنعمل عمل السیّد المسیح معاینة االله بالقلب النقي لا یعني مجرّد اكتشاف أسرار االله فكریًا، وإنما ھو دخول إل

لقد دعي .] نعم قد صار ھذا ھو عمل الابن الوحید أن یُوحِّد المنقسمین ویصالح الغرباء[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول . بكوننا أبناء االله" السلام"أي 

، أمّا ثمن )١٧: ١٤رو  ("برّ وسلام وفرح في الروح"، وملكوتھ ملكوت )١٥ : ٦أف" (نجیل السلامإ"، إنجیلھ ھو )٦: ٩إش  ("رئیس السلام"السیّد 

  . ھذا السلام فھو دمھ الثمین المبذول على الصلیب

سلام الداخلي أن صنع السلام لیس عملاً خارجًا یمارسھ الإنسان، وإنما ھو طبیعة ینعم بھا أولاد االله في داخلھم، خلال الالقدّیس أغسطینوس ویرى 

  . الذي یحلّ بین الروح والجسد بالروح القدس في المسیح یسوع، فیظھر ملكوت السماوات داخلنا

vإنھم صانعوا سلام في داخلھم، إذ یسیطرون . فأبناء االله صانعوا سلام، لأنھ ینبغي للأبناء أن یتشبّھوا بأبیھم.  یكون كمال السلام حیث لا توجد مقاومة

: ھم ویخضعونھا للصواب أي للعقل والروح، ویُقمعون شھواتھم الجسدیّة تمامًا، وھكذا یظھر ملكوت االله فیھم فیكون الإنسان ھكذاعلى حركات أرواح

ھذا وینبغي أن یخضع ذلك العنصر السامي لما ھو أفضل ... كل ما ھو سامٍِ وجلیل في الإنسان یسیطر بلا مقاومة على العناصر الأخرى الجسدانیّة

ابن االله المولود، إذ لا یستطیع الإنسان السیطرة على الأشیاء الدنیا، ما لم تَخضع ذاتھ لمن ھو أعظم منھا ھذا ھو السلام الذي " الحق"ألا وھو أیضًا، 

  ! یعطي الإرادة الصالحة، ھذه ھي حیاة الإنسان الحكیم صانع السلام

  القدّیس أغسطینوس 

vطوبى لصانعي السلام، لا بإعادة السلام بین المتخاصمین فحسب، ). ٧: ٤في  ("عقل) فھم(الذي یفوق كل سلام االله ":  السلام ھو قوّة المسیحیّین

  !فإنھ إن لم یوجد سلام في قلبي ماذا یفیدني أن یكون الآخرون في سلام؟... وإنما للذین یقیمون سلامًا في داخلھم

vي المسیح یسوعلنحفظ السلام فیحفظنا السلام ف...  المسیح ربّنا ھو السلام .  



  القدّیس جیروم 

vالكمال في السلام حیث كل شيء مقبول؛ ولذا فإن فاعلي السلامة ھم أبناء االله، إذ لا شيء یخالف االله، وعلى الأولاد أن یتشبّھوا بأبیھم  .  

لروح، وقد كبحوا جماح شھواتھم اللحمیّة، فاعلوا السلامة في نفوسھم ھم الذین یسیطرون على جمیع میولھم النفسیّة ویخضعوھا للعقل، أي للفكر وا

وصاروا ملكوت االله، حیث انتظم كل شيء وراح ما ھو سامٍ في الإنسان ورفیع یأمر ما دونھ المشترك بین الإنسان والحیوان، ثم أن ما سما في 

  . الإنسان، أي الفكر والروح، ھو عینھ خاضع للأسمى منھ، أي االله

  ... م من ھم دونك، إن لم تخضع لمن ھو أعلى منك، وذاك ھو السلام الذي یھبھ االله في الأرض لذوي الإرادة الصالحةفي الواقع یستحیل علیك أن تحك

  ).١٠: ٨٥مز  ("السلام والبرّ تعانقا"أترید السلام؟ اعمل برًا یكن لك السلام، 

vاحة مطمئنة بدون مرارة، وعناق عذب، وصداقة لا تنفصم عراھاولتكن لك معھ ر.  لیكن السلام حبیبًا لك وصدیقًا؛ واجعل قلبك مضجعًا لھ نقیًا .  

  القدّیس أغسطینوس

v" إن . لقد أعطانا ھذا میراثًا، فقد وعدنا بكل العطایا والمكافآت التي تحدّث عنھا خلال حفظ السلام). ٢٧: ١٤یو  ("سلامي أعطیكم. سلامًا أترك لكم

إذ یلیق بأبناء االله أن یكونوا صانعي سلام، ذوي قلب حنون، ... ا أبناء االله یلزمنا أن نكون صانعي سلامكنّا ورثة مع المسیح فلنسكن في سلامھ، إن كنّ

  . بسطاء في الكلام، متّحدین في المحبّة، مترابطین معًا رباطًا وثیقًا بربط المودّة الأخویّة

  القدّیس كبریانوس

  طوبى للمطرودین من أجل البرّ. ح

  . جل البرّ، لأن لھم ملكوت السماواتطوبى للمطرودین من أ"

  . طوبى لكم إذا عیّروكم وطردوكم وقالوا علیكم كل كلمة شرّیرة من أجلي كاذبین

  افرحوا وتھلّلوا لأن أجركم عظیم في السماوات، 

  ].١٢-١٠" [فإنھم ھكذا طردوا الأنبیاء الذین قبلكم

في میاه المعمودیّة نمارس عملھ الذي ھو السلام، الأمر الذي یقابلھ الشیطان بالمقاومة فیثیر حتى إذ ننعم بالبنوّة الله خلال اتّحادنا مع ابن االله الوحید 

  . الأقرباء ضدّنا

یلاحظ أنھ في التطویبات السابقة وجھ السیّد الحدیث بصفة عامة، أمّا ھنا فیوجّھ الحدیث بصفة خاصة للحاضرین، وذلك لأن الضیق إنّما یتقبّلھ المؤمن 

  .  كھدیّة شخصیّة مقدّمة من االله لنا-و من الرعیّة  كراع أ-

أو كما یقول " من أجل البرّ"إن كان السیّد قد ختم التطویبات باحتمال التعییر والطرد أي الاضطھاد فقد اشترط لنوال المكافأة السماویّة أن نحتمل ذلك 

  . إذ ھو برّنا، وأن ما یُقال عنّا من تعییرات یكون كذبًا" من أجلي"

 وھما تحت المحاكمة في ظل الاضطھاد الذي أثاره مكسیمیانوس تراكس، یقول القدّیسین أمبروسیوس وبروتكتیتوسإلى العلاّمة أوریجینوس كتب 

ومین والمُزدرى بھم في أثناء محاكمتكما القائمة الآن بالفعل، أودّ أن تتذكّرا دائمًا تلك المجازاة العُظمى التي یعدّھا الآب في السماء من أجل المظل: [لھما

، وإذا )٤١ : ٥أع (افرحا باالله وابتھجا كما فرح الرسل وابتھجوا، لأنھم حُسبوا أھلاً أن یھانوا من أجل اسم المسیح . بسبب البرّ، ومن أجل ابن الإنسان

ا أنت حزینة یا نفسي، لماذا تزعجینني؟ ترجّي لماذ". شعرتما بالحزن، فاستغیثا بروح المسیح الذي فینا، لكي یردّ روح الحزن وینزع القلق من قلبیكما



، إذن فلا تجزع أرواحنا، بل حتى أمام كراسي القضاء وفي مواجھة السیوف التي شحذت لكي تقطع رقابنا، )٥: ٤٢مز  ("الرب لأني أقدّم لھ التسبیح

وء، عندما نتذكّر أن الذین یفارقون الجسد، یعیشون مع إلھ تظل أرواحنا محفوظة في سلام االله الذي یفوق كل عقل، نستطیع أن نشعر بالطمأنینة والھد

  ).] ٨: ٥ كو ٢(الكل 

  : الأسقف قریاقوصالآلام والاضطھاد من أفدوكسیا یعاونھا رجال الدین أنفسھم كتب من سجنھ إلى القدّیس یوحنا الذھبي الفم عندما عانى 

  "!للرب الأرض"ت الإمبراطورة ترغب أن تنفیني، فلتفعل ذلك، فإنھ إن كان: عندما اُستبعدت من المدینة لم أقلق، بل قلت لنفسي[

  !وإن كانت تود أن تنشرني، فإني أرى إشعیاء مثلاً

  !وإن أرادت إغراقي في المحیط، أفكر في یونان

  !وإن أُلقیت في النار، أجد الثلاثة فتیة قد تحمّلوا ذلك في الأتون

  !جبّ الأسودإن وُضعت أمام وحوش ضاریة، أذكر دانیال في 

  !إن أرادت رجمي، فإن استفانوس أول الشھداء أمامي

  !إن طلبت رأسي، فلتفعل، فإن المعمدان یشرق أمامي

  . عریانًا خرجت من بطن أمي وعریانًا أترك العالم

  .]إن كنت بعد أرضي الناس لست عبدًا للمسیح: بولس یذكّرني

  .]في كل ھذه الأمور نحن أعظم من غالبین لذاك الذي أحبّنا: [إلى بعض المعترفین یقول لھمالقدّیس كبریانوس وكتب 

  ترتیب التطویبات 

فالمتواضع . في كل مثال الوصیّة تھیئ الطریق للوصیّة اللاحقة، والوصایا كلھا معًا تكون أشبھ بسلسلة ذھبیّة تُقدّم لنا[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

كون ودیعًا وبارًا ورحومًا، والشخص الرحوم والبار والنادم یكون بالتأكید نقي القلب، مثل ھذا یصنع أیضًا بالتأكید یحزن على خطایاه، والحزین ی

ومن یحصل على ھذه جمیعھا، إنّما یتھیّأ للصراع ضدّ المخاطر، ولا یرتبك عندما ینطقون علیھ بالشرّ، محتملاً التجارب المحزنة غیر . السلام

  .]المحصیّة

في شرحھ الموعظة على الجبل عن ارتباط التطویبات ببعضھا البعض، كما یربط بینھا وبین أعمال روح الرب السبعة  أغسطینوس القدّیسویتحدّث 

  ). ٣-٢: ١١إش (كما وردت في إشعیاء النبي 

  ترتیب الجزاءات 

ى آخر ھل المسكین بالروح یتمتّع بملكوت السماوات ربّما یتساءل البعض ھل الجزاءات الواردة في ھذه التطویبات كمكافآت ھي أمور متنوّعة؟ أو بمعن

ولا ینعم بالتعزیة أو الشبع أو الرحمة أو معاینة االله الخ؟ وإن كان الجزاءات كلھا إنّما ھي مكافأة واحدة، فلماذا یمیّز السیّد بینھا؟ لكي نفھم ھذه المكافآت 

ي مجرّد غبطة أو سعادة، وإنما ھي سِمة تمسّ طبیعة الشخص، لھذا كان الیونان یلقّبون فإنھا في الحقیقة لا تعن". تطویب"یلزمنا أولاً أن ندرك معنى 

. التطویب ھي حالة تمسّ حیاة الإنسان الداخلي، ولیس مجرّد سعادة تنبع عن ظرف خارجي یحیط بھ. ولیس بالسعداء" مكاریوس"آلھتھم بالمطوّبین أو 

كأن نصیر نحن أنفسنا ملكوت االله، نحمل طبیعة الرحمة التي . خارجیّة، إنّما مكافآت تمسّ طبیعتنا الداخلیّةوكأن السیّد بالتطویبات لم یقدّم لنا جزاءات 

  . بھذا تكون الجزاءات متنوّعة، لكنھا متكاملة، تمسّ حیاتنا الداخلیّة الواحدة من جوانب مختلفة. الله فینا وسلامھ ونقاوتھ



لا تفھموا من ھذه : [ھل یُحرم المطوّبون الآخرون من معاینة االله؟ إذ یقول: على التساؤلأغسطینوس القدّیس لعلّ ھذا ھو ما قصده عندما أجاب 

لا تحسبوا أن أنقیاء . الوصایا وجزاءاتھا على أن المساكین بالروح أو الودعاء أو الحزانى أو الجائعین والعطاش إلى البرّ أو الرحماء لا یعاینون االله

جمیع المطوّبین سیعاینون االله، ولكنھم لا . ما یُحرم المطوّبون الآخرون من معاینتھ، لأن ھذه الصفات جمیعھا لنفس الأشخاصالقلب سیعاینون االله بین

. مثال ذلك أعضاء الإنسان. یعاینوه بسبب مسكنھم بالروح أو وداعتھم أو حزنھم أو جوعھم أو عطشھم للبرّ أو رحمتھم، إنّما یعینوه بسبب نقاوة قلبھم

طوبى لمن لھم أقدام لأنھم یمشون، ولمن لھم أیدي لأنھم یعملون، ولمن لھم صوتًا : فنقول مثلاً. دیّة متعدّدة، ولكل منھا عملھا الخاص بھاالجس

 السماوات، فالتواضع یؤھل لامتلاك ملكوت... ھكذا أیضًا بالنسبة للروح. فیصرخون، ولمن لھم فمًا ولسانًا فیتحدّثون، ولمن لھم أعینًا فإنھم ینظرون

والوداعة تؤھل لامتلاك الأرض، والحزن لنوال التعزیة، والعطش والجوع إلى البرّ للشبع، والرحمة لنوال الرحمة أیضًا من الرب، ونقاوة القلب 

  .] لمعاینة االله

  القدّیس أغسطینوس

  التطویبات ویسوعنا الداخلي 

، وبینما )٢٩: ١١مت  ("ودیع ومتواضع القلب تعلّموا منّي لأني":  إذ بھ یقول" للودعاءطوبى": في الوقت الذي فیھ یوصینا السیّد بالوداعة قائلاً

: ٢أف  ("جعل الاثنین واحدًا ونقض حائط السیاج المتوسّط، أي العداوة" إذا بالرسول یُعلن عن رب المجد یسوع أنھ "طوبى لصانعي السلام": یقول

وھكذا أیضًا إذ یقول .  إذ بالسیّد نفسھ یُطرد خارج أورشلیم لیحمل عار الصلیب"من أجل البرّطوبى للمطرودین "، وبینما یقول السیّد )١٥- ١٤

في اختصار نقول إن السمات التي ننال خلالھا الطوبى إنّما )... ٤٢: ١٩لو( نراه حزینًا على أورشلیم یبكیھا من أجل ثقل خطایانا "طوبى للحزانى"

جرّد ممارسات نجاھد فیھا بذواتنا، لذا فإن دخولنا إلى الحیاة المطوّبة إنّما یكون خلال یسوعنا الداخلي الذي ھي سمات السیّد المسیح نفسھ، ولیست م

لنقتنیھ فنقتني الشركة في أمجاده ! وحده یھبنا شركة سماتھ فینا، یكون ھو سرّ وداعتنا وسلامنا واحتمالنا الضیّق وحزننا على خطایانا وخطایا الآخرین

  !نتمسّك بھ فننعم بالحیاة المطوّبة الحقّیقیة. نا وفي كمالھا في یوم الرب العظیمفي عربونھا ھ

  رسالة المسیحي . ٣

  أنتم ملح الأرض، "

  ! ولكن إن فسد الملح فبماذا یُملح؟

  ]. ١٣[" لا یصلح بعد لشيء إلا لأن یطرح خارجًا، ویُداس من الناس

یھ المؤمن بالروح القدس لینعم بالحیاة المقدّسة في المسیح یسوع ربّنا أوضح التزام المؤمن بالعمل بعد أن تحدّث عن التطویبات كسُلّم روحي یرتفع عل

دعاه ملح الأرض، لأنھ یعمل في حیاة البشر الذین صاروا أرضًا خلال . في حیاة الآخرین، مشبّھًا إیّاه بالملح الذي لا یُستغنى عنھ في كل وجبة

  . ارتباطھم بالفكر الأرضي

  : الطعام أو كلورید الصودیوم خصائص وسمات فریدة تنطبق على حیاة المؤمن الحقیقي، نذكر منھالملح 

ھو الملح الوحید بین كل الأنواع الذي یتمیّز بأنھ متى اُستخدم في حدود معقولة وباعتدال لا یظھر طعمھ ومذاقھ في الطعام، وإنما یُبرز نكھة الطعام . أ

 منھ في طعام یفقد الطعام لذّتھ ومذاقھ وتظھر ملوحة الملح ھكذا، وإن كان یلیق بالمسیحي أن یذوب في حیاة الغیر لكن ذاتھ، وإذا وضعت كمیّة كبیرة

في اعتدال دون أن یفقدھم شخصیاتھم ومواھبھم وسماتھم الخاصة بھم، فلا یجعل منھم صورة مطابقة لھ، فیكون أشبھ بقالبٍ یصب فیھ شخصیّات 

المسیحي الروحي ھو من كان كالنسیم الھادئ یعبر لیستنشق الآخرون نسمات الحب، لا . یّتھم، الأمر الذي یجعلھم كالطعام المالحالآخرین، ویفقدھم حیو

  . عواطف الریاح الشدیدة

 لنا عنھ في طعامنا یتكوّن كلورید الصودیوم من عنصرین ھما الكلور والصودیوم وكلاھما سام وقاتل، لكن باتّحادھما یكوّنان الملح الذي لا غنى. ب

لھذا . والمسیحي أیضًا یتكوّن من عنصري النفس والجسد، إن انقسما بالخطیّة فقدا سلامھما، وصارا في حكم الموت، وصار الإنسان معثرًا. الیومي

نسان بكلّیتھ سرّ عذوبة الآخرین، یشھد تدخّل السیّد المسیح واھبًا السلام الحقیقي بروحھ القدّوس مخضعًا النفس كما الجسد في وحده داخلیّة، لیكون الإ



إن كانت النفس تتسلّم قیادة الجسد في روحانیّة، فإن الجسد بدوره إذ یتقدّس یسند النفس ویعینھا، فیحیا الإنسان مقدّسًا نفسًا وجسدًا، ویُعلن بوحدتھ . للحق

  . الداخلیّة في الرب عمل االله أمام الآخرین

ھكذا یلیق بالمؤمنین أن یعیشوا بروح . لأطعمة یسھل استخراجھ في أغلب بقاع العالم، لكن لا یمكن الاستغناء عنھملح الطعام من أرخص أنواع ا. ج

  . التواضع كسیّدھم، مقدّمین حیاتھم رخیصة من أجل محبّتھم لكل إنسان في كل موضع

لا أرسلكم إلى مدینتین أو عشرة مدن أو عشرین مدینة، ولا إلى : [ھكذا" أنتم ملح الأرض: "على قول السیّد لتلامیذهالقدّیس یوحنا الذھبي الفم ویُعلّق 

عني أن الطبیعة " أنتم ملح الأرض: "فبقولھ. أمة واحدة كما أرسلت الأنبیاء، إنّما أرسلكم إلى البرّ والبحر والعالم كلھ، الذي صار في حالة شرّیرة

  .] یاناالبشریّة كلھا قد فقدت نكھتھا، وأننا قد فسدنا بسبب خطا

ھذا الحدیث موجّھ بصفة عامة لكل مؤمن، وعلى . لكن یحذّرنا السیّد لئلا نفسد نحن الذین ینبغي أن نكون كالملح، فلا نجد من یملِّحنا وینزع عنّا الفساد

  : وجھ الخصوص للرعاة والخدّام

vب الخوف من الطرد الزمني، فمن ھم الذین یرسلھم الرب  إن كنتم أنتم الذین بواسطتكم تحفظ الأمم من الفساد، تخسرون ملكوت السماوات بسب

  !لخلاص نفوسكم، إن كان قد أرسلكم لأجل خلاص الآخرین؟

  القدّیس أغسطینوس

v متى أخطأ( یشفع الكاھن لدي االله من أجل الشعب الخاطئ، ولكن لیس من یشفع في الكاھن .(  

  القدّیس جیروم

vا العفو، ولكن إن سقط المعلّم، فإنھ بلا عذر، ویسقط تحت انتقام غایة في القسوة إن سقط الآخرون ربّما یستطیعون أن ینالو .  

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

لا یمكن أن تُخفي مدینة موضوعة على جبل، ولا . أنتم نور العالم: "بعدما تحدّث عن المؤمنین كملح الأرض وجّھنا إلى رسالتنا كنورٍ للعالم، قائلاً

فیضيء نوركم ھكذا قدام الناس، لكي یروا أعمالكم الحسنة، . یضعونھ تحت المكیال بل على المنارة، فیضيء لجمیع الذین في البیتیوقدون سراجًا و

   ].١٦-١٤" [ویمجّدوا أباكم الذي في السماوات

شھیًا یفرح بھ االله، فإن االله لا یتركنا نذوب في إن كنّا في محبتنا للبشر نشتھي أن نخدمھم ونذوب فیھم كالملح في الطعام لنقدّمھم خلال التوبة طعامًا 

. إنھ یقیمنا كالقمر الذي یستقبل نور شمس البرّ، لیعكس بھاءھا على الأرض، فتستنیر في محبّتھ. الأرض، وإنما یرتفع بنا ویحسبنا كنور یضيء للعالم

لا یقدر أحد .  یخفیھ حتى وإن أراد المؤمن نفسھ بكل طاقاتھ أن یختفيیعكس نوره على المؤمن، فیصیر أكثر بھاءً من الشمس المنظورة، لا یقدر أحد أن

لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد االله بلا عیب في وسط جیل معوجّ وملتوٍِ تضیئون بینھم : "أن یسيء إلیھ، حتى مقاومیھ الأشرار، یقول الرسول بولس

أن تكون سیرتكم بین الأمم حسنة، لكي یكونوا فیما یفترون علیكم كفاعلي شرّ ... لیكمأطلب إ"ویقول الرسول بطرس ) ١٥: ٢في " (كأنوار في العالم

  ). ١٢- ١١: ٢ بط ١ ("یمجّدون االله في یوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي یلاحظونھا

علینا أحد بشرٍ، لا نحزن كمن شُوھت صورتھ، بل الحیاة التي نقدّمھا أمامھم ھي أكثر بھاءً من الشمس فإن تكلم [: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

إنھم كما لو كانوا بأجنحة : [القدّیس یوحنا الذھبي الفمھذا ویكشف السیّد بقولھ ھذا عن فاعلیة الكرازة، وكما یقول .] بالأحرى نحزن إن شوھت بعدلٍ

  .]یعبرون كل الأرض أكثر سرعة من أشعة الشمس، ینشرون نور الصلاح

ھذا ما أكّده . االله على الحق تعلنھا الكنیسة علانیّة كسراج موضوع على منارة، أما الھرطقات فتنتشر خفیة بطرق ملتویة خلال الظلمةإذ تقوم كلمة 

  . في خطابھ إلى أساقفة مصر حیث أوضح لھم منھج الأریوسیّین وأسلوبھم المخادع في العملالبابا أثناسیوس الرسولي 



ما ھي ھذه المدینة التي تقوم على جبل إلا الإنسان الذي یحملھ الروح القدس إلى الرب . ینة القائمة على جبل، فلا یُمكن إخفائھایشبّھنا السیّد المسیح بالمد

ھناك یلتصق بھ ویجلس عند قدمیھ، فیصیر أشبھ بمدینة مقدّسة یسكنھا االله نفسھ، ویضم إلیھا ! نفسھ، لیجلس معھ على الجبل یسمع وصایاه ومواعظھ؟

یصیر المؤمن وھو یتقدّس على الجبل المقدّس أورشلیم التي یراھا الكل . كتھ من ملائكة وقدّیسین، وخلالھا یلتقي الخطاة بالمسیّا الملك بالتوبةممل

كمدینة (لمقدّسة ما یستحق المدیح لیس أنك في أورشلیم، إنّما تمارس الحیاة ا: [في إحدى رسائلھالقدّیس جیروم ھذا المفھوم یذكرنا بكلمات . ویفرحون

، ولا سفكت دم المسیح، وإنما تفرح بمجاري النھر، وھذه القائمة على )٣٧: ٢٣مت(المدینة التي نبجِّلھا ونطلبھا، ھذه التي لم تذبح الأنبیاء )... مقدّسة

  ).] ٢٠: ٣في (المواطنة فیھا مع البرّ ، ویبتھج الرسول أن تكون لھ )٢٦: ٤غل (، یتحدّث عنھا الرسول كأمٍ للقدیسین )١٤: ٥مت (الجبل فلا تُخفي 

بھذا التشبیھ أیضًا، المدینة القائمة على جبل والتي لا یمكن أن تُخفى، أراد السیّد تشجیع تلامیذه على خدمة البشارة بالكلمة مؤكّدًا لھم أن المضایقات لا 

ن أنھ لا یمكن لمدینة كھذه أن تُخفي، ھكذا یستحیل أن ینتھي ما یكرزون أظ[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول . یمكن أن تخفي الحق أو تُبطل عمل االله

  .] بھ إلى السكون والاختفاء

ما ھو ھذا المكیال الذي یطفئ سراج النور . یشبّھنا أیضًا بالسراج الذي لا یُخفي تحت المكیال بل یُوضع على المنارة، فیضيء لجمیع الذین في البیت

كثیرًا ما تقف حساباتنا البشریّة المادیّة ). ٣٤: ٣یو  ("لیس بكیل یعطي االله الروح"یس المادیّة في حیاتنا الروحیّة، فإنھ الداخلي إلا الخضوع للمقای

ات مادیّة، عائقًا أمام الإیمان، الأمر الذي یفقد صلواتنا وطلباتنا حیویّتھا وفاعلیّتھا، لھذا عندما أرسل السیّد المسیح تلامیذه للكرازة سحب منھم كل إمكانیّ

، لكي ینزع عنھم كل تفكیر مادي، تاركًا كل )١٠- ٩: ١٠مت (فلا یكون لھم ذھب ولا فضّة ولا نحاس ولا مزود ولا ثوبان ولا أحذیة ولا عصا 

  !الحسابات في یديّ السیّد نفسھ، فیكون ھو غناھم وطعامھم وشربھم وملبسھم وحمایتّھم

حي، حیث یغلف الإنسان روحھ بالملذّات الجسدیّة الكثیفة والزمنیّة، فیحبس الروح ویحرمھا من الانطلاق والمكیال یُشیر أیضًا إلى حجب النور الرو

یتحوّل الجسد إلى عائق للروح، عِوض أن یكون معینًا لھا خلال ممارستھ العبادة، وتقدّیس كل عضو فیھ لحساب الملك . لتحلق في الاشتیاقات الأبدیّة

  . المسیّا

النور الروحي فینا في غلاف الشھوات الجسدیّة، وإنما ننطلق بھ لنضعھ فوق المنارة، أي فوق الجسد بكل حواسھ، فلا یكون الجسد لیتنا لا نحبس 

أضارب كأني لا أضرب الھواء، بل أقمع جسدي واستعبده، ": لقد وضع الرسول بولس سراجھ على المنارة حینما قال. مسیطرًا بل مستعبدًا للنور الحق

أظن : [القدّیس أغسطینوسوكما یقول . بھذا یضيء السراج في البیت). ٢٧- ٢٦: ٩ كو ١ ("ما كرزت للآخرین لا أصیر أنا نفسي مرفوضًاحتى بعد

حیح إلاّ أنھ إذا فھم شخص ما البیت على أنھ الكنیسة فھذا ص". أنتم نور العالم"أن الذي دُعي بالبیت ھنا ھو مسكن البشر، أي العالم نفسھ، وذلك كقولھ 

  .]كذلك

حقًا أنا الذي أوقد النور، أمّا استمرار إیقاده فیتحقّق خلال جھادكم : [على السراج المتّقد على لسان السیّد نفسھ، قائلاًالقدّیس یوحنا الذھبي الفم ویُعلّق 

إذن، فلتُظھروا حیاة تلیق . نون سببًا لتغییر العالم كلھبالتأكید لا تقدر المصائب أن تعطِّل بھاءكم إن كنتم لا تزالون تسلكون الحیاة الدقیقة، فتكو... أنتم

  .] بنعمتھ، حتى إذ تكرزون في أي موضع یصاحبكم ھذا النور

لسنا نقدّم . بھذا یضيء نورنا، الذي لیس ھو إلا نور الروح القدس الساكن فینا، قدام الناس، لكي یروا أعمال االله فینا، فیتمجّد أبونا الذي في السماوات

ویمجّدوا أباكم : "فقط، بل أضاف" لكي یروا أعمالكم الحسنة"لم یقل [: القدّیس أغسطینوسوكما یقول .  الروحي طلبًا لمجد أنفسنا بل لمجد اهللالعمل

 في عملھ، فیرضي البشر لیتمجّد االله. لأن الإنسان یُرضي الآخرین بأعمالھ الحسنة، لا لأجل إرضائھم في ذاتھ، بل لتمجید االله، "الذي في السماوات

تعجّبوا ومجدوا االله ": لأنھ یلیق بالذین یعجبون بالأعمال الحسنة أن یمجّدوا االله لا الإنسان، وذلك كما أظھر ربّنا عند شفاء المفلوج، إذ یقول معلّمنا متى

  ).]٨: ٩مت" (الذي أعطى الناس سلطانًا مثل ھذا

لا یشعر التلامیذ أنھم ھكذا وإلا فقدوا تواضعھم وانطفأ النور الروحي فیھم، فموسى النبي لم " نور العالم"ومما یجب تداركھ أن االله وھو یدعو تلامیذه 

ما أحوجنا لا أن نشھد لأنفسنا، بل یشھد االله نفسھ والآخرون . یكن یعرف أن وجھھ كان یلمع، وإنما من أجل طلب الشعب كان یغطِّي وجھھ بالبرقع

  بنوره فینا

  تكمیل الناموس . 



المسیّا الملك یطالبنا أن نعلن النور الإلھي الساكن فینا خلال حیاتنا العملیّة، فتصبح حیاتنا كسراجٍ على منارة یضيء لكل من في البیت، إن كان 

تتعارض ویتمجّد أبونا السماوي أمام الجمیع، فما ھي الوصایا المسیحانیّة التي نلتزم بھا في حیاتنا؟ ھل ھي وصایا غیر الشریعة الموسویّة؟ وھل 

  معھا؟

  ]. ١٧" [لا تظنّوا إني جئت لأنقض الناموس أو الأنبیاء، ما جئت لأنقض بل لأكمل: "یجیب السیّد مؤكداً

لقد ظنّ الیھود خاصة قادتھم أنھم حفظة الناموس والحارسون لھ، مع أنھم كانوا ینقضونھ بأعمالھم المخالفة لھ، وكما یقول القدّیس یوحنا الذھبي 

وبینما كانوا یفسخونھ كل یوم بأعمالھم، لكنھم یحافظون على . م لم یكمِّلوا الناموس، إلا أنھم كانوا یتطلّعون إلیھ بضمیر حيّ عظیممع أنھ: [الفم

ا أن لكنھم بالحقیقة أضافوا ھم ورؤساؤھم إلیھ لا ما ھو أفضل بل ما ھو أردأ، إذ اعتادو. حروفھ لتبقى كما ھي بلا تغییر، ولا یضیف علیھ أحد شیئًا

  : أمّا السیّد المسیح فقد جاء لیكمّل الناموس والأنبیاء بطرق متنوّعة، منھا.] یتركوا التكریم اللائق بالوالدین جانبًا بإضافات من عندھم

ا قیل عنھ، فقد اعتاد لقد أكمل الأنبیاء بقدر ما أكّد بأعمالھ كل م: [تحقّقت النبوّات في شخص المسیّا، وكما یقول القدّیس یوحنا الذھبي الفم: أولاً

، وذلك عندما وُلد، وعندما ترنم لھ الأطفال بالتسبحة العجیبة، وعندما )٢٣-٢٢: ١مت " (لكي یتم ما قیل بالنبي: "الإنجیلي أن یقول في كل حالة

  .] لم یأتِلقد حقّق ھذه الأمور التي ما كان یمكن تحقیقھا لو. ، وغیر ذلك من الأمثلة الكثیرة)١٦-٥: ٢١مت (ركب الأتان 

: ٣مت " (لأنھ ھكذا یلیق بنا أن نكمل لھ كل برّ: "یقول لیوحنا المعمدان. أكمل السیّد الناموس بخضوعھ لوصایا دون أن یكسر وصیّة واحدة: ثانیًا

: ١٤یو " (يّ شيءرئیس ھذا العالم یأتي ولیس لھ ف: "، كما یقول لتلامیذه)٤٦: ٨یو " (من منكم یبكّتني على خطیّة؟: "، ویقول للیھود)١٥

  ). ٩: ٥٣إش " (إنھ لم یعمل ظلمًا، ولم یكن في فمھ غش: "ھذا وقد شھد عنھ النبي، قائلاً). ٣٠

ھذا ھو العجب لیس أنھ : [یرى القدّیس یوحنا الذھبي الفم أن السیّد المسیح لم یكمّل الناموس في نفسھ فحسب، وإنما یكمّلھ أیضًا فینا، قائلاً: ثالثًا

رو " (لأن غایة الناموس ھي المسیح للبرّ لكل من یؤمن: "اموس، بل وھبنا نحن أیضًا أن نكون مثلھ، الأمر الذي أعلنھ بولس بقولھھو حقّق الن

أفنُبطل الناموس : وأیضًا) ٤-٣: ٨رو " (دان الخطیّة في الجسد، لكي یتم حكم الناموس فینا نحن السالكین لیس حسب الجسد: "، كما قال)٤: ١٠

) المسیح(جاء . فإنھ مادام الناموس كان عاملاً لكي یبرّر الإنسان، لكنّھ عجز عن تحقیق ذلك). ٣١: ٣رو " (بل نثبِّت الناموس! حاشا! ؟بالإیمان

ت ما جئ: "ما لم یستطع الناموس أن یتمّمھ بالحروف تحقّق بالإیمان، لھذا یقول. ودخل بالإنسان إلى طریق البرّ بالإیمان مثبتًا غایة الناموس

  ".] لأنقض بل لأكمل

ففي القدیم أمر الناموس بعدم القتل، فجاء السیّد لیؤكّد الوصیّة لا بمنع . أكمل أیضًا السیّد الناموس بتكمیل نصوصھ، بالدخول إلى أعماقھ: رابعًا

یقول . ، بل قدّمھا في أكثر حیویّة وقوّةالقتل فحسب، وإنما بمنع الغضب باطلاً، أي نزع الجذر، فتبقى الوصیّة في أكثر أمان، إنھ بھذا لم ینقضھا

  .]تأمرنا كلمة الإنجیل باستئصال جذور سقطاتنا، ولیس نزع ثمارھا، فعند إزالة جمیع الدوافع بلا شك لن تقوم من جدید: [القدّیس یوحنا كاسیان

واحد أو نقطة واحدة من الناموس ) i( یزول حرف فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا: "یؤكّد السیّد عدم نقضھ للناموس بقولھ

: إن كانت الإضافة كاملة فبالأولى تكون البداءة كاملة، لذلك یفھم قولھ: [ویُعلّق القدّیس أغسطینوس على ھذه العبارة، قائلاً]. ١٨" [حتى یكون الكل

أصغر الحروف ) i(لقد أشار بحرف صغیر، لأن حرف . اموسعلى أنھ تعبیر عن كمال الن" واحد أو نقطة واحدة من الناموس) i(لا یزول حرف "

  .] یتكون من خط صغیر، ثم أشار إلى النقطة التي توضع على الحرف، مظھراً بذلك أن لأصغر الأجزاء في الناموس قیمة

: یقول.  حیاتنا العملیّة كما في التعلیمیؤكّد السیّد قدسیّة الناموس حتى في أصغر حروفھ أو نقطة، أي في أصغر وصایاه، معلنًا التزامنا بتكمیلھ في

وأما من عمل وعلَّم فھذا دُعي عظیمًا في ملكوت . فمن نقض إحدى ھذه الوصایا الصغرى وعلّم الناس ھكذا یُدعى أصغر في ملكوت السماوات"

  ]. ٢٠-١٩" [فإني الحق أقول لكم إن لم یزد بركم على الكتبة والفرّیسیّین لن تدخلوا ملكوت السماوات. السماوات

لقد ظنّ الفرّیسیّون أنھم یحفظون الناموس خلال غیرتھم بالتعلیم، ولم یدروا أنھم ینقضونھ بحیاتھم الشرّیرة، فالتعلیم بغیر عمل یُحسب كنقضٍ 

  . للناموس، ولا یكون للتعلیم فاعلیتھ، وأیضًا العمل بغیر الشھادة أمام الآخرین یقلّل المكافأة

vن عمل یدین المعلّم، كذلك العمل دون مساندة الآخرین یقلّل من المكافأة كما أن التعلیم بدو .  



v من لا یقدر أن یُعلّم نفسھ ویحاول إصلاح الآخرین یسخر بھ الكثیرون، أو بالأحرى مثل ھذا لا یكون لھ أي قوّة للتعلیم نھائیًا، لأن أعمالھ تجعل 

  . كلماتھ ضداً لھ

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

  : یقدّم لنا الآباء تفسیرًا لذلك. ل السیّد بالناموس إلى الكمال، لھذا یلتزم أبناء الملكوت أن یرتفعوا إلى حیاة أكمل ممّا للكتبة والفرّیسیّینإذ دخ

vًل، ومن ینقضھا یُدعى لذلك فالوصیّة الصغرى ھي أن لا تقت.  برّ الفرّیسیّین ھو عدم القتل، وبرّ المُعَدّین لملكوت السماوات ھو عدم الغضب باطلا

أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل بھا فلیس من الضروري أن یكون عظیمًا، بل یرتفع إلى درجة أسمى من الأولى، ولكنھ یصیر كاملاً إن 

  . كان لا یغضب باطلاً، وبالتالي سوف لا یكون قاتلاً

  القدّیس أغسطینوس 

vفإنھ لم یعدنا ھنا بأرض تفیض لبنًا وعسلاً، ولا . حة بالروح أغزر، لذا یجب أن تكون فضائلنا أیضًا أعظم حیث إن المكافأة ھنا أعظم والقوّة الممنو

الحِنطة والخمر والغنم والقطعان، إنّما صارت لنا السماء والسماویّات والتبنّي والأخوة للابن ) ببركة(براحة طول العمر، ولا كثرة الأطفال، ولا 

أمّا بخصوص تمتّعنا بعونٍ أعظم، فاسمع ما . عھ، وأن نتمجّد معھ ونملك معھ، وغیر دلك من الجزاءات غیر المحصیّةالوحید وشركة المیراث م

إذًا لا شيء من الدینونة الآن على الذین ھم في المسیح یسوع السالكین لیس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحیاة : "یقولھ بولس

  ). ٢-١: ٨رو " (ي من ناموس الخطیّة والموتفي المسیح یسوع قد أعتقن

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

  بین التطویبات وتكمیل الناموس 

قبل أن ندخل في الحدیث عن تكمیل الناموس، نودّ أن نشیر إلى ما قالھ القدّیس یوحنا الذھبي الفم من وجود ارتباط قوي بین التطویبات الواردة في 

فالتطویبات قدّمت لنا الجانب الإیجابي للحیاة الفاضلة في المسیح یسوع ربّنا ومكافآتھا، أمّا ھنا فیقدّم لنا السیّد الجانب . مقدّمة العظة وما جاء ھنا

  . السلبي بالامتناع عن الشرّ، لا في التصرّفات الظاھرة فحسب، وإنما باقتلاعھ من القلب في الداخل، مھدّدًا بالجزاءات

ونقاوة القلب تقابل عدم النظر إلى . ابق عدم الغضب، لأن المسكین بالروح أو متواضع القلب لا یجد الغضب فیھ موضعًافالمسكنة بالروح إنّما تط

صُنع الرحمة، والحزن . امرأة بقصد الشھوة، وعدم وضع الكنز على الأرض، فإن القلب النقي الطاھر لا یشتھي الجسدیّات من زنا ومحبّة مال

ر والطرد، ھذه جمیعھا تقابل الدخول من الباب الضیق، حیث یشتھي الإنسان أن یحتمل آلامًا من أجل المسیح، فیمتلئ قلبھ الروحي، واحتمال التعیی

الجوع والعطش إلى البرّ یقابلھ الوصیّة الإلھیّة، بأن تفعل ما یرید . رحمة، ویتألّم لآلام الآخرین، ویقبل إھاناتھم وشرھم، مقدّمًا الخیر عِوض شرّھم

اس أن یفعلوا بنا، فالنفس التي تتوق إلى السیّد المسیح لا تقدر إلا أن تقدّم السیّد المسیح للآخرین، معلنًا في تصرفاتھم الظاھرة كما في الن

لمصالحة مع صنع السلام یقابل ترك القربان، حیث لا یقدر إنسان أن یلتقي مع االله مقدّمًا القرابین المقدّسة بغیر تمتّعھ با. أحاسیسھم الداخلیّة

  . الآخرین

  القتل . ٥

بعدما أكّد السیّد عدم نقضھ للناموس بل تكمیلھ، حوّل ھذا الحدیث العالم إلى التطبیق في الوصایا الناموسیّة، موضّحًا كیف یدخل بھا إلى الكمال، 

وأما أنا فأقول لكم أن كل من یغضب على . ب الحكمقد سمعتم أنھ قیل للقدماء لا تقتل، ومن قتل یكون مستوج: "مبتدئًا بوصیّة عدم القتل، إذ یقول

  ]. ٢٢-٢١" [أخیھ باطلاً یكون مستوجب الحكم

v من یعلّمنا عن عدم الغضب لا ینقض الوصیّة الخاصة بعدم القتل، بل بالأحرى یكمّلھا، إذ في عدم الغضب نتنقّى، من الداخل في قلوبنا، ومن 

  . الخارج أیضًا بعدم القتل



  نوسالقدّیس أغسطی

v أمّا أن المسیح لا یسمح بالغضب، فبھذا یثبت فكر الناموس بصورة أكثر كمالاً، فإن من یطلب تجنّب القتل "لا تقتل"یضاد الوصیّة " اقتل" القول ،

  . لا یوقفھ مثل من یستبعد حتى الغضب، فإن الأخیر یبعد بالأكثر عن الجریمة

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

أمّا إن كان من أجل أبدیّتھم، . ؟ إنھ یریدنا ألا نخسر إخوتنا بسبب أمور زمنیّة تافھة وباطلة، مھما بدت ذات قیمة"باطلاً"ولھ ماذا یقصد السیّد بق

فإنھ لا یقدر أحد أن یُعلّم الآخرین . فیلیق بالأب أن یغضب على ابنھ، والمعلّم على تلمیذه، لیس غضب الانتقام، بل غضب التأدیب النابع عن الحب

لا تقف في جانب : [یقول القدّیس یوحنا الذھبي الفم. غضب الكراھیّة، فالحق لا یُعلَن بالباطل، ولا یفقد الإنسان نفسھ فیما یظن أنھ یُصلِح الآخرینب

 ارتكب شرورًا ضدّه إذ یثور الإنسان بالغضب لأن أخاه.] نفسك في المعركة، ولا تنتقم لذاتك، فإن رأیت إنسانًا یرتكب خطأ قاتلاً ابسط یدك لتعینھ

  . فلینظر إلى أخیھ أنھ یقتل نفسھ ویھلكھا، فیسنده باللطف والحنو حتى یعینھ للخروج من شروره لا أن یطلب ما لذاتھ

vلیس شيء أكثر خطورة من الحنق، ولا أقسى من الغضب !  

vیوجد سُكر بالغضب أكثر خطورة من السُكر بالخمر !  

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

 بنا السیّد من الغضب كانفعال داخلي خفي إلى الغضب الذي یصاحبھ تعبیر خارجي عنھ بكلمة لا تحمل معنى قبیحًا، وإنما مجرّد تحقیر، إذ ینتقل

فأجابھ أنھا " Racaرقا "یقول القدّیس أغسطینوس أنھ سأل رجلاً عبرانیًا عن كلمة ]. ٢٢" [ومن قال لأخیھ رقّا، یكون مستوجب المجمع: "یقول

ویرى القدّیس یوحنا الذھبي الفم أنھا تعبیر سریاني كان مستخدمًا في .  تعني سوى مجرّد تعبیر عن انفعال الغضب یصعب ترجمتھ إلى لغة أخرىلا

یھ في ھذا التعبیر نوع من عدم الاحترام للشخص الموجّھ إل" أنت"الحدیث مع الخدم والأشخاص الذین من الطبقات الدنیا، وذلك بدلاً من قولھ 

  . الحدیث

ففي الحكم یكون الاتھام مشكوكًا فیھ، . إذ یدخل الإنسان إلى مرحلة أردأ بالإعلان عن غضبھ بكلمة تدل علیھ یصیر مستحقًا المجمع ولیس فقط الحكم

. حدّد القضاة الجزاء الذي یسقط تحتھفیبحث القاضي في الاتھام لیتأكّد من صحّتھ، أمّا المجمع فیحمل نوعًا من التأكّد أن الاتھام ثابتًا على المتھم، فی

أمّا المجمع .  شیخًا، یقف أمامھا المتّھمون بجریمة معیّنة٢٣ و٣ففي النظام الیھودي كانت تقام محاكم في القرى والمدن یتراوح أعضاؤھا ما بین 

اضح من كلمات السیّد أنھ یقتبس التشبیھ وو". مجمع السنھدرین"فھو أعلى من ھذه المحاكم إذ ھو أعلى ھیئة قضائیّة في ذلك الحین ویسمى 

  !لیبرز خطورة الغضب المصحوب بكلمة، فلا یقف الإنسان أمام محكمة صغرى یمكن نقض حكمھا، وإنما أمام أكبر ھیئة قضائیّة للبت في أمره

عبیر عن الاستیاء، إنّما ینطق بكلمات جارحة، أما المرحلة الثالثة ففیھا الغضوب، وقد التھب فیھ الغضب، لا لیعبّر عنھ بكلمة بلا معنى أو مجرّد ت

  ]. ٢٢" [ومن قال یا أحمق، یكون مستوجب نار جھنّم: "فإنھ یستحق عقابًا أعظم

ھنوم ھو وادي فیھ كانت تُلقى مخلّفات الذبائح بمیازیب خاصة، فكانت ". داخل ھنوم"أي " جھ، ھنوم: "تتركّب من كلمتین عبریّتین" جھنّم"كلمة 

دودھا لا "وءة دودًا من مخلّفات الحیوانات، وكانت النار مشتعلّة فیھا بلا انقطاع، لھذا جاءت رمزًا لعقاب إبلیس وجنوده الأبدي، إذ قیل دائمًا ممل

  ). ٦: ٣٣؛ ٣: ٢٨ أي ٢، ٣: ١٦ مل ٢(في ھذا الوادي أجاز أحاز ومنسي أولادھما بالنار ". یموت ونارھا لا تُطفأ

اب الأبدي لإبلیس الذي صار بطبعھ قتالاً، فإن من یترك نفسھ لروح الغضب في استسلام فلا یقف عند الانفعال الداخلي إن كانت جھنّم، موضع العق

ولا التعبیر عنھ بكلمة دون معنى، إنّما ینطلق إلى كلمات جارحة، ھذا یسلّمھ االله لسیّده فیبقى معھ في جھنّم، یتركھ لمشتھى قلبھ الذي یستسلم 

  !للغضب

  الغضب یحمل ھذه الخطورة، فكیف نستطیع أن نضبط لساننا عن كلمات الغضب؟إن كان 



، وفي "من قال لأخیھ یا أحمق یكون مستحق نار جھنّم: "لأنھ مَنْ من الناس لا یخاف من قول الحق... إننا نرتعب: [یجیب القدّیس أغسطینوس

یستطیع الإنسان ترویض الوحوش المفترسة، أمّا لسانھ ). ٨: ٣یع " (أن یذلھاللسان لا یستطیع أحد من الناس : "نفس الوقت یقول الكتاب المقدّس

إذن لنلجأ إلى االله ... یستطیع أن یھذب كل ما یخاف منھ، وكل ما ینبغي أن یخشاه، لكنّھ لا یقدر أن یھذّب نفسھ التي لا یخافھا... فلا یقدر أن یلجمھ

من أین !... أنتم تروِّضون الأسد الذي لم تخلقوه، أفلا یستطیع خالقكم أن یروّضكم؟... كي یروّضنالنبحث بدورنا عن االله ل!... الذي یستطیع أن یلجمھ

أن تروض الأسد المفترس، ولا یستطیع االله ترویض ) الإنسان(ھل تستطیع صورة االله ! أتیتم بھذه القوّة التي بھا تُخضِعون الحیوانات المفترسة؟

  ] صورتھ؟

فإن قدّمت قربانك إلى المذبح، وھناك تذكرت أن : "ھ عن عدم الغضب بمصالحة الإخوة قبل تقدیم ذبیحة حب لھ، إذ یقولأخیرًا یختم السیّد حدیث

كن مراضیًا لخصمك سریعًا مادمت معھ . لأخیك شیئًا علیك، فاترك ھناك قربانك قدام المذبح واذھب أولاً اصطلح مع أخیك، وحینئذ تعال وقدّم قربانك

الحق أقول لك لا تخرج من ھناك حتى توفي الفلس .  یسلّمك الخصم إلى القاضي، ویسلّمك القاضي إلى الشرّطي، فتلقى في السجنفي الطریق، لئلا

  ]. ٢٦-٢٣" [الأخیر

ة بھ من أجل محبتنا فإن االله لا یھتم بالكرامة الخاص! یا للحب المتزاید نحو الإنسان! یا للصلاح: [یُعلّق القدّیس یوحنا الذھبي الفم على ھذه العبارة

فإن كنت تقدّم بذھنك صلاة، فمن !... ھذه ھي إرادتھ أن یعطي المحبّة تقدیرًا عظیمًا حاسبًا إیّاھم أعظم ذبیحة وبدونھا لا تُقبل ذبیحة!... لأخینا

  .] الأفضل أن تترك صلاتك وتصطلح مع أخیك وعندئذ تقدّم صلاتك

  .]إن جاءتك الفرصة للوصول إلى مصالحة، لا تترك نفسك في نزاع. اصطلحإن كنت في عداوة ف: [یقول القدّیس أغسطینوس

وبدون المحبّة لا یمكن أن ... إن كان االله یفرح بنا ككنیسة واحدة، عروس مقدّسة، فإنھ یتقبّل تقدمة كل عضو خلال حیاة الشركة القائمة على المحبّة

لا أعرف سلامًا بغیر حب، ولا : [ھا القدّیس جیروم التي یعبّر بھا عن الكنیسة أو حیاة الشركةما أجمل العبارة التي قال. تقوم الشركة ولا تُقبل تقدمة

  .]شركة بدون سلام

كیف یمكننا الاعتقاد : [، قائلاً)٢٦: ٤أف " (اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرّب الشمس على غیظكم: "یُعلّق القدّیس یوحنا كاسیان على قول الرسول

تبقاء الغضب، ولو إلى لحظة في حین أنھ لا یأذن لنا بتقدیم قرابین صلواتنا الروحیّة إن تذكرنا ثمة أحداً یشعر بمرارة من بأن الرب لا یسمح باس

 تي ١" (في كل مكان رافعین أیادي طاھرة بدون غضب ولا جدال: "، وأیضًا)١٧: ٥ تس ١" (صلّوا بلا انقطاع: "ویوصینا الرسول، قائلاً... نحونا

 إمّا أننا لا نصلّي على الإطلاق محتفظین بسمّ الغضب في قلوبنا، فنكون مذنبین ضدّ الوصیّة الرسولیّة أو الإنجیلیّة التي تأمرنا بالصلاة إذن،). ٨: ٢

رك أننا لا ، وعندئذ یلیق بنا أن ند)٢٤-٢٣: ٥مت (في كل حین بلا انقطاع، أو نتجاسر ونقدّم صلواتنا خادعین أنفسنا، غیر آبھین بوصیّتھ الإلھیّة 

  .] نقدّم صلوات الله، بل سلوكًا عنیدًا بروحٍ متمردٍ

  ترك الرداء 

إن كان إنسان قد أخذ منك ]. ٤٠" [ومن أراد أن یخاصمك ویأخذ ثوبك، فاترك لھ الرداء أیضًا: "یقدّم السیّد مثلاً آخر لمقابلة الشرّ بالخیر، قائلاً

بھذا تربح وقتك . لمحكمة ویسبّب لك متاعب، فاشتري راحتك وسلامك بترك الرداء أیضًاالثوب ودخل معك في خصومة، وأراد أن یسحبك إلى ا

لیتنا نحتقر كل تلك الأشیاء التي نحسبھا ملكًا لنا وبسببھا : [یقول القدّیس أغسطینوس. وقلبك وفكرك كما تربح المخاصم وتقتنیھ بالحب والعطاء

  .]لیتنا ننقل ملكیتھا لھم... یخاصمنا إخوتنا

ثوب ھو القمیص الذي یلبسھ الإنسان تحت ردائھ أو عباءتھ، عادة یُصنع من القطن، أمّا الرداء فھو العباءة الثقیلة وھي أثمن من الثوب، یرتدیھا ال

. من منھفإن كان ثوبك الرخیص قد اغتصب بغیر إرادتك، فإنك تحمل حرّیة الحب لتقدّم معھ ما ھو أث. الإنسان في النھار ویستدفئ بھا في اللیل

  !ھذا ھو كمال الحرّیة الداخلیّة. المسیحي في اتّساع قلبھ وحرّیة نفسھ الداخلیّة لا یئن بسبب حقوقھ المغتصبة، وإنما یقدّم ما لدیھ للآخرین بفرح

اضي إلى الشرطي، یأمر السیّد الإنسان الغضوب أن یسرع بمصالحة خصمھ مادام معھ في الطریق، لئلا یسلّمھ الخصم إلى القاضي، ویسلّمھ الق

، فإنھا تدخل كطرفٍ في الخصومة مع "الوصیّة الإلھیّة"ما ھو ھذا الخصم إلا . فیلقى في السجن ولا یخرج من ھناك حتى یوفي الفلس الأخیر

یسلّمھ إلى ، الذي )٢٢: ٥یو (كخصم حقیقي لھ، تدینھ في یوم الرب أمام الدیان، أي السیّد المسیح، " وصیّة الحب"تقف . الإنسان الغضوب

  . ، ولا یخرج من ھناك حیث لا یقدر أن یفي العدل الإلھي حقّھ)١٢: ٨مت " (الظلمة الخارجیّة"الملائكة كشرطي لیلقیھ في 



أي شيء سیكون خصمًا لمحبي الخطیّة مثل وصایا االله، أي شریعتھ المدوّنة في الكتاب المقدّس، ذلك الكتاب الذي وُھب : [یقول القدّیس أغسطینوس

فعلینا أن نخضع لھ سریعًا، ! حتى لا یسلّمنا إلى القاضي؟. نا لیكون معنا في الطریق، أي في الحیاة الحاضرة، لكي ننفذ تعالیمھ سریعًا ولا نخالفھال

لو كان لسلطانٍ لأنھ من یَعلَم متى نرحل من ھذه الحیاة؟ من یستطیع أن یخضع للكتاب المقدّس غیر الذي یقرأه ویستمع لھ بتقوى، خاضعًا لھ كما 

عظیمٍ، غیر متضایق ممّا یجده معارضًا لخطایاه، بل بالأحرى یحبّھ لأنھ یبكِّتھ علیھا، ویفرح بھ لأنھ یشفي أمراضھ، ویصلّي لیفھم ما بدا لھ غامضًا 

  .] أو غیر مقبول، عالمًا أنھ ینبغي تقدیم كل وقار لسلطان كھذا

  الزنا . ٦

  ، قد سمعتم أنھ قیل للقدماء لا تزن"

  وأما أنا فأقول لكم إن كل من ینظر إلى امرأة لیشتھیھا 

  ]. ٢٨-٢٧" [فقد زنى بھا في قلبھ

فإن كان الناموس قد حرّم إرضاء الخطیّة أي .] إثارتھا، التلذّذ بھا، ثم إرضائھا: إن الخطیّة تكمل على ثلاث مراحل: [یقول القدّیس أغسطینوس

إن كانت الخطیّة تبدأ بالإثارة خلال النظرة الشرّیرة، لیتقبّلھا الفكر .  جذورھا بمنع الخطیّة من المرحلة الأولىتنفیذھا، فإن السیّد المسیح جاء لیقتلع

ویتلذذ بھا ثم تدخل إلى الإرضاء بالتنفیذ العملي، فإنھ یسھل على المؤمن أن یواجھھا في مرحلتھا الأولى قبل أن یكون لھا موضع في الذھن أو لذّة 

  . ة للخطأخلال الممارس

v أي ینظر إلیھا بھذه النیّة، فھذه النظرة لیست إثارة للذّة " من ینظر إلى امرأة لیشتھیھا"، بل "من اشتھى امرأة" یجب أن نلاحظ أنھ لم یقل

  . الجسدیّة بل تنفیذًا لھا، لأنھ بالرغم من ضبطھا فستتم لو سمحت الظروف بذلك

  القدّیس أغسطینوس 

vّن لكي تدخل بھما إلى الزنا، وإنما لكي برؤیتك خلائقھ تعجب لم یخلق االله لك عینی ...  

vأمّا إن كنت محبًا للاستطلاع نحو جمال من ھنّ .  إن رغبت أن تنظر بلذّة فتطلّع إلى زوجتك وحبّھا باستمرار، فإن الشریعة لم تمنعك من ھذا

فإنك وإن كنت لا تمسّھا .  من تتطلّع إلیھا بالاقتراب منھا بطریقة دنسةلغیرك، فإنك بھذا تؤذي زوجتك، لأن عینیّك تجولان في كل موضع، وتؤذي

  . لیست ھي التي صوّبت سھمھا إلیك، وإنما أنت الذي سبّبت لنفسك حرجًا ممیتًا بنظرك إلیھا... بیدیك لكنك تلاطفھا بعینیّك فیحسب ذلك زنا

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

vلأن الزنا ھو ثمرة الشھوة التي ھي "لا تشتھ"یقول أیضًا ) ١٤: ٢٠خر " (لا تزن: "طریقة عجیبة، فإذ یقول االله دائمًا یقطع جذور الخطایا ب ،

  . جذرھا الشرّیر

  القدّیس إكلیمنضس السكندري 

قھا عنك، لأنھ خیر لك أن فإن كانت عینك الیُمنى تعثّرك فاقلعھا واِل: "إذ یتحدّث السیّد عن الشھوة والنظرة یتطرّق إلى الحدیث عن العثرة، قائلاً

یھلك أحد أعضائك، ولا یُلقي جسدك كلّھ في جھنّم، وإن كانت یدك الیُمنى تعثّرك فاقطعھا واِلقھا عنك، لأنھ خیر لك أن یھلك أحد أعضائك ولا یُلقي 

  ]. ٢٩" [جسدك كلّھ في جھنّم

vإذن لماذا أشار إلى العین الیُمنى كما أضاف إلیھا الید؟ إنّما لكي یظھر أنھ . یضًا من یتعثّر بعینھ الیُمنى یسقط بالتأكید في ذات الشرّ بعینھ الیُسرى أ

  . لا یتحدّث عن الأعضاء بل على من ھم أقرباء لنا

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم



v في التعبیر عن محبّتھ لآخر أن یقول إن كنّا نحتاج إلى شجاعة عظیمة لبتر أحد أعضائنا، لذلك فھو یقصد بالعین شیئًا محبوبًا، فلقد اعتاد الراغب :

  ... ، لذلك ربّما قصد الرب من العین شدّة المحبّة"إنّني أحبّھ كعینيّ أو حتى أكثر من عینيّ"

 ھذا الصدیق. لیس ھناك تفسیر للعین الیُمنى أكثر ملاءمة من أن یقصد بھا الصدیق المحبوب حبًا شدیدًا، الذي تصبح علاقتھ كعلاقة العضو بالجسد

أمّا العین الیُسرى فتُشیر . یكون مشیرًا حكیمًا لصاحبھ، كما لو كان عینًا یرى بھا الطریق، ویكون مشیرًا مخلصًا في الأمور الإلھیّة، لأنھ عین یُمنى

أي أنھ إذا أعثرتنا (ى إلى صدیق یُشیر في الأمور الخاصة باحتیاجات الجسد، الذي لا یلزم الحدیث عنھ كعثرة مادامت العین الیُمنى أھم من الیُسر

  . ویكون المشیر عثرة إذا قاد صاحبھ إلى ھرطقة خطیرة في زيّ التدیّن والتعلیم). العین الیُمنى نقلعھا، فكم تكون الیُسرى إن أعثرتنا

مكانھ العین الیُمنى، كذلك العمل في فالتبصُّر في الأمور الروحیّة لھ . أما الید الیُمنى فإنھا تُشیر إلى الشخص الذي یساعد ویعمل في الأمور الروحیّة

  . الأمور الروحیّة لھ مكانھ الید الیُمنى، وبالتالي فالید الیُسرى تعني الأمور الضروریّة لاحتیاجات الجسد

  القدّیس أغسطینوس 

  التطلیق . ٧

  وقیل من طلق امرأتھ فلیعطھا كتاب طلاق، "

  نا، یجعلھا تزني، أمّا أنا فأقول لكم إن من طلق امرأتھ إلا لعلّة الز

  ]. ٣٢-٣١" [ومن یتزوج مطلّقة فإنھ یزني

كان الزواج قد انحط تمامًا عند الأمم، فالرومان الذین كانوا قبلاً یقدّسون الزواج فیحترم الرجل أسرتھ وتقوم المرأة أو الزوجة بدور رئیسي في 

أمّا الیونان فقد عرفوا في ذلك .  امرأة أنھا تزوّجت ثماني مراّت في خمس سنواتقیل عن. الأسرة، قد تأثّر بالیونان فكریًا، فصار الطلاق شائعًا جداً

الوقت بالفساد حتى كان الرجال یحاولون عزل نساءھم خشیة ممارستھم الشرّ، وفي كورنثوس تكرّست ألف كاھنة لبناء ھیكل آخر لأفرودیت إلھة 

فاحذروا : "یقول الرب. لیھود فقد حملوا تقدیسًا للزواج، فكان الطلاق مكروھًا لدیھمأمّا بالنسبة ل. الحب، فیجمعن المال بطریقة مملوءة خلاعة

یفیض المذبح دموعًا عندما یطلق إنسان : "ومن أمثال الربیین). ١٦-١٥: ٢مل " (لروحكم ولا یغدر أحد بامرأة شبابھ، لأنھ یكره الطلاق قال الرب

وقد اختلفت مدارس التفسیر الیھودیّة في تقدیم الأسباب . كن االله سمح لھم بھ من أجل قسوة قلوبھمھكذا كان الطلاق مكروھًا جدًا، ل". امرأة شبابھ

یمكن . أمّا مدرسة ھلیل فكانت متحرّرة للغایة. فمدرسة شمعي تمیل إلى التضییق، فلا تسمح بالطلاق إلا في حالة فقدان العفّة. التي تبیح الطلاق

ما كان تافھًا مثل افسادھا الطعام أو خروجھا برأس عاریة، بل ویستطیع أن یطلقھا بلا سبب إن جذبتھ إنسانة للرجل أن یطلق امرأتھ لأي سبب مھ

  . أخرى

ویُعلّق القدّیس . جاء السیّد المسیح یرتفع بالمؤمنین إلى مستوى النضوج الروحي والمسئولیة الجادة فلا یطق الرجل امرأتھ إلا لعلّة الزنا

لم تأمر الشریعة الموسویّة بالتطلیق، إنّما أمرت من یقوم بتطلیق امرأتھ أن یعطھا : [السیّد بخصوص عدم التطلیق قائلاًأغسطینوس على كلمات 

فالرب الذي أمر قساة القلوب بإعطاء كتاب تطلیق أشار عن . ما یھدئ من ثورة غضب الإنسان) تطلیق(كتاب طلاق، لأنھ في إعطائھا كتاب طلاق 

، )٨: ١٩مت " (إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم: "لذلك عندما سُئل الرب نفسھ عن ھذا الأمر أجاب قائلاً. لیق ما أمكنعدم رغبتھ في التط

. لأنھ مھما بلغت قسوة قلب الراغب في تطلیق زوجتھ إذ یعرف أنھا بواسطة كتاب التطلیق تستطیع أن تتزوج بآخر، لذلك یھدأ غضبھ ولا یطلقھا

فقد أمر بضرورة احتمال جمیع المتاعب .  جعل الاستثناء الوحید ھو علّة الزنا- وھو عدم تطلیق الزوجة باستھتار - المجد ھذا المبدأ ولكي یؤكّد رب

  .] زانیًا"الأخرى بثبات من أجل المحبّة الزوجیّة ولأجل العفّة، وقد أكّد رب المجد نفس المبدأ بدعوتھ من یتزوج بمطلّقة 

  القسم . ٨

  سمعتم أنھ قیل للقدماء لا تحنث، بل أوْف للرب أقسامك، وأیضًا "

  وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتّة، 



  لا بالسماء لأنھا كرسي االله، ولا بالأرض لأنھا موطئ قدمیھ، 

  . ولا بأورشلیم لأنھا مدینة الملك العظیم

  ولا تحلف برأسك، لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بیضاء أو سوداء،

  لیكن كلامكم نعم نعم لا لا، بل 

  ]. ٣٧-٣٣" [وما زاد على ذلك فھو من الشرّیر

أحیانًا كان . لم یكن ممكنًا في العھد القدیم أن یمتنع المؤمنون وھم في الطفولة الروحیّة عن القسم، لھذا طالبھم أن لا یحنثوا بل یوفوا للرب أقسامھم

  . ما علامة تعبّدھم لھ وحده دون الآلھة الغریبة، بھذا كان یمنعھم من القسم بآلھة الأمم المحیطین بھیأمرھم أن یقسموا بھ لیس لأنھ یودّ القسم، وإن

ویعلّل القدّیس یوحنا الذھبي الفم ھذا بقولھ . في العھد الجدید إذ دخلنا إلى النضوج الروحي یأمرنا السیّد ألا نقسم مطلقًا بل لیكن كلامنا نعم نعم ولا لا

ضع قانونًا على إنسان كثیر الانفعال ألاّ یقسم : [إنھ یقول.  بالریح بالنسبة لسفینة الغضب، بدونھ لا یمكنھا أن تبحر في حیاة الإنسانإن القسم أشبھ

لنتقبّل : [ویعتبر القدّیس یوحنا الذھبي الفم أن عدم القسم ھو العلامة التي تمیّز المسیحي ولغتھ الخاصة.] قط فلا تكون ھناك حاجة لتعلیمھ الاتّزان

  .]لیتنا نعرف من نحن خلال فمنا ولغتنا. ھذا كختم من السماء، فیُنظر إلینا في كل موضع أننا قطیع الملك

  مقاومة الشرّ بالخیر . ٩

  سمعتم أنھ قیل عین بعین وسن بسن، "

  وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرّ، 

  ]. ٣٩-٣٨" [بل من لطمك على خدك الأیمن فحوّل لھ الآخر أیضًا

في القدیم منع االله شعبھ من مقاومة الشرّ بشرٍ أعظم سامحًا لھم بذلك من أجل قسوة قلوبھم، أمّا وقد دخلنا العھد الجدید فقد ارتفع بنا إلى مقابلة 

  . الشرّ لا بشر مماثل أو أقل أو حتى بالصمت وإنما نقابلھ بالخیر مرتقبًا بنا إلى أعلى درجات الكمال

سطینوس أن السیّد المسیح قد دخل بنا إلى درجة الكمال المسیحي كأعلى درجات الحب التي تربط الإنسان بأخیھ، إذ یرى العلاقة یرى القدّیس أغ

  : التي تقوم بین البشر تأخذ ست درجات

  . تظھر في الإنسان البدائي الذي یبدأ بالاعتداء على أخیھ: الدرجة الأولى

  .  على المستوى السابق، فلا یبدأ بالظلم، لكنّھ إذا أصابھ شر یقابلھ بشرٍ أعظمفیھا یرتفع الإنسان: الدرجة الثانیة

وھي درجة الشریعة الموسویّة التي ترتفع بالمؤمن عن الدرجتین السابقتین فلا تسمح لھ بمقاومة الشرّ بشر أعظم، إنّما تسمح لھ : الدرجة الثالثة

 الشرّ بالشرّ، إنّما تمنع أن یرد الإنسان الشرّ بشرٍ أعظم، لكنّھ یستطیع أن یواجھ الشرّ بشر أقل أو أنھا لا تأمر بمقابلة. أن یقابل الشرّ بشر مساوٍ

  . بالصمت أو حتى بالخیر إن أمكنھ ذلك

  . مواجھة الشرّ بشرٍ أقل: الدرجة الرابعة

  . یقابل الشرّ بالصمت، أي لا یقابلھ بأي شر، أي عدم مقاومتھ: الدرجة الخامسة

  . التي رفعنا إلیھا السیّد وھي مقابلة الشرّ بالخیر، ناظرین إلى الشرّیر كمریض یحتاج إلى علاج: سادسةالدرجة ال



لیس ما یصد صانعي الشرّ عن شرّھم ... لا تُطفأ النار بنارٍ أخرى، وإنما بالماء: [یُعلّق القدّیس یوحنا الذھبي الفم على مقاومة الشرّ بالخیر، قائلاً

فإن ھذا التصرّف لیس فقط یمنعھم عن الاندفاع أكثر، وإنما یعمل فیھم بالتوبة عما سبق أن . ور ما یصیبھ من ضرر برقّةمثل مقابلة المضر

ھذا یجعلھم یرتبطون بك بالأكثر، فلا یصیروا أصدقاءً لك فحسب، بل وعبیدًا عِوض . ارتكبوه، فإنھم إذ یندھشون بھذا الاحتمال یرتدّون عما ھم فیھ

  .] ن وأعداءكونھم مبغضی

  ماذا یقصد بالخد الأیمن والآخر؟

ولقد أوضح الآباء أن السیّد في . قدّم لنا السیّد أمثلة لمقابلة الشرّ بالخیر في مقدّمتھا إنھ إذا لطمنا شخص على خدّنا الأیمن نحوّل لھ الآخر أیضًا

إنّما الخدّ الأیمن . خدّه الأیمن بل الأیسر اللھم إلا إذ كان الضارب أشولاًتقدیمھ الوصیّة لم یقصد مفھومھا بطریقة حرفیّة، لأن الإنسان لا یُلطم على 

یُشیر إلى الكرامة الروحیّة أو المجد الروحي، فإن كان إنسان یسيء إلینا لیحطّم كرامتنا الروحیّة فبالحب نقدّم لھ الخد الأیسر أیضًا، أي الكرامة 

  . والأمجاد الزمنیّة والمادیّة

یوسف من تنفیذ الوصیّة حرفیًا بینما لا یحمل القلب حبًا حقیقیًا نحو الضارب، خاصة وأن البعض یعملون على إثارة الآخرین ویحذّرنا الأب 

إن كان خدّك الأیمن الخارجي یستقبل لطمة من الضارب فلیقبل الإنسان : [ویختم حدیثھ بقولھ. لیضربوھم، الأمر الذي یسيء إلى الوصیّة الإلھیّة

بھذا یحتمل الإنسان الخارجي بلطف، ویخضع الجسد لمضایقات الضارب فلا یضرب الإنسان . واضع أن یتقبّل الضربة على خدّه الأیمنالداخلي بت

  .] الداخلي

vدما لُطم المسیح رب المجد، واضع الوصیّة ومنفّذھا الأول، عن.  كثیرون تعلّموا كیف یقدّمون الخدّ الآخر، ولكنھم لم یتعلّموا كیف یحبّون ضاربھم

فھو لم ). ٢٣: ١٨یو !" (إن كنت قد تكلَّمت ردیًا فاشھد على الردي، وإن حسنًا فلماذا تضربني؟: "على خدّه بواسطة عبد رئیس الكھنة ردّ قائلاً

   .یقدّم الخدّ الآخر، ومع ذلك فقد كان قلبھ مستعدًا لخلاص الجمیع لا بضرب خده الآخر فقط من ذلك العبد، بل وصلب جسده كلھ

  القدّیس أغسطینوس

  المیل الثاني 

  ومن سخرك میلاً واحدًا فاذھب معھ اثنین، "

  ومن سألك فاعطھ، 

  ]. ٤٢-٤١" [ومن أراد أن یقترض منك فلا تردّه

. ربحھم بحبّھتظھر أھمّیة ھذه الوصیّة من دعوة المسیحیّة بدیانة المیل الثاني، حیث یقدّم المؤمن للآخرین أكثر ممّا یطلبون، لكي یربح نفسھ وی

  . سیر المیل الثاني علامة قوّة الروح وانفتاح القلب بالحب، فلا یعمل الإنسان ما یطلب منھ عن مضض، وإنما یقدّم أكثر ممّا یطلب منھ

أو یقوم بعمل  مھدّدًا في أیة لحظة أن یسخره جندي روماني لیذھب حاملاً رسالة معیّنة على مسافة بعیدة - تحت الحكم الروماني -كان الیھودي 

فإن كان تحت العبودیّة القاسیة یتقبّل الإنسان المیل المطلوب سیره، فإنھ . معین، وذلك كما فعل الجند حي سخروا سمعان القیرواني لحمل الصلیب

  . تحت نعمة الحرّیة الكاملة یقدّم بكل سرور المیل الثاني دون أن یُطلب منھ، إنّما ھو علامة حرّیتھ

vلرب لا یقصد كثیرًا تنفیذ ھذه الوصیّة بالسیر على الأقدام، بقدر ما یعني إعداد الذھن لتنفیذ الوصیّة بالتأكید إن ا .  

  القدّیس أغسطینوس 

ولعلّھ أراد بذلك أن تكون لنا طبیعة العطاء السخیّة، فإن " من سألك فأعطھ، ومن أراد أن یقترض منك فلا تردّه"كشف السیّد مفھوم العطاء بقولھ 

  ...  في عزّة نفس لا یقدر أن یستعطي فیطلب قرضًا، فلا تطلب ردّه منعًا من إحراجھالبعض



  محبّة الأعداء . ١٠

  سمعتم أنھ قیل تحب قریبك وتبغض عدوّك، "

  وأما أنا فأقول لكم أحبّوا أعداءكم، 

  باركوا لاعنیكم، أحسنوا إلى مبغضیكم، 

  وصلّوا لأجل الذین یسیئون إلیكم ویطردونكم، 

  ]. ٤٥-٤٣..." [تكونوا أبناء أبیكم الذي في السمواتلكي 

لقد . لم تأمر الشریعة ببغض العدوّ كوصیّة یلتزم بھا المؤمن، في كسرھا كسر للناموس وإنما كان ذلك سماحًا أُعطى لھم من أجل قسوة قلوبھم

یظھر .  یحب الإنسان قریبھ على مستوى عام، أي كل بشرألزمت بحب القریب وسمحت بمقابلة العداوة بعداوة مساویة، لكي تمھد لطریقٍ أكمل، أن

إذا رأیت حمار مبغضك واقعًا تحت حملھ وعدلت عن : "ذلك بوضوح من الشریعة نفسھا التي قدّمت نصیبًا من محبّة الأعداء ولو بنصیب قلیل، فقیل

، مع أن )٧: ٢٣تث " (ولا تكره مصریًا لأنك كنت نزیلاً في أرضھلا تكره أدومیًا لأنھ أخوك، : "وقیل أیضًا). ٥: ٢٣خر " (حلّھ فلابد أن تحلّ معھ

  . الأدومیّین والمصریّین كان من ألد أعدائھم

ھذا من جانب ومن جانب آخر كان الشعب في بدایة علاقتھ باالله غیر قادر على التمییز بین الخاطي والخطیّة، لذا سمح االله لھم بقتل الأمم المحیطین 

  . طیّة، خاصة وأن الیھود كانوا سریعًا ما یسقطون في عبادة آلھة الأمم المحیطین بھمبھم رمزاً لقتل الخ

لقد طالب السیّد المسیح المؤمنین أن یصعدوا بروحھ القدّوس على سلّم الحب فیحبّون حتى الأعداء، ویحسنون إلى المبغضین لھم، ویصلّون لأجل 

ویرى القدّیس یوحنا الذھبي الفم أن السیّد المسیح قد جاء لیرفعنا إلى كمال الحب، الذي . ي وشبھھوبھذا یحملون مثال أبیھم السماو. المسیئین إلیھم

  : في نظره یبلغ الدرجة التاسعة، مقدّمًا لنا ھذه الدرجات ھكذا

  . ألا یبدأ الإنسان بظلم أخیھ: الدرجة الأولى

  ). المستوى الناموسي الموسوي(د، وإنما یكتفي بمقابلة العین بالعین والسن بالسن إذا أصیب الإنسان بظلم فلا یثأر لنفسھ بظلم أش: الدرجة الثانیة

  . ألا یقابل الإنسان من یسيء إلیھ بشر یماثلھ، إنّما یقابلھ بروح ھادئ: الدرجة الثالثة

  . یتخلّى الإنسان عن ذاتھ، فیكون مستعدًا لاحتمال الألم الذي أصابھ ظلمًا وعدوانًا: الدرجة الرابعة

في ھذه المرحلة لیس فقط یحتمل الألم، وإنما یكون مستعدًا في الداخل أن یقبل الآلام أكثر مما یودّ الظالم أن یفعل بھ، فإن اغتصب : الدرجة الخامسة

  . ثوبھ یترك لھ الرداء، وإن سخّره میلاً یسیر معھ میلین

  . ن یحمل في داخلھ كراھیّة نحو العالمأنھ یحتمل الظلم الأكثر ممّا یودّه الظالم دون أ: الدرجة السادسة

  ". أحبّوا أعداءكم... "لا یقف الأمر عند عدم الكراھیّة وإنما یمتد إلى الحب: الدرجة السابعة

  . ، فنقابل الشرّ بعمل خیر"أحسنوا إلى مبغضیكم"یتحوّل الحب للأعداء إلى عمل، وذلك بصنع الخیر : الدرجة الثامنة

  . یصلّي المؤمن من أجل المسیئین إلیھ وطاردیھ: الدرجة التاسعة والأخیرة



ھكذا إذ یبلغ الإنسان إلى ھذه الدرجة، لیس فقط یكون مستعداً لقبول آلام أكثر وتعییرات وإنما یقدّم عوضھا حبًا عملیًا ویقف كأب مترفّق بكل 

  .  متشبِّھًا باالله نفسھ أب البشریّة كلھاالبشریّة، یصلّي عن الجمیع طالبًا الصفح عن أعدائھ والمسیئین إلیھ وطاردیھ، یكون

جاء المسیح بھذا الھدف، أن یغرس ھذه : [یرى القدّیس یوحنا الذھبي الفم أن غایة مجيء السیّد إلینا إنّما ھو الارتفاع بنا إلى ھذا السموّ إذ یقول

  .] الأمور في ذھننا حتى یجعلنا نافعین لأعدائنا كما لأصدقائنا

یرى االله فیھ صورتھ ! االله مثل أن یرى الإنسان المطرود من أخیھ یفتح قلبھ لیضمّھ بالحب فیھ، باسطًا یدیھ لیصلّي من أجلھلیس شيء یفرح قلب 

لكي تكونوا أبناء أبیكم الذي في السماوات، فإنھ یشرق شمسھ على الأشرار والصالحین ویمطر على "لھذا یختم السیّد الوصیّة بقولھ ! ومثالھ

  ]. ٤٥" [لمینالأبرار والظا

، فإنّنا بأعمال الحب التي ھي ثمرة روحھ القدّوس فینا )١٢: ١یو (إن كنّا في میاه المعمودیّة ننال روح التبنّي، ننعم بالسلطان أن نصیر أولاد االله 

ھذا ھو السبب الذي لأجلھ : [نا الذھبي الفمأبوّتھ لنا تدفعنا للحب، والحب یزكِّي بنوتنا لھ، یقول القدّیس یوح. نمارس بنوتنا لھ، وننمو فیھا ونزكِّیھا

  .]ندعوه في الصلاة أبًا، لا لنتذكّر نعمتھ فحسب، وإنما من أجل الفضیلة فلا نفعل شیئًا غیر لائق بعلاقة كھذه

  : فیما یلي بعض مقتطفات للآباء عن محبّة الأعداء

vإنھ عدوّكم لا بسبب طبیعتھ البشریّة وإنما . فینتھي شرّه، ولا یعود بعد عدوًا لكمإذن اشتھوا لھ الخیر .  لو لم یكن شریرًا ما كان قد صار لكم عدوًا

  ! بسبب خطیّتھ

vكانت . إنھ لم یكف عن اضطھادھا فحسب، بل وصار یجاھد لمساعدتھا.  كان شاول عدواً للكنیسة، ومن أجلھ كانت تُقام صلوات فصار صدیقًا لھا

لأنھ إن مات عدوّكم . لتكن صلواتكم ضدّ افتراءات أعدائكم حتى تموت، أما ھم فیحیون. عتھ بل ضدّ افتراءاتھتُقام صلوات ضدّه، لكنھا لیست ضدّ طبی

  . وأما إذا ماتت افتراءاتھ فإنكم تفقدونھ كعدوّ وفي نفس الوقت تكسبونھ كصدیق. تفقدونھ كعدوّ ولكنكم تخسرونھ كصدیق أیضًا

v٣٤: ٢٣لو " (یا أبتاه اغفر لھم لأنھم لا یعلمون ماذا یفعلون: "ل الرب عندما تعانون من قسوة عدوّكم تذكّروا قو . (  

  القدّیس أغسطینوس

vفإن صلیّنا من أجل الأصدقاء لا نكون أفضل من العشّارین، أمّا إن أحببنا !...  لا تفیدنا الصلاة من أجل الأصدقاء بقدر ما تنفعنا لأجل الأعداء

  . د شابھنا االله في محبّتھ للبشرأعداءنا وصلیّنا من أجلھم فنكون ق

vأمّا . فاالله یكافئك) على ذلك(وإن انتقدك الناس ...  یجب أن نتجنّب العداوة مع أي شخص كان، وإن حصلت عداوة مع أحد فلنسالمھ في الیوم ذاتھ

  . ھ البركةإن انتظرت مجيء خصمك إلیك لیطلب منك السماح فلا فائدة لك من ذلك، لأنھ یسلبك جائزتك ویكسب لنفس

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم 

  الكمال 

إذ یتحدّث عن درجات الكمال ویبلغ إلى قمّتھا، أي حب الجمیع حتى الأعداء بلا مقابل، یُعلن السیّد غایة ذلك ألاَ وھو الدخول في الحیاة الكاملة 

نھ یشرق شمسھ على الأشرار والصالحین، ویمطر على الأبرار فإ. لكي تكونوا أبناء أبیكم الذي في السماوات: "والتشبّھ باالله نفسھ، إذ یقول

وإن سلّمتم على إخوتكم فقط، فأي فضل تصنعون؟ ! ألیس العشّارون أیضًا یفعلون ذلك؟! لأنھ إن أحببتم الذین یحبّونكم فأي أجر لكم؟. والظالمین

  ]. ٤٨-٤٥" [ذي في السماوات ھو كاملفكونوا أنتم كاملین، كما أن أباكم ال! ألیس العشّارون أیضًا یفعلون ھكذا؟

إن كانت غایة االله فینا أن یرانا أولاده نحمل صورتھ فینا وننجذب إلیھ بالحب لنحیا معھ في أحضانھ الإلھیّة ننعم بأمجاده، فإن غایة حیاتنا الروحیّة 

  !لولقائنا معھ ھو أن ننعم بأبوّتھ لنا ونتأھل لنصیر على مثالھ فنحسب كاملین كما ھو كام



vالذین تشكّلت أسالیب فكرھم فصارت مترفّقة ومملوءة حبًا نحو إخوتھم على مثال صلاح أبیھم، ھم أبناء لھ:  إنھ یقول!  

  القدّیس غریغوریوس النیسي 

vإذ لا یمكننا أن نصیر كاالله في الجوھر، لكنّھ بالتقدّم في الفضیلة نتشبّھ باالله، حیث یمنحنا الرب ھذه النعمة  !  

  ثناسیوس الرسولي البابا أ

vالذین یصیرون شركاء الطبیعة ...  للمسیح إخوة مشابھون لھ، یحملون صورة طبیعتھ الإلھیّة خلال طریق التقدّیس، لأنھ ھكذا یتشكّل المسیح فینا

  .  عنھالإلھیّة خلال شركة الروح القدس، یحملون ختم شبھ المسیح الفائق ویشِع في نفوس القدّیسین الجمال الذي لا یُعبّر

  القدّیس كیرلّس الكبیر 

   و لما راى الجموع صعد الى الجبل فلما جلس تقدم الیھ تلامیذه١

   ففتح فاه و علمھم قائلا٢

   طوبى للمساكین بالروح لان لھم ملكوت السماوات٣

   طوبى للحزانى لانھم یتعزون٤

   طوبى للودعاء لانھم یرثون الارض٥

  نھم یشبعون طوبى للجیاع و العطاش الى البر لا٦

   طوبى للرحماء لانھم یرحمون٧

   طوبى للانقیاء القلب لانھم یعاینون االله٨

   طوبى لصانعي السلام لانھم ابناء االله یدعون٩

   طوبى للمطرودین من اجل البر لان لھم ملكوت السماوات١٠

   طوبى لكم اذا عیروكم و طردوكم و قالوا علیكم كل كلمة شریرة من اجلي كاذبین١١

  فرحوا و تھللوا لان اجركم عظیم في السماوات فانھم ھكذا طردوا الانبیاء الذین قبلكم ا١٢

   انتم ملح الارض و لكن ان فسد الملح فبماذا یملح لا یصلح بعد لشيء الا لان یطرح خارجا و یداس من الناس١٣

   انتم نور العالم لا یمكن ان تخفى مدینة موضوعة على جبل١٤

  ا و یضعونھ تحت المكیال بل على المنارة فیضيء لجمیع الذین في البیت و لا یوقدون سراج١٥

   فلیضئ نوركم ھكذا قدام الناس لكي یروا اعمالكم الحسنة و یمجدوا اباكم الذي في السماوات١٦

   لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبیاء ما جئت لانقض بل لاكمل١٧

  سماء و الارض لا یزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى یكون الكل فاني الحق اقول لكم الى ان تزول ال١٨

 فمن نقض احدى ھذه الوصایا الصغرى و علم الناس ھكذا یدعى اصغر في ملكوت السماوات و اما من عمل و علم فھذا یدعى عظیما في ملكوت ١٩

  السماوات

  یسیین لن تدخلوا ملكوت السماوات فاني اقول لكم انكم ان لم یزد بركم على الكتبة و الفر٢٠

   قد سمعتم انھ قیل للقدماء لا تقتل و من قتل یكون مستوجب الحكم٢١

 و اما انا فاقول لكم ان كل من یغضب على اخیھ باطلا یكون مستوجب الحكم و من قال لاخیھ رقا یكون مستوجب المجمع و من قال یا احمق ٢٢

  یكون مستوجب نار جھنم

  نك الى المذبح و ھناك تذكرت ان لاخیك شیئا علیك فان قدمت قربا٢٣

   فاترك ھناك قربانك قدام المذبح و اذھب اولا اصطلح مع اخیك و حینئذ تعال و قدم قربانك٢٤

   كن مراضیا لخصمك سریعا ما دمت معھ في الطریق لئلا یسلمك الخصم الى القاضي و یسلمك القاضي الى الشرطي فتلقى في السجن٢٥

  ول لك لا تخرج من ھناك حتى توفي الفلس الاخیر الحق اق٢٦

   قد سمعتم انھ قیل للقدماء لا تزن٢٧

   و اما انا فاقول لكم ان كل من ینظر الى امراة لیشتھیھا فقد زنى بھا في قلبھ٢٨

  ي جھنم فان كانت عینك الیمنى تعثرك فاقلعھا و القھا عنك لانھ خیر لك ان یھلك احد اعضائك و لا یلقى جسدك كلھ ف٢٩



   و ان كانت یدك الیمنى تعثرك فاقطعھا و القھا عنك لانھ خیر لك ان یھلك احد اعضائك و لا یلقى جسدك كلھ في جھنم٣٠

   و قیل من طلق امراتھ فلیعطھا كتاب طلاق٣١

   و اما انا فاقول لكم ان من طلق امراتھ الا لعلة الزنى یجعلھا تزني و من یتزوج مطلقة فانھ یزني٣٢

  ا سمعتم انھ قیل للقدماء لا تحنث بل اوف للرب اقسامك ایض٣٣

   و اما انا فاقول لكم لا تحلفوا البتة لا بالسماء لانھا كرسي االله٣٤

   و لا بالارض لانھا موطئ قدمیھ و لا باورشلیم لانھا مدینة الملك العظیم٣٥

   و لا تحلف براسك لانك لا تقدر ان تجعل شعرة واحدة بیضاء او سوداء٣٦

   بل لیكن كلامكم نعم نعم لا لا و ما زاد على ذلك فھو من الشریر٣٧

   سمعتم انھ قیل عین بعین و سن بسن٣٨

   و اما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الایمن فحول لھ الاخر ایضا٣٩

   و من اراد ان یخاصمك و یاخذ ثوبك فاترك لھ الرداء ایضا٤٠

  حدا فاذھب معھ اثنین و من سخرك میلا وا٤١

   من سالك فاعطھ و من اراد ان یقترض منك فلا ترده٤٢

   سمعتم انھ قیل تحب قریبك و تبغض عدوك٤٣

   و اما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم باركوا لاعنیكم احسنوا الى مبغضیكم و صلوا لاجل الذین یسیئون الیكم و یطردونكم٤٤

  لسماوات فانھ یشرق شمسھ على الاشرار و الصالحین و یمطر على الابرار و الظالمین لكي تكونوا ابناء ابیكم الذي في ا٤٥

   لانھ ان احببتم الذین یحبونكم فاي اجر لكم الیس العشارون ایضا یفعلون ذلك٤٦

   و ان سلمتم على اخوتكم فقط فاي فضل تصنعون الیس العشارون ایضا یفعلون ھكذا٤٧

  اكم الذي في السماوات ھو كامل فكونوا انتم كاملین كما ان اب٤٨

   

  الأصحاح السادس 

  ٢دستور الملك 
  التدبیر الملكي

بعد أن أعلن السیّد تكمیلھ للناموس معطیًا أعماقًا جدیدة للوصایا، یكشف بھا عن فكره الإلھي من 
جھة الوصیّة، وأراد أن یرتفع بمؤمنیھ إلى الحیاة السماویّة، لیتشبّھوا بأبیھم السماوي، أوضح 

ففي القدیم إذ كان الشعب في طفولتھ الروحیّة قدّم لھم االله تفاصیل . مفاھیم جدیدة للنظام التعبّدي
العبادة بدقّة بالغة، أمّا وقد دخل الشعب إلى النضوج الروحي خلال الصلیب لم یقدّم الرب تفاصیل 

  . وس أن تدبِّر النظام ذاتھجدیدة، بل قدّم مفاھیم جدیدة للعبادة، تاركًا للكنیسة تحت قیادة روحھ القدّ

  . ٤-١الصدقة . ١

  . ٨- ٥الصلاة . ٢

  . ١٥-٩الصلاة الربّانیّة . ٣

  . ١٨-١٦الصوم . ٤

  . ٢١- ١٩العبادة السماویّة . ٥



  . ٢٣-٢٢البصیرة الداخلیّة . ٦

  . ٣٤-٢٤العبادة ومحبّة المال . ٧

  الصدقة . ١

ثة التي عرفھا الناموس الموسوي من  على الجوانب الثلاroyal orderیقوم التدبیر الملوكي 
الصدقة بما تحملھ من معنى عام ومتسع، كعطاء للآخرین مادي ونفسي . صدقة وصلاة وصوم

وروحي، والصلاة بكل ما فیھا من عبادة جماعیّة وعائلیّة وشخصیّة، وصوم بما یعنیھ من كل 
لنظام لنمارسھ لا كفریضة ما ھو جدید أنھ یدخل بنا السیّد إلى أعماق ا. أنواع البذل والنسك

أبوك "في كل تصرف یقول السیّد . خارجیّة، وإنما بالأكثر كحیاة حب عمیق یربطنا باالله أبینا
وكأن غایة الحیاة المسیحیّة من سلوك وعبادة  .]٤" [الذي في الخفاء ھو یجازیك علانیّة

ركّز السیّد في حدیثھ لقد . ونسكیّات ھو الدخول إلى حضن الآب السماوي في المسیح یسوع ربنا
إنھ ! حتى یقدر المؤمن في حیاتھ وسلوكھ وعبادتھ أن یلتقي باالله ویعاینھ" نقاوة القلب"ھنا على 

  . لم یقدّم للكنیسة كما للعبادة، إنّما قدّم نوعیّة العبادة، فإنھ یرید قلبھا لا مظاھر العمل الخارجي

  ینظروكم، احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدّام الناس لكي "

  فمتى صنعت صدقة فلا تُصوّت قدامك بالبوق، 

  كما یفعل المراءون في المجامع وفي الأزقّة،

  . لكي یُمجّدوا من الناس

  الحق أقول لكم إنھم قد استوفوا أجرھم، 

  وأما أنت فمتى صنعت صدقة،

  . فلا تُعرِّف شمالك ما تفعل یمینك

  لكي تكون صدقتك في الخفاء، 

   ].٤- ١" [في الخفاء یجازیك علانیّةفأبوك الذي یرى 

، كما من "لكي ینظروكم": من الجانب السلبي یحذّرنا الرب من ممارسة الصدقة لأجل الناس
فإن كان . "ما تفعل یمینك) egoالأنا (فلا تعرف شمالك ": ممارستنا لھا لأجل إشباع الذات، قائلاً

نفسد ھذا العمل إن قدّمناه لیس من أجل االله، وإنما الیمین یُشیر إلى نعمة االله التي تعمل فینا، فإنّنا 
ھو أخطر عدوّ یتسلّل إلى العبادة " الأنا"حقًا إن الشمال أو ! لإشباع الأنا بإعلان العمل للشمال

ذاتھا والسلوك الصالح، لیحطّم ما تقدّمھ نعمة االله لنا خلال یمیننا، وتفقده جوھره خلال الریاء 
  . الممتزج بالكبریاء

المراءون یصنعون الصدقة بینما یُصوّت بالبوق قدّامھم، أي تقدّم لھم دعایة؛ سواء في كان 
عطائھم العام في المجامع من أجل احتیاجات الجماعة أو في الأزقّة، إذ یقدّمون للشحّاذین العادیّین 

  . صدقة في الطریق العام



وإلا فلیس لكم "ة الناس إلیكم، احترزوا من السلوك بالبرّ بھذا الھدف، فتتركّز سعادتكم في نظر
فقدانكم للأجر السماوي لا یكون بسبب نظرة الناس إلیكم، . "أجر عند أبیكم الذي في السماوات

في ھذا الأصحاح لم یمنعنا الرب من صنع البرّ أمام الناس، لكنّھ یحذّرنا . بل لسلوككم بھذا الھدف
  . من أن نصنعھ بغرض الظھور أمامھم

vسوى " أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرِّف شمالك ما تفعلھ یمینك: "یّد بقولھ ماذا یعني الس
رغبتھم في "فشمالھم ھو . عدم السلوك مثل المرائین الذین یعرفون شمالھم ما تفعلھ یمینھم

، والیمین ھو تنفیذ الوصایا، وعلى ھذا فامتزاج الاثنین معًا یعني تعرُّف الشمال ما تفعلھ "المدیح
  . الیمین

  القدّیس أغسطینوس 

v یا لھا من لصوصیّة جدیدة ! یحمل كل شيء أمام عینیّھ ویبتھج بذلك" الریاء" الكل یرى اللص
  !من نوعھا، تجتذب الناس وتبھجھم بینما ھم یُسلبون

v قد یوجد من یقدّم صدقتھ قدام الناس لكنّھ یتحاشى التظاھر بھا، ویوجد أیضًا من لا یقدّمھا قدام 
فاالله لا یجازي عن الصداقة بحسب صنعھا إن كانت أمام الناس أم لا، . ھ یتباھى بھا سرًاالناس لكنّ

  . بل بحسب نیّة فاعلھا

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

vمن یفتح بابھ للمعوزّین یمسك في یده مفتاح .  محب الفقراء یكون كمن لھ شفیع في بیت الحاكم
  . سیّد الكلمن یقرض الذین یسألونھ یكافئھ . باب االله

  القدّیس یوحنا التبایسي 

vلنعطھ الطعام والشراب اللذین في ھذا !  لنعطِ الرب الثیاب الأرضیّة حتى نلبس الحلة السماویّة
  !العالم، فنبلغ إلى أحضان إبراھیم واسحق ویعقوب في الموضع السماوي

  . لنزرع ھنا بوفرة حتى لا نحصد قلیلاً

فلا تفشل في عمل الخیر : "صنا الأبدي، كقول الرسول بولسمادام یوجد وقت فلنھتم بأمر خلا
فإذًا، حسبما لنا فرصة فلنعمل الخیر للجمیع، ولاسیما لأھل . لأننا سنحصد في وقتھ إن كنّا لا نكل

  ). ١٠-٩: ٦غل " (الإیمان

  القدّیس كبریانوس

  الصلاة . ٢

 یؤكّده أیضًا في العبادة ما أعلنھ السیّد بخصوص السلوك المسیحي خلال حدیثھ عن الصدقة،
المسیحیّة خلال حدیثھ عن الصلاة، فلا یحدّد لنا مواعید للصلاة، ولا نصوص اللیتورجیّات تاركًا 
ھذا للتدبیر الكنسي، وإنما یقدّم لنا أساس العبادة، ألا وھو الالتقاء بالآب السماوي، والدخول معھ 

م باطلاً، وإنما على أساس انفتاح القلب في شركة حب داخلیّة، تقوم لا على أساس تكرار الكلا
  . بالإیمان العامل بالمحبّة



  ومتى صلَّیت فلا تكن كالمرائین، "

  فإنھم یحبّون أن یصلّوا قائمین في المجامع وفي زوایا الشوارع،

  . لكي یظھروا للناس

  وأما أنت فمتى صلّیت فادخل إلى مخدعك، 

  وأغلق بابك، 

  اء، وصلِّ إلى أبیك الذي في الخف

  . فأبوك الذي یرى في الخفاء یجازیك علانیة

  وحینما تصلّون لا تكرّروا الكلام باطلاً كالأمم، 

  . فإنھم یظنّون أنھ بكثرة كلامھم یُستجاب لھم

  . فلا تتشبّھوا بھم

   ].٨-٥" [لأن أباكم یَعلم ما تحتاجون إلیھ قبل أن تسألوه

 یتسلّل كلص یُفقدنا جوھرنا، بل تصیر صلواتنا یسألنا السیّد أن نحذر الریاء في صلواتنا لئلا
إنھ كأب غیر منظور یریدنا أن نلتقي بھ . عِوض أن تكون سرّ صلة مع االله عائقًا عن الالتقاء بھ

  . على المستوى غیر المنظور

vاالله نفسھ غیر منظور، لذا یودّ أن تكون صلاتك أیضًا غیر منظورة  .  

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم 

v لا تعرّض أھداب ثوبك ولا . تُصلِِّ في زوایا الشوارع لئلا یعوق مدیح الناس طریق صلواتك لا
  . تلبس أحجیة من أجل المظھر، محتقرًا الضمیر فتلتحف بأنانیة الفرّیسي

   القدّیس جیروم

  صلاة المخدع 

جوز لنا الصلاة یأمرنا االله بالدخول إلى المخدع وغلق الباب أثناء الصلاة، ماذا یعني ھذا؟ ھل لا ی
حقًا یلزمنا أن نصلّي بكل الطرق، وإنما یلیق بنا [: القدّیس یوحنا الذھبي الفمفي الكنیسة؟ یجیب 
، فإنك حتى إن دخلت مخدعك "النیّة"فإن االله یطلب في كل الأحوال . أن نسلك بروح كھذا

  .] شیئًالن تنفعك) المغلقة(وأغلقت الباب صانعًا ھذا من أجل المظھر، فإن الأبواب 

vاالله یرغب أن تُغلق أبواب الذھن أفضل من غلق الأبواب  .  

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم



v إننا نصلّي داخل مخدعنا لننزع من قلوبنا الداخلیّة الأفكار المقلقة والاھتمامات الباطلة، وندخل 
 مغلقة في ھدوء ونصلّي بأبواب مغلقة عندما نصلّي بشفاهٍ. في حدیث سرّي مغلق بیننا وبین الرب

ونصلّي في الخفاء عندما نكتم طلباتنا . وصمت كامل، لذاك الذي یطلب القلوب لا الكلمات
الصادرة من قلوبنا وأذھاننا المتّقدة بحیث لا نكشفھا إلا الله وحده، فلا تستطیع القوّات المضادة 

ط التشویش على لذلك یجب أن نصلّي في صمت كامل، لا لنتحاشى فق. أن تكشفھا) الشیّاطین(
إخوتنا المجاورین لنا، وعدم إزعاجھم بھمسنا أو كلماتنا العالیة، ونتجنّب اضطراب أفكار 

المصلّین معنا، وإنما لكیما نخفي مغزى طلباتنا عن أعدائنا الذین یراقبوننا وبالأخص في وقت 
  . "احفظ أبواب فمك عن المضطجعة في حضنك": الصلاة، وبھذا تتم الوصیّة

  سحق الأب إ

أما تأكیده على عدم تكرار الكلام باطلاً كالأمم، فلا یعني الامتناع عن التكرار نھائیًا، إنّما 
فقد اعتاد الأمم أن یكرّروا الكلام، لیس بسبب نقاوة قلبھم ولا لحبّھم . یُحذّرھم من التكرار الباطل

مّا إن نبع التكرار عن قلب ملتھب أ. في الحدیث مع االله، وإنما ظنا منھم أن االله یُخدع بكثرة الكلام
، لكن )٤٤: ٢٦مت " (الكلام عینھ"بنار الحب فلا یكون ذلك باطلاً، فقد صلى السیّد نفسھ مكرّرا 

وجاءت صلاة دانیال النبي المقبولة لدي االله تحمل ). ٤٤: ٢٢لو (بأكثر لجاجة وبجھاد أعظم 
  . جمًا جدًا تكرارًا منس١٣٦، وحوى المزمور )١٩-١٨: ٩دا (تكرارًا 

إن كان االله یعرف ما نطلبھ قبل أن نسألھ فما الحاجة :  التساؤلالقدّیس جیروم علىویجیب 
نجیب باختصار [للحدیث معھ فیما یدركھ؟ أي لماذا نصلّي طالبین ما ھو یعلم أننا في حاجة إلیھ؟ 

ق بین أن نحكي ففي الواقع یوجد فار. قائلین إننا موجودون ھنا لا لنحكي بل لنتضرّع ونستغیث
الأول یوجھ من یحدّثھ أمّا الثاني . أمرًا لمن یجھلھ وبین من یطلب شیئًا ممن یعرف كل شيء

  .]الأول یعرض الأمر، أمّا الثاني فیطلب الرحمة. فیكرمھ ویحمده

  الصلاة الربّانیّة . ٣

إنھ نموذج . دالتنا لدیھقدّم لنا رب المجد یسوع ھذه الصلاة نموذجًا حیًا نتفھّم خلالھ علاقتنا باالله و
من وضع السیّد نفسھ قابل الصلوات، لھذه تعتزّ بھ الكنیسة، فتبدأ وتختم بھ صلواتھا اللیتورجیّة 

  . وعبادتھا العامة والخاصة، نردّدھا لنحیا بالروح الذي یریده الرب نفسھ

منا، فإنھا صلاة جمیلة لنصل أیھا الإخوة الأحیاء بما علمنا إیّاه االله معلّ[: القدّیس كبریانوسیقول 
لیعرف الآب كلمات ابنھ . ولطیفة، إذ نسأل االله بذات كلماتھ، ونرفع إلى أذنیھ صلاة المسیح نفسھ
لقد قبلناه شفیعًا لدى الآب . عندما نرفع الصلاة، ولیسكن في صوتنا ذاك الذي یسكن في صدرنا

إن كل ما طلبتم من الآب ": ھ یقولإن. بسبب خطایانا، لذا نتوسّل نحن الخطاة بذات كلمات الشفیع
  ]، فكم بالأكثر إن سألناه باسم المسیح وبذات صلاتھ؟)٢٣: ١٦یو  ("باسمي یعطیكم

  أبانا الذي في السماوات . أ

االله في حبّھ للإنسان یریده ابنًا لھ، یحیا حاملاً صورتھ، وسالكًا على مثالھ، منجذبًا إلیھ لیحیا معھ 
 أن یرفع - في العھد القدیم - قده الإنسان خلال الخطیّة، فلم یستطع ھذا المفھوم ف. في أحضانھ

ربّیتُ بنین ونشّأتُھم، أمّا ھم : "عینیّھ لیحدّثھ كابن مع أبیھ، الأمر الذي یحزن قلب االله فیعاتبھ قائلاً
 فإن كنت أنا أبًا). "٦: ٨٢مز " (أنا قلت أنكم آلھة وبنو العليّ كلّكم). "٢: ١إش " (فعصوا عليّ
  ). ٦: ١مل " (فأین كرامتي؟



كأبناء االله، ) الیھود الجاحدین(تظھر عدم قبولھم [: القدّیس أغسطینوسھذه النصوص كما یقول 
: كما أنھا نبوّة لما سیكون علیھ المسیحیّون الذین یتّخذون االله أبًا لھم، وذلك كقول الإنجیلي

مادام الوارث : "ول الرسول بولسوق). ١٢: ١یو " (فأعطاھم سلطانًا أن یصیروا أولاد االله"
والذي بھ نصرخ یا "، مشیرًا إلى التبنّي الذي أخذناه )١: ٤غل " (قاصرًا لا یَفرِق شیئًا عن العبد

  ).] ١٥: ٨رو " (أبّا الآب

v عندما ننطق بأفواھنا أن االله رب كل المسكونة ھو أبونا، نعترف أننا قد دُعینا من العبودیّة إلى 
نتحاشى بكل مخافة إطالة البقاء في ھذه " الذي في السماوات: " وإذ نردف قائلین.التبنّي كأبناء

الحیاة الحاضرة، عابرین ھذه الأرض كمن ھم في رحلة، فنسرع مشتاقین إلى المدینة التي 
نعترف بأن أبانا یقطنھا، ولا نسمح لأي شيء أن یفقدنا الاستحقاق لھذه المھنة ولشرف التبنّي، 

  . ار یحرمنا من میراث أبینا وبھ یحلّ بنا غضب عدلھ وصرامتھناظرین إلیھ كع

  الأب إسحق

v تذكّروا أن لكم أبًا في السماوات، تذكّروا أنكم وُلدتم من أبیكم آدم للموت، وأنكم تولدون مرّة 
  . أخرى من االله الآب للحیاة، فما تصلّون بھ قولوه بقلوبكم

  القدّیس أغسطینوس 

v ینبغي ألا یكون لھ روح العبودیّة للخوف، بل روح "ذي في السماواتأبانا ال" كل من یقول 
  . ، فمن یردّدھا ولیس لھ روح التبنّي یكذب)١٥: ٨رو (التبنّي للأبناء 

  العلاّمة أوریجینوس

v إن كان یریدنا أن ندعو أباه أبًا لنا، فیلیق بنا على ھذا الأساس ألا نقیس أنفسنا بالابن حسب 
إذ حمل الكلمة جسدنا، وصار فینا، لذلك یُدعى االله . ب الابن ندعو الآب ھكذاالطبیعة، فإنھ بسب

أبانا بسبب الكلمة الذي فینا، فإن روح الكلمة الذي فینا یدعو أباه خلالنا كأب لنا، الأمر الذي عناه 
  ). ٦: ٤غل " (یا أبّا الآب: أرسل االله روح ابنھ إلى قلوبكم صارخًا": الرسول بقولھ

  ثناسیوس الرسولي القدّیس أ

v فحسب بل " الآب" یلیق بنا أیھا الإخوة الأعزّاء أن ندرك أنّنا لا ندعو الذي في السماوات
أي أب للذین یؤمنون، الذین یتقدّسون بواسطتھ ویتجدّدون بمیلاد النعمة الروحیّة ... "أبانا"

  .فبدءوا یصیرون أبناء الله

vلاحھ نحونا، إذ یریدنا أن نصلّي بطریقة ندعو بھا یا لعظم تنازلھ وكرم ص!  یا لعظم لطف الرب
لقب ما كان أحد یجسر أن ینطق . االله أبًا، ونُحسب نحن أبناء االله، كما أن المسیح نفسھ ھو ابن االله

لھذا یلیق بنا أیھا الإخوة الأحبّاء أن نتذكّر ھذا . بھ في الصلاة لو لم یسمح لنا بنفسھ أن ننطق بھ
وكما تجدون لذّة في دعوة االله أبًا، فھو أیضًا . الله أبًا فلنعمل بما یلیق كأبناء اللهوندرك أننا إذ ندعو ا

  !یجد لذّة فینا

  القدّیس كبریانوس



أن ھذه الصلاة في الحقیقة إنّما تقدّم باسم الجماعة كلھا، حتى إن القدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى 
یعلّمنا تقدیم : [إنھ یقول. لھا بكونھ عضوًا فیھاإنھ یصلّي باسم الكنیسة ك. قدّمھا الإنسان في مخدعھ

، "أبانا"، بل "أبي الذي في السماوات": صلواتنا بصفة عامة لحساب إخوتنا أیضًا، فلا یقل
مقدّمًا الطلبة لحساب الجسد في عمومیّتھ، طالب في أي موضع لا ما ھو لنفسھ بل ما ھو لصالح 

أي عند نوالكم (تم تُنسبون إلى عائلة عظیمة لقد بدأ[: القدّیس أغسطینوسویقول .] إخوتھ
یصیر الكل . ، ففي ھذا النسب یجتمع السیّد والعبد، القائد والجندي، الغني والفقیر الخ)المعمودیّة

أبانا الذي في ": جمیعھم یقولون... إخوة، جمیعھم یدعون لھم أبًا واحدًا في السماوات
 لھم أبًا واحدًا، فلا یستنكف السیّد من أن یعتبر ، فھل فھموا أنھم إخوة، ناظرین أن"السماوات

القدّیس كبریانوس بذات الفكر یقول .] عبده أخاه، ناظرًا أن الرب یسوع قد وھبھ أن یكون أخًا لھ
قبل كل شيء، معلّم السلام وسیّد الوحدة لا یرید الصلاة منفردة، : [في شرحھ للصلاة الربّانیّة

خبزي الیومي " ولا ،"أبي الذي في السماوات"إذ لا یقول فیصلّي الإنسان عن نفسھ وحده، 
، ولا یطلب أحد من أجل ما علیھ وحده لیُغفر لھ، ولا یسأل عن نفسھ وحده ألا "أعطني الیوم

صلاتنا كلھا جماعیّة ومشتركة، عندما نصلّي لا یطلب . یدخل في تجربة وأن یخلّص من الشرّیر
إلھ السلام ومعلّم الاتّفاق الذي یعلّمنا . ، لأننا جمیعًا واحدالإنسان عن نفسھ بل من أجل الشعب كلھ

وقد راعى الثلاثة فتیة قانون الصلاة . الوحدة أرادنا أن نصلّي عن الكل كما یحملنا ھو واحدًا فیھ
ھذا عندما أُلقوا في أتون النار، إذ نطقوا معًا بقلب واحد في اتّفاق الروح، وتكلّموا كما بفم واحد، 

ھكذا نجد الرسل أیضًا مع التلامیذ صلّوا بعد ... لمسیح لم یكن قد علّمھم كیف یصلّونمع أن ا
كانوا یواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع ": صعود الرب، وكما یقول الكتاب المقدّس

  ).] ١٤: ١أع " (النساء ومریم أم یسوع ومع إخوتھ

 لا نرفع قلوبنا نحو جلد السماء بل "لسماواتالذي في ا"أننا إذ نقول القدّیس أغسطینوس ویرى 
لیت المسیحیّین الذین : [إنھ یقول. التي یقطنھا أبونا السماوي" السماء"إلى أعماق قلوبنا بكونھا 

الذي في "، على أنھا "الذي في السماوات: "دُعوا إلى المیراث الأبدي یفھمون تلك الكلمات
فالسماوات ھي الجزء المرتفع على الأجسام . مكان معیّن، لأن االله لا یحدّه "القدّیسین والأبرار

فإن اعتقدنا أن االله . المادیّة في العالم ومع ذلك فھي مادیّة، لذلك فھي محدودة بحیّز إلى حد ما
كائن بالجزء العلوي من العالم، فستكون الطیور أفضل منّا لأنھا تحیا بالقرب من االله، غیر أن االله 

ھو الرب من  قریب "بل". و الرب من طوال القامة أو سكان الجبالقریب ھ"لم یُكتب عنھ 
ھكذا " أرضًا"فإن كان الأشرار قد دُعوا  .، إشارة إلي التواضع)٨: ٣٤مز (" منكسري القلوب

فإن ). ١٧: ٣ كو ١ ("لأن ھیكل االله مقدّس الذي أنتم ھو: "، وقد قیل عنھم"سماء"یُدعى الأبرار 
" الذي في السماوات": قد دعا القدّیسین ھیكلاً لھ، لذلك فإن القولكان االله یسكن في ھیكلة و

، إذ تلیق المناظرة بین الأبرار والأشرار روحیًا بالسماء والأرض "الذي في القدّیسین"یعني 
  .] مادیًا

vفإنّنا نتردّد في )٢: ١١لو ( كما جاء في "أبانا: متى صلّیتم فقولوا":  إن تأمّلنا معنى الكلمات ،
طق بھا إن كنّا لسنا بالحقیقة أبناء لمن نوجّھ إلیھ ھذا اللقب، لئلا نضیف إلى خطایانا ما الن

  . یستوجب إدانتنا

v إن كنّا نفھم ما سبق أن قلناه عن الصلاة بلا انقطاع، أن حیاتنا كلھا ھي صلاة بلا انقطاع تردّد 
في ( الأرض، إنّما في السماء ، فإن مواطنتنا لا تعود بعد على"أبانا الذي في السماوات"القول 

 ١(التي ھي عرش االله، فإن ملكوت السماوات یترّبع في الذین یحملون صورة السماوي ) ٢٠: ٣
  . وبذلك یكونون ھم أنفسھم سمائیّین) ٤٩: ١٥كو 

  العلاّمة أوریجینوس



  لیتقدّس اسمك . ب

فإن كنّا نحن . سم القدّوسإنھا لیست طلبة تخص اسم االله إنّما تخصّنا نحن في علاقتنا بھذا الا
  . أبناءه فإن اسمھ یتقدّس فینا بتقدیسنا بروحھ القدّوس

v یلیق بمن یدعو االله أباه ألا یطلب شیئًا ما قبل أن یطلب مجد أبیھ، حاسبًا كل شيء ثانویًا بجانب 
  ". لیتمجّد"إنّما تعني " لیتقدّس"عمل مدحھ، لأن كلمة 

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم 

v؛ "تقدیس االله ھو كمالنا: " یلیق بنا جدًا أن نفھمھ بھذا المعنى"لیتقدّس اسمك"ما نقول  حین
نسلك بما فیھ تقدیس اسمك، أو على أي الأحوال یراك . أیضًا اجعلنا أیھا الآب قادرین أن نفھم

 "إذ یرى الناس أعمالنا ویمجّدون أبانا الذي في السماوات"الآخرون قدوسًا بتغیّرنا الروحي، 
   . )١٦: ٥مت (

  الأب إسحق

vًإنكم إذ تسألونھ أن یتقدّس اسمھ فھل تطلبون من أجلھ !  لماذا تسألون من أجل تقدیس اسم االله؟ إنھ قدوس، فلماذا تسألون من أجل من ھو قدّوس أصلا

  . بذاتھ على الدوام أن یكون مقدّسًا فیكمإنكم تسألون من ھو قدّوس. اِفھموا جیدًا أنكم إنّما تسألون ھذا من أجل نفوسكم... ھو أم من أجلكم؟

vإن كان اسم االله یجدّف علیھ من الأمم بسبب الأشرار، فعلى العكس یقدّس ویكرّم بسبب الأمناء، أي المؤمنین  .  

  القدّیس أغسطینوس

vلسنا نرغب أن یتقدّس االله بصلواتنا وإنما نسألھ أن یتقدّس اسمھ فینا ...  

ھذا ما نصلّي لأجلھ كل یوم، إذ نحن في حاجة إلى تقدیس یومي، إذ . ي المعمودیّة نسألھ ونتوسل إلیھ أن نستمر فیما بدأنا فیھإننا نحن الذین تقدّسنا ف

ونحن نصلّي لكي یتم . یقول الرسول إننا نتقدس باسم ربّنا یسوع المسیح وبروح إلھنا... نسقط كل یوم ونحتاج إلى غسل من خطایانا بالتقدیس المستمر

وھا نحن نقدّم ھذه الطلبة في ،  التقدیس فینا؛ فقد حذّر ربّنا ودَیّاننا ذاك الذي طلب من الذي شفاه ألا یخطئ مرّة أخرى، لئلا یصیر إلى حال أشرّھذا

  . صلواتنا باستمرار، سائلین إیّاه لیلاً ونھارًا أن یحفظ بحمایتھ التقدیس الذي نلناه من نعمتھ

  القدّیس كبریانوس 

  لكوتك لیأت م. ج

ملكوت االله ھو غایة إیماننا، فإنّنا نشتھي أن نراه قادمًا على السحاب یستقبل عروسھ المقدّسة وجھًا لوجھ لیدخل بھا إلى العرس الأبدي، ھذا الملكوت ھو 

جاده في داخلھ، فما ینعم بھ أبناء امتداد وإعلان للملكوت القائم فعلاً في الكنیسة المقدّسة على الأرض، حیث یملك ربّنا یسوع على القلب، ویُعلن أم

، "ملكوت االله"إذن فالطلبة ھنا تخصّنا نحن . الملكوت في الیوم الأخیر لا یكون غریبًا عنھم، كما أن ما یعاینھ أبناء الظلمة ھو امتداد لما تذوّقوه ھنا

  .بل نصیر نحن ملكوتھحیث نسأل إلھنا أن یُعلن بھاءه فینا بروحھ القدّوس في الابن الوحید فننال الملكوت، 

v یملك السیّد المسیح یومًا فیومًا في القدّیسین، ویتحقق ذلك بطرد سلطان الشیطان من قلوبنا وإبادة وسخ الخطیّة، ویبدأ یملك االله علینا خلال حلاوة 

  . لكبریاء تحت الأقدامعبیق الفضائل، فینھزم الزنا وتملك الطھارة على قلوبنا، ویملك الھدوء بتقھقر الغضب، والتواضع بسحق ا

  الأب إسحق



v إنھا لغة الابن ذي الذھن البار غیر المنجذب نحو المنظورات ولا یحسب الأمور الحاضرة كأشیاء عظیمة، إنّما یسرع نحو أبینا مشتھیًا الأمور العتیدة 

بل نحن الذین لنا : " كل یوم، إذ یقول-  كمثال -بولس ھذا ما یتوق إلیھ . ھذا یصدر عن ضمیر صالح ونفس متبرّرة من الأرضیّات). الملكوت الأبدي(

فمن كان لھ ھذا الشوق لا یمكن أن ینتفخ بالخیرات الحاضرة، ولا یرتبك ). ٢٣: ٨رو " (باكورة الروح نئن في أنفسنا متوقّعین التبنّي فداء أجسادنا

  . بأحزان ھذه الحیاة، إنّما یتبرّر من كل الشوائب كمن ھو في السماوات

  دّیس یوحنا الذھبي الفمالق

vكما لو كنّا نسأل أن یملك االله، إنّما لكي نصیر نحن ملكوتھ، ذلك بإیماننا بھ وتقدّمنا في الإیمان بھ"لیأتِ ملكوتك":  لا نقول  .  

  القدّیس أغسطینوس

v،لأن الكلمة )٢١-٢٠: ١٧لو ( إنّما ملكوت االله داخلكم  إن كان ملكوت االله كقول ربّنا ومخلّصنا لا یأتي بمراقبة، ولا یقولون ھوذا ھھنا أو ھوذا ھناك ،

، فمن الواضح أن من یصلّي لكي یأتي ملكوت االله، إنّما یصلّي بحق لكي یظھر فیھ ملكوت االله، )٨: ١٠؛ رو ١٤ : ٣٠تث(قریبة جدًا في فمنا وفي قلبنا 

  ... حیّة إنّما یسكن االله فیھ كمدینة منظمة جدًاكل قدّیس یأخذ االله كملكٍ لھ ویطیع شرائع االله الرو. ویأتي بثمر ویكمل

v ویلتحف المائت بعدم موت الآب عندما یبطل الموت )٥٣: ١٥ كو ١( الآن أیضًا لیت فسادنا یلبس التقدیس في القداسة وكل طھارة وعدم الفساد ،

  . د والقیامة، عندئذ یملك االله علینا ویمكننا أن ننعم بشركة الخیرات الخاصة بالتجدی)٢٦: ١٥كو١(

  العلاّمة أوریجینوس

v أن االله یملك على العالم كلّھ حین یتوقّف الشیطان عن ملكھ، أو أن االله یملك على كل واحدٍ فینا، ولا تملك الخطیّة بعد "لیأتِ ملكوتك" یُقصد بالصلاة 

  . في جسد الإنسان المائت

  القدّیس جیروم 

vي سریعًا، إننا أنفسنا نھتم أن یطول بقاؤنا في ھذا العالم لا یلیق بنا ونحن نطلب ملكوت االله أن یأت .  

  القدّیس كبریانوس 

vفنحن نصلّي لكي یأتي ملكوتنا الذي وعدنا االله بھ، والذي تحقّق خلال دم ...  نسألھ أن یُقام ملكوت االله بالنسبة لنا وذلك كما نسألھ أن یتقدّس اسمھ فینا

تعالوا یا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ ": صرنا خاضعین لھ في العالم نملك مع المسیح، إذ وعد قائلاًالمسیح وآلامھ، حتى أننا نحن الذین 

  ). ٣٤: ٢٥مت " (تأسیس العالم

المسیح ھو مادام . على أي الأحوال، المسیح نفسھ أیھا الإخوة الأعزّاء، ھو ملكوت االله الذي نرغب في مجیئھ من یوم إلى یوم، فنطلب سرعة مجیئھ

  ... القیامة، ففیھ نقوم، ھكذا ھو ملكوت االله وفیھ نملك

من یكرّس نفسھ . فمن یزھد العالم تكون كرامتھ وملكوتھ أعظم. إننا نصنع حسنًا إذ نطلب ملكوت االله، أي الملكوت السماوي، حیث یوجد ملكوت أرضي

  . الله والمسیح لا یطلب الملكوت الأرضي بل السماوي

إن كثیرین سیأتون من المشارق والمغارب ویتّكئون مع إبراھیم واسحق ": صلاة الدائمة والطلبة كي لا نسقط عن الملكوت كقول الربتوجد حاجة لل

كان الیھود ). ١٢-١١: ٨مت " (ویعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فیطرحون إلى الظلمة الخارجیّة، ھناك یكون البكاء وصریر الأسنان

لملكوت إذ كانوا أبناء الله، ولكن إذ توقّفت معرفتھم لاسم الآب توقف عنھم الملكوت، وھكذا نحن المسیحیّون إذ نبدأ صلواتنا بدعوة االله أبانا نصلّي أبناء ا

  . أیضًا أن یأتي ملكوتھ بالنسبة لنا

  القدّیس كبریانوس



  لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على الأرض . د

جسده على الأرض لكنّھ لا یرى في الأرض عائقًا عن تمتّعھ بالملكوت الإلھي السماوي، فھو یحیا ھنا لحساب ھذا الملكوت بقلب إن كان المؤمن یسلك ب

  . بھذا یطلب من أبیھ السماوي أن یتمّم مشیئتھ فیھ وھو على الأرض كما یتمّمھا في السمائیّین. مرتفع للسماویات

، لأنھ لا یمكن للسمائیّین "كما بواسطة السماء ھكذا بواسطة الأرض"، ولیس "كما في السماء كذلك على الأرضلتكن مشیئتك "یعلّمنا السیّد أن نقول 

  . إنّھم في حاجة إلى نعمتھ لتتم مشیئتھ فیھم! ولا الأرضیّین أن یتمّموا مشیئتھم بدونھ

النا في كل شيء، لھذا نصلّي ونطلب أن تتم مشیئة االله فینا، ولكي یتحقّق عن طاعة مشیئة االله بأفكارنا وأعم) العدو(إذ یعوقنا [: القدّیس كبریانوسیقول 

  .]ذلك نحن في حاجة إلى إرادتھ الصالحة أي معونتھ وحمایتھ، إذ لیس لأحد القدرة من ذاتھ على ذلك

ما یحملان مفاھیم رمزیّة، نذكر أن السماء والأرض إنّالعلاّمة أوریجینوس والقدّیسین أغسطینوس وأمبروسیوس وجیروم ویرى بعض الآباء مثل 

  : منھا

  الملائكة والبشر : أولاً

v لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على " لا یمكن أن توجد صلاة أعظم من الاشتیاق أن تكون الأمور الأرضیّة سماویّة، لأنھ ماذا یعني القول

یئة االله بواسطتھم في السماء ھكذا لیت الذین على الأرض لا یفعلون مشیئتھم  سوى السؤال من أجل البشر لیكونوا مثل الملائكة؟ فكما تتم مش"الأرض

  . الذاتیّة بل مشیئة االله

  الأب إسحق 

vتتمّم الملائكة مشیئة االله، فھل نتمّمھا نحن؟  ...  

  ... كما أن ملائكتك لا یعارضونك، لیتنا نحن أیضًا لا نعارضك

. إنھم لا یخطئون إلیھ، بل ینفّذون وصایاه لحبّھم فیھ.  أیضًا على الأرض، فإن ملائكتھ القدّیسین یطیعونھكما تخدمك الملائكة في السماء، فلنخدمك نحن

  ! لنُصلّ لكي ننفِّذ نحن أیضًا وصایا االله في حب

  القدّیس أغسطینوس 

vكما تطیعك الملائكة في السماء وتخدمك الخلیقة السماویّة، ھكذا لیخدمك البشر أیضًا  .  

  جیروم القدّیس 

v لیتنا نحن الذین لا نزال على الأرض ونُدرك أن إرادة االله تتم في السماء بواسطة سكان السماء، نصلّي كي تتم إرادتھ بواسطتنا نحن أیضًا على 

  ... الأرض في كل الأشیاء

vكو ١( بالسمائیّین إذ نحمل مثلھم صورة السماوي  عندما تتحقّق إرادة االله بواسطتنا نحن الذین على الأرض كما تتحقّق في الذین في السماء نتشبّھ 

  ). الفردوس(ویأتي الذین بعدنا وھم على الأرض یصلّون لكي یتشبّھوا بنا، إذ نكون نحن في السماء ). ٣٤: ٢٥مت (ونرث ملكوت السماوات ) ٤٩: ١٥

  العلاّمة أوریجینوس

  الروح والجسد : ثانیًا



عند الآباء تحمل معنى أوسع من مجرّد عملیّة التعقّل والتفكیر، إنّما یقصد بھا الروح أو الحیاة الداخلیّة " عقل"ة تُشیر السماء إلى الروح أو العقل، وكلم

فتُشیر إلى الجسد الترابي الذي یثقل على الروح متى كان غیر مقدّس، لكننا إذ " الأرض"أمّا كلمة . ككل، بما فیھا من تفكیر وأحاسیس وعواطف الخ

  . ین یديّ الروح القدس الساكن فینا یتقدّس ھذا الجسد فتتحقق فیھ إرادة االله كما في الروح، ویعمل الإنسان ككل في توافق وتكاملنسلّم الجسد ب

v حتى لا تبقى بعد شھوات جسدیّة یصارع معھا العقل، ینتھي الصراع الأرضي ) ٥٤: ١٥ كو ١( حین یتّفق الجسد مع العقل، ویُبتلع الموت إلى غلبة

غل  ("وھذان یقاوم أحدھما الآخر حتى تفعلون ما لا تریدون. لأن الجسد یشتھي ضدّ الروح، والروح ضدّ الجسد": بر الحرب القلبیّة المكتوب عنھاوتع

ع أو یُلجم أو یُطأ أقول، عندما ینتھي ھذا الصراع وتتحوّل كل الشھوات إلى محبّة، ولا یبقى في الجسد ما یضاد الروح، ولا یبقى فیھ شیئًا لیُقم). ١٧: ٥

إننا إذ نصلّي بھذه الطلبة إنّما نشتھي ... حینئذ تكون مشیئة االله في السماء كذلك على الأرض... تحت الأقدام، بل یصیر الكل في وفاق متّجھًا نحو البرّ

  ! ویتحوّل الصراع إلى نصرة مستقبلة... رسولكما تبتھج عقولنا بوصایاك لیت أجسادنا أیضًا ترضى بھا، وبھذا ینتھي الصراع الذي وصفھ ال... الكمال

  القدّیس أغسطینوس

v یوجد .  نصلّي لكي تتم مشیئة االله- أي في الجسد والروح - إذ لنا الجسد من الأرض والروح من السماء، فنحن أنفسنا أرض وسماء، وفي كلیھما

تطلب الروح ). ٢٢-١٧: ٥غل (خر، حتى أننا لا نقدر أن نفعل ما نریده صراع بین الجسد والروح، نزاع یومي، كما لو كان الواحد لا یتّفق مع الآ

الأمور السماویّة الإلھیّة بینما یشتھي الجسد الأمور الأرضیّة الزمنیّة، لذا نطلب معونة االله ومساعدتھ حتى یتم التوافق بین الطبیعتین، فتتم مشیئة االله في 

  .  بواسطتھالروح وفي الجسد، وتحفظ النفس المولودة ثانیة

  القدّیس كبریانوس 

  الإنسان الروحي والإنسان الجسداني : ثالثًا

vھكذا لتكن مشیئة االله كما في السماء كذلك على الأرض، وكأنھ كما یخدمك .  الإنسان الروحاني في الكنیسة ھو السماء، أمّا الجسداني فھو الأرض

ونحن بالنسبة لھم الأرض، ھكذا لتكن ... یسین والأنبیاء والرسل والروحانیّین إنّما ھم كالسماءكل الآباء القدّ... الروحاني فلیخدمك الجسداني بإصلاحھ

  . مشیئتك كما في السماء كذلك على الأرض

  القدّیس أغسطینوس

v تبط بھ، لا یقدران أن یرثا والدم المر) ٦٣: ٦یو ( إذا ما صارت إرادة االله على الأرض كما في السماء، فسنصیر نحن سماءً، لأن الجسد الذي لا ینفع

  . إنّما یقال أنھما یرثانھ عندما یتحوّلان من جسد وأرض وتراب ودم إلى أمور سماویّة) ٥٠: ١٥ كو ١(ملكوت االله 

  العلاّمة أوریجینوس 

  المؤمنین وغیر المؤمنین: رابعًا

 - الذي قبلنا سماءً لھ نخضع لمشیئتھ، أن یعمل في غیر المؤمنین إن كان المؤمنون قد صاروا سماءً فإن غیر المؤمنین یمثّلون الأرض، فنطلب من االله

  .  لكي یُعلن ذاتھ فیھم ویصیرون ھم سماءً بتتمیم مشیئتھ فیھم-مھما كان شرّھم أو حتى إلحادھم أو عداوتھم 

vإنھم .  أن یؤمن بك الأعداء كما نحن؟"لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على الأرض": ماذا تعني.  الكنیسة ھي السماء وأعداؤھا ھم الأرض

   !الأرض لھذا ھم ضدّنا، فإن صاروا سماءً یصیرون معنا

  القدّیس أغسطینوس 

vأي -كما تتم مشیئة االله في السماء ...  یلزمنا أن نسأل من أجل الذین لا یزالون أرضًا ولم یبدأوا بعد لیكونوا سماءً لكي تتم مشیئة االله حتى في ھؤلاء 

 ھل تتم على الأرض، أي في الذین لم یؤمنوا بعد، ھؤلاء الذین لا یزالوا أرضًا بسبب میلادھم الأول منھا، فیولدون -  إذ صرنا سماءً بإیماننا فینا نحن

  . من الماء والروح ویبدأون أن یكونوا سماءً



  القدّیس كبریانوس

  خبزنا الیومي . ھـ

 أجل الأمور السماویّة في الطلبات السابقة یطالبنا أن نسألھ حتى عن احتیاجاتنا الجسدیّة أنھ بعد الصلاة منالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى 

  . وضروریات الحیاة بسبب ضعف طبیعتنا، فنطلب من أجل خبزنا الیومي، أي خبز یوم واحد فقط ولا نطلب من أجل الغد

جسد الرب ودمھ الذي في أیّامھ كان یقدّم یومیًا، : تناول من الأسرار المقدّسةھذا التفسیر مضیفًا إلیھ تفسیر الخبز الیومي بالالقدّیس أغسطینوس قبل 

وإن كان البعض یعترض على ذلك، لأنھم لا یشتركون فیھ كل یوم، أو حتى الذین یشتركون فیھ یومیًا فإنھم یصلّون بھذه الصلاة حتى بعد التناول، 

. نھ الغذاء الروحي خلال تنفیذ الوصیّة الإلھیّة، لكي تشبع النفس وتتغذى لمواجھة الشھوات الزمنیّةفكیف یطلبون منھ ما قد نالوه؟ كما یفھمھ القدّیس بكو

، أي مادمنا في الحیاة الحاضرة، لأننا في الحیاة الأخرى لا نحتاج أن نطلب طعامًا بل نلتقي بالسیّد "الیوم"إننا نطلب ھذا الغذاء مادام الوقت یُدعى 

  . تعش بھالمسیح طعامنا الذي نن

  . القوت الیومي، والإفخارستیا، وكلمة االله: في اختصار یُشیر ھذا الخبز إلى

  القوت الیومي: أولاً

v ستعطنا مجدًا أبدیًا إذ تھبنا ذاتك . لقد وعدت بالملكوت فلا تحجم عنّا وسیلة الحیاة. ، اعطنا الأمور الزمنیّة)الطلبات السابقة( ھب لنا الأمور الأبدیّة

القوت الضروري للجسد والمئونة الروحیّة : بلا شك ھذه الطلبة تُفھم عن الخبز الیومي من ناحیتین... ، اعطنا على الأرض المئونة الزمنیّةفیما بعد

  . لكلنقصد ا) الخبز(توجد مئونة لازمة للجسد لحفظ حیاتنا الیومیّة، بدونھا لا نقدر أن نعیش وھي الطعام والملبس، لكن بذكر الجزء . الضروریّة

  القدّیس أغسطینوس

  سرّ الإفخارستیا: ثانیًا

v) في حدیثھ مع طالبي العماد (  

 لكي نسلك "خبزنا الیومي أعطنا الیوم"إن كنتم تفھمون ھذا الخبز أنھ ما ینالھ المؤمنون، وما تنالونھ أنتم بعد العماد، فإنھ من المھم أن نسأل ونطلب 

  . دعنا نعیش صالحین حتى لا نُحرم من مذبحك... أعطنا جسدك، طعامنا الیومي... سبحیاة معیّنة فلا نُحرم من الھیكل المقدّ

  القدّیس أغسطینوس

vإذ ھو أب لكل من یفھم ویؤمن، ھكذا ندعو المسیح خبزنا، لأنھ خبز لكل " أبانا"وكما نقول .  المسیح ھو خبز الحیاة بالنسبة لنا ولا یخصّ كل البشر

نطلب أن یعطینا ھذا الخبز كل یوم، فنحن الذین في المسیح ونتناول یومیًا الإفخارستیا كطعام خلاصنا، لا نودّ أبدًا أن نُمنع ونحن . الذین یتّحدون بجسده

أنا ھو الخبز الحيّ الذي نزل من ": من الشركة بسبب قھر زلّة عرضیّة تحرمنا من خبز السماء، وتفصلنا عن جسد المسیح، لقد سبق فنادى وحذّر

لذلك نطلب أن )... ٥١: ٦یو " (ن أكل أحد من ھذا الخبز یحیا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي ھو جسدي الذي أبذلھ من أجل حیاة العالمالسماء، إ

  .  یعطي لنا كل یوم، حتى أننا نحن الذین نسكن في المسیح ونحیا فیھ لا نُحرم منھ- أي المسیح - خبزنا 

  القدّیس كبریانوس

   وحكمتھ كلمة االله: ثالثًا

vلیس حسنًا أن : " ھل لأن الأبرار والأشرار یأخذون خبزًا من االله تفتكرون أنھ لا یوجد خبز آخر یطلبھ البنون، ھذا الذي یقول عنھ الرب في الإنجیل

ي؟ لأنھ ضروري كالخبز ؟ بالتأكید یوجد خبز آخر، فما ھو ھذا الخبز؟ ولماذا دُعي بالخبز الیوم)٢٦: ١٥مت  ("یُؤخذ خبز البنین ویطرح للكلاب

  . ذلك ھو كلمة االله التي توزّع یومیًا... الآخر، بدونھ لا نستطیع أن نحیا



فمن یستأجر عاملاً یلتزم بتقدیم . إنھ الغذاء ولیس الأجرة. خبزنا یومي، تحیا بھ أرواحنا لا أجسادنا، إنھ لازم لنا نحن الذین لا نزال نعمل في الكرم

غذاؤنا الیومي في ھذه الحیاة ھو كلمة االله، التي توزّع على الدوام في الكنائس، أمّا أجرتنا التي . أمّا الأجرة فتُقدّم لھ لیُسرّْ بھاالغذاء لھ حتى لا یخور، 

  ... نأخذھا بعد العمل فھي التي تدعى بالحیاة الأبدیّة

التسابیح التي تترنمون بھا ھي . ومیًا في الكنیسة ھي خبز یوميما عالجتھ أمامكم الآن ھو خبز یومي، كذلك فصول الكتاب المقدّس التي تسمعونھا ی

  . لأن ھذه جمیعھا ضروریّة لنا أثناء رحلتنا. أیضًا خبز یومي

  القدّیس أغسطینوس

v ولكن أي . ق، ومن یقتات بھ یصیر أیضًا على مثال الخال)٢٧- ٢٦: ١تك ( الخبز الحقیقي ھو الذي یقوت الإنسان الحقیقي الذي خُلق على صورة االله

  ؟"الحق"وأي شيء یخص النفس العاقلة أكثر من ... ، وأي شيء أثمن لذھنھ من حكمة االله؟"الكلمة"شيء یُنعش النفس إلا 

v لكي لا تمرض نفوسنا بسبب عدم وجود قوت لھا، ولكي لا تموت بسبب وجود مجاعة في كلمة الرب فلنسأل الآب الخبز الحيّ كخبز یومي، مطیعین 

  . معلّم، وواضعین إیماننا فیھ، سالكین بأكثر حكمةمخلّصنا ك

  العلاّمة أوریجینوس

v عندما تنتھي ھذه الحیاة لا نطلب الخبز الذي نجوع إلیھ، ولا نأخذ من الأسرار المقدّسة من على المذبح، إذ نكون ھناك مع المسیح الذي نأخذ جسده 

ن، ولا نقرأ الكتاب المقدّس إذ نُعاین كلمة االله نفسھ، الذي بھ كان كل شيء وبھ یتغذّى الملائكة ھنا، ولا تحتاجون إلى من یحدّثكم عما أنطق بھ معكم الآ

إنھم یشربون من الكلمة الوحید، مملوئین من ذلك الذي بھ ینفجرون في التسبیح ... ویستنیرون ویصیرون حكماء، دون حاجة إلى المناقشات المستمرّة

  ).٤: ٨٤مز  ("وبى للساكنین في بیتك أبدًا یسبّحونكط": بلا انقطاع، إذ یقول المزمور

  القدّیس أغسطینوس

 بمعنى آخر، أن الخبز الذي ستھبھ لنا في "خبزنا الذي للغد أعطنا الیوم": الإنجیل العبري حسب متّى یُقرأ ھكذا[إن : القدّیس جیرومھذا ویقول 

بینما یرى ". جوھر"أي " ousia"مأخوذة عن ) epiouios(شرحھ الصلاة الربّانیّة أن كلمة في العلاّمة أوریجینوس ویذكر .] ملكوتك اِمنحھ إیّانا الیوم

بأن الكلمة " القاموس الیوناني للعھد الجدید: "وبنفس الفكر یذكر جیمس سترونج في كتابھ". الغد"والتي تعني " epienai"البعض أنھا مشتقّة عن 

  . أساسي، جوھري، ضروري، یومي، الغد: ، وأنھا معناھا"eimi"أو " epi"أو " epiousa"مشتقّة إمّا عن 

  واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أیضًا للمذنبین إلینا . و

 ھذه القدّیس جیروملذلك استخدم . إنھا طلبة یومیّة، بل یقدّمھا المؤمن في صلاة السواعي أي في كل ساعة، وكأنھ یدرك أنھ محتاج إلى مغفرة مستمرّة

بأن ھذه الصلاة یمارسھا المؤمنون لا : [القدّیسیقول .  القائلین بأن الإنسان لا یخطئ بعد المعمودیّةJovinianusلى أتباع جوفنیان العبارة للرد ع

  .] الموعوظون، ھؤلاء الذین یطلبون المغفرة كل یوم

  . قلبٍ مُصرٍ على القسوة ضدّ أخیھإذ فتح لنا السیّد باب المغفرة خلال دمھ المقدّس، فإن ھذه العطیّة المجّانیّة لا تقدّم ل

vمن لا یغفر من قلبھ لأخیھ الذي أساء إلیھ لا یجلب لنفسھ بھذه الصلاة غفرانًا بل دینونة  .  

  الأب اسحق

v"  واغفر لنا ما علیناour debts ..."ھل أنتم . لإیجابوھل أنتم أیضًا مدینون بالخطایا؟ أجیب با: لكن ربّما تقولون. إننا مدینون بالخطایا لا بالمال

ولا تخطئوا فإنّني لا أصنع خطأ، ومع ذلك فإنّني ) أي إدانة الأساقفة(أبعدوا ھذا عنكم ! ما ھذا یا ربي؟! أیھا الأساقفة مدینون؟ نعم نحن أیضًا مدینون

  ). ٨: ١ یو ١ ("إن قلنا أنھ لیس لنا خطیّة نُضلّ أنفسنا ولیس الحق فینا". أقول الحق أني مدین



  ... ا سرّ المعمودیّة، ومع ذلك فنحن مدینون، لیس لأن المعمودیّة لم تغفر خطیّة معیّنة بل لأننا نفعل في حیاتنا ما نحتاج إلى مغفرتھ كل یومإننا نلن

 الذي صعد إلى الھیكل خیر لھ أن یتمثل بالعشّار ولا یتكبّر كالفرّیسي. إنھ متكبّر لا یستطیع أن یتبرّر! أي إنسان یعیش ھنا ولا یحتاج إلى ھذه الصلاة؟

  . فقد عرف أین یصعد) ١٣: ١٨لو " (اللھم ارحمني أنا الخاطي": متباھیًا باستحقاقھ، خافیًا جراحاتھ، أمّا الذي قال

قادة یصلّون من أجل فإن كان ال. فقد علّم الرب یسوع تلامیذه الذین ھم رسلھ الأوّلین العظماء، قادة قطیعنا، أن یصلّوا بھذه الطلبة... انظروا أیھا الإخوة

  !... غفران خطایاھم، كم بالأكثر ینبغي علینا نحن الحملان

لنتجنّب كل الآثام التي ). سّر الإفخارستیا(الصلاة مع الإحسان یرفعان الخطایا، بشرط ألا نرتكب تلك الخطایا التي بسببھا نُحرم من الخبز الیومي 

  ... تستحق تأدیبات قاسیة

vاغفروا من قلوبكم التي ... اغفروا یغفر لكم، فإن لم نغفر نبقى في خطایانا ضدّ أنفسنا ولیس ضدّه: الرب إلھنا یقول! ا وبین االله إنھ عھد ومیثاق بینن

  . یغفرھا بفمھ من أجل البشر، ویحتفظ بھا في قلبھ إذ لا یخاف من عینيّ االله. یراھا االله، إذ أحیانًا یغفر الإنسان بفمھ لكنّھ یحتفظ بھا في قلبھ

  القدّیس أغسطینوس

v بعد طلب الطعام نسأل الصفح عن الخطیّة، لأن من یقوتھ االله یلزم أن یحیا في االله، فلا یكون رجاؤه بالحیاة الحاضرة الزمنیّة فحسب وإنما بالأبدیّة 

: ١٨مت " (كل ذلك الدین تركتھ لك لأنك طلبت إليّ: "، حسب قولھ في إنجیلھ"دیونًا"أیضًا، التي نأتي إلیھا متى غُفرت الخطیّة، ھذه التي دعاھا السیّد 

٣٢ .(  

إنھ من الضروري واللائق والنافع لنا أن یذكرنا الرب بأنّنا خطاة، إذ یلزمنا سؤال الصفح عن خطایانا، فبالتماسنا الصفح عنھا من االله نتذكّر حالة 

ھكذا . فیھلك بكبریائھ إلى النھایة، لذلك نتعلّم من ھذه الطلبة أننا نخطئ كل یومالخطیّة التي علیھا ضمائرنا، ولئلا یتعجرف أحد ویظن في نفسھ أنھ بار 

أمین وعادل حتى یغفر لنا ) فالرب(إن قلنا أنھ لیس لنا خطیّة نُضلّ أنفسنا، ولیس الحق فینا، إن اعترفنا بخطایانا ": یحذّرنا الرسول یوحنا في رسالتھ

  ). ٩-٨: ١ یو ١" (خطایانا

  نوسالقدّیس كبریا

  لا تدخلنا في تجربة، لكن نجّنا من الشرّیر. ز

حقًا إن . ھنا یطلب المؤمن من السیّد ألا یدخل تحت ثقل التجربة خلال ضعفھ البشري، ومن ناحیة أخرى یسألھ أن ینجّیھ من العدوّ الشرّیر، أي الشیطان

وع ضدّ الخطیّة والشیطان، لكنّھ لا یندفع نحو التجربة، ولا یشتھیھا، بل في المؤمن یدرك إمكانیّات االله أبیھ العاملة فیھ للغلبة والنصرة بالمسیح یس

  . تواضع یطلب أن یسنده داخلیًا حتى لا ینھار ویسنده من الخارج فینقذه من الشیطان الشرّیر

نصرتھا باالله أكثر مجدًا، وھزیمة الشیطان أكثر االله لا یرید النفس المتشامخة التي في تھوّر لا تحتاط من التجربة، إنّما یرید النفس المتواضعة، فیكون 

  . تأكیدًا

vإبراھیم جُرِّب، ویوسف جُرِّب، .  أیوب جُرِّب، لكنّھ لم یدخل في تجربة، إذ لم ینطق ضدّ االله بأي تجدیف، ولا استسلم لفمٍ شریرٍ كرغبة الشرّیر نفسھ

  . رِّبلكن لم یدخل أحدھما في تجربة، لأنھما لم یستسلما لیُرضیا المج

  الأب إسحق

vلا یقل أحد إذا جُرِّب إني أجرَّب من قبل االله، لأن االله غیر مُجرِّب بالشرور وھو لا : " من یُغلب من التجربة یرتكب الخطیّة، لھذا یقول یعقوب الرسول

فإذ ). ١٥-١٣: ١یع  ("طیّة إذا كملت تنتج موتًاثم الشھوة إذا حبلت تلد خطیّة، والخ. ولكن كل واحد یجرَّب إذا انجذب وانخدع من شھوتھ. یجرِّب أحدًا

  ... لا تنجذبون إلى شھوتكم لا تقبلونھا



. االله لا یجرِّب أحدًا بالتجارب التي تخدعنا وتضلّنا، ولكن بدون شك في أعماق عدلھ یتخلّى عن البعض، فیجد المجرِّب فرصتھ، لأنھ لا یجد فیھا مقاومة

إنھ یعلّمنا أن ! ماذا یعلّمنا الرسول یعقوب...  لكي لا یتخلّى االله عنّا"لا تدخلنا في تجربة"لھذا نقول . رِّب نفسھ كمالك لھموإذ یتخلّى االله عنھم یتقدّم المج

  ... نحارب شھواتنا

لشیطان أم خادمھ؟ إن  لأنھ ما ھو سلطان المجرِّب الخارجي علیكم، سواء أكان ا!انتصروا على أنفسكم، فتغلبوا العالم كلھ! لا یخیفكم أي عدوّ خارجي

أمّا إن وُجد فیكم الطمع، فإنكم تحترقون عند إغرائكم ... وُضع أمامكم الأمل بالربح بقصد إغرائكم للخطیّة لا یجد فیكم الطمع، فلا یقدر أن یفعل بكم شیئًا

حاربوا شھواتكم . لكم تَغلبون الظلمة الخارجیةوإن وضع أمامكم نساء فائقات الجمال، فإن وُجد فیكم العفّة داخ... بالمكسب وتُصطادون بطعم فاسد

  . الداخلیّة فلا یقتنصكم بطُعم امرأة غریبة

  . فلتسیطروا على ما تلمسونھ داخلكم... إنكم لا تدركون عدوّكم، لكنكم تُدركون شھواتكم

  القدّیس أغسطینوس

v بذلك، لھذا یتحوّل خوفنا وتقوانا وطاعتنا إلى االله، إذ في تجاربنا لا  في ھذه الكلمات یظھر عجز الخصم عن فعل أي شيء ضدّنا ما لم یسمح لھ االله

 "جاء نبوخذنصر ملك بابل على أورشلیم وسباھا والرب سلّمھا لیده": ھذا ما یؤكّده الكتاب الإلھي إذ یقول. یصیبنا شيء لو لم یُعطَ سلطانًا من االله

  ). ١١: ٢٤ مل ٢راجع (

ألیس الرب الذي أخطأنا إلیھ، ولم یشاءوا أن ! من دفع یعقوب إلى السلب وإسرائیل إلى الناھبین؟": انا، كما قیلیعطي السلطان للشرّیر بسبب خطای

وأقام : "وعندما أخطأ سلیمان وترك وصایا الرب وطریقھ قیل). ٢٤: ٤٢إش !" (یسلكوا في طرقھ، ولم یسمعوا لشریعتھ، فسكب علیھ حموّ غضبھ؟

  ). ١٤: ١١ مل ١" (الرب خصمًا لسلیمان

ھوذا كل ما لھ في ": إمّا للعقوبة عندما نخطئ، أو للمجد عندما نتزكّى، كما نرى ذلك في أمر أیوب إذ یقول الرب: یعطي السلطان ضدّنا بأسلوبین

: ١٩یو " (قد أُعطیت من فوقلم یكن لك عليّ سلطان البتة لو لم تكن : "ویقول الرب في إنجیلھ أثناء آلامھ). ١٢: ١أي " (یدیك، وإنما إلیھ لا تمد یدك

١١ .(  

ونحن إذ نسأل ألا ندخل في تجربة إنّما نتذكّر ضعفنا، الذي لأجلھ نسأل لئلا یتّصف أحد بمھانة وفي كبریاء وعجرفة یظن في نفسھ أنھ شيء، ناسبًا 

اسھروا وصلّوا لئلا تدخلوا في تجربة، أمّا الروح  ":والقدرة على الاحتمال، مع أن الرب یعلّمنا التواضع، قائلاً) وسط الضیقة(لنفسھ مجد الاعتراف 

  ). ٣٨: ١٤مر " (فنشیط، وأما الجسد فضعیف

vإذ نطلب من االله حمایتنا من الشرّیر فیعطینا، فنقف في أمان وسلام ضدّ كل ما یصنعھ .  لا یبقى بعد شيء نطلبھ"نجّنا من الشرّیر":  عندما نقول

   من كان االله ھو حارسھ؟-  في ھذه الحیاة -شيء یُرھب فإنھ أي . الشیطان أو العالم ضدّنا

  القدّیس كبریانوس

  لأن لك المُلك والقوّة والمجد إلى الأبد، آمین . ح

نبغي أن ھذه التسبحة ی. ھذه الذكصولوجیّة التي ھي تسبحة ختامیّة للصلاة الربّانیّة، یترنّم بھا المؤمن بالفرح معلنًا أن الله المُلك والقوّة والمجد أبدیًا

الأنھار لتصفق ": وكأنھ یقول مع المرتّل. تلازمھا تسبحة عمل، فیُعلن المؤمن ملكوت االله وقوّتھ ومجده خلال سلوكھ الذي یتناغم مع الذكصولوجیّة

. أي خلال حیاتھم العملیّة، فإن القدّیسین كالأنھار لا یصفّقون بتسابیح صادرة عن الفم فحسب، وإنما تصدر أیضًا عن الأیادي، )٨: ٩٨مز  ("بالأیادي

 نتقبّل عمل الروح القدس الناري "لك القوّة"ومع قولنا .  بألسنتنا نقدّم قلبنا لكي یملك علیھ بالكامل، فلا یكون لغیره موضع فیھ"لك الملك"فمع قولنا 

الله في ابنھ، لیتلمّس أمجاد البنوّة، مدركًا میراثھ الأبدي  یدخل بھ الروح إلى الاتّحاد مع ا"لك المجد"ومع ترنُّمھ . المعلن بقوّة خلال تقدیسنا المستمر

  ! المجید



إن كان ضعفك متعدّد، لكن ثق أنھ یملك علیك من لھ القوّة لیتمّم فیك : [على ھذه العبارة أو الذكصولوجیّة الخالدة، قائلاًالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یُعلّق 

  .] خاطر التي تقترب إلیك، وإنما یقدر أن یجعلك ممجّدًا وشھیرًاإنھ لیس فقط یحرّرك من الم... كل شيء بسھولة

: القدّیس جیروم، وكأنھا تقول مع "بالمسیح یسوع ربّنا"وقد اعتادت الكنیسة أن تختم ھذه الصلاة الربّانیّة قبل الذكصولوجیّة التي بین أیدینا بالقول 

  . لال ابنك، موضع سروركإننا نصلّي إلیك خ.] تطلّع إلینا فترى ابنك ساكنًا فینا[

فإنھ إن غفرتم للناس زلاتھم یغفر لكم أیضًا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتھم لا یغفر لكم أبوكم : "یختم السیّد حدیثھ عن الصلاة بقولھ

   ].١٥-١٤" [أیضًا زلاّتكم

ؤكدًا أن الصفح عن خطایا الآخرین الموجّھة ضدّنا ھي مفتاح الاستجابة بعد عرضھ الصلاة الربّانیّة اختار السیّد ھذه العبارة وحدھا من الصلاة، م

  . لطلبات الصلاة الربّانیّة، فإن االله الذي یفتح أحضانھ للجمیع ویشتھي أن یعطي مجانًا بلا حساب لا یسمع لقلب مغلق نحو الإخوة، ولا یغفر لمن لا یغفر

إننا نبقى كأولاد االله لیس : [القدّیس یوحنا الذھبي الفمح یسوع أن ننعم بالتشبیھ باالله نفسھ، وكما یقول إنھ یوجّھنا إلى التزامنا العملي حتى نقدر بالمسی

لیس شيء یجعلنا شبھ االله مثل استعدادنا للصفح عن الأشرار وصانعي الإثم، ). مغفرة الخطایا للآخرین(فقط خلال النعمة وحدھا، وإنما أیضًا بأعمالنا 

  ).]٤٥: ٥مت (منا عندما تحدّث عن نفسھ أنھ یشرق شمسھ على الأشرار والصالحین وذلك كما سبق فعلَّ

لنأخذ في اعتبارنا اھتمام السیّد المسیح بالطلبة الخاصة بمغفرة خطایا الآخرین فوق كل الطلبات الأخرى، فھو یرید منّا أن [: القدّیس أغسطینوسیقول 

  .]فبھذه الطلبة وحدھا ندخل في میثاق مع االله. انكون رحماء، حتى نھرب من الشقاء بغفران خطایان

لذلك یقول ... لقد ربطنا ھذا القانون بشرط معیّن وتعھّد أننا نسأل التنازل عن الدّین الذي علینا إن كنّا نتنازل عن المدینین لنا[: القدّیس كبریانوسیقول 

 الذي صفح سیّده عن كل الدّین الذي علیھ إذ لم یرِد أن یغفر للعبد زمیلھ أُعید إلى العبد). ٢: ٧مت  ("بالكیل الذي بھ تكیلون یُكال لكم": في موضع آخر

بنفس الحكم الذي تحكم بھ على الغیر، فما تفعلھ . ھكذا لیس لك عذر في یوم الدین عندما یُحكم علیك... السجن ثانیة، ففقد الصفح الذي وھبھ إیّاه سیّده

  .]أنت یرتدّ إلیك

  ترتیب الطلبات 

لیتقدّس اسمك، (وجود تمییز واضح بین الطلبات الخاصة بالحیاة الأبدیّة التي نترجّاھا، والتي یبدأ تحقیقھا من الآن وھي القدّیس أغسطینوس  یرى

 لا تدخلنا خبزنا الیومي، اغفر لنا ذنوبنا،(، والطلبات التي تخص حیاتنا الحاضرة، وھي )لیأت ملكوتك، لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على الأرض

، ففي الحیاة الأبدیّة لا نحتاج إلى خبز یومي، ولا نطلب غفرانًا، حیث لا نعود نخطئ، ولا یوجد مجرِّب یحاربنا، ولا )في تجربة، نجّنا من الشرّیر

  . نطلب نجاة من العدوّ الشرّیر

قلوبنا إلى الحیاة السماویّة فتشتھیھا التمتّع بعربونھا ھھنا، أمّا الطلبات حقًا إن الصلاة الربّانیّة تمس حیاتنا الروحیّة، في طلباتنا الثلاث الأولى ترتفع 

  . الأربع الأخیرة وھي تمسّ حیاتنا الروحیّة لكنھا طلبات تنتھي بخروجنا من ھذا الجسد وانطلاقنا من ھذه الحیاة الزمنیّة

فینا، وحلول ملكوتھ داخلنا، وتكمیل مشیئتھ فینا، الأمور التي تتلألأ مجدًا في فنشتھي تقدیس اسمھ . في الطلبات الثلاث الأولى تلتصق نفوسنا باالله أبینا

. الأبدیّة، حیث تُعلن قداسة االله في كمال مجدھا فینا، ویتجلّى ملكوتھ في عروسھ المتّحدة بھ، وتتحقّق مشیئتھ في أبناء ملكوت بلا أدنى انحراف أو تھاون

ینا ندخل بطریق أو آخر في الحیاة الأخرویّة، وتتنھیّأ نفوسنا للمجد الأبدي، وننطلق إلى ما وراء الزمن ننعم حقًا إنھ بقدر ما تتحقّق ھذه الطلبات ف

  . بملكوتھ

 أما الطلبات الأربع فھي بحق إعداد لنا لھذه الحیاة الأخرویّة، فنطلب الغذاء الروحي الذي یسندنا من یوم إلى یوم حتى نلتقي بالسیّد المسیح نفسھ، خبزنا

الحقیقي وجھًا لوجھ، إنھ غذاء روحي ثمین لكنّھ مؤقت، ونطلب المغفرة كل یوم، مادمنا في الجسد ھنا نتعرّض للضعفات المستمرّة، فنغفر لإخوتنا، 

الشرّیر حیث نوجد وننعم نحن بالمغفرة في استحقاقات الدم الكریم، ونسأل بغیر انقطاع أن یحفظنا الرب من الدخول في التجربة، وأن ینقذنا من العدوّ 

ھنا في حالة حرب مستمرّة مع عدوّ الخیر، أمّا في الأبدیّة فلیس من یسيء إلینا لنغفر لھ، ولا من خطایا نرتكبھا فنطلب مغفرة، ولا من تجارب تحیط 

  . بنا، أو عدوّ یُسمح لھ بمصارعتنا



  الصوم . ٤

فقد .  الجماعي أو الخاص، فإن العیب لیس في النظام، وإنما في روح ممارستھم لھلم یتعرّض السیّد المسیح لنظام الصوم عند الیھود، سواء الصوم

وكان یوما الاثنین . اعتاد الیھود أن یصوموا یوميّ الاثنین والخمیس كل أسبوع بخلاف الأصوام السنویّة العامة، والأصوام الخاصة عند حلول ضیقة

: لھذا یقول السید. اب غیر منسّقة وشعر غیر مدھون لیظھروا صائمین أمام الناس وینالوا مجدًاوالخمیس ھما یومي السوق بأورشلیم، فیظھر البعض بثی

الحق أقول لكم أنھم قد استوفوا أجرھم، وأما أنت . ومتى صمتم فلا تكونوا عابسین كالمرائین، فإنھم یغیّرون وجوھھم لكي یظھروا للناس صائمین"

"  لا تظھر للناس صائمًا، بل لأبیك الذي في الخفاء، فأبوك الذي یرى في الخفاء یجازیك علانیّةفمتى صمت، فادھن رأسك، واغسل وجھك، لكي

]١٨-١٦ .[  

غایة الصوم ھو نقاوة القلب، أو معاینة االله كأب یتقبّل حبّنا، لھذا یبذل عدوّ الخیر جھده أن یفسد ھذا العمل خلال تسلّل حب الظھور والرغبة في مدیح 

حرف بالقلب بعیدًا عن االله، ویصیر الصوم عملاً شكلیا بلا روح، إننا لا نصوم من أجل الصوم في ذاتھ، ولا لأجل الحرمان، إنّما لأجل الناس إلینا، فین

  . ضبط النفس وانطلاق القلب إلى الحیاة السماویّة

vالاستعباد لھ لا نقرأ قط أن أحدًا سیُلام من أجل تناولھ الطعام، إنّما یُدان من أجل ارتباطھ بھ أو  .  

  الأب ثیوناس

v وھذه تكون أكثر )كالصوم( حب الظھور لا یكون فقط في التغالي والتفخیم في الأمور الجسدیّة، بل ویكمن أیضًا في الأمور الوضیعة المحزنة ،

  . خطورة، لأنھا تخدع الإنسان تحت اسم خدمة االله

vعند الصوم، لذلك فلنفھم الوصیّة على أنھا غسل لوجھنا ودھن لرأسنا الخاص بالإنسان  نحن نغسل وجوھنا یومیًا، لكننا لا نُلزَم بدھن الرأس 

  ...الداخلي

فعلى الإنسان أن یبتھج داخلیًا في عقلھ بدھن رأسھ الفائقة السموّ في الروح والتي تحكم . فدھن الرأس یشیر إلى الفرح، وغسل الوجھ یشیر إلى النقاوة

  ...  یتحقّق للإنسان الذي لا یطلب فرحًا خارجیًا نابعًا عن مدیح الناسوتدبّر كل أجزاء الجسم، وھذا

  .یكون الفرح داخلیا أثناء الصوم بابتعاده عن مسرّات العالم وبخضوعھ للمسیح

 بل یكون ثابتًا وقویا ،)الحزن(وھكذا أیضًا فلیغسل وجھھ، أي ینقي قلبھ الذي یعاین االله، فلا یعود یوجد حجاب حاجز بسبب الضعف الناتج عن الضیق 

  .وقویُّا لنقاوتھ التي لا غش فیھا

ناظرین مجد الرب بوجھ مكشوف كما في مرآة، فتغیّر : "، فتُغسل وجوھنا)١٦: ١إش " (اغتسلوا تنقّوا، اعزلوا شرّ أفعالكم من أمام عینيّ: "یقول الرب

  ).١٨: ٣ كو ٢" (إلى تلك الصورة عینھا

  القدیس أغسطینوس 

vة لنا من الصوم إلى اجتزناه سدى بدون تأمّل لا فائد!  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v كان یرفعھم ویجذب عقولھم إلى فوق بإعلان عظمة الصوم، فیدفعھم إلى التھلیل ) التعلّق بالجسدیّات( إشعیاء النبي وھو یقیمھم من ھذه الھُوّة

أمِثْل ھذا یكون صوم اَختاره، یومًا یذلّل الإنسان فیھ نفسھ، یحني كالأسلة :: "م قائلاًالروحاني، ویطرد من أرواحھم الحزن والكآبة، وھو یصیح فیھ

  ). ٩-٥: ٥٨إش !..." (رأسھ ویفرش تحتھ مسحًا ورمادًا؟



 ].١٧ع  ["فمتى صمت فادھن رأسك واغسل وجھك وأمّا أنت": لذلك بینما كان ربّنا یُعلن بھاء الصوم وسروره، كان یأمر أیضًا بصوت واضح قائلاً

ربّنا نفسھ یأمر أن نغتسل ونتطھّر بامتناعنا عن الشرّ، ومن جھة ... فكان یشیر إلى بریق الروح وطھارتھا عن طریق الأعضاء الرئیسیّة في الجسم

  !أخرى أن نتزیّن ونضيء بممارستنا الخیر الذي تنیره النعمة الروحیّة

  القدّیس ساویرس الأنطاكي

  العبادة السماویّة . ٥

 أن قدّم لنا السیّد المسیح الجوانب الثلاثة للعبادة المسیحیّة أراد توضیح غایتھا، ألا وھي رفع القلب النقي إلى السماء، لیرى االله ویحیا في أحضانھ، بعد

: د حیویّتھ وحریّتھ، إذ یقول السیدالتي تفقد القلب المتعبّ" محبّة المال"وحب الظھور، وإنما أیضًا خلال " الأنا"محذّرًا إیّانا لیس فقط من تحطیمھا خلال 

لا تكنزوا لكم كنوزًا على الأرض حیث یفسد السوس والصدأ، وحیث ینقب السارقون ویسرقون، بلا اكنزوا لكم كنوزًا في السماء حیث لا یفسد "

  . ]٢٠-١٩" [سوس ولا صدأ، وحیث لا ینقب سارقون ولا یسرقون

كون كمن جمع كنوزه على الأرض، سواء في شكل ثیاب فاخرة یفسدھا السوس، أو معادن تتعرّض للصدأ، أو من یتعبّد الله بقصد المجد الزمني الباطل ی

ھكذا یرفع قلوبنا إلى السماء لننطلق بعبادتنا إلى حضن الآب السماوي، یتقبّلھا في ابنھ كسرّ فرح لھ وتقدِمة سرور، . أمور أخرى تكون مطمعًا للصوص

  ! أو لصوص ولا أن یلحقھا صدألا یقدر أن یقترب إلیھا سوس

إن كان القلب على الأرض، أي إن كان الإنسان في سلوكھ یرغب في نفع أرضي، فكیف یمكنھ أن یتنقّى، مادام یتمرّغ في [: القدّیس أغسطینوسیقول 

متزاجھا بالفضّة النقیّة، وفكرنا یتلوّث باشتھائھ فالأشیاء تتلوّث با. الأرض؟ أمّا إذا كان القلب في السماء فسیكون نقیًا، لأن كل ما في السماء فھو نقي

  .]الأمور الأرضیّة رغم نقاوة الأرض وجمال تنسیقھا في ذاتھ

  : ، قائلاً"لا تكنزوا لكم كنوزًا على الأرض": على حدیث السیّدالقدّیس أغسطینوس یُعلّق أیضًا 

vھوذا مؤسّس العالم یخبركم باقتراب دمار ! ریعًا قبل أن تنشغلوا بالنحیب علیھ؟ لو أخبركم مھندس معماري أن منزلكم یسقط حالاً، أفلا تتحرّكون س

  !...استمعوا إلى مشورتھ)... ٣٥: ٢٤مت " (السماء والأرض تزولان: "اسمعوا إلى صوت نبوّتھ!... العالم، أفلا تصدّقوه؟

لا تبقوا ! اعطوا الفقراء فیكون لكم كنز في السماء...  ما قدّمتموه أمامكماالله الذي أعطاكم المشورة لن یخدعكم، فإنكم لن تخسروا ما تتركونھ، بل تجدوا

  ...إن مشورتي ھي لحفظ كنوزكم ولیس لفقدانھا. أرسلوا أمتعتكم إلى السماء. بلا كنز، بل امتلكوا في السماء بلا ھّم ما تقتنونھ على الأرض بقلق

فالعدو یستطیع أن ینقب منازلنا، لكنّھ ھل یقدر أن یكسر باب السماء؟إنھ یقتل الحارس . ضینبغي علینا أن نضع في السماء ما نخسره الآن على الأر

  ...ھنا، لكن ھل یستطیع أن یقتل االله حافظھا؟

تعالوا یا ": ھل نسیتم القول... إذن فلتعطوھم ما لدیكم فإنھم یحملونھا إلى السماء. الفقراء لیسوا إلا حمّالین ینقلون أمتعتنا من الأرض إلى السماء

  ). ٤٠-٣٤: ٢٥مت " (وكل ما فعلتم بأحد إخوتي ھؤلاء الأصاغر فبي فعلتم... لأني جعت فأطعمتموني... مباركي أبي رثوا الملكوت

  القدّیس أغسطینوس

فالصدقة الحقیقیة . ة المملوءة حبًاومقیمًا حراسًا علیھا، ألا وھي أعمال الرحم" المجد الباطل"بھذه الوصیّة یرفع الرب عبادتنا للسماء، محذّرًا إیّانا من 

  . بمعناھا الواسع والتي تضم العطاء المادي والمعنوي، ترفع القلب بعیدًا عن الزمنیّات المعنویّة والمادیّة، وتحوّل أرصدتھ في السماء

  :  تدریجیّة ھكذا السیّد المسیح یحدّثنا عن الحب والرحمة في دستوره الإلھي بطریقةالقدّیس یوحنا الذھبي الفم أنویرى 

  . قدّم لنا الرحمة كمبدأ عام نلتزم بھ: أولاً

  ). ٢٦ـ ٢٣: ٥(طالبنا بمصالحتنا لخصمنا، فلا حاجة للدخول مع أحد في منازعات، وإنما الرحمة تغلب : ثانیًا



  . م معھ رداءنا حتى نربح الخصم بحبّناارتفع بنا إلى ما فوق القانون، فبالحب لیس فقط نترك ثوبنا لمن لیس لھ الحق فیھ، وإنما نقدّ: ثالثًا

سألنا ألا نكنز على الأرض، فلا نقدّم أعمال الرحمة للخصم والمضایقین لنا فحسب، حتى لا ندخل معھم في نزاعات بل نكسبھم بالمحبّة، فتكون : رابعًا

  . اءطبیعتنا ھي العطاء بسخاء، كطبیعة داخلیّة تنبع عن حنین مستمر لنقل ممتلكاتنا إلى السم

إذ یقدّم لنا السیّد ھذا التوجیھ یُعلن جانبھ الإیجابي ألا وھو أنھ بالعطاء نحوّل كنزنا إلى فوق في السماء، كما یوضّح جانبھ السلبي مھدّدًا أن ما نتركھ ھنا 

دّمت الصدقة تُحفظ لك بل ھدّد بأنك إن لم تعطِ أنھ یجتذبھم، إذ لم یقل فقط إن ق[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول . یفسد بطریق أو آخر فنفقده إلى الأبد

وإن ھربت من ھذه الشرور لن تھرب من عبودیّة قلبك لھ فیتسمّر بالكامل أسفل، لأنھ حیث یكون . إنّما تجمعھ للسوس والصدأ واللصوص. غناك الخ

  .]إذن فلنُقِم المخازن في السماء. كنزك ھناك یكون قلبك أیضًا

  البصیرة الداخلیّة . ٦

تحدّث عن القلب الذي یلتصق بالكنز ویجري وراءه، مطالبًا إیّانا أن یكون مسیحنا ھو كنزنا عِوض الكنز یحطّمھ السوس والصدأ واللصوص، فیكون 

ن الداخلیّة إلا القلب ما ھي ھذه العی. التي تجعل الجسد كلّھ نیّرًا" العین البسیطة"قلبنا على الدوام مرفوعًا إلى فوق حیث المسیح جالس، لھذا یحدّثنا عن 

  . الذي وحده یقدر أن یرى أسرار الكنز السماوي، فیجذب نحو السماویات، ولا یتذبّذب بین النور الأبدي ومحبّة الفانیات

  سراج الجسد ھو العین، "

  فإن كانت عینك بسیطة فجسدك كلّھ یكون نیّرًا، 

  وإن كانت عینك شرّیرة فجسدك كلّھ یكون مظلمًا، 

  ] ٢٣- ٢٢" [!لنور الذي فیك ظلامًا، فالظلام كم یكون؟فإن كان ا

العین ھي مرشد الجسد كلّھ لینطلق إلى ھنا أو ھناك، فإن ارتفعت نحو السماء انطلق الإنسان كلّھ بعبادتھ وسلوكھ كما بأحاسیسھ ومشاعره نحو 

یسیّین أو حب الغنى الزمني، لا یمكن للإنسان مھما قدّم من عبادات السماویات، أمّا إن اِنحنت نحو الأرض لتصیر أسیرة حب المجد الباطل أو ریاء الفرّ

العین بالقائد الذي إن سقط أسیرًا ماذا ینتفع الجند بالذھب؟ وربّان السفینة الذي إن بدأ یغرق ماذا القدّیس یوحنا الذھبي الفم یشبّھ . أن یرتفع إلى فوق

ا كثیرون قد جمعوا ذھب الصداقة والصلاة والصوم وظنّوا أن سفینتھم مشحونة بالأعمال الصالحة، حقً! تنتفع السفینة بالخیرات الكثیرة التي تملأھا؟

العین البسیطة القدّیس أغسطینوس لھذا یفسر ! ولكن بسبب فساد قلبھم وظلمة بصیرتھم الداخلیّة یبقون بعیدًا عن المیناء الآمن وتغرق بكل ما تحملھ

نفھم من ھذه العبارة أن جمیع أفعالنا تكون نقیّة ومرضیة في نظر االله إن صنعناھا بقلب بسیط، أي : [ل تصرفاتنا، إذ یقولبنیّة القلب الداخلي التي تقود ك

 إن جمیع أفعالنا تكون نقیّة ومرضیّة في نظر االله إن صنعناھا بقلب بسیط، أي إن كان ھدفنا فیھا سماویًا، متطلّعین إلى تلك الغایة التي ھي المحبّة، لأن

، فإن كانت نیّتنا نقیّة وسلیمة، أي "النیّة التي نصنع بھا أفعالنا"ھنا على أنھا " العین"من ثم فلنفھم ). ١٠: ١٣رو ( "المحبّة ھي تكمیل الناموس"

عمالنا القبیحة، دعاھا ، لأنھ عندما حدّثنا الرسول عن بعض أ"جسدك كلّھ"ناظرین إلى السماویات، فستكون جمیع أعمالنا صالحة، ھذه التي لقّبھا الرب 

  .]، وما على شاكلة ذلك)٥: ٣كو  ("الطمع... فأمیتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا النجاسة: "، إذ علّمنا أن نصلبھا قائلاً)أعضاء لنا(أیضًا 

لأعمال، وترى كل شيء وتراقب ما لأنھا ھي التي تمیّز كل الأفكار وا[أن العین البسیطة تُشیر إلى روح التمییز أو الحكمة، موسى  الأبویرى 

فإنھا تجعل ) في العبادة(فإن كانت عین الإنسان شرّیرة، أي غیر محصّنة بصوت الحكمة والمعرفة، مخدوعة ببعض الأخطاء والعجرفة . سیحدّث

فإن كان النور الذي فیك ظلامًا فالظلام : "جسدنا كلّھ مظلمًا، أي یظلم كل نظرنا العقلي، وتصیر أعمالنا في ظلام الرذیلة ودجى الإضرابات، إذ یقول

في القلب خاطئًا، أي متى كان القلب مملوء جھالة، تكون أفكارنا " الحكم في الأمور"فلا یستطیع أحد أن یشك في أنھ متى كان  ].٢٣[" كم یكون؟

  .]  في ظلام الخطیّة العُظمى- التي ھي ثمرة التمییز والتأمّل -وأعمالنا 

 إنّما ھي التي لا تنظر في اتّجاھیّن، ولا یكون لھا أھداف متضاربة بل لھا اتّجاه العین البسیطة، فإن "المُركّب أو المُعقّد"و عكس ھ" البسیط"إن كان 

معروفة لقد أعطانا ربّنا مبدأ سھلاً في بشارتھ ألا وھو الإیمان الحق البسیط، فالبساطة لیست ھي ال[: مار فیلوكسینوسوكما یقول ... واحد وھدف واحد

  .]في العالم بالبلادة والخرافة بل ھي فكر واحد بسیط فرید



  العبادة ومحبّة المال . ٧

إن كان غایة العبادة ھي الالتقاء مع االله أبینا السماوي لنحیا معھ في ابنھ إلى الأبد، فإنھ یسألنا أن نحیا بالعین البسیطة التي لا تعرج بین السماء 

الذي تنحني لھ قلوب الكثیرین متعبّدة لھ عِوض االله نفسھ، " حب المال"أمّا العدوّ الأول للبساطة فھو . ع القلب إلى السماءوالأرض، فیرتفع الجسد كلّھ م

إنھ یقف منافسًا الله نفسھ یملك على القلب ویأسره، وھنا یجب التأكید أننا لا . ویجري الكثیرون نحوه كعروسٍ تلتصق بعریسھا عِوض العریس السماوي

  ". حب المال"ث عن المال في ذاتھ وإنما نتحدّ

  لا یقدر أحد أن یخدم سیّدین، "

  لأنھ إمّا أن یبغض الواحد ویحب الآخر،

  أو یلازم الواحد ویحتقر الآخر، 

  ]. ٢٤" [لا تقدرون أن تخدموا االله والمال

 في الأصل تُشیر إلى ما یعتزّ بھ الإنسان من مال ومقتنیات، كلمة عبریّة تُشیر إلى المقتنیات المادیّة بشكل عام، وكانت" Mammon"كلمة المال ھنا 

  . لكنھا تطوّرت لتعني المال كإلھ یُستعبد لھ الإنسان

vلیس عن كرامة ھذه السیدة، ) ١٩: ٣في (ھكذا أیضًا تُدعى البطن إلھًا .  یُسمى حب المال سیدًا لیس بطبیعتھ الخاصة بھ، وإنما بسبب بؤس المنحنین لھ

  . ب بؤس المستعبدین لھاوإنما بسب

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

v من یخدم المال یخضع للشیطان القاسي المھلك، فإذ یرتبك بشھوتھ للمال یخضع للشیطان ویلازمھ رغم عدم محبّتھ لھ، لأنھ من منّا یحب الشیطان؟ 

  . أنھ یخضع لعبودیتھ القاسیة بسبب محبتھ للخادمة ویكون بذلك یشبھ إنسانًا أحب خادمة لدى شخص عظیم، فرغم عدم محبتھ لسیدھا إلا 

  القدّیس أغسطینوس 

المال لیس في ذاتھ إلھًا، ولا ھو شرّ نتجنّبھ، إنّما یصیر ھكذا حینما یسحب القلب إلى الاھتمام بھ والاتكال علیھ، فیفقده سلامھ ویدخل بھ إلى ظلمة القلق؛ 

عِوض الاھتمام بالحیاة ذاتھا ینشغل بالأكل والشرب، وعِوض الاھتمام بالجسد كعطیّة مقدّسة وأعضاء . ھایفقده النظرة العمیقة للحیاة لیرتبك بشكلیّات

یقول . نفسھ وجسده، لیرتبك بأمور تافھة باطلة وزائلة: ھكذا بالمحبّة المال تحصر الإنسان خارج حیاتھ الحقیقیة. تعمل لخدمة القدّوس یھتم بالملبس

والجسد أفضل من ! ألیست الحیاة أفضل من الطعام؟.  تھتمّوا لحیاتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسونلذلك أقول لكم لا: "السید

لا یقف الضرر عند الغنى ذاتھ، وإنما یبلغ الجرح إلى الأجزاء الحیویّة الذي فیھ تفقدون : [ھكذاالقدّیس یوحنا الذھبي الفم  ویُعلّق ].٢٥ ["!اللباس؟

بل الأكل والشرب (فبالرغم من أننا لا نطلب الكمالیّات [: القدّیس أغسطینوسویقول .] كم، إذ یطردكم خارج االله الذي خلقكم ویھتم بكم ویحبّكمخلاص

 فنحن نخشى أن ینحرف ھدفنا إلى طلب ما ھو لصالحنا الخاص، حتى. ، لكن نخشى من أن یصیر قلبنا مزدوجًا حتى في طلب الضروریّات)والملبس

لقد نصحنا الرب أن نتذكّر أنھ عندما خلقنا وھبنا جسدًا وروحًا، وھما . عندما نصنع رحمة بالآخرین مبرّرین ذلك بأنّنا نطلب الضروریّات لا الكمالیّات

  .]أفضل من الطعام واللباس، وبذلك لم یشأ أن تكون قلوبنا مزدوجة

v لكن لا نقلق) من أجل الضروریّات( وُضع علینا أن نعمل.   

  القدّیس جیروم

vوالذین یجاھدون حسنًا ینالونھ بوفرة كمكافأة لعملھم، ویُنزع عن الكسلان كعقوبة من االله.  لا یُطلب الخبز خلال قلق الروح بل تعب الجسد .  

   القدّیس یوحنا الذھبي الفم



ھ وتربكھ في الأمور الزمنیّة الباطلة، یوضّح مدى رعایتھ ھو في الوقت الذي فیھ یُعلن السیّد ما تفعلھ محبّة المال في الإنسان، حیث تسحبھ من خلاص

بالإنسان لیس فقط بروحھ وجسده، أو حتى أكلھ وشربھ وملبسھ، وإنما یھتم حتى بطیور السماء وزنابق الحقل التي خلقھا لأجل الإنسان، حقًا ربّما تبدو 

وإذ أراد السیّد أن یسحبنا تمامًا من حیاة القلق . ق العالم كلّھ لخدمتنا یھتم بأموره كلھاالطیور لیست بضروریّة لنا وأیضًا زنابق الحقل، لكن االله الذي خل

  التي تخلقھا محبّة المال، تساءل إن كان أحد منّا یقدر أن یزید على قامتھ ذارعًا واحدًا؟

  . انظروا إلى طیور السماء"

  أنھا لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، 

  . یقوتھاوأبوكم السماوي 

  ! ألستم أنتم بالأحرى أفضل منھا؟

  ومن منكم إذا اھتم یقدر أن یزید على قامتھ ذراعًا واحدًا؟ 

  ولماذا تھتمّون باللباس؟ 

  تأمّلوا زنابق الحقل كیف تنمو، لا تتعب ولا تحصد،

  . ولكن أقول لكم أنھ ولا سلیمان في كل مجده كان یلبس كواحدة منھا

   یوجد الیوم ویُطرح غداً في التنّور یلبسھ االله ھكذا، فإن كان عشب الحقل الذي

  أفلیس بالأحرى یلبسكم أنتم یا قلیلي الإیمان؟ 

  ماذا نأكل؟ أو ماذا نشرب؟ أو ماذا نلبس؟: فلا تھتمّوا قائلین

  فإن ھذه كلھا تطلبھا الأمم، 

  ]. ٣٣- ٢٦" [السماوي یُعلّم أنكم تحتاجون إلى ھذه كلھ لأن أباكم

vإن كان یھتم ھكذا بالعبید فكم بالأكثر بالسید؟! الله یھتم بھذه الأمور التي خُلقت اھتمامًا عظیمًا، فكم بالأكثر یھتم بنا؟ إن كان ا!  

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم 

vننا العمل یلزمنا ألا نُجرِّب لكن إن كان یمك.  إن كنّا لا نقدر أن نعمل بسبب مرض ما أو بسبب الانشغال فإنھ یقوتنا كما یقوت الطیور التي لا تعمل

  !حیاتنا على الأرض ھي عطیّتھ، إذ یھبنا الإمكانیّة للحیاة. االله، لأن ما نستطیع أن نعملھ إنّما نعملھ خلال عطیّتھ

  القدّیس أغسطینوس

 إلى مشرب أو مأكل، فھل یمكنھ أن یترك إن كان االله یُطعم الطیور ویقدّم القوت الیومي للعصافیر ولا یترك الخلیقة التي لا تدرك الإلھیّات في عوز

إنسانًا مسیحیًا أو خادمًا للرب معتازًا إلى شيء؟ إیلیّا عالتھ الغربان في البرّیّة، ودانیال أُعد لھ لحم من السماء وھو في الجب، فھل تخشى الاحتیاج إلى 

  طعام؟



vبینما .  البائس أنك فیما تخاف على ممتلكات عائلتك تفقد الحیاة نفسھا والخلاص إنك تخشىَ فقدان ممتلكاتك عندما تبدأ أن تعطي بسخاء، ولا تعلم أیھا

  !بینما تخشى أن تفقد میراثك لأجل نفسك إذا بك تفقد نفسك لأجل میراثك!... تقلق لئلا تنقص ثروتك لا تُدرك أنك أنت نفسك تنقص

  القدّیس كبریانوس

vالیوم ولا تكون غدًا یعولھا االله بعنایتھ كم بالأحرى یھتم بالبشر الذین وعدھم بالأبدیّة؟ إن كانت الطیور بلا تفكیر أو اھتمام والتي توجد  !  

  القدّیس جیروم

vفإن كانت عنایة االله تعمل فیكم یومیًا، فكیف تتوقّف عن إشباع احتیاجكم؟ إن كنتم لا تستطیعون .  االله ھو الذي ینمّي أجسادكم كل یوم وأنتم لا تُدركون

  ن تضیفوا جزءًا صغیرًا إلى جسدكم فھل تقدرون بالتفكیر أن تھتمّوا بالجسد كلھ؟بالتفكیر أ

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم 

vوإذ في .  الزنابق تمثّل جمال الملائكة السمائیّین البھي، الذین ألبسھم االله بھاء مجده، إنھم لم یتعبوا ولا غزلوا، إذ تقبّلوا من البدء ما ھم علیھ دائمًا

  . مة یصیر الناس كالملائكة أراد أن نترجّى جمال الثوب السماوي، فنكون كالملائكة في البھاءالقیا

  القدّیس ھیلاري

vلیس لھم غنى !...  الرھبان على وجھ الخصوص ھم طیور من ھذا النوع، لیس لھم مخازن ولا خزائن لكن لھم رب المؤن والمخازن، المسیح نفسھ

أمّا المسیح فماذا یقول لتابعیھ؟ ). ٩: ٤مت  ("أعطیك ھذه جمیعھا إن خررت وسجدت لي"ماذا یقول الشیطان؟ .  المسیحبل فقر) محبّة الغنى(الشیطان 

  ! الشیطان یعد بمملكة وغنى لیحطّم الحیاة، والرب یعد بالفقر لكي یحفظ الحیاة. من لا یبیع كل ما لھ ویعطي الفقراء لا یقدر أن یكون تلمیذًا

   القدّیس جیروم

ختم السیّد حدیثھ عن العبادة الحرّة التي لا یأسرھا محبّة المال، فیعیش الإنسان في كمال الحرّیة متّكئًا على االله لا المال، موضّحًا ضرورة الحیاة بلا ی

   ].٣٤-٣٣" [ھ؛ یكفي الیوم شرّهلكن اطلبوا أولاً ملكوت االله وبرّه، وھذه كلھا تُزاد لكم؛ فلا تھتمّوا للغد، لأن الغد یھتم بما لنفس: "قلق، إذ یقول

vولكننا إذ نخدم في ھذه الحیاة كجنود راغبین في ملكوت السماوات نحتاج .  ملكوت االله وبرّه ھو الخبز الذي نسعى إلیھ، والذي نقصده من كل أعمالنا

  . "وت االله وبرهولكن اطلبوا أولاً ملك "،"ھذه كلھا تزاد لكم": إلى الضروریّات اللازمة للحیاة، لذلك قال الرب

أشار إلى طلبنا ھذه الأشیاء، ولكننا لا نطلبھا أولاً، لا من جھة الزمن بل حسب الأھمّیة، فملكوت االله نطلبھ كخیر نسعى نحوه، أمّا " أولاً"فبقولھ كلمة 

  . الضروریّات فنطلبھا كضرورة نحتاج إلیھا لتحقیق الخیر الذي نسعى نحوه

  القدّیس أغسطینوس

قد یسمح لنا أن نھتم : [تشجیع للعمل والجھاد الآن بغیر تواكل، إذ یقول" تھتمّوا بالیوم" دون قولھ "لا تھتمّوا بالغد": في القول جیروم القدّیسیرى 

  ).] ٩: ٢ تس ١ ("عاملون لیلاً ونھارًا كي لا نثقل على أحدٍ منكم: "بالحاضر ذاك الذي یمنعنا من التفكیر في المستقبل، حیث یقول الرسول

، فلا نھتم بما سنتعبھ غدًا، إنّما یكفي أن نتعب الیوم ونجاھد، وكأن االله وھو "التعب" لا یعني بالشرّ الخطیّة، وإنما بمعنى "یكفي الیوم شرّه"وفي قولھ 

  .یمنعنا من القلق یحثّنا على الجھاد

   ابیكم الذي في السماوات احترزوا من ان تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ینظروكم و الا فلیس لكم اجر عند١

 فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما یفعل المراؤون في المجامع و في الازقة لكي یمجدوا من الناس الحق اقول لكم انھم قد استوفوا ٢

  اجرھم



   و اما انت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل یمینك٣

  ى في الخفاء ھو یجازیك علانیة لكي تكون صدقتك في الخفاء فابوك الذي یر٤

 و متى صلیت فلا تكن كالمرائین فانھم یحبون ان یصلوا قائمین في المجامع و في زوایا الشوارع لكي یظھروا للناس الحق اقول لكم انھم قد استوفوا ٥

  اجرھم

  الذي یرى في الخفاء یجازیك علانیة و اما انت فمتى صلیت فادخل الى مخدعك و اغلق بابك و صل الى ابیك الذي في الخفاء فابوك ٦

   و حینما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالامم فانھم یظنون انھ بكثرة كلامھم یستجاب لھم٧

   فلا تتشبھوا بھم لان اباكم یعلم ما تحتاجون الیھ قبل ان تسالوه٨

   فصلوا انتم ھكذا ابانا الذي في السماوات لیتقدس اسمك٩

  شیئتك كما في السماء كذلك على الارض لیات ملكوتك لتكن م١٠

   خبزنا كفافنا اعطنا الیوم١١

   و اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ایضا للمذنبین الینا١٢

   و لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشریر لان لك الملك و القوة و المجد الى الابد امین١٣

  سماوي فانھ ان غفرتم للناس زلاتھم یغفر لكم ایضا ابوكم ال١٤

   و ان لم تغفروا للناس زلاتھم لا یغفر لكم ابوكم ایضا زلاتكم١٥

   و متى صمتم فلا تكونوا عابسین كالمرائین فانھم یغیرون وجوھھم لكي یظھروا للناس صائمین الحق اقول لكم انھم قد استوفوا اجرھم١٦

   و اما انت فمتى صمت فادھن راسك و اغسل وجھك١٧

  ائما بل لابیك الذي في الخفاء فابوك الذي یرى في الخفاء یجازیك علانیة لكي لا تظھر للناس ص١٨

   لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حیث یفسد السوس و الصدا و حیث ینقب السارقون و یسرقون١٩

   بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حیث لا یفسد سوس و لا صدا و حیث لا ینقب سارقون و لا یسرقون٢٠

  یكون كنزك ھناك یكون قلبك ایضا لانھ حیث ٢١

   سراج الجسد ھو العین فان كانت عینك بسیطة فجسدك كلھ یكون نیرا٢٢

   و ان كانت عینك شریرة فجسدك كلھ یكون مظلما فان كان النور الذي فیك ظلاما فالظلام كم یكون٢٣

   الواحد و یحتقر الاخر لا تقدرون ان تخدموا االله و المال لا یقدر احد ان یخدم سیدین لانھ اما ان یبغض الواحد و یحب الاخر او یلازم٢٤

   لذلك اقول لكم لا تھتموا لحیاتكم بما تاكلون و بما تشربون و لا لاجسادكم بما تلبسون الیست الحیاة افضل من الطعام و الجسد افضل من اللباس٢٥

  زن و ابوكم السماوي یقوتھا الستم انتم بالحري افضل منھا انظروا الى طیور السماء انھا لا تزرع و لا تحصد و لا تجمع الى مخا٢٦

   و من منكم اذا اھتم یقدر ان یزید على قامتھ ذراعا واحدة٢٧

   و لماذا تھتمون باللباس تاملوا زنابق الحقل كیف تنمو لا تتعب و لا تغزل٢٨

   و لكن اقول لكم انھ و لا سلیمان في كل مجده كان یلبس كواحدة منھا٢٩

  كان عشب الحقل الذي یوجد الیوم و یطرح غدا في التنور یلبسھ االله ھكذا افلیس بالحري جدا یلبسكم انتم یا قلیلي الایمان فان ٣٠

   فلا تھتموا قائلین ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس٣١

   فان ھذه كلھا تطلبھا الامم لان اباكم السماوي یعلم انكم تحتاجون الى ھذه كلھا٣٢

  طلبوا اولا ملكوت االله و بره و ھذه كلھا تزاد لكم لكن ا٣٣

   فلا تھتموا للغد لان الغد یھتم بما لنفسھ یكفي الیوم شره٣٤

  الاصحاح السابع

  ٣دستور الملك 
  المبادئ الملوكیّة

عالج السیّد المسیح بعض المبادئ الأساسیة الخاصة بملكوت السماوات لتكشف عن الفكر 
  . السماوي والحیاة السماویّة



  . ٥-١عدم الإدانة . ١

  . ٦الحفاظ على المقدّسات . ٢

  . ١٢- ٧السؤال المستمر . ٣

  . ١٤- ١٣الباب الضیّق . ٤

  . ٢٣- ١٥الأنبیاء الكذبة . ٥

  . ٢٧- ٢٤خاتمة الدستور . ٦

  . ٢٩-٢٨اندھاش الجماھیر . ٧

  عدم الإدانة . ١

البسیطة أن نُعاین ملكوت مادام الرب یحدّثنا عن نقاوة القلب الداخلي حتى نستطیع بالعین 
السماوات، ونحیا الله لا لمحبّة المال، ونعیش بلا ھمّ، وفي نفس الوقت بلا تواكل حتى في الأمور 
. الزمنیّة، فإن ھذه الأمور في جملتھا تمثّل حیاة خفیّة لا یمكن إدراكھا بالمظاھر الخارجیّة وحدھا

ي یكشف لھ ذاتھ مع إرشاد أب اعترافھ، إن كان الإنسان یحتاج إلى عمل روح االله القدّوس لك
فالمظاھر الخارجیّة، حتى . فكیف یمكننا أن نحكم على الغیر إن كانت قلوبھم نقیّة من عدمھ

إن كنّا نطلب لأنفسنا الحیاة النقیّة الداخلیّة یلیق بنا . العبادة، قد تخفي من ورائھا ما لا یمكن إدراكھ
ھذا من جانب، ومن جانب . تي لا یراھا سوى االله نفسھألا نحكم على الآخرین وعلى قلوبھم ال

آخر، فإن الحكم على الآخرین أو إدانتھم یسحب قلوبنا من التركیز على ما ھو لخلاصنا وبنیاننا 
والإدانة . إلى إدانة الناس والحكم علیھم، فنكون كمن یترك میّتھ في بیتھ لینوح على میّت أخیھ

وتنا فنخسر نعمة محبّة االله لنا الساترة علینا، ففیما نحن نحكم أیضًا تفقدنا طبیعة الحب نحو إخ
لا تدینوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدینونة التي : "وكما یقول السیّد المسیح. على الغیر یُحكم علینا

بھا تدینون تُدانون، وبالكیل الذي بھ تكیلون یُكال لكم، ولماذا تنظر القذى الذي في عین أخیك، 
  ]. ٣-١" [ة التي في عینك فلا تفطن لھا؟وأما الخشب

v إن كان یُحسب شرًا ألا یرى الإنسان خطایاه، فإن شرّه یكون مضاعفًا إذ یجلس على كرسي 
  . إدانة الآخرین بینما یحمل خشبة في عینیھ

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

vلآخرین التي  أظن أننا نتعلّم من ھذه الوصیّة ضرورة افتراض أحسن قصد ممكن لأعمال ا
  .یمكن لنا أن نشك في نیّتھا

  القدّیس أغسطینوس

v وھناك فرق ). بإدانتك لھ( لو سقط أخوك في خطیّة الغضب تسقط أنت في خطیّة الكراھیّة
. شاسع بین الغضب والكراھیّة كما ھو بین القذى والخشبة، لأن الكراھیّة ھي غضب مزمن

إنك إن غضبت على إنسان ترغب في رجوعھ إلى ف. فبطول الزمن اشتدّ القذى فصار بحق خشبة
  . الحق، أمّا إذا كرھتھ فلا یمكن لك ذلك



  القدّیس أغسطینوس

v أصل الإدانة عدم المحبّة، لأن المحبّة تستر كل عیب؛ أمّا القدّیسون فلا یدینون أحدًا، لكنھم 
ھ، حتى ینتشلونھ یتألّمون معھ كعضو منھم، ویشفقون علیھ ویعضّدونھ ویتحایلون في سبیل خلاص
فإذا توقّفت ... كالصیّادین الذین یرخون الحبل للسمكة قلیلاً قلیلاً حتى لا تخرق الشبكة وتضیع

  . ثورة حركتھا حینئذ یحرّكونھا قلیلاً قلیلاً

  الأب دوروثیؤس 

vالذي یدین فقد ھدَم سوره بنقص معرفتھ  .  

  الأنبا موسى الأسود 

vإن رأیت ... ھكذا إدانة الآخرین لا تتّفق مع من یرید التوبة.. . كما أن النار والماء متنافران
إنسانًا یخطئ في اللحظات الأخیرة قبیل موتھ فلا تدنھ، لأن قضاء االله مخفي عن البشر، فقد سقط 

  ... البعض في خطایا جسیمة جھرًا لكنھم أدوا أعمالاً مجیّدة سرًا

vفیھدم نفس ) بغیر حب(وقاحة، أمّا الانتھار  الحكم على الآخرین یعتبر سلبًا للحق الإلھي ب
  . الإنسان

  القدّیس یوحنا الدرجي 

vیوم تدین أخاك، تنقطع عنك نعمة الروح القدس، فتتعثّر بأخیك وتكون سبب عثرة  .  

  الأنبا برصنوفیوس

ا، ویل للقائلین للشرّ خیرًا وللخیر شرً": عدم الإدانة لا یعني السلوك بلا تمییز، فكما یقول النبي
فالمؤمن ). ٢٠: ٥إش " (الجاعلین الظلام نورًا والنور ظلامًا، الجاعلین المرّ حلوًا والحلو مرًا

الحقیقي إذ ھو مسكن للروح القدس یحمل روح التمییز، فیرى سقطة أخیھ ولا یقدر أن ینكرھا أو 
شري الذي یتجاھلھا، لكنّھ وھو یدرك في السقطة مرارتھا إنّما یشعر بھا تصدر عن الضعف الب

أخوه یسقط الآن، أمّا فھو فمعرّض للسقوط إن لم یكن الآن فغدًا، لذا عِوض أن . یتعرّض ھو لھ
ھذا الأمر یبرز بصورة واضحة في حیاة الآباء الروحیّین . یدین یترفّق ویصلّي في أنّات صادقة

عوى عدم والجسدیّین، فالأب لا یقدر أن یتجاھل أخطاء أولاده وسقطاتھم، ولا یصمت تحت د
القدّیس لھذا یحذّرنا . الإدانة، وإنما في أبوة صادقة یفتح لھم قلبھ لیسندھم على القیام من سقطاتھم

فیصیر ذلك علّة لتجاھل أخطاء الغیر، والسلوك " عدم الإدانة"من إساءة فھم یوحنا الذھبي الفم 
یة الخلاص وقوانین لننصت بحذر لئلا تحسب أدو: [بلا تدبیر أو حزم مع الساقطین، وإذ یقول

 حدیثھ للأب،  القدّیس یوحنا الذھبي الفممرّة أخرى یوجّھ.] السلام كقوانین للاضطراب والھلاك
اصلحھ، ولكن لیس كعدوّ أو خصم یحدّد العقوبة وإنما كطبیب یعد الأدویة، إذ لم یقل : [قائلاً

نوا مملوءین مرارة في لا تكو" بمعنى "لا تدینوا": بل قال" لا تحتملوا المخطئین: "المسیح
نعم إن بولس یطلب عدم لوم ! ما ھذا، ألا یجوز لنا أن نلوم الخطاة؟: [كما یقول.] إعلان الحكم

وأما أنت فلماذا تدین أخاك؟ أو أنت : "الخطاة؛ بالأحرى نقول أن المسیح یقول بھذا خلال بولس
إذًا : "كما یقول). ١٠، ٤: ١٤رو " (أیضًا لماذا تزدري بأخیك؟ ومن أنت الذین تدین عبد غیرك؟

وفي نفس الوقت یقول في موضع ). ٥: ٤ كو ١" (لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى یأتي الرب
)... ٢٠: ٥تي ١" (الذین یخطئون وبّخھم أمام الجمیع"، )٢: ٤ تي ٢" (وبّخ انتھر عظ: "آخر



ما یمنع من تفشت فیھم خطیّة بھذا یظھر أن المسیح لم یأمر الجمیع بعدم الإدانة بطریقة مطلقة، إنّ
  .]انتقاد الغیر في أقل الأخطاء التي تصدر عنھم

الحب الذي یبعث في المؤمن روح عدم الإدانة ناظرًا إلى ضعفات أخیھ أنھا ضعفاتھ، ھو بعینھ 
الذي یھب الحكمة في التصرّف مع المخطئین، لندین الخطیّة لا الخاطي، منتشلین إخوتنا من 

 كمن ھم أقل منّا أو نحن أبرّ منھم، وإنما كمن یسند أخاه مدركًا أنھ شریك معھ مرارة الضعف، لا
  . في ذات الضعف

  الحفاظ على المقدّسات . ٢

  لا تعطوا القدس للكلاب، "

  ولا تطرحوا دُرَركم قدام الخنازیر، 

  ]. ٦" [لئلا تدوسھا بأرجلھا وتلتفت فتمزّقكم

، حیث ننعم بالعین البسیطة القادرة على معاینة " القلبنقاوة"لما كان جوھر عبادتنا وغایتھا ھو 
أو " الجھالة"االله وإدراك أسراره ومعاملاتھ معنا، خشيَ السیّد المسیح لئلا تُفھم البساطة بمعنى 

كونوا ": ھذا ما أكّده في حدیثھ مع تلامیذه. ، لھذا یمزج السیّد البساطة بالحكمة"عدم الحكمة"
فإن كان االله یطالبنا بالبساطة فلا ندین أحدًا، ). ١٦: ١٠مت  ("كالحمامحكماء كالحیّات، وبسطاء 

لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا دُرَركم قدام ": ففي نفس الوقت یسألنا السلوك بحكمة بقولھ
اعرفوا ماذا تقدّمون؟ ولمن تقدّمون؟ یعرف الإنسان قیمة المقدّسات : كأنھ یقول لنا. "الخنازیر
  . مینة فلا یھبھا في سذاجة لكل إنسان، وإنما یعرف لمن یقدّمھا وكیف یقدّمھاوالدرر الث

السیّد المسیح نفسھ الذي لم یبخل علینا بشيء، مقدّمًا حیاتھ فدیة لأجل خلاصنا، أحیانًا یخفي بعض 
إن لي أمورًا كثیرة أیضًا لأقول لكم، ولكن لا ": أسراره مقدّمًا لنا ما یناسبنا فقط، إذ یقول

إنھ یشتاق أن یقدّم كل أسراره لكنّھ لا یقدّم ما لا ). ١٢: ١٦یو  ("ستطیعون أن تحتملوا الآنت
: على ھذا المنھج سلك الرسل أیضًا، فیقول معلّمنا بولس. نستطیع احتمالھ، حتى لا یصیبنا ضرر

تكم لبنًا لا كروحیّین بل كجسدیّین كأطفال في المسیح، سَقیْ وأنا أیھا الاخوة لم أستطع أن أكلّمكم"
وبنفس ). ٢-١: ٣ كو ١ ("طعامًا، لأنكم لم تكونوا بعد تستطیعون بل الآن أیضًا لا تستطیعون

الروح عاشت الكنیسة الأولى تقدّم للموعوظین ما یناسبھم ولا تكشف لھم عن الأسرار المقدّسة إلا 
وعوظین بعد خروجھم بقدر احتمالھم، وفي الطقس الأول كانت أبواب الكنیسة تغلق بعد قداس الم

القدّیس یوحنا الذھبي یقول . فلا ینعم بسّر الإفخارستیا إلا المؤمنون المستعدون للشركة المقدّسة
نحتفل بالأسرار خلال الأبواب المغلقة، ونترك غیر المعمّدین خارجًا، لیس عن ضعف في [: الفم

  .] طریقة كاملةالإقناع بخصوص أسرارنا، وإنما لأن كثیرین لم یستعدوا بعد لھا ب

یمكننا أن نفھم القُدْس والدُرَر على أنھا شيء واحد، دُعي قُدسًا [: القدّیس أغسطینوسیقول 
فالإنسان یفسد ما لا یرغب . بسبب الالتزام بعدم إفساده، ودُررًا بسبب الالتزام بعدم الازدراء بھ
 الشيء المحتقر أنھ مدوس في إبقائھ سلیمًا، ویزدري ما یحسبھ تافھًا ومنحطًا، لذا یُقال عن

، لأن الكلاب تھجم على الشيء لتمزّقھ، حتى "لا تعطوا القدس للكلاب": یقول الرب. بالأقدام
إذن لنفكِّر فیما یرغبھ ھؤلاء المقاومین . وإن كان ھذا الشيء لا یمكن تمزیقھ أو إفساده أو تدنیسھ

أمّا الخنازیر . لا یمكن تدمیرهإنھم یرغبون في تدمیر الحق الذي . للروح بعنف وعداء شدید
فتختلف عن الكلاب فھي لا تھاجم لتمزّق بأسنانھا، لكنھا تدنّس الشيء إذ تدوسھ بأقدامھا في 

  .] إلى محتقریھ" الخنازیرو"تُشیر إلى مقاومي الحق، " الكلاب"إذن لنفھم أن ... طیاشة



ین للغایة وكحیاة سماویّة، عن البتولیّة كأمر ثمالقدّیس غریغوریوس أسقف نیصص وإذ یتحدّث 
یعتبر أن من یحیا كبتول جسدیًا دون أن یسلك في حیاتھ العملیّة بما یتّفق ببتولیّتھ یكون كمن ألقى 

  . بالدُرَر تحت أقدام الخنازیر

  السؤال المستمر . ٣

 "ازیرلا تعطوا القُدس للكلاب، ولا تطرحوا دُرَركم قدّام الخن": إذ یسمع المؤمن الوصیّة الإلھیّة
اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا یُفتح : "ومن أین لي القُدس والدرر؟ لذا یكمل: ربّما یسأل

   ].٨-٧" [لكم، لأن كل من یسأل یأخذ ومن یطلب یجد ومن یقرع یُفتح لھ

v لكي تفھم ما یقصد بالسؤال والطلب والقرْع، نفترض وجود رجل أعرج، فمثل ھذا یُعطى لھ 
ولكن ماذا ینتفع بالمشي أو .  أي القدرة على المشي، وھذا ما قصده الرب بالسؤالأولاً الشفاء،

حتى بالجري إن استخدمھ في طریق منحرف؟ لذلك فالخطوة التالیة ھي أن یجد الطریق المؤدّي 
لكن ما المنفعة إن صار قادرًا على المشي . وھذا ما قصد بالطلب... إلى الموضع المطلوب
  . "اقرعوا": لھذا یقول... ا كان الباب مغلقًاوعرف الطریق، بینم

   القدّیس أغسطینوس

vھكذا یمثِّلھ الرب على ...  إن داومت السؤال فإنك ستأخذ بالتأكید حتى وإن لم یكن في الحال
إذن لتستمر في السؤال والطلب فبالتأكید . إنھ لا یعطیك فورًا حتى تداوم على السؤال. القرع
  . ستأخذ

   الذھبي الفمالقدّیس یوحنا

v قد أعطى بسبب اللجاجة، فكم )٢: ١٨قاضي الظلم لو ( إن كان الذي لا یرغب في العطاء ،
! بالأكثر یعطي ذاك الصالح وحده الذي یحثّنا على الطلب منھ، والذي لا یُسر عندما نطلب منھ؟

ما نشتاق .  العطاءقد یبطئ االله في العطاء لكي نُقَّدر قیمة الأشیاء الصالحة، ولیس لعدم رغبتھ في
  . إلى نوالھ بجھادٍ نفرح جدًا بنوالھ، أمّا ما ننالھ سریعًا فنحسبھ شیئًا زھیدًا

  القدّیس أغسطینوس

vمز  ("ھذا ھو باب الرب والصدّیقون یدخلون فیھ":  لنقرع على باب المسیح الذي قیل عنھ
المُذخّر ": الذي فیھ كل العلم، حتى متى دخلنا یفتح لنا الكنوز المخفیّة بالمسیح یسوع )٢٠: ١١٨

   . )٣: ٢كو " (فیھ كنوز الحكمة والعلم

  القدّیس جیروم

فإن كنتم وأنتم أشرار ! أم أي إنسان منكم إذا سألھ ابنھ خبزًا یعطیھ حجرًا؟ وإن سألھ سمكة یعطیھ حیّة؟: "لكي یؤكّد السیّد نوالنا ما نسألھ یقول

  ] ١١-٩!" [م بالأحرى أبوكم الذي في السماوات یھب خیرات للذین یسألونھ؟تعرفون أن تعطوا أولادكم عطایا جیّدة فك

لا یكفي أنك ابن لكي تأخذ، وإنما أحیانًا ما تسألھ یعوقك . ھكذا إن كنت لم تأخذ ما سألتھ فالسبب ھو أنك طلبت حجرًا[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیُعلّق 

إن كنّا ونحن [: القدّیس أغسطینوسویقول .]  إذن ألا تسأل أمرًا أرضیًا، بل روحیًا، فبالتأكید تأخذیلزمك. عن أن تأخذ، إذ تسأل ما ھو لیس بنافعٍ

أشرار نعرف كیف نعطي أبناءنا ما یسألونھ منّا فلا نخدعھم، بل نعطیھم أشیاء صالحة لیست منّا بل من الرب، فكم بالأكثر یكون رجاؤنا في الرب أن 

  ]ا صالحة؟یعطینا عندما نطلب منھ أمورً



فكل ما تریدون أن یفعل الناس بكم افعلوا ھكذا : "یختم السیّد حدیثھ عن استجابتھ لسؤالنا بوصیّة تخص علاقتنا بإخوتنا ھي مفتاح أیدینا لاستجابة طلبتنا

. ، إنّما تُفھم كذلك بطریقة غیر مباشرة لم یضعھا كوصیّة شرطیّة نلتزم بھا لنوال سؤالنا من االله]١٢" [أنتم أیضًا بھم، لأن ھذا ھو الناموس والأنبیاء

لقد أراد أن تكون علاقتنا بإخوتنا تقوم لا على أساس المنفعة، وإنما على طبیعة الحب الداخلي دون مقابل، نحبّھم لأجل الحب، وبھذا یتحقّق فینا غایة 

لكنّھ . الآخر، ویخدم بعضھم البعض، من أجل الأخوة في ذاتھالكي نتفھّم حكمة ھذه الوصیّة نقول بأن الآب یطالب أولاده أن یحب أحدھم . الناموس

كأب، إذ یراھم محبّین یطمئن لنضوجھم وحبّھم، فیفتح خزائنھ ویعطي بلا كیل، مدركًا أن أولاده قد صاروا أھلاً لمحبّة أبیھم خلال طبیعة الحب التي 

  .  مقابل ھو الطریق الذي بھ نرى یديّ االله مفتوحتین لتھبا بسخاء دون- أیّا كان نوعھ -حقًا إن انفتاح قلبنا لإخوتنا بالعطاء . لھم

  الباب الضیق . ٤

ادخلوا من الباب الضیق، لأنھ واسع الباب ": حیاة النقاوة التي تؤھّل القلب لمعاینة االله لیست إلا شركة آلام مع المسیح المصلوب، لھذا یقول الرب نفسھ

ما أضیق الباب، وأكرب الطریق الذي یؤدّي إلى الحیاة، وقلیلون ھم الذین . كثیرون ھم الذین یدخلون منھورحب الطریق الذي یؤدّي إلى الھلاك، و

   ].١٤-١٣" [یجدونھ

vالطریق كرب والباب ضیّق، لكن المدینة التي ...  دُعي الطریق كربًا وضیقًا لكي یخفّف من أتعابنا، ولكي یُعلن أن الأمان عظیم والمسرّة عظیمة

  . یست ھكذا، لھذا لا نطلب ھنا الراحة كما لا تتوقّع ألمًا ھناكندخلھا ل

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

vكرب ھو الطریق الذي یدخل بنا إلى الحیاة، وضیّق أیضًا، لكن المكافأة رائعة وعظیمة إذ ندخلھ في مجد !  

  القدّیس كبریانوس 

v،في ":  والباب الضیّق ھو الذي ینفتح خلال الجھاد والأصوام كالتي مارسھا الرسول بولس الباب الواسع ھو الملاذ العالمیّة التي یطلبھا البشر

في تعبٍ وكدٍّ، في أسھارٍ مرارًا كثیرة، في جوعٍ وعطشٍ، "، )٥: ٦ كو ٢ ("ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسھار، في أصوام

فتقوَّ أنت یا ابني بالنعمة التي في : " وقد شجّع الرسول بولس تیموثاوس على ممارستھا). ٢٧: ١١كو٢ ("في أصوامٍ مرارًا كثیرة في بردٍ وعُرْيٍ

المسیح یسوع، وما سمعتھ منّي بشھود كثیرین أودِعھ أناسًا أمناء یكونون أكفّاءً أن یُعلِّموا آخرین أیضًا، فاشترك أنت في احتمال المشقّات كجندي صالح 

  )٥- ١: ٢ تي ٢." (جنّد یرتبك بأعمال الحیاة لكي یرضي من جنَّده، وأیضًا إن كان یجاھد لا یكلّل إن لم یجاھد قانونیًالیس أحد وھو یت. لیسوع المسیح

 إننا لا نبحث عن الباب. فالغالبیّة العُظمى تدخل من الباب الواسع، بینما قلیلون ھم الذین یكتشفون الباب الضیق. لاحظ بتدقیق كیف یتكلّم عن كِلا البابین

أمّا الباب الضیّق فلا یجده الكل، وحتى الذین یجدونھ فلیس جمیعھم یدخلونھ، إذ . الواسع، ولا حاجة لنا مطلقًا أن نكتشفھ، إذ ھو یعرض نفسھ علینا تلقائیًا

  . كثیرون بعد اكتشافھم باب الحق تجتذبھم ملاذ الدنیا ویرجعون من منتصف الطریق

  القدّیس جیروم

وعلى ). ٥: ٦مت (أن الطریق الرحب یحوي زوایا كثیرة، عندھا یقف المراءون للصلاة كي یراھم الناس فینالون أجرتھم نوس العلاّمة أوریجییقول 

لا یجد المؤمن في الطریق . العكس الطریق الكرب لا یحوي زوایا شوارع یقف عندھا المؤمن، بل یسرع منطلقًا إلى الحیاة الأبدیّة خلال الباب الضیق

  . ستقر عنده، لكنّھ یتّجھ نحو السیّد المسیح سرّ بھجتھ وحیاتھما یبھجھ فی

الباب الضیّق ھو باب الملكوت الذي لن یدخلھ إلا رب الملكوت یسوع المسیح الذي بلا خطیّة وحده، والطریق الكرب لیس إلا صلیبھ الذي لا یمكن 

ق، ولا السیر في الطریق الكرب، إلا باختفائنا في یسوع المسیح المصلوب لھذا لن ننعم بالدخول من الباب الضیّ. لأحد أن یعبر فیھ سوى المصلوب

  .بھذا یتحوّل الكرب والضیق إلى بھجة اتّحاد مع المصلوب. وثبوتنا فیھ

  الأنبیاء الكذبة . ٥



، یحذّرنا أیضًا من الحروب الخارجیّة، كما حذرنا السیّد المسیح من الحروب الخفیّة وحب الظھور التي تفسد نقاوة القلب، وتنزع بساطة العین الداخلیّة

احترزوا من : "یقول السید. ھؤلاء الذین یحملون مسحة التقوى الخارجیّة، بینما قلوبھم ذئاب خاطفة... خلال الأنبیاء الكذبة والھراطقة وضد المسیح

یلبسون ثوب "حذّرنا السیّد من الأنبیاء المخادعین الذین  ھكذا ی].١٥" [الأنبیاء الكذبة الذین یأتونكم بثیاب حملان، ولكنّھم من داخل ذئاب خاطفة

مثل ھؤلاء ھم رسل كذبة، فعلة ": یتظاھرون بالحیاة النسكیّة وشكلیّات الورع لخداع الكثیرین، أو كما یقول الرسول). ٤: ١٣زك  ("شعر لأجل الغش

ھم الوحش الذي یتظاھر بصورة السیّد المسیح الحمل، إذ لھ ، وذلك كرئیس)١٤- ١٣: ١١ كو ٢(" ماكرون مغیّرون شكلھم إلى شبھ رسل المسیح

من یصرخ بما ھو الله بصوت [: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول . وقد حذّرنا آباء الكنیسة كثیرًا من المخادعین) ١١: ١٣رؤ  ("قرنان شبھ خروف"

ما یُقال [: القدّیس جیرومكما یقول .]  الحق وعداوة ضدّ االله فھو ذئبالتواضع الحقیقي والاعتراف الحق للإیمان فھو حمل، أمّا من ینطق بتجادیف ضدّ

ھنا عن الأنبیاء الكذبة یفھم عن كل من ینطق بغیر ما یسلك بھ عملیًا، لكنّھ یخصّ بالأكثر الھراطقة الذین یظھرون لابسین العفّة وصوّامین كزيّ 

  .] البسطاء من الإخوةللتقوى، أمّا روحھم في الداخل فمملوءة سمًا، بھذا یخدعون

ھل یجتنون من الشوك عنبًا؟أو من . من ثمارھم تعرفونھم: "یُعلن السیّد أن الأنبیاء الكذبة واضحون، یمكن تمییزھم عن أولاد االله الحقیقیّین، بقولھ

در شجرة جیّدة أن تصنع أثمارًا ردیّة، ولا شجرة لا تق. الحسك تینًا؟ھكذا كل شجرة جیّدة تصنع أثماراً جیدًا، وأما الشجرة الردیّة فتصنع أثمارًا ردیّة

   ].٢٠-١٦" [كل شجرة لا تصنع ثمرًا جیدًا تقطع وتلقى في النار، فإذًا من ثمارھم تعرفونھم. ردیّة أن تصنع أثمارًا جیّدة

لآخرون أشرار، ولا یمكن للصالحین أن استخدم بعض الھراطقة ھذه الكلمات الإلھیّة للادعاء بوجود طبیعتین متعارضتین فالبعض بطبعھم صالحون وا

ھذا الأمر یتنافى . یصنعوا شرًا وللأشرار أن یصنعوا خیرًا، وكأن الإنسان مسیّرا لا یدّْ لھ في اختیار الطریق، إنّما طبیعتھ ھي التي تملي علیھ سلوكھ

  ینا عن تصرفات لیس لنا حرّیة السلوك بھا أو الامتناع عنھا؟ مع محبّة االله وتقدیسھ لحرّیة الإرادة الإنسانیّة، كما یتنافى مع عدلھ إذ كیف یجاز

لنسأل ھؤلاء الھراطقة الذین یؤكّدون وجود طبیعتین متعارضتین، إذ یفھمون كما لو أن الشجرة لا یمكن أن [: القدّیس جیرومنقتطف ھنا بعض كلمات 

 أن یخطئ عند ماء الخصومة؟ أو كیف أنكر بطرس الرب عند آلامھ، -ة  الشجرة الصالح- ، إذ كیف أمكن لموسى )حتى إن انحرفت(تأتي بثمر رديء 

ھذا القول لا یحمل ]  الذي لا یؤمن بإلھ إسرائیل أن یقدّم مشورة صالحة؟-  الشجرة الردیئة -لا أعرف الرجل؟ أو كیف أمكن لحمى موسى : قائلاً

ھو صالح مادامت في یدّ االله مستمرّة في صلاحھا، لكنھا إن انحرفت ولو إلى حین تعارضًا مع كلمات السیّد المسیح، فالشجرة الصالحة لا تثمر إلا ما 

وھكذا أیضًا بالنسبة للشجرة الردیّة فإنھا تبقى تعطي ثمرًا ردیًا حتى . وتحوّلت إلى شجرة شرّیرة تخطيء لتعود بالتوبة فتأتي بالثمر الصالح من جدید

إنھ لم یقل أن الشجرة الردیّة لا یمكن أن تصیر صالحة، [: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول .  صالحًامتى صارت صالحة بالقدّوس الصالح تقدّم ثمرًا

  !]وإنما قال لا تحمل ثمرًا جیدًا مادامت ھي ردیّة

نین، تحت ظلِّھ اشتھیت أن كالتفاح بین شجر الوعر كذلك حبیبي بین الب: "إن كنّا شجرًا ردیًا فقد جاء السیّد المسیح التفاحة الصالحة، الذي قیل عنھ

أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي یثبت ": لھذا یقول. نتطعَّم فیھ، فنصیر أغصانًا صالحة، تأتي بثمر كثیر). ٣: ٢نش " (أجلس وثمرتھ حُلوة في حلقي

 نحملھ داخلنا، كسرّ صلاحنا وبرّنا، وكما یقول إذ نثبت فیھ). ٥: ١٥یو " (فيّ وأنا فیھ ھذا یأتي بثمر كثیر، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شیئًا

فبجراحاتھ یشفي . لقد صار مطیعًا ذاك الذي أخذ ضعفاتنا وحمل أمراضنا، شافیًا عصیان البشر بطاعتھ[: القدّیس غریغوریوس أسقف نیصص

  .]جرحنا، وبموتھ یطرد الموت العام عن البشر

ن نثمر عنبًا أو تینًا، لكننا في المسیح یسوع ربّنا تحوّل شوكنا إلى كرم یثمر عنبًا جدیدًا، وحسَكنا إلى كنّا أشجارًا ردیّة تحمل شوكًا وحسكًا، لا نقدر أ

، ھذه التي نخلعھا في میاه المعمودیّة )١٨: ٣تك (خارج المسیح تكون لنا طبیعة الأرض الساقطة تحت اللعنة فتنتج حسكًا وشوكًا . شجرة تین جدیدة

: ١٢مت " (اجعلوا الشجرة جیّدة وثمرھا جیدًا": بھذا نفھم كلمات السید.  التي صارت لنا في المسیح یسوع لنحمل فینا عنبًا وتینًالنحمل الطبیعة الجدیدة

٣٣ .(  

ة معًا یحوي العنب في داخل سرّ المسیح، فكما یحوي العنقود الكثیر من الحبات مترابط[تعلیق جمیل على العنب والتین، وللقدّیس یوحنا الذھبي الفم 

والتین یمثّل الكنیسة التي تضم داخلھ جموع المؤمنین في . یتّحدون معًا خلال خشبة الصلیبخلال فرع العنقود الخشبي، ھكذا للمسیح مؤمنون كثیرون 

أمّا . ي اتّحاد البذار الكثیرة معًافالتینة تمثل المحبّة في حلاوتھا والوحدة ف. حضن المحبّة الحلو، وذلك كما تحوي التینة بذارًا كثیرة داخل غطائھا الواحد

العنب فیقدّم لنا مثالاً للصبر، إذ یدخل المعصرة؛ كما یُشیر إلى الفرح إذ تفرح الخمر قلب الإنسان؛ ویشیر إلى الإخلاص حیث لا یمزج بماء؛ وإلى 

ھكذا ترى خدّام الشیّاطین مملوئین بالمخاطر من كل . بأمّا الشوك والحسك فیشیران إلى الھراطقة إذ یحملون الأشواك من كل جان. الحلاوة إذ ھو شھي

  .] مثل ھذا الشوك والحسك لا یقدّم للكنیسة ثمارًا. ناحیة



. في اختصار أقول أننا في المسیح یسوع ربّنا نخلع أعمال الإنسان القدیم من شوكٍ وحسكٍ، أي الأعمال الأرضیّة، لكي نحمل فینا العنب والتین الروحي

: والتي یلزم أن تجتاز المعصرة وتحتمل الضیّق مع ذاك الذي قال) الفرع الخشبي( أشبھ بحبة العنب التي ترتبط بإخوتھا خلال الصلیب یصیر كل منّا

 مھما بلغت مواھبھ أو قدراتھ أو مركزه الروحي أو -ولیدرك كل واحد منّا ). ٣: ٦٣إش " (قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم یكن معي أحد"

 أنھ لیس إلا بذرة في التینة المقدّسة، لا قیمة لھا في ذاتھا خارج الجماعة المقدّسة، ولا عذوبة لھا إلا بثبوتھا في غلاف - اعي أو رتبتھ الكنسیّة الاجتم

  !المحبّة الحلو الذي الحلو الذي یضم الجمیع معًا بروح الاتفاق والسلام

 اجتاز المعصرة، وأن نسلك بروح الحب الكنسي الحق، ولیس أن نحمل مجرّد شكلیّات العبادة أو ھذا ھو ما یفرِّح قلب االله أن نصیر لھ خمرًا روحیًا

لیس كل من یقول لي یا رب یا رب یدخل ملكوت السماوات، بل الذي یفعل إرادة أبي الذي في : "ألفاظ الإیمان النظري، لھذا یقول السیّد مؤكّدًا

یا رب یا رب ألیس باسمك تنبّأنا؟ وباسمك أخرجنا شیّاطین؟ وباسمك صنعنا قوات كثیرة؟فحینئذ : مكثیرون سیقولون لي في ذلك الیو. السماوات

   ].٢٣-٢١" [اذھبوا عنّي یا فاعلي الإثم. أصرِّح لھم أني لا أعرفكم قط

یھم صلواتھم الطویلة الباطلة، ولا یحدّثنا السیّد عن یوم مجیئھ الأخیر، حیث فیھ یلتقي مع الأشرار لا كعریس مفرح بل كدیّان مرھب، لا تشفع ف

  . فھو لا یعرفھم لأنھم فعلة إثم... كرازتھم باسمھ، ولا إخراجھم الشیّاطین وصنعھم قوات باسمھ

كان  [:القدّیس جیرومأین أنت؟ وكما یقول : االله یعرف أولاده وخدّامھ المقدّسین، ولا یعرف الأشرار فعلة الإثم، لھذا عندما سقط آدم في الخطیّة سألھ

كأنھ لا یراه، لأن آدم اعتزل النور الإلھي والبرّ، ] أین أنت؟: االله یعرف أن آدم في الجنّة، ویعلم كل ما قد حدث، لكنّھ إذ أخطأ آدم لم یعرفھ االله، إذ قال لھ

.] اكم في نوري، في البرّ الذي أعرفھلا أر: [ ھكذا"لا أعرفكم": على قول السیدالقدّیس أغسطینوس یُعلّق .] فصار تحت ظلال الخطیّة وظلمة الموت

وفیما یلي بعض تعلیقات . فاالله لا یرانا في نوره عندما نطیل الصلوات باطلاً أو نكرز باسمھ أو نصنع قوّات وإنما حینما نحیا معھ وبھ ونسلك طریقھ

  : للآباء في ذلك

vجّب لأن كل المواھب إنّما أُعطیت لھم كھبة مجّانیّة لم یساھموا فیھا من جانبھم  إنھم یتعجّبون لأنھم یعاقبون مع أنھم صنعوا معجزات، أمّا أنت فلا تتع

لأن . لنخف أیھا الأحبّاء ولنھتم بحیاتنا جدًا فلا نُحسب أشرارا لأننا لم نصنع معجزات الآن... بشيء، لذا فھم یعاقبون بعدل، إذ ھم جاحدون مَن أكرمھم

  . صنعھا لا یضرّنا، إنّما نھتم بكل فضیلةالمعجزات لا تفیدنا في شيء وكما أن عدم 

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

v كتابة أسمائنا في السماء برھان على حیاتنا الفاضلة، أمّا إخراج الشیّاطین فھو ھبة من المخلّص، لذلك یقول للذین یفتخرون بعمل القوات دون 

  . الأشرار، إذ لا یعرف االله طریق "لا أعرفكم": ممارسة الحیاة الفاضلة

  القدّیس أثناسیوس الرسولي

  خاتمة الدستور . ٦

فكل من یسمع أقوالي ویعمل بھا أشبِّھھ برجل عاقل بنى بیتھ على الصخرة، فنزل المطر وجاءت الأنھار وھبّت : "یختم السیّد المسیح دستوره بالقول

 من یسمع أقوالي ھذه ولا یعمل بھا یشبّھ برجل جاھل بنى بیتھ على وكل. الریاح ووقعت على ذلك البیت، فلم یسقط، لأنھ كان مؤسّسًا على الصخر

  ]. ٢٧-٢٤[ "الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنھار وھبّت الریاح وصدمت ذلك البیت فسقط، وكان سقوطھ عظیمًا

الإنسان المؤسَّس على [: س أغسطینوسالقدّیما ھذا الصخر الذي تتأسّس علیھ نفوسنا كبیت یسكنھ االله، إلا شخص السیّد المسیح نفسھ؟ وكما یقول 

المسیح لا یخاف من الخزعبلات المظلمة، لأنھ ماذا یعني بالمطر سوى أمورًا ردیئة؛ كما لا یخشىَ إشاعات البشر التي كما أظن یُرمز إلیھا بالریاح، 

الإنسان الذي یسمع ولا یعمل بھا فیكون في خطر من ھذه أمّا ... بالشھوات الجسدیّة) كالأنھار(أنھ لا یخاف الحیاة الزمنیّة التي تفیض على الأرض 

  .] الأمور الثلاثة، لأنھ بلا أساس راسخ، إنھ یبني دمارًا



لنحسب كتاب : [الصخرة الحقیقیّة التي یُبنى علیھا البیت الروحي ھي كلمة االله المكتوبة كما ھي كلمة االله المتجسّد، إذ یقولالقدّیس أغسطینوس یرى 

والصخرة كانت " لیتنا لا نتراخى ولا نقف عند السطح بل نحفر إلى الأعماق حتى نبلغ الصخرة، .  كما لو كان حقلاً فیھ نودّ إقامة مبنىاالله المقدّس

  ).]٤: ١٠ كو ١ ("المسیح

نھار تُشیر ھنا إلى أضداد المسیح، المطر الذي یعمل على ھدم البیت بلا رحمة ھو الشیطان، والأ: [على العبارات السابقة، قائلاًالقدّیس جیروم ویُعلّق 

فإن مصارعتنا لیست مع دم ولحم بل الرؤساء، مع السلاطین، مع ولاة العالم على ظلمة ھذا الدھر، "والریاح إلى قوات الشرّ الروحیّة التي في الھواء، 

على ھذه الصخرة أسّس . نھ كان مؤسّسًا على الصخرةھذه وقعت على ذلك البیت فلم یسقط، لأ). ١٢: ٦أف " (مع أجناد الشرّ الروحیّة في السمویّات

على ھذه الصخرة لا یوجد أثر للحیّة، ). ١٨: ١٦مت " (أنت بطرس وعلى ھذه الصخرة ابني كنیستي": االله كنیستھ، ومنھا استمدّ الرسول بطرس اسمھ

فالوبار یلجأ إلى ). ١٨: ١٠٤مز " (لصخور ملجأ للوبارا: "، وفي موضع آخر یقول)٢: ٤٠مز" (وأقام على صخرة رجليّ: "لذا یقول النبي في ثقة

إني أضعك في نقرة من الصخرة، : "قال لھ الرب بعد خروجھ من أرض مصر) وموسى النبي إذ كان كالوبار صغیرًا... (الصخور بكونھ خائفًا

ر في حاجة إلى صخرة نلتجئ إلیھا نتقدّم إلى ھكذا إذ نشعر أننا صغا).] ٢٣- ٢٢: ٣٣خر" (واسترك بیدي حتى اجتاز ثم أرفع یدي فتنظر ورائي

المسیح یسوع صخر الدھور نحتمي فیھ، وعلیھ یقوم بناؤنا الروحي، ھاربین من الحیّة التي لا تقدر أن تجد لھا موضعًا في الصخرة الحقیقیّة فلا تقترب 

  .إلینا

  . إنھ الطریق السھل الواسع ونھایتھ الھلاك.  وینھدم أیضًا سریعًالیتنا لا نبني إیماننا على الرمل، أي الھرطقات، لئلا یقوم البناء سریعًا

  دھشة الجماھیر . ٧

حقًا ما أحوجنا أن یمسك السیّد ]. ٢٨" [فلما أكمل یسوع ھذه الأقوال، بھتت الجموع من تعلیمھ، لأنھ كان یعلّمھم كمن لھ سلطان ولیس كالكتبة"

یتكلّم فینا عاملاً في . ، فنكتشفھ أمامنا بل وفینا، نراه لا كمن یقدّم وصایا مجرّدة إنّما یعطي قوّة وسلطانًانفسھ بأیدینا لنحفر ونعمِّق في كتابھ المقدّس

  . حیاتنا بروحھ القدّوس لیتجلّى ببھائھ في حیاتنا الداخلیّة ویحوّل سلوكنا إلى شھادة حق للحیاة السماویّة المجیدة فیھ

   لا تدینوا لكي لا تدانوا١

  لدینونة التي بھا تدینون تدانون و بالكیل الذي بھ تكیلون یكال لكم لانكم با٢

   و لماذا تنظر القذى الذي في عین اخیك و اما الخشبة التي في عینك فلا تفطن لھا٣

   ام كیف تقول لاخیك دعني اخرج القذى من عینك و ھا الخشبة في عینك٤

  دا ان تخرج القذى من عین اخیك یا مرائي اخرج اولا الخشبة من عینك و حینئذ تبصر جی٥

   لا تعطوا القدس للكلاب و لا تطرحوا درركم قدام الخنازیر لئلا تدوسھا بارجلھا و تلتفت فتمزقكم٦

   اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا یفتح لكم٧

   لان كل من یسال یاخذ و من یطلب یجد و من یقرع یفتح لھ٨

   یعطیھ حجرا ام اي انسان منكم اذا سالھ ابنھ خبزا٩

   و ان سالھ سمكة یعطیھ حیة١٠

   فان كنتم و انتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطایا جیدة فكم بالحري ابوكم الذي في السماوات یھب خیرات للذین یسالونھ١١

   فكل ما تریدون ان یفعل الناس بكم افعلوا ھكذا انتم ایضا بھم لان ھذا ھو الناموس و الانبیاء١٢

  وا من الباب الضیق لانھ واسع الباب و رحب الطریق الذي یؤدي الى الھلاك و كثیرون ھم الذین یدخلون منھ ادخل١٣

   ما اضیق الباب و اكرب الطریق الذي یؤدي الى الحیاة و قلیلون ھم الذین یجدونھ١٤

  فة احترزوا من الانبیاء الكذبة الذین یاتونكم بثیاب الحملان و لكنھم من داخل ذئاب خاط١٥

   من ثمارھم تعرفونھم ھل یجتنون من الشوك عنبا او من الحسك تینا١٦

   ھكذا كل شجرة جیدة تصنع اثمارا جیدة و اما الشجرة الردیة فتصنع اثمارا ردیة١٧

   لا تقدر شجرة جیدة ان تصنع اثمارا ردیة و لا شجرة ردیة ان تصنع اثمارا جیدة١٨

  قى في النار كل شجرة لا تصنع ثمرا جیدا تقطع و تل١٩

   فاذا من ثمارھم تعرفونھم٢٠

   لیس كل من یقول لي یا رب یا رب یدخل ملكوت السماوات بل الذي یفعل ارادة ابي الذي في السماوات٢١



   كثیرون سیقولون لي في ذلك الیوم یا رب یا رب الیس باسمك تنبانا و باسمك اخرجنا شیاطین و باسمك صنعنا قوات كثیرة٢٢

  ح لھم اني لم اعرفكم قط اذھبوا عني یا فاعلي الاثم فحینئذ اصر٢٣

   فكل من یسمع اقوالي ھذه و یعمل بھا اشبھھ برجل عاقل بنى بیتھ على الصخر٢٤

   فنزل المطر و جاءت الانھار و ھبت الریاح و وقعت على ذلك البیت فلم یسقط لانھ كان مؤسسا على الصخر٢٥

  ھا یشبھ برجل جاھل بنى بیتھ على الرمل و كل من یسمع اقوالي ھذه و لا یعمل ب٢٦

   فنزل المطر و جاءت الانھار و ھبت الریاح و صدمت ذلك البیت فسقط و كان سقوطھ عظیما٢٧

   فلما اكمل یسوع ھذه الاقوال بھتت الجموع من تعلیمھ٢٨

   لانھ كان یعلمھم كمن لھ سلطان و لیس كالكتبة٢٩

  الاصحاح الثامن

  ١أعمالھ الملوكیّة 
 قدّم لشعبھ دستوره السماوي، متّحدثًا معھم بسلطان، صار یحدّثھم بلغة الحب العملي، مقدّمًا بعدما

  : تطھیرًا وشفاءً للمرضى وتعزیة للمتضایقین، وتحریرًا من سلطان الشیّاطین

  . ٤-١تطھیر الأبرص . ١

  . ١٣-٥شفاء غلام قائد المائة . ٢

  . ١٧-١٤شفاء حماة بطرس . ٣

  . ٢٢- ١٨دعوتھ للكنیسة . ٤

  . ٢٧-٢٣تھدئة الأمواج . ٥

  . ٣٤- ٢٨مجنونا كورة الجرجیسیّین . ٦

لم تتم المعجزات استعراضًا لقوّة لاھوت السیّد، وإنما حملت أولاً وقبل كل شيء إعلانًا عن محبّة 
االله الفائقة نحو الإنسان، وقد اختار الإنجیلیّون عیّنات من معجزات السیّد غیر المحصاة لیقدّموا 

فالإنجیلي متّى یقدّم لنا بعد عرضھ للموعظة على الجبل تطھیر الأبرص .  فكر االله من نحونالنا
الیھودي، وشفاء غلام قائد المائة الأممي، المعجزة الأولى تكشف عن رسالة السیّد نحو الیھود، 

سبب ألا وھي تطھیرھم من كل دنس حلّ بھم، والثانیة رسالتھ نحو الأمم الذین تعرّضوا للھلاك ب
  . العبادة الوثنیّة

  تطھیر الأبرص . ١

  ولما نزل من الجبل تبعتھ جموع كثیرة، "

  : وإذا أبرص قد جاء وسجد لھ، قائلاً

   ].٢-١" [یا سیّد إن أردت تقدر أن تطھّرني



لیسمعوا ) ١: ٥مت (بین التلامیذ الذین تقدّموا إلى السیّد على الجبل العلاّمة أوریجینوس یقارن 
إذ كان یسوع یُعلِّم على قمّة : [ الجماھیر التي بقیت عند السفح ونزل السیّد إلیھم، قائلاًكلماتھ وبین

الجبل كان معھ تلامیذه، ھؤلاء الذین أُعطى لھم أن یعرفوا أسرار تعالیمھ السماویّة، خلالھا ینعم 
م الأرضیّة قلب العالم الجامد بمعرفة الخلاص وتنفتح عینا الأعمى اللتان اظلمّتا بظلال الھمو

إنھم لم یستطیعوا بطریق ما أن . الآن إذ ینزل من الجبل تتبعھ جموع كثیرة... بواسطة نور الحق
یصعدوا على الجبل، إذ تثقّلوا بأحمال الخطایا، فإن لم یُنزع عنھم ھذا العبء لن یستطیعوا أن 

ى ضعفاتھم وعجزھم لقد نزل إلیھم الرب، أي تنازل إل... یرتفعوا إلى أعالي الأسرار الإلھیّة
البعض لأنھم أحبّوه والكثیرون لأجل : مُظھرًا رحمتھ نحو ضعفھم وبؤسھم، فتبعتھ الجموع
القدّیس یوحنا الذھبي وبنفس المعنى یقول .] تعالیمھ، وآخرون من أجل أعمالھ الشفائیّة وحنوّه

ھ إذ نزل یسوع من لاحظ أن التلامیذ وحدھم قیل عنھم أنھم صعدوا لیسوع على الجبل، لكنّ[: الفم
الجبل تبعتھ الجموع، وبالحق جموع كثیرة لأن الجبل ھو قمّة الفضیلة وبرج الكنیسة، حیث لا 
... تقدر الجموع أن تأتي إلى المسیح وتقترب منھا، إذ كانوا مثقّلین بالخطیّة أو الاھتمامات الزمنیّة

لضعف البشري لم یقدروا أن لكنّھ بحنوّه السامي نزل إلى من ھم أسفل ھؤلاء الذین بسبب ا
  .]یسمعوه على قمّة الجبل، عندئذ تبعتھ الجموع

بعد إلقاء عظتھ وتعلیمھ سنحت الفرصة لعمل معجزة بھا یثبّت العظة التي [: القدّیس جیرومیقول 
  .]سُمعت حالاً

  : بعد إلقاء الموعظة التقى بھ أبرص، إذ یقول الإنجیلي

   :وإذ أبرص قد جاء وسجد لھ، قائلاً"

  ]. ٢[ "یا سیّد إن أردت تقدر أن تطھّرني

في تطھیر ھذا الأبرص صورة رمزیّة حیّة لتطھیر كل إنسان قادم القدّیس أمبروسیوس یرى 
في ھذه الحادثة لم یعیّن البشیر اسم : [لھذا یقول. إلى كلمة االله الحيّ، لینال منھ تطھیرًا عن خطایاه

لى أن الذي شفي لا ینتمي إلى مدینة معیّنة، وإنما لشعوب المكان الذي تمّت فیھ المعجزة، مشیرًا إ
أنتم الآن أنقیاء ": لم یُطھِّر الرب أبرصًا واحدًا، إنّما یُطھِّر الكل قائلاً: [یعود فیقول.] العالم أجمع

فإن كان شفاء البرص یتم بواسطة كلمة الرب، فإن ). ٣: ١٥یو  ("بسبب الكلام الذي كلّمتكم بھ
  .]لرب ھو البرص الذي یصیب الروحاحتقار كلمة ا

  : ویقدّم لنا ھذا الأبرص صورة حیّة للصلاة الحقیقیّة من جانبین

جاء للسیّد وسجد لھ قبل أن ینطق بكلمة تخص احتیاجاتھ، وكأنھ یقدّم العبادة الله والخضوع : أولاً
الشكر في مقدّمة كل بھذه الروح جعلت الكنیسة صلاة . یطلب ما الله قبل أن یسأل ما لنفسھ. لھ أولاً

اللیتورجیّات والصلوات الجماعیّة والخاصة، مقدّمین ذبیحة الشكر الله قبل أن نسألھ شیئًا لأنفسنا، 
  !معلنین حبّنا لھ

لم یطلب الأبرص شیئًا محدّدًا لكنّھ یعرض آلامھ على مخلّصھ، تاركًا الأمر بین یدیھ، فلم : ثانیًا
یتكلّم في ثقة وإیمان بإمكانیّة السیّد وحبّھ . ر أن تطھّرني، وإنما إن أردت تقد"طھّرني"یقل لھ 

الذي ": بنفس الروح أرسلت أختا لعازر لھ قائلتین. ورعایتھ وحكمتھ، تاركًا أمر تطھیره بین یدیھ
  ". تحبّھ مریض



إني أعرف أنك قادر أن تفعل كل : [على كلمات الأبرص وبلسانھ قائلاًالعلاّمة أوریجینوس یُعلّق 
وأنا لا أسألك سلطانك، ولا أطلب قدرتك، فإني أعرف أن البشر ضعفاء، لكنّني أطلب . شيء
لي الربح، ولك أنت ... فإذا ما تمتّعت بإرادتك یتبعھا السلطان الذي یحقّق ھذه النعمة لي. إرادتك

أنت الذي سبق فطھّرت بخادمك ... التسبیح، وللمشاھدین معرفة متزایدة للحق خلال المعجزة
نعمان الأبرص الرئیس بسوریا، آمرًا إیّاه أن یغتسل في الأردن، الآن تقدر إن أردت أن إلیشع 
  .] تطھّرني

إذ ترك الأبرص الأمر في یديّ ]. ٣" [أرید فأطھر: مدّ یسوع یده ولمسھ، قائلاً"أمام ھذا الإیمان 
 على البرص وإرادتھ  معلنًا سلطانھ"أرید فأطھر": ربّنا الذي یحبّھ؛ وفي محبّة مدّ یده قائلاً لھ

  لماذا مدّ السیّد یده ولمسھ؟: لكن نتساءل. الطیّبة نحو خلیقتھ

حقًا إن ".] لم یقل فقط وإنما تبع القول العمل في الحال[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول : أولاً
نا، حتى السیّد ھو كلمة االله صاحب السلطان الذي یقول فیكون، لكنّھ ربط القول بلمس الیدّ كمثَل ل

تلتحم كلماتنا نحن أیضًا بعمل أیدینا، فلا نعیش كأصحاب كلام نظري، إنّما مع الكلمات نعمل بلا 
فنربط تسابیحنا وعبادتنا وقراءاتنا الإنجیلیّة بأعمال المحبّة التقویّة، نحو االله والناس ونحو . توقف

لعامل فینا، فتصیر مقبولة لدى لیت صلواتنا تتزكّى بأعمال أیدینا بالروح القدس ا. أنفسنا أیضًا
سرّ اقتدارھا لیس في ). ١٦: ٥یع" (طلبة البار تقتدر كثیرًا في فعلھا": لھذا یقول الرسول! االله

  !الكلمات الخارجة، إنّما في الحیاة المقدّسة في الرب، الحاملة لثمر الروح القدس العملي

 یده المقدّسة المعتنیة بھ، وفي الحال لقد وھبھ لمسة[: القدّیس كیرلّس الاسكندريیقول : ثانیًا
ما أحوجنا إلى إدراك یدّ االله المترفّقة بنا، ورؤیتنا لرعایتھ الإلھیّة .] تركھ البرص وفارقھ المرض

  . فیزداد إیماننا بھ وننال أكثر ممّا نطلب

ن یلمس بھذا التصرّف أوضح السیّد الفارق بینھ وبین إلیشع النبي، الذي لم یكن ممكنًا أ: ثالثًا
نعمان السریاني الأبرص، ولا خرج حتى للقائھ، بل أرسل إلیھ یطلب منھ أن یذھب إلى الأردن 

لقد خشيَ أن یتنجّس، أمّا السیّد فلمس الأبرص إذ لم یكن ممكنًا للبرص . ویستحم فیھ سبع مرّات
یوضّح الرب لكي [: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول . أن ینجِّسھ بل یھرب البرص منھ في الحال

أنھ یشفي لا كعبد بل كسیّد مطلق، لذلك لمسھ أیضًا، فإن یده لا تتدنّس من البرص، بل یُطھِّر 
لقد لمسھ لكي یظھر أن كل شيء [: العلاّمة أوریجینوسویقول .] الجسد الأبرص بیده المقدّسة

یّة تنجّس ، وأن دنس إنسان لا یلصق بغیره، ولا النجاسة الخارج)١٥: ١تي (طاھر للطاھرین 
! إني لا احتقر الناموس لكنّني أشفي الجرح: [مرّة أخرى یقول على لسان السید.] طھارة القلب

إنّني لا أكسر الوصیّة لكنّني أزیل البرص وأطھِّره، إذ أمدّ یدي یھرب البرص، ولا یقترب دنسھ 
  .]من كمالي، ولا یقاوم سلطاني

 تُشیر إلى أقنوم الابن، ومدّھا إنّما یُشیر إلى "لیدا"في دراستنا لسفر حزقیال رأینا أن : رابعًا
ظھوره أو تجسّده، فمدّ ید السیّد ولمس الأبرص إنّما یُشیر إلى ظھوره حسب الجسد في وسط 

  . الیھود، وتلامسھم معھ جسدیًا كما روحیًا حتى یطھَّروا من كل دنس قد تعلّق بھم

 لأحد، بل اذھب أرِ نفسك للكاھن، وقدّم انظر أن لا تقول: قال لھ یسوع"إذ طھّر الأبرص، 
   ].٤" [القربان الذي أمر بھ موسى شھادة لھم

لماذا أمره ألا یقول لأحد؟ حتى یتعلّم الذین ینالون من االله موھبة [: القدّیس كیرلّس الكبیریقول 
ذي ھو الشفاء ألا یطلبوا مدیحًا ممن یشفونھم، ومجدًا من الآخرین، لئلا یسقطوا في الكبریاء ال

  .]أشرّ الخطایا



  لماذا أمره بالذھاب إلى الكاھن؟

لقد . أراد السیّد تأكید احترامھ للشریعة التي ھي من وضعھ، فإنھ ما جاء لینقضھا بل لیكمّلھا: أولاً
في أكثر من .  قبل أن یلتقي بھ أحد-  كما في الشریعة - طالبھ أن یؤكّد طھارتھ عن طریق الكھنة 

 من الكنیسة الیھودیّة، أنھ ما جاء لیھدم بل لیبني، فإن ھدَم إنّما یھدِم ما موضع كشف السیّد موقفھ
حملتھ القیادات الكنسیّة الیھودیّة من ریاء وحب للظھور واھتمام بالزمنیّات وحرفیّة في الفھم 

 وشكلیّة في العبادة، لكنّھ ما جاء لیثور على النظام في ذاتھ أو الطقس إن قدّم بروحھ لا في حرفیّة
فإن كان مجیئھ ینھي الكھنوت اللاوي لا . لقد جاء لكي یدخل بالرمز إلى كمال ما یرمز إلیھ. قاتلھ

  . یكون ھذا بتدمیره، وإنما بظھور كھنوت السیّد المسیح على طقس ملكي صادق

بإرسالھ للكھنة أراد شھادة عملیّة ملموسة بین یديّ الكھنة، لیدركوا أنھ المسیّا المخلّص : ثانیًا
... سمح للأبرص بذلك شھادة لھم[: القدّیس كیرلّس الكبیریقول . لقادر على الإبراء من البرصا

فقد عُرف الیھود في كل العصور بإعلانھم عن غیرتھم على الناموس، قائلین أن موسى كان 
خادمًا لإرادة السماء، وقد بذلوا كل طاقتھم للتقلیل من شأن المسیح كمخلّص البشر، فقالوا 

لھذا كان ). ٢٩: ٩یو " (نحن نعلم أن موسى كلّمھ االله، وأما ھذا فما نعلم من أین ھو": صراحة
كان موسى مجرّد . من اللازم أن یقنعھم بھذه العلامات، أن كرامة موسى أقل من مجد المسیح

شفاء الأبرص كان شھادة ). ٦- ٥: ٣عب (خادم أمین في بیت االله، أمّا المسیح فابن في بیت أبیھ 
فإنھ إذ تذمَّرت مریم أخت موسى . ة أن المسیح قد غیّر شریعة موسى بطریقة لا توصفواضح

علیھ ضُربت بالبرص، وقد حزن موسى علیھا حزنًا شدیدًا، لكنّھ عجز عن إزالة ھذا المرض 
لاحظ بعنایة كیف وُجد ھنا ). ١٣: ١٢عد  ("اللھمّ اشفھا": لقد سقط أمام االله یطلب منھ. عنھا

أرید : ة وطلبة إلى السمو الإلھي، أمّا مخلّص البشریّة فبسلطان إلھي بحق یقولتوسل مع صلا
إذن شفاء الأبرص كان إنذارًا للكھنة، لیتعلّموا منھ أن ظنّھم بأن موسى أعظم منھ ھو . فأطھر

حقًا یلیق بھم أن یكرموا موسى كخادم للناموس، معیّن للنعمة ومعروف . انحراف عن الحق
  .]، أمّا عمانوئیل فبالأكثر یُقدَّم لھ التسبیح والمجد بكونھ ابن الآب الحق)١٩ :٣غل (للملائكة 

یتحقّق أنھ لم ینل الشفاء حسب ) الیھودي(عندما یراه الكاھن [: القدّیس أمبروسیوسویقول 
  .] الناموس، لكن أبرأتھ نعمة االله التي تفوق الناموس

، فیشھد )١٤لا (وا النظر في طقس تطھیر الأبرص بإرسالھ للكاھن أراد من الیھود أن یعید: ثالثًا
لعمل السیّد المسیح الخلاصي، خاصة أمر العصفورین، حیث یذبح الواحد ویطیر الآخر، إشارة 
  . إلى موت السیّد وقیامتھ، الأمر الذي أرجو الحدیث عنھ بأكثر تفصیل في دراستنا لسفر اللآویین

في ھذا التصرّف توجیھ السیّد لنا بالخضوع للكھنة القدّیسان جیروم وأمبروسیوس یرى : رابعًا
  . في الرب

في ھذا التصرّف أن السیّد یعلّمنا تجنّب الكبریاء القدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى : خامسًا
إن كان رب المجد الذي یشفي بسلطانھ الشخصي أراد أن یخفي أعمالھ العجیبة، فكم . والافتخار

حت الضعف أن نخفي ما ینعم بھ علینا السیّد، من عطایا ومواھب بالأكثر یلیق بنا نحن الذین ت
لنتمثل بوالديّ . ونعم، حفظًا علیھا من حرب محبّة مدیح الناس، التي تقتل كل عطیّة صالحة

موسى النبي اللذین أخفیا الطفل جمیل الصورة في بیتھما ثلاثة شھور فلم یقتلھ فرعون، مقدّمین 
ذا لنُخفِ كل فضیلة جمیلة في بیتنا ولا نعرضھا لفرعون الحقیقي، ھك. لنا العظیم في الأنبیاء
  !شیطان حب الظھور



أنھ قد دفعھ نحو الكنیسة لیقدّم ذبیحة شكر الله، معلقًا على القدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى : سادسًا
لیتنا لا .] [النالیتنا نقدّم الله التشكّرات على الدوام، فنجعلھا تسبق كلماتنا وأعم: [ھذا التصرّف بقولھ

.] نقدّم التشكّرات فقط من أجل البركات التي تحل بنا، وإنما من أجل البركات التي تحل بالآخرین
ھذا ھو الأمر الذي یحرّر الإنسان من الأرض، ویرفعنا : [ویكمّل حدیثھ عن أھمّیة الشكر بقولھ

ة یشكِّلون طغمة تقدّم التشكّرات فإن الملائك. إلى السماء، ویجعلنا ملائكة بدلاً من أن نكون بشرًا
المجد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام ": الله من أجل الصالحات الموھوبة لنا، قائلین

  ).]١٤: ٢لو ("وبالناس المسرة

  شفاء غلام قائد المائة . ٢

  : ولما دخل یسوع كفرناحوم جاء إلیھ قائد مائة یطلب إلیھ ویقول"

  ]. ٦-٥" [یت مفلوجًا متعذّبًا جدًایا سیّد، غلامي مطروح في الب

بسبب العبادة ) الغلام(لقد جاء ھذا القائد الروماني یمثّل كنیسة الأمم المعذّبة جدًا في شخص العبد 
لقد جاءت إلیھ تصرخ أن عبدھا مطروح في . الوثنیّة، وجھلھا التام عن حیاة الشركة مع االله

إلى السیّد المسیح الذي لم یقم في وسطھا كما أقام البیت، مصاب بالفالج، وھكذا تقدّمت بالإیمان 
في الأمة الیھودیّة، إنّما سمعت عنھ خلال كلمة الكرازة، فطلبت الشفاء من الفالج الذي أصابھا كل 

  . ھذا الزمان

 إنھ لا ].٧" [أنا آتي واشفیھ"إن كان السیّد المسیح لم یولد جسدیًا وسط الأمم، لكنّھ یقول لھم 
ولھ بیتھم الذي تدنّس بالأوثان، فھو عالم أنھ بحلولھ فیھ تتحطّم الوثنیّة وُیطرد یستنكف من دخ

إنھ وعد یُقدّم لكل نفس تشعر بفالج الخطیّة . الشرّ، ویتحقّق الشفاء الروحي للنفوس التي تتقبّلھ
ومرارتھا، وتصرخ إلى مخلّصھا في أدب ووقار، وطرح علیھ أتعابھا وآلامھا، لتسمع صوتھ 

  .  نعم تعال أیھا الرب یسوع، لتحل بالإیمان فینا، أنت سرّ شفائنا".أنا آتي واشفیھ"المحب 

یا سیّد لست : "إذ وعده السیّد بالذھاب إلى بیتھ لیشفي عبده، في تواضعٍ مملوءٍ إیمانًا أجاب
مستحقًا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة فقط فیبرأ غلامي، لأني أنا أیضًا إنسان تحت 

 لي جند تحت یدي، أقول لھذا اذھب فیذھب، ولآخر اِئْتِِ فیأتي، ولعبدي أفعل ھذا .السلطان
لقد فاق الأممي الیھود أصحاب المواعید، مظھرًا تواضعًا أمام الملك المسیّا، ]. ٩-٨" [فیفعل

  . وإیمانًا بسلطانھ الفائق

v تحقًا لدخولھ لا في بیتھ نفسھ غیر مستحق لدخول السیّد بیتھ، فأظھر نفسھ مس )قائد المائة( دعا
فلو لم ینطق قائد المائة ھذه الكلمات في إیمان وتواضع ما استطاع قلبھ أن یحتمل . بل في قلبھ

  . دخول من یخاف من دخولھ تحت سقف بیتھ

 سواء بالكلام - رب التواضع . لا یُسر ربّنا كثیرًا بدخولھ منزل قائد المائة قدر ما یُسر بدخولھ قلبھ
جلس في منزل فرّیسي متكبّر یُدعى سمعان، ومع ذلك لم یكن في قلبھ لكي یسند فیھ  - أو العمل 

لم یدخل منزل قائد المائة لكنّھ امتلك قلبھ، أمّا زكا فقد قبل الرب في منزلھ )... ٥٨: ٩لو(رأسھ 
  ). ٨: ١٩لو (كما في قلبھ أیضًا 

v جسدیًا، لكنّھ كان حاضرًا فیھ بجلالھ، منزل قائد المائة بالجسد؛ كان غائبًا عنھ) السیّد( لم یدخل 
لقد كان الرب متجسّدًا بین الیھود وحدھم، فلم یُولد من عذراء ولا عاش بین ... شافیًا غلامھ
، ولكن )٤٣: ١٨مز  ("شعب لم أعرفھ یتعبّد لي": ومع ھذا فقد تحقّق ما قیل عنھ... شعوب الأمم



لقد عرفھ الیھود ). ٤٤: ١٨مز  ("سمعون ليمن سماع الأذن ی"كیف یتعبّد لھ دون أن یعرفھ؟ 
  . فصلبوه، وأما العالم كلّھ فسمع عنھ وآمن بھ

  القدّیس أغسطینوس

v ھذا السقف سِرِّیًا ھو الجسد الذي یغطّي النفس، وغلق الذھن عن معاینة السماء، لكن االله لم 
  !یستنكف من أن یسكن في جسم ولا من أن یدخل تحت سقف جسدنا

  جیوس أسقف رافینا الأب خریسولو

vعندما ...  حتى الآن یدخل تحت سقفنا خلال رؤساء الكنیسة القدّیسین والذین یُسر االله بھم
لست "یا سیّد : تتناولون جسد الرب ودمھ یدخل الرب نفسھ تحت سقفكم، ففي تواضع ردّدوا

  ..."مستحقًا

  العلاّمة أوریجینوس

vمق التواضع، تأمر الضحك أن یذھب فیذھب،  كن متسلّطًا على قلبك مثل ملك، لتجلس في ع
  . وتدعو البكاء الحلو أن یأتي فیأتي، والجسد العبد العاصي أن یفعل ھذا فیفعل

  القدّیس یوحنا الدرجي 

  : فلما سمع یسوع تعجّب، وقال للذین یتبعون"

  . الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائیل إیمانًا بمقدار ھذا

ون من المشارق والمغارب ویتّكئون مع إبراھیم واسحق ویعقوب في أقول لكم أن كثیرین سیأت
  . ملكوت السماوات

  . وأما بنو الملكوت فیُطرحون إلى الظلمة الخارجیّة

  . ھناك یكون البكاء وصریر الأسنان

  اذھب وكما آمنت لیكن لك، : ثم قال یسوع لقائد المائة

  ]. ١٣-١٠" [فبرأ غلامھ في تلك الساعة

ء یفرِّح االله مثل إیماننا بھ، فقد تعجّب السیّد عندما رأى في قائد المائة ھذا الإیمان في حقًا لیس شي
لاحظ أي أمر عظیم، ھذا الذي یجعل یسوع [: العلاّمة أوریجینوسیقول . قلبھ ومُعلنًا على لسانھ
رة تذبل، فإن الذھب والغنى والممالك والسلاطین في عینیھ كالظل أو كزھ! ابن االله الوحید یتعجّب

لیس شيء من ھذه الأمور تجعل االله یُعجب بھا أو ینظر إلیھا كأمر عظیم أو ثمین اللھم إلا 
  .] بھذا یعجب االله ویكرمھ، ویتطلّع إلیھ كأمر مقبول لدیھ! الإیمان

أمّا كونھ !... من الذي عمل فیھ ھذا الإیمان إلا ذاك الذي تعجّب منھ؟[: القدّیس أغسطینوسیقول 
  .] إنّما لكي نعجب نحن أیضًا مقدّمًا نفسھ مثالاً نقتدي بھقد تعجّب 



بھذا الإیمان الذي یُعجب منھ السیّد لیجتذبنا إلیھ، انفتح حضن آبائنا إبراھیم واسحق ویعقوب 
لیستقبلوا المؤمنین من الأمم، بینما حُرم منھ أولادھم حسب الجسد الذین رفضوا ھذا الإیمان، فلم 

  .  معھم بل یُطرحون خارجًا في الظلمةینعموا بالنور الإلھي

الیھود [: القدّیس أغسطینوس من حضن إبراھیم، إذ یقول -  أي الیھود -لقد طُرد أبناء الملكوت 
: القدّیس جیروم ویقول .]ھم الذین تقبّلوا الناموس الحاوي أمثال الأمور المقبلة، لكنھا إذ تحقّقت رفضوھا

لقد حسبھم كأبناء الملكوت ھؤلاء الذین لأجلھم [: القدّیس یوحنا الذھبي الفمویقول .] بق فملك علیھم من بین الأممیدعى الیھود أبناء الملكوت، لأن س[

  .]أُعد الملكوت، وبسبب رفضھم غضب

لشعب إسرائیل إلھ إن كان موسى قد قدّم : [على حرمان أبناء الملكوت من الاتكاء مع آبائھم إبراھیم واسحق ویعقوب ھكذاالقدّیس أغسطینوس یُعلّق 

إنھ لم یحاول أن یرد ھذا الشعب عن إلھھم، لذلك یُحذّرھم بأنھم سیذھبون إلى الظلمة . إبراھیم واسحق ویعقوب ولیس إلھ آخر، فإن ھذا ما فعلھ المسیح

ق ویعقوب، وذلك لیس إلا لأنھم تمسكوا الخارجیّة إذ یراھم یرتدّون عن إلھھم، الذي دعا الأمم من كل العالم إلى ملكوتھ، لیتّكئوا مع إبراھیم واسح

  .] بإیمان إبراھیم

  .] تُدعى الظلمة خارجیّة، لأن من یسحب من عند الرب یصیر النور خلفھ[: القدّیس جیرومیقول 

 بكاء للعیون وصریر إن كان یوجد. [أن ھذا یُشیر إلى قیامة الجسد، لیشترك مع النفس في الجزاءالقدّیس جیروم أما عن البكاء وصریر الأسنان فیرى 

  .] للأسنان أي للعظام، فبالحق ستكون قیامة للأجساد التي سقطت

  شفاء حماة بطرس . ٣

  ولما جاء یسوع إلى بیت بطرس رأى حماتھ مطروحة ومحمومة، "

  ]. ١٥- ١٤" [فلمس یدھا فتركتھا الحمى، فقامت وخدمتھم

دم قد سلّم حیاتھ في یديّ السیّد مشتھیًا أن تكون كل لحظة من لحظات عمره لحساب الخدمة، أعلن السیّد اھتمامھ ببیت خادمھ أو تلمیذه، فإن كان الخا

  . یعوِّضھ الرب بالاھتمام بعائلتھ حتى في الأمور الزمنیّة

م، فإنھ بشفاء حماة بطرس إن كان في تطھیر الأبرص الیھودي أعلن السیّد تطھیره للیھود القابلین الإیمان بھ، وبشفاء عبد قائد المائة أوضح شفاءه للأم

  . إنھ یطلب خدمة كل إنسان. أعلن اھتمامھ بالنساء أیضًا إذ شفاھا لتقوم فتخدمھ

ربّما كانت حماة سمعان تصوّر جسدنا الذي أصابتھ حُمَّى الخطایا : [ شفاء حماة بطرس التي أصابتھا الحمى بقولھالقدّیس أمبروسیوس علىویُعلّق 

مطروحة ) حماة سمعان(لقد كانت !... وات الكثیرة، فإن ھذه الحَمى لیست بأقل من التي تصیب الجسد، إذ تحرق القلبالمختلفة ودفعتھ نحو الشھ

أي طبیب یقدر أن ! ومسمّرة وأسیرة تتألّم بسبب حُمى الجسد، وكانت الضرورة تقتضي البحث عن طبیب، لكن من یستطیع أن یشفي جراحات الروح؟

 إبراء نفسھ؟ من یقدر أن یھب الحیاة للغیر وھو عاجز عن الھروب بنفسھ من الموت، لأن الجمیع قد ماتوا في آدم، لأنھ یبرئ الآخرین وھو عاجز عن

  ).] ١٢: ٥رو (كما بإنسان واحد دخلت الخطیّة إلى العالم وبالخطیّة الموت ھكذا اجتاز الموت إلى جمیع الناس إذ أخطأ الجمیع؟ 

  دعوتھ للكنیسة . ٤

: المثال الأول ھو أن السیّد إذ رأى الجموع الكثیرة تلتف حولھ أمر بالذھاب إلى العبر، فتقدّم إلیھ كاتب یقول لھ. لّمنا متّى البشیر أمثلة للدعوةقدّم لنا مع

  ]. ٢٠-١٨" [ھللثعالب أوْجرة ولطیور السماء أوكار، أمّا ابن الإنسان فلیس لھ أین یسند رأس: "فقال لھ یسوع". یا معلّم أتبعك أینما تمضي"

لكنّھ أمر بالذھاب إلى العبر، وكأنھ قد حمل سفینة طبیعتنا ... ما ھي ھذه الجموع الكثیرة التي التفَّت حولھ إلا الطغمات السمائیّة التي تتعبّد لھ وتخدمھ

قد جاء إلینا وحلّ بیننا، فتقدّم إلیھ الكاتب الیھودي ل. البشریّة وترك سمواتھ لیأتي إلى أرضنا، فنلتقي بھ بعد العداوة التي حلّت بیننا وبینھ بسبب خطایانا



لقد التصق بھ الیھود أولاً بفكرھم المادي حاسبین أنھ یخلّصھم من الاستعمار الروماني . ممثِّلاً الأمة الیھودیّة كلھا یسألھ أن یتبعھ، ظانًا أنھ مَلكًا أرضیًا

سلكوا بخبث . عالب الماكرة لھا أوْجرة في داخلھم، وطیور السماء المتشامخة في قلوبھم أوكارًاوبفكرھم المادي ھذا وجدت الث... ویسیطر بھم على العالم

إن كان الآب ھو رأس المسیح، . الثعالب وبكبریاء الطیور، فلم یكن ممكنًا أن یجد السیّد المسیح البسیط والمتواضع موضعًا في داخلھم یسند فیھ رأسھ

  . یستریح في كل قلب لیدخل بالآب فیھ خلال الصلیب لا یجد موضعًا للمصالحة مع الخبیث المتعاليفإن السیّد المسیح وھو یشتھي أن 

لیھبنا االله قلوبًا متواضعة بسیطة فلا تجد الثعالب لھا فینا أوْجرة ولا الطیور المتشامخة أوكارًا، إنّما یسند السیّد المسیح رأسھ فیھا، مقدّسا إیّاھا ھیكلاً 

  . ثانیة، ومنزلاً لھ ولأبیھمقدّسًا وسماءً 

إن فیك خداعًا كالثعالب : لقد قال لھ ما معناه... لقد رفض رب المجد إنسانًا متكبّرا من تلمذتھ، ھذا الذي أراد أن یتبعھ[: القدّیس أغسطینوسیقول 

إنھ یسند رأسھ ولا یرفعھا، قاصدًا ... أین یسند رأسھوكبریاء كطیور السماء، أمّا ابن الإنسان البسیط غیر المخادع والمتواضع بلا كبریاء فلیس لھ فیك 

  .]التواضع

كان یتمنّى ما تمنّاه . لأنھ شھد المعجزات العظیمة وأراد أن یتبع المخلّص لینتفع من المعجزات) الرب(إن ھذا الكاتب قد رفضھ [: القدّیس جیرومیقول 

لماذا ترید أن تتبعني؟ ھل من أجل الغنى والمكسب؟ : لمسیح إیمان ھذا الكاتب وقال لھسیمون الساحر عندما أراد شراء الموھبة من بطرس، لھذا أدان ا

  !]إنّني فقیر جدًا لیس لي مأوى أو حتى سقف یظلّلني

 فھل تخطط ابن الإنسان لیس لھ أین یسند رأسھ،: [في إحدى رسائلھ موضّحًا كیف نقیم الموضع الذي فیھ یسند السیّد رأسھ، قائلاًالقدّیس جیروم ویكتب 

: ٨رو(إن كنت تنظر أن ترث خیرات ھذا العالم فإنك لا تستطیع أن تكون شریكًا مع المسیح في المیراث ! أنت لإقامة مبانٍ شاھقة وقاعات فسیحة؟

١٧[.(  

  ]. ٢٢-٢١[ "موتى یدفنون موتاھماتبعني ودع ال: فقال لھ یسوع. یا سیّد ائذن لي أن أمضي أولاً وأدفن أبي: "وقال لھ آخر من تلامیذه: "المثال الثاني

إن كان الكاتب الأول قد تقدّم لیتبع السیّد وبسبب تمسكھ بفكره المادي وریاء قلبھ حُرم من التمتّع بالتلمذة لھ، فإن ھذا الكاتب الآخر كان یمثّل الأمم الذین 

لقد قبلھم السیّد من أجل عطشھم وجوعھم للبرّ، سائلاً إیّاھم أن . ة لھمات آباؤھم في عبادة الأوثان، وفي شعور بالعوز والاحتیاج تقدّموا یطلبون التلمذ

  . یتركوا الموتى أي یتركوا آباءھم الذین فقدوا حیاتھم الروحیّة وعاشوا كأموات

 یبقى مع والده حتى یموت لعلّ ھذا الكاتب كان مشتاقًا أن یتبع السیّد، وكأن العائق ھو أباه الذي في سن الشیخوخة، فطلب السیّد منھ أن یأذن لھ أن

وكأن السیّد أراد أن . طلب السیّد منھ أن یترك الأموات حسب الروح أن یدفنوا من یموت حسب الجسد، أمّا ھو فیتفرّغ للخدمة. وعندئذ یكرِّس حیاتھ لھ

 أن یقوموا بھ، أمّا ما ھو أھم، فھو دفن خدمة دفن الأموات حسب الجسد أمر سھل یمكن للجمیع. یمیّز بین الأموات حسب الجسد والأموات حسب الروح

الأموات حسب الروح مع السیّد المسیح لیقوموا معھ، أي خدمة الكرازة بالمسیح المصلوب القائم من الأموات حتى ینعم الأموات بالروح بالقیامة 

ما یبكي على المیّت حسب الروح، وإن كان لیس قریبًا لھ بمعنى آخر یسألھ السیّد ألا یبكي على المیّت حسب الجسد، حتى وإن كان والده، إنّ. الروحیّة

  !حسب الدم أو الجنس

vفلتبكِ بالأحرى على الذین یتركون الكنیسة بسبب جرائمھم وخطایاھم، الذین یسقطون تحت الدینونة بسبب أخطائھم  .  

  القدّیس جیروم

vحد میّت بالجسد والآخرون أموات بالروحوا.  كان ھناك میّت یحتاج إلى دفن، ووجد أموات أیضًا یدفنون المیّت .  

vمن آمن : یقول المسیح. إذن فنفس النفس ھو الإیمان! كیف یحدث موت للجسد؟ عندما لا توجد النفس!  كیف یحدث موت للنفس؟ عندما لا یوجد إیمان

  . بي، وإن كان میّتًا بالجسد، فإنھ یحیا في الروح، حتى یقوم الجسد أیضًا ولا یموت بعد

  دّیس أغسطینوس الق

vكما أن الجسد یموت بفقده النفس التي ھي حیاتھ، ھكذا تموت النفس بفقدھا االله الذي ھو حیاتھا  .  



vیریدنا أن نموت لكي نعیش، فإنّنا نعیش لكي نموت !  

  القدّیس أغسطینوس

  تھدئة الأمواج . ٥

  ولما دخل السفینة تبعھ تلامیذه، "

   حتى غطّت الأمواج السفینة، وإذا اضطراب عظیم قد حدث في البحر

  . وكان ھو نائمًا

  . یا سیّد نجّنا فإنّنا نھلك: فتقدّم تلامیذه وأیقظوه، قائلین

  ما بالكم خائفین یا قلیلي الإیمان؟ : فقال لھم

  . ثم قام وانتھر الریاح والبحر فصار ھدوء عظیم

  أي إنسان ھذا، : فتعجّب الناس، قائلین

  ]. ٢٧-٢٣[ " تطیعھفإن الریاح والبحر جمیعًا

دخل السیّد السفینة وتبعھ تلامیذه، وفجأة حدث اضطراب عظیم، فقد عُرف بحر الجلیل بالعواصف العنیفة المفاجئة، وھو بحیرة صغیرة طولھا ثلاثة 

  .عشر میلاً وأكبر أجزاء عرضھا ثمانیة أمیال

عالم، فإنھا تُھاجَم بعواصف شدیدة یثیرھا الشیطان ضدّھا، إذ لا یطیق المسیح الحالّ ما حدث إنّما یقدّم لنا صورة حیّة للكنیسة في جھادھا في بحر ھذا ال

وما أقولھ عن الكنیسة إنّما أكرّره بخصوص المؤمن . لكن یتجلّى مسیحھا الحيّ لیعطیھا سلامھ. فیھا رأسًا لھا، فیظن حتى التلامیذ أحیانًا أنھم یھلكون

ھذا لا . بھذه العضویّة خلال میاه المعمودیّة، فیتمتّع بسكنى السیّد المسیح فیھ، ویصیر ملكوتًا سماویًا وھیكلاً اللهكعضو في الكنیسة المقدّسة الذي ینعم 

لكنھا تعجز عن أن تھلكھ مادام المؤمن في یدّ . یعني توقُّف التجارب عن مھاجمتھ، بل بالعكس یزداد ھجومھا بالأكثر من أجل السیّد المسیح الساكن فیھ

  .  في سھر روحي ویقظة بلا نومعریسھ،

  : حدوث ذلك قائلاًالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یعلّل 

لكنھ لم یفعل ھذا في حضرة الجماھیر حتى لا یُدانوا على قلّة ... لقد نام لكي یعطي فرصة لظھور خوفھم، ولكي یجعل فھمھم لما یحدث أكثر وضوحًا[

لماذا شككتم یا قلیلي الإیمان؟ معلّمًا : بل أن یُھدئ عاصفة المیاه أنھى أولاً عاصفة نفوسھم موبّخا إیّاھمإیمانھم، وإنما انفرد بھم وأصلح من شأنھم، وق

  .] إیّاھم أیضًا أن الخوف سببھ لیس اقتراب التجارب إنّما ضعف ذھنھم

ھم دون أن یجرح مشاعرھم، إذ سحبّھم من وسط الجماھیر ھكذا یظھر السیّد المسیح معلّمًا مُحبًا وأبًا مترفّقا، یرید أن یكشف جراحاتھم ویظھر لھم ضعف

إنھ یقدّم لنا المثال الحق للأبوة الحانیة التي لا تتساھل مع الخطیّة والخطأ، لكنھا لا تشھِّر بالابن . لیعلّمھم عملیًا ما في قلوبھم وأذھانھم من ضعفات

  . ا إن احتاج الأمر یستخدم التأدیب العلني كتوبیخھ للكتبة والفرّیسیّینتفضحھ أمام نفسھ لا أمام الآخرین، مرّة ومرّات، وأخیرً. الخاطئ

في أبوّتھ قدّم السیّد العلاج الأصیل مُظھرًا أن سرّ التعب الحقیقي لیست الریاح الخارجیّة والعواصف الظاھرة إنّما ریاح النفس غیر المستقرة وأمواجھا 

  ! في الداخل وعندئذ أسكت الخارجالداخلیّة بسبب عدم إیمانھا، لھذا ھدّأ نفوسھم



لقد نام السیّد في السفینة، الأمر الذي یحدث فینا حین نتعلّق بالخطایا ونتفاعل معھا، ولا نترك ربّنا یسوع یعمل فینا ویقود سفینة حیاتنا، لذلك یرى 

وإذ ). ٢٣: ٤٤مز  ("!استیقظ لماذا تتغافى یا رب؟": م فلنقلإن كان بسبب خطایانا ینا: [أننا نوقظ السیّد بالتوبة عن خطایانا، إذ یقولالقدّیس جیروم 

  ).] ٢٤: ٨، لو٢٥: ٨مت ("یا سیّد نجّنا فإنّنا نھلك": تلطم الأمواج سفینتنا فلنوقظھ قائلین

كمن ) ١٧: ٣أف (یمان في قلوبنا أن نوم السیّد المسیح إنّما ھو تجاھلنا الإیمان لھ ونسیاننا إیاه، فیكون المسیح الذي یحلّ بالإالقدّیس أغسطینوس ویرى 

بالإیمان الحيّ نلتقي بعریسنا القادر وحده أن یھدّئ الأمواج الثائرة ضدّنا في الداخل .  أي نستدعي إیماننا بھkلھذا یلزمنا أن نوقظھ. ھو نائم في قلوبنا

  . كما في الخارج

  : وقظ السیّد المسیح فینا بتذكُّرنا كلماتھ التي لھا فاعلیّتھا فینا، إذ یقولعلى ھذه المعجزة سائلاً إیّانا أن نالقدّیس أغسطینوس ویُعلّق أیضًا 

في الحقیقة كل إنسان ھو ھیكل االله، وقلبھ ھو السفینة التي تبحر ولا تغرق . البحارة ھم النفوس التي تعبر ھذا العالم في السفینة التي ھي رمز الكنیسة[

  . إن كانت أفكاره صالحة

تصبح السفینة في خطر، ویصیر القلب في ) الغضب(وتعلو الأمواج ) الإھانات(إذ تھب الریاح ! لقد غضبتَ، فھذه موجھ!  فھي ریحلقد سمعتَ إھانة،

  .  یترنّح ھنا وھناكkتھلكة

. أیقظھ فیك، أي تذَكِّره! سیحإنك نسیت الم... لماذا یحدث ھذا؟ لأن المسیح نائم فیك. عندما تسمع إھانة تشتاق إلى الانتقام، وتُسر بضرر الآخرین فتھلَك

  ... تذَكِّره، بتذكُّر كلماتھ، وبتذكُّر وصایاه... نبِّھھ إلى اشتیاقاتك بأنك ترید أن تنتقم

دعھ یتكلّم ! لتوقظ المسیح. فإنھ إذ تھاجمك التجربة یكون ذلك ریحًا، وإذ تضطرب یكون أمواجًا. ما قلتھ عن الغضب ینطبق على أیة تجربة أخرى

  .] ]٢٧ [؟"أي إنسان ھذا فإن الریاح والبحر جمیعًا تطیعھ"... فیك

المسیح حال وسط مختاریھ، وإذ : [أن إیقاظ المسیح إنّما یعني الصراخ إلیھ وسط الضیقات والآلام والاتّكال علیھ، إذ یقولالقدّیس كیرلّس الكبیر ویرى 

لكن إذ تبلغ العاصفة عنفھا والذین في صحن السفینة لا یقدرون أن یحتملوا یلزمھم أن و. یسمح لھم بحكمتھ المقدّسة أن یعانوا من الاضطھاد یبدو نائمًا

أي عواصف الضیق، سواء كانت (إنھ ینتھر الذین یحزنوننا . ، فإنھ یقوم وینزع كل خوف بلا تأخیر)٢٣: ٤٤مز  ("قم لماذا تتغافى یا رب": یصرخوا

، ویحوّل حزننا إلى فرح، ویكشف لنا سماءً مضیئة بلا اضطرابات، إذ لا )أو تعبًا جسدانیًا أو مشاكلفي الداخل أو الخارج، إن كانت حربًا من الشیطان 

  .] یحوِّل وجھھ عن الذین یتّكلون علیھ

  : أیضًا على خضوع الطبیعة لھ، قائلاًالقدّیس أغسطینوس ویُعلّق 

 تنصت لھ؟ سمع البحر وھدأت الریاح وأنت أفلا تھدأ؟ إنّني أقول وانصح بأن لقد أصغى البحر للمسیح وأنت ألا! أطع الخالق! لتمتثل بالریاح والبحر[

فإنّنا إن كنّا بشرًا لا نیأس متى ھبّت الریاح . لا تدع الأمواج تسیطر على قلبك فیضطرب... ما ھذا إلا عدم ھدوء وعدم رغبة في طاعة كلمة المسیح

  .] ھادئ ونصل إلى موطنناوثارت عواصف أرواحنا، إذ نوقظ المسیح فنبحر في بحر 

  : نقتطف منھ الآتي" تھدئة الأمواج"تعلیق على ھذا الحدث وللعلامة أوریجینوس 

فبأمره )... ٢٢: ٥إر " (الذي وضع الرمل تُخومًا للبحر"، )٧: ١٣٥مز " (المُصعِد السحاب من خزائنھ: "لم تثر العاصفة من ذاتھا بل طاعة لسلطانھ[

لكن قدر ما تعظُم الأمواج الثائرة ضدّ القارب الصغیر، یصعد خوف التلامیذ، فتزداد رغبتھم في الخلاص ... في البحروكوصیّتھ ارتفعت العاصفة 

  ! لكن المخلّص كان نائمًا، یا لھ من أمر عظیم وعجیب. بأعاجیب المخلّص

  ... الذي یدبّر السماء والأرض، ھل ینام؟! ھل الذي لا ینام ینام الآن؟

  ... لقد أظھر أنھ حملَ جسدًا بشریا حقیقیًا... سده البشري، لكنّھ ساھر بلاھوتھنعم إنھ ینام بج

  . لقد نام في جسده، وبلاھوتھ جعل البحر یضطرب كما أعاد إلیھ ھدوءه، نام في جسده لكي یوقظ تلامیذه ویجعلھم ساھرین



  ... ن ساھرین على الدوام، نمجِّد الرب ونطلب منھ خلاصنا بشغفھكذا نحن أیضًا إذ لا ننام في نفوسنا ولا في فھمنا ولا في الحكمة بل نكو

حقًا إن كثیرین یبحرون مع الرب في قارب الإیمان، في صحن سفینة الكنیسة المقدّسة، وسط حیاة مملوءة بالعواصف، إنھ نائم في ھدوء مقدّس یرقب 

  . صبركم واحتمالكم، متطلّعا إلى توبة الخطاة ورجوعھم إلیھ

" قم عونًا واِفدنا من أجل اسمك... استیقظ لماذا تتغافى یا رب؟ انتبھ، لا ترفض إلى الأبد": وا إلیھ بشغف في صلاة دائمة، قائلین مع النبيإذن، تعال

  ). ٢٦، ٢٣: ٤٤مز(

وتثیر اضطھادات ضدّ ... یرة القاتلةإذ یقوم یأمر الریاح، أي الأرواح الشیطانیّة الساكنة في الھواء والمثیرة لعواصف البحر، والتي تسبب الأمواج الشرّ

القدّیسین وتسقط عذابات على المؤمنین في المسیح، لكن الرب یأمر الكل، وینتھر كل الأشیاء، فیلتزم كل شيء بما علیھ یدبّر كل الأمور ویھب النفس 

  ... والجسد سلامًا، ویرد للكنیسة سلامھا ویُعید للعالم الطمأنینة

  ! ه، ویحدّث الریاح والعواصف فتطیعھإنھ یأمر البحر فلا یعصا

یأمر كل خلیقتھ فلا تتعدّى ما یأمر بھ، إنّما جنس البشر وحدھم ھؤلاء الذین نالوا كرامة الخلقة على مثالھ ووُھِب لھم النطق والفھم، ھؤلاء یقاومونھ ولا 

أقل من الحیوانات العجماوات والأشیاء الجامدة التي في العالم بلا بھذا صاروا ! لذلك فإنھم یُدانون ویعاقَبون بعدلھ! ھم وحدھم یزدرون بھ. یطیعونھ

  !]إحساس ولا مشاعر

  مجنونا كورة الجرجسیّین . ٦

: ٨(ومعلّمنا لوقا ) ١: ٥(یذكر معلّمنا متّى البشیر أن السیّد المسیح بعد عبوره إلى البرّ شفى مجنونین بكورة الجرجسیّین، بینما یذكر معلّمنا مرقس 

   شفى مجنونًا بكورة الجدریّین، فھل ھما حدث واحد أم أكثر؟أنھ) ٢٦

، التي تقع على الشاطئ الشرقي لبحر الجلیل، وھي لا تزال خرائب "جرجسة"محدّدًا المدینة وھي " كورة الجرجسیّین"إذ یكتب معلّمنا متّى للیھود ذكر 

وھناك بین وادي سمك ووادي فیق حیث تقترب الھضاب . ن إلى البحیرةمقابل مجدلة على مسافة خمسة أمیال من دخول الأرد" كرسة"تعرف باسم 

أمّا القدّیسان مرقس ولوقا فإذ ھما یكتبان للأمم لم یھتمّا بالبلدة وإنما باسم المقاطعة . إلى البحر ممّا یسھل لقطیع الخنازیر أن یندفع مھرولاً إلى البحر

  ". كورة الجدریّین"كلھا 

  . كان شخصیّة معروفة ھناك، وأن جنونھ كان شدیدًا بطریقة واضحة فاھتم بھ القدّیسان لوقا ومرقس متجاھلین المجنون الآخرویبدو أن أحد المجنونین 

  : یروي لنا الإنجیلي متّى ھذه المعجزة ھكذا

  ولما جاء إلى العبر إلى كورة الجرجیسیّین استقبلھ مجنونان،"

  خارجان من القبور، ھائجان جدًا،

  . حد یقدر أن یجتاز من تلك الطریقحتى لم یكن أ

  ما لنا ولك یا یسوع ابن االله، : وإذ ھما قد صرخا قائلین

  ]٢٩-٢٨" [أجئت إلى ھنا قبل الوقت لتعذّبنا؟

لإنسان، روحًا بعد معجزة تھدئة الأمواج وإنقاذ السفینة التي ھي الكنیسة قام السیّد بإنقاذ ھذین المجنونین، وھما یشیران إلى عنف سطوة الشیطان على ا

كان المجنونان الخارجان من القبور یشیران إلى الروح والجسد، وقد خضعا لحالة من الموت بسبب الخطیّة، فقط ملك الشیطان على الروح، . وجسدًا

فصارت دوافعھ وأحاسیسھ وملك الشیطان على الجسد، ففقد سلامھ مع الروح، وانحلّ بعیدًا عن غایتھ، . ففقدت شركتھا مع االله، أي فقدت سرّ حیاتھا



ھذا ھو فعل الخطیّة، أنھا تدفن الروح والجسد كما في القبور، ویصیر الإنسان كما في حالة ھیاج شدید لا . منصبّة نحو الذات، یطلب المتعة الوقتیّة

  . یاة الحقیقیة ویحرم الآخرین منھایتعثّر الآخرین، فلا ینعم بالح. یعرف السلام لھ موضع فیھ، بل ولا یترك الآخرین یعبرون الطریق الملوكي

مالنا لك یا یسوع ابن االله، أجئت إلى ھنا قبل : "مجرّد عبور السیّد في الطریق فضح ضعف الخطیّة وأذل الشیطان الذي صرخ على لسان المجنونین

  . یقیمنا من قبورنا ویحرّرنا من سلطان الخطیّةھذا ھو طریق خلاصنا من سلطان إبلیس أن یعبّر بنا المسیّا المخلّص، الذي وحده " الوقت لتعذّبنا؟

  .]وجود المخلّص في ذاتھ ھو عذاب للشیّاطین! إذ رأت الشیّاطین المسیح على الأرض ظنّوا أنھ جاء یحاكمھم[: القدّیس جیرومیقول 

  وكان بعیداً منھم قطیع خنازیر كثیرة ترعى، "

  : فالشیّاطین طلبوا إلیھ قائلین

  . ن لنا أن نذھب إلى قطیع الخنازیرإن كنت تخرجنا فأذَِ

  فخرجوا ومضوا إلى قطیع الخنازیر، . امضوا: فقال لھم

  . وإذا قطیع الخنازیر كلّھ قد اندفع من على الجرف إلى البحر ومات في المیاه

  أمّا الرعاة فھربوا ومضوا إلى المدینة،

  وأخبروا عن كل شيء، وعن أمر المجنونین، 

  جت لملاقاة یسوع، فإذا كل المدینة قد خر

   ].٣٤-٣٠" [ولما أبصروه طلبوا أن ینصرف عن تخومھم

  لماذا سمح االله للشیّاطین أن تذھب إلى قطیع الخنازیر؟ ما ذنب ھذه الخلیقة؟ وما ذنب أصحابھا؟ : ربّما یتساءل البعض

ت في الحال، وكأن السیّد أراد أن یوضّح عنف الشیّاطین، فما حدث لم تحتمل الخنازیر دخول الشیّاطین بل سقط القطیع كلّھ مندفعًا إلى البحر وما: أولاً

  . معلنًا أن االله لم یسمح للشیّاطین أن تؤذي المجنونین إلا في حدود معیّنة... للمجنونین كان أقل بكثیر ممّا حدث للخنازیر

ھذا مع أن الخنازیر بالنسبة ! ھكذا تفعل الشیّاطین عندما تسیطر: [ئلاًعلى ما حدث للخنازیر عندما دخلتھا الشیّاطین، قاالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یُعلن 

فإن كان بالنسبة للخنازیر . للشیّاطین لیست ذات أھمّیة، أمّا نحن فبالنسبة لھم توجد بیننا وبینھم حرب بلا ھوادة، ومعركة بلا حدود، وكراھیّة بلا نھایة

ماذا یصنعون بنا لو كنّا تحت ... اطین أن تتركھا ولا واحدة منھا، فكم بالأكثر تصنع بنا ونحن أعداء لھمالتي لیس بینھم وبینھا شيء ھكذا لم تحتمل الشیّ

لھذا سمح الرب لھم أن یدخلوا قطیع الخنازیر حتى نتعلّم عن شرّھم بما فعلوه بأجساد الحیوانات غیر !! أيِّ مضارٍ شدیدة لا یحدقوننا بھا! سیطرتھم؟

  .] إنھ یحدث لھم ما حدث مع الخنازیر... دث لمن تمتلكھم الشیّاطینالعاقلة، ونعرف ما یح

  !أعلن السیّد بتصرّفھ ھذا تقییمھ للنفس البشریّة، فھو مستعد أن یترك قطیع الخنازیر یھلك من أجل إنقاذ شخصین: ثانیًا

إذ كیف یكون خلاص رجل واحد على حساب غرق ... العنصرلیخز ماني القائل بأن أرواح الناس والبھائم واحدة من نفس [: القدّیس جیروموكما یقول 

  !]ألفین من الخنازیر

إن كان لیس : [القدّیس سیرینوسیقول . أظھر الرب عنایتھ بخلیقتھ فإنھ لن تستطیع الأرواح الشرّیرة أن تدخل حتى في الخنازیر بدون استئذانھ: ثالثًا

  !]  بسماح من االله، فكم بالأحرى یعجزون عن الدخول في الإنسان المخلوق على صورة االلهلدیھم سلطانًا أن یدخلوا الحیوانات النجسة العجم إلا



شرّ الشیّاطین بإقلاقھم نفسي . حنوّ االله، وشرّ الشیّاطین: إننا نستطیع من أمر إخراج الشیّاطین أن نُدرك كِلا الأمرین[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمویقول 

فالشیطان الذي وجد لھ مسكنًا في المجنون، رغب أن یؤذیھ بكل قوّتھ، لكن االله لم .  صدّ عنھما الشیّاطین القاسیة ومنعھمالمجنونین، وحنوّ االله عندما

  .] بل ألزمھ بالفضیحة بقوّة بعودة الإنسان إلى حواسھ، وظھور الشرّ بما حدث في أمر الخنازیر... یسمح لھ أن یستخدم كل قوّتھ بكاملھا

  .  االله بذلك تأدیبًا لأصحاب الخنازیر، إذ كانت تربیتھا ممنوعة حسب الناموسسمح ربّما: رابعًا

القدّیس وكما یقول . أما ثمرة ھذا العمل الإلھي ھو إنقاذ المجنونین، ولكن للأسف لم یحتمل أھل الكورة الخسارة المادیّة، فطردوا رب المجد من كورتھم

فلم یقدروا أن ) أصحاب الخنازیر( الأرواح الشرّیرة أمكن خلاصھما منھا بسھولة، أمّا الطامعون إن اللذین سقطا تحت سلطان[یوحنا الذھبي الفم 

الساقطون تحت سیطرة الأرواح الشرّیرة یستحقّون عطفنا ودموعنا، أمّا الساقطون تحت الطمع فھم أكثر منھم . یحتملوا السیّد ولا أطاعوا وصیّتھ

  !]مرارة

ي تصرّف أھل الكورة تواضعًا إذ حسبوا أرضھم لیست أھلاً لوجود السیّد علیھا، ذلك كما طلب بطرس الرسول من یرى فالقدّیس جیروم وإن كان 

  . السیّد أن یخرج من سفینتھ

   و لما نزل من الجبل تبعتھ جموع كثیرة١

   و اذا ابرص قد جاء و سجد لھ قائلا یا سید ان اردت تقدر ان تطھرني٢

   ارید فاطھر و للوقت طھر برصھ فمد یسوع یده و لمسھ قائلا٣

 فقال لھ یسوع انظر ان لا تقول لاحد بل اذھب ار نفسك للكاھن و قدم القربان الذي امر بھ موسى ٤

  شھادة لھم

   و لما دخل یسوع كفرناحوم جاء الیھ قائد مئة یطلب الیھ٥

   و یقول یا سید غلامي مطروح في البیت مفلوجا متعذبا جدا٦

  ا اتي و اشفیھ فقال لھ یسوع ان٧

   فاجاب قائد المئة و قال یا سید لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي لكن قل كلمة فقط فیبرا غلامي٨

 لاني انا ایضا انسان تحت سلطان لي جند تحت یدي اقول لھذا اذھب فیذھب و لاخر ائت فیاتي و ٩

  لعبدي افعل ھذا فیفعل

اقول لكم لم اجد و لا في اسرائیل ایمانا بمقدار  فلما سمع یسوع تعجب و قال للذین یتبعون الحق ١٠

  ھذا

 و اقول لكم ان كثیرین سیاتون من المشارق و المغارب و یتكئون مع ابراھیم و اسحق و یعقوب ١١

  في ملكوت السماوات

   و اما بنو الملكوت فیطرحون الى الظلمة الخارجیة ھناك یكون البكاء و صریر الاسنان١٢

   المئة اذھب و كما امنت لیكن لك فبرا غلامھ في تلك الساعة ثم قال یسوع لقائد١٣

   و لما جاء یسوع الى بیت بطرس راى حماتھ مطروحة و محمومة١٤

   فلمس یدھا فتركتھا الحمى فقامت و خدمتھم١٥

   و لما صار المساء قدموا الیھ مجانین كثیرین فاخرج الارواح بكلمة و جمیع المرضى شفاھم١٦



  ل باشعیاء النبي القائل ھو اخذ اسقامنا و حمل امراضنا لكي یتم ما قی١٧

   و لما راى یسوع جموعا كثیرة حولھ امر بالذھاب الى العبر١٨

   فتقدم كاتب و قال لھ یا معلم اتبعك اینما تمضي١٩

   فقال لھ یسوع للثعالب اوجرة و لطیور السماء اوكار و اما ابن الانسان فلیس لھ این یسند راسھ٢٠

   لھ اخر من تلامیذه یا سید ائذن لي ان امضي اولا و ادفن ابي و قال٢١

   فقال لھ یسوع اتبعني و دع الموتى یدفنون موتاھم٢٢

   و لما دخل السفینة تبعھ تلامیذه٢٣

   و اذا اضطراب عظیم قد حدث في البحر حتى غطت الامواج السفینة و كان ھو نائما٢٤

   نجنا فاننا نھلك فتقدم تلامیذه و ایقظوه قائلین یا سید٢٥

   فقال لھم ما بالكم خائفین یا قلیلي الایمان ثم قام و انتھر الریاح و البحر فصار ھدو عظیم٢٦

   فتعجب الناس قائلین اي انسان ھذا فان الریاح و البحر جمیعا تطیعھ٢٧

ا حتى  و لما جاء الى العبر الى كورة الجرجسیین استقبلھ مجنونان خارجان من القبور ھائجان جد٢٨

  لم یكن احد یقدر ان یجتاز من تلك الطریق

   و اذا ھما قد صرخا قائلین ما لنا و لك یا یسوع ابن االله اجئت الى ھنا قبل الوقت لتعذبنا٢٩

   و كان بعیدا منھم قطیع خنازیر كثیرة ترعى٣٠

   فالشیاطین طلبوا الیھ قائلین ان كنت تخرجنا فاذن لنا ان نذھب الى قطیع الخنازیر٣١

 فقال لھم امضوا فخرجوا و مضوا الى قطیع الخنازیر و اذا قطیع الخنازیر كلھ قد اندفع من على ٣٢

  الجرف الى البحر و مات في المیاه

   اما الرعاة فھربوا و مضوا الى المدینة و اخبروا عن كل شيء و عن امر المجنونین٣٣

  وا ان ینصرف عن تخومھم فاذا كل المدینة قد خرجت لملاقاة یسوع و لما ابصروه طلب٣٤

  الأصحاح التاسع

  ٢أعمالھ الملوكیّة 
  :یستعرض معلّمنا متّى الإنجیلي جانبًا من أعمالھ الملوكیّة

  .٨- ١شفاء المفلوج . ١

  .١٣-٩دعوة متّى . ٢

  .١٧-١٤مفھوم الصوم . ٣

  .٢٦- ١٨إقامة الصبیّة . ٤



  .٣١-٢٧شفاء أعمیین . ٥

  .٣٤- ٣٢شفاء مجنون . ٦

  .٣٨-٣٥المدن والقرى الكرازة في . ٧

  شفاء المفلوج . ١

  ]. ١ع " [فدخل السفینة واجتاز وجاء إلى مدینتھ"

  ما ھي مدینتھ؟

من الجانب الروحي یمكن أن نفھم مدینتھ أي مدینة االله على أنھا السماوات، فإن السیّد : أولاً
ھ أھل الكورة، أي المسیح بعدما شفى المجنونین أي قدّم الخلاص للیھود والأمم، وإن كان قد رفض

أھل العالم المحبّین للعالم والمستعبدین للزمنیّات، ركب السفینة التي ھي كنیستھ المقدّسة لیبحر بھا 
  . خلال میاه ھذا العالم إلى مدینتھ الإلھیّة، التي ھي السماوات، لتستریح ھناك في الحضن الإلھي

فعودة . ھا، ویُعلن ملكوتھ الأبدي في داخلھاما ھي مدینة االله إلا كنیستھ التي یسكن في وسط: ثانیًا
السیّد إلى مدینتھ بعد رفضھ في كورة الجرجسیّین إنّما یُشیر إلى دخولھ في حیاة مؤمنیھ بعدما 

بطریقة سرّیّة إذ رفضتھ الیھودیّة عاد إلى [: القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھیقول . رفضھ الیھود
  .]إذ دخل إلیھم بواسطة السفینة، أي خلال الكنیسةمدینتھ، مدینة االله ھي الشعب المؤمن، 

خلال ھذا المفھوم یمكننا أن ندرك سرّ استخدامھ السفینة في العبور إلیھا، فإنھ كان قادرًا أن یسیر 
لكنّھ إذ یدرك حاجة السفینة إلیھ، یتظاھر بحاجتھ إلیھا، لكي تقبلھ فیھا، . على المیاه دون أن یغرق

لقد نزل إلینا یحمل جسدنا لا لیسیر على المیاه، . بھا إلى المیناء الأبدي بسلامفیستلم قیادتھا ویعبر 
وإنما لیدخل السفینة كواحدٍ منّا فیقودنا، أمّا سیره على المیاه إنّما یستخدمھ عند الضرورة ولتأكید 

 ولظن لو سار السیّد في كل مرّة على المیاه لما تأكّدنا من ناسوتھ،. غلبتھ على العالم الشرّیر
البعض خیالاً لا یحمل طبیعتنا، فنُحرم من دخولھ إلى السفینة، وتحرم السفینة من قدرتھا على 

  . الإبحار

، )١: ٢(من الناحیة الجغرافیّة فإن مدینتھ ھي كفرناحوم كما یظھر من إنجیل مار مرقس : ثالثًا
القدّیس یوحنا یقول . دمتھفقد كانت ھذه المدینة ھي مركز خدماتھ وتنقّلاتھ في تلك المرحلة من خ

لقد استقبلتھ مدینة في میلاده ھي بیت لحم، ثم أخرى . مدینتھ ھنا تعني كفرناحوم[: الذھبي الفم
لقد قبل في میلاده بیت لحم .] فیما بعد ھي الناصرة، فثالثة استقبلتھ كمواطن فیھا ھي كفرناحوم

ع، یأتي إلیھ فیھا البسطاء كالرعاة، أي بیت الخبز كموضع میلاده، مقدّمًا نفسھ خبزًا لكل جائ
وبعد عودتھ من مصر یتقبّل الناصرة، أي . والحكماء المتواضعین كالمجوس، الیھود كما الأمم

یو (الغصن أو المحتقر كموطن لھ، حتى یلتقي بھ كل من یقبل الاتّحاد معھ كغصن في الكرمة 
الموضع الذي فیھ تجد كل ، ة، أو النیاح، وأخیرًا یقبل كفرناحوم موطنًا لھ، أي كفر التعزی)٢: ١٥

  . نفس تعزیتھا وراحتھا بروحھ القدّوس المعزّي

العجیب أن الابن الكلمة الذي بھ كان كل شيء، إذ قبل إنسانیّتنا اشترك معنا في كل شيء ما عدا 
، فیلتزم كل مسیحي "المواطنة"فقبِل أن تكون لھ مدینتھ أو وطنھ، مقدّسًا بھذا حق الخطیّة، 

كأن اتّساع قلبھ لكل البشریّة إنّما یكمّلھ . بالأمانة نحو وطنھ، مقدّمًا ما لقیصر لقیصر وما الله الله
  . التزامھ بواجباتھ الوطنیة



  ماذا یفعل السیّد في مدینتھ؟

  . وإذا مفلوج یقدّمونھ إلیھ مطروحًا على فراش"

  : فلما رأى یسوع إیمانھم قال للمفلوج

  ]. ٢[" ایاكثق یا بنيّ مغفورة لك خط

دخل السیّد إلى مدینتھ، أي إلى شعبھن لكي یشفي فالج نفوسھم الداخلي، واھبًا الصحّة لنفوسھم 
ھذا ما صنعھ السیّد ویصنعھ . التي فقدت كل حیویّتھا، وعندئذ یشفى أجسادھم من الفالج الظاھري

ج من میاه المعمودیّة  الحیاة الجدیدة، فتخر- بالإیمان -في كل جیل، فخلال قیامتھ وھب نفوسنا 
مقامة معھ تنعم بالمیلاد الروحي الجدید، خلال ھذه القیامة الداخلیّة نسلك في رجاء ننتظر فداء 

نحن الذین لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أیضًا، نئن في أنفسنا، متوقّعین : "أجسادنا، كقول الرسول
نلنا فیھ قیامة النفس لندخل ملكوتھ ). ٢٤-٢٣: ٨رو " (التبنّي فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا

الألفي الذي نحیاه الآن، منتظرین قیامة أجسادنا في یوم الرب العظیم إلى سماواتھ، فنراه وجھًا 
  . لوجھ ونحیا معھ بلا تغرّب

في ھذا نجد مثالاً للنفس المریضة الراقدة : [ اھتمام السیّد بالنفس قائلاًالقدّیس جیروم علىیُعلّق 
  .] دھا وقد خارت قواھا، وھا ھي تُقدّم للرب الطبیب الكامل واھبًا إیّاھا الشفاءفي جس

في ھذه المعجزة صورة حیّة لعمل السیّد المسیح داخل القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھ ویرى 
، الأمر الذي "یا بنيّ"الكنیسة إذ یغفر الخطایا واھبًا النفس الشفاء متمتّعة بالبنوّة الله، إذ یدعوه 

لقد دعاه ... في المفلوج أُحضر إلیھ كل الأمم لینالوا الشفاء: [عجز عنھ الناموس، كما یقول القدّیس
لقد غفر لھ خطایاه، الأمر الذي لم یستطع أن یفعلھ الناموس، إذ بالإیمان . لأنھ عمل االله" یا بنيّ"

م بأن في السماء ستكون إنھ یُعلن قوّة القیامة بحملھ السرّیر لیعلِّ. یتبرّر) لا الناموس(وحده 
  .]الأجساد بلا ضعفات

لقد لفت أنظار آباء الكنیسة في ھذه المعجزة اھتمام الإنجیلیّین بالكشف عن فاعلیة حیاة الشركة 
الروحیّة، فیستند المؤمن على إخوتھ في المسیح یسوع ربّنا، كما یسند ھو الآخرین، ویعیش الكل 

  . حجر الزاویة"  یسوعالمسیح"كبناء واحد متكامل یرتكز على 

فلما رأى یسوع : "لقد حمل المؤمنون المفلوج، وشفاه الرب من أجل إیمانھم، إذ یقول الإنجیلي
ما أحوجنا أن نُحمل بإیمان الآخرین، ]. ٢" [ثق یا بنيّ مغفورة لك خطایاك: إیمانھم قال للمفلوج

  !ونحمل نحن الآخرین بإیماننا

vفقلناه، إنھ إن كان أحد مریضًا فلیطلب صلوات الآخرین حتى  لیتنا أول كل شيء نردّد ما سبق 
، فخلال شفاعتھم یُردْ ھیئة جسدنا الواھن، أي خطوات أعمالنا )٢: ٩مت (یردُّوه إلى الصحّة 

لیتھم یسندوا النفس حتى تقوم، ھذه الملقاة بلا حراك . المتردّدة إلى الصحّة، بعلاج الكلمة السماوي
، فإنھ خلال معونتھم یحمل الإنسان كلّھ ویدُلى في حضرة یسوع، في ضعف الجسد الخارجي

  . فیتأھّل لأن یكون موضع رؤیة یسوع

vاستدع الكنیسة فتصلّي عنك، !  ھل فقدت الثقة بسبب خطایاك الخطیرة؟ أطلب صلوات الآخرین
  . فإن الرب یتطلّع إلیھا ویھبك ما یرفضھ بالنسبة لك



  القدّیس أمبروسیوس

، نجد أن السیّد المسیح ھنا ینتظر )٥یو (ن شفاء ھذا المفلوج وشفاء مفلوج بیت حسدا إن قارنّا بی
في البیت، لا لكي یدخل بھ أحباؤه، وإنما لكي ینقبوا أیضًا السقف ویدلّوه، أمّا الآخر فذھب السیّد 

ذ حمل ھذا المفلوج شُفیت نفسھ أولاً من الخطیّة، وعندئ. نفسھ إلیھ یسألھ إن كان یرید أن یبرأ
فھل لدى . سریره ومشى، أمّا الآخر فشُفى جسده أولاً، وبعد ذلك التقى بھ لیطالبھ ألا یخطئ بعد

االله محاباة، یعامل إنسانًا بطریقة، والآخر بطریقة أخرى؟ إنھ بلا شك الأب محب البشر الذي 
 الوسیلة بما یناسب كل یعرف أن یقدّم لكل ابن ما ھو لبنیانھ، فھو لا یمیّز بین البشر، إنّما یمیّز في

فالمفلوج ھنا لھ أصدقاؤه الذین یحبّوه ویقدرون أن یحملوه بعدما أخبروه عن أعمال المسیّا . أحد
لھذا انتظرھم السیّد لیحملوا فیھم الروح الكنسیّة الجماعیّة، وینالوا إكلیل الحب . التي انتشرت
لمسیح وأعمالھ، فأراد أن یوجّھھ إلى وبدأ بشفاء نفسھ، لأن المریض یدرك الكثیر عن ا. الجماعي

أمّا مفلوج بیت حسدا فلھ ثمانیة وثلاثون عامًا في المرض، لیس لھ من یسنده . شفاء الفالج الداخلي
فھو محتاج إلى مجيء السیّد بنفسھ إلیھ، وشفاء جسده أولاً عندئذ . ولا من یعینھ، تحطّمت نفسھ
  .یوجّھھ إلى حیاتھ الداخلیّة

   مقاومة الكتبة

إن كان المؤمنون یحملون بعضھم البعض، ویسندون بعضھم البعض لكي ینعم الكل بالحضرة 
الإلھیّة، ویتمتّع المریض بشفاء النفس والجسد، كما فعل حاملو المفلوج، فإنھ یوجد أیضًا من ھم 

كان یلزم للكتبة أن یحملوا المفلوج للسیّد، لأنھم مؤتمنون على . بالكبریاء یحطّمون غیرھم
لشریعة التي غایتھا الدخول بالنفوس المصابة بالفالج إلى المسیّا المخلّص، لكنھم عِوض أن ا

یكرزوا لاخوتھم ویشھدوا للمسیح فینالوا الشفاء، صاروا ناقدین یشوّھون الحق ویقاومون العمل 
ل صاروا یجدّفون على السیّد في أفكارھم، لكن السیّد لم یتركھم في شرّھم، ولا تجاھ. الإلھي

خلاصھم، إنّما في رقة وبّخھم، لا لیفحمھم، وإنما بالأحرى لكي ینقذ أفكارھم من التجدیف 
أن یقال لك مغفورة لك : أیّھما أیسر. لماذا تفكّرون بالشرّ في قلوبكم: "المھلك، قائلاً لھم

فر قم وأمش؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانًا على الأرض أن یغ: خطایاك، أم أن یقال
 لقد أكّد لھم أنھ االله العالم ].٦- ٤" [قم احمل فراشك واذھب إلى بیتك: الخطایا حینئذ قال للمفلوج

بالأفكار، فكشف لھم ما بداخلھم، وأكّد لھم أنھ غافر الخطایا بطریقة ملموسة تناسب فكرھم المادي 
  .  ینعموا ھم بما نالھلقد غفر للمفلوج خطایاه، وھاھو یفتح الباب لھم كي. بشفائھ المفلوج فورًا

  حمل السریر 

بلا شك لحمل السرّیر ذكریات مرّة عند المفلوج، فقد نام علیھ سنوات طویلة یئن من المرض 
حمْل السرّیر . والحرمان؛ كان یمثّل القید الذي ارتبط بھ زمانًا طویلاً أفقده بھجة الحیاة وحیویّتھا

حمْل السرّیر . م الإنسان شكره الدائم الله واھب الحیاةإنّما یُشیر إلى تذكُّر الخطایا الماضیة فیقدّ
  . یسند النفس فلا تسقط في الكبریاء، إذ تذكر سنوات العبودیّة المرة للمرض

في حمْل ھذا السرّیر صورة رمزیّة لقیامة الجسد، فبعدما كانت النفس القدّیس أمبروسیوس یرى 
بھجة دائمًا لا یتعرّض بعد لتجربة أو ألم، إذ تحمل الجسد كسریر ألم مرّ، یصیر في القیامة سرّ 

ماذا یعني ھذا السرّیر الذي طُلب منھ أن یحملھ، إلا أن یقدّم جسده البشري؟ ھذا ھو : [یقول
مز " (أغسل سریري، أغسل فراشي بدموعي": السرّیر الذي كان داود یغسلھ كل لیلة كما نقرأ

لكن إن . ا المریضة بعذاب الضمیر الخطیرھذا ھو سریر الألم الذي تضطجع فیھ نفسن). ٧: ٦



فما كان قبلاً موتًا بدأ . حمَل أحد ھذا السرّیر بوصایا المسیح لا یعود بعد سریرًا للألم بل للراحة
  .]الآن یصیر للراحة، وذلك بفعل مراحم الرب التي غیرّت نوم موتنا إلى نعمة بھجة الرب

  العودة إلى بیتھ 

یؤكّد الإنجیلي أنھ مضى إلى بیتھ، فما ھو ھذا البیت الذي  ،]٦" [یتكاذھب إلى ب: "أمَره السیّد
  حُرم منھ المفلوج طوال ھذا الزمان من مرضھ؟ 

لقد حرمت الخطیّة الإنسان من بیتھ الأول، أي الفردوس، فخرج منھ یحمل أثقال المرارة، ویدب 
متغرّب في الشوارع، فیھ الموت الأبدي، وقد بقيَ في الناموس الطبیعي فالموسوي كمن ھو 

. عاجز عن العودة إلى حیاتھ الفردوسیة الأولى، والراحة في البیت الذي أقامھ لھ الرب نفسھ
نفسھ، ففیھ وحده یستریح الإنسان كمن في " االله"نستطیع أیضًا أن نقول بأنھ بیتھ الحقیقي ھو 

ا، وحملنا فیھ، لیدخل بنا حضن أبیھ، وإذ صار بالخطیّة في عداوة مع أبیھ جاء الابن الوحید إلین
  ! ھذه ھي العودة إلى بیتنا الأول. إلى حضن أبیھ أولادا الله

v ،لم یأمره فقط أن یحمل سریره، وإنما أن یعود أیضًا إلى بیتھ، أي أخبره أن یعود إلى الفردوس 
إنما فإن ھذا ھو بیت الإنسان الحقیقي، الذي استقبلھ أولاً، ھذا الذي فقده لیس خلال الناموس و

  . حقًا لقد أُعید إلى بیتھ، إذ جاء من ھو بالحق یحطم الضلال ویعید الحق. خلال الضلال

  القدّیس أمبروسیوس

v خُلق الإنسان لكي یتطلّع إلى خالقھ، ویسكن في جمالھ، ویحیا في فرح محبّتھ، لكن بالعصیان 
  . ر الحقیقيفقد مسكنھ وصار یتجوّل في الطرق المظلمة، وذھب بعیدًا عن مسكن النو

vوإذ أعطى الإنسان .  الخالق نفسھ ھو موضع الإنسان، لكن لیس كمكان، فقد جبلھ لیسكن فیھ
لكي یخلّصنا القدیر ظھر لنا جسدیًا، وإن أمكنني . أُذنھ للمجرِّب ھجر مسكنھ، ھجر حب الخالق

  . نسان المفقودالقول، أنھ اقتفى أثر الإنسان الذي ھرب منھ وجاء بھ إلیھ كموضع یُحفظ فیھ الإ

   )الكبیر(الأب غریغوریوس 

  دعوة متّى . ٢

وفیما یسوع مجتاز من : "یروي لنا الإنجیلي متّى قصة دعوتھ لتبعیّة المسیح في كلمات مختصرة
  ]. ٩" [اتبعني، فقام وتبعھ: ھناك، رأى إنسانًا جالسًا عند مكان الجبایة اسمھ متّى، فقال لھ

كان الجبایة وكان قلبھ وكل أحاسیسھ وأفكاره قد اِمتُصِّت بالكامل جالسًا عند م) لاوي(كان متّى 
، قادرة أن "اتبعني: "وكان الأمر یحتاج إلى كلمة من السیّد المسیح. في أمور ھذه الحیاة وغناھا

تفك رباطاتھ وتسحب قلبھ إلى السماویات، دون تردّد، وبغیر حاجة إلى مشورة عائلتھ أو 
  . أصدقائھ

صنع لھ  ":دعوتھ باجتماع السیّد بالعشّارین والخطاة، أو كما یقول الإنجیلي لوقالحق الإنجیلي 
لو  ("ضیافة كبیرة في بیتھ، والذین كانوا متكئین معھم كانوا جمعًا كثیرًا من عشّارین وآخرین

٢٩: ٥ .(  



سابات والخزائن حقًا إذ یتقبّل الإنسان نعمة االله الغنیّة یتبرّر القلب من مكان الجبایة حیث دفاتر الح
یقول . المكدّسة بالمال، لا لیعیش في عوزٍ، وإنما لیتقبّل السیّد المسیح نفسھ سرّ شبعھ وغناه

یتحوّل القلب الذي كان مسرحًا ). ٥: ١ كو ١" (إنكم في كل شيء استغنیتم فیھ: "الرسول بولس
 على رأس المتّكئین، للھم والقلق إلى ضیافة عظیمة وولیمة یقیمھا السیّد المسیح نفسھ، لیكون

وعِوض البرّیّة التي كانت سِمة القلب الخاطيء، یصیر فینا فردوس االله . یھبھم ذاتھ سرّ غناھم
قد دخلتُ جنتي یا : "یفرح السیّد نفسھ بھذه الولیمة فیترنّم قائلاً. المملوء من ثمر الروح القدس

كلوا أیھا . تُ خمري مع لبنيأختي العروس، قطفتُ مرّي مع طیبي، أكلتُ شھدي مع عسلي، شرب
  ). ١: ٥نش " (الأصحاب، اشربوا واسكروا أیھا الأحباء

في الظاھر صنع متّى الولیمة، لكن بالحق ھي ولیمة السیّد الذي یفرح بجنّتھ المثمرة في قلوب 
  !طالبیھ، فیدعوا الخطاة والعشّارین لیذوقوا ھذا الثمر المفرح، ویقتدوا بمن نال ھذه النعم

لن السیّد أننا لا نصوم مادام العریس حال في وسطنا، وكأنھ یسألنا إذ نحملھ فینا أن نفتح لقد أع
ذوقوا وانظروا ما : "قلوبنا بالحب لیأكل من ثمره المقدّس فینا وندعو الآخرین یأكلون معھ، قائلین

قدّوس فینا، ھذه إننا ندعوھم لینعموا بالولیمة الداخلیّة التي أقامھا الرب بروحھ ال!"... أطیب الرب
لماذا یأكل معلّمكم مع العشّارین والخطاة؟ : التي تسبّب تذمُّرًا بین الكتبة والفرّیسیّین، قائلین

فاذھبوا وتعلّموا ما ھو، إني أرید رحمة لا . لا یحتاج الأصحّاء إلى طبیب بل المرضى: "فیجیبھم
  . ]١٢" [ذبیحة، لأني لم آت لأدعو أبرارًا، بل خطاة إلى التوبة

  : على صنع الولیمة، قائلاًالقدّیس أمبروسیوس یُعلّق 

فمن یقبل المسیح . عندما ترك مكان الجبایة تبع المسیح بقلبٍ ملتھبٍ، ثم صنع لھ ولیمة عظیمة[
في قلبھ یمتلئ بالأطاییب الكثیرة والسعادة الفائقة، ویود الرب نفسھ أن یدخل في قلب المؤمن 

  !...ویستریح

 الفضیلة، ویقبل المسیح في بیتھ، یصنع لھ ولیمة عظیمة أي ولیمة سماویّة من كل من یقبل جمال
  .] الأعمال الصالحة، ھذه التي یحرم منھا جماعة الأغنیاء ویشبع منھا الفقیر

ھذه الولیمة یدخلھا الخطاة والعشّارون الذین یشعرون بالحاجة إلى المخلّص لكي یبرّرھم، بینما 
لا یحتاج  ":ینتقدون السیّد على محبّتھ المتّسعة لھم، لذلك أكّد لھم السیّدیقف الفرّیسیّون خارجًا 

  ". لأني لم آت لأدعو أبرارًا بل خطاة إلى التوبة... الأصحّاء إلى طبیب بل المرضى

لو لم یحب االله الخطاة ما كان قد نزل : [على ھذا القول الإلھي، قائلاًالقدّیس أغسطینوس یُعلّق 
  .] لأرضمن السماء إلى ا

إنھ لا یدعو من یدعون أنفسھم أبرارًا، فإنھم إذ یجھلون برّ االله : [القدّیس أمبروسیوسویقول 
من یدعون أنفسھم أبرارًا لا ). ٣: ١٠رو (ویطلبون أن یُثبتوا برّ أنفسھم لم یخضعوا لبرّ االله 

ر التوبة ھو تخلي عن فإن كانت التوبة ھي بدایة النعمة فمن الواضح أن احتقا. تقترب إلیھم النعمة
  .] النعمة

 لسانھ بعد القدّیس أمبروسیوس علىنختم حدیثنا عن دعوة متّى الإنجیلي بالمناجاة التي ینطق بھا 
  : تركھ موضع الجبایة وتبعیّتھ للسیّد المسیح

  !لست بعد عشّارًا، فقد تبررت من أن أكون لاویًا[



  !لقد خلعت عنّي لاوي، ولبست المسیح

  !وھربت من حیاتي الأولىكرھت أسْري، 

  !یا من تشفي جراحاتي! إني لا أتبع آخر سواك أیھا الرب یسوع

  ). ٣٥: ٨رو (من سیفصلني عن محبّة االله التي فیك؟ أشدة أم ضیق أم جوع؟

  !تُسمّرني فیك بمسامیر الإیمان، وتربطني بك قیود الحب الصالحة

ھا الوصیّة التي تحرق الموت الذي في وصایاك ھي أداة الكيّ التي سأحتفظ بھا على جرحي، إن
  !الجسد، حتى لا تنتقل العدوى إلى الأعضاء الحیّة، إنھ دواء مؤلم یحمي من عفونة الجرح

أیھا الرب یسوع، اقطع بسیفك القوي عفونة خطایاي، وقیّدني برباطات الحب، نازعًا كل فساد 
  !فيّ

  !أسرع وتعال لتفضح الشھوات الخفیّة والمتنوّعة

  !الجرح فلا تزداد عفونتھاكشف 

     .] طھّر كل فساد بحمیم المیلاد الجدید

  مفھوم الصوم . ٣

  : حینئذ أتى إلیھ تلامیذ یوحنا قائلین"

  لماذا نصوم نحن والفرّیسیّون كثیرًا،

  ]. ١٤" [وأما تلامیذك فلا یصومون؟

  : جاءت إجابة السیّد تكشف عن مفھوم الصوم بمنظار جدید، إذ قال

ل یستطیع بنو العرس أن ینوحوا مادام العریس معھم؟ ولكن ستأتي أیام حین یرفع ھ": أولاً
   ].١٥" [العریس عنھم فحینئذ یصومون

كأن الصوم لیس مجرّد واجب یلتزم بھ المؤمنون، إنّما ھو عمل خاص ببني العرس الذین 
 وإنما من أجل والتوبة، أي لیس كغایة في ذاتھ،) النوح(یصومون كمعین لھم في حیاة الندامة 

فإن كان العریس نفسھ حاضرًا في وسطھم فما . الدخول إلى العریس والتمتّع بالعرس خلال التوبة
الحاجة إلى الصوم؟ إنھ سیرتفع عنھم جسدیًا فتمارس، الكنیسة صومھا لتتھیّأ لمجیئھ الأخیر 

ھًا لوجھ، فیلزمنا مادام العریس مرفوعًا لا نراه حسب الجسد، وج. فتلتقي معھ في العرس الأبدي
أن نصوم لا عن الطعام فحسب، وإنما عن كل لذّة وترف من أجل طعام أفضل سماوي ولذّة 

  . روحیّة أبدیّة وأمجاد علویّة ھي في جوھرھا تمتّع بالعریس نفسھ



لیس أحد یجعل رقعة من قطعة جدیدة على ثوب عتیق، لأن الملء یأخذ من الثوب : "ثانیًا
لا یجعلون خمرًا جدیدة في زقاق عتیقة، لئلا تنشق الزقاق، فالخمر تنصب و. فیصیر الخرق أردأ

  ]. ١٧-١٦" [والزقاق تتلف، بل یجعلون خمرًا جدیدة في زقاق جدیدة فتحفظ جمیعًا

  ماذا یعني السیّد بھذا القول؟ وما ھو ارتباطھ بالصوم؟ 

یعیشھا المؤمنون بھ، لھا سماتھا إنھ یؤكّد أنھ بحلولھ وسط البشریّة إنّما أراد تقدیم حیاة جدیدة 
الجدیدة وطبیعتھا الجدیدة وإمكانیّاتھا الجدیدة، فلا تُمارس العبادة بالمفھوم القدیم الذي ارتبط بذھن 

بین ما ھو قدیم وما ھو جدید، وإنما " الترقیع"فالسیّد لا یقبل فكرة الإصلاح عن طریق . الكثیرین
بھذا یصیر الصوم سرّ انطلاق للنفس . الفكر الروحي الجدیدبھدم الحرفیّة القاتلة القدیمة لبناء 

  . بالروح القدس لتمارس الحیاة العرسیّة المفرحة

ما أحوجنا أن نلبس الثوب الجدید عِوض وضع رقعة جدیدة في ثوب قدیم، وأن یكون لنا الزقاق 
ل تمتّعنا بالقیامة مع الجدید إنّما ھو ثوب المعمودیّة الأبیض، الطبیعة الجدیدة التي توھب لنا خلا

مسیحنا بروحھ القدّوس، والزقاق الجدید ھو إنساننا الجدید الذي یتقبّل خمر الروح القدس المجدّد 
  . لحیاتنا على الدوام

v ولكن ما أسھل تمزیق ھذا الثوب . الذي ألبسنا إیّاه الرب في المعمودیّة) الجدید( لنحتفظ بالثوب
اوتھ، سرعان ما یفسده سوس الجسد وینجّسھ ضلال الإنسان إن كانت أعمالنا لا تتّفق مع نق

لھذا یمنعنا الرب من الخلط بین الجدید والقدیم، یحرم الرسول ارتداء الثوب الجدید فوق . العتیق
؛ فإنّنا نكون ھكذا عراة إن  )٤-٢: ٥كو (العتیق، إنّما نخلع العتیق ونلبس الجدید فلا نوجد عراة 

  . سلب مكر إبلیس رداءنا

  القدّیس أمبروسیوس 

  إقامة الصبیّة . ٤

جاءت قصة إقامة ابنة یایرس مرتبطة بشفاء نازفة الدم بأكثر تفصیل في إنجیل معلّمنا لوقا البشیر 
لقد تقدّم یایرس رئیس المجمع إلى السیّد، ووقع عند قدمیھ، یسألھ أن یدخل بیتھ، ). ٥٦- ٤١: ٨(

  .لأن ابنتھ كانت في حالة موت

ھر یایرس رئیس المجمع الیھودي إیمانا بالسیّد، لكن قائد المائة الأممي غلبة في إیمانھ حقًا لقد أظ
: ، إذ لم یسألھ أن یحضر إلى بیتھ ولا أن یمد یده على غلامھ لیشفیھ، وإنما قال)١٣-٥: ٨مت (
حقًا إن كثیرین ". تعال وضع یدك علیھا، فتحیا: "، أمّا رئیس المجمع الیھودي فقال"قل كلمة"

  !یأتون من المشارق والمغارب بإیمان أعظم ممّا لبني الملكوت

سمح الرب بشفاء نازفة الدم لیرى بعینیّھ ). ٤٩: ٨لو (في الطریق قبل أن یسمع أن ابنتھ ماتت 
  . ویلمس عملھ الإلھي فلا یشك

تى، إن عُدنا إلى الكتاب المقدّس نجده یروي لنا ثلاث معجزات خاصة بإقامة السیّد المسیح للمو
  : ھذه المعجزات ھي... تمثل عملھ الإلھي في إقامتنا من موت الخطیّة



 وھي بعد صبیّة صغیرة، لم تُرفع بعد عن سریر الموت في بیت أبیھا، إقامة ابنة یایرس: أولاً
تُشیر إلى النفس التي ماتت بالخطیّة خلال الفكر الخفي في الداخل، وھي تحتاج أن یدخل السیّد 

  . ، ویلمس یدھا فتقوم"ھاقلب"إلى بیتھا 

، وكان قد حُمل في النعش إلى الطریق، یمثّل النفس التي عاشت إقامة الشاب ابن الأرملة: ثانیًا
في الخطیّة لیس خلال الفكر فقط، وإنما ظھرت أیضًا خلال العمل، فخرجت من البیت إلى 

شاب أن یقوم ثم یدفعھ إلى الطریق كما في نعش، تحتاج إلى أن یوقِف االله حاملي النعش، ویأمر ال
إنھا تحتاج إلى تدخّل االله للتوقّف عن التحرّك نحو قبر الخطایا، فلا یكمّل الشرّیر طریق . أمھ

شرّه، حتى لا تتحوّل الخطیّة فیھ إلى عادة، إنّما یسمع الصوت الإلھي ینادیھ لیھبھ روح القیامة 
  . ویدفعھ إلى الكنیسة أمھ

 دفن في القبر أربعة أیام وحدث تعفُّن للجسد، إشارة إلى من تحوّلت  بعدماإقامة لعازر: ثالثًا
لقد . الخطیّة في حیاتھ إلى عادة، ارتبطت بھ وھو ارتبط بھا، فصار كأنھ والخطیّة أمر واحد

انزعج السیّد وبكى وأمر برفع الحجر، ثم نادى لعازر أن یخرج، وطلب ممّن حولھ أن یحلّوه من 
فوس یبكیھا السیّد نفسھ، ویذھب إلى قبرھا، ویأمر برفع حجر القسوة، مثل ھذه الن! الرباطات

  . وبكلمة فمھ یقیمھا ویخرجھا من قبر الخطیّة، طالبًا من الكھنة أن یحلّوھا من رباطاتھا

 ،]٢٤" [تنحّوا، فإن الصبیّة لم تمت لكنھا نائمة ":إن عدنا إلى إقامة الصبیّة نجد السیّد یقول
  . میذه على قبول الموت بلا انزعاج كمن یدخل إلى النوم لیستریحوكأنھ كان یشجّع تلا

vحقًا عندما جاء المسیح صار الموت نومًا !  

vإن كنت تحب الراحل یلزمك أن تفرح وتسر أنھ قد خلُص من الموت الحاضر  .  

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم 

أعلن السیّد أمرھا، ویقدّم بلمسھا ھدب ثوب السیّد خفیة، فقد شفاء نازفة الدم أما بخصوص 
  : التعلیلات التالیة لتصرُّف السیّدالقدّیس یوحنا الذھبي الفم 

  . لیضع نھایة لمخاوف المرأة، لئلا تتألّم إذ ینخسھا ضمیرھا أنھا نالت العطیّة خلسة: أولاً

  . أنھ حسبھا على حق أن تخفي فكرھا: ثانیًا

على الاقتداء بھا، فإن وقفِھ لینبوع دمھا لیس بعلامة أعظم أعلن إیمانھا للكل، لیحثّ البقیّة : ثالثًا
  ). یعرف فكرھا وإیمانھا وتلامسھا الخفي معھ(ممّا أظھره أنھ یعرف كل الأمور 

علاوة على ھذا كان رئیس المجمع في طریقھ إلى الدخول إلى عدم الإیمان وھلاكھ تمامًا، فجاءت 
، )٤٩: ٨لو " (قد ماتت ابنتك، لا تُتعب المعلّم: " قائلینلقد جاءوا إلیھ. ھذه المرأة لتصلح من شأنھ

والذین كانوا في البیت ضحكوا علیھ ساخرین بھ عندما قال أنھا نائمة، وكان یمكن أن یكون للأب 
  . نفس ھذه المشاعر، لھذا قدّم لھ ھذه المرأة البسیطة لیُصحّح من ضعفھ مقدّمًا

  بین كنیسة الأمم وكنیسة الیھود 



شفاء نازفة الدم بإقامة ابنة یایرس رئیس المجمع الیھودي إنّما یُشیر إلى التقاء الأمم كما ارتباط 
  :الیھود بالسیّد المسیح كطبیب النفوس وواھب الحیاة؛ ویلاحظ في ھاتین المعجزتین

 كان عمر الصبیة التي ماتت وقد استدعى والدھا السیّد المسیح لإقامتھا اثني عشر سنة :أولاً
لى جماعة الیھود الذین ینتسبون إلى اثني عشر سبطًا، وقد سقطوا تحت الموت، فانطلق إشارة إ

وقد جاء السیّد إلى بیتھا، لأن المسیّا . الناموس كقائد لھم یُعلن الحاجة إلى مجيء المسیّا لیقیمھم
م إشارة أمّا نازفة الدم فقد عاشت اثنتي عشرة عامًا في حالة نزف د. وُلد بین الیھود كواحد منھم

إنھا اِلتقت بالسیّد في . إلى قضاء كل زمانھا السابق في نجاسة الخطیّة التي استنزفت حیاتھا
الطریق ولم یدخل السیّد بیتھا، فإن السیّد لم یأتِ بالجسد من الأمم، ولا حلّ جسدیًا في وسطھم، 

  . إنّما اِلتقى بھم كما في الطریق

vذي یسأل الرب أن یھب حیاة للشعب المیّت، ھذا الناموس  یُفھِّم ھذا الرئیس بكونھ الناموس ال
  . الذي بشَّر بالتطلّع إلى مجيء الرب

v یذھب الرب إلى بیت الرئیس كما إلى المجمع، الذي منھ تخرج الأصوات كما من نحیب من 
  . ترنیمات الناموس

  الأب ھیلاري أسقف بواتییھ

v إذ كان الرب في طریقھ لإقامة . خارجة من الأممتمثل الكنیسة ال) نازفة الدم( نقول بأن المرأة
: ابنة رئیس المجمع، ھذه التي تمثل الشعب الیھودي، إذ جاء الرب من أجل الیھود وحدھم، قائلاً

إذن كما جاء إلى ابنة رئیس ). ٢٤: ١٥مت " (لم أُرسل إلا إلى خراف بیت إسرائیل الضالة"
إن مسست ھُدب ": ة ولمست بإیمان الرب، قائلةالمجمع، فجأة لا أعرف من أین جاءت ھذه المرأ

  . ، وقد لمست وشفیت"ثوبھ فقط شُفیت

إنھا تشبھ ). ٤٣: ٨لو (وأنفقت كل معیشتھا على الأطباء ... إذن عانت ھذه المرأة من نزف الدم
. الأمم البائسة التي طلبت السعادة، وسألت عن مصدر القوّة، بكل وسائل الشفاء) جماعة(كنیسة 
لقد !  عندھا لم تنفقھ على الأطباء الباطلین من الفلكیّین والمنجّمین ومفسدي الھیاكل؟أي شيء

. لقد أنفقت كل ما عندھا ولم تشفى. وعدھا ھؤلاء جمیعًا بالشفاء لكنھم لم یقدروا، إذ لا یملكونھ
  . لقد لمست وشفیت. "إن مسست ھدب ثوبھ فقط شفیت": لذلك قالت

اسأل من ھو الرسول . نفھم أن الرسل ھم ثوب الرب الملاصقون لھل... لنسأل ما ھو ھدب ثوبھ؟
إنھ ھدب ... الذي أُرسل للأمم؛ تجده بولس الرسول، إذ كانت أعظم أعمالھ الرسولیّة بین الأمم

ھل یوجد أحد یُحسب كآخر ھذا الثوب والأقل؟ یقول الرسول أنھ . ثوب الرب، إذ كان آخر الرسل
  ). ٩-٨: ١٥ كو ١(" أصغر الرسلآخر الكل، لأني ": كان ھكذا

  !لنلمسھ نحن أیضًا، أي لنؤمن فنشفَى

v أي شيء تمثلھ ھذه المرأة؟ كنیسة الأمم التي نالت الشفاء التي لم تشاھد المسیح بالجسد، والتي 
-٤٣: ١٨مز  ("شعب لم أعرفھ یتعبّد لي، من سماع الأذن یسمعون لي": أشار إلیھا المزمور

. كلّھ عنھ وآمن بھ، أمّا الیھودیّة فرأتھ وصلبتھ أولاً، وبعد ذلك سیأتون إلیھلقد سمع العالم ). ٤٤
  . سیؤمن الیھود بھ في نھایة العالم

  القدّیس أغسطینوس 



  شفاء أعمیین. ٥

  :وفیما یسوع مجتاز من ھناك تبعھ أعمیان یصرخان ویقولان"

  . ارحمنا یا ابن داود

   ولما جاء إلى البیت تقدّم إلیھ الأعمیان،

  أتؤمنان أني أقدر أن أفعل ھذا؟ : فقال لھما یسوع

  . نعم یا سیّد: قالا لھ

  . بحسب إیمانكم لیكن لكما: حینئذ لمس أعینھما، قائلاً

  ]. ٣٠-٢٧" [فانفتحت أعینھما

كان العالم في ذلك الحین وقد انقسم إلى یھود وأمم قد أُصیب كلّھ بالعَمي الروحي، فقدَ الیھود 
ة بسبب كبریاء قلبھم وحرفیّة إدراكھم للناموس وانجذابھم إلى الرجاسات الوثنیّة، بصیرتھم الداخلیّ

: وكأن ھذین الأعمیین اللذین كانا یصرخان. وفقد الأمم أیضًا بصیرتھم بسبب العبادة الوثنیّة
ود لكي ارحمنا یا ابن داود یمثّلان العالم كلھ، یھودًا وأممًا، یُعلن عوزه إلى المسیّا المخلّص ابن دا

، أي إلى مسكننا؛ جاء إلینا في الجسد حتى "البیت"وقد جاء السیّد إلى . یعید إلیھ بصیرتھ الروحیّة
فالبیت ھنا إنّما . نستطیع أن نتقدّم إلیھ، ویمكننا أن نتقبّل لمسات یده الإلھیّة على أعیننا الداخلیّة

 االله، والتمتّع بإمكانیّاتھ الإلھیّة، لیھب یُشیر إلى التجسّد الذي بدونھ ما كان یمكننا التلامس مع ابن
  . لأعیننا نوره، فتعاین النور

أتؤمنان إني أقدر أن أفعل ھذا؟ بالإیمان : لكنّھ یسأل. جاءنا ابن االله متجسّدًا، معلنًا مبادرتھ بالحب
بھا ، فتنفتح بصیرتنا من یوم إلى یوم لمعاینة الأسرار خلال تمتّعنا )١٧: ٣أف (یحلّ في قلوبنا 

  . فیھ

إن كنّا بسبب الخطیّة انطمست أعیننا من معاینة النور، فانحرفنا عن الطریق، وصرنا نتخبّط في 
أرسل نورك وحقّك، ھما یھدیانني ویأتیان بي : "الظلمة، فقد صرخت البشریّة على لسان المرتّل

: معلنًا) ١٢: ٨یو " (نور العالم"وقد جاءنا من ھو ). ٣: ٤٣مز " (إلى جبل قدسك وإلى مساكنك
: ١٤یو  ("أنا ھو الطریق والحق والحیاة"، "أنا ھو نور العالم، من یتبعني فلا یمشي في الظلمة"
، یشرق )٥: ١ یو ١(، الذي لیس فیھ ظلمة البتة )٢: ١٠٤مز (جاءنا الملتحف بالنور كثوب ). ٦

، بل نصیر )٥:٥  تس١(، نلبسھ فنصیر أبناء نور وأبناء نھار )١٠: ٥٨إش (في الظلمة بنوره 
  ). ١٤: ٥مت (بھ نورًا للعالم 

  :  في مناجاة نفسھ مع االله قائلاًالقدّیس أغسطینوسیصرخ 

افتح عینيّ فتعاینا بھاءك الإلھي، لأستطیع أن أسیر في طریقي بغیر تعثّر . أنت نوري... إلھي[
  !في فخاخ العدوّ

  حقًا، كیف یمكنني أن أتجنّب فخاخھ ما لم أراھا؟

  ر أن أراھا إن لم أستنر بنورك؟وكیف أقد



ھذا . ھذه الفخاخ، حتى یصطاد كل من یعیش في الظلمة" أب كل ظلمة"ففي وسط الظلمة یخفي 
  ... العدوّ الذي یودّ أن یكون أبناؤه محرومین من نورك ومن سلامك الكامل

  !ما ھو النور إلا أنت یا إلھي

  ... نھارك یضيء لأولادك حتى لا یتعثّروا! نھارك لا یعرف الغروب! أنت ھو النور لأولاد النور

  !]یا نور نفسي، لا تتوقّف قط عن إنارة خطواتي

   القدّیس أغسطینوس

vأیھا النور الذي !  أیھا النور الحقیقي الذي تمتّع بھ طوبیا عند تعلیمھ ابنھ، مع أنھ كان أعمى
  !...  یُعلن بالروح لابنھ عن مستقبلھ-  فاقد البصر - جعل اسحق 

  !...  ھو النور الذي أنار عقل یعقوب، فكشف لأولاده عن الأمور المختلفةأنت

قل ھذه العبارة الآن أیضًا، حتى تستنیر عیناي . "لیكن نور، فكان نور: "أنت ھو الكلمة القائل
فبدونك كیف أقدر أن أمیّز النور عن الظلمة، . بالنور الحقیقي، وأمیّزه عن غیره من النور

  ! ؟والظلمة عن النور

ویصیر فيّ ... خارج ضیائك، تھرب الحقیقة منّي، ویقترب الخطأ إليّ، ویملأني الزھو... نعم
  ! الارتباك عِوض التمییز، یصیر لي الجھل عِوض المعرفة، والعَمى عِوض البصیرة

   القدّیس أغسطینوس

تھ لنلبس الإنسان ، حیث نخلع الإنسان القدیم بظلم"سرّ الاستنارة"وفي دراستنا للمعمودیّة رأیناھا 
الجدید الذي على صورة خالقنا، فنحمل فینا مسیحنا سرّ استنارتنا، ویكون روحھ القدّوس واھبًا لنا 

  . إمكانیّة التقدیس التي بدونھا لا نقدر أن نُعاین االله

المعمودیّة ھي ابنة النھار، فتحت أبوابھا فھرب اللیل الذي  [:القدّیس مار یعقوب السروجيیقول 
  .] إلیھ الخلیقة كلھادخلت

انظرا لا یُعلما : انتھرھما یسوع قائلاً: "نعود إلى الأعمیین اللذین شفاھما السیّد، إذ یقول الإنجیلي
 لقد قدّم لنا السیّد درسًا في التواضع، ].٣١" [أحد، ولكنّھما خرجا وأشاعاه في تلك الأرض كلھا

  . ب الخفي وعدم طلب المجد الباطلفمن أجل محبّتھ لھما شفاھما حتى یبعث فینا روح الح

لم یكن وصیّة " أنظرا لا یُعلما أحد: "لم یخالف الأعمیان أمرًا إلھیا حین أشاعا الخبر، فإن قولھ
یلزمھما بھا، وإنما ھو حدیث حبّي فیھ یُعلن عدم طَلبھ مجد العالم مقابل محبّتھ، أمّا ھما فردّا 

ت أعینھما فاشتھیا أن یتمجّد الطبیب السماوي بتفتیح لقد استنار. الحب بالحب خلال الشھادة لھ
  !أعین الكل، لیعاینوا ما یعایناه ھما

من یرى النور لا یقدر أن ینظر إخوتھ سالكین في الظلمة بل یدعوھم إلى النور الذي ینعم بھ، كما 
روا ھلمّوا، انظ ":فعلت المرأة السامریّة حیث تركت جرّتھا وخرجت إلى مدینتھا تقول للناس

للقدّیس یوحنا وفي حدیث ). ٢٩: ٤یو ("إنسانًا قال لي كل ما فعلت، ألعل ھذا ھو المسیح؟
علِّموا الذین ھم من : [مع المواظبین على اجتماعات الكنیسة والمشتركین فیھا یقولالذھبي الفم 



، خارج أنكم في صحبة طغمة السیرافیم، محسوبین مع السمائیّین، معدِّین في صفوف الملائكة
  .]حیث تتحدّثون مع الرب، وتكونون في صحبة السیّد المسیح

  شفاء مجنون . ٦

فلما أخرج الشیطان تكلّم الأخرس، فتعجّب الجموع "قُدّم للسیّد المسیح إنسان أخرس مجنون، 
أمّا الفرّیسیّون فقالوا برئیس الشیّاطین یخرج . لم یظھر قط مثل ھذا في إسرائیل: قائلین

   ].٣٤- ٣٣" [الشیّاطین

لا یمكن للبشریّة الصامتة زمانًا ھذا مقداره أن تتحدّث مع خاِلقھا، ولا أن تسبّحھ داخلیًا وتشكره، 
حتى وإن سبَّحتھ بالفم واللسان، فقد صمت اللسان الداخلي عن الحدیث السرّي الخفي مع الخالق، 

لھذا جاء .  أخرسبسبب العداوة التي نشأت كثمرة طبیعیّة للخطیّة، فصارت كمن یسكنھا شیطان
السیّد المسیح طاردًا روح الشرّ والخطیّة، فینطق لسانھا الداخلي بالحمد والتسبیح، وتصیر 

  . طبیعتھا شاكرة عِوض الجحود القدیم

لقد أدركت الجموع البسیطة عمل السیّد المسیح كمخلّص بینما تعثّر أصحاب المعرفة النظریّة، 
بُّدھم لذواتھم فرأوا فیھ كرئیس للشیّاطین لا كمخلّص من الفرّیسیّون، بسبب كبریاء قلبھم وتع

  !الشیّاطین

بینما جاء السیّد المسیح یفتح أعین العمیان لكي تبصر بالإیمان ملكوت السماوات في القلب 
انفضح عمى القیادات الدینیّة المتعجرفة، انكشف الفرّیسیّون العارفون بالكتب المقدّسة كجھلاء 

أمّا سرّ عَمى بصیرتھم فھو تركھم للعمل الرعوي . ھمونھ برئیس الشیّاطینیرفضون المخلّص ویتّ
االله "عِوض " الأنا"الحق لیرعوا كرامتھم وبطونھم وخزائنھم عِوض رعایتّھم لشعب االله، فحلّت 

: ٢في " (یطلبون ما ھو لأنفسھم لا ما ھو لیسوع المسیح: "، ھؤلاء یقول عنھم الرسول"نفسھ
تأكلون الشحم وتلبسون الصوف،  ألا یرعى الرعاة الغنم؟: " في مرارة، قائلاً، ویعاتبھم االله)٢١

المریض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور لا ! وتذبحون السمین، ولا ترعون الغنم
أیھا الرعاة ... تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وعنف تسلّطتم علیھ

  ). ٨-٢: ٣٤حز !" (غنمي صار غنیمة

، وبدلاً من أن )١٤: ١٥مت (مثل ھؤلاء الرعاة العمیان یقودون العمیان فیسقط الكل في حفرة 
یصیر قلبھم سماءً مقدّسة، ومسكنًا الله، یرتفعون بالشعب من مجدٍ إلى مجدٍ، إذ بقلبھم یلتصق 

  .ق الھاویةبالتراب وینحدرون بالشعب من ھوانٍ إلى ھوانٍ حتى یبلغون بھم إلى أعما

  الكرازة في المدن والقرى . ٧

إذ فسد الرعاة الروحیّون یلتزم االله نفسھ من أجل محبّتھ للنفس البشریّة أن یفتقد شعبھ، یقول 
" ولما رأى الجموع تحنّن علیھم، إذ كانوا منزعجین ومنطرحین كغنم لا راعي لھا": الإنجیلي

، فإنھ )١١: ٣٤حز  (" عن غنمي وأفتقدھاھاأنذا أسأل: " وفي سفر حزقیال یقول الرب].٣٦[
جاء إلینا بنفسھ . لیس شيء أثمن لدى االله من النفس البشریّة التي أوجدھا على صورتھ ومثالھ

  ). ١١: ١٠یو (بكونھ الراعي الصالح الذي یبذل نفسھ عن الخراف 

   فدخل السفینة و اجتاز و جاء الى مدینتھ١
على فراش فلما راى یسوع ایمانھم قال للمفلوج ثق یا  و اذا مفلوج یقدمونھ الیھ مطروحا ٢

  بني مغفورة لك خطایاك



   و اذا قوم من الكتبة قد قالوا في انفسھم ھذا یجدف٣
   فعلم یسوع افكارھم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم٤
   ایما ایسر ان یقال مغفورة لك خطایاك ام ان یقال قم و امش٥
ن الانسان سلطانا على الارض ان یغفر الخطایا حینئذ قال للمفلوج  و لكن لكي تعلموا ان لاب٦

  قم احمل فراشك و اذھب الى بیتك
   فقام و مضى الى بیتھ٧
   فلما راى الجموع تعجبوا و مجدوا االله الذي اعطى الناس سلطانا مثل ھذا٨
ل لھ اتبعني  و فیما یسوع مجتاز من ھناك راى انسانا جالسا عند مكان الجبایة اسمھ متى فقا٩

  فقام و تبعھ
 و بینما ھو متكئ في البیت اذا عشارون و خطاة كثیرون قد جاءوا و اتكاوا مع یسوع و ١٠

  تلامیذه
   فلما نظر الفریسیون قالوا لتلامیذه لماذا یاكل معلمكم مع العشارین و الخطاة١١
   فلما سمع یسوع قال لھم لا یحتاج الاصحاء الى طبیب بل المرضى١٢
ھبوا و تعلموا ما ھو اني ارید رحمة لا ذبیحة لاني لم ات لادعو ابرارا بل خطاة الى  فاذ١٣

  التوبة
 حینئذ اتى الیھ تلامیذ یوحنا قائلین لماذا نصوم نحن و الفریسیون كثیرا و اما تلامیذك فلا ١٤

  یصومون
اتي ایام  فقال لھم یسوع ھل یستطیع بنو العرس ان ینوحوا ما دام العریس معھم و لكن ست١٥

  حین یرفع العریس عنھم فحینئذ یصومون
 لیس احد یجعل رقعة من قطعة جدیدة على ثوب عتیق لان الملء یاخذ من الثوب فیصیر ١٦

  الخرق اردا
 و لا یجعلون خمرا جدیدة في زقاق عتیقة لئلا تنشق الزقاق فالخمر تنصب و الزقاق تتلف ١٧

   جمیعابل یجعلون خمرا جدیدة في زقاق جدیدة فتحفظ
 و فیما ھو یكلمھم بھذا اذا رئیس قد جاء فسجد لھ قائلا ان ابنتي الان ماتت لكن تعال و ١٨

  ضع یدك علیھا فتحیا
   فقام یسوع و تبعھ ھو و تلامیذه١٩
   و اذا امراة نازفة دم منذ اثنتي عشرة سنة قد جاءت من ورائھ و مست ھدب ثوبھ٢٠
  قط شفیت لانھا قالت في نفسھا ان مسست ثوبھ ف٢١
   فالتفت یسوع و ابصرھا فقال ثقي یا ابنة ایمانك قد شفاك فشفیت المراة من تلك الساعة٢٢
   و لما جاء یسوع الى بیت الرئیس و نظر المزمرین و الجمع یضجون٢٣
   قال لھم تنحوا فان الصبیة لم تمت لكنھا نائمة فضحكوا علیھ٢٤
  صبیة فلما اخرج الجمع دخل و امسك بیدھا فقامت ال٢٥
   فخرج ذلك الخبر الى تلك الارض كلھا٢٦
   و فیما یسوع مجتاز من ھناك تبعھ اعمیان یصرخان و یقولان ارحمنا یا ابن داود٢٧
 و لما جاء الى البیت تقدم الیھ الاعمیان فقال لھما یسوع اتؤمنان اني اقدر ان افعل ھذا قالا ٢٨

  لھ نعم یا سید
  یمانكما لیكن لكما حینئذ لمس اعینھما قائلا بحسب ا٢٩
   فانفتحت اعینھما فانتھرھما یسوع قائلا انظرا لا یعلم احد٣٠
   و لكنھما خرجا و اشاعاه في تلك الارض كلھا٣١
   و فیما ھما خارجان اذا انسان اخرس مجنون قدموه الیھ٣٢
   فلما اخرج الشیطان تكلم الاخرس فتعجب الجموع قائلین لم یظھر قط مثل ھذا في اسرائیل٣٣
   اما الفریسیون فقالوا برئیس الشیاطین یخرج الشیاطین٣٤
 و كان یسوع یطوف المدن كلھا و القرى یعلم في مجامعھا و یكرز ببشارة الملكوت و ٣٥



  یشفي كل مرض و كل ضعف في الشعب
   و لما راى الجموع تحنن علیھم اذ كانوا منزعجین و منطرحین كغنم لا راعي لھا٣٦
  ه الحصاد كثیر و لكن الفعلة قلیلون حینئذ قال لتلامیذ٣٧
   فاطلبوا من رب الحصاد ان یرسل فعلة الى حصاده٣٨

  : وفیما أنتم ذاھبون اكرزوا قائلین"

  ]. ٧" [أنھ قد اقترب ملكوت السماوات

وقد سبق فعرّفنا . ، بكونھا طریق الملكوت السماوي"التوبة"لقد حدّد موضوع الكرازة ألا وھو 
نبًا سلبیًا، أي مجرد تخلِّي عن الشرّ ورفض كل خطیّة، وإنما ھي عمل إیجابي التوبة أنھا لیست جا

التوبة ھي ! فعّالاً في حیاة المؤمن، وھو قبول عمل الروح القدس فینا الذي یھب ویعطي ویشبع
تغییر لاِتّجاه القلب الداخلي والفكر وكل طاقات الإنسان، فبعدما كانت متّجھة نحو الأرضیّات 

بمعنى آخر فیما . مسیح یسوع ربّنا بالروح القدس متّجھة نحو ملكوت السماواتتصیر في ال
یرفض الإنسان الخطیّة وكل ما ھو غریب عن االله إذ بھ ینعم باالله السماوي نفسھ وكل ما لھ من 

وكأن التوبة ھي تفریغ وامتلاء بغیر انقطاع، ترك وأخذ، جوع وشبع في نفس . نعمٍ وھباتٍ مشبعةٍ
  . الوقت

 یریدنا االله أن نسلك في حالة حرمان وكبت، وإنما بالعكس خلال التوبة یریدنا أن نعیش في لا
  !حالة شبع وفرح وتھلیل وتمتّع بالأمور الفائقة، فیسلك الإنسان على الأرض بفكر سماوي

. بھذا نستطیع أن نمیّز بین التوبة العاملة فینا بالروح القدس والتوبة التي ھي من صنع أنفسنا
ولى تدخل بنا إلى ملكوت السماوات، فنعیش مع الآب في ابنھ بالروح القدس، أمّا الثانیة فھي الأ

. حرمان ممّا ھو أرضي، دون تمتّعٍ بما ھو سماوي، الأولى توَلِّد فرح الروح ومحبّتھ وسلامھ الخ
فس من مجدٍ إلى مجدٍ الأولى تنطلق بالن. والثانیة توََلِّد حزنًا قاتلاً وضیقًا في القلب وقلقًا ومرارة

لتبلغ إلى ذروة السماویّات، والثانیة تنحدر بالإنسان من ھوانٍ إلى ھوانٍ، فیعیش في قنوطٍ مستمرٍ 
  !یدفع بھ إلى الھاویة

  إمكانیّات الكرازة . ٤

  اشفوا مرضى، طھِّروا بُرصًا، أقیموا موتى، اخرجوا شیّاطین، "

  . مجانًا أخذتم مجانًا أعطوا

  . ا ولا فضّة ولا نحاسًا في مناطقكملا تقتنوا ذھبً

  ولا مذودًا للطریق ولا ثوبین ولا أحذیة ولا عصا، 

  ]. ١٠-٨" [لأن الفاعل مستحق طعامھ

قبل أن یسألھم عدم اقتناء ذھب أو فضّة أو نحاس، قدّم لھم إمكانیّات جبّارة تسندھم في الخدمة من 
وكأن السیّد لم یحرمھم من . لشیّاطینشفاء للمرضى وتطھیر للبرص وإقامة الموتى وإخراج ا
  . الأمور الزمنیّة إلا بعد أن قدّم لھم كنوز محبّتھ العمیقة



إذ أراد أن یدرّبھم على كل الكمال طلب منھم ألا یفكّروا فیما  [:القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
ة، مبرّرا إیّاھم من فإن كان یرسلھم كمعلّمین للعالم كلھ، ھذا جعلھم وھم بشر ملائك... یخص الغد

كل اھتمام أرضي حتى لا ینشغلوا إلا باھتمام واحد وھو التعلیم، بل بالأحرى أراد أن یحرّرھم 
  ].] ١٩[" لا تھتمّوا كیف أو بما تتكلّمون": حتى من ھذا الأمر بقولھ

وطریقھ یلتزم التلمیذ ألا یقتني شیئًا، فإن السیّد المسیح ھو ذھبھ وفضّتھ ونحاسھ وطعامھ وثوبھ 
  . وعصاه

السیّد المسیح ھو ذھبنا، فإن كان الذھب في الكتاب المقدّس یُشیر إلى الحیاة السماویّة، فإن المسیح 
السیّد . ھو سرّ الدخول بنا إلى الحیاة السماویّة، أو ھو كنزنا السماوي الذي یسحب قلبنا إلیھ

، فإنھ بالحق حكمة االله الحيّ )٦ :١٢مز (المسیح ھو فضّتنا، فإن كانت الفضّة ترمز لكلمة االله 
وھو نحاسنا، نلبسھ فنصیر بھ أقویاء ندك الطریق . الذي یعمل فینا وبنا لكي یدخلنا إلى حضن أبیھ

وھو الطعام الذي بھ نقتات فنعیش في حالة شبع دائم، . فلا تقدر العثرات أن تعوقنا عن الملكوت
وب الذي بھ نلتحف فیسترنا في عینيّ الآب، وھو الث. فلا نشتھي الزمنیّات ولا نطلب ملذّاتھا

إنھ طریقنا الذي بھ ننطلق إلى أبیھ لنحیا معھ في أحضانھ، . ونُحسب كأبرار في دمھ الطاھر
إنھ العصا التي حطّمت الشیطان خلال الصلیب، فصار لنا الغلبة . شركاء في المجد الأبدي

  . مقدّمًا نفسھ سرّ شبع لكل احتیاجاتھمإذن لم یحرم السیّد المسیح تلامیذه من شيء، . والنصرة

أما بخصوص الأحذیة، فإنھا إذ تُصنع من جلد الحیوانات المیّتة ترمز إلى الأعمال الشرّیرة 
لأنھ عندما ألقى الجند القرعة على ثیاب السیّد لم یكن معھا [: القدّیس جیرومالمھلكة، لھذا یقول 
  .] الجسد لكن لم یوجد فیھ أعمال میّتةلأنھ وإن مات السیّد ب. أحذیة ینزعونھا عنھ

یمكننا أن نقول بأن الإمكانیّات التي قدّمھا السیّد لتلامیذه ھي إمكانیّات التوبة في أعلى صورھا، 
فإنھم إذ یقتنون السیّد المسیح نفسھ عِوض الذھب والفضّة والنحاس والمذود والثیاب والعصا، 

ن یطالبوا العالم بالتوبة، أي قبول المخلّص كمصدر فیكون ھو كل شيء بالنسبة لھم، یستطیعون أ
  . شبع لھم عِوض الخطیّة التي قدّمت لھم الضیّق والعوز والمرارة

لا یستطیع الكارز بالسیّد المسیح أن یقدّم للآخرین السیّد المسیح كسِر غِنى النفس وشفائھا، بینما 
  !یرتبط ھو بأمور العالم ویستعبد نفسھ لھا

إنھ یَقطع كما : [ ھذه الوصیّة الإلھیّة للتلامیذ الكارزین بقولھس أمبروسیوس علىالقدّییُعلّق 
لكنّھ وھو یقطع وھبھم البدیل الذي بھ .] بمنجل محبّة المال التي تنمو دائمًا في القلوب البشریّة

لیس لي فضّة ولا ذھب، ولكن الذي لي فإیّاه أعطیك؛ باسم : "یستطیع الرسول بطرس أن یقول
لم یعطھ مالاً لكنّھ أعطاه باسم السیّد صحّة التي ). ٦: ٣أع " (المسیح الناصري قم وامشیسوع 

  . ھي أفضل من المال

للكنیسة ذھب لا لكي تخزنھ، وإنما لتوزِّعھ وتنفقھ على : [كما یُعلّق أیضًا ذات القدّیس بقولھ
  .] المحتاجین

  سلوكھم أثناء الكرازة . ٥

  ھا فافحصوا من فیھا مستحق، وأیّة مدینة أو قریة دخلتمو"

  . وأقیموا ھناك حتى تخرجوا



  . وحین تدخلون البیت سلّموا علیھ

  فإن كان البیت مستحقًا فلیأتِ سلامكم علیھ، 

   ].١٣- ١١" [ولكن إن لم یكن مستحقًا فلیرجع سلامكم إلیكم

 ینتقلوا من بیت عندما یدخلون مدینة أو قریة یبحثوا عن بیت لھ سمعتھ الطیّبة ویقیموا فیھ، ولا
إلى آخر حتى لا تتحوّل خدمة الكلمة إلى خدمة المجاملات، وإنما یركِّزون فكرھم وجھدھم في 

  . العمل الكرازي وحده

ھذا ومن جانب آخر أراد السیّد لھم أن یعیشوا بلا ھمّ، لیس فقط لا یقتنون ذھبًا أو فضّة أو نحاسًا، 
سھا؛ علیھم أن یقدّموا الكلمة كما ھي ولا یضطربوا وإنما أیضًا لا یضطربون من جھة الخدمة نف

  .إنھم كارزون فحسب لكن االله ھو الذي یعمل بھم وفیھم! إن رفضھا أحد

  رفض العالم لھم . ٦

إن كانت رسالة التلامیذ ھي إعلان السلام الروحي الداخلي بالمصالحة مع الآب في ابنھ ربّنا 
 مع الجسد ویتصالح الإنسان مع أخیھ، لكن الأشرار یسوع بروحھ القدّوس، فتتصالح النفس أیضًا

ھا أنا أرسلكم كغنم في ": لا یحتملون المصالحة، ولا یقبلون الحب فیواجھونھ بالشراسة، إذ یقول
  ].١٦" [وسط ذئاب

! تأمّلوا یا إخوتي ما یفعلھ ربّنا یسوع: [على ھذا القول الإلھي ھكذاالقدّیس أغسطینوس یُعلّق 
أفلا یرتعب جمیع ... ذئبًا واحدًا ذھب وسط غنم كثیر مھما بلغ عددھم بالآلافتصوّروا لو أن 

الغنم بالرغم من عدم قدرة ھذا الذئب على افتراسھم جمیعًا؟ فكم تكون مشورة ربّنا یسوع المسیح، 
إنھ لم یطلب منھم !... التي یشجّعنا بھا، إذ لا یلقي بذئب وسط غنم، بل یُلقي بالغنم وسط الذئاب؟

حقًا لقد كان ھناك قطیع صغیر من الغنم، لكن إذ .  یقتربوا من الذئاب، بل یكونوا في وسطھمأن
  .] افترستھا الذئاب الكثیرة تحوّلت الذئاب إلى غنم

لنخجل إذ نفعل نحن العكس فنقف : [أیضًا فیقولالقدّیس یوحنا الذھبي الفم وفي مرارة یُعلّق 
إنّنا سنغلب بالرغم من وجود ربْوة من الذئاب تجول حولنا مادمنا نحن غنم، ف! كذئاب ضدّ أعدائنا

لافتراسنا، أمّا إذا صرنا ذئابًا فسنھزم إذ یفارقنا عون راعینا، الذي لا یعول الذئاب بل الغنم، بھذا 
  .] یتركك وینسحب حیث لا تسمح لقدرتھ أن تظھر فیك

  لماذا یرسلنا االله ھكذا كغنم وسط ذئاب؟ 

یُحسب حملاً باتّحاده بھ، فیلتزم السیّد برعایتھ " الحمل الحقیقي"من بروح سیّده إذ یسلك المؤ: أولاً
إنھ یعمل في الغنم الودیع، لا الذئاب المفترسة، معلنًا قوّتھ في الضعف، قائلاً . والعمل خلالھ

فبكل سرور افتخر : "بھذا یردّد الرسول". تكفیك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل: "لرسولھ
 في ضعفاتي لكي تحلّ عليّ قوّة المسیح، لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات بالحري

- ٩: ١٢ كو ٢" (والاضطھادات والضیقات لأجل المسیح، لأني حینما أنا ضعیف، فحینئذ أنا قوي
١٠ .(  



یقول . لا یقابل التلمیذ الشراسة بالشراسة، بل بالحب العملي فیكسب غیر المؤمنین للإیمان: ثانیًا
أن الشراسة لا تُطفأ : إنھ فوق كل شيء یعرف طبیعة الأشیاء [:القدّیس یوحنا الذھبي الفم
  .]بالشراسة وإنما باللطف

غیر ضاربین (فكونوا حكماء كالحیّات وبسطاء : "یكمّل السیّد حدیثھ مقدّمًا لتلامیذه ھذه المشورة
  ]. ١٦["  كالحمام)أو أنیسین

لھ كحملانٍ وسط ذئاب، فإنھ لن ینقذھم من شراسة ھذه الذئاب، إن كان االله قد أرسل تلامیذه ورس
ما لم یتقبّلوا ھذه المشورة خلال نعمتھ الفائقة، فیسلكون بالحكمة كالحیّات وبالبساطة كالحمام 

  . الأنیس غیر الضار

  ما ھي حكمة الحیّات؟ 

دًا ولا تلقي فخاخًا أن المسیحي في وداعتھ یكون كالحمامة التي لا تحمل حِقالقدّیس جیروم یرى 
كن بسیطًا : [إنھ یقول. لأحد، لكنّھ یلتزم بحكمة الحیّات، فلا یعطي لأحد مجالاً أن یلقي لھ الفخاخ

. كحیّة فلا تسمح لأحد أن یلقي بالفخ أمامك) بارعًا(كحمامة فلا تلقي فخًا لأحد، وكن حكیمًا 
.]  كمن یحاول أن یخدع الآخرینالمسیحي الذي یسمح للآخرین أن یخدعوه یكون مخطئًا تمامًا

وُضعت الحكمة أولاً، حتى لا تُصاب عدم الأذیّة  [:القدّیس أمبروسیوسوبنفس المعنى یقول 
  .]بأذى) التي للحمامة(

   :القدّیس أغسطینوسیقول 

إنّني أحب في الحمامة عدم حِقدھا، ولكني أخشى في الحیّة سمّھا، غیر أن الحیّة بھا ما نكرھھ، [
  :ا ما یلزمنا أن نتمثّل بھوبھا أیضً

عندما یشعر الثعبان بشیخوختھ، عندما یشعر بثقل السنوات الطویلة، یتقلّص ویُلزم نفسھ على . أ
الدخول من ثقب صغیر فینسلخ عنھ جلده العتیق، فیخرج إلى حیاة جدیدة، یلزمك أن تتمثل بھ أیھا 

، )١٣: ٧مت " ( من الباب الضیّقاُدخلوا": اسمع ما یقولھ السیّد المسیح. المسیحي في ذلك
). ٩: ٣كو " (إذ خلعتم الإنسان العتیق مع أعمالھ ولبستم الجدید: " ویحدّثنا الرسول بولس قائلاً
  ... لنمت لا لأجل الإنسان القدیم بل لأجل الحق: یلزمنا أن نتمثل بالثعبان

. ي لتُحتفظ بالمسیح فیكتمثل بالثعبان أیضًا في ھذا الأمر، وھو أن تحفظ رأسك في أمان، أ. ب
إنھ ! ألم تلاحظوا ما یحدث عند قتل الأفعوان، كیف یحفظ رأسھ معرضًا كل جسمھ للضربات

ونحن أیضًا حیاتنا ھو المسیح الذي قال . یرید ألاّ یُضرب ذلك الجزء الذي یعلم أن فیھ تكمن حیاتھ
رأس كل رجل ھو : "رسول، وكما یقول ال)٦: ١٤یو " (أنا ھو الطریق والحق والحیاة: "بنفسھ
  .] فمن یحتفظ بالمسیح في داخلھ إنّما یحتفظ برأسھ الذي یحمیھ). ٣: ١١ كو ١" (المسیح

  ما ھي بساطة الحمامة؟ 

انظر كیف تبتھج الحمامة بوجودھا . تمثل بالحمامة وأنت مطمئن: [القدّیس أغسطینوسیقول 
إنھم . ا أو أكلوا، ولا یحبّون الانفرادفالحمام یبقى دومًا كجماعات، أینما طارو. وسط الجماعة

یبتھجون معًا في وحدة، یحتفظون بالمحبّة، فھدیلھم ما ھو إلا صرخات حب واضحة، وبقبلات 
 إنّما یكون - كما نلاحظ ذلك غالبًا -ینجبون أطفالھم نعم، حتى عندما یتنازع الحمام على عشّھ 

اعھم؟ كلاّ، بل یطیرون معًا ویقتاتون معًا، ھل ینقسمون على أنفسھم أثناء نز. أشبھ بنزاع سلمي



وإن كان أحد لا یطیع ": تأمّل نزاع الحمام الذي یتحدّث عنھ الرسول، قائلاً. ویبقى نزاعھم ودّیًا
 أي أقیموا المعركة، لكن فلتكن معركة حمام "كلامنا بالرسالة فسِموا ھذا ولا تخالطوه لكي یخجل

إن ) ١٥- ١٤: ٣ تس ٢ (" تحسبوه كعدوّ بل اِنذروه كأخولكن لا: "لا ذئاب، لھذا أردف یقول
  .] الحمامة تحب الآخرین ولو في نزاعھا، أمّا الذئب فیبغض الآخرین ولو تلّطف

اِِسْتَعر من الحیّة حكمتھا فقط، ولِیبق قلبك بسیطًا نقیًا  [:یوحنا من كرونستادت الأبفي ھذا یقول 
لأن غضب الإنسان لا "ولا تسلّم نفسك للغضب والھیاج، كن ودیعًا ومتواضعًا كما أنا، . غیر فاسد

  ).]٢٠: ١یع " (یصنع برّ االله

أیضًا بین الحمام والغربان، فالحمامة التي أرسلھا نوح عادت إلیھ القدّیس أغسطینوس یقارن 
الحمامة تطلب ما لنوح، . تحمل غصن الزیتون، أمّا الغراب فخرج بلا عودة یعیش على الجیف

ھذا والحمامة أیضًا في أكلھا لا . ح، أمّا الغراب فیطلب ما لذاتھ ولو كان نتانة وفسادًاأي ما للمسی
تمزّق ما ھو قدّامھا كما یفعل الغراب، لذا صارت الحمامة علامة السلام والبساطة، أمّا الغراب 

  . فعلامة الأنانیّة والتمزیق والانقسام

 طیور أصغر في الحجم من الحمام بكثیر أیضًا أن العصافیر وھي[: القدّیس أغسطینوسیقول 
تقتل الذباب لتأكلھ أمّا الحمام فلا یفعل شیئًا من ھذا القبیل، فإنھا لا تعیش على قتل غیرھا، ولا 

  .] تشبع على حساب الآخرین

، "الحب وحیاة البساطة"وقد سبق لنا الحدیث عن البساطة في مفھومھا المسیحي في كتابنا 
الإنسان البسیط ھو ذو النفس : [إذ یقولالقدّیس یوحنا الدرجي ھومھا عن واكتفي ھنا بتقدیم مف

الحقد ھو فساد البساطة، . التي في نقاوتھا الطبیعیّة التي خُلقت علیھا والتي تشفع من أجل الجمیع
، لكنّھ یمیّز بین البساطة بالفِطرة والبساطة .]طریق ماكر للتفكیر تحت ستار مزیّف من البساطة

عظیمة ھي أیضًا البساطة التي یتّسم بھا بعض الناس بالفِطرة نعم ومباركة، : [، بقولھالمجاھدة
لكنھا لا تعادل البساطة التي تكتسب بالعناء والتعب بعد التوبة عن الخطیّة، فالأولى محمیّة 
ومحصّنة ضدّ الكثیر من التصنّع والانفعال لكن الأخیرة تقود إلى أعلى درجات التواضع 

  .] الأولى لیس لھا مكافأة عظیمة، أمّا الثانیة فمكافأتھا لا نھائیة بلا حدود.والوادعة

ولكن احذروا من الناس، لأنھم سیسلّمونكم إلى مجالس وفي ": یكمّل السیّد نصیحتھ لتلامیذه
فمتى أسلموكم، . وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي شھادة لھم وللأمم. مجامعھم یجلدونكم

لأن لستم أنتم . أو بما تتكلّمون، لأنكم تُعطون في تلك الساعة ما تتكلّمون بھفلا تھتمّوا كیف 
   ].٢٠-١٧" [المتكلّمین بل روح أبیكم الذي یتكلّم فیكم

 لماذا لم یعد ھناك سجن ولا وقوف أمام مجامع وولاة؟ :القدّیس یوحنا الذھبي الفم یتساءل 
ع قدر طاقتھ وقامتھ، فالصغیر یسمح لھ ویجیب بأن االله یسمح للإنسان بالتدریب على الصرا
كأن االله لا یسمح لنا في حیاتنا الروحیّة أو . بالتدرّب على الصراع مع من یناسبھ في عمره وھكذا

  . الرعویة بالتجارب إلا بقدر ما نحتمل

إنھ یسمح بالتجربة، مطالبًا إیّانا ألا نقلق ولا نھتم كیف نتصرّف ولا بماذا ننطق، إنّما روحھ 
قدّوس ھو الذي یعمل في المتضایقین معلنًا مجد المسیح، شاھدًا ببھائھ فینا ككرازة وشھادة أمام ال

إنھ یحرّركم من الخوف ویھبكم الحب الذي یشعل غیرتكم [: القدّیس أغسطینوسیقول . الآخرین
مل عن عالقدّیس جیروم ویتحدّث .] بالكرازة بي فتنبعث فیكم رائحة مجدي في العالم وتمتدحونھ

ھا أنتم ترون أنھ لیس لدینا مخازن نخزن فیھا، لكننا ننال : [االله في ھذه اللحظات الصعبة، قائلاً
  .]فیضًا في اللحظة المطلوبة



، لا یھتمّ باحتیاجاتھ المادیّة، ولا "الحیاة بلا ھمّ في المسیح یسوع"كأن جوھر حیاة الخادم ھو 
  !وقّعھ من دخول في ضیق وآلامیضطرب من جھة ثمرة الخدمة، ولا أیضًا ممّا یت

إذ یتحدّث روح أبینا في وقت الضیق إنّما یُعلن حقیقة إیمانیّة ھامة ھي تجلّي االله في حیاة المؤمن، 
خاصة في وقت الضیق، ھو الذي یسمح بالألم وھو الذي یتقبّل الألم فینا، وھو الذي یھبنا النصرة 

أن ما ننطق بھ : [یقولللقدّیس كبریانوس في رسالة جاء . والإكلیل، وھو الذي یتقبّل الإكلیل فینا
یوھب لنا في تلك الساعة من السماء التي تمدّنا، فلا نتكلّم نحن بل روح ) وقت الضیق(ونجیب بھ 

وفي رسالة .] االله الذي لا یفارق من یعترفون بھ ولا ینفصل عنھم بل یتكلّم فیھم ویتوّج فیھم
  .]ننال بإخضاع العدوّ لرمز النصرة في الصراع العظیمإن عملھ ھو أن نغلب، و: [أخرى یقول

كل  [:یوحنا من كرونستادتوھكذا بتجلّي االله فینا نمتلئ رجاءً بالنصرة الأكیدة، وكما یقول الآب 
  ]ما للعدو أنھ یتعبنا، لكن ماذا تكون متاعبھ إن كان قلبنا ثابتًا في الرب ومؤسّسًا فیھ؟

وسیُسلّم الأخ : " فإنھا تنطلق من أھل البیت نفسھ لتشمل الجمیعأما المقاومة فلا تقف عند حدود،
وتكونون مبغضین من . أخاه إلى الموت والأب ولده، ویقوم الأولاد على والدیھم ویقتلوھم
   ].٢٢- ٢١" [الجمیع من أجل اسمي، ولكن الذي یصبر إلى المنتھى فھذا یخلّص

ا لھم إمكانیّاتھ حتى یتمّموا عملھم الكرازي، لكنّھ إن كان السیّد قد أبرز دوره الإلھي نحوھم، مقدّمً
 وكما ].٢٢" [ولكن الذي یصبر إلى المنتھى فھذا یخلّص: "لا یتجاھل دورھم الإیجابي، مؤكدًا

لا تقف إرادة االله عند دوره ھو، وإنما یطالبھم بممارسة  [:القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
. ھ من البدایة جعل نصیبًا یخصّھ وآخر یخصّ تلامیذهلاحظ كیف أن. الأعمال الصالحة أیضًا

كل ) قلوب(فتح أبواب . فھو من عملھم) أجرة(فصُنع المعجزات ھو من عملھ، أمّا عدم أخذ شيء 
البشر ھو نعمة من فوق، أمّا عدم طلب شيء سوى الاحتیاج الضروري ھو من ضبط نفوسھم 

 من االله، أمّا البحث عن المستحق وعدم عطیّة السلام ھي. "لأن الأجیر مستحق أجرتھ"ھم، 
معاقبة من لا یقبلونھم عملھ ھو، أمّا الانسحاب منھم . دخول بیت غیر المستحق فھذه وصیّتھم ھم

عطیّة الروح وعدم القلق من . وتركھم بلطف بدون أن یلعنوھم أو یسبوھم، فھذا من وداعة الرسل
یحتملون كل شيء بلطف، فھذا ینبع عن عمل من أرسلھم، أمّا أن یصیروا حملان وكالحمام 

  .]ھدوئھم وحكمتھم

إن كان االله ھو الذي یھب القوّة، لكن یلیق بنا أن نصبر إلى المنتھى مجاھدین بروح الرجاء، وكما 
یلیق بنا أن نصبر مثابرین أیھا الإخوة الأحباء، حتى إذ ننعم بالرجاء  [:القدّیس كبریانوسیقول 

  .]حق والحرّیة ذاتھافي الحق والحرّیة ننال ال

یشجّع المعترفین في السجون على الجھاد إلى النفس الأخیر حتى ینعموا القدّیس كبریانوس كتب 
أیّا كان ما قبل النھایة فھي خطوة بھا نصعد إلى : [بالخلاص خلال صبرھم إلى المنتھى، فیقول

لعدوّ بالأكثر، فیكون الخطر لقد أعلن لھم أنھ كلما اعترفوا محتملین الآلام یھیج ا.] قمة الخلاص
  .أشد، لذا یجب مواجھتھ بالصبر

الجمیع حتى أھل البیت یبغضوھم، لا من أجل جریمة ارتكبوھا، وإنما من أجل اسمھ، فإن االله لا 
یتركھم بل یسندھم بعطایاه ونعمھ، أمّا ھم فمن جانبھم یلزمھم أن یصبروا حتى النھایة، متسلّحین 

ومتى طردوكم في ھذه المدینة، فاھربوا : "فماذا یفعلون؟ یجیب السیّدولكن إن طردوھم . بنعمتھ
   ].٢٣" [إلى الأخرى



ھنا یقدّم لنا السیّد مبدأ ھامًا، أننا لا نلقي بنفوسنا وسط العاصف فنثیر المضایقین، وإنما نتركھم 
 نعطي الفرصة لیس خوفًا على حیاتنا، وإنما لتكمیل رسالة االله فینا التي ائْتمنّا علیھا، ولكن لا

كثیرًا على ھذه القدّیس أثناسیوس الرسولي وقد ركّز . للمضایقین أن یزدادوا غضبًا وثورة
القدّیس البابا بطرس خاتم العبارة في دفاعھ عن ھروبھ من أمام وجھ الأریوسیّین، كما تحدّث 

  . عن ھذا الأمر بشيء من التفصیل في قانونھ التاسعالشھداء 

vنھرب عندما نُضطھد، ونختفي عندما یبحثون عنّا، فلا نعرّض أنفسنا لمخاطر  أمرَ مخلّصنا أن 
فإن من یسلّم نفسھ لعدوّه . معیّنة، ولا نُشعل بالأكثر ثورة المضطھدین ضدّنا بظھورنا أمامھم

أمّا أننا نھرب كأمر مخلّصنا بھذا نعرف وقتنا . لیقتلھ إنّما یفعل ذات الشيء كمن یقتل نفسھ
علن اھتمامنا الحقیقي نحو مضطھدینا، لئلا إذ یعملون على سفك الدم یصیرون المناسب، ونُ

  ). ١٣: ٢٠خر  ("لا تقتل": مجرمین عصاه للناموس القائل

  البابا أثناسیوس الرسولي

vلم یأمرھم قط أن یبقوا مع العدوّ، بل أن یھربوا إن اضطھدوھم  .  

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

vفي زمن الاضطھاد من مدینة إلى أخرى حتى لا یُلقي أحد بنفسھ وسط  یریدنا الرب أن نھرب 
المخاطر التي قد لا یحتملھا الجسد الضعیف أو الفكر المنطلق العنّان وھو یتوق على الحصول 

  . على إكلیل الاستشھاد

  القدّیس أمبروسیوس 

  عدم الخوف . ٧

فقد أوضح لھم الأسباب التالیة حتى دخول التلامیذ إلى الألم حتى من أھل البیت لیس بلا ھدف، 
  : یقبلوه بلا خوف

لیس التلمیذ أفضل من المعلّم، ولا العبد أفضل من سیّده، یكفي التلمیذ أن یكون كمعلّمھ، : "أولاً
 إذ السیّد ھو غالب الألم، فإنھ لا ینزع الألم عن تلامیذه، إنّما یعطیھم أن ].٢٤" [والعبد كسیّده

إرادة االله لا أن یخلّصك من المخاوف بل یحثّك  [:القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . یغلبوا بھ
  .] على ازدرائھا، فإن ھذا أعظم من التخلُّص منھا

الذي أقولھ . فلا تخافوھم، لأن لیس مكتوم لن یُستَعلن، ولا خفي لن یُعرف: "یقول السیّد: ثانیًا
 ].٢٧- ٢٦" [ الأذن نادوا بھ على السطوحلكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونھ في

یلیق بالتلامیذ ألا یخافوا، لأن ما یحملونھ من أمجاد إلھیّة خِفیة، وما وُھبوا من بركات روحیّة، لن 
الكارز وھو یُدرك . یبقى مكتومًا إلى الأبد، إنّما یُعلن جزئیًا في ھذا الدھر وبكمالھ في الدھر الآتي

ة لھ وتمتّع بروحھ القدّوس، وشركة حیاة معھ في الابن الوحید، لا یخاف عطایا االله الخفیّة من بنوّ
  . ضیقات العالم التي تزید بھاءه وإكلیلھ

v ماذا یحزنكم؟ ھل لأنھم یسمُونكم مرائین ومخادعین؟ تمھّلوا قلیلاً فیسمُّونكم منقذي العالم 
 علیكم، فتظھر فضیلتكم إنكم إن الزمان سیُعلِن المكتوم ویكشف افتراء أعدائكم! ومُحسنین إلیھ



منقذون ومحسنون، إن أثبتُّم ذلك بالأعمال؛ فالناس لا یصغون إلى الأقوال بل ینظرون إلى حقیقة 
  !الأعمال

   القدّیس یوحنا الذھبي الفم

یسند السیّد تلامیذه لیقبلوا الضیق بلا خوف، معلنًا لھم أن حیاتھم الداخلیّة لن تؤذي بل ولا : ثالثًا
إن نفوسھم مصونة بالروح القدس الناري، فلا یقدر أحد أن .  بدون إذن أبیھم السماويأجسادھم

  ! یقترب إلیھا، وشعور رؤوسھم التي تسقط عندما یقوم الإنسان بتمشیطھا محصیّة لدي االله

ولا تخافوا من الذین یقتلون الجسد، ولكن النفس لا یقدرون أن یقتلوھا، بل خافوا : "یقول السیّد
   ].٢٨" [ى من الذي یقدر أن یھلك النفس والجسد كلیھما في جھنّمبالأحر

vلا تخافوا من الذین : "فقد قال...  یعلّمنا الوحي ألا نخاف ممن یخیف، وأن نخاف ممن لا یخیف
  ".بل خافوا بالأحرى من الذي یقدر أن یھلك النفس والجسد كلیھما في جھنّم... یقتلون الجسد

  !...  یخافوا ممن یخیف، لأن بمخافتھم الله لم یھابوا إنسانًاإن الشھداء القدّیسین لم

أي لا یخاف الإنسان لأنھ (إنّني لا أخاف لأنّني أخاف : لیقل الشھید وھو واقف قبالة إنسان مثلھ
  )... یخاف االله

إنك تطلق !... تستطیع أن تقتل مسكن الروح أي الجسد، لكن ھل یمكنك أن تقتل الساكن فیھ؟
فبصنعك ھذا سیقوم جسدي مرّة أخرى، ھذا الذي لك . تطیع أن تؤذیھا في شيءروحي ولا تس
إذ تطلق الروح یقوم الجسد وتعود إلیھ الروح كمسكنٍ لھا، وعندئذ لا یعوذ یموت . سلطان علیھ
  !الجسد بعد

إنّني لن أخاف من وعیدك حتى بالنسبة لجسدي، فإنھ وإن كان لك سلطان علیھ لكن حتى ! انظر
  .  محصي لدى خالقيشعر رأسي

v لا تخف أیھا الشھید من سیف مضطھدك، بل بالأحرى خف من لسانك لئلا تضطھد نفسك 
  . لتخف على روحك لئلا تموت في نار جھنّم. بنفسك، فتھلك روحك لا جسدك

  القدّیس أغسطینوس

vلملذّات  لا تخف ولا یضعف قلبك ولا تنزعج عندما یُسحب منك المال أو الطعام أو الشرّاب أو ا
أو الملابس أو السكن أو جسدك ذاتھ، بل خف العدوّ الذي یسحب نفسك من الإیمان والاتّكال على 

االله ومحبّة االله والقریب، عندما یبذر في قلبك الكراھیّة والعداوة والارتباط بالزمنیّات والكبریاء 
  . وغیر ذلك من الخطایا

  الأب یوحنا من كرونستادت

ھذه الرعایة تمتد في حیاتنا من . وف أساسًا على اكتشاف الإنسان لرعایة االله بھ كأبٍ محبٍ؛ فیھتمّ بھ كما یھتمّ بالخلقیة من أجلھیقوم عدم الخ: رابعًا

  . إحصائھ لشعور رؤوسنا جمیعھا إلى اھتمامھ بالمجد الذي یعدّه لنا في السماوات

  ألیس عصفوران یباعان بفلس، "



  بدون أبیكم؟ وواحد منھما لا یسقط على الأرض 

  . وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جمیعھا محصاة

  . فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافیر كثیرة

  فكل من یعترف بي قداّم الناس، 

  . اعترف أنا أیضًا بھ قداّم أبي الذي في السماوات

  ولكن من ینكرني قدام الناس،

   ].٣٣-٢٩" [أنكره أنا أیضًا قدّام أبي الذي في السماوات

لا یقصد بذلك الشعر الذي نقصّھ بالمقص ونُلقي بھ في سلّة المھملات، أو الشعر الذي یسقط : [على إحصاء شعورنا، قائلاًالعلاّمة أوریجینوس علّق یُ

 الغلبة على حیث تسكن فیھ قوّة الروح القدس، فیھبْ) الذي لشمشون(ویموت مع تقدّم السن، لكن الشعر المُحصَى أمام االله ھو الذي من الناصریّة 

  .]الفلسطینیّین، أي قوّة النفس وكثرة الأفكار النابعة عن الإدراك والفھم، والتي یُرمز لھا برأس التلامیذ

  الحرب الداخلیّة . ٨

المؤمن یواجھ بعد أن حدّثھم عن الجھاد في الشھادة لھ، وقبولھم الطرد من العالم والضیق، وجّھ أنظارھم إلى الحرب الداخلیّة، فإن الكارز وأیضًا 

إنھا حرب غایة في الشراسة لأنھا تتم داخل النفس، یثیرھا العدوّ لینقسم الإنسان على نفسھ، . كما من أفراد عائلتھ) أھل بیتھ(مقاومة من جسده وعواطفھ 

  . أو داخل البیت لینقسم البیت على ذاتھ

  لا تظنّوا إني جئت لألقي سلامًا على الأرض، "

  . بل سیفًاما جئت لألقي سلامًا 

  فإني جئت لأفرّق الإنسان ضدّ أبیھ، 

  الابنة ضدّ أمھا، 

  .والكِنَّة ضدّ حماتھا

   ].٣٦-٣٤" [وأعداء الإنسان أھل بیتھ

یعة لیس فقط الأصدقاء والزملاء یقفون ضدّ الإنسان بل حتى الأقرباء، فتنقسم الطب: [على ھذه الحرب القاسیة، بقولھالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یُعلق 

  .]ولا تقف الحرب على من ھم في بیت واحد أیّا كانوا، وإنما تقوم حتى بین الذین ھم أكثر حبًا لبعضھم البعض، بین الأقرباء جدًا... على ذاتھا

 أبًا أو أمّا أكثر منّي فلا من أحبَّ: "ھنا یقدّم االله أولویّتھ على الجمیع، فلا یتربّع في القلب غیره، ولا یسمح لأحد بدخول القلب إلا من خلالھ، إذ یقول

من وجد حیاتھ یضیعھا، ومن أضاع حیاتھ من . ومن لا یأخذ صلیبھ ویتبعني فلا یستحقّني. یستحقَّني، ومن أحبَّ ابنًا أو ابنة أكثر منّي فلا یستحقّني

حوه ونحو الناس حتى الأعداء، لا یقبل أن نحب أحدًا حقًا إن االله الذي أوصانا بالحب، بل جاء إلینا لكي یھبنا طبیعة الحب ن]. ٣٩-٣٧" [ أجلي یجدھا

االله الذي یحبّنا كثیرًا جدًا  [:القدّیس یوحنا الذھبي الفمإنھ یَغیر علینا كعریس یطلب كل قلب عروسھ، وكما یقول . حتى حیاتنا الزمنیّة ھنا إلا من خلالھ

ي كل أحد بطاقات حب أعظم، إذ نحبّھم بالمسیح یسوع ربّنا الساكن فینا، فیكون على لنترك كل أحد من أجلھ، لنعود فنقتن.] یرید أن یكون محبوبًا منّا

  . مستوى سماوي فائق؛ نحبّھم فوق كل اعتبارات زمنیّة



vسیفًا یحمل) الذي یضطھدني لأنكر المسیح(ھوذا العدوّ . نعم، ولكن من یحبّھم أكثر من المسیح یخسر نفسھ.  یأمرنا الكتاب المقدّس بطاعة والدینا 

، ولو إنّني )٦٠-٥٩: ٩لو (لیقتلني، فھل أفكر في دموع أمي؟ أو ھل احتقر خدمھ المسیح لأجل أبٍ، ھذا الذي لا ارتبط بدفنھ إن كنت خادمًا للمسیح 

  . للجمیع) الدفن(كخادم حقیقي للمسیح مدین بھذا 

  القدّیس جیروم

v) تترمّلین، وإن ترمّلتي فما تشعرین بذلك، لأن لكِ معونة المحب الذي لا یموتفلا  لا تحبي الرجل أكثر من الرب): في حدیثھ مع أرملة .  

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

vإن أحببنا الرب من كل القلب یجدر بنا ألا نفضِّل عنھ حتى الآباء والأبناء  .  

  القدّیس كبریانوس

إنّني أعلم أنھ عندما كانت تسمع عن : [في خطابھ لابنتھا یوستیخوم، إذ یقولالقدّیس جیروم  ھذه الوصیّة كما كتب عنھا Paulaلقد نفذت الأم باولا

مز " (انزعجت فلم أتكلّم: " الذي كانت تحبّھ جدًا، كانت أولاً تنفذ القولToxotiusمرض أحد أولادھا مرضًا خطیرًا، وخاصة عند مرض توكسوتیوس 

یا رب احفظ : ، تصلّي للرب وتقول)٣٧: ١٠مت " (ابنًا أو ابنة أكثر منّي فلا یستحقّنيومن أحبّ : "وعندما تصرخ بكلمات الكتاب المقدّس). ٤: ٧٧

  .] أطفالك الذین كتبت علیھم بالموت، أي ھؤلاء الذین لأجلك یموتون كل یوم جسدیًا

ھم وكلاءه؛ كل قبول لھم ھو قبول لھ، وكل عطیّة مقابل ھذه الحرب المرّة الداخلیّة، وھذا الترك الاختیاري من أجل االله، یكرم االله تلامیذه ورسلھ، فیعتبر

  . یا لھذه الكرامة التي یھبھا االله لخدّامھ الأمناء، فإنھم یحملونھ فیھم، ویتقبّلون كل تصرف للآخرین من نحوھم لحسابھ! تقدّم لھم إنّما تقدّم لھ شخصیًا

  . من یقبلكم یقبلني، ومن یقبلني یقبل الذي أرسلني"

  سم نبي فأجر نبي یأخذ، من یقبل نبیًا با

  . ومن یقبل بارًا باسم بار فأجر بار یأخذ

  ومن سقى أحد ھؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلمیذ 

   ].٤٢-٤٠" [فالحق أقول لكم أنھ لا یضیع أجره

  : من كلمات الآباء عن تكریم خدّام االله وكھنتھ في المسیح یسوع ربّنا

vإن اجتمع اثنان أو "آمن أن الرب یسوع حاضر أثناء صلوات الكاھن، لأنھ إن كان قد قال ... ص، بل إلى وظیفة الكھنة لا تنظر إلى استحقاقات الأشخا

  !، فكم بالأكثر یھبنا حضوره عندما تجتمع الكنیسة وتتم الأسرار)٢٠: ١٨مت " (ثلاثة باسمي فھناك أكون في وسطھم

  القدّیس أمبروسیوس

vور، فقد ھزأت بأبنائك وخدّامك القدّیسین، ولكن لم أربح من وراء ھذا سوى ازدرائك بي لكوني كنت جاھلاً بھذه الأم .  

  القدّیس أغسطینوس

vكرِّم الذي صار لك أبًا من بعد االله  .  



  الدسقولیة

vالكاھن على المذبح یفعل عِوض السیّد المسیح  .  

  القدّیس كبریانوس

vعیّنھ االله، فنحتقر من عیّنھ االله ونذمّھ ونھینھ بعشرات الآلاف من التوبیخات؟ ھل نخاف من الذي یعیّنھ البشر ولا نخاف ممن ی  

  القدّیس أغسطینوس

vیا لغبطة الخادم الذي من خلالھ یتقبّل السیّد الكرامة والمجد  .  

  القدّیس جیروم 

مؤمن نعمة من الآب السماوي نفسھ، إذ یرى ابنھ الحبیب لیس فقط یتقبّل الخدّام من الناس كرامة باسم المسیح، وإنما یتقبّل كل القدّیس جیروم ویرى 

  !]تطلّع علینا، فإنك ترى ابنك الساكن فینا: [متجلِّیًا فینا، لھذا یناجي القدّیس إلھھ، قائلاً

   ثم دعا تلامیذه الاثني عشر و اعطاھم سلطانا على ارواح نجسة حتى یخرجوھا و یشفوا كل مرض و كل ضعف١

  ي عشر رسولا فھي ھذه الاول سمعان الذي یقال لھ بطرس و اندراوس اخوه یعقوب بن زبدي و یوحنا اخوه و اما اسماء الاثن٢

   فیلبس و برثولماوس توما و متى العشار یعقوب بن حلفى و لباوس الملقب تداوس٣

   سمعان القانوي و یھوذا الاسخریوطي الذي اسلمھ٤

   الى طریق امم لا تمضوا و الى مدینة للسامریین لا تدخلوا ھؤلاء الاثنا عشر ارسلھم یسوع و اوصاھم قائلا٥

   بل اذھبوا بالحري الى خراف بیت اسرائیل الضالة٦

   و فیما انتم ذاھبون اكرزوا قائلین انھ قد اقترب ملكوت السماوات٧

   اشفوا مرضى طھروا برصا اقیموا موتى اخرجوا شیاطین مجانا اخذتم مجانا اعطوا٨

  و لا فضة و لا نحاسا في مناطقكم لا تقتنوا ذھبا ٩

   و لا مزودا للطریق و لا ثوبین و لا احذیة و لا عصا لان الفاعل مستحق طعامھ١٠

   و ایة مدینة او قریة دخلتموھا فافحصوا من فیھا مستحق و اقیموا ھناك حتى تخرجوا١١

   و حین تدخلون البیت سلموا علیھ١٢

  لیھ و لكن ان لم یكن مستحقا فلیرجع سلامكم الیكم فان كان البیت مستحقا فلیات سلامكم ع١٣

   و من لا یقبلكم و لا یسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البیت او من تلك المدینة و انفضوا غبار ارجلكم١٤

   الحق اقول لكم ستكون لارض سدوم و عمورة یوم الدین حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدینة١٥

  في وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحیات و بسطاء كالحمام ھا انا ارسلكم كغنم ١٦

   و لكن احذروا من الناس لانھم سیسلمونكم الى مجالس و في مجامعھم یجلدونكم١٧

   و تساقون امام ولاة و ملوك من اجلي شھادة لھم و للامم١٨

  مون بھ فمتى اسلموكم فلا تھتموا كیف او بما تتكلمون لانكم تعطون في تلك الساعة ما تتكل١٩

   لان لستم انتم المتكلمین بل روح ابیكم الذي یتكلم فیكم٢٠

   و سیسلم الاخ اخاه الى الموت و الاب ولده و یقوم الاولاد على والدیھم و یقتلونھم٢١

   و تكونون مبغضین من الجمیع من اجل اسمي و لكن الذي یصبر الى المنتھى فھذا یخلص٢٢

  ھربوا الى الاخرى فاني الحق اقول لكم لا تكملون مدن اسرائیل حتى یاتي ابن الانسان و متى طردوكم في ھذه المدینة فا٢٣

   لیس التلمیذ افضل من المعلم و لا العبد افضل من سیده٢٤

   یكفي التلمیذ ان یكون كمعلمھ و العبد كسیده ان كانوا قد لقبوا رب البیت بعلزبول فكم بالحري اھل بیتھ٢٥

  مكتوم لن یستعلن و لا خفي لن یعرف فلا تخافوھم لان لیس ٢٦

   الذي اقولھ لكم في الظلمة قولوه في النور و الذي تسمعونھ في الاذن نادوا بھ على السطوح٢٧



   و لا تخافوا من الذین یقتلون الجسد و لكن النفس لا یقدرون ان یقتلوھا بل خافوا بالحري من الذي یقدر ان یھلك النفس و الجسد كلیھما في جھنم٢٨

   الیس عصفوران یباعان بفلس و واحد منھما لا یسقط على الارض بدون ابیكم٢٩

   و اما انتم فحتى شعور رؤوسكم جمیعھا محصاة٣٠

   فلا تخافوا انتم افضل من عصافیر كثیرة٣١

   فكل من یعترف بي قدام الناس اعترف انا ایضا بھ قدام ابي الذي في السماوات٣٢

  س انكره انا ایضا قدام ابي الذي في السماوات و لكن من ینكرني قدام النا٣٣

   لا تظنوا اني جئت لالقي سلاما على الارض ما جئت لالقي سلاما بل سیفا٣٤

   فاني جئت لافرق الانسان ضد ابیھ و الابنة ضد امھا و الكنة ضد حماتھا٣٥

   و اعداء الانسان اھل بیتھ٣٦

  احب ابنا او ابنة اكثر مني فلا یستحقني من احب ابا او اما اكثر مني فلا یستحقني و من ٣٧

   و من لا یاخذ صلیبھ و یتبعني فلا یستحقني٣٨

   من وجد حیاتھ یضیعھا و من اضاع حیاتھ من اجلي یجدھا٣٩

   من یقبلكم یقبلني و من یقبلني یقبل الذي ارسلني٤٠

  اخذ من یقبل نبیا باسم نبي فاجر نبي یاخذ و من یقبل بارا باسم بار فاجر بار ی٤١

   و من سقى احد ھؤلاء الصغار كاس ماء بارد فقط باسم تلمیذ فالحق اقول لكم انھ لا یضیع اجره٤٢

  الأصحاح الحادي عشر

  قبول الملك
بعد دعوة التلامیذ والرسل كسفراء للملك المسیّا أوضح الإنجیلي متّى موقف الیھود من كرازتھ، 

ى التلمذة على یديّ الملك نفسھ، وقد قابل السیّد فقد أرسل یوحنا تلمیذین لھ لكي یدخل بجمیعھم إل
  . ھذا العمل بالشھادة لیوحنا

  .٦-١إرسال یوحنا تلمیذین . ١

  .١٤- ٧شھادة السیّد لیوحنا . ٢

  .٢٤-١٦رفض الیھود لھ . ٣

  .٣٠- ٢٥قبول البسطاء لھ . ٤

  إرسال یوحنا تلمیذین. ١

  ولما أكمل یسوع أمره لتلامیذه الاثنى عشر "

  ].١[" ھناك لیعلم ویكرز في مدنھمانصرف من 

إذ دعا السیّد تلامیذه للكرازة، مقدّمًا لھم إمكانیّات العمل الروحي، وموضّحًا لھم موضوع 
لكي یتقبّلوا روح الكرازة " یُعلّم ویكرز"إرسالیّتھم وحدودھا ومنھجھا ومصاعبھا، تقدّم ھو بنفسھ 

ھذه ھي القیادة الحیّة، إنھا . سلوكھ وكرازتھلا خلال الوصایا فحسب وإنما عملیًا خلال حیاتھ و
لیست مجرّد توجیھات وتوصیات، وإنّما دخول بالتلامیذ إلى التدرّب على الشھادة بممارسة العمل 

  . الكرازي ذاتھ، فیتذوّقھ الشخص ویختبره عملیًا



  أمّا یوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسیح"

   ،أرسل اثنین من تلامیذه

  ]٣[ "!ت ھو الآتي أم ننتظر آخر؟أن: وقال لھ

لقد أدرك القدّیس یوحنا المعمدان أن انتقالھ قد اقترب جدًا، وأن رسالتھ أوشكت أن تنتھي تمامًا، 
فبعث باثنین من تلامیذه للسیّد یسألاه لیس عن تشكّك في أمره، وإنما لیقدّم لتلمیذیھ الفرصة أن 

ھ، فینجذبا إلیھ ویجذبا بقیّة إخوتھما تلامیذ یوحنا یلمسا بنفسیھما عمل السیّد المسیح ویتعلقا ب
لا یمكن للقدّیس یوحنا أن یشك فیھ، ھذا الذي شھد لھ وھو في أحشاء أمھ حین . لیسیروا وراءه

دخلت القدّیسة مریم تحمل في أحشائھا السیّد المسیح جنینًا، فركض مبتھجًا، وكان ھذا ھو أول 
إنھ أول من تقدّم . نا لأمھ ألیصابات عن الكلمة المتجسّدعمل كرازي خفي، فیھ شھد الجنین یوح

لقد جاء القدّیس یوحنا كسابق للرب . بالفرح مبتھجًا، یخضع ویسجد بالتھلیل وھو بعد في الأحشاء
فكیف یھیئ ]. ١٠[" ھا أنا أرسل أمام وجھك ملاكي الذي یھیّئ طریقك قدامك: "إذ قیل عنھ

  الطریق ویشك فیھ؟

vالجھل لا لیتعلّم، فقد كان مدركًا أسرار التجسّد، وإنما تجاھل لیحدّث تلامیذه عن  تظاھر عمدًا ب
تفوُّق السیّد علیھ، ویقنعھم بما ورد في الكتاب المقدّس أنھ ھو االله قد أتى متجسّدًا، وأن جمیع 

  . "مبارك الآتي باسم الرب": الناس خدّام لھ یمھدون الطریق لقدومھ، كقول المرتّل

   یرلّس الكبیرالقدّیس ك

vوكان ھؤلاء یقدِّرون ...  لقد خصص لنفسھ تلامیذ لیكونوا شھودًا للمسیح لا لینفصلّوا عنھ
وإذ اقترب موت یوحنا أراد تثبیتھم . معلّمھم تقدیرًا عظیمًا، وقد سمعوا منھ شھادتھ عنھ وتعجّبوا

 لا لأنّني أشك فیھ، وإنما ..."اذھبا واسألاه": فقال لتلمیذین منھم... في الإیمان بالمسیح نفسھ
اذھبا واسألاه، اسمعا منھ ما أخبرتكما بھ عنھ، لقد سمعتما منّي أنا الرسول، فلتُثبِّنا . لأجل تعلیمكما

  ... ما سمعتماه منّي بواسطة الدیان

لقد رأیتماني : كأنھ یقول لھما... "العّمي یبصرون": أما قول المسیح فكان لأجل تعلیمھما أیضًا
وطوبى لمن لا یعثر فيّ، وھذا أقولھ لأجلكم ... لقد رأیتما أعمالي، إذن فلتعرفا صانعھا! يفلتعرفان

  . ولیس لأجل یوحنا

  القدّیس أغسطینوس

v المسجون( كنبي تنبأ خلال حیاتھ بسجنھ، فكان رمزًا للناموس الصامت .(  

سماوات، الأمر الذي جاء الناموس لیخبر عن المسیح وغفران الخطایا واعدًا البشریّة بملكوت ال
قد صمت، إذ سجنھ ) في شخص یوحنا(لكن الناموس . صنعھ یوحنا لیحقّق ھدف الناموس

  ... الأشرار وصار كمن في قیود السجن حتى لا یعرف أحد المسیح

برسلھ لینظروا أعمال الإنجیل، ویتأمّلوا حقیقة الإیمان خلال نور ) یرمز لھ بیوحنا(بعث الناموس 
بھذا فإن الناموس الذي أُحیط بعنف الخطاة یتبرّر بفھم الحرّیة التي حرّرنا بھا و. ھذه العجائب

  ). ٣١: ٤غل (المسیح 



بھذا لم یكن یوحنا یقصد معالجة جھل خاص بھ، إنّما كان یعالج جھل تلامیذه، فقد سبق فأعلن 
عمالھ، فتثبت والآن یرسل تلامیذ إلى المسیح لینظروا أ. بنفسھ أن المسیح یأتي لمغفرة الخطایا

  . تعالیم المسیح لھم فلا یكرزون إلا بھ، غیر متطلّعین إلى مسیح آخر

  القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھ

v كان من الطبیعي أن ھذا الناموس الذي یتكلّم عن المسیح وقد صار سجینًا في قلوب المؤمنین 
 الفھم، لھذا فھو لا ووُضع في الحبس أن یفتقر إلى النور، فقد قاسى عذابات خلف قضبان عدم
  . یقدر أن یسیر إلى النھایة كشاھدٍ للمقاصد الإلھیّة ما لم تسنده بشارة الإنجیل

  القدّیس أمبروسیوس

إن كان القدّیس یوحنا في السجن یحمل سرّیًا تقیید الناموس وكسره فقد أرسل تلمیذین لھ لینعما 
. م الناموس البشریّة للنعمة الإلھیّة المجّانیّةھنا یسلّ. بالإنجیل القادر أن یدخل بھما إلى ملكوت االله

أمّا إرسالھ تلمیذین إنّما یُشیر إلى جماعة الیھود وجماعة الأمم، إن كان الیھود قد كسروا الناموس 
قد شكونا أن الیھود ": المكتوب فإن الأمم كسروا الناموس الطبیعي، وكما یقول الرسول بولس

  . ، واحتاج الكل إلى نعمة الإیمان بالمسیح للخلاص)٩: ٣رو " (ةوالیونانیّین أجمعین تحت الخطیّ

 أن القدّیس یوحنا المعمدان قد أرسل تلمیذیھ للسیّد المسیح لأن الغیرة كانت قد دبّت في تلامیذه، إذ جاء القدّیس یوحنا الذھبي الفمیرى 

" لذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت شھدت لھ ھو یعمدّ والجمیع یأتون إلیھیا معلّم ھوذا ا: جاءوا إلى یوحنا وقالوا لھ": في إنجیل معلّمنا یوحنا

لماذا نصوم نحن والفرّیسیّون كثیرًا وأما تلامیذك فلا : "مرّة أخرى یروي لنا إنجیل معلّمنا متّى أن تلامیذ یوحنا جاءوا إلى السیّد قائلین). ٢٦: ٣یو (

  .  بذات الرأيلّس الكبیرالقدّیس كیروقد أخذ ). ١٤: ٩مت " (یصومون؟

اذھبا وأخبرا یوحنا بما تسمعان وتنظران، العُمي یبصرون، والعرج یمشون، والبرص : "كانت إجابة السیّد المسیح لتلمیذيّ یوحنا عملیّة، إذ قال لھما

   ].٦-٤" [وطوبى لمن لا یعثر فيّ. یُطھَّرون، والصم یسمعون، والموتى یقومون، والمساكین یبشرون

السیّد لتلمیذيّ یوحنا صورة حیّة خلال السمع والرؤیة، فقد سمعا كلمات محبّتھ الإلھیّة الفائقة نحو البشریّة ورأیا أعمالھ، وأخیرًا حذّرھما من التعثّر قدّم 

لقدّیس یوحنا المعمدان، فقد سبق ھذا التحذیر لیس موجَّھًا ل. لأنھ إذ یدخل إلى الآلام ویجتاز الصلیب یتعثّر فیھ من لا یدخل إلى أسراره العمیقة. فیھ

یُعلن الصلیب، الذي بھ یحمل " حمل االله"، فبدعوتھ )٢٩: ١یو  ("ھوذا حمل االله الذي یرفع خطیّة العالم": فأعلن یوحنا بنفسھ عن سرّ الصلیب بقولھ

  . فالحدیث إذن موجَّھ لتلامیذ یوحنا حتى لا یتعثّروا في صلیبھ. خطیّة العالم

لقد أضاف العبارة الأخیرة موبّخا : أن تلمیذيّ یوحنا قد شكّا في قلبیْھما، فكان السیّد یوبّخھما دون جرح لمشاعرھماحنا الذھبي الفم القدّیس یوویرى 

اھما بالأكثر إلیھ لقد رأى في نفسیھما احتجاجھما علیھ، ولم یدع أحدًا یشھد ذلك، إنّما تركھما لضمیرھما، جاذبًا إیّ. إیّاھما سریًا، إذ كانا قد تعثّرا فیھ

  . لقد قال ھذا فاضحًا نفسیھما لنفسیھما. "ّطوبى لمن لا یعثر في": بقولھ

vفإنّني إذ أسیر في . حقًا إنّني أصنع عجائب لكنّني لن اَستنكف من احتمال الإھانات: إنھ كمن یقول... "طوبى لمن لا یعثر فيّ؟":  ماذا یعني بقولھ

  ! سبب العجائب لا یحتقرونني في الموتطریق الموت لیت الذین یكرمونني ب

  )الكبیر(الأب غریغوریوس 

  شھادة السیّد لیوحنا . ٢

  :وبینما ذھب ھذان، ابتدأ یسوع یقول للجموع عن یوحنا"



  ماذا خرجتم إلى البرّیّة لتنظروا؟ 

   ]٧" [أقصبة تحرّكھا الریح؟

!" أقصبة تحرّكھا الریح؟: "مدحھ السیّد قائلاً.  رحل التلمیذان، لكي لا یبدو متملقًا للرجللم یتحدّث السیّد المسیح عن القدّیس یوحنا المعمدان إلا بعد أن

  .]بالتأكید لم یكن یوحنا قصبة تحرّكھا الریح، لأنھ لم یكن محمولاً بكل ریح تعلیم: [القدّیس أغسطینوس وكما یقول ]٧[

v" فیوحنا كان یرتدي لباسًا ].٨" [وذا الذین یلبسون الثیاب الناعمة ھم في بیوت الملوكلكن ماذا خرجتم لتنظروا، أإنسانًا لابسًا ثیابًا ناعمة، ھ 

  . خشنًا، إذ كان رداؤه من شعر الإبل

لماذا كان یوحنا أفضل من نبي؟ لأن الأنبیاء تنبّأوا عن مجيء الرب، واشتھوا . ]٩" [لكن ماذا خرجتم لتنظروا، أنبیًا؟ نعم أقول لكم، وأقضل من نبي"

بھذا )... ٢٩: ١یو ("ھوذا حمل االله الذي یرفع خطیّة العالم": لقد رأى الرب وأشار إلیھ بإصبعھ، قائلاً. یروه، فلم یستطیعوا، أمّا ھو فنال ما طلبوهأن 

معمدان، ولكن الأصغر لم یقم بین المولودین من النساء أعظم من یوحنا ال: "قدّم یوحنا شھادة صادقة عن المسیح، كما قدّم المسیح شھادة عنھ إذ قال

   ].١١" [في ملكوت السموات أعظم منھ

  !فیوحنا عظیم جدًا بین البشر، الذین لیس فیھم من ھو أعظم منھ سوى المسیح... إنھ الأصغر من جھة الزمن، وإن كان الأعظم في الكرامة

بھذا یكون قد عرض الرب صورة عن .  أعظم من یوحناویقصد بالأصغر في ملكوت السماوات، أي الأصغر بین الملائكة فالأصغر بین السمائیّین

  . عظمة ملكوت السماوات لیشوّقنا إلیھ، واضعًا أمام أعیننا مدینة ینبغي أن نشتھي السكنى فیھا

  القدّیس أغسطینوس

v" المعنى الذي قصده ھو أن  ].١١" [لم یقم بین المولودین من النساء أعظم من یوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منھ

على الأرض فھو الأقل في ملكوت السماوات، ) رسولاً(، لكن من كان ملاكًا )١٠: ١١مت (یوحنا أعظم من كل البشر، إن أردت أن تعرف فھو ملاك 

  .  من كل البشر على الأرضعلاوة على ھذا، فمن كان الأصغر في ملكوت السماوات، أي ملاكًا، فھو أعظم ممن ھو أعظم. أي أقل من رتبة الملائكة

  القدّیس جیروم

v كان یوحنا مثلھ مثل الآخرین الذین سبقوه تنسب ولادتھ إلى امرأة، أمّا أولئك الذین قبلوا الإیمان بالمسیح فلیسوا أبناء نساء، بل أبناء االله، كقول 

مولودین ثانیة لا من "لقد أصبحنا أبناء االله العليّ، ). ١٢- ١١: ١یو .." (.وأما كل الذین قبلوه فأعطاھم سلطانًا أن یصیروا أولاد االله": الإنجیلي الحكیم

إذن كل من ولد لا من زرع فانٍ بل من كلمة االله الباقیة یفوق المولود من ). ٢٣: ١ بط ١" (زرع یفنى، بل ممّا لا یفنى بكلمة االله الحیّة الباقیة إلى الأبد

إذن لا )... ٣٩: ٧یو ( الأموات وصعوده إلى السماء لم یوجد بین الناس روح التبنّي ولا دُعي أحد ابنًا الله لاحظوا أنھ قبیل قیامة المسیح من... امرأة

  . وإنما أراد أن یظھر ما في الحیاة الإنجیلیّة من سموّ أعظم بكثیر من سموّ الحیاة الناموسیّة... ینقص المسیح من مكانة الأنبیاء

  القدّیس كیرلّس الكبیر

  ].٨" [خرجتم لتنظروا، أإنسانًا لابسًا ثیابًا ناعمة، ھوذا الذین یلبسون الثیاب الناعمة ھم في بیوت الملوكلكن ماذا "

vیخصّ الملائكة الساقطین، الذین ) ھنا (لاسمافھذا " الملوك"أمّا .  تعني سرّیًا الجسد الذي تلبسھ النفس، فیكون ناعمًا خلال الترف والخلاعة الثیاب

ھؤلاء یلبسون الثیاب المترفة ویسكنون بیوت الملوك، بمعنى أن من كانت أجسادھم منحلّة وھالكة خلال . ناس كسلاطین للعالمیسیطرون على ال

  . الخلاعة، إنّما ھم مساكن للشیّاطین، التي تختار ھذه المواضع كسكنى لھم تناسب تدابیرھم وأعمالھم الشرّیرة

   القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھ



vیا أولاد الأفاعي من : "وحنا الثیاب الناعمة لأنھ لم یتغاضَ عن الخطیّة، متملّقًا السالكین فیھا، بل بالأحرى وبّخھم بقسوة، بكلمات مرّة، قائلاً لم یلبس ی

)  البھائمعصا في رأسھا حدیدة تنخس بھا(كلام الحكماء كمھامیز : "، حیث یقول سلیمان أیضًا)٧: ٣لو !" (أراكم أن تھربوا من الغضب الآتي؟

  . كلمات الحكماء تشبھ بالمسامیر والمھامیز فلا تداھن غباوة الخطاة بل تجرحھا). ١١: ١٢جا " (وكمسامیر منغرزة

  ) الكبیر(الأب غریغوریوس 

قدس، الذي لا یكون فیھ أي لتُفھم البرّیّة بطریقة سرّیّة أنھا الموضع المحروم من الروح ال" ماذا خرجتم إلى البرّیّة لتنظروا؟ أقصبة تحرّكھا الریح؟"

مسكن الله، وتؤخذ القصبة بمعنى الإنسان الذي امتصّھ مجد العالم تمامًا وفرّغ حیاتھ، فلا یوجد في داخلھ ثمر الحق، إنّما یحمل مظھر الفرح من الخارج 

  .إنھ یستجیب لكل ریح، أي لاقتراحات الأرواح النجسة، فلا یقدر أن یقف ثابتًا. دون الداخل

تم لتنظروا إنسانًا فارغًا من معرفة االله، یستجیب لنسمات كل روح دنس؟ فإذ كان یحدّثھم بروح من یزكي القدیس بوحنا ولیس من یوبّخ، راغبًا ھل ذھب

  .في تأكید أنھم لا یروا في یوحنا شیئًا فارغًا أو متقلّبًا

vفإن وُجد ریح . لمسھا أي مدیح أو ذمّ تنحرف في الحال عن الطریق الذي تریده إلا النفس البشریّة المُحبّة للعالم؟ ھذه التي إن  بالقصبة ماذا یقصد

وإذ تھبّ ریح ذمّ من نفس المصدر الذي قدّم نسمات المدیح تنحني . مدیح یصدر عن فم بشري یلاطفھا فإنھا تفرح وترتفع ثم تنحني في شعور بالجمیل

ا یوحنا فلم یكن بالقصبة التي تحرّكھا الریح، فلا یتملّقھ المدیح، ولا یغضبھ الذمّ؛ لا یرفعھ أمّ. للمرة الأخرى من الجانب الآخر وتخنع لقوة العاصفة

لیتنا نحتفظ بنفس ثابتة ... لم یكن یوحنا بالقصبة التي تحرّكھا الریح، إنّما كان إنسانًا لا یتأثّر بالظروف لینحرف عن طریقھ. النجاح ولا تطرحھ المحنة

  .لمتغیّرة فلا الذم یثیرنا للغضب ولا النجاح یحرّكنا لمنح عطایا ضارةبین ریاح ألسنة الناس ا

  )الكبیر(القدّیس غریغوریوس 

  ومن أیام یوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات یُغصب "

   ].١٢" [والغاصبون یختطفونھ

حقًا أن الملكوت ھو عطیّة . یسرقھ، مختطفًا إیّاه بالجھاد الحيّجاء یوحنا المعمدان كسابق للسیّد المسیح فانفتح طریق الملكوت، لیستطیع كل مؤمن أن 

  . االله المجّانیّة، لكنھا لا تقدّم للمتھاونین المتراخین، إنّما للمجاھدین كمن یسرقھا

ن في نفس الوقت كل الذین یبدأون النضال الصالح الذي ھو صعب وضیق لك: [عن ضرورة الجھاد والتغصّب، قائلاًالقدّیس یوحنا الدرجي یتحدّث 

لیفحص كل إنسانٍ نفسھ، ویأكل خبزه . سھل، یلیق بھم أن یدركوا أنھ یجب علیھم أن یقفزوا في النار، إن كانوا یودّون أن تمكث النار السماویّة فیھم فعلاً

سٍ كأناسٍ مدعوّین من إلھنا وملكنا، لنركض في طریقنا بحما: [كما یقول.] بأعشاب مرّة، ویشرب الكأس بدموع، لئلا تؤدي خدمتھ إلى دینونة الذات

   .]لئلا بسبب قصر عمرنا نوجد في یوم موتنا بلا ثمر ونھلك جوعًا

من الذي جعل طریق المختارین ضیقًا؟ العالم یضغط على المختارین، والشیطان : [عن الجھاد والتغصب قائلاًیوحنا من كرونستادت ویتحدّث الأب 

إن كنّا لا نجاھد یومیًا لنغلب الشھوات التي تھاجمنا ونقتني : [كما یقول.]  ما جعل طریقنا لملكوت السماوات ضیقًایضغط علیھم، وكذلك الجسد، ھذا ھو

  .] ملكوت االله في قلوبنا، فالشھوات تمتلكنا بطغیان شدید وعنف، وتسلب نفوسنا كالصوص

ھذه سفسطة مخادعة . یقول الناس إن لم تشعر بمیل للصلاة فالأفضل لا تصلِِّ: [مثالاً عن الجھاد في الصلاة، قائلاًیوحنا من كرونستادت ویقدّم لنا الأب 

، فلا "ملكوت السماوات یغتصب". إن كنت تصلّي فقط عندما تشعر بمیل للصلاة، فستتوقّف عن الصلاة تمامًا، وھذا ما یطلبھ الجسد. وجسدانیّة

.  تتمّم عملك فقط عندما تشتاق إلیھ، تمّمھ على وجھ الخصوص عندما لا تشتاق إلیھلا: [كما یقول.] تستطیع أن تعمل لخلاصك بدون اغتصاب نفسك

لتفھم أن ھذا ینطبق على كل عمل عادي زمني، كما ینطبق على وجھ الخصوص على الأعمال التي تخص خلاص النفس، كالصلاة والقراءة في كلمة 

لا تطِعْ الجسد الخامل المملوء شرًا، فإنھ مستعد .  الصالحة، والكرازة بكلمة االله وھكذااالله وكتب التھذیب، والاشتراك في الخدمة الإلھیّة والأعمال

  ).]١٩: ٣تك" (بعرق وجھك تأكل خبزًا: "للراحة دومًا لیقودنا إلى الھلاك الأبدي خلال الھدوء الوقتي والمتعة الزمنیّة، وقد قیل



  .] فقدان ساعة واحدة لیس بالأمر الھیّن، فالساعة ھي جزء من حیاتنا كلھا: [ن، بقولھعلى الجھاد المستمر دون تھاوالقدّیس أمبروسیوس ویشدّد 

انظر، ألیس بالحق یُحسب اغتصابًا عندما یرغب [: القدّیس جیروم؟ یجیب "ملكوت السماوات یغتصب"لماذا یقول السیّد المسیح : ربّما یسأل أحد

  ]قطت الملائكة، ویدین ملائكة؟الجسد أن یصیر إلھًا ویصعد إلى الموضع الذي منھ س

  . أن الكنیسة استطاعت بالإیمان أن تغتصب الملكوت من المجمع الیھودي، تمتّعت بالنبوّة الله بینما حُرم منھاالقدّیس أمبروسیوس ویرى 

من لھ أذنان . فھذا ھو إیلیّا المزمع أن یأتيوإن أردتم أن تقبلوا، . لأن جمیع الأنبیاء والناموس إلى یوحنا تنبّأوا: "یكمّل السیّد المسیح حدیثھ قائلاً

   ].١٥-١٣" [للسمع فلیسمع

؛ "لست أنا: "في الوقت الذي فیھ یُعلن السیّد عن یوحنا أنھ إیلیّا الذي سبق مجیئھ مھیّئًا لھ الطریق، إذ بیوحنا نفسھ عندما سُئل إن كان ھو إیلیّا یجیب

  كیف ھذا؟ 

بھذا یؤكّد . ا ولیس ھو إیلیّا في نفس الوقت، لیس شخصھ، إذ لا یعرف عن نفسھ أنھ مارس حیاة شخصیّة سابقةإنھ یوحن[: العلاّمة أوریجینوسیقول 

  .] القدّیس یوحنا المعمدان رفضھ لفكره تناسخ الأرواح، بمعنى إعادة تجسّدھا، لكنّھ جاء یحمل ذات الفكر والاتّجاه لإیلیّا النبي

  .  وغیرھماالقدّیس یوحنا الذھبي الفم والقدّیس أغسطینوسثل ھذا ما أكّده كثیر من آباء الكنیسة م

كما أن إیلیّا یسبق المجيء ). ١٧: ١لو  ("ویتقدّم أمامھ بروح إیلیّا وقوّتھ": یقول الملاك لزكریّا بخصوص یوحنا[): الكبیر(غریغوریوس یقول الأب 

إذن فیوحنا ھو إیلیّا في الروح، . للدیّان القادم، ھكذا یوحنا ھو السابق للمخلّص الآنوكما أن إیلیّا ھو السابق . الثاني، فإن یوحنا یسبق المجيء الأول

  .] ولیس في شخصھ

أي من كانت لھ الأذنان الداخلیّتان القادرتان على سماع الأمور الروحیّة وإدراكھا، یمكنھ أن یسمع " من لھ أذنان للسمع فلیسمع: "ھكذا یقول السیّد

  . اء یسبق المسیّا المخلّص، الذي تنبأ عنھ جمیع الأنبیاء ومھّد لھ الناموس خلال الرموز والظلالویدرك أن إیلیّا قد ج

، فإذ لم یكن لي أذن للقلب وھبَني )٥: ٥٠راجع إش " (أعطاني الرب أذنًا: "یقول إشعیاء: [القدّیس جیرومھاتان الأذنان ھما عطیّة إلھیّة، وكما یقول 

  .]أذنًا اسمع بھا رسالة االله

  رفض الیھود لھ . ٣

إذ كان السیّد یتحدّث عن شخص القدّیس یوحنا المعمدان ویشھد لھ بكونھ السابق الذي أعدّ لھ الطریق، أوضح أن البعض رفضھ كما رفضوا الملك 

  . السماوي نفسھ، مقدّمین تبریرات وتعلیلات خاطئة لرفضھم

  وبمن أشبِّھ ھذا الجیل؟ "

  : ویقولون. واق ینادون إلى أصحابھمیشبھ أولادًا جالسین في الأس

  . زمّرنا لكم فلم ترقصوا، نُحنا لكم فلم تلطموا

  لأنھ جاء یوحنا لا یأكل ولا یشرب،

  . فیقولون فیھ شیطان

  جاء ابن الإنسان یأكل ویشرب،



  فیقولون ھوذا إنسان أكّول وشَرّیب خمر، 

  محب للعشّارین والخطاة، 

   .]١٩-١٦" [والحكمة تبرّرت من بنیھا

 لیتقبّلوا كلمة الحق egoلقد رفضھ الكتبة والفرّیسیّون والصدّوقیّون، ومن تتلمذوا على أیدیھم، وحملوا روحھم المتكبّر، فلم یقدروا أن ینطلقوا من الذات 

وھوذا یأتیھم السیّد نفسھ یزمِّر .  ضدّهأرسل االله لھم من ینوح كیوحنا المعمدان الثائر على الخطیّة، فلم یلطموا كخطاة بالتوبة بل ثاروا. ویُدركوا الحكمة

جاءھم النبي زاھدًا حتى في ضروریّات الحیاة، من أكلٍ وشربٍ وملبسٍ لكي یسحبھم . لھم بمزمار الحب المترفِّق، فلا یرقصون رقصات الروح المتھلّل

 وسطھم، یشاركھم حیاتھم البشریّة، لكي یجتذبھم إلیھ بالحب كصدیقٍ من الحیاة المترفة المدلّلة، فاتھموه أن بھ شیطان، وجاءھم ابن االله المتجسّد حالاً في

  . لھم فإذا بھم یزدرون بسلوكھ كمحب للخطاة والعشّارین

بھ حینما تفسد بصیرة الإنسان الداخلیّة یستطیع أن یجد لنفسھ كل المبرّرات لرفض العمل الإلھي، فلا یحتمل حب االله وحنانھ، ولا یتقبّل تأدیباتھ؛ لا تجتذ

  . الكلمات الإلھیّة الرقیقة كما لا تردعھ التھدیدات

لقد جاء العھد القدیم مشحونًا بالترنیمات المستمرّة لیبھج قلب العروس بعریسھا، فلم یدرك الیھود ھذه التسابیح المفرحة بل أغلقت الباب في وجھ 

لم یقبلوا السیّد المسیح عریسًا یفرح قلبھم ویبھجھ، ولا فادیًا . لكنھم لم یرتعبواعریسھا، وجاء الأنبیاء أیضًا بمراثي كثیرة لعلّھا تلیّن قلبھم الحجري، 

  !خلّصھم من العقاب الأبدي

ویل لكِ یا كورزین، ویل لكِ یا بیت صیدا، لأنھ لو صُنعت في : "بعدما قدّم السیّد تعالیمھ وقوّاتھ مؤكّدًا حبّھ لھم صار یوبّخھم على عدم توبتھم قائلاً

لیس شيء یُحزن قلب االله مثل قسوة قلب أولاده، ھؤلاء الذین قُدّمت ]. ٢١" [ا القواّت المصنوعة فیكما لتابتا قدیمًا في المسوح والرمادصور وصید

یّد أن كثیرین یأتون من لھذا یؤكّد الس. لھم نعم إلھیّة كثیرة ولم تتحرّك قلوبھم، بینما لو قُدّمت ھذه العطایا للغرباء ربّما یسرعون بالتوبة والرجوع إلى االله

  !المشارق والمغارب إلى ملكوت االله وینعمون بحضن إبراھیم، بینما یُحرم بنو الملكوت منھ

ولكن أقول : "مرة أخرى یؤكّد السیّد أن الغرباء وإن طردوا من الملكوت، لكن مرارتھم تكون أقل من مرارة أبناء الملكوت المطرودین منھ، إذ یقول

  !الذي یعرف كثیرًا ویخطئ یُضرب أكثر  فإن].٢٢" [ تكون لھما حالة أكثر احتمالاً یوم الدین ممّا لكلكم أن صور وصیدا

  قبول البسطاء لھ . ٤

  : الذین ظنّوا في أنفسھم أنھم حكماء رفضوه، بینما قبلھ البسطاء، فأعلن لھم أسراره الإلھیّة، مقدّمًا تسبحة فرح وتھلیل لأبیھ من أجلھم

  :  أجاب یسوع وقالفي ذلك الوقت"

  أیھا الآب رب السماء والأرض،) اعترف لك(أحمدك 

  ]. ٢٥" [لأنك أخفیت ھذه عن الحكماء والفھماء، وأعلنتھا للأطفال

یسیّین حقًا إن االله یشتھي أن یقدّم أسراره للبشریّة بلا محاباة، ولا یمنع أحدًا من معرفتھ، لكن الذین یظنّون في أنفسھم أنھم حكماء وفھماء كالفرّ

 عقلیّة قادرة على خلاصھم، ھؤلاء یتثقّلون بالأنا فلا یقدرون أن یدخلوا طریق gnosisالمتعجرفین أو الغنوسیّین الذین نادوا أنھم أصحاب معرفة 

أبیھ، فیدخل بھ السیّد إلى المعرفة الإلھیّة الحقّة، أمّا من یقبل المسیّا الملك في بساطة قلب ویحمل صلیبھ في تواضعٍ، یكون كطفل قد ارتمى في حضن 

كل شيء قد دُفع إليّ من أبي، ولیس أحد یعرف الابن إلا الآب، ولا . نعم أیھا الآب لأن ھكذا صارت المسرّة أمامك: "معرفتھ، إذ یقول السیّد المسیح

  ]. ٢٧-٢٦" [أحد یعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن یُعلن لھ



v"  فإن الاعتراف لا یخصّ الخطاة "اعترف: " تبصَّروا الآن إن كان المسیح البعید عن كل الخطایا یقول].٢٥.." [.أیھا الآب) أحمدك(اعترف لك ،

وكِلا الأمرین ھو اعتراف حسن، سواء في لوْمكم . لذلك فإنّنا نعترف بتسبیحنا الله أو باستذناب أنفسنا. فحسب بل یخصّ أحیانًا الذین یسبّحون االله أیضًا

  . لستم بلا خطیّة، أو في تسبیحكم االله الذي بلا خطیّةأنفسكم یا من

vلأنك أخفیت ھذه عن ". الحمد" ھذا الاعتراف كما سبق أن قلت یعني ".اعترف لك أیھا الآب رب السماء والأرض "! استمع إلى اعتراف الرب

، إذ لم یقل أعلنتھا للأغبیاء )الأطفال(ممّا جاء بعكسھم )  والفھماءماذا یقصد بالحكماء(ما ھذا یا إخوتي؟ لتفھموا ". الحكماء والفھماء وأعلنتھا للأطفال

أخفاھا عن ھؤلاء الحكماء، الذین ھم بالحق مثار سخریة ومتكبّرون، الذین یتظاھرون باطلاً أنھم عظماء، ولكنھم ... "للأطفال أعلنتھا"والجھلاء، بل 

  ... تحت اسم الحكمة والفھم" الكبریاء"أوضح أنھ یقصد " أعلنتھا للأطفال"بقولھ ... اضعونمن ھم الأطفال؟ إنھم المتّو... بالحق لیسوا إلا متكبّرین

فلتعترف في نفسك ! فإذ تزْعم أنك حكیم تصیر جاھلاً. ھنا تجد علاجًا تعرفھ من الضدّ). ٢٢: ١رو  ("بینما ھم یزعمون أنھم حكماء صاروا جھلاء"

فإن شھدت بذلك لا تشھد بھ أمام الناس دون أن . اعترف بھذا في القلب، لأن ھذه ھي الحقیقة. بذلك بالحقأنك بذاتك جاھل فتصیر حكیمًا، ولكن لتشھد 

لتعترف أنك لست نورًا لنفسك بل بالحقیقة أنك عین لا نور، وما فائدة العین حتى المفتوحة ... تعترف بھ أمام االله، معلنًا أن كل ما یخصّك بكلّیتك مظلم

: ١٨مز " (الرب إلھي ینیر ظلمتي. لأنك أنت تضيء سراجي: "نور؟ لتعترف أنك لست نورًا لنفسك، ولتصرخ كما ھو مكتوبوالسلیمة دون وجود 

  !أنا لست نورًا لنفسي، لیس لي نصیب في النور إلاّ بك. لأني كنت بكلّیتي ظلمة ولكنك أنت ھو النور الذي یبدّد ظلمتي وینیر لي). ٢٨

v" أخفیتھا عن ھؤلاء الذین ظنّوا في أنفسھم أنھم نور مع أنھم . "لسماء والأرض لأنك أخفیت ھذه عن الحكماء والفھماءاعترف لك أیھا الآب رب ا

. وأما الذین ھم ظلمة واعترفوا بذلك، فقد كانوا أطفالاً صغارًا ولیسوا بعظماء، كانوا متواضعین ولیسوا متكبّرین. فلم یستطیعوا أن یستضیئوا... ظلمة

  .إنھم یعرفون أنفسھم ویمدحون االله فلم یضلّوا عن طریق الخلاص". أنت تضيء سراجي: "م أن یقولوالقد حقّ لھ

  القدّیس أغسطینوس

ما ھو الطریق إلا . حقًا إنھ لم یمنع أحدًا عن معرفتھ، لكن الطریق إلیھ بالنسبة لنا كرب والباب ضیق، لا یقدر أحد أن یدخلھ سوى البسطاء المتواضعون

كأعضاء في جسده . ، یحملنا فیھ بكوننا نحمل سماتھ من بساطة وتواضع وحب الخ"أنا ھو الطریق والحق والحیاة: "ح نفسھ، الذي یقولشخص المسی

 نعم أیھا الآب، لأن ھكذا صارت المسرة: "لھذا یكمّل السیّد حدیثھ، قائلاً. المقدّس، لیدخل بنا إلى حضن أبیھ ونتعرّف على أسراره، فیفرح بنا الآب

تعالوا إليّ یا جمیع . كل شيء قد دُفع إليّ من أبي، ولیس أحد یعرف الابن إلا الآب، ولا أحد یعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن یُعلن لھ. أمامك

لأن نیري ھیّن وحملي . سكماحملوا نیري علیكم، وتعلّموا منّي لأني ودیع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفو. المتعبین والثقیلي الأحمال وأنا أریحكم

  ]. ٣٠-٢٦" [خفیف

  : لقد أوضح السیّد في حدیثھ الآتي

  . الابن ھو الطریق لمعرفة الآب. أ

  . یدعو الابن المتعبین للدخول إلى راحة المعرفة الحقیقیّة. ب

  . یدعونا الابن لحمل نیره خلال سمتيّ الوداعة وتواضع القلب. ج

  . خفیفنیره الذي نحملھ حلو، وحملھ . د

  الابن ھو طریق معرفة الآب . أ

لا یستطیع أحد أن یدرك من ھو الآب في جوھره إلا الابن الوحید الجنس، الواحد معھ في الجوھر، ولا یقدر أحد أن یدرك من ھو الابن غیر الآب 

 طبیعتنا لكي یدخل بنا إلى المعرفة الإلھیّة، حملنا فیھ حتى ولما كانت مشیئة االله أن نتعرّف علیھ فنحبّھ ونقبل الاتّحاد معھ، لھذا جاءنا الابن یحمل. وحده

القدّیس یخاطب . لیس طریق آخر بھ تقدر النفس أن تتعرَّف على إلھھا إلا باتّحادھا بالابن الوحید. نقدر أن نُعاین ما لا یُرى وندرك ما لا یُدرك

  .]لدخول إلیكإننا نقول أنھ بالمسیح قد صار لنا باب ا: [الآب، قائلاًأغسطینوس 



في دراستنا لسّر الإفخارستیا، أدركنا أن ذبیحة المسیح تحملنا إلى الثبوت في المسیح یسوع الذبیح بكونھ رأسنا، خلالھا نتعرّف على الآب الذي یعرفھ 

لتتبارك نفوسھم بالفھم : یُقالقف سرابیون قداس الأسففي . وقد ركَّزت اللیتورجیّات الأولى على تأكید سرّ الإفخارستیا كسرّ معرفة االله خلال ابنھ. الابن

  .] والمعرفة والأسرار لكي یشتركوا فیھا، لیتبارك الكل معًا خلال الابن الوحید یسوع المسیح

  یدعو الابن المتعبین للدخول إلى راحة المعرفة الحقیقیّة . ب

  ]. ٢٨" [یلي الأحمال وأنا أریحكمتعالوا إليّ یا جمیع المتعبین والثق: "ینادي السیّد جمیع المتعبین، قائلاً

ففیھ نكتشف محبّة الآب الفائقة . لیس عجیبًا أن یدعو السیّد المتعبین جمیعًا لنوال الراحة فیھ بعد أن أعلن أنھ وحده العارف للآب وواھب المعرفة

من سیشتكي ! معین، كیف لا یھبنا أیضًا معھ كل شيء؟الذي لم یشفق على ابنھ، بل بذلھ لأجلنا أج: "ونتعرّف على حنوّه نحونا، إذ یقول الرسول بولس

!" من الذي یدین؟ المسیح ھو الذي مات بل بالأحرى قام أیضًا الذي ھو أیضًا عن یمین االله الذي أیضًا یشفع فینا! على مختاري االله؟ االله ھو الذي یبرّر

وفي المسیح رأیناه الدیّان ! فماذا نطلب بعد؟. بشيء بل قدّم ابنھ فِدیة عنّاففي المسیح یسوع عرفنا الآب كمحب البشر لم یبخل علینا ). ٣٥- ٣٢: ٨رو (

  !ھذا ھو سرّ راحة الجمیع! فممن نخاف؟. الشفیع في نفس الوقت

جاء في . ناإذ یحمل الرب نحونا حنانًا یدعونا إلیھ ولا یرھب: [على دعوة السیّد المسیح للمتعبین من أجل راحتھم قائلاًالقدّیس أمبروسیوس یُعلّق 

) بالحب(ھكذا اختار أیضًا تلامیذ مناسبین یفسِّرون إرادة الرب إذ یجمعون شعب االله . إنھ یلاطفنا ولا یطردنا أو یلقینا خارجًا... وداعة، أتى في تواضع

  ).] بالقسوة(ولا یشتّتونھ 

طوبى لذاك !... ذِكرك في كل وقت، لأن نفسھ تسكر دائمًا بحلاوتكطوبى للحامل في قلبھ : [یسوع كسرّ راحتھ، قائلاً ربناالقدّیس یوحنا سابا یناجي 

إن كنت تتألّم لكي تنظره ! إن كنت تحزن في طلبھ فستبتھج بوجوده: [كما یقول!...] الذي یطلبك في داخلھ كل ساعة، منھ تجري لھ الحیاة لیتنعّم

  .]داخلك فتنسى أحزانك) جمالھ(بالدموع والضیق، فإنھ یظھر لك حسنة 

  یدعونا الابن لحمل سمتيّ الوداعة وتواضع القلب . ج

  : لا نستطیع أن ندخل طریق المعرفة الحقیقیّة إلا بالمسیح یسوع نفسھ الودیع المتواضع القلب، نحملھ فینا فنحمل سماتھ ونتأھّل لإدراك الأسرار الإلھیّة

v" ي خلقھ الأمور المنظورة وغیر المنظورة، ولا في صنع المعجزات وإقامة لا في خلقھ العالم، ولا ف، ]٢٩" [احملوا نیري علیكم وتعلّموا مني

  ". لأني ودیع ومتواضع القلب"الموتى في العالم الذي خلقھ ھكذا، وإنما 

  !أترید أن تكون عظیمًا؟ ابتدئ من الآخر

  !... أترید أن تقیم بناءً غالبًا قویًا؟ فكِّر أولاً في أساس التواضع

إن من ارتفع ! ألا ترى كم ھو عظیم أن تُعاین االله؟! ا البناء الذي نؤسّسھ؟ إلى أین تبلغ قمّة ھذا البناء العالي؟ أقول حالاً إلى رؤیة االلهما ھي قمّة تشیید ھذ

. یع ومتواضع القلبأي أساس؟ ماذا تقول؟ تعلّموا منھ لأنھ ود. وإذ القمّة مرتفعة فكّر في الأساس!... إلى ھذا الأمر یقدر أن یفھم ما أقولھ وما یسمعھ

  ! لتحفر فیك أساس التواضع ھذا عمیقًا، فتحصل على قمّة المحبّة

  القدّیس أغسطینوس

  النیر العذب . د

. یحملونھ فیھم، فیجدون نیره ھیّن وحملھ خفیف، فتستریح نفوسھم في داخلھ. إذ یدخل البسطاء باب المعرفة الحقیقیّة خلال اتّحادھم بالسیّد المسیح نفسھ

 لقد دعانا لحمل الصلیب والإماتة معھ كل، لكن مادام الصلیب خاص بھ والموت ھو شركة معھ تتحوّل الآلام إلى عذوبة والموت إلى حیاة والصلب حقًا

  . إلى قیامة، بھذا یصیر النیر ھیّنًا، لأنھ نیر المسیح، والحمل خفیفًا لأنھ حملھ ھو



v حینما كانوا . الشھداء وقت صراعاتھم، عندما كانوا یُجلدون ویُسلخون، إذ كانوا في فرحٍ زائد وسرور إن كنت لا تصدّق أقوالنا اسمع من رأوا ملامح

: لھذا یقول بولس وھو یرحل خاتمًا حیاتھ بموت عنیف. یُقصون على حدید محمّى بالنار یتھلّلون وتبتھج قلوبھم كمن ھم ملقون على سریر من الورود

انظروا بأي لغة قویّة یدعو العالم كلّھ لیشترك ). ١٨-١٧: ٢في ("ا عینھ كونوا أنتم مسرورین أیضًا وافرحوا معيأُسرّ وأفرح معكم أجمعین، وبھذ"

  معھ في بھجتھ؟

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

v" یة وصعبة؟ لیست حین أقول بأن تكفر بنفسك إذا أردت أن تتبعني، فھل تجد وصیّتي ھذه قاس". احمل نیري علیك، لأن نیري طیّب وحملي خفیف

  ! المحبّة تخفّف من قسوة الوصیّة. قاسیة علیك ولا ثقیلة لأني معین لك

  القدّیس أغسطینوس

v أي شيء یكون ثقیلاً وصعبًا على من احتضن بكل قلبھ نیر المسیح، متأسّسًا على التواضع الحقیقي، مثبِّتًا أنظاره على آلام الرب على الدوام، فرحًا 

: ١٢ كو ٢ ("لذلك أُسرّ بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطھادات لأجل المسیح، لأني حینما أنا ضعیف فحینئذ أنا قوي: "لاًبكل ما یصیبھ، قائ

 كیف یصیر الحمل الإلھي الخفیف للغایة ثقیلاً؟ إلا لأنھ في وقاحتنا العنیدة! كیف تصیر حلاوة نیر المسیح العجیبة مرّة؟ إلا بسبب مرارة شرّنا)... ١٠

: ٥أم  ("الشرّیر تأخذه آثامھ وبحبال خطیّتھ یُمسك: "، خاصة وأن الكتاب المقدّس بنفسھ یشھد بذلك بوضوح، قائلاً!نستھین بالرب الذي بھ نحمل حملھ

قیلة، إذ بغباوة ؟أقول أنھ من الواضح أننا نحن الذین نجعل من طرق الرب السھلة السلیمة طرقًا متعبة، وذلك بسبب حجارة شھواتنا الردیئة الث)٢٢

نجعل الطریق الملوكي محجرًا، وبترك الطریق الذي وطأتھ أقدام كل القدّیسین بل وسار فیھ الرب نفسھ، باحثین عن طریق لیس فیھ آثار لمن سبقونا، 

تغطى الطریق بقضبان الخطایا، وقد ... طالبین أماكن مملوءة أشواكًا، فتعمینا إغراءات المباھج الحاضرة، وبتمزّق ثوب العرس بالأشواك في الظلام

لأنھ شوك وفخوخ في طریق "حتى أننا لیس فقط نتمزّق بأشواك العوسج الحادة، وإنما ننطرح بلدغات الحیّات الممیّتة والأفاعي المتواریة ھناك، 

  ). ٥: ٢٢أم  ("الملتوي

  الأب إبراھیم

vفي كل شيء نُظھر أنفسنا كخُدّام االله في صبرٍ كثیرٍ في شدائدٍ في ضروراتٍ في بل: " نسمع الرسول وھو تحت ھذا النیر الھیّن والحمل الخفیف یقول 

من الیھود خمس مرّات قبلت أربعین جلدة إلا واحدة، ثلاث ": وقي موضع آخر من نفس الرسالة یقول). ٤: ٦ كو ٢..." (ضیقاتٍ في ضرباتٍ الخ

الخ، وبقیّة المخاطر التي ) ٢٥، ٢٤: ١١ كو ٢(" فینة لیلاً ونھارًا قضیت في العمقمرّات ضُربت بالعصى، مرّة رجمت، ثلاث مرّات انكسرت في الس

لقد كان یعاني على الدوام وبكثرة من كل ھذه التجارب الثقیلة والخطیرة التي . حقًا یمكن إحصاءھا، ولكن لا یمكن احتمالھا إلا بمعونة الروح القدس

فبتذوّقھ الراحة الروحیّة في . القدس یعمل فیھ لإبطال الإنسان الخارجي وتجدید إنسانھ الداخلي دومًا فیومًاأشرّنا إلیھا، ولكن في نفس الوقت كان الروح 

وما أخف ! ھوذا ما أحلى نیر المسیح الذي حملھ. مباھج الرب الغزیرة تھون المتاعب الحاضرة، على رجاء البركة المستقبلة وتخِفّ التجارب الثقیلة

  !... ذلك الحمل

v فإني أحسب أن ": لم یقل الإناء المختار اعتباطًا بفرح زائد. یسھل احتمال الضیقات الزمنیّة من أجل تجنُّب العقاب الأبدي وإدراك الراحة الأبدیّة كم

 كان عسیرًا على ، إن"النیر الھیّن والحمل الخفیف"انظر كیف أن ذلك ). ١٨: ٨رو ( "آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتید أن یُستُعلن فینا

  . القلیلین الذین اختاروه لكنّھ سھل للذین یحبّونھ

  القدّیس أغسطینوس

v كل شيء یقلقنا ویفسد القلب في أساسھ ویضغط علینا ھو من الشیطان، الذي ھو نفسھ الاضطراب والضیق الأبدي، أمّا الرب فھو سلام القلب 

  . وراحتھ

   الأب یوحنا من كرونستادت



ز أن نقول أن البسطاء یقبلون الملك المسیّا ویحملون صلیبھ كنیرٍ عذبٍ، سرّ عذوبتھ أنھم فیما ھم یحملونھ یكتشفون ملكھم الحامل یمكننا في إیجا

  .للصلیب معھم وعنھم وفیھم أیضًا

  !أبیھ بدون صلیبھمرحِّبًا بالنیر إن كان ھو نیر المسیح، فإنّنا لن نقدر أن نلتقي بمسیحنا خارجًا عن نیره، ولا أن نتعرّف على 

   و لما اكمل یسوع امره لتلامیذه الاثني عشر انصرف من ھناك لیعلم و یكرز في مدنھم١

   اما یوحنا فلما سمع في السجن باعمال المسیح ارسل اثنین من تلامیذه٢

   و قال لھ انت ھو الاتي ام ننتظر اخر٣

  تنظران فاجاب یسوع و قال لھما اذھبا و اخبرا یوحنا بما تسمعان و ٤

   العمي یبصرون و العرج یمشون و البرص یطھرون و الصم یسمعون و الموتى یقومون و المساكین یبشرون٥

   و طوبى لمن لا یعثر في٦

   و بینما ذھب ھذان ابتدا یسوع یقول للجموع عن یوحنا ماذا خرجتم الى البریة لتنظروا اقصبة تحركھا الریح٧

  لابسا ثیابا ناعمة ھوذا الذین یلبسون الثیاب الناعمة ھم في بیوت الملوك لكن ماذا خرجتم لتنظروا اانسانا ٨

   لكن ماذا خرجتم لتنظروا انبیا نعم اقول لكم و افضل من نبي٩

   فان ھذا ھو الذي كتب عنھ ھا انا ارسل امام وجھك ملاكي الذي یھیئ طریقك قدامك١٠

   من یوحنا المعمدان و لكن الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منھ الحق اقول لكم لم یقم بین المولودین من النساء اعظم١١

   و من ایام یوحنا المعمدان الى الان ملكوت السماوات یغصب و الغاصبون یختطفونھ١٢

   لان جمیع الانبیاء و الناموس الى یوحنا تنباوا١٣

   و ان اردتم ان تقبلوا فھذا ھو ایلیا المزمع ان یاتي١٤

  ع فلیسمع من لھ اذنان للسم١٥

   و بمن اشبھ ھذا الجیل یشبھ اولادا جالسین في الاسواق ینادون الى اصحابھم١٦

   و یقولون زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تلطموا١٧

   لانھ جاء یوحنا لا یاكل و لا یشرب فیقولون فیھ شیطان١٨

  حب للعشارین و الخطاة و الحكمة تبررت من بنیھا جاء ابن الانسان یاكل و یشرب فیقولون ھوذا انسان اكول و شریب خمر م١٩

   حینئذ ابتدا یوبخ المدن التي صنعت فیھا اكثر قواتھ لانھا لم تتب٢٠

   ویل لك یا كورزین ویل لك یا بیت صیدا لانھ لو صنعت في صور و صیدا القوات المصنوعة فیكما لتابتا قدیما في المسوح و الرماد٢١

   صیدا تكون لھما حالة اكثر احتمالا یوم الدین مما لكما و لكن اقول لكم ان صور و٢٢

   و انت یا كفرناحوم المرتفعة الى السماء ستھبطین الى الھاویة لانھ لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فیك لبقیت الى الیوم٢٣

   و لكن اقول لكم ان ارض سدوم تكون لھا حالة اكثر احتمالا یوم الدین مما لك٢٤

  لوقت اجاب یسوع و قال احمدك ایھا الاب رب السماء و الارض لانك اخفیت ھذه عن الحكماء و الفھماء و اعلنتھا للاطفال في ذلك ا٢٥

   نعم ایھا الاب لان ھكذا صارت المسرة امامك٢٦

  ان یعلن لھ كل شيء قد دفع الي من ابي و لیس احد یعرف الابن الا الاب و لا احد یعرف الاب الا الابن و من اراد الابن ٢٧

   تعالوا الي یا جمیع المتعبین و الثقیلي الاحمال و انا اریحكم٢٨

   احملوا نیري علیكم و تعلموا مني لاني ودیع و متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم٢٩

   لان نیري ھین و حملي خفیف٣٠

  الأصحاح الثاني عشر

  مفَاھیم الملكوت الجَدید
 الجدید وقبول البسطاء لھ بدأ یحدّثنا عن مفاھیم ھذا بعد أن تحدّث عن رفض البعض للملكوت

  . ، والجھاد ضدّ الشیّاطین، والخلاص)الوداعة(، والسلوك )السبت(الملكوت من جھة العبادة 



  . ١٣- ١مفھوم السبت الجدید . ١

  . ٢١- ١٤الوداعة الغالیة . ٢

  . ٣٧- ٢٢الغلبة على الشیطان . ٣

  . ٤٥-٣٨مفھوم الآیة . ٤

  . ٥٠- ٤٦معھ اتّحادنا . ٥

  مفھوم السبت الجدید . ١

لما كان للسبت أھمیتھ الخاصة عند الیھود، وقد فھموه بمفھوم حرفي قاتل لھذا قدّم السیّد المفھوم 
  . قد سبق لنا معالجة موضوع السبت في أكثر من موضع. الروحي الجدید للسبت

:  الفرّیسیّین، إذ یقول الإنجیليسمح السیّد لتلامیذه أن یقطفوا سنابل ویأكلون، الأمر الذي أثار
في ذلك الوقت ذھب یسوع في السبت بین الزروع، فجاع تلامیذه، وابتدأوا یقطفون سنابل "

-١[" ھوذا تلامیذك یفعلون مالا یحلّ فعلھ في السبت: فالفرّیسیّون لما نظروا قالوا لھ. ویأكلون
٢ .[  

احبك فأقطف سنابل بیدك، ولكن إذا دخلت زرع ص"لقد سمحت الشریعة بقطف سنابل الغیر 
فمن أجل المحبّة سمح االله للإنسان في جوعھ ). ٢٥: ٢٣تث  ("منجلاً لا ترفع على زرع صاحبك

لھذا لم یعترض الفرّیسیّون على . أن یقطف سنابل لیأكل، لكنّھ لا یستغل المحبّة فیستخدم المنجل
إذ اعتبروا ھذا نوعًا من الحصاد قطف السنابل في حد ذاتھ، وإنما لأجل عمل ذلك یوم السبت، 

  . والتذریة وھما أمران ممنوعان یوم السبت

أراد السیّد أن یرتفع بھم إلى ما فوق المفھوم الحرفي للسبت كاشفًا لھم أنھ حتى في السبت كان االله 
  : یسمح بأمور تبدو في حرفیّتھا محرَّمة؛ من ذلك

كیف دخل . ا فعلھ داود حین جاع ھو والذین معھأمّا قرأتم م": تصرّف داود النبي والملك: أولاً
إن كان  ].٤-٣[" بیت االله وأكل خبز التقدّمة الذي لم یحلّ أكلھ لھ ولا للذین معھ بل للكھنة فقط

، فإن داود النبي یحسب من الجانب الحرفي )٩- ٥: ٢٤لا (أكل خبز التقدّمة خاص بالكھنة وحدھم 
الله لا ینظر للعمل في مظھره الخارجیّة، وإنما في الغایة ، لكن ا)٦-١: ٢١ صم ١(كاسرًا للوصیّة 
لم یكن داود متھاونًا بالوصیّة ولا متراخیًا، ولكن لم یكن أمامھ طریق آخر فلم . الداخلیّة للقلب

  . یُحسب بأكلِھ ھو ومن معھ من ھذا الخبز كاسرین للوصیّة

ي السبت في الھیكل یدنِّسون السبت قرأتم في التوراة أن الكھنة ف أمّا": تصرّف الكھنة: ثانیًا
إن كان الكھنة في العھد القدیم لم ]. ٥" [ولكن أقول لكم أن ھھنا أعظم من الھیكل. وھم أبریاء

یتوقّفوا عن العمل یوم السبت، بل كان العمل یتزاید، إذ تُكثر بالتقدمات والذبائح في ذلك الیوم 
 بھا إنسان خارج الھیكل لحُسبت تدنیسًا للسبت، ویكثر المتعبّدون، كانوا یقومون بأعمال لو قام

فمن أجل كرامة الھیكل وتحقیق رسالتھ لم یتوقّف ھؤلاء عن العمل، بل یُحسب توقّفھم إھمالاً في 
ھذا بخصوص الھیكل القدیم فماذا إن كان السیّد نفسھ الساكن في الھیكل قد حلّ على . حق الھیكل

لعمل الدائم لحساب رب الھیكل؟ إذن فالسبت لیس راحة الأرض، ألا یصیر سبتنا الحقیقي ھو ا



جسدیّة تنبع عن توقُّف عن العمل، إنّما ھو راحة تصدر عن عملنا المستمر بالمسیح یسوع ربّنا 
  . رب الھیكل وسرّ راحتنا

فلو علمتم ما ھو، إني أرید رحمة لا ذبیحة، لما حكمتم ) "٦: ٦(ما جاء في ھوشع النبي : ثالثًا
لقد وضع الرب جذور الفكر ]. ٨-٧" [فإن ابن الإنسان ھو رب السبت أیضًا. ریاءعلى الأب

إني أرید رحمة لا ذبیحة، ومعرفة االله ": الروحي لمفھوم العبادة والطقس في العھد القدیم بالقول
فمع ما للذبیحة من أھمّیة یلتزم بھا شعب االله، لكن االله لا یرید ). ٦: ٦ھو  ("أكثر من محرقات

ھكذا إن كان تنفیذ وصیّة حفظ .  الخارجي، إنّما ما تحملھ الذبیحة من سرّ المحبّة والرحمةالشكل
  . السبت ھي ذبیحة طاعة الله، فإن االله یرید جوھر الطاعة ألا وھو الحب والرحمة

، وذلك كما یلذ أن "رب السبت"إذن لم یكسر السیّد المسیح السبت بل قدّسھ بقولھ عن نفسھ أنھ 
، "رب السبت"، ھكذا یلقب السیّد نفسھ "إلھ إبراھیم وإلھ اسحق وإلھ یعقوب": عن نفسھیقول االله 

حقًا لقد ركّز العھد القدیم على حفظ السبت . وھو بھذا لا یحطّم وصیّة السبت بل یكشف أعماقھا
بدقّة بالغة، فحین وجد الشعب رجلاً یحتطب حطبًا في البرّیّة یوم السبت صدر الأمر الإلھي 

وقد سبق ). ٣٥: ١٥عد  ("قتلاً یُقتل الرجل، یرجمھ بحجارة كل الجماعة خارج المحلّة": ىلموس
لنا الحدیث عن أھمّیة السبت والعبور إلى المسیح نفسھ كسرّ سبتنا الحقیقي، الذي فیھ یستریح 

  . الآب من جھتنا ونحن نستریح فیھ من جھة الآب

قّق السبت منافع كثیرة وعظیمة، فجعلھم على سبیل حقًا لقد ح[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
المثال مترفّقین بالعاملین في بیوتھم یحملون لھم الروح الإنسانیّة، وعلّمھم عن عنایة االله بخلیقتھ 

، وأیضًا درَّبھم بالتدریج على الامتناع عن الشرّ، مقنعًا إیّاھم أن )١٢: ٢٠(كما جاء في حزقیال 
  .]یھتمّوا بالروحیّات

ن السبت ھو العید الأسبوعي یحتفلون بھ لیعبر بھم إلى الراحة الروحیّة الحقیقیّة، وكما یقول كا
لتكن . لنحفظ العید على الدوام ولا نفعل شرًا، فإن ھذا ھو العید: [القدّیس یوحنا الذھبي الفم

ة، محجمین عن بالأمور الأرضیّة لننعم بالراحة الروحیّ) الاھتمام(أمورنا الروحیّة قویّة، تاركین 
أعمال الطمع، منسحبین بجسدنا عن الأتعاب الزائدة غیر النافعة كما فعل الشعب الیھودي 

القدّیس یوحنا فالسبت القدیم في ذھن .] بانسحابھم عن المعاناة التي سقطوا تحتھا في مصر
یمًا في ھو امتناع عن العمل وكأنھ تحرّر من عمل العبودیّة الذي عاناه الشعب قدالذھبي الفم 

مصر، أي انسحاب من عمل اللبن، أو ھو خروج مستمر، أمّا السبت الجدید فھو دخول إلى أرض 
إنھ لیس توقُّفًا عن عمل العبودیّة فحسب، وإنما ھو ممارسة العمل . الموعد وتنعم بالمواعید الإلھیّة

، وإنما أن )ارمزیً(یلزمنا لیس فقط أن نُخلِّص من مصر : [لھذا یقول. الروحي في أرض كنعان
  .]ندخل أرض الموعد

نعود إلى تصرّف التلامیذ، فإنھم عبروا إلى الزرع السماوي في السبت الجدید، واقتطفوا 
ما فعلوه كان باسم الكنیسة كلھا، . السنبلة الحقیقیّة كطعام سماوي یشبع النفس ویعولھا" المسیح"

كعطیّة إلھیّة تقتات بھا، " الإفخارستیا"لة حیث تدخل بالروح القدس إلى المذبح الإلھي، لتتقبّل سنب
  . لكي تبلغ إلى الكمال فتتھیّأ للمسیح یسوع عریسھا الأبدي

لیس فقط . بشفائھ الید الیابسة في یوم السبتأراد السیّد تأكید ھذا المفھوم الروحي للسبت 
ل التناول من التلامیذ ھم الذین قاموا بالعمل في السبت بقطفھم السنابل وینعموا بالراحة خلا

السنبلة الإفخارستیة، وإنما قام السیّد نفسھ بالعمل، فیجد راحتھ في تقدیم محبّتھ الإلھیّة لنا، لتحویل 
وكأنھ في السبت یستریح الإنسان في الرب، . الطبیعة البشریّة الیابسة إلى مصدر عمل دائم



یّة، فیتقبّل الإنسان ذلك لیعمل االله ھو واھب الشفاء، یُقیم من الیبوسة حیوِ. ویستریح الرب فینا
  . بالإمكانیّة الجدیدة بلا توقف

كان الیھود في حرفیّتھم یمتنعون عن العمل في یوم السبت، حتى في الدفاع عن أنفسھم وعن 
). ٣٨-٣١: ٢ مك ١(بلدھم وعائلاتھم، الأمر الذي استغلّھ أنتیخوس فقاتلھم وأھلك الكثیرین منھم 

لم یكن ھذا ] ١٠ ["؟ھل یحلّ الإبراء في السبوت: "المتزمّتین یسألونھفلا نعجب إن رأینا بعض 
أمّا ھو فأجابھم لیس دفاعًا عن . التساؤل من أجل المعرفة، وإنما استنكارًا لتصرفاتھ واتّھامًا لھ

نفسھ، وإنما بقصد الدخول بھم إلى معرفة ملكوتھ، محدِّثًا إیّاھم برقةٍ لیُثیر فیھم روح الشفقة 
إنسان منكم یكون لھ خروف واحد، فإن سقط ھذا في السبت في حفرة  أيّ: "، إذ قالوالحنان

" إذًا یحلّ فعل الخیر في السبوت. أفما یمسكھ ویقیمھ؟ فالإنسان كم ھو أفضل من الخروف
یُقال أن رئیس المجمع قد سقط لھ خروف في حفرة في نفس الیوم وأقامھ، وكأن السیّد ]. ١٢-١١[

  . خھ معلنًا لھ أن الإنسان أفضل من الخروفقد أراد أن یوبّ

  الوداعة الغالبة . ٢

فعلم یسوع وانصرف من ھناك وتبعتھ . فلما خرج الفرّیسیّون تشاوروا علیھ لكي یھلكوه"
  ]. ١٦- ١٤[ " جموع كثیرة فشفاھم جمیعًا، وأوصاھم أن لا یظھروه

موا أنفسھم بأنفسھم منھ بانصرافھ من أرادوا بحسدھم أن یھلكوه، فإذا بھم یُھلكون أنفسھم، إذ حرِّ
ھكذا حینما یمتلئ القلب حسدًا لا یطیق السیّد أن یبقى فیھ، یتركھ ". الحیاة"ھناك، فحرموا من 

إنك لا تضر من : [ تصرفھم ھذا بقولھالقدّیس یوحنا الذھبي الفم علىویُعلّق . لھلاكھ الذاتي
وسف أخاھم تمجّد ھو، أمّا ھم ففقدوا لما حسد إخوة ی.] تحسده وإنما تضرب داخلك بالسیف

  . سلامھم

یقوم الحسد بین الأزواج والزوجات فینشأ الأطفال عصاة : [عن الحسد قائلاًأفراھات یتحدّث الأب 
ھذا القتل .] بالحسد یقتل الإنسان أخاه بلسانھ، ویسحب آخر إلى الھلاك بغیر رحمة!...لوالدیھم

القدّیس یقول . اسد نفسھ، إذ یفقد نعمة االله وسلامھ السماويوذاك الھلاك في الواقع یرتدّ إلى الح
لیس شيء ینبع من النفس أكثر تدمیرًا مثل ألم الحسد، فبینما لا یضر الآخرین : [باسیلیوس الكبیر

كما یفسد الصدأ الحدید، ھكذا . تكون سطوتھ الشرّیرة على وجھ الخصوص على النفس التي تتقبّلھ
كما أن الأفاعي یقال عنھا أنھا تولد بالتھامھا أحشاء .  یسكنھا ویھلكھا تمامًایبدّد الحسد النفس التي

الحسد ھو ألم ینبع عن نجاح الغیر، لھذا فإن الحاسد لن . أمِّھا، ھكذا یلتھم الحسد النفس التي تلده
  .]یعیش بغیر ألم ولا تفارقھ كآبة الذھن

قتل السیّد المسیح، وكعادتھ لم یقف أمام الشرّ إذ التھبت نیران الحسد في قلوب الفرّیسیّین أرادوا 
، مقدّمًا لنا دستورًا حیًا لمواجھة مضایقات الآخرین لنا وھو "انصرف من ھناك"لیقاومھ بل 

مت (الھروب من الشرّ ما أمكن، كما رأینا في الھروب إلى أرض مصر وفي حدیثھ مع تلامیذه 
٢٣: ١٠ .(  

من المدینة التي یُطردون منھا ولا یقفوا أمام المضایقین، وقد لقد طالب السیّد تلامیذه أن یھربوا 
القدّیس عن ھروبھ من أمام وجھ الأریوسیّین، وجاء في قوانین البابا أثناسیوس الرسولي دافع 

لعلّھم لم ... [لأنھ لا یلیق إثارة المقاومین حتى لا تلتھب نار الضیق، فیقولبطرس خاتم الشھداء 
معلّمنا الأعظم كثیرًا ما كان ینسحب بعیدًا عن الذین ألقوا لھ الشباك، بل یعرفوا أن رب البیت و

وفي وقت آلامھ انسحب، ولم یسلّم نفسھ لھم منتظرًا مجیئھم إلیھ . وأحیانًا لا یسیر علانیّة بسببھم
: ٢٦مت  ("كأنھ على لص خرجتم بسیوف وعصيّ لتأخذونني": بسیوف وعصيّ، قائلاً لھم



وما حدث معھ تكرّر مع تلامیذه المتمثلین بھ، ). ٢: ٢٧مت ( إلى بیلاطس "أسلموه"، وھم )٥٥
اِحذروا من الناس، لأنھم : "متذكِّرین كلماتھ الإلھیّة التي نطق بھا لیثبِّتنا وقت الاضطھاد، قائلاً

یقول إنھم یسلّموننا لا أن نسلِّم ). ١٧: ١٠مت " (سیسلّمونكم إلى مجالس وفي مجامع یجلدونكم
إنھ یریدنا أن . إنكم تقدَّمون أمام ولاة وملوك من أجلي، لا أنتم الذین تقدِّمون أنفسكم. فسنانحن أن

  .] نعبر من موضع إلى موضع حیث یوجد المضطھِّدون وذلك من أجل اسمھ

قابل السیّد المسیح ثورة الأشرار وطلبھم ھلاكھ بالانصراف عن موضع الشرّ، لا لیستكین وإنما 
یع خلال العمل بلا انقطاع؛ یسكب عطفھ وحنوُّه على كل أحد، عاملاً بوداعة، لیقدّم الحب للجم

وتبعتھ جموع كثیرة : "یقول الإنجیلي. مھتمّا بكل نفس مھما كانت محطّمة وأیا كانت جنسیتھا
ھوذا فتاي الذي . لكي یتمّ ما قیل بإشعیاء النبي القائل. وأوصاھم أن لا یظھروه. فشفاھم جمیعًا
لا یصیح ولا یسمع . أضع روحي علیھ، فیخبِر الأمم بالحق. یبي الذي سُرَّت بھ نفسياخترتھ، حب

قصبة مرضوضة لا یقصف، وفتیلة مدخنة لا یُطفئ، حتى یخرج الحق . أحد في الشوارع صوتھ
   ].٢١- ١٥" [وعلى اسمھ یكون رجاء الأمم. إلى النصرة

  :قّق في شخص المسیّا، مؤكدًا لنا أنھھكذا یركّز الإنجیلي على نبوّة إشعیاء النبي التي تتح

  .المختار لتتمیم الخلاص. أ

  .فیھ یسرّ الآب بنا. ب

  .مشتھى الأمم ورجائھم. ج

  .بالوداعة یھب النصرة. د

  .یترفّق بكل ضعیف. ه

 فإن ،"ھوذا فتاي الذي اخترتھ، حبیبي الذي سُرَّت بھ نفسي"یقول الآب عن المسیّا المخلّص 
بنھ الوحید لیتمّم الخلاص، معلنًا كمال الحب الإلھي فإنّنا إذ ندخل فیھ وننعم كان الآب قد اختار ا

یقول الرسول ! بالعضویّة في جسده نصیر نحن أیضًا مختارین من الآب موضع حبّھ وسروره
مبارك االله أبو ربّنا یسوع المسیح الذي باركنا بكل بركة روحیّة في السماویّات في "بولس 

ا فیھ قبل تأسیس العالم، لنكون قدّیسین وبلا لوم قدّامھ في المحبّة، إذ سبق المسیح، كما اختارن
  ). ٥- ٣: ١أف " (فعیَّننا للتبنّي بیسوع المسیح لنفسھ، حسب مسرَّة مشیئتھ

بمعنى آخر إن كان السیّد المسیح لا یقاوم الشرّ بل یغلبھ بالخیر، مقدّمًا الحب عِوض كراھیتّھم 
ا إذ نقبل الاتّحاد مع أبیھ فیھ، نظھر كمختاري االله، ونقف أمام الآب بلا وحسدھم، فإنّنا نحن أیضً

لوم حاملین قداسة المسیح، بكوننا أعضاء جسده الذي بلا لوم والمقدّس، فیدعونا الآب أبناء لھ 
  . خلال ثبوتنا في ابنھ الوحید، ویُسرّ بنا كأحبًاء لھ تحقّقت فینا مشیئتھ الصالحة

فإن كل من یجد لھ موضعًا في . "حبیبي الذي سُرَّت بھ نفسي": بنھ الوحیدإن كان الآب یدعو ا
  . الابن یسمع ھذه الكلمات الإلھیّة موجّھة إلیھ شخصیًا، ویُحسب حبیب االله

من ھو روح الآب إلا روح الابن؟ لقد أرسل . "أضع روحي علیھ فیُخبر الأمم بالحق": یقول
لیھیّئ عملیّة التجسّد الإلھي، وأرسل روحھ القدوس الآب روحھ القدّوس على القدّیسة مریم 

إنھ روح الابن . لیصعد بھ إلى الجبل، لیدخل في المعركة الحاسمة مع إبلیس على جبل التجربة



وھا ھو یقدّم لنا ! الذي لن ینفصل قط عنھ، ھذا الذي منذ الأزل ینبثق من عند الآب ویستقر فیھ
تفع إلى یمین العظمة، حتى نحمل نحن رسالة المسیح نفسھ روحھ القدّوس بعد أن تمّم الفداء وار

بالصلیب أعلن السیّد بالحق، مقدّمًا كمال الحب الإلھي للبشریّة، دافعًا ثمن . "نُخبر الأمم بالحق"
  !بقيَ لنا أن نعمل بروحھ لنشھد للحق الذي قدّمھ الابن الوحید لنا. خطایانا حتى الفلس الأخیر

الحق في كمالھ إلا الابن المصلوب، لذا فإن عمل الكنیسة في كرازتھا ھو لا یقدر أحد أن یخبر ب
أنا ھو ": لھذا لا نعجب إن سمعنا السیّد یقول!  لإعلان الحق- بالروح القدس - تقدیم المسیح نفسھ 

وكأنھ لا عمل لنا إلا أن نقبلھ فینا ونشھد لھ، أي نقدّمھ للآخرین بحیاتنا فیھ، فننعم بالحق . "الحق
  !عم الآخرون بھوین

لقد ظنّ الیھود أن الحق لا یُعلن إلا بالقوّة الزمنیّة أو استخدام العنف، فتوقّعوا في المسیّا ملكًا 
! أرضیًا وقائدًا محنكًا یقدر أن یغتصب الدول لحساب إسرائیل، مقیمًا مملكة داود لتسود العالم كلھ

راد السیّد تصحیح مفھومھم بكل وسیلة وفي ھذا الفكر المادي تسلّل إلى فكر القادة والشعب، لذا أ
ھنا یؤكّد السیّد أن سرّ غلبتھ ونصرتھ ھو إعلان الحق خلال الوداعة المملوءة . أكثر من مناسبة

قصبة مرضوضة لا یقصِف، وفتیلة مدخّنة . لا یصیح ولا یسمع أحد في الشوارع صوتھ": حبًا
   ".كون رجاء الأمملا یُطفئ، حتى یخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمھ ی

إن كانت الخطیّة قد جرحت البشریّة وحطّمتھا فلا یكون خلاصھا بالعنف والقوّة الزمنیّة، بل 
تحتاج البشریّة إلى مخلّص لا لیدینھا، وإنما یترفّق بھا . بروح الوداعة الھادئ المملوء حبًا وترفُّقًا

ة حتى تلتھب، یتأنّى على الجمیع ویسند كل قصبة مرضوضة حتى تستقیم، ویعین كل فتیلة مدخِّن
  !حتى یقبلوا الحق خلال الحب، ویمتلئوا رجاءً عِوض الیأس الذي حطّمھم

شجّعوا صغار النفوس، اِسندوا الضعفاء، تأنّوا ": لقد حمل الرسول بولس روح سیّده حین كتب
ن یا رب ھب لي أن تكو[: القدّیس أمبروسیوسیقول أیضًا ). ١٤: ٥ تس ١(" على الجمیع

ففي بكائي . سقطات كل إنسان أمامي، حتى احتملھا معھ، ولا انتھره في كبریاء، بل أحزن وأبكي
ویقول ).] ٢٦: ٢٨تك ("أبرّ مني) ثامار(ھي ": من أجل الآخرین أبكي على نفسي، قائلاً

أیھا الراعي النشیط، أطلب الضال، واحملھ على منكبیك بفرح، فتقدر : [القدّیس یوحنا الدرجي
  .] شفاء الأمراض الممیتة المؤلمة، فالمحبّة تعظِّم الجبابرة وھى موھبة الطبیبعلى 

  الغلبة على الشیطان . ٣

بعد أن قدّم مفھومًا جدیدًا للعبادة والسلوك الروحي الحق أعلن مفھوم الغلبة على الشیطان بشفائھ 
وأخرس، فشفاه حینئذ أُحضِر إلیھ مجنون أعمى ": مجنون أعمى وأخرس، إذ یقول الإنجیلي
!" ألعلّ ھذا ھو ابن داود؟: فبھت كل الجموع وقالوا. حتى أن الأعمى الأخرس تكلَّم وأبصر

المسیّا الملك، القادر أن یُخرج الروح الشرّیر الذي " ابن داود"لقد أدركت الجموع أنھ ]. ٢٣-٢٢[
 مملكة الشیطان، التي فبقیام مملكة المسیّا یُعلن انھیار. حرَم ھذا الرجل من عقلھ وبصره ونطقھ

تُفقد الإنسان فكره السلیم وتعمي بصیرتھ الروحیّة عن رؤیة السماویات وتُخرس لسانھ فلا ینطق 
  . بالتسبیح

: بینما رأى الشعب في ھذا التصرّف إعلانًا لمملكة المسیّا ابن داود، إذ بالفرّیسیّین یجدّفون علیھ
فعلم . یخرج الشیّاطین إلا ببعلزبول رئیس الشیّاطینالفرّیسیّون فلما سمعوا قالوا ھذا لا  أمّا"

كل مملكة منقسمة على ذاتھا تخرب، وكل مدینة وبیت منقسم على : یسوع أفكارھم، وقال لھم
فإن كان الشیطان یُخرج الشیطان، فقد انقسم على ذاتھ فكیف تثبت مملكتھ؟ وإن . ذاتھ لا یثبت

ولكن إن . ؤكم بمن یُخرِجون؟ لذلك ھم یكونون قضاتكمكنتُ أنا ببعلزبول أُخرج الشیّاطین، فأبنا



أم كیف یستطیع أحد أن یدخل . كنتُ أنا بروح االله أُخرج الشیّاطین، فقد أقبل علیكم ملكوت االله
بیت القوي وینھب أمتعتھ إن لم یربط القوي أولاً، وحینئذ ینھب بیتھ؟من لیس معي فھو عليّ، 

وأما التجدیف . أقول لكم كل خطیّة وتجدیف یُغفر للناسلذلك . ومن لا یجمع معي فھو یفرِّق
ومن قال قال كلمة على ابن الإنسان یُغفر لھ، وأما من قال على . على الروح فلن یُغفر للناس

اجعلوا الشجرة جیّدة وثمرھا . الروح القدس فلن یُغفر لھ، لا في ھذا العالم ولا في العالم الآتي
   ].٣٣-٢٤." [الخ... جید

اھتمامًا خاصًا بھذا الفصل، وذلك لأن البعض یسيء فھم القدّیس أغسطینوس عطى لقد أ
فیغلقون باب الرجاء أمام الكثیرین وأمام أنفسھم، إذ یتشكّكون أنھم " القدس التجدیف على الروح"

وإنّني إذ أقدّم موجزًا لكلمات القدّیس بعد تقسیم . سقطوا فیھ، الأمر الذي یحرمھم من المغفرة
ھ إلى ستّة بنود أود أن أُوضِّح مقدّمًا أن التجدیف على الروح في حقیقتھ ھو الإصرار على كلمات

عدم التوبة، فیخطئ الإنسان ضدّ الروح القدس الذي بھ تكون وحدة الكنیسة وتحقیق الشركة بین 
أعضائھا بعضھم البعض في المسیح یسوع ربّنا، وبھذا یَحرم الإنسان نفسھ من ینبوع المغفرة، 

  . ویستحق الإدانة بسبب الروح المنقسم على ذاتھ

  : في ھذا الفصل عنیحدّثنا القدّیس أغسطینوس 

  . المسیح لیس ببعلزبول رئیس الشیّاطین:أولاً

  . مملكة الشیطان، لا الكنیسة منقسمة على ذاتھا:ثانیًا

   ھل یوجد إنسان لم یجدّف على الروح القدس؟:ثالثًا

   المعنى الشامل أم الخاص؟ ھل یُقصد بالتجدیف:رابعًا

   ما ھو المعنى الخاص الذي قصده الرب بالتجدیف؟:خامسًا

  . الظروف المحیطة التي نطق فیھا السیّد بھذه الكلمات:سادسًا

  المسیح لیس ببعلزبول : أولاً

حتى لا یَحسب الفرّیسیّون أن یسوع المسیح برئیس الشیّاطین یخرج [: القدّیس أغسطینوسیقول 
إن كنتُ أنا ببعلزبول أُخرج الشیّاطین فأبناؤكم فبمن ": ن یلزمھم أن ینصتوا إلى قولھالشیّاطی

بلا شك یقصد بھم تلامیذه، ھؤلاء الذین ھم من أبناء  ].٢٧" [یُخرجون؟ لذلك ھم یكونون قضاتكم
لح حتى فمن المؤكد تمامًا أنھم لم یتلقَّنوا شیئًا من الفنون الشیطانیّة من سیّدھم الصا. ھذا الشعب

إنھم أوفیاء، من أقل ". ھم یكونون قضاتكم: "یمكنھم التسلّط على الشیّاطین، لذلك قال لھم
إنھم شھود لي وقضاة علیكم، لذلك . الطبقات، لا یعرفون الحقد بل یتّسمون ببساطة قوّتي المقدّسة

فإن كنتُ أنا "... ولكن إن كنتُ أنا بروح االله أُخرج الشیّاطین فقد أقبل علیكم ملكوت االله: "أضاف
بروح االله أُخرج الشیّاطین فأبناؤكم الذین لم أُعلّمھم أي تعلیم مخادع وإنما ببساطة الإیمان فقط 

  .] لذلك سیُقبل علیكم ملكوت االله وتھلك مملكة الشیطان وأنتم تھلكون معھا... یُخرجون الشیّاطین

. ك بحسب نعمتھ ولیس كاستحقاقھمیظھر لھم أنھم یفعلون ذل" فأبناؤكم بمن یُخرجون؟: "بقولھ
أم كیف یستطیع أحد أن یدخل بیت القوي وینھب أمتعتھ، إن لم یربط القوي أولاً ": لذلك یقول

فأبناؤكم الذین آمنوا بھ والذین سیؤمنون بھ یُخرجون الشیّاطین ببساطة " وحینئذ ینھب أمتعتھ؟



 وخطاة مثلكم، فإذ كانوا في بیت الشیطان إنھم بلا شك كانوا أشرّارًا. القداسة ولیس بقوة بعلزبول
وآنیة لھ، فكیف یستطیعون الخلاص منھ ھذا الذي ربطھم بالظلمة وتسلّط علیھم، ما لم یكن قد 

ربطھ الرب بسلاسل عدالتھ وأخذ منھ الآنیة التي كانت للسخط وجعلھا للرحمة؟ ھذا ھو عین ما 
لأنھ من : "كلین على برِّھم الذاتي، قائلاًقالھ الرسول الطوباوي عندما زجر المتكبّرین المتّ

، أي من یمیّزك من الھلاك الأبدي الموروث عن آدم، أو من یحوِّلك عن )٧: ٤ كو ١" (یمیّزك؟
كونك إناءً للسخط؟ فإذ لا یستطیع أحد أن یجیب بأنھ ببرّه الذاتي یتغیّر عن كونھ إناءً للسخط، 

یتحدّث الرسول بولس عن تغییر نفسھ من كونھ " وأي شيء لك لم تأخذه؟"لذلك یضیف الرسول 
فقد كنت مضطھدًا ). ٣: ٢أف  ("وكنا بالطبیعة أبناء غضب كالباقین أیضًا"إناءً للسخط بقولھ 

كنت مجدّفا ومقاومًا وحاقدًا وحاسدًا، كنت إناءً في منزل ذلك القوي في الشرّ، ولكن "للكنیسة، 
  ". نیة الھلاك وجعلھا آنیة مختارةالمسیح الذي ربط ھذا الشیطان القوي أخذ آ

ھكذا یؤكّد السیّد المسیح أنھ لیس ببعلزبول رئیس الشیّاطین یخرج الشیّاطین، إنّما وھو ابن االله 
الوحید یعمل بروحھ القدّوس، أمّا علامة ذلك فتظھر في حیاة التلامیذ البسطاء الذین عاش في 

ن قوّة وسلطانًا، الأمر الذي یؤكّد ظھور وسطھم ویدركون كل حیاتھم الماضیة، وھا ھم یحملو
ولكن إن كنتُ بإصبع االله أُخرج الشیّاطین، فقد أقبل علیكم ملكوت : "یقول السیّد. "ملكوت االله"
لقد ظھر السیّد بیننا یحطّم مملكة الشیطان ویقیم مملكة االله الروحیّة، السلطان الذي مارسھ ". االله

  . ى یُعلن ملكوت االله في كل الأمملحسابنا جمیعًا، ووھبھ لتلامیذه حت

، بمعنى أنّني إذ "قد أقبل علیكم ملكوت السماوات": حسنًا قال[: البابا كیرلّس الكبیریقول 
صرتُ إنسانًا مثلكم وأُخرج الشیّاطین بروح االله، فبھذا اِغتنت البشریّة فيّ من ملكوت السماوات، 

لقد [: القدّیس أمبروسیوسویقول .] الشرّیرةإذ نالت مجدًا بطرد الشیّاطین وانتھار الأرواح 
، ونحن أیضًا إذ یسكن الروح القدس )إصبع االله(أظھر بذلك وجود سلطان ملوكي للروح القدس 

  ).] ٢١: ١٧لو  ("ملكوت االله داخلكم: "فینا نصیر مسكنًا ملوكیًا، لذلك ففي موضع آخر یقول

   ذاتھا مملكة الشیطان، ولیست الكنیسة منقسمة على: ثانیًا

بأن كنیسة المسیح تمثِّل مملكة االله غیر المنقسمة، فھي كنیسة جامعة، القدّیس أغسطینوس یقول 
أمّا الھراطقة الذین یحملون اسم المسیح وھم منشقّون على الكنیسة فلا ینتمون لمملكة االله، ولا 

  . العضویّةیعني وجودھم أن انقسامًا قد حدث في جسد المسیح، فإن لھم مجرّد الاسم دون 

حقًا إن كل انقسام سواء على مستوى الكنیسة الجامعة أو المحلیّة أو كنیسة البیت أو داخل قلب 
. المؤمن، إنّما ھو غریب عن روح المسیح، یفقد الإنسان عضویّتھ الحقّة في جسد المسیح الواحد

  !إنھ من عمل الشیطان

  ھل یوجد من لم یجدّف على الروح القدس؟ : ثالثًا

ل عدوّ الخیر كلمات السیّد بخصوص عدم مغفرة التجدیف على الروح القدس لتحطیم بعض یستغ
النفوس، فیشكِّكھا أنھ قد مرّ على فكرھا تجدیفًا على الأرواح لیُغلق أمامھا باب الرجاء في 

كأسقف من ھذا الأمر وسط شعبھ أراد أن یبعث فیھم القدّیس أغسطینوس وإذ عانى ! الخلاص
حطّما كل تشكیك شیطاني، فبدأ بتأكید أن كل إنسان معرّض لفكر تجدیف، إن لم روح الرجاء م

  فھل یُغلق باب الخلاص أمام الجمیع؟. یكن بالنطق بكلمة تجدیف خاصة قبل إیمانھ

  : القدّیس أغسطینوسیقول 



من ذا الذي لم یخطئ بكلمة ضدّ الروح القدس قبل كونھ مسیحیا أو قبل كونھ تابعًا للكنیسة [
  الجامعة؟

ألیس الوثنیّون الذین یعبدون آلھة كثیرة باطلة، ویسجدون للأصنام، ویقولون بأن : الوثنیون. ١
الرب یسوع صنع معجزاتھ بقوة السحر، یكونون كمن قالوا بأنھ برئیس الشیّاطین یُخرج 

  ! دس؟ألا یكون ذلك تجدیفًا على الروح الق... الشیّاطین، وإذ یجدّفون على مقدّساتنا یومیًا

ألا ینطقون إلى الیوم ! ألیس الیھود بنطقھم تلك الكلمات أثاروا المناقشة التي أعالجھا؟: الیھود. ٢
  !بكلمة تجدیف ضدّ الروح القدس بإنكارھم حلولھ في المسیحیّین؟

لقد أنكر الصدّوقیّون الروح القدس، أمّا الفرّیسیّون فلم ینكروه مؤكِّدین وجوده، لكنھم أنكروا 
 بالرب یسوع المسیح، إذ حسبوه برئیس الشیّاطین یُخرج الشیّاطین مع أنھ أخرجھا بالروح علاقتھ
  . القدس

كل من الیھود والھراطقة الذین یعتقدون بوجود الروح القدس ینكرون علاقتھ بجسد : الھراطقة. ٣
عترافھم المسیح، أي كنیسة الواحدة الوحیدة الجامعة، ھؤلاء بلا شك كالفرّیسیّین الذین رغم ا

بوجود الروح القدس إلا أنھم أنكروا وجوده في السیّد المسیح، ناسبین إخراج الشیّاطین إلى كونھ 
  ...رئیسًا للشیّاطین

لقد اتّضح أن كلاً من الوثنیّین والیھود والھراطقة قد جدّفوا على الروح القدس، فھل یُھمل ھؤلاء، 
 على الروح القدس فلن یغفر لھ، لا في ھذا وأما من قال كلمة"ویفقدون الرجاء بحسب العبارة 

ھل لا یمكن أن یوجد من لم یجدّف على الروح القدس إلا المسیحي الذي . "الدھر، ولا في الآتي
  نشأ منذ طفولتھ في الكنیسة الجامعة؟

ة، حقًا إن كل الذین آمنوا بكلمة االله وتبعوا الكنیسة الجامعة، سواء كانوا وثنیّین أو یھودًا أو ھراطق
فلو لم یكن لھم غفران عن الكلمات التي تفوّھوا بھا ضدّ الروح القدس . نالوا نعمة المسیح وسلامھ

لأن ... لكان وعدنا لھم وتبشیرنا بالرجوع إلى االله لینالوا السلام وغفران الخطایا أمرًا باطلاً
  ". ا الدھر ولا في الآتيلا یُغفر لھ لا في ھذ"بل قال " لا تُغفر إلا بالمعمودیّة: "العبارة لم تقل

قد یظن البعض بأنھ لا یخطئ إلى الروح القدس غیر الذین اغتسلوا في جرن : المسیحیّون. ٤
الولادة الجدیدة، فخطیتّھم ھذه تكون بجحدھم العطیّة العُظمى التي وھبھم المخلّص إیّاھا، ملقین 

لقتل والارتداد عن المسیحیّة أو عن بأنفسھم ـ بعد نوالھم العطیّة ـ في الخطایا المھلكة كالزنا وا
ولكن كیف یمكننا أن نُبرھن على صحّة ھذا؟ إنّني لا أستطیع القول بھذا، لأن ... الكنیسة الجامعة

والرسول بولس یقول بأنھ یمكن توبیخ الھراطقة . الكنیسة لن ترفض التوبة عن أي خطیّة كانت
عسى أن یعطیھم االله توبة لمعرفة الحق، : "ةلأجل نوالھم التوب) أي المسیحیّین الذین انحرفوا(

وما الفائدة من إصلاحھم إن ). ٢٦-٢٥: ٢ تي ٢" (فیستفیقوا من فخ إبلیس إذ قد اِقتنصھم لإرادتھ
المسیحي المعمَّد الذي یقول كلمة على : "لم یكن لھم رجاء في نوال المغفرة؟ كذلك لم یقل الرب

 أي من قال كلمة سواء كان وثنیًا أو یھودیًا أو ..."وأما من قال كلمة"، بل قال "الروح القدس
  .]مسیحیًا أو ھرطوقیًا

  ھل یقصد بالتجدیف المعنى الشامل، أم معنى خاص؟ : رابعًا

أن أبواب مراحم االله مفتوحة للجمیع حتى الذین تعرّضوا القدّیس أغسطینوس بعد أن أكّد 
المسیح من الیھود أو أمم أو حتى بعد للتجدیف على الروح القدس سواء قبل الإیمان بالسیّد 



الإیمان مثل السقوط في ھرطقات ضدّ الروح القدس أو اِرتكاب خطایا مرّة، بدأ یوضّح كلمات 
 في العبارة التي بین أیدینا لیظھر أنھ لا یقصد "التجدیف على الروح القدس"السیّد المسیح عن 

  . یقصد معنى خاصًاالمعنى الشامل، أي كل تجدیف ضدّ الروح القدس وإنما 

  : القدّیس أغسطینوسیقول 

". كلمةوأما من قال "بل " أیّة كلمةمن قال "أو "  على الروحكل تجدیفلا یُغفر "لم یقل الرب [
لما أمكن للكنیسة أن تحتضن الخطاة والأشرار والمقاومین لتعطیھم المسیح " كل"فلو ذُكرت كلمة 

أو حتى الضعفاء من ...  أممیّین أو ثنیّین أو ھراطقةومقدّسات الكنیسة، سواء كانوا یھودًا أو
  !حاشا أن یكون ذلك ھو قصد الرب. المسیحیّین الذین ینتمون للكنیسة الجامعة نفسھا

... تجدیف أو كلمة على الروح القدس لیس لھا مغفرة" أي"أو " كل"أقول، حاشا أن یقول الرب 
فما . ت على الروح القدس لا یكون لھا غفرانإذن فبلا شك توجد تجدیفات وكلمات معیّنة لو قیل

ھي ھذه الكلمة؟ ھذه ھي إرادة االله أن نسأل ھذا السؤال لیوضّحھ لنا؛ إرادتھ أن نسألھ لا أن 
  . نعترض على كلامھ

غالبًا ما یستخدم الكتاب المقدّس ھذه الطریقة، وھي أن یعبّر عن أمر ما دون تحدید إن كان یقصد 
ا، وبذلك لا توجد ضرورة ملزمة لفھمھ بالمعنى العام أو الخاص؛ فھو لا بھ معنى عامًا أم خاصً

  . ؛ لا یتحدّث بصیغة عامة ولا صیغة خاصة"بعض"ولا " كل"یستخدم كلمة 

  : أمثلة

لو لم أكن قد جئت ": لكي یظھر لكم ذلك بأكثر وضوح تأمّلوا قول الرب نفسھ عن الیھود. أ
ھنا لم یحدّد المعنى، كما لو أنھ قصد بأن الیھود ما ). ٢٢: ١٥یو  ("وكلمتھم لم تكن لھم خطیّة

لكن الحقیقة ھي أنھ جاء ووجدھم مثقّلین . كان لھم أي خطیّة لو لم یكن قد جاء المسیح وكلّمھم
فكیف إذن لو لم یكن قد جاء المسیح لم تكن )... ١٣: ٩، مت ٢٠: ٥، رو ٢٨: ١١مت (بالخطایا 
بعض خطایا "لئلا یكذب الحق، ولا قال بصیغة محدّدة " ة خطیّةأیّ"إنھ لم یقل ... لھم خطیّة؟

فإن الكتاب المقدّس غني بالأجزاء الواضحة لكي . لئلا لا نتدرّب على الشغف بالبحث" معیّنة
  . بالأولى یُنزع الجوع والثانیة ننال اللذّة. نتغذى بھا والأجزاء الغامضة لكي نتدرّب بھا

ود بالضرورة ارتكبوا بعض الخطایا، لكن لیس جمیعھا، ھذه التي لم إذ نعود إلى قولھ نجد أن الیھ
لم " لا نفھمھا بمعنى "لم تكن لھم خطیّة"فبقولھ ... تكن موجودة قبل مجیئھ وھي إنكار الإیمان بھ

التجدیف على الروح القدس لن "كذلك إذ نسمع إنجیل الیوم . ، وإنما بعضھا"تكن لھم أیّة خطیّة
  ... لا نفھمھ على أنھ كل تجدیف بل أنواع معیّنة منھ" یغفر

، لا یفھم أن االله لا یجرِّب أحدًا بأي نوع من التجارب )٣: ١یع " (االله لا یجرِّب أحدًا"وإذ قیل . ب
تث )" (یجرّبكم(الرب إلھكم یمتحنكم : "بل لا یجرِّبھ بأنواع معیّنة، لئلا یكون المكتوب باطلاً

جرِّبنا بالتجربة التي تقودنا للخطیّة، لكنّھ یھبنا أن نُجرَّب بالتجربة التي بھا فاالله لا ی). ٣: ١٣
  . یمتحن إیماننا

، بالطبع لا نفھمھا على )١٦: ١٦مر " (آمن واِعتمد خلص من: "وھكذا أیضًا عندما نسمع. ج
ھا على كل ولا نفھم). ١٩: ٢یع " (فالشیّاطین یؤمنون ویقشعرٌّون"كل من یؤمن أیّا كان إیمانھ، 

فقولھ ... من اِعتمد، فسِیمون الساحر بالرغم من قبولھ المعمودیّة إلا أنھ لم یكن ممكنًا أن یخلُص



 لم یقصد بھ جمیع الذین یؤمنون ویعتمدون، بل بعضھم، ھؤلاء الراسخون "من آمن واِعتمد"
  )...] ٦: ٥غل  ("العامل بالمحبّة"في ذلك الإیمان الذي یوضّحھ الرسول بأنھ 

  ما ھو المعنى الخاص الذي قصده بالتجدیف على الروح القدس؟: خامسًا

حتى آخر " الإصرار على عدم التوبة"أن ما قصده الرب ھنا ھو القدّیس أغسطینوس یفسر 
یقول بأن الروح القدس ھو روح الآب والابن، من خواصھ الشركة بین . نسمة من نسمات حیاتنا

ا الشركة مع االله، إذ بھ تنسكب محبّة االله فینا، فتستر خطایانا، الأقنومین، كما أنھ ھو الذي یعطین
ومن ناحیة أخرى فإن الروح ھو الذي . بھذا فإن عملھ ھو غفران الخطایا ومصالحتنا مع االله

یعطي الشركة بین أعضاء الكنیسة الواحدة في الرب، وھو الذي یھب العضو التوبة والتبكیت كما 
... إذن عمل الروح القدس في حیاتنا ھو التوبة لنوال الحلّ... هیعطي للكنیسة حق حلّ خطایا

  . الإصرار على عدم التوبة وبالتالي الحرمان من العضویّة الكنسیّة الحقیقیةفالتجدیف ھو 

  : القدّیس أغسطینوسیقول 

ھ الذي یقوم علیھ إیماننا، وتعتمد علی... أنتم تعلمون أن سرّ التثلیث غیر المنظور... أحبّائي[
الكنیسة الجامعة وتكرز بھ، أن الآب لیس أبًا للروح القدس بل للابن، والابن لیس ابنًا للروح 

القدس بل للآب، وأما الروح القدس فلیس روح الآب وحده ولا الابن وحده بل روح الآب 
ي ، والبنوّة في الابن، والشركة ف)أي المصدر(لقد سلَّمت إلینا فكرة العلّة في الآب ... والابن

بذلك صارت مسرة االله أن ننال بواسطة من ھو رابطة .  الروح القدس، والمساواة في الثلاثة
بنفس العطیّة ... الوحدة بین أقنومي الآب والابن، الشركة مع بعضنا البعض ومع الثالوث القدّوس

  ... ة االلهننالھا بواسطة الروح القدس الذي ھو االله وفي نفس الوقت عطیّ... نجتمع معًا في وحدانیّة

؛ ھذا ما بدأت بھ بشارة یوحنا المعمدان "مغفرة الخطایا"عطیّة االله الأولى في الروح القدس ھي 
، وھو أیضًا ما بدأ )٢-١: ٣مت (" توبوا لأنھ قد اقترب ملكوت السماوات"قائلاً ... السابق للرب

ذین جاءوا لیعتمدوا منھ ومن الأمور التي تحدّث بھا یوحنا إلى ال). ١٧: ٤مت (بھ ربّنا بشارتھ 
أنا أعمِّدكم بماء للتوبة ولكن الذي یأتي بعدي ھو أقوى منّي، الذي لست أھلاً أن أحمل ": قولھ

یوحنا عمّد بالماء : "وقال الرب أیضًا). ١١: ٣مت" (حذاءه، ھو سیعمّدكم بالروح القدس ونار
فالنار بالرغم من )... ٥: ١أع " (وأما أنتم فستعمِّدون بالروح القدس، لیس بعد ھذه الأیام بكثیر

إمكان فھمھا على أنھا الضیقات التي یتحمَّلھا المؤمنون من أجل المسیح، لكن من المعقول ھنا أن 
وظھرت لھم ألسنة منقسمة : "لذلك عندما حلّ الروح القدس قیل. المقصود بھا الروح القدس نفسھ

جئت لأُلقي نارًا : "وقد قال الرب نفسھ). ٣: ٢أع " (كأنھا من نار واستقرّ ت على كل واحد منھم
، لأن من )١١: ١٢رو  ("حارِّین في الروح": ، ویقول الرسول)٤٩: ١٢لو " (على الأرض

لأن محبّة االله قد انسكبت في قلوبنا بالروح "الحب، ) حرارة(تأتي غیرة ) النار(الروح القدس 
: ٢٤مت (" تبرد محبّة الكثیرین" :، وعلى العكس قال الرب)٥: ٥رو " (القدس المُعطَى لنا

الكاملة، لكن عطیّتھ الأولى ھي غفران ) النار(إذن الحب الكامل ھو عطیّة الروح القدس ). ١٢
الذي ) ٣١: ١٢یو (، ومن رئیس ھذا العالم )١٣: ١كو (الخطیّة التي بھا أنقذنا من سلطان الظلمة 

دس الذي بھ یجتمع شعب االله في واحد فالروح الق)... ٢: ٢أف (یعمل الآن في أبناء المعصیة 
  .] یُطرد الروح الشرّیر المنقسم على ذاتھ

إلى أن عمل الروح القدس ھو حیاة الشركة مع االله ومع القدّیس أغسطینوس ھكذا یبلغ بنا 
فالقلب غیر التائب : [إخوتنا، خلالھا لا یكون لإبلیس موضع فینا، وذلك بالتوبة، لھذا یكمّل قائلاً



عدم التوبة ھو . مة ضدّ الروح القدس، ضدّ ھذه العطیّة المجّانیّة، وضد النعمة الإلھیّةینطق بكل
  .] التجدیف على الروح القدس الذي لن یغفر لا في ھذا العالم ولا في الآتي

  ھل یمكن الحكم على إنسان بالتجدیف على الروح القدس؟

ب أمر غیر مؤكّد طالما لا یزال عدم التوبة أو القلب غیر التائ: [القدّیس أغسطینوسیقول 
فعلینا ألا نیأس قط من إنسان مادامت أناة االله تقود الشرّیر إلى التوبة، . الإنسان حیًا في الجسد

ھل مسرَّةً أُسرُّ بموت الشرّیر یقول الرب، إلا برجوعھ : "ومادام االله لم یأخذه سریعًا من ھذا العالم
ن الإنسان الیوم وثنیًا لكن من أدراك فقد یصبح قد یكو). ٢٣: ١٨حز !" (عن طرقھ فیحیا؟
: ٤ كو ١" (لا تحكموا في شيء قبل الوقت: "لیحثك الرسول أیھا الأخ قائلاً... مسیحیًا في الغد

أكرّر قولي بأن التجدیف لا یمكن أن یثبت على إنسان بأي حال من الأحوال مادام على قید )... ٥
  .] الحیاة

  ابن الإنسان ولا یغفر لمن یجدّف على الروح القدس؟لماذا یغفر لمن یجدّف على 

حقًا إن كل خطیّة وتجدیف یُغفر للبشر لیس فقط، ما یقال ضدّ ابن [: القدّیس أغسطینوسیقول 
فمادامت لا توجد خطیّة عدم التوبة، ھذه التي توجّھ ضدّ الروح القدس الذي بھ تغفر . الإنسان

من قال كلمة على ابن ": إن قول رب المجد... یا تُغفرالكنیسة جمیع الخطایا، فإن جمیع الخطا
 لا یعني أن الروح القدس أعظم من "الإنسان یُغفر لھ وأما من قال على الروح القدس فلن یُغفر لھ

إنّما یُقصد بھذا أن من یقاوم الحق ویجدّف علیھ، أي . الابن، فإنّنا لم نسمع عن ھرطقة نادت بھذا
ولم یقل )... ١٤: ١یو (" صار جسدًا وحلّ بیننا" ذاتھ بین البشر، إذ على المسیح بعد إعلانھ عن

... كلمة على الروح القدس أي عاد فتاب عن مقاومتھ وتجدیفھ على المسیح فإن خطایاه تغفر لھ
  .]الروح القدس مساوٍ للآب والابن الوحید في الجوھر حسب لاھوتھ

" التجدیف على الروح القدس"إنّما خص أن كل تجدیف یغفر، القدّیس أغسطینوس ھكذا یوضّح 
  . یقصد عدم التوبة ولیس تمییزًا لھ عن الآب والابن

، لأن )٦: ٩مت (والابن یغفر الخطایا ) ١٤: ٦مت (أوضح القدّیس أیضًا أن الآب یغفر الخطایا 
، )١٥: ٨رو (المغفرة ھي عمل الثالوث القدّوس، لكنھا تخص الروح القدس بكونھ روح التبنّي 

لذلك فإن غفران الخطایا لا یوھب إلا بالروح القدس خلال الكنیسة ).... ١: ٢في (اھب الشركة وو
  !الجامعة التي لھا الروح القدس

  الظروف المحیطة التي نطق فیھا السیّد ھذه الكلمات : سادسًا

 وھو أن من یجدف: لقد شرح الرب بوضوح ما رغب أن یعرِّفنا إیّاه[: القدّیس أغسطینوسیقول 
 ویقاوم وحدة الكنیسة التي فیھا یعطي الروح القدس -  أي یقاوم بعدم توبتھ -على الروح القدس 

ولئلا یظن أحد أن ملكوت المسیح منقسم على ذاتھ ... مغفرة الخطایا، لا یأخذ ھذا الروح القدس
بسبب ھؤلاء الذین یجتمعون في جماعات شاذّة خارج الحظیرة تحت اسم المسیح، لذلك أردف 

فالذي یجمع )... ٣٠: ١٢مت " (من لیس معي فھو عليّ ومن لا یجمع معي فھو یفرق: "ائلاًق
وبھذا یجبرنا على أن نفھم بأنھ لا یتمّ . بدون المسیح، مھما جمع باسمھ لا یكون معھ الروح القدس

 لا  إلا باتّحادنا معًا في المسیح الذي- بأي حال من الأحوال - الغفران عن أي خطیّة أو تجدیف 
  ...]یفرق



لیس فقط یحذِّر من عدم نوال " التجدیف على الروح القدس"كأن السیّد المسیح في حدیثھ عن 
، فمن لا "العمل لحساب المسیح"وھو : المغفرة بسبب عدم التوبة، إنّما یطالب بما ھو إیجابي

كنیسة، وإلا فالمسیحي ملتزم بالعمل لحساب المسیح لبنیان ال! یعمل معھ یكون كمن ھو مقاوم لھ
، .]من لیس للمسیح فھو لضد المسیح[: القدّیس جیروموكما یقول . حُسب كمن یھدم مملكتھ

من یكسر سلام المسیح واتّفاقھ یصنع ھذا في مضاداة لھ؛ من یجمع : [القدّیس كبریانوسویقول 
إنھ [: القدّیس أمبروسیوسلھذا یقول .] یبعثر الكنیسة) جماعات الھراطقة(في غیر الكنیسة 

  .]یتحدّث ھنا عن الذین یخرِّبون وحدة الكنیسة

القدّیس  ذھابھ إلى الدیر بطریقة قاسیة ومرّة، كتب إلیھ Heliodrusحین قاومت عائلة ھلیودرس 
، "من لیس معي فھو عليّ، ومن لا یجمع معي فھو یفرق": یذكره بقول السیّد المسیحجیروم 
ي سجلاّت الكنیسة حینما دُفنت مع المسیح في المعمودیّة، تذكَّر الیوم الذي سُجِّل اسمك ف: [قائلاً

حقًا إن العدوّ یجاھد أن یذبح . وتعھَّدت أن تكون مخلصًا لھ، معلنًا أنك لأجلھ تترك أباك وأمك
  .]فلتھرب بعیون باكیة إلى الصلیب... المسیح في صدرك

درین على تقدیم التوبة خلال ولئلا یتعثّر البعض ظانِّین أنھم بطبیعتھم أشرار لذلك فھم غیر قا
اجعلوا الشجرة الجیّدة وثمرھا ": الأعمال الصالحة، یتحدّث السیّد المسیح مع الفرّیسیّین، قائلاً

 بھذا یفتح ].٣٣" [جیدًا، أو اجعلوا الشجرة ردیئة وثمرھا ردیًا، لأن من الثمر تُعرف الشجرة
بإرادتھم یستطیعون أن ینعموا بإمكانیّة أمامھم باب الرجاء، فإنھم وإن سقطوا في التجدیف لكن 

إن كانت كلماتھم المملوءة تجدیفًا تكشف عن نوعیّة شجرھم الداخلي . االله لتغییر شجرة حیاتھم
  . العقیم، لكنھم قادرون بالرب أن یغیِّروا طبیعة شجرھم

 حتى تتغیّر ینبغي على الإنسان أن یتغیّر ھو أولاً: [على كلمات السیّدالقدّیس أغسطینوس یُعلّق 
أعمالھ، فإن بقيَ الإنسان في حالتھ الشرّیرة لا یمكن أن تكون أعمالھ صالحة، وإن بقيَ في حالة 

  .] صالحة لا یمكن أن یحمل ثمرًا شریرًا

محبّة (اقتلع الشھوات واغرس المحبّة، فكما أن الشھوة ! غیرّ القلب فتتغیّر الأعمال: [یقول أیضًا
  .]ھكذا المحبّة أصل الصلاح) ١٠: ٦ تي ١(أصل كل الشرور ) المال

یُعرف من : [، قائلاً"لأن من الثمر تُعرف الشجرة ":على العبارة القدیس أغناطیوس ویعلق
فلا یكفي أن نُعلن عن إیماننا، وإنما یلزمنا أن نُظھره عملیًا حتى . یتكلَّم عن الإیمان من أعمالھ

  .] النھایة

 الداخلیّة أي القلب، بالمسیح ربّنا واھب الإنسان الجدید في میاه إن كنّا في حاجة إلى تغییر الشجرة
المعمودیّة بروحھ القدّوس، حتى نأتي بثمر صالح ولا یكون لنا ثمرة واحدة شرّیرة، فإنّنا أیضًا 

ولكن أقول ": لھذا یكمّل السیّد حدیثھ، قائلاً... ملتزمون بالجھاد ألا ننطق بكلمة ردیئة أو شرّیرة
لأنك بكلامك تتبرر، .  كلمة بطالة یتكلّم بھا الناس سوف یُعطون عنھا حسابًا یوم الدینلكم إن كل

  ]. ٣٧ -٣٦" [وبكلامك تُدان

  : عن ضبط اللسان، قائًلاالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یتحدّث 

ب إن الوعاء الذھبي لا یُستعمل للأشیاء الدنیئة لغِلوّ ثمنھ، فكم بالأحرى الفم فھو أثمن من الذھ[
  .] والمرجان، فلا یجوز أن ندنِّسھ بالكلام القبیح والشتم وطعن الآخرین



: ٨سیراخ (" الحكیم یقول أن الذین سقطوا بعثرات اللسان أكثر من الذین سقطوا من السیوف"
لیس ما یدخل الفم ینجس الإنسان بل ما یخرج من الفم ھذا ینجس ": ، والمسیح یقول)٢١

  )." ٢٩: ٨سیراخ " (واجعل لفمك بابا ومزلاجًا: "حكیم یقول أیضًاوال). ١١: ١٥مت " (الإنسان

لتنطق بكلمة االله الخلاّقة، !... اھتم بكلماتك فإن الكلمة ثمینة: [یوحنا من كرونستادتویقول الأب 
إن كنت : [كما یقول.] فإن كلمة االله ھو علّة كل الخلیقة، فیھ یوجد الحاضر والماضي والمستقبل

  .] ك، فتكلَّم بتعقُّل ووقار وبطریقة بنّاءة، متجنِّبًا كل كلمة بطّالة بكونھا سمّ الحیّةتتحدّث مع قریب

  مفھوم الآیة . ٤

  : حینئذ أجاب قوم من الكتبة والفرّیسیّین قائلین"

  . یا معلّم نرید أن نرى منك آیة

  . ن النبيجیل شرّیر وفاسق یطلب أیّة ولا تُعطَى لھ أیّة إلا أیّة یونا: فأجاب وقال لھم

  لأنھ كما كان یونان في بطن الحوت ثلاثة أیام وثلاث لیالي، 

  ]. ٤٠- ٣٨ ["ھكذا یكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أیام وثلاث لیالي

أن السیّد المسیح رفض تقدیم آیة لھم لأنھم طلبوا ذلك بمكر، فقد قدّم القدّیس كیرلّس الكبیر یرى 
 برئیس الشیّاطین یخرج شیّاطین، لذا لم یستحقّوا التمتّع بآیاتھ، إذ لھم قبل ذلك آیات فاتھموه أنھ

" یطلبني الأشرار ولا یجدونني: "نَبَع طلبھم عن مكر فلم یُستجاب لھم كقول الكتاب: [یقول
لقد نسبوا لبعلزبول أعمالاً مجیّدة ھكذا وعجیبة ولم یخجلوا من تحطیم )... ٦: ٥راجع ھو (

لھذا . م بذات الأمور التي كان یجب أن تكون علّة تثبیت للإیمان بالمسیحالآخرین مع تحطیم أنفسھ
لم یرد أن یقدّم لھم آیة أخرى، فلا یقدّم القُدْس للكلاب ولا یُلقي الدُرر للخنازیر، إذ كیف یستحق 
... ھؤلاء الذین قدّموا افتراءات مرّة على المعجزات التي تمت أن یتمتّعوا برؤیة معجزات أخرى؟

وقد كان ...  قال لھم أنھ لا تعطى لھم سوى آیة یونان التي تعني الصلیب والقیامة من الأمواتلھذا
یمكن لیسوع ألا یرید أن یموت بالجسد على الصلیب ولا یقدّم الآیة للیھود، لكن ھذه الآلام 

 :في حدیثھ معھم قال. لدینونتھم) من الیھود(ضروریّة لخلاص العالم، فأعطیت لغیر المؤمنین 
إن إبادتھ للموت وإصلاحھ الفساد ). ١٩: ٢یو (" اُنقضوا ھذا الھیكل وفي ثلاثة أیام أُقیمھ"

بالقیامة من الأموات لھو علامة عظیمة على قوّة الكلمة المتجسّد وسلطانھ الإلھي وبرھانًا كافیًا 
 قولوا أنلكنھم رشوا عسكر بیلاطس بمبلغ كبیر من المال لی. كما أظن في حكم الناس الجادِّین

علامة لیست بھیّنة بل كافیة ) قیامتھ(لقد كانت ). ١٣: ٢٨مت  ("تلامیذه أتوا لیلاً وسرقوه"
لإقناع سكان الأرض كلھا أن المسیح ھو االله، وأنھ تألّم بالجسد باختیاره وقام ثانیة آمرًا قیود 

ذلك قیل عنھم بحق لكن الیھود لم یؤمنوا حتى بھذا ل. الموت أن ترحل والفساد أن یُطرد خارجًا
  ].٤٢[" ملكة التیمن ستقوم في الدین مع ھذا الجیل وتدینھ"

كأن السیّد أراد أن یؤكّد لھم بأن الآیة لیست عملاً استعراضیًا، وإنما ھي عمل إلھي غایتھ خلاص 
لدفن الإنسان، یتقدّم ھذا كلّھ الآیة التي حملت رمزًا لدفن السیّد المسیح وقیامتھ من الأموات لیھبنا ا

  . معھ والتمتّع بقوة قیامتھ، أي آیة یونان النبي

، لھذا یرى الآباء أن الحیاة الفاضلة "حیاة الإنسان الروحیّة"إن كانت الآیات والمعجزات غایتھا 
إذ لا یدیننا االله على عدم صنع معجزات، إنّما یدیننا إن كنّا لا . ھي أفضل من صنع المعجزات



ویؤكّد السیّد أن في الیوم العظیم، سیدین الأشرار . اللائقة كأولاد لھنحیا بروحھ القدّوس الحیاة 
  . حتى وإن كانوا قد صنعوا باسمھ آیات، حاسبًا أنھ لا یعرفھم

vلا تطلب علامات بل صحّة النفس  .  

  . لا تطلب أن ترى میّتًا قام، فقد تعلَّمت أن العالم كلّھ یقوم

ع الكل الآن لینعم بنظرة أفضل وأنفع، وتتعلَّم أن تنظر لا تطلب أن ترى أعمى یشفى، بل أن یتطلّ
  . بطھارة فتُصلح عینیك

  . إن كنّا نعیش كما یلیق یندھش أبناء الوثنیّین بنا أكثر من صانعي المعجزات

vإن أردت أن تصنع معجزات أیضًا علیك أن تتخلَّص من المعاصي بھذا تحقّق المعجزات تمامًا  .  

   الفمالقدّیس یوحنا الذھبي 

v علینا ألا نُخدع لمجرد تسمیتھم باسم المسیح دون أن یكون لھم الأعمال، بل ولا المعجزات 
تخدعنا، لأن الرب الذي صنع المعجزات لغیر المؤمنین، حذّرنا من أن نُخدع بالمعجزات، ظانّین 

كثیرون ": أنھ حیثما وُجدت المعجزة المنظورة توجد الحكمة غیر المنظورة، لذلك أضاف قائلاً
سیقولون لي في ذلك الیوم یا رب یا رب ألیس باسمك تنبّأنا، وباسمك أخرجنا شیّاطین، 

إني لا أعرفكم قط، اذھبوا عنّي یا فاعلي : وباسمك صنعنا قوّات كثیرة، فحینئذ أصرِّح لھم
  . فھو لا یعرف غیر صانعي البرّ) ٢٣- ٢٢: ٧مت  ("الإثم

  القدّیس أغسطینوس 

القدّیس بشخص السیّد المسیح فھو ارتباط الرمز بالمرموز إلیھ، وكما یقول أما ارتباط یونان 
إن كان یونان قد ألقيَ في بطن الحوت، فالرب یسوع نزل بإرادتھ إلى ": كیرلّس الأورشلیمي

من : "حیث حوت الموت غیر المنظور، لیجبره على قذف الذین كان قد ابتلعھم، كما ھو مكتوب
  . "الموت أخلِّصھمید الھاویة أفدیھم، من 

أعطاھم علامة لكن لیست من السماء، لأنھم لم یكونوا [: القدّیس باسیلیوس الكبیرویقول 
یستحقّون رؤیتھا، إنّما من أعماق الجحیم، أعنى علامة تجسّده ولاھوتھ وآلامھ وتمجیده بقیامتھ 

آیة [: أمبروسیوسالقدّیس كما یقول .] بعد دخولھ إلى الجحیم لیحرّر الذین ماتوا على رجاء
بأھل . یونان ترمز لآلام ربّنا، وفي نفس الوقت شھادة ضدّ خطیّة الیھود الخطیرة التي یرتكبوھا

وفي نفس الوقت الرحمة، فلا ) إذ یقدّم الیھود العذابات للسیّد المسیح(نینوى یُشیر إلى العقاب 
  .]ییأس الیھود من المغفرة إن مارسوا التوبة

 بیونان الكارز المنطلق من بطن الحوت، أمّا نحن فتمتّعنا بیونان الحقیقي لقد تمتّع أھل نینوى
ھوذا أعظم من یونان ": القادر أن یطلقنا من أعماق الھاویة ویدخل بنا إلى ملكوتھ السماوي

  ]. ٤١" [ھھنا

صار لنا أیضًا من ھو أعظم من سلیمان، الذي لا یحدّثنا بكلمات حكمة فحسب، بل یطرد عنّا 
ملكة التیمن ستقوم في الدین مع ھذا الجیل وتدینھ، لأنھا أتت من أقاصي الأرض : "إبلیسمملكة 

إذا خرج الروح النجس من الإنسان . لتسمع حكمة سلیمان، وھوذا أعظم من سلیمان ھھنا



ثم یقول أرجع إلى بیتي الذي خرجت منھ، . یجتاز في أماكن لیس فیھا ماء یطلب راحة ولا یجد
ثم یذھب ویأخذ معھ سبعة أرواح أُخر أشرّ منھ فتدخل . رغًا مكنوسًا مزیّنًافیأتي ویجده فا

" وتسكن ھناك، فتصیر أواخر ذلك الإنسان أشرّ من أوائلھ، ھكذا یكون أیضًا لھذا الجیل الشرّیر
]٤٥-٤٢ .[  

ن، جاءت ھذه المرأة تطلب أن تسمع سلیما: [على ھذه العبارة بقولھالقدّیس كیرلّس الكبیر یُعلّق 
وقد تحمّلت السفر لمسافة طویلة لتحقیق ھذا الھدف، لتصغي لحكمتھ الخاصة بطبیعة الأمور 

المنظورة، والحیوانات والنباتات، أمّا أنتم فحاضر بینكم الحكمة عینھ تستمعون إلیھ، ھذا الذي 
فتھربون من جاء لیحدِّثكم عن الأمور غیر المنظورة السماویّة، مؤكِّدًا أقوالھ بأعمالھ ومعجزاتھ، 

كیف إذن، لیس من ھو أعظم من سلیمان ھھنا أي . كلماتھ وتجتازون بعیدًا عن طبیعتھا العجیبة
لكي یجتذبنا " فيّ"ولا یقول " ھھنا: "فيّ؟ أسألكم مرّة أخرى أن تلاحظوا حذاقة لغتھ فإنھ یقول

 الیھود أن ومن ناحیة أخرى فإنھ غیر مستحب لدى. بتواضعھ عندما یمنحنا عطایاه الروحیّة
انظروا : "، فإنھم لو سمعوه یقول ھذا لتجاسروا قائلین"إن أعظم من سلیمان فيّ: "یسمعوه یقول

، فلأجل التدبیر استخدم المخلّص لغة "إنھ یقول أنھ أعظم من الملوك الذین حكموا علینا في مجد
  ".في"عوضًا عن قولھ " ھھنا: "التواضع قائلاً

ا أیضًا یدین الشعب الیھودي، إذ یعبِّر بقوة عن سرّ الكنیسة في ھن: [القدیس أمبروسیوسویقول 
ملكة الجنوب، خلال رغبتھا في نوال الحكمة، إذ تأتي من أقاصي الأرض لتسمع كلمات سلیمان 

  .] صانع السلام؛ الملكة التي لھا مملكة غیر منقسمة تضم أممًا مختلفة ومتباینة في جسدٍ واحدٍ

مسیح الذي ھو أعظم من یونان الذي اجتذب أھل نینوى للتوبة، وأعظم من إن كان قد جاء السیّد ال
سلیمان الذي جاءت إلیھ ملكة التیمن من أقصى الأرض تسمع حكمتھ، فقد صار لنا إمكانیّة التمتّع 

ھذه العطیّة . بالملكوت الجدید، فیطرد الشیطان الذي احتلّ القلب زمانًا طویلاً لیسكن الرب فیھ
لمقدّمة لنا تدیننا إن تھاونّا فیھا، فتركنا القلب للعدو مرّة أخرى خلال تراخینا، لیتقدّم المجّانیّة ا

بصورة أكثر شراسة حتى یحتل ما قد فُقد منھ، وكما نرى عملیًا حینما یرتدّ المؤمن عن الحیاة 
  . المقدّسة یصیر في شرّه أبشع ممّا كان علیھ قبل الإیمان أو التوبة

أن ھذا القول الإلھي ینطبق بصورة واضحة على الشاب  كلیماكوس القدّیس یوحنایرى 
المتحمِّس الذي ینجح في تركھ شھوات الجسد والحیاة المترفة، لكنّھ بعد دخولھ إلى الحیاة 

یا لھ من منظر یُرثى لھ، إذ : [الرھبانیّة النسكیّة یسقط خلال تھاونھ داخل میناء الأمان، إذ یقول
  .]  في مخاطر البحر یعانون من تحطیم السفینة داخل المیناءنرى الذین بعدما عاشوا

  الاتّحاد معھ . ٥

  . وفیما ھو یكلِّم الجموع، إذ أمھ وإخوتھ قد وقفوا خارجًا طالبین أن یكلِّموه"

  . ھوذا أمك واخوتك واقفون خارجًا طالبین أن یكلّموك: فقال لھ واحدًا

  . خوتي؟من ھي أمي؟ ومن ھم إ: فأجاب وقال للقائل لھ

  . ھا أمي وإخوتي: ثم مدّ یده نحو تلامیذه، وقال

  ]. ٥٠-٤٦" [لأن من یصنع مشیئة أبي الذي في السماوات ھو أخي وأختي وأمي



مشیرًا إلى تجسّده وحلولھ في وسطنا، إذ بھذا دخل بنا إلى علاقة " مدّ یسوع یده نحو تلامیذه"
  . جدیدة فحسبنا أمھ واخوتھ

لا ... یا أولاد الأفاعي": دّیس یوحنا المعمدان مع الفرّیسیّین والصدّوقیّینإن عدنا إلى حدیث الق
تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراھیم أبًا، لأني أقول لكم أن االله قادر أن یُقیم من ھذه الحجارة 

یّة ، لأدركنا أن القدّیس یوحنا لم یقصد أن ینكر العلاقة الجسد)٩، ٧: ٣مت " (أولادًا لإبراھیم
بأبیھم إبراھیم، لكنھم خلال الشرّ فقدوا ارتباطھم بھ روحیًا وارتبطوا بالبنوّة للأفاعي، إذ یعملون 

ھنا من الجانب الآخر لم ینكر السیّد المسیح علاقة القدّیسة مریم بھ، أي أمومتھا لھ حسب . عملھا
لقد فتحت القدّیسة مریم . ة الأبالجسد، لكنّھ یؤكّدھا ویثبِّتھا خلال حیاتھا الإیمانیّة العاملة مشیئ
السیّد المسیح روحیًا في ) یحمل؟؟(العذراء الطریق لا للنساء فقط، وإنما لكل إنسان أن یحملوا

  .قلوبھم وتصیر النفس كأنھا أم لھ

v وكأنھ یقدّم مفھومًا جدیدًا للارتباط بھ، "من ھي أمي؟": ، بل قال"أنتِِ لستِ أمي" إنھ لم یقل 
ة جسدیّة خلال الدم واللحم والنسب، وإنما خلال الطاعة لإرادة أبیھ، ألا ترى أنھ لیس خلال علاق

  !في كل مناسبة لم ینكر القرابة حسب الطبیعة، لكنّھ أضاف إلیھا ما ھو بواسطة الفضیلة؟

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

vفظھا كلمة االله، لیس  ھذا یعني أنھ حتى بالنسبة لأمي التي تدعونھا مطوّبة، إنّما ھي مطوّبة لح
فقط لأن كلمة االله صار فیھا جسدًا وحلّ بیننا، وإنما لأنھا تحفظ ذات كلمة االله الذي خلقھا، وقد 

  . لیتھ لا یفرح أحد بالنسب الجسدي، إنّما یفتخر إن كان بالروح مرتبطًا باالله. صار جسدًا فیھا

  القدّیس أغسطینوس

مِیَتُھ بأمومة النفس للسیّد المسیح بكونھا حاملة لھ في ھذا وقد سبق لنا الحدیث عمّا یمكننا تس
 : ١٩یو(بكونھم أبناء مریم زوجة كلوباس، أخت القدّیسة مریم " إخوة الرب"داخلھا، وعن مفھوم 

  ". القدّیسة مریم في المفھوم الأرثوذكسي"، في كتابنا )٢٥

بتداوا یقطفون سنابل و  في ذلك الوقت ذھب یسوع في السبت بین الزروع فجاع تلامیذه و ا١
  یاكلون
   فالفریسیون لما نظروا قالوا لھ ھوذا تلامیذك یفعلون ما لا یحل فعلھ في السبت٢
   فقال لھم اما قراتم ما فعلھ داود حین جاع ھو و الذین معھ٣
   كیف دخل بیت االله و اكل خبز التقدمة الذي لم یحل اكلھ لھ و لا للذین معھ بل للكھنة فقط٤
  قراتم في التوراة ان الكھنة في السبت في الھیكل یدنسون السبت و ھم ابریاء او ما ٥
   و لكن اقول لكم ان ھھنا اعظم من الھیكل٦
   فلو علمتم ما ھو اني ارید رحمة لا ذبیحة لما حكمتم على الابریاء٧
   فان ابن الانسان ھو رب السبت ایضا٨
   ثم انصرف من ھناك و جاء الى مجمعھم٩
  نسان یده یابسة فسالوه قائلین ھل یحل الابراء في السبوت لكي یشتكوا علیھ و اذا ا١٠
 فقال لھم اي انسان منكم یكون لھ خروف واحد فان سقط ھذا في السبت في حفرة افما یمسكھ ١١

  و یقیمھ
   فالانسان كم ھو افضل من الخروف اذا یحل فعل الخیر في السبوت١٢
  ادت صحیحة كالاخرى ثم قال للانسان مد یدك فمدھا فع١٣
   فلما خرج الفریسیون تشاوروا علیھ لكي یھلكوه١٤



   فعلم یسوع و انصرف من ھناك و تبعتھ جموع كثیرة فشفاھم جمیعا١٥
   و اوصاھم ان لا یظھروه١٦
   لكي یتم ما قیل باشعیاء النبي القائل١٧
   الامم بالحق ھوذا فتاي الذي اخترتھ حبیبي الذي سرت بھ نفسي اضع روحي علیھ فیخبر١٨
   لا یخاصم و لا یصیح و لا یسمع احد في الشوارع صوتھ١٩
   قصبة مرضوضة لا یقصف و فتیلة مدخنة لا یطفئ حتى یخرج الحق الى النصرة٢٠
   و على اسمھ یكون رجاء الامم٢١
   حینئذ احضر الیھ مجنون اعمى و اخرس فشفاه حتى ان الاعمى الاخرس تكلم و ابصر٢٢
  وع و قالوا العل ھذا ھو ابن داود فبھت كل الجم٢٣
   اما الفریسیون فلما سمعوا قالوا ھذا لا یخرج الشیاطین الا ببعلزبول رئیس الشیاطین٢٤
 فعلم یسوع افكارھم و قال لھم كل مملكة منقسمة على ذاتھا تخرب و كل مدینة او بیت منقسم ٢٥

  على ذاتھ لا یثبت
  سم على ذاتھ فكیف تثبت مملكتھ فان كان الشیطان یخرج الشیطان فقد انق٢٦
   و ان كنت انا ببعلزبول اخرج الشیاطین فابناؤكم بمن یخرجون لذلك ھم یكونون قضاتكم٢٧
   و لكن ان كنت انا بروح االله اخرج الشیاطین فقد اقبل علیكم ملكوت االله٢٨
 حینئذ  ام كیف یستطیع احد ان یدخل بیت القوي و ینھب امتعتھ ان لم یربط القوي اولا و٢٩

  ینھب بیتھ
   من لیس معي فھو علي و من لا یجمع معي فھو یفرق٣٠
   لذلك اقول لكم كل خطیة و تجدیف یغفر للناس و اما التجدیف على الروح فلن یغفر للناس٣١
 و من قال كلمة على ابن الانسان یغفر لھ و اما من قال على الروح القدس فلن یغفر لھ لا في ٣٢

  لاتيھذا العالم و لا في ا
 اجعلوا الشجرة جیدة و ثمرھا جیدا او اجعلوا الشجرة ردیة و ثمرھا ردیا لان من الثمر ٣٣

  تعرف الشجرة
 یا اولاد الافاعي كیف تقدرون ان تتكلموا بالصالحات و انتم اشرار فانھ من فضلة القلب یتكلم ٣٤
  الفم
نسان الشریر من الكنز  الانسان الصالح من الكنز الصالح في القلب یخرج الصالحات و الا٣٥

  الشریر یخرج الشرور
   و لكن اقول لكم ان كل كلمة بطالة یتكلم بھا الناس سوف یعطون عنھا حسابا یوم الدین٣٦
   لانك بكلامك تتبرر و بكلامك تدان٣٧
   حینئذ اجاب قوم من الكتبة و الفریسیین قائلین یا معلم نرید ان نرى منك ایة٣٨
  شریر و فاسق یطلب ایة و لا تعطى لھ ایة الا ایة یونان النبي فاجاب و قال لھم جیل ٣٩
 لانھ كما كان یونان في بطن الحوت ثلاثة ایام و ثلاث لیال ھكذا یكون ابن الانسان في قلب ٤٠

  الارض ثلاثة ایام و ثلاث لیال
ھوذا  رجال نینوى سیقومون في الدین مع ھذا الجیل و یدینونھ لانھم تابوا بمناداة یونان و ٤١

  اعظم من یونان ھھنا
 ملكة التیمن ستقوم في الدین مع ھذا الجیل و تدینھ لانھا اتت من اقاصي الارض لتسمع حكمة ٤٢

  سلیمان و ھوذا اعظم من سلیمان ھھنا
   اذا خرج الروح النجس من الانسان یجتاز في اماكن لیس فیھا ماء یطلب راحة و لا یجد٤٣
  خرجت منھ فیاتي و یجده فارغا مكنوسا مزینا ثم یقول ارجع الى بیتي الذي ٤٤
 ثم یذھب و یاخذ معھ سبعة ارواح اخر اشر منھ فتدخل و تسكن ھناك فتصیر اواخر ذلك ٤٥

  الانسان اشر من اوائلھ ھكذا یكون ایضا لھذا الجیل الشریر
   و فیما ھو یكلم الجموع اذا امھ و اخوتھ قد وقفوا خارجا طالبین ان یكلموه٤٦
  لھ واحد ھوذا امك و اخوتك واقفون خارجا طالبین ان یكلموك فقال ٤٧



   فاجاب و قال للقائل لھ من ھي امي و من ھم اخوتي٤٨
   ثم مد یده نحو تلامیذه و قال ھا امي و اخوتي٤٩
   لان من یصنع مشیئة ابي الذي في السماوات ھو اخي و اختي و امي٥٠

  الأصحاح الثالث عشر

  أمثلة الملكوت
یّد المسیح مفاھیم جدیدة للملكوت، من جھة العبادة والسلوك والجھاد والخلاص والاتّحاد إذ قدّم الس

مع االله، قدّم لنا أمثلة خاصة بھذا الملكوت السماوي المسیحاني، تكشف لنا عن أسراره من جوانب 
  . متعدّدة

  .٩- ١مثل الزارع . ١

  .١٧-١٠الحاجة إلى الأمثال . ٢

  .٢٣-١٨تفسیر المثل . ٣

  .٣٠-٢٤ل الزوان مث. ٤

  .٣٢- ٣١مثل حبّة الخردل . ٥

  .٣٥-٣٣مثل الخمیرة . ٦

  .٤٣-٣٦تفسیر مثل الزوان . ٧

  .٤٤مثل الكنز المُخفى . ٨

  .٤٦- ٤٥مثل اللؤلؤة . ٩

  .٥٠-٤٧مثل الشبكة . ١٠

  .٥٣- ٥١الكاتب المتعلّم . ١١

  .٥٨-٥٤موقف أھل وطنھ . ١٢

  مثل الزارع . ١

في ذلك الیوم خرج یسوع من : "ارج البیت، إذ یقول الإنجیليالتقى السیّد المسیح بالجموع خ
فاجتمع إلیھ جموع كثیرة حتى أنھ دخل السفینة وجلس، والجمع كلّھ . البیت وجلس عند البحر

عند تفسیره المثل للتلامیذ، فكان معھم داخل البیت بعدما صرف  أمّا]. ٢-١" [وقف على الشاطئ
  ، فماذا یقصد بالبیت؟ ]٣٦[الجموع 



فقد خرج السیّد المسیح خارج لیلتقي " الكنیسة المقدّسة كجماعة المؤمنین"قصد بالبیت  ربّما: أولاً
... مع جماھیر غیر المؤمنین، الذین لم یدخلوا بعد في العضویّة الكنسیّة، ولا وُلدوا كأبناء الله

 یُشیر إلى العالم یخرج إلیھم لیلتقي معھم خلال محبّتھ بكلمة الكرازة، ویجلس عند البحر، الذي
المملوء اضطرابًا، لكي یدخل بھم إلى كنیستھ، بدخولھ ھو إلى سفینة إنسانیّتنا وحدیثھ معھم عن 

  . ملكوت السماوات خلال الأمثال

بحبّھ یتحدّث مع الجمیع، لكنّھ لا یأتمن أحدًا على أسرار الملكوت وتذوّق الأمجاد الأبدیّة خارج 
لتقي مع تلامیذه وحدھم داخل البیت، ویحدّثھم في أمورٍ لا ینطق إنھ یصرف الجماھیر لی. البیت

  . بھا ومجیدة

عندما یكون یسوع مع الجموع یكون خارج بیتھ، لأن الجموع خارج [: العلاّمة أوریجینوسیقول 
ھذا العمل ینبع عن حبّھ للبشر، إذ یترك البیت ویذھب بعیدًا إلى أولئك الذین یعجزون عن . البیت

  .] یھالحضور إل

فإذ عجزت البشریّة عن الارتفاع إلى السماء . البیت أیضًا إلى السماء بكونھا ھیكل االله یُشیر: ثانیًا
إنھ كمن یخرج من البیت لیلتقي بالبشریّة خلال إنسانیّتھم، حتى . لتلتقي بخاِلقھا نزل ھو إلیھا

 السفینة الخشبیّة، أي بدخولھ إلیھم لا یھابونھ كدیّان، فیھربون منھ، بل یسمعون صوتھ خلال
، ویكشف لھم أسراره كعریس یناجي "بیتھ"خلال الصلیب لیجتذبھم بالحب إلى السمویّات 

لا یحدّثھا عن أسراره علانیّة بین الجماھیر، بل خلال علاقة الحب . عروسھ في حجالھ الأبدي
  !الشخصي في لقائھما معًا تحت سقف واحد

جماھیر عند الشاطئ لنسمع الأمثال، إنّما ندخل بھ وفیھ إلى لیتنا بالحق لا نكتفي بالوقوف مع ال
بیتھ، ننعم بالعضویّة الروحیّة في كنیستھ والدخول إلى سماواتھ، فنرتمي في أحضانھ الإلھیّة 

  . لیحدّثنا حدیث حُبّھ السرّي الفائق

  ھوذا الزارع قد خرج 

سرائیل من أرض العبودیّة إلى  ینطلق بنا كما مع بني إ،"exodusالخروج "غایة االله فینا ھو 
ولما . إنھ یشتھي أن یخرج بنا من عبودیّة الخطیّة إلى حرّیة مجد أولاد االله. خیرات أرض الموعد

كان الخروج بالنسبة لنا مستحیلاً خرج ھو أولاً كما من أمجاده، حتى یخرج بنا نحن أیضًا من 
  . الجدیدة التي على صورتھطبیعتنا الفاسدة، فنلتقي معھ وفیھ، متمتّعین بالطبیعة 

خرج ذاك الذي ھو كائن في : [عن ھذا الخروج الإلھي ھكذاالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یتحدّث 
یتحدّث المسیح بحق عن اقترابھ إلینا . كل مكان، لكنّھ غیر محدود بمكان؛ جاءنا في ثوب جسدنا

لكن ذاك . دین من حضرة الملكلأننا قد طُردنا خارج االله كمن ھم مدینین وثائرین مطرو. كخروج
الذي یرغب في مصالحتھم مع الملك یخرج إلیھم، ویتحدّث معھم خارج المملكة، ومتى تأھّلوا 

لم یخرج إلى موضع إنّما : [كما یقول.] ھذا ھو ما فعلھ المسیح. یحضرھم إلى الحضرة الإلھیّة
فإذ لم نستطع نحن أن . فھ جسدنایُعلن عن حیاة وتدبیر یخصّان خلاصنا، إذ صار قریبًا لنا بالتحا

... ولماذا خرج؟ ھل لكي یُھلك الأرض التي أنتجت أشواكًا؟. ندخل بسبب خطایانا خرج ھو إلینا
إذ یدعو تعالیمھ ھنا بذارًا، ونفوس البشر حقلاً . لا، إنّما خرج لیھتمّ بالأرض ویبذر كلمة الحنو

  .] مفلحًا، ویدعو نفسھ بالباذر

لزارع الذي یخرج دومًا لیلقي ببذار حبّھ فینا لكي تثمر في قلبنا شجرة حب السیّد المسیح ھو ا
قد دخلتِ جنتي یا أختي العروس، قطفتِ مرِّي مع طیبي، : "یشتھي االله أن یقطف ثمارھا، قائلاً



كلوا أیھا الأصحاب اشربوا واسكروا أیھا . أكلتِ شھدي مع عسلي، شربتِ خمري مع لبني
ألقى االله بذاره في الفردوس، لكن أبویْنا الأوّلین قبِلا الزوان عِوض بذار ). ١: ٥نش " (الأحبّاء

عاد االله وخرج إلى شعبھ خلال موسى لینطلق . الرب، فخرجا یحملان ثمار المرارة والعصیان
بھم من أرض العبودیّة، مقدّمًا لھم الشریعة كبذارٍ إلھیّة، لكن القلب الذي ارتبط بعبادة الأوثان 

وفي ملء .  خاصة عِجل أبیس الذھبي، رفض البذار الإلھیّة مثمِرًا شجرة تذمُّر مستمرالمصریّة،
الزمان خرج كلمة االله بنفسھ إلینا متجسّدًا، وحلّ وسطنا، لنتقبّلھ حالا فینا، فنثمر ثمار روحھ 

وقد تمّ كمال خروجھ بانطلاقھ خارج أورشلیم حاملاً عار الصلیب، حتى نخرج نحن . القدّوس
، أي خارج ذواتنا المتعجرفة، فنلتقي بھ عند صلیبھ ونتقبّل ینبوع "الأنا"ضًا بالصلیب خارج أی

لذلك یسوع أیضًا لكي "دمھ الطاھر بذار حب تعمل فینا؛ الأمر الذي أوضحھ الرسول بقولھ 
: ١٣عب " (یقدّس الشعب بدم نفسھ تألّم خارج الباب؛ فلنخرج إذًا إلیھ خارج المحلّة، حاملین عاره

١٣- ١٢ .(  

  البذار 

ما ھي البذار التي یلقیھا السیّد المسیح في حیاتنا كما في الأرض؟ قدیمًا كان موسى والأنبیاء 
! یتقبّلون الكلمة من االله، أي یستعیرونھا لكي ینعمون بھا في حیاتھم ویقدّمونھا للشعب، إنھا عاریة

دفن في قلب المؤمن، لكي یُعلن ذاتھ شجرة أمّا السیّد المسیح فھو بعینھ الكلمة الإلھي، یوَد أن یُ
إنھ لا یقدّم شیئًا خارجًا عنھ استعارة، إنّما یقدّم حیاتھ سرّ حیاة لنا، وقیامتھ علّة . حیاة في داخلھ

  . إنھ الباذر والبذرة في نفس الوقت! قیامتنا، ونصرتھ بكر نصرتنا، وأمجاده سرّ تمجیدنا

  الأرض 

سیح نفسھ كبذرة لھا أن تقبلھ أو ترفضھ، وقد قدّم لنا السیّد المسیح الأرض التي تستقبل السیّد الم
الطریق، والأرض المحجرة، والأرض المملوءة أشواكًا، والأرض : التربةأربعة أنواع من 

حقًا إن الزارع واحد، والبذار واحدة، لكن الثمر أو عدمھ یتوقّف على الأرض التي تستقبل . الجیّدة
لبعض ھذا المثل للمناداة بوجود طبائع مختلفة لا یمكن تغییرھا، فالشرّیر إنّما وقد استغلّ ا. البذار

یصنع الشرّ بسبب طبیعتھ، والصالح بسبب صلاح طبیعتھ، وكأن الإنسان ملتزم بتصرّفات لا 
ھذه البدعة تصدّى لھا كثیر من الآباء، لكنّني ھنا . یمكنھ إلا أن یفعلھا، وكأنھ لا یحمل حرّیة إرادة

تأكید أن ھذا المفھوم لا یمكن استنباطھ من المثل، فلو أن االله یُعلّم ھذا، فلماذا ضرب لنا أود 
وكأنھ یأمرنا أن ننصت لكلماتھ فنطلب  ،]٩" [من لھ أذنان للسمع فلیسمع: "المثل؟ إنھ یقول

  . تغییر طبیعتنا إلى الأرض الجیّدة

vكبعض الھراطقة، الذین یذكرون أن  عند سماعكم ھذا لا تبتدئوا تفتكروا في طبائع مختلفة 
للواحد طبیعة شرّیرة وللآخر صالحة، وأن البعض تقودھم إرادتھم خلال تكوینھم إلى ما ھو 

  . ، تعني أنھ لكم إرادة"قد أُعطى لكم"أضف إلى ھذا أن الكلمات . صالح أو شریر

  )الكبیر(الأب غریغوریوس 

v) عن إمكانیّة التحوّل إلى تربة صالحة(  

  . ا التربة الصالحة بالمحراث، أزیلوا الحجارة من الحقل، انزعوا الأشواك عنھااقلبو

  . احترزوا من أن تحتفظوا بذلك القلب القاسي الذي سرعان ما تعبر عنھ كلمة الرب ویفقدھا



  . احذروا من أن تكون لكم تربة خفیفة فلا تتمكن جذور المحبّة من التعمق فیھا

الصالحة التي زُرعت فیكم خلال جھادي، وذلك بواسطة الشھوات احذروا من أن تختنق البذار 
  . واھتمامات ھذا العالم

  . كونوا الأرض الجیّدة، ولیأتِ الواحد بمائة والآخر بستین وآخر ثلاثین

  القدّیس أغسطینوس

:  ھذه العبارة ھكذاالقدّیس جیروم على؟ یُعلّق "من لھ أذنان للسمع فلیسمع: "ماذا یقصد بقولھ
لتفھم ماذا یقول؟ لقد أعطاني الرب أذنًا، إذ ). ٤: ٥٠إش  ("أعطاني الرب أذنًا "ل إشعیاءیقو[

. تكون لي أذن القلب؛ وھبني الأذن التي تسمع رسالة االله فما یسمعھ النبي إنّما یسمعھ في قلبھ
أیھا الأب أبّا، وھي صرخة صامتة، لكن الرب : وذلك كما نصرخ نحن أیضًا في قلوبنا قائلین

  ".] أیھا الأب أبّا: "یسمع الصمت ھكذا بنفس الكیفیة یحدّث الرب قلوبنا التي تصرخ

  الطریق : أولاً

 ھذا الطریق ھو ].٤" [وفیما ھو یزرع، سقط بعض على الطریق، فجاءت الطیور وأكلتھ"
القلب المتعجرف الذي على مستوى مرتفع عن الأراضي الزراعیّة، إنھ مطمع للطیور المرتفعة، 

والطریق دائمًا مفتوح، لیس لھ ! لشیّاطین الكبریاء التي تعوق تلاقینا الحقیقي مع االله الكلمةأي 
سور یحفظھ من المارة، كالإنسان صاحب الحواس المفتوحة لكل غریب، لیس من رقیب 

ضع یا رب حافظًا لفمي وبابًا ": ما أحوج ھذا الإنسان إلى الصراخ الله مع المرتّل، قائلاً! یحفظھا
  . ، فینعم بالروح القدس نفسھ كسورٍ ناريٍ یحیط بھ، لا یقدر الشرّ أن یقترب إلیھ"ینًا لشفتيَّحص

الطریق دائمًا صلب، تَطَأه أقدام كل العابرین : [عن الطریق، قائلاًالقدّیس كیرلّس الكبیر یتحدّث 
الخاضعة، لا تَدخل ھكذا من كانت لھم الأفكار العنیفة وغیر . على الدوام، لھذا لا تبذر فیھ بذار

مثل ھؤلاء یكونون . الكلمة الإلھیّة المقدّسة فیھم، ولا تسندھم، لكي یتمتّعوا بثمر الفضیلة المفرح
كالطریق الذي تطأه الأرواح الدنسة ویدوسھ الشیطان نفسھ، فلا یأتون بثمرٍ مقدّسٍ بسبب قلوبھم 

  .] المجدبة العقیمة

  الأماكن المحجرة : ثانیًا

  لى الأماكن المحجرة، وسقط آخر ع"

  . حیث لم تكن لھ تربة كثیرة

  فنبت حالاً، إذ لم یكن لھ عمق أرض، 

  ولكن لما أشرّقت الشمس اِحترق، 

   ].٦-٥" [وإذ لم یكن لھ أصل جف

ھذه المنطقة الحجریّة المغطّاة بطبقة خفیفة من التربة إنّما تمثّل القلب المرائي الذي یخفي طبیعتھ 
فیتقبّل الكلمة سریعًا لتنبت ویفرح الكل بھ، لكن الریاء الخفي كفیل . ھر برّاقةالحجریّة وراء مظا
یودّ أن یبقى . إنھ لا یحتمل إشراق الشمس فیحترق، لأن لیس فیھ أصل فیجف. بقتل كل حیویّة فیھ



یوجد آخرون : [البابا كیرلّس الكبیرریاؤه مخفیًا، لكن الضیقة تفضحھ وتكشف أعماقھ، إذ یقول 
تدیُّنِھم بلا جذور، یدخلون ! ن الإیمان بغیر اِكتراث في داخلھم، إنھ مجرّد كلمات عندھمیحملو

الكنیسة فیبتھجون برؤیتھم أعدادًا كبیرة مجتمعة ھناك وقد تھیّأوا للشركة في الأسرار المقدّسة، 
ال وعندما یخرجون من الكنائس فإنھم في الح. لكنھم لا یفعلون ذلك بھدف جاد وسموّ للإرادة

متى كان المسیحیّون في سلام یحتفظون بالإیمان، لكنّھ متى ثارت . ینسون التعالیم المقدّسة
اعدّوا ": یتحدّث إرمیا لمثل ھؤلاء، قائلاً. الاضطھادات یفكّرون في الھروب طالبین الأمان

ھزم، لأن ید الرب المدافع عنكم لا یمكنھا أن تن). ٣٠: ٤٦إر  ("المجن والترس، وتقدّموا للحرب
االله أمین، الذي لا یدعكم تُجرَّبون فوق ما تستطیعون، بل سیجعل ": وكما یقول بولس غزیر العلم

  ).] ١٣: ١٠كو١ ("مع التجربة أیضًا المنفذ لتستطیعوا أن تحتملوا

  الأرض المملوءة أشواكًا : ثالثًا

  وسقط آخر على الشوك، "

  ]. ٧" [فطلع الشوك وخنقھ

تخنقھا أشواك اھتمامات العالم، فإنھ لا یمكن للكلمة الإلھیّة أن تبقى عاملة تمثِّل النفس التي  إنھا
 ].٢٢" [ھمّ ھذا العالم وغرور الغنى: "في قلب متمسِّك باھتمامات العالم، أو ما دعاه السیّد

القدّیس یوحنا وكما یقول " ھمّ العالم وغرور الغنى"بل " العالم والغنى"ویلاحظ ھنا أنھ لم یقل 
لیتنا لا نلُم الأشیاء في ذاتھا، وإنما نلوم الذھن الفاسد، فإنھ یمكنك أن تكون غنیًا، [:  الفمالذھبي

القدّیس یوضّح .] لكن بلا غرور الغنى، وأن تكون في العالم دون أن یخنقك باھتماماتھ
لا یجب أن نلوم المال، بل سوء استعمالھ، كذلك لیس فضل أن یكون  بأنھإكلیمنضس السكندري 

  . نسان فقیرًا، ولكن الفضل أن نمارس مسكنة الروح، أي عدم التعلُّق بالأموالالإ

من یصدّقني إن فسَّرت الأشواك : [عن غرور الغنى، قائلاً) الكبیر(غریغوریوس یتحدّث الأب 
بأنھا الغنى، خاصة وأن الأشواك تؤلمنا، بینما الغنى یبھجنا؟ ومع ذلك فھي أشواك تجرح النفس 

ار التي تثیرھا فینا، وبتحریضنا على الخطیّة، إنھا تلطِّخنا بفسادھا كالدم الخارج بوخزات الأفك
الغنى . الغنى یخدعنا إذ لا یمكن أن یبقى معنا إلى الأبد، ولا أن یُشبع احتیاجات قلبنا... من الجرح

كونوا الحقیقي وحده ھو ذاك الذي یجعلنا أغنیاء في الفضائل، لھذا أیھا الاخوة، إن أردتم أن ت
إن كنتم تحبّون . أغنیاء أحبّوا الغنى الحقیقي، إن أردتم الكرامات العُلیا اطلبوا ملكوت السماوات

  .] التمتّع بالمجد بدرجة عالیة، فأسرعوا لكي تُحصى أسماؤكم بین طغمة الملائكة الممجّدة

یزرع : [، قائلاًعلى الشوك بكونھ ھموم الحیاة وغناھا ولذّاتھاالقدّیس كیرلّس الكبیر ویُعلّق 
الفادي البذور، فتصادف قلوبًا تظھر قویّة مثمرة، ولكن بعد قلیل تخنقھا متاعب الحیاة وھمومھا، 

إنھم یزرعون الریح ویحصدون الزوبعة، زرع ": فتجف البذور وتَبلى، أو كما یقول ھوشع النبي
ن زارعین ماھرین، فلا لنك). ٧: ٨ھو (" لیس لھ غلة لا یصنع دقیقًا، وإن صنع فالغرباء تبتلعھ

الذاھب ذھابًا بالبكاء ": نزرع البذور إلا بعد تطھیر الأرض من أشواكھا، حتى نقول مع المرنم
كل من رمى البذر على ). ٦: ١٢٦مز  ("حاملاً مِبذَر الزرع، مجیئًا یجيء بالترنم حاملاً حزمھ

لنعلم أنھ لا . ب المضنيالبذر الذي یفنى، والتع: أرض تنبت شوكًا وحسكًا یتعرّض لخسارتین
یمكن أن تزھر البذور الإلھیّة إلا إذ نزعْنا من عقولنا الھموم العالمیّة وجردّْنا أنفسنا عن زھو 

: ٦ تي ١( "لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منھ بشيء "الغنى الباطل،
الرب لا یُجیع نفس الصدیق ولكن یدفع "نیة؟ لأنھ ما الفائدة من اِمتلاكنا للأشیاء الزائلة الفا). ٧

ألم تلاحظ أن الشرور الفاسدة من نھم وطمع وشره وجشع وسكر ). ٣: ١٠أم " (ھوى الأشرار
كل ما في العالم شھوة الجسد وشھوة : "وعبث ولھو وكبریاء تخنقنا، أو كما یقول رسول المخلّص



والعالم یمضي وشھوتھ، وأما الذي یصنع العیون وتعظّم المعیشة، لیس من الأب بل من العالم، 
  ).] ١٦: ٢ یو ١" (مشیئة االله فیثبت إلى الأبد

  الأرض الجیّدة : رابعًا

  وسقط آخر على الأرض الجیّدة،"

  . فأعطى ثمرًا بعض مائة وآخر ستین وآخر ثلاثین

  ]. ٩- ٨" [من لھ أذنان للسمع فلیسمع

ت تربتھا خلال الحرث للشمس، وتنساب الأرض المنخفضّة التي خضعت للحرث، فتعرَّض إنھا
ھذه ھي النفس المتواضعة التي تتقبّل التجارب كمحراث یقلب تربتھا، فتتعرّض . المیاه إلیھا

تربتھا الداخلیّة أي الإنسان الداخلي لإشراقات شمس البرّ نفسھ أي المسیح، وتتقبّل إنسیاب میاه 
  . مر مائة وستین وثلاثینمثل ھذه النفس تأتي بث. الروح القدس عاملاً فیھا

vإنھا أرض غنیّة ومثمرة تنتج مائة ضعف !  

  . صالحة ومثمرة ھي النفوس التي تتقبّل الكلمة بعمق وتحتفظ بھا، وتھتم بھا

ویطوِّبكم كل الأمم لأنكم تكونون ": یُقال عن مثل ھذه النفوس ما قالھ الرب على فم أحد الأنبیاء
فإنھ عندما تسقط الكلمة الإلھیّة على نفس طاھرة ). ١٢: ٣مل  ("أرض مسرَّة، قال رب الجنود

  . من الأمور المحزنة، تخرج جذورًا عمیقة، وتأتي بسنابل حنطة تحمل ثمرًا متزایدًا

  القدّیس كیرلّس الكبیر 

الأرض الجیّدة ھي ھبة االله لنا بروحھ القدّوس الذي یعطینا في المعمودیّة الطبیعة الجدیدة التي 
كنّا قبلاً . لسیّد المسیح، القادرة أن تثبت في المسیح، وتأتي بثمر الروح المتكاثرعلى صورة ا

ومن أجلنا صار السیّد المسیح . بالخطیّة طریقًا صعبًا تدوسھ الأقدام وتلتقط الطیور منھ البذار
إنھ . الطریق الذي لن یقدر عدوّ الخیر أن یقترب منھ، ولا تتجاسر الطیور أن تختطف منھ شیئًا

الطریق الآمن الذي لا یعرف القسوة أو العنف، إنّما ھو طریق الحق الذي یدخل بنا إلى حضن 
أما كوننا أرضًا محجرة، فھذا لیس بالأمر الغریب فقد قبلت البشریّة آلھة من الحجارة . الأب

ذي عِوض االله الحيّ، وتعبّدت للأوثان زمانًا ھذا مقداره، فجاء السیّد المسیح كحجر الزاویة ال
یربط البناء كلھ، لیس حجرًا جامدًا یقتل الزرع، إنّما حجر حيّ قادر أن یُقیم فینا فردوسًا سماویًا 

أمّا الأشواك والحسك الخانقة للنفس فقد حملھا السیّد على رأسھ، دافعًا ثمن خطایانا ! یفرح الآب
  !ل ثمر الروح المفرحلنتبرّر أمام الآب، ونُوجد في عینیّھ بلا لوم، لیس فینا شوك ولا حسك ب

لنرفع قلوبنا بالشكر للذي نزع عنّا ما كان لنا بسبب عصیاننا من طریق قاسي وأرض محجرة 
  . وأشواك وحسك، واھبًا إیّانا الطبیعة الجدیدة الغنیّة فیھ لیقیمنا فردوسًا سماویًا یأتي بثمار كثیرة

  درجات الثمر 

لكن لم تتجاوب كل الأراضي معھا، وحتى التي السیّد بذاره لأربعة أنواع من الأراضي،  قدّم
القدّیس یقول . تجاوبت إنّما بدرجات متفاوتة، فالبعض أنتج مائة ضعف وآخر ستین وثالث ثلاثین



اخبرني إذن كیف فُقد الجزء الأكبر من البذار؟ إنھا لم تفقد بسبب الباذر، إنّما [: یوحنا الذھبي الفم
  .] النفوس التي لم تنصت لھابسبب الأراضي التي لم تقبلھا، أي 

أن ھذا الثمر مع اختلاف كمیّتھ لكنّھ یصدر عن أرضٍ القدّیس جیروم یرى بعض الآباء مثل 
واحدةٍ وحقلٍ واحدٍ، لكن شخصًا یثمر ثلاثین وھو المتزوّج الذي حفظ المضجع غیر دنّس ویحمل 

ل أو الأرملة الذي یحتمل علاقة حب طاھرة بین الزوج وزوجتھ، وآخر یأتي بالستّین وھو الأرم
  . ضیق الترمل والتعب بفرح، وأما الذي یثمر المائة فھو البتول

  الحاجة إلى الأمثال . ٢

  لماذا تكلّمھم بأمثالظ: فتقدّم التلامیذ وقالوا لھ"

  لأنھ قد أعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، : فأجاب، وقال لھم

  . وأما لأولئك فلم یُعط

  سیعطي ویُزاد، فإن من لھ 

  .وأما من لیس لھ فالذي عنده سیؤخذ منھ

   ].١٣-١٠" [من أجل ھذا أكلّمھم بأمثال

ھكذا یتكلّم ). ٢: ٧٨مز  ("اَفتح بمثل فمي، أُذیع ألغازًا منذ القدّم": یقول االله على لسان المرتّل
ون وإلى معرفة یرید أن جمیع الناس یخلص"السیّد بأمثالٍ، لا لكي یحرم أحدًا من أسراره، إذ 

فقد اعتاد البشر أن . ، إنّما أراد أن یجتذب المشتاقین لمعرفة الحق إلیھ)٤: ٢ تي ١ ("الحق یقبلون
ینجذبوا نحو الأحادیث الغامضة، فیدخلوا معھ في علاقة سرّیّة خلالھا یقدّم لھم مقدّساتھ التي لا 

القدّیس یوحنا الذھبي ما یقول ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، فإن ھذه الأمثال ك. ینطق بھا
حتى لا ) مباشرة(حملت توبیخات غیر مباشرة للسامعین، إذ لم یرد أن یوبّخھم بعنف : [الفم

ھذا وبحدیثھ خلال الأمثال لا یلقي السیّد بمقدّساتھ للجمیع لئلا یحتقرھا غیر .] یسقطوا في الیأس
   .راغبي الحق ویدوسونھا بأقدامھم

فبقدر ]. ١٢" [سیعطَي ویزداد، وأما من لیس لھ فالذي عنده سیؤخذ منھمن لھ : "یقول السیّد
ما یكون الإنسان أمینًا على المقدّسات الإلھیّة یفیض االله علیھ أمجاد معرفة حقیقیة من یوم إلى 

أمّا . فیتذوّق أمثال السیّد، لیدخل خلالھا إلى بیتھ، یسمع أسراره بعبوره إلى المجد وجھًا لوجھ. یوم
لأمین فحتى ما یسمعھ من أمثال یُنزع منھ، ویصیر سماعھ علّة إدانتھ عِوض أن یكون سرّ غیر ا
لقد أوضح السیّد المسیح ذلك بمثَل الوزنات، فإن صاحب الوزنات الخمسة إذ تاجر فیھا . مجد لھ

أمّا الذي لھ وزنة واحدة وقد أخفاھا في الطین، ولم یتاجر بھا، فحتى . وربح أُعطى لھ خمس مدن
حیاتنا مع السیّد المسیح ھي انطلاقة مستمرّة من ! ھذه الوزنة سُحبت منھ لتُعطى لمن تاجر وربح

مجدٍ إلى مجدٍ، وتفاعل دائم مع روح االله القدّوس الذي لا یكف عن أن یُعلن لنا الحق، ویذكرنا بكل 
أمّا الإنسان السلبي . ف قطإنھا حیاة دینامیكیّة لا تتوق! ما قالھ لنا السیّد؛ یأخذ ممّا للمسیح ویعطینا

المكتفي بما لدیھ من معرفة وخبرات، حاسبًا في نفسھ أنھ غني وقد استغنى، فإن ما لدیھ یؤخذ 
منھ، لیھوى من ضعفٍ إلى ضعفٍ، ومن حرمانٍ إلى حرمانٍ، لیھبط إلى الجھالة التي تُظلم ذھنھ 

نك تقول إني أنا غني، وقد اِستغنیت لأ": وكما یقول الرب لملاك كنیسة اللاودكیّین. وتُحجِّر قلبھ



: ٣رؤ " (ولا حاجة لي إلى شيء ولستَ تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقیر وأعمى وعریان
١٧ .(  

ھذا ما حدث مع الشعب الیھودي الذي عاش في سلبیّة مكتفیًا بالاتكال على أنھم أھل الختان، ومن 
خلال ھذه السلبیّة جاءھم المسیّا .  والأنبیاءنسل إبراھیم، وأنھم أصحاب المواعید، ومنھم الآباء

لھذا یقول السیّد . المخلِّص، فرأوه بالجسد دون الروح، ولمسوه حسب الظاھر دون إدراك حقیقتھ
قد تمَّت فیھم نبوّة . مبصرین لا یُبصرون، وسامعین لا یسمعون ولا یفھمون لأنھم: "عنھم

لأن قلب ھذا . بصرین تُبصرون ولا تنظرونتسمعون سمعًا ولا تفھمون، ومُ: إشعیاء القائلة
الشعب قد غلظ، وآذانھم قد ثقل سماعھا، وغمَّضوا عیونھم لئلا یبصروا بعیونھم ویسمعوا 

لقد سمعوا السیّد وأبصروه، لكنھم بقسوة ]. ١٥-١٣[بآذانھم ویفھموا بقلوبھم ویرجعوا فأُشفیھم 
 الداخلیّة، فصار صوتھ ورؤیتھ لیس سرّ قلبھم لم یسمع إنسانھم الداخلي، ولا عاینت بصیرتھم

. فازدادت قسوتھم قسوة وعماھم عمى وشرِّھم شرًا. خلاص لھم، بل علّة ازدیاد قلبھم في الغلاظة
. لأننا رائحة المسیح الذكیّة الله في الذین یخلُصون وفي الذین یھلكون: "وكما یقول الرسول بولس

  ). ١٦-١٥: ٢ كو ٢" ( لحیاةلھؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حیاة

مجيء السیّد المسیح وتصرفاتھ أضافت إلى قسوة الأشرار قسوة بسبب حبّھم للشرّ وكبریائھم، 
بینما فتحت بصیرة البسطاء الروحیّة لإدراك أسراره الفائقة والتمتّع بما اشتھى الأنبیاء معاینتھ، إذ 

فإني الحق . نھا تبصر، لآذانكم لأنھا تسمعولكن طوبى لعیونكم لأ: "یقول السیّد المسیح لتلامیذه
أقول لكم أن أنبیاء وأبرارًا كثیرین اشتھوا أن یروا ما أنتم ترون ولم یروا، وأن یسمعوا ما أنتم 

   ].١٧-١٦" [تسمعون ولم یسمعوا

؟ إنھم یبصرون ]١٣[ یبصرون ولا یبصرون: ما معنى القول: [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
شیّاطین، ویقولون فیھ شیطان؛ یُبصرون القائمین من الأموات ولا یسجدون لھ، بل كیف یخرج ال
  .]یفكِّرون في قتلھ

كانوا مبصرین إذ لدیھم النبوّات واضحة عن المسیّا المخلّص، بل وقام بعضھم بإرشاد ھیرودس 
لى صعید فلم یلتقوا معھ ع. والمجوس إلى موضع میلاد السیّد، لكنھم بقوا غیر مبصرین داخلیًا

لقد رأوا من تحدّث عنھ الأنبیاء واشتھوا أن یروه . خلاص نفوسھم وتمتّعھم بالحیاة الجدیدة
  . ویسمعوا صوتھ وینعموا بعملھ فیھم، لكن للأسف لم یتمتّعوا بھ في حیاتھم بل قاوموه

نتھ ما أكثر النعم التي صارت لنا في المسیح یسوع ربّنا، إذ صار لنا ما تشتھي الملائكة معای
  والتمتّع بھ، لكننا ھل نحیا بھا ونعیشھا؟

  تفسیر المثَل . ٣

  ". تعرّضنا لھ أثناء حدیثنا عن المثَل نفسھ"

  مثَل الزوان . ٤

في المثَل السابق أعلن السیّد المسیح العمل الإلھي في إقامة مملكتھ داخلنا، فقد خرج الزارع 
 فیُعلن عن وجود عدوّ مقاوم، أي إبلیس رئیس بنفسھ، وألقى بذار الكلمة منتظرًا الثمر، أمّا ھنا

  . مملكة الظلمة الذي لا یطیق مملكة النور

  : لھم مثلاً آخر، قائلاً قدّم"



  . یشبھ ملكوت السماوات إنسانًا زرع زرعًا جیدًا في حقلھ

  وفیما الناس نیام جاء عدوّه وزرع زوانًا في وسط الحنطة ومضى،

  ]. ٢٥-٢٤" [ذ ظھر الزوان أیضًافلما طلع النبات وصنع ثمرًا حینئ

وكأن االله ". فیما الناس نیام"وفیما الزارع نائم جاء عدوّه وزرع زوانًا، إنّما قال "لم یقل السیّد 
إنھ یحترم الإرادة . یسھر على كرمھ، ویھتمّ بھ، لكن الكرّامین إذ ینامون یتسلّل العدوّ إلى الكرم

لكرّامین یطلب سھرھم، فیعمل فیھم على الدوام ولا یقدر العدوّ الإنسانیّة ویأتمنھا، فإذ یسلّم الكرم ل
  . أن یلقي بالزوان، لكن إن ناموا لحظة یتسلّل العدوّ

. فالعدو لا یقصد الكرّامین بل صاحب الكرم" جاء عدوّه"، إنّما "جاء عدوّھم"لم یقل السیّد 
داتھ لنا یقصد االله نفسھ الساكن العامل الحقیقي ضدّ الكرم ھو إبلیس عدوّ االله نفسھ، حتى في مضا

أنھا حرب بین االله وإبلیس، بین النور والظلمة، لیس لنا عدوّ غیر إبلیس نفسھ وملائكتھ . فینا
  . الأشرار المقاومین لعمل االله فینا

أما النوم ھنا فلا یعني نوم الجسد الطبیعي، وإنما التراخي والإھمال أو نسیان االله في العمل 
، "الأنا"فالراعي ینام حینما یبذل كل الجھد في رعایتھ خلال . الجھاد الروحيالرعوي كما في 

 القدّیس جیرومویرى . فیحسب نفسھ المسئول الأول عن الكرم، فیختفي االله لتُعلن الذات البشریّة
لا تسمح للعدو أن یلقي : [أن النوم إنّما یُشیر إلى تراخي الذھن عن الالتصاق بالعریس، إذ یقول

ا وسط الحنطة بینما الزارع نائم، أي عندما یكون الذھن الملتصق باالله في غیر حراسة، وإنما زوانً
في اللیل على فراشي طلبت من تحبّھ نفسھ، اخبرني ": قل على الدوام مع عروس نشید الأناشید
 كاھن أو من - ھكذا یلیق بكل مؤمن ).] ٧: ١؛ ١: ٣نش (أین ترعى أین تربض عند الظھیرة؟

 ألا ینام روحیًا بل یكون دائمًا في یقظة ملتصقًا باالله، فیحرس الرب كرمھ من العدوّ حتى - الشعب 
  . لا یلقي بزوانھ وسط الكنیسة أو في قلب المؤمن كعضو فیھا

  ما ھو الزوان؟ 

. الزوان إلى الھرطقات التي تدخل الكنیسة خلسة، خاصة في غفلة روحیّة من الرعاةیُشیر : أولاً
یأتي إنسان عدوّ ویلقي بالزوان أي . لیت أسقف الكنیسة لا ینام لئلا بإھمالھ: [س جیرومالقدّییقول 

  .] تعلیم الھراطقة

. الزوان أیضًا إلى الخطیّة التي تتسلّل إلى الفكر والقلب في غفلة روحیّة من المؤمنیُشیر : ثانیًا
ذا تنبع الأفكار الشرّیرة من لما: [عن الأفكار الشرّیرة، قائلاًإسیذورس بالبلسان یتحدّث الآب 
؟ بلا شك لأن العاملین نیام، مع أنھ كان یلزم أن یكونوا )٢٠- ١٩: ١٥مت (الإنسان  القلب وتنجِّس

فلو لم نضعف أثناء سھرنا بسبب النھم . ساھرین حتى یحفظوا ثمار البذار الصالحة لكي تنمو
ما كان یمكن لباذر الزوان أن یجد والتراخي وتدنیس الصورة الإلھیّة أي فساد البذرة الصالحة 

  .] وسیلة للزحف وإلقاء الزوان المستحق للنار

  . إلى الأشرار بوجھ عام الذین یحملون شكلیّة العضویّة الكنسیّة دون روحھا وحیاتھا یُشیر: ثالثًا

  ظھور الزوان وانتظار وقت الحصاد 

  . فلما طلع النبات وصنع ثمرًا، حینئذ ظھر الزوان أیضًا"



  : اء عبید رب البیت، وقالوا لھفج

  یا سیّد ألیس زرعًا جیّدًا زَرعت في حقلك، فمن أین لھ زوان؟

  . إنسان عدوّ فعل ھذا: فقال لھم

  أترید أن نذھب ونجمعھ؟: فقال لھ العبید

  . لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونھ: فقال لھ

  . دعوھما ینمیان كلاھما معًا إلى الحصاد

  : ي وقت الحصاد أقول للحصّادینوف

  ]. ٣٠- ٢٦" [اِجمعوا أولاً الزوان واِحزموه لیُحرق، وأما الحنطة فاجمعوھا إلى مخزني

ھكذا ینصحنا السیّد ألا ننشغل بنزع الزوان، إنّما نتركھ حتى یأتي وقت الحصاد، فیرسل االله 
 ملكوتھ عِِوض أن ندین وأما الحنطة فیجمعونھا إلى. ملائكتھ كحصّادین یجمعونھ ویحرقونھ

ومن جھة أخرى فإنھ مادام الوقت قائمًا فإنّنا لا نیأس قط، مجاھدین ! فإن ھذا لیس عملنا. الأشرار
  . لا في اقتلاع الزوان، بل في العمل على تحویل الزوان إلى حنطة

أن الملائكة یطلبون نزع الزوان أي عقاب الأشرار، لكنھم إیسیذورس بالبلسان یقول الأب 
فإن االله لم یقطع عیسو . یُمنعون من ذلك حتى یتمتّع الأشرار بفرصة للتوبة، ولا یُضار الصالحون

الشرّیر حتى لا یھلك معھ أیوب البار الذي جاء من نسلھ، ولم یقتل لاوي العشّار حتى لا یفقده 
ضرب شاول ككارز بالإنجیل، ولا اِنتقم لإنكار سمعان بطرس الذي قدّم دموع التوبة بحرقة، ولا 

  . الطرسوسي بالموت حتى لا نفقد بولس الرسول الذي كرز بالخلاص في أقاصي الأرض

vإنھ یحذّرنا ھنا لئلا نقطع أخًا قبل الوقت المناسب، فإن من یكون .  سمح االله بالزمن لأجل التوبة
  . الیوم مصابًا بالتعالیم السامة قد یعود غدًا إلى صوابھ ویصیر مدافعًا عن الحق

  دّیس جیرومالق

v كثیرون یكونون في البدایة زوانًا، لكنھم یصیرون بعد ذلك حنطة، فإن لم نحتملھم بالصبر وھم 
  . خطاة، لما یمكن بلوغھم إلى ھذا التحوّل المستحق لكل تقدیر

vلماذا لا ! سیأتي الوقت لعلّھ یجد الزوان قد صار حنطة.  اھدأوا، فإنھ لیس الآن وقت للحصاد
 خلطة الأشرار بالأبرار؟ إنھم معكم في الحقل، لكن الأمر لا یكون ھكذا في تحتملون بصبرٍ

  !المخزن

vفلیحتمل الصالحون .  إنك تجد القمح والزوان بین الكراسي العُظمى كما بین العلمانیّین أیضًا
  .الأشرار، ولیصلح الأشرار من أمرھم مقتدین بالصالحین

   القدّیس أغسطینوس



ي كلمات الدیّان بترك الزوان إلى وقت الحصاد حنوًا على الخطاة لأجل فالقدّیس جیروم ویرى 
حقًا یُحسب الناس والملائكة قساة إن قورنوا بك، فأنت وحدك الملك الكُلي : [توبتھم، فیناجیھ قائلاً

  !] نسألك أن تكون أنت الدیّان، لأنك تحنو على جمیع الأمم... الحنو

ھذا المثل صورة حیّة لواقع الكنیسة فإنھ بقدر ما تُبذر بذار في القدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى 
بعد الأنبیاء یأتي أنبیاء : [إنھ یقول. الحق، یبذل عدوّ الخیر كل الجھد أن یلقي بالزوان في وسطھا

  .]كذبة، وبعد الرسل یأتي رسل كذبة، وبعد المسیح یأتي ضدّ المسیح

  )الزوان(ھل یُترك الفساد 

ألستم تعلمون ": ل جماعة المؤمنین أو داخل قلب المؤمن؟ ألم یقل الرسولھل یترك الزوان داخ
إذًا نقّوا منكم الخمیرة العتیقة لكي تكونوا عجینًا جدیدًا كما ! أن خمیرة صغیرة تخمِّر العجین كلھ

  )!٧-٦: ٥ كو ١ ("أنتم فطیر

و أن نزع الشرّ من عمل االله لم یقصد السیّد ترك البدع والخطیّة، وإنما أراد تأكید مبدأ ھام، ألا وھ
فالكنیسة في معالجتھا للشرّ لا تحتاج إلى مقاومة فلسفیّة ومناقشات بقدر ما . نفسھ لا الإنسان

لكن ینبغي . لست أنكر التزامنا نحن كرعاة ورعیّة في رفض البدع والخطیّة. تحتاج إلى التقدیس
یّة المقدّسة، فنحمل السیّد المسیح نفسھ فینا، ھو أولاً أن نتسلَّح بالجانب الإیجابي ألا وھو الحیاة النق

لست بھذا أقلّل من شأن أبطال ! الدیّان وحده القادر أن یطرد الظلمة بإشراقھ علینا كشمس البرّ
الإیمان الذین وقفوا أمام الھرطقات، والقدّیسین الذین صوّبوا السھام ضدّ الخطیّة، وإنما كان 

نفسھ الصخرة الحقیقیّة، الذي یحطّم كل موجة للشك، وكان ھؤلاء مختفین في السیّد المسیح 
نفسھ كالسھم الناري لقتل الخطیّة " السیّد المسیح"القدّیسون بالروح القدس الساكن فیھم یصوّبون 

  !والشرّ

أنھ لا یجوز [: القدّیس یوحنا الذھبي الفمحقًا لقد طالبنا السیّد ألا نقتلع الزوان، وكما یقول 
القدّیس وأوضح .] مر بقتل ھرطوقي، فھذا لیس عملھا، لكنھا تقاومھ فكریًاللكنیسة أن تأ
إن كان أحد المسیحیّین وھو ثابت في : [قائلاً" الزوان"موقف الكنیسة من الھراطقة أغسطینوس 

تجنّب حدوث انشقاق، : الكنیسة قد أُخذ في خطیّة من نوع یستحق أن یُحرم من الكنیسة، فلْیتِم ھذا
فإن لم یأت إلى معرفة خطأه ولم ینصلِح بالتوبة . مر بالحب فتصحّح عِوض أن تُقتلعبمعالجة الأ

 قد ،"دعوھما ینمیان كلاھما معًا": لیقطع بإرادتھ من شركة الكنیسة، لأن قول الرب. یُطرد
أمّا ھنا فالسبب . ، مقدمًا تفسیرًا واضحًا"الحنطة مع الزوان لئلا تقلعوا"أضیف إلیھ السبب وھو 

موجود، فبقطعھ لا یوجد قلق على سلامة الحنطة متى كانت جریمتھ واضحة ویظھر لكل غیر 
  .] واحد أنھ لیس من یدافع عنھ أو على الأقل أنھ لیس لھ مدافعون یسبّبون انقسامًا

  مثل حبّة الخردل . ٥

  : قدّم لھم مثلاً آخر، قائلاً"

  . قلھیشبھ ملكوت السماوات حبّة خردل أخذھا إنسان وزرعھا في ح

  وھي أصغر جمیع البذور، 

  ولكن متّى نمت فھي أكبر البقول، 



  ]. ٣٢- ٣١" [وتصیر شجرة حتى أن طیور السماء تأتي وتتآوى في أغصانھا

في مثل الزارع (إذ حدّثنا السیّد بأن ثلاثة أقسام من البذار یھلك [: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
 الذي یخلص یھلَك بعضھ بسبب الزوان الذي یُزرع في والقسم الأخیر یخلص، بل حتى ھذا) ٩-١

  .]لھذا قدّم مثل حبّة الخردل لینزع عنھم ھذا القلق... إذن من یخلص؟: وسطھ، فلئلا یقول أحد

حقًا في المثل الأول یحدّثنا عن عمل االله في ملكوتھ بكونھ الزارع الذي یقدّم ذاتھ بذارًا حیّة داخل 
حدّثنا عن التزامنا بالیقظة من عدوّ الخیر الذي یُلقي الزوان سرًا لیملك القلب، وفي المثل الثاني ی

أمّا في ھذا المثل، فیقدّم لنا عن إمكانیّة الملكوت الحيّ . العدوّ على القلب عِوض المسیّا المخلّص
، إنھ یشبَّھ بحبّة الخردل الصغیرة. الذي یعمل في القلب لیمتد في العالم بالرغم من مقاومة العدوّ

وقد ألقیت في حقل وسط التربة، تحاصرھا الظلمة من كل جانب، ویضغط ثقل الطین علیھا، لكن 
  . الكامنة فیھا تنطلق خلال ھذه التربة لتصیر شجرة تجذب إلیھا الطیور لتأوي فیھا" الحیاة"

حقًا إن المؤمن كعضو في ملكوت السماوات یحاصر عدوّ الخیر من كل جانب بظلمتھ لیفقده 
ویحرمھ من التمتّع بشمس البرّ، والارتفاع عن الأرضیّات، ویثقِّل علیھ . رتھ الروحیّةاستنا

لكن الروح القدس الناري في قلبھ . بالطین، فیستخدم شھوات الجسد الترابي لیكتم أنفاس روحھ
ینطلق بھ خلال ھذا الجھاد كعملاق حيّ، لا لیحیا مقدّسًا للرب فحسب، وإنما ینجذب نحوه 

یكون كشجرة تضم داخلھا طیورًا كثیرة، على أغصانھا . یسندھم في الحیاة المقدّسة. الكثیرون
تتراقص متھلّلة بالتسابیح المقدّسة، وتقیم أعشاش فتأتي بصغار یتعلّمون الطیران منطلقة نحو 

  . السماویات

  حبة الخردل والمسیح المتألّم 

نقبلھ فینا .  السیّد المسیح في داخلناإن كان ملكوت السماوات المعلن في داخلنا یعلن عن حلول
مصلوبًا، قائمًا من الأموات، نحمل شركة آلامھ فینا لننعم بقوة قیامتھ، متمثلین بشبھ موتھ، فإن 
  !حبة الخردل التي تُدفن في الحقل ھي المسیح المتألّم الذي یُدفن فینا ویقوم شجرة حیاة في قلبنا

فتظھر شجرة عظیمة تأوي .  قیمتھا لا تظھر إلا بدفنھایرى الآباء في حبّة الخردل الصغیرة أن
ھكذا ". الموستاردة"طیور السماء، ویستظل تحتھا حیوانات البرّیّة، أو بسحقھا تقدّم طعامًا مفیدًا 

. بالتجسّد الإلھي ظھر االله الكلمة كصغیر جدًا، إذ صار عبدًا، لكن بقبره قام واھبًا إیّانا سرّ الحیاة
تحت ظلِّھ ": نیستھ كطیور محلّقة في السماوات، ونستظل تحتھ، كقول النشیدنأوي في أغصان ك
  !بسحقھ قدّم لنا جسده طعامًا روحیًا، ذبیحة حقَّة واھبة التقدیس). ٣: ٢نش  ("اشتھیت أن أجلس

v خلال ) نفعھا( یقارن الرب نفسھ بحَبَّة الخردل، وھي أمرّ البذور وأصغرھا، تُعلن فضیلتھا
  . سحقھا

  یس ھیلاري أسقف بواتییھالقدّ

vلم یكن إلا حَبّة حین مات وشجرة .  إنھ حَبّة الخردل، نمت في بستان القبر إلى شجرة عظیمة
في ھذه الفروع تجد الطیور !... كان بذرة في تواضع جسده وشجرة في قوّة عظمتھ. عندما قام

راحتھا من الھموم الأرضیّة راحتھا، لأن النفوس النقیّة إذ ترتفع بأجنحة نعمتھ تجد في كلماتھ 
  . والتعزیة من قلاقل الحیاة الحاضرة

   )الكبیر(الأب غریغوریوس 



  حَبَّة الخردل وإنجیل المسیح 

أو قُل ھي . إن كانت حَبّة الخردل تمثّل شخص السیّد المسیح المتألّم، فھي تمثِّل إنجیلھ والكرازة بھ
اخلھا قادرة على جذب الكثیرین للملكوت، بالرغم إنھا تحمل قوّة في د. الإیمان بالمسیّا المصلوب

  . من أن الكارزین بھا بسطاء وأُمیُّون

v بذرة الإنجیل ھي أصغر البذور، لأن التلامیذ كانوا أكثر حیاءً من غیرھم، لكنھم یحملون فیھم 
  . قوّة عظیمة، فانتشرت كرازتھم في العالم كلھ

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

vالیم الفلاسفة لا تُعلن شیئًا كامل النضوج أو حیویًا، بل كل ما ھو رخو ومترھِّل عندما تنمو تع .
أمّا الإنجیل فإذ یُكرز بھ یبدو في . إنھا غزیرة في أوراقھا وسیقانھا التي تذبل بسرعة وتھلك

 البدایة غیر واضح، لكنّھ إذ یُبذر داخل نفس المؤمن ینتشر في كل العالم، ولا یرتفع كشُجیْرة بل
كشجرة تأتي طیور السماء لتسكن في أغصانھا، أي أرواح المؤمنین أو القوّات المكرّسة لخدمة 

  . االله

إنھا تصیر شجرة، وكما اَعتقد أن أغصان الشجرة الإنجیلیّة التي تنبت عن بذرة الخردل إنّما ھي 
 نأخذ أجنحة حمامة لیتنا. التعالیم المقدّسة المتنوّعة، التي یقال عنھا أن الطیر یجد فیھا راحتھ

ونطیر لنسكن في فروع ھذه الشجرة، ونصنع لأنفسنا عشًا في تعالیمھا، تاركین وراءنا الأمور 
  . الأرضیّة، مسرعین إلى ما ھو سماوي

   القدّیس جیروم

  حَبَّة الخردل والإیمان بالمسیّا المتألّم 

  :القدّیس أمبروسیوسیقول 

، )٢٠: ١٧مت (ردل، والإیمان أیضًا یشبھ حَبّة خردل إن كان ملكوت السماوات یشبھ حَبّة الخ[
بمعنى أن من لھ إیمان (إذًا فالإیمان بالحق ھو ملكوت السماوات، وملكوت السماوات ھو الإیمان، 

  ... ، والإیمان أیضًا داخلنا)٢١: ١٧لو (لھ ملكوت السماوات، ملكوت السماوات داخلنا 

  : طبیعة الخردلوالآن لیتنا نقیّم المقارنة التالیة من 

حقًا إن حَبّة الخردل ھي بسیطة جدًا وقلیلة القیمة، لكنھا إن سُحقت أو عُصِرت تظھر قوّتھا، ھكذا 
یبدو الإیمان بسیط جدًا، لكنّھ إن سُحق خلال الأعداء یُبرھن على قوّتھ، إذ یملأ الآخرین الذین 

وفیكتور تمتّعوا برائحة الإیمان شھداؤنا فیلكس ونابور . یسمعون أو یقرأون عنھ برائحة حلاوتھ
الزكیّة، لكن أثناء حیاتھم كانوا في غموض، وعندما جاء الاضطھاد أرخوا أذرعتھم وأحنوا 

: رقابھم فضُربت بالسیف، وبھذا فإن نعمة استشھادھم قد انتشرت إلى أقاصي الأرض، وبحق قیل
  ). ٤: ١٩مز " (خرجت أصواتھم إلى كل الأرض"

الرب نفسھ ھو حَبّة الخردل، ). یدفن(ق، وأخرى یُعصر، وفي وقت آخر یُزرع فالإیمان تارة یُسح
: لقد اختار أن یُسحق، لكن نقول. بدون الآلام ما كان للشعب أن یعرفھ كحَبَّة خردل ولا یلاحظھ

حیث قال ) یُعصر(اختار أن یُضغط علیھ ). ١٥: ٢ كو ٢( "لأننا رائحة المسیح الزكیّة الله"



واختار أن یُزرع في الأرض كبذرة ). ٤٥: ٨لو  ("ضیِّقون علیك ویزحمونكالجموع ی": بطرس
لقد . ففي البستان أُخذ المسیح سجینًا وأیضًا في البستان دُفن. أخذھا إنسان وغرسھا في بستانھ

كالتفاح بین شجر ": في بستان حیث قام من الأموات وصار شجرة، كما ھو مكتوب" نبت"
  ). ٣ : ٢نش  ("نینالوعْر كذلك حبیبي بین الب

ھكذا لیُزرع المسیح في بستانك، فإن البستان ھو الموضع الممتلئ زھورًا وثمارًا متنوّعة، فتنمو 
  !الفضیلة التي لجھادك وتفیح العذوبة المتعدّدة لفضائلھ الكثیرة

  . حیث یوجد الثمر یوجد المسیح

ن یقوم، إنھ الشجرة التي لتَزرع یسوع الرب، فھو بذرة حین یَمسك بھ إنسان، وھو شجرة حی
  !تعطي ظلاً للعالم

  !إنھ بذرة یُدفن في القبر، وھو شجرة حین یقوم إلى السماء

فإنّنا نتبعھ عن قرب ونبذر الإیمان عندما نعبد ! لتضغط عیھ باقترابك إلیھ جدًا ولتبذر الإیمان
 إلیكم أیھا الإخوة أتیتُ وأنا لمّا أتیتُ"فقد اقترب إلیھ بولس بإیمان عندما قال . المسیح المصلوب

لیس بسموّ الكلام أو الحكمة منادیًا لكم بشھادة المسیح، لأني لم أعزِم أن أعرف شیئًا بینكم إلا 
  )... ٢-١: ٢ كو ١ ("یسوع المسیح وإیّاه مصلوبًا

كما لذلك نبذر الإیمان . إننا نبذر الإیمان عندما نؤمن بآلام الرب خلال الكتابات النبویّة والرسولیّة
لو كنّا ندفنھ في تربة جسد الرب اللطیفة والرقیقة حتى أنھ باحتضانھ الجسد المقدّس وحرارتھ 

من یؤمن أن ابن االله صار إنسانًا، یؤمن أنھ مات لأجلنا وقام أیضًا؛ . ینتشر الإیمان في الخارج
  . لذلك أبذر الإیمان عندما أزرعھ في قبر السیّد

إن لم تقع حَبّة الحنطة في الأرض وتمُت "المسیح المزروع؟ أترید أن تعرف المسیح البذرة؟ 
  )... ٢٤: ١٢یو " (فھي تبقى وحدھا، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثیر

وھي أصغر جمیع البذور ولكن متى نَمَت فھي أكبر البقول "لا تحتقر حَبّة الخردل ھذه فإنھا 
 شيء ھو أصغر البذار؟ وكیف إن كان المسیح ھو حَبّة الخردل، ففي أي ].٣٢" [وتصیر شجرة

أترید أن تراه أصغر الجمیع؟ )! الجسد(ینمو؟ بالحق إنھ لا ینمو في طبیعتھ، وإنما في الخارج 
أنت أبرع جمالاً من "، انظر إلیھ فتجده أكبر الكل )٢: ٥٣إش " (لا صورة لھ ولا جمال"نراه، 

 جمالاً من الملائكة وفوق مجد فمن لا جمال لھ ولا صورة یصیر أبرع). ٣: ٤٥مز (" بنيّ البشر
  !... الأنبیاء

وأما المواعید فقیلت في إبراھیم وفي نسلھ، لا یقول ": المسیح ھو بذرة، لأنھ من نسل إبراھیم
). ١٦: ٣غل " (وفي الأنسال كأنھ عن كثیرین، بل كأنھ عن واحد، وفي نسلك الذي ھو المسیح

: شجرة السمو المرتفع لقدرتھ، حتى نقولإنھ لیس في حكمة ھذا العالم، لكن فجأة كشف عن 
ھناك تستریح الملائكة والقوّات السماویّة والذین )... ٣: ٢نش " (تحت ظلِّھ اشتھیتُ أن أجلس"

یو (ھناك استراح یوحنا عندما اتكأ على صدر یسوع . یستحقّون أعمال الروح أن یطیروا إلیھ
  ). ٢٠: ٢١؛ ٢٥: ١٣

یَنسى ما ھو وراء "بطرس غصن وأیضًا بولس مثلھ، إذ ومن ساق الشجرة تخرج أغصانًا؛ ف
ھذا الذي یحدّثنا معلّما إیّانا نحن الذین كنّا قبلاً بعیدین )... ١٣: ٣في  ("إلى ما ھو قدّام ویمتدّ



، فاجتمعنا من الأمم، نحن الذین كنّا في ارتباكات روح الشرّ وھموم ھذا العالم وقد )١٣: ٢أف (
ا طویلاً، والآن قد صار لنا أجنحة القداسة، مسرعین بالطیران لكي نحتمي أُلقینا خارجًا في زمانً

في ظلال القدّیسین من حرّ ھذا العالم، فنسكن بسعادة في سلام ھذا المیناء الأكید، مادامت نفوسنا 
التي كانت قبلاً كالمرأة المذكورة في الإنجیل أنھا مثقّلة بالخطایا وقد خلصت كالعصفور من فخ 

  )]. ١: ١٠مز (وارتفعت على الجبال إلى أغصان الرب ) ٧: ١٢٤مز (دین الصیّا

  القدّیس أمبروسیوس

  مثل الخمیرة . ٦

بعد أن كشف السیّد المسیح عن الدور الإلھي في ملكوت السماوات، ومقاومة العدوّ لھ، وإمكانیّات 
لال حیاة الشركة، الملكوت، یحدّثنا ھنا عن دور الكنیسة العملي في إعلان ملكوت السماوات خ

یشبھ ملكوت السماوات خمیرة أخذتھا امرأة وخبّأتھا في ثلاثة أكیال دقیق حتى اِختمر : "قائلاً
  ]. ٣٣" [الجمیع

لقد شبّھ الكنیسة بامرأة تمسك بیدیھا خمیرة تُخبِّئھا في ثلاثة أكیال دقیق لتحوّلھا إلى خبز تَقدمة 
ه المرأة العاملة والحاملة للخمیرة لا یصلح إلا أن یقدّم فإن الدقیق بدون یديّ ھذ. للثالوث القدّوس

ما ھي . للحیوانات، لكنّھ بالخمیرة التي في یديّ المرأة یصیر خبزًا مقدّسًا یُسر بھ الثالوث القدّوس
  المرأة العاملة ھنا؟ وما ھي الخمیرة؟ وما ھي الثلاثة أكیال دقیق؟ 

الخمیرة "، فإن رسالتھا تتركّز في تقدیم السیّد المسیح إن كانت المرأة تمثِّل الكنیسة الأم: أولاً
الخمیرة في واقعھا مأخوذة من . للدقیق حتى یختمر، فیحمل سمات المسیح فیھ" واھبة الحیاة

، إشارة إلى السیّد المسیح الذي أخذ جسده منّا، وصار كواحدٍ "قوّة الاختمار"الدقیق، لكنھا تحمل 
: القدّیس جیرومأمّا كمّیة الدقیق فثلاثة أكیال، وكما یقول .  ھو الحیاةمنّا، لیس بغریبٍ عنّا، لكنّھ

على أي الأحوال كمّیة الدقیق ثلاث .  جالونات٣أن الكیلة وِحدة قیاس في فلسطین تحوي حوالي [
أكیال لأنھ یمثّل الوِحدة بین الروح والنفس والجسد، فالكنیسة إنّما تقدّم السیّد المسیح كسرّ تقدیس 

  .] سان في كلیَّتھ، روحًا ونفسًا وجسدًاللإن

في المرأة المذكورة ھنا المجمع الیھودي الذي حكم القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھ یرى : ثانیًا
، أمّا "الحیاة المقامة"بالدفن، فقام السیّد واھبًا للدقیق اختمارًا أي " الخمیرة"على السیّد المسیح 

الأنبیاء والإنجیل، ففي المسیح یسوع ربّنا یظھر الثلاثة عجینًا رقم ثلاثة ھنا یُشیر إلى الناموس و
وأما الإنجیل فھو الكرازة . غایة الناموس ھو المسیح وھدف النبوّات ھو الإعلان عنھ. واحدًا

في التجلّي . تظھر وحدة الكتاب المقدّس كلّھ بنوامیسھ ونبوّاتھ وبشارتھ المفرحة. بالمسیح یسوع
ثلاث مظال واحدة لموسى ممثلاً الناموس، وأخرى لإیلیّا ممثلاً الأنبیاء، أراد بطرس أن یُقیم 

والثالثة للسیّد المسیح ممثلاً الإنجیل، لكن االله لم یرسل ثلاث مظال، بل سحابة واحدة إشارة إلى 
  !ھذه الوحدة في المسیح یسوع

... د نوح الثلاثة یُشیر أیضًا إلى الأمم والشعوب التي جاءت عن سام وحام ویافث، أولا٣رقم 
وكأن الكنیسة الأم تقدّم السیّد المسیح لھذه الشعوب المتفرِّقة فتختمر معًا في وحدة الروح والفكر، 

  !تحمل سمات المسیح الواحد

في ھذا المثل صورة حیّة لملكوت السیّد المسیح بكونھ ملكوت القدّیس أغسطینوس یرى : ثالثًا
في الحیاة البشریّة لتقدیسھا الله " المسیح"لك بدخول المحبّة الحب الحيّ العامل في البشریّة، وذ

الخمیرة تعني الحب، الذي یخلق ویلھب الغیرة والمرأة تعني الحكمة، والثلاثة أكیال طعام [



من كل القلب ومن كل النفس ) "الخاصة بحب االله(یعني إمّا الأمور الثلاثة في الإنسان ) دقیق(
مت " (مائة ضعف وستون وثلاثون: "أو ثلاث درجات الإثمار، )٣٧: ٢١مت " (ومن كل الذھن

  ).] ١٤: ١٤حز " (نوح ودانیال وأیوب: "، أو الثلاث أنواع من الرجال)٢٣، ٨: ١٣

صورة فعّالة لملكوت السماوات، فإنھ لا یمكن للدقیق أن القدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى : رابعًا
لم یقل السیّد أن المرأة وضعت الخمیرة في .  داخلھیختمر ما لم تُدفن فیھ الخمیرة أو تحبس في

، ھكذا إن لم یلتقِ بمضایقیھ محتملاً الأتعاب بفرح لا تتحوّل حیاة المضایقین "خبّأتھا"الدقیق، بل 
عندما تكونون واحدًا مع من یھاجمكم وتمتزجون معھم : [وكما یقول القدّیس. إلى الاختمار

أن الخمیرة المختفیة في عجین لا تھلك، بل بالأحرى تُغیّر وكما ). بالحب والإیمان(تغلبونھم 
لذلك لا تخافوا عندما أُخبركم عن الضیقات أنھا . طبیعة العجین، ھكذا أیضًا في الكرازة بالإنجیل

  .]قادمة، لأن نوركم لا یقدر أحد أن یُطفئھ، إنّما یغلب كل البشر

  تفسیر مثل الزوان . ٧

   إلى البیت، حینئذ صرف یسوع الجموع وجاء"

  ]. ٣٦" [فسِّر لنا مثل زوان الحقل: فتقدّم إلیھ تلامیذه قائلین

لقد صرف السیّد الجموع وجاء إلى البیت لكي یدخل بتلامیذه إلى كنیستھ السماویّة ویختلي بھم، 
ه فإنھ لا یھب أسرار. معلنًا لھم أسرار الملكوت، لكنّھ لم یقدّم التفسیر إلا بعد أن تقدّموا یسألونھ

حقًا في الأمور الأرضیّة یھب الجمیع حتى الأشرار . الإلھیّة ونِعمھ المجّانیّة السماویّة للمتھاونین
 "یُشرق شمسھ على الأشرار والصالحین ویُمطر على الأبرار والظالمین "دون أن یسألوه، إذ

 لكم أن تعرفوا قد أُعطى"أمّا النِعم الروحیّة والأمجاد السماویّة بالرغم من وعده ). ٤٥: ٥مت (
لكنّھ یطلب منھم السؤال المستمر علامة الشوق الحقیقي ] ١١" [أسرار ملكوت السموات
االله یعطي ویمنع لیس عن محاباة، إنّما قدومًا یفتح الإنسان فمھ لیملأه؛ . والمثابرة على نوال النعم

بل یمتنع، لأن الإنسان قد أمّا إن أغلق فمھ أمامھ وأعطاه القفا لا الوجھ فلا یلتزم االله بالعطاء، 
  . حرَّم نفسھ بنفسھ من العطایا بل ومن واھبھا

v إن تقدّم أحد وكان غیورًا، فاالله من جانبھ یعطیھ كل شيء، أمّا من لم ینشغل بھذه الأمور ولا 
  . یساھم بشيء من جانبھ فلن تمنح لھ عطایا االله

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

  ]. ٤٣" [ في ملكوت أبیھمحینئذ یضيء الأبرار كالشمس"

ھذا العالم المظلم یصبح ) محبّة(إذ یترك الإنسان : [القدّیس غریغوریوس أسقف نیصصیقول 
فتشع النفس ضوءًا وتصیر ھي نفسھا نورًا ... نقیًا طاھرًا بعمل الروح وبالتصاقھ بالنقاء الحقیقي

  .]كوعد الرب

رفع الأرض إلى السماء، وعكس مجده في ألیس بصالحٍ ذاك الذي [: القدّیس أمبروسیوسویقول 
فجعل طغمات الرسل والشھداء والكھنة یُضیئون ... السماء كما على مجموعات بھیّة من الكواكب

  !]مثل كواكب مجیدة تنیر العالم

  مثل الكنز المُخفى . ٨



  أیضًا یشبِھ ملكوت السماوات كنزًا مُخفَى في حقل،"

  وجده إنسان فأخفاه، 

  ]. ٤٤" [اع كل ما كان لھ واشترى ذلك الحقلومن فرحھ مضى وب

في المثَل السابق قدّم لنا السیّد المسیح صورة حیّة عن دور الكنیسة بكونھا المرأة المقدّسة، التي 
تقدّم شخص السیّد المسیح كسرّ الملكوت الحقیقي لكل إنسان، حتى یختمر العجین كلھ، ویحمل 

ا في مثَل الكنز المُخفى صورة لدور المؤمن بالجھاد ھنا یقدّم لن. الكل شركة طبیعة المخلّص
  ". الكنز المُخفى في الحقل"المستمر لاكتشاف المسیح 

ما ھو ھذا الحقل إلا الكتاب المقدّس بعھدیھ الذي یحوي في داخلھ سرّ المسیح ككنز مُخفى لا 
یبیع كل شيء لیقتني یتمتّع بھ غیر المثابرین بالحفر المستمر في الكتاب؟ لھذا یلیق بالمؤمن أن 

. ھذا الحقل الحاوي للكنز، لینعم بالكنز ویخفیھ في قلبھ كما تَخفي الكنیسة مسیحھا وسط البشریّة
حقًا لا یستطیع أحد أن یحمل الكتاب المقدّس في قلبھ ویتفاعل معھ لما لم یبع من قلبھ كل شيء 

فما كان یمكن لیوسف أن یتسلّم مخازن ! لیتفرّغ لكلمة االله بھدف الالتقاء مع الكلمة الإلھي المتجسّد
مصر ما لم یترك ثوبھ في یديّ سیّدتھ المصریّة ویھرب عاریًا، وھكذا لا یمكن لیوسفنا الداخلي 

أن یتفھّم كلمة االله، وینعم بمخازن المعرفة الروحیّة، ما لم یترك ثوبھ في یديّ العالم، وینطلق 
فع إلى حیث الغِنى الحقیقي، لا لیَشبع بمفرده من عاریًا متقبلاً السجن من أجل المسیح، ویرت

  . خیرات المعرفة، وإنما یفتح یدیھ لیھبنا بغنى معرفة المسیح الفائقة

v حقًا إن الحقل كما یبدو لي حسب ما جاء ھنا ھو الكتاب المقدّس الذي فیھ زُرع ما ھو ظاھر من 
نھا عظیمة ومتنوّعة ھي نباتات الكلمات كلمات من التاریخ والناموس والأنبیاء وبقیّة الأفكار؛ فإ

أمّا الكنز المُخفى في الحقل فھو الأفكار المختومة والمُخفیة وراء الأمور ! التي في كل الكتاب
: ٢ كو ١" (المذخر فیھ جمیع كنوز الحكمة والعلم"المسیح ، المنظورة، الحكمة المَخفیّة في سِرّ

٣ .(  

أمّا الكنز المُخفى فیھ فھو الأمور التي ... لذي بالحقیقة مملوءقد یقول آخر أن الحقل ھو مسیح االله ا
، الأمور "المذخَّر فیھ جمیع كنوز الحكمة والعلم: "قال عنھا بولس أنھا مخفیّة في المسیح

  !لذلك حتى ملكوت السماوات كُتب في الكتب المقدّسة كما في رمز. السماویّة

  العلاّمة أوریجینوس

أن الكنز المُخفى ھو إرادة المؤمن المقدّسة ونیّتھ الصالحة ) كبیرال(غریغوریوس یرى الأب 
الخفیّة، التي لا یراھا إلا االله نفسھ لیكافئنا علیھا، فالمؤمن إذ یتقدّس بالروح القدس یحمل إرادة 

ھذا ھو كنزه غیر المنظور الذي یراه الآب فینا، فیُسر ویبتھج . المسیح فیھ وفكر المسیح الخفي
فإنّنا في الحیاة الحاضرة ... الكنز الذي وُجد أُخفي لكي یُحفظ[: غریغوریوسالأب یقول . بنا

وفي الطریق یوجد أعداء خبثاء یھاجموننا . نسلك كمن یتقدّمون في الطریق الذي یقودنا إلى وطننا
أقول ھذا لا بمعنى . كلصوص، لھذا من یحمل كنزًا بصورة علنیّة في طریقة یتعرّض للسطو علیھ

لكي یروا أعمالكم الحسنة ویمجّدوا أباكم الذي في ": ى قریبنا أعمالنا، إذ ھو مكتوبلا یر
یلزم أن تتم أعمالنا . ، وإنما لكي لا نطلب مدیحًا عمّا نفعلھ أمام الآخرین)١٦: ٥مت  ("السماوات

 التي یُسر االله بھا بھذا تصیر أعمالنا مثلاً لقریبنا، بینما نیّتنا. الظاھرة بطریقة تبقَى فیھا النیّة خفیّة
الكنز الذي علیھ تقوم الرغبات السماویّة، والحقل الذي فیھ یُخفى ھذا الكنز . تَبقى غیر معروفة
ھذا الحقل یشتریھ من یبیع كل ما لدیھ، . ، خلالھ نبلغ ھذه الرغبات)الداخلي(یُشیر إلى السلوك 



ظًا التعالیم الإلھیّة، فلا یبتھج في مستھینًا بملذّات الجسد، وضابطًا الاشتیاقات الأرضیّة، وحاف
  .] شيء ممّا یُبھج الجسد، ولا تَحجم نفسھ عن ممارسة ما یُمیت الحیاة الجسدانیّة

  مثل اللؤلؤة الكثیرة الثمن . ٩

  . أیضًا یُشبھ ملكوت السماوات إنسانًا تاجرًا یطلب لآلئ حسنة"

  فلما وجد لؤلؤة واحدة كثیرة الثمن 

   ].٤٦-٤٥" [لھ واشتراھامضى وباع كل ما كان 

بعد أن كشف السیّد عن جھادنا المستمر خلال كلمة االله لمعرفة السیّد المسیح عن قرب واِحتضانھ 
فینا، فنُخفیھ في قلوبنا، یقدّم لنا ھنا تكلفة الملكوت، فإنھ لا یستطیع أحد أن یقتني السیّد المسیح، 

  . لقلب لیتربَّع وحده فیھاللؤلؤة الكثیرة الثمن، ما لم یبِع كل ما لھ من ا

 ألا تقرأ الكتب غیر النافعة، وإنما تبیعھا جمیعًا لتقتني Furiaفیوریا القدّیس جیروم طالب 
بعد قراءة الكتب المقدّسة : [خلال الكتاب المقدّس وكتابات الآباء، قائلاً" اللؤلؤة الكثیرة الثمن"

لدیكِ . تذھبي إلى الوحل لتبحثي عن الذھبیلزمك ألا . اِقرأي كتب المتعلّمین المشھود لإیمانھم
حقًا یلیق بالمؤمن لیس فقط أن یتخلّى عن الكتب .] جواھر كثیرة، فلِتشتريِ بھا اللؤلؤة الواحدة

الرخیصة تمامًا، معطیًا المجال لكلمة االله أن تُعلن المسیح متجلِّیًا في حیاتھ، وإنما حتى في الكتب 
فیلسوفًا ولم یخلع ثوب القدّیس إكلیمنضس السكندري لقد كان ! الأخرى یلزم ألا تشغلھ عن إیمانھ

الفلاسفة حتى بعد استلامھ مدرسة الإسكندریة المسیحیّة، لكن الفلسفة لم تكون عائقًا لھ عن إیمانھ، 
فالبیع لیس عملیّة حرفیّة مظھریّة، لكنھا . إنّما رآھا طریقًا یُعلن خلالھ عن الإیمان بین الفلاسفة

كثیرون لا یقرأون إلا الكتاب . قلب نحو االله لاقتناء الملكوت السماوي كسرّ حیاتناانسحاب ال
، بینما آخرون یرونھ في كل حیاتھم "المسیح"المقدّس والكتب الدینیّة لكن قلوبھم لا تلتقي مع 

  . وقراءاتھم

  : عن ھذه اللؤلؤة الكثیرة الثمن ھكذاالعلاّمة أوریجینوس یتحدّث 

: سر فأقول اللؤلؤة التي من أجلھا یترك الإنسان كل ما یمتلك ویحسبھ نفایةأي شيء تطلب؟ أج[
، قاصدًا بكل الأشیاء اللآلئ )١٨: ٣في " (نفایة لكي أربح المسیح) كل الأشیاء(أحسب "

  . الصالحة، حتى أربح المسیح، اللؤلؤة الواحدة كثیرة الثمن

وثمین ھو مجد ! یھ حتى تُشرق الشمسثمین ھو السراج للإنسان أثناء الظلمة، فھناك حاجة إل
وجھ موسى والأنبیاء أیضًا، فھو كما أظن یمثّل رؤیا جمیلة، خلالھا دخلنا لكي نرى مجد المسیح، 

المُمجّد "لكن ). ١٧: ٣مت " (ھذا ھو ابني الحبیب الذي بھ سررت: "الذي یشھد عنھ الآب قائلاً
؛ ونحن في حاجة أولاً إلى المجد الذي )١٠: ٣و  ك٢" (لم یمجَّد من ھذا القبیل بسبب المجد الفائق

یزول حتى نبلغ المجد الفائق؛ وفي حاجة إلى المعرفة الجُزئیّة التي تزول حین تأتي المعرفة 
  ). ١٠- ٩: ١٣ كو ١(الكاملة 

إذًا كل نفسٍ تأتي أولاً إلى الطفولة، وتنمو حتى تبلغ كمال الزمان؛ تحتاج إلى معلّمین ومرشدین 
). ٢- ١: ٤غل (وفي وجود ھؤلاء تبدو أنھا لا تختلف عن العبد مع أنھا صاحبة الجمیع وأوصیاء، 

أنھا إذ تتحرّر من المعلّمین والمرشدین والأوصیاء تبلغ سن الرشد، فتنعم باللؤلؤة كثیرة الثمن 



 "فضل معرفة المسیح"والكاملة، وببلوغھا یزول ما ھو جزئي، عندما یقدر الإنسان أن یبلغ إلى 
  .] بعد أن كانت تتدرّب على أشكال المعرفة ھذه التي تفوقھا معرفة المسیح) ٨: ٣ في(

من یطلب معرفة الحیاة : [عن اللؤلؤة الكثیرة الثمن قائلاً) الكبیر(غریغوریوس ویتحدّث الأب 
فإن ! السماویّة بطریقة كاملة قدر المستطاع فإنھ یھجر كل ما أحبّھ سابقًا، وھو في سعادة فائقة

نت تلك العذوبة التي صارت لھ لا یجد لشيء ما قیمة، فتتخلَّى نفسھ عن كل ما اقتنتھ، وتبدِّد قور
وإذ تلتھب بحب السماویات لا تبالي بأمرٍ أرضي، فیبدو لھا ما كانت تظنّھ جمیلاً . كل ما قد جمعتھ
حب یقول سلیمان عن ھذا ال. إذ یشرق فیھا سمو اللؤلؤة التي لا تقدَّر بثمن وحدھا. بالأمر القبیح

؛ فكما یَحرم الموت الجسد من الحیاة، ھكذا تقتِل محبّة )٦: ١نش  ("المحبّة قویّة كالموت"
فمن ینال ھذا الحب بالكمال یصیر كمن ھو بلا إحساس نحو الممتلكات . الأبدیّات محبّة الزمنیّات

  .] الأرضیّة

ھي الطرق المتعدّدة التي تتركھا لندخل أن اللآلئ التي یبیعھا الإنسان إنّما القدّیس جیروم ویرى 
قفوا على الطرق وانظروا واسألوا ": لقد سبق فأعلن إرمیا النبي. الطریق الواحد الذي ھو المسیح

، )١٦: ٦إر " (أین ھو الطریق الصالح، وسیروا فیھ فتجدوا راحة لنفوسكم: عن السبل القدیمة
سیح الطریق الصالح، الذي فیھ وحده تجد النفس ھكذا خلال الآباء والأنبیاء نبلغ إلى السیّد الم

:  كما یقول.]خلال الطرق الكثیرة نجد الطریق الواحد: [القدّیس جیروموكما یقول . راحتھا الأبدیّة

یم واسحق ویعقوب، ماذا نفھم باللآلئ الكثیرة والطرق الكثیرة، والدروب الكثیرة، لكي نقتني اللؤلؤة الواحدة والطریق الواحد والدرب الواحد؟ إبراھ[

موسى ویشوع بن نون وإشعیاء وإرمیا وحزقیال والإثناء عشر نبیًا، ھؤلاء ھم الدُروب، التي ندخلھا أولاً لنصل إلى الأخیرة درب الأناجیل، فنجد ھناك 

  .]المسیح

  مثل الشبكة المطروحة . ١٠

   .أیضًا یُشبھ ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر، وجامعة من كل نوع"

  فلما امتلأت أصعدوھا على الشاطئ،

  وجلسوا وجمعوا الجیاد إلى أوعِیة،

  . وأما الأردیاء فطروحھا خارجًا

  ھكذا یكون في انقضاء العالم، 

  . یخرج الملائكة ویَفرزون الأشرار من بین الأبرار

  . ویطرحونھم في أتون النار

   ].٥٠-٤٧" [ھناك یكون البكاء وصریر الأسنان

فإن ملكوت السماوات . ، أي استمراریّة العمل بغیر توقّف"الحیاة الدینامیكیّة"یّد المسیح في ھذا المثل سِمة جوھریّة لملكوت السماوات، ھي یقدّم لنا الس

   ].٤٨[یشبھ شبكة مطروحة في العالم كما في بحر متلاطم الأمواج تجمع من كل نوع، لا تُرفع إلى الشاطئ إلا بعد امتلائھا بكل المختارین 



ما ھي ھذه الشبكة إلا شخص السیّد المسیح نفسھ، الذي ألقى بنفسھ في العالم خلال إنسانیّتنا لكي یجتذب كل نفس إلیھ؟ وإذ تجتمع فیھ الكنیسة كلھا جسده 

ل إلى الشبكة بعض الأردیاء حقًا یتسلّ. المقدّس، ویضم من كل الأمم والألسنة أعضاء لھ مقدّسین في حقّھ، یرتفع بھم عن العالم إلى سمواتھ ینعمون بھ

  . الذین یحملون اسم المسیح، وینعمون بالعضویّة الكنسیّة الروحیّة، لكنھم إذ لا یثبتون في المسیح یُطردون خارجًا

كن إن تسلّل إلیھا ول. ، ھذه التي تنزل في العالم لتخدمھ وتضم السمك فیھا، أي المؤمنین"جسد المسیح"ویمكننا أیضًا أن نفھم الشبكة بكونھا الكنیسة 

إنھ یسمح لھم بالدخول إلى الكنیسة، لعلّھم بالتوبة یصیرون سمكًا . سمك رديء، ففي انقضاء الدھر یُفرز ویُطرد عن الكنیسة المرتفعة إلى السماوات

وقد سبق لنا في أكثر من ]. ٢٩[لحصاد إنھم كالزوان الذي تركھ السیّد مع الحنطة، ولم یسمح باقتلاعھ حتى وقت ا. جیدًا، لكن یأتي وقت یُنزعون عنھا

  . موضع أن رأینا الكنیسة الأولى تتطلّع إلى المؤمنین كسمكٍ صغیر، یتمثل بالسیّد المسیح السمكة الكبیرة

العلاّمة یقول . والشبكة أیضًا تُشیر إلى الكتاب المقدّس الذي یأسِر النفس البشریّة ویصطادھا من وسط العالم، لكي یدخل بھا إلى ملكوت السماوات

إنھ منسوج من أفكار من كل نوع، . العھد القدیم والعھد الجدید: ملكوت السماوات یُشبھ شبكة من نسیج متنوِّع، إشارة إلى الكتاب المقدّس[: أوریجینوس

تمع في الموضع الذي فیھ تمّ أمّا بخصوص السمك الذي سقط في الشبكة، فبعضھ في جانب، والآخر في جانب آخر، لكن الكل مج. فھو متنوِّع تمامًا

والبعض الآخر دخل خلال . دخل البعض شبكة الكتاب المقدّس خلال الجانب النبوي، مثل إشعیاء أو إرمیا أو دانیال). أي في الشبكة الواحدة(الاِصطیاد 

  .]  ھو أسیر یأخذ موضعًا معینًا في الشبكة الكلّیّةفعندما یؤسَر إنسان بواسطة الكلمة یبدو كمن. والبعض خلال شبكة الكتابات الرسولیّة. شبكة الإنجیل

تُقارن الكنیسة المقدّسة بشبكة، إذ ھي أیضًا سُلِّمت إلى صیّادین، وبواسطتھا نحن سُحبنا من أمواج : [ھذا المثل قائلاً) الكبیر(غریغوریوس یشرح الأب 

لقد ضمَّت كل أنواع السمك، إذ تقدّم مغفرة الخطیّة للحكماء والجھلاء، . الموت الأبديھذا العالم وأُحضرنا إلى المملكة السماویّة، لكي لا تبتلعنا أعماق 

ستمتلئ ھذه الشبكة تمامًا عندما ). ٣: ٦٥مز ( "إلیك یأتي كل جسد": لھذا یقول المرتّل الله. للأحرار والعبید، للأغنیاء والفقراء، للأقویاء والضعفاء

إن كان الزمن یُشار إلیھ بالبحر، فإن الشاطئ یُشیر إلى نھایة الزمن، حیث . ون بجوارھا على الشاطئتحتضن كل الجنس البشري، ویجلس الصیاد

أمّا الأشرار، فإنھم إذ فقدوا نور الملكوت الداخلي یُطردون إلى . یُفصل السمك الجید ویحفظ، بینما یُطرح الرديء خارجًا، إذ یسلَّم الجیِّد للراحة الأبدیّة

حالیًا نحن ھنا نختلط معًا، یختلط الصالحون مع الأشرار، كالسمك في الشبكة، لكن الشاطئ سیُخبرنا عمّا كان في الشبكة، أي في . ةالظلمة الخارجیّ

یر إذ یُحضَر السمك إلى الشاطئ، لا تصیر لھ فرصة التغیّر، أمّا الآن ونحن في الشبكة، فیمكننا إن كنّا أشرّارًا أن نتغیّر ونص. الكنیسة المقدّسة

  .]إذن لنفكِّر حسنًا یا إخوة، إذ لا یزال الصید قائمًا، لئلاّ یحتقرنا الشاطئ فیما بعد. صالحین

  الكاتب المتعلّم . ١١

  أفھمتم ھذا كلھ؟ : فقال لھم یسوع"

  . نعم یا سیّد: فقالوا

  من أجل ذلك كل كاتب مُتعلِّم في ملكوت السماوات : فقال لھم

  . نزه جددًا وعُتَقاءیشبھ رجلاً رب بیت یُخرج من ك

   ].٥٣-٥١" [ولما أكمل یسوع ھذه الأمثال انتقل من ھناك

حقًا لقد كان كتبة الیھود حریصین على نَسخ الكتاب المقدّس على . أراد السیّد أن یُقارن بین كتبة الیھود الحَرفیّین الجامدین وبین كتبة ملكوت السماوات

لكنھم إذ توقَّفوا . مھم كلما أرادوا كتابة اسم االله، ویراجعون كل سطر بدقّة، لئلا یكونوا قد نسوا أو أضافوا شیئًاإنھم یطھِّرون أقلا. الورق وھم متطھِّرون

أمّا من یدخل ملكوت السماوات، فیحمل مسیحھ في قلبھ، . عند ھذا الحدّ حوّلوا كلمة االله إلى كلمة مكتوبة جامدة، بسبب جمود قلوبھم وحرفیّة أفكارھم

إنھ ملك یحمل في قلبھ ملك الملوك، لا تُأسره الحروف، ولا . ، فیُقیمھ سیِّدًا بعد أن كان عبدًا للحرف"رب البیت"الذي یجعل منھ " كنز الحقیقيال"یحمل 

ھ القدیم والجدید كأسرار حیّة بالسیّد المسیح الكنز الداخلي یتمتّع الكاتب الحقیقي بالجُدد والعُتقاء، أي یتمتّع بأسرار الكتاب المقدّس بعھدی. یقتِلھ الجمود

  . عاملة بلا توقف

  . الكاتب الجدید ینقش بقلم الروح القدس الساكن فیھ كلمة االله القدیمة الجدیدة، فھي كلمة قدیمة لكنھا جدیدة على الدوام، عاملة فینا لتجدیدنا



v نلھج في ناموس الرب نھارًا ولیلاً"، وأن )١٣: ٤ تي ١ ("لتعلیمنعكف على القراءة والوعظ وا" یلیق بنا أن نجاھد بكل طریقة أن نجمع في قلوبنا "

" ظل الخیرات العتیدة"، لیس فقط خلال الأقوال الجدیدة التي للأناجیل والرسل وإعلانھم، وإنما أیضًا الأقوال القدیمة للناموس التي ھي )٢: ١مز (

...  ھذه جمیعًا معًا عندما نقرأھا ونتعرّف علیھا ونتذكّرھا، مقارنین الروحیّات بالروحیّاتلنجمع. ، وللأنبیاء الذین تنبَّأوا في اتِّفاق معًا)١: ١٠عب (

  ...من الكتاب المقدّس تثبت كل كلمة االله) ثلاثة أسفار(أو ثلاثة شھود ) سفرین(حتى بفم شاھدین 

ة التي تتجدّد دائمًا بواسطتھ العاملة في الإنسان الداخلي للأبرار أي الأمور الروحیّ... الرجل رب البیت ربّما ھو یسوع نفسھ الذي یُخرج من كنزه الجدد

أي على القلوب ) ٧: ٣ كو ٢(ویُخرج أیضًا العتقاء، أي الأمور المنقوشة على حجارة ). ١٦: ٤ كو ٢(كل یوم فیوم . الذین یتجدّدون على الدوام

  ... شبّھ الكاتب بمعملھ ویتمثّل بھالحجریّة للإنسان القدیم، حتى أنھ بمقارنة الحرف بإعلان الروح یت

ویُفھم أیضًا یسوع كربّ البیت بصورة أبسط، إذ یُخرج من كنزه جددًا أي التعلیم الإنجیلي، وعتقاء أي الأقوال المأخوذة من الناموس والأنبیاء لتجد لھا 

  . موضعًا في الأناجیل

فتأكلون العتیق المُعتّق وتخرجون العتیق من وجھ الجدید، وأجعل ": ي اللاویینبخصوص الجدد والعتقاء لنصغ أیضًا إلى الناموس الروحي القائل ف

بالبركة نأكل العتیق أي الكلمة النبویّة، والعتیق المعتق أي كلمات الناموس، وعندما یأتي الجدید أي الكلمات ). ١١-١٠: ٢٦لا  ("مسكني في وسطكم

أجعل مسكني ": عتیقة التي للحرف من وجھ الجدید، ویجعل خیمتھ فینا، محقّقًا الوعد الذي نطق بھالإنجیلیّة، أي نعیش حسب الإنجیل، فتخرج الأمور ال

  . "في وسطكم

  العلاّمة أوریجینوس

إذ ... ءتفسیرًا رمزیًا لمفھوم الجُدد والعُتقاء، فیرى في الانجذاب نحو السماویات جُددًا، والرعب من عذابات جھنّم عتقا) الكبیر(غریغوریوس یقدّم الأب 

الكارز المتعلّم في كنیستنا ھو ذاك الذي یستطیع أن ینطق بالأمور الجدیدة الخاصة بمباھج ملكوت السماوات، وأیضًا یستدعي الأمور القدیمة : [یقول

لأمور الخاصة لیت كل إنسان إذن یصغي بحرص إلى ا. الخاصة برعب العقوبة، فإن الأخیرة تقدر على الأقل أن ترھب من لم تجتذبھم المكافأة

  .] بالملكوت

  موقف أھل وطنھ . ١٢

أمّا الذین بقوا في الخارج، فكانوا ". ملكوت السماوات"دخل التلامیذ مع السیّد إلى البیت وتقدّموا إلیھ یسألونھ، فنالوا أسرار معرفتھ التي تنطلق بھم إلى 

من أین لھذا ھذه الحكمة والقواّت؟ ألیس ھذا ھو ابن النجّار؟ : ھتمّوا وقالوای: "یسمعونھ، ویرون أعمالھ العجیبة فیتعثّرون فیھ، إذ یقول الإنجیلي

" فمن أین لھذا ھذه كلھا؟ فكانوا یتعثّرون فیھ! ألیست أمھ تدعى مریم وإخوتھ یعقوب ویوسى وسمعان ویھوذا؟ أو لیست أخواتھ جمیعھنّ عندنا؟

]٥٧-٥٤.[   

ترى قوّاتھ، فعِوض تسلیم ذاتھا . حقًا قد تُبھَر بكلماتھ، لكنھا لا تتقبّلھا كسِرّ خلاصھا وحیاتھا. یّد المسیحالنفس التي لا تھتم بخلاصھا تتعثّر حتى في الس

  . تتساءل عن أمور خارج حیاتھا وأبدیّتھا، مثل ھذه النفس تُعطِّل عمل االله لعدم إیمانھا. تقف متفرِّجة. بین یدیھ لیعمل فیھا بسلطانھ لإقامتھا

لیس نبي بلا كرامة : وأما یسوع فقال لھم: "لقلب فإن الذین حُرموا من عمل السید المسیح متعثّرین فیھ ھم أھل وطنھ، إذ یقول الإنجیليأما ما یُحزن ا

   ].٥٨-٥٧" [ولم یصنع ھناك قوّات كثیرة لعدم إیمانھم. إلا في وطنھ وفي بیتھ

   في ذلك الیوم خرج یسوع من البیت و جلس عند البحر١

  لیھ جموع كثیرة حتى انھ دخل السفینة و جلس و الجمع كلھ وقف على الشاطئ فاجتمع ا٢

   فكلمھم كثیرا بامثال قائلا ھوذا الزارع قد خرج لیزرع٣

   و فیما ھو یزرع سقط بعض على الطریق فجاءت الطیور و اكلتھ٤

  ھ عمق ارض و سقط اخر على الاماكن المحجرة حیث لم تكن لھ تربة كثیرة فنبت حالا اذ لم یكن ل٥

   و لكن لما اشرقت الشمس احترق و اذ لم یكن لھ اصل جف٦

   و سقط اخر على الشوك فطلع الشوك و خنقھ٧



   و سقط اخر على الارض الجیدة فاعطى ثمرا بعض مئة و اخر ستین و اخر ثلاثین٨

   من لھ اذنان للسمع فلیسمع٩

   فتقدم التلامیذ و قالوا لھ لماذا تكلمھم بامثال١٠

  اب و قال لھم لانھ قد اعطي لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت السماوات و اما لاولئك فلم یعط فاج١١

   فان من لھ سیعطى و یزاد و اما من لیس لھ فالذي عنده سیؤخذ منھ١٢

   من اجل ھذا اكلمھم بامثال لانھم مبصرین لا یبصرون و سامعین لا یسمعون و لا یفھمون١٣

  لقائلة تسمعون سمعا و لا تفھمون و مبصرین تبصرون و لا تنظرون فقد تمت فیھم نبوة اشعیاء ا١٤

   لان قلب ھذا الشعب قد غلظ و اذانھم قد ثقل سماعھا و غمضوا عیونھم لئلا یبصروا بعیونھم و یسمعوا باذانھم و یفھموا بقلوبھم و یرجعوا فاشفیھم١٥

   و لكن طوبى لعیونكم لانھا تبصر و لاذانكم لانھا تسمع١٦

  ي الحق اقول لكم ان انبیاء و ابرارا كثیرین اشتھوا ان یروا ما انتم ترون و لم یروا و ان یسمعوا ما انتم تسمعون و لم یسمعوا فان١٧

   فاسمعوا انتم مثل الزارع١٨

   كل من یسمع كلمة الملكوت و لا یفھم فیاتي الشریر و یخطف ما قد زرع في قلبھ ھذا ھو المزروع على الطریق١٩

  روع على الاماكن المحجرة ھو الذي یسمع الكلمة و حالا یقبلھا بفرح و المز٢٠

   و لكن لیس لھ اصل في ذاتھ بل ھو الى حین فاذا حدث ضیق او اضطھاد من اجل الكلمة فحالا یعثر٢١

   و المزروع بین الشوك ھو الذي یسمع الكلمة و ھم ھذا العالم و غرور الغنى یخنقان الكلمة فیصیر بلا ثمر٢٢

  و اما المزروع على الارض الجیدة فھو الذي یسمع الكلمة و یفھم و ھو الذي یاتي بثمر فیصنع بعض مئة و اخر ستین و اخر ثلاثین ٢٣

   قدم لھم مثلا اخر قائلا یشبھ ملكوت السماوات انسانا زرع زرعا جیدا في حقلھ٢٤

   و فیما الناس نیام جاء عدوه و زرع زوانا في وسط الحنطة و مضى٢٥

   فلما طلع النبات و صنع ثمرا حینئذ ظھر الزوان ایضا٢٦

   فجاء عبید رب البیت و قالوا لھ یا سید الیس زرعا جیدا زرعت في حقلك فمن این لھ زوان٢٧

   فقال لھم انسان عدو فعل ھذا فقال لھ العبید اترید ان نذھب و نجمعھ٢٨

   فقال لا لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان و انتم تجمعونھ٢٩

 دعوھما ینمیان كلاھما معا الى الحصاد و في وقت الحصاد اقول للحصادین اجمعوا اولا الزوان و احزموه حزما لیحرق و اما الحنطة فاجمعوھا ٣٠

  الى مخزني

   قدم لھم مثلا اخر قائلا یشبھ ملكوت السماوات حبة خردل اخذھا انسان و زرعھا في حقلھ٣١

  ى نمت فھي اكبر البقول و تصیر شجرة حتى ان طیور السماء تاتي و تتاوى في اغصانھا و ھي اصغر جمیع البزور و لكن مت٣٢

   قال لھم مثلا اخر یشبھ ملكوت السماوات خمیرة اخذتھا امراة و خباتھا في ثلاثة اكیال دقیق حتى اختمر الجمیع٣٣

   ھذا كلھ كلم بھ یسوع الجموع بامثال و بدون مثل لم یكن یكلمھم٣٤

  ا قیل بالنبي القائل سافتح بامثال فمي و انطق بمكتومات منذ تاسیس العالم لكي یتم م٣٥

   حینئذ صرف یسوع الجموع و جاء الى البیت فتقدم الیھ تلامیذه قائلین فسر لنا مثل زوان الحقل٣٦

   فاجاب و قال لھم الزارع الزرع الجید ھو ابن الانسان٣٧

  لملكوت و الزوان ھو بنو الشریر و الحقل ھو العالم و الزرع الجید ھو بنو ا٣٨

   و العدو الذي زرعھ ھو ابلیس و الحصاد ھو انقضاء العالم و الحصادون ھم الملائكة٣٩

   فكما یجمع الزوان و یحرق بالنار ھكذا یكون في انقضاء ھذا العالم٤٠

   یرسل ابن الانسان ملائكتھ فیجمعون من ملكوتھ جمیع المعاثر و فاعلي الاثم٤١

  ونھم في اتون النار ھناك یكون البكاء و صریر الاسنان و یطرح٤٢

   حینئذ یضيء الابرار كالشمس في ملكوت ابیھم من لھ اذنان للسمع فلیسمع٤٣

   ایضا یشبھ ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل وجده انسان فاخفاه و من فرحھ مضى و باع كل ما كان لھ و اشترى ذلك الحقل٤٤

  ماوات انسانا تاجرا یطلب لالئ حسنة ایضا یشبھ ملكوت الس٤٥

   فلما وجد لؤلؤة واحدة كثیرة الثمن مضى و باع كل ما كان لھ و اشتراھا٤٦

   ایضا یشبھ ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر و جامعة من كل نوع٤٧

  وھا خارجا فلما امتلات اصعدوھا على الشاطئ و جلسوا و جمعوا الجیاد الى اوعیة و اما الاردیاء فطرح٤٨

   ھكذا یكون في انقضاء العالم یخرج الملائكة و یفرزون الاشرار من بین الابرار٤٩



   و یطرحونھم في اتون النار ھناك یكون البكاء و صریر الاسنان٥٠

   قال لھم یسوع افھمتم ھذا كلھ فقالوا نعم یا سید٥١

  جلا رب بیت یخرج من كنزه جددا و عتقاء فقال لھم من اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات یشبھ ر٥٢

   و لما اكمل یسوع ھذه الامثال انتقل من ھناك٥٣

   و لما جاء الى وطنھ كان یعلمھم في مجمعھم حتى بھتوا و قالوا من این لھذا ھذه الحكمة و القوات٥٤

   الیس ھذا ابن النجار الیست امھ تدعى مریم و اخوتھ یعقوب و یوسي و سمعان و یھوذا٥٥

   اولیست اخواتھ جمیعھن عندنا فمن این لھذا ھذه كلھا٥٦

   فكانوا یعثرون بھ و اما یسوع فقال لھم لیس نبي بلا كرامة الا في وطنھ و في بیتھ٥٧

   و لم یصنع ھناك قوات كثیرة لعدم ایمانھم٥٨

  الأصحاح الرابع عشر

  الملكُ المشبَع
الذي یُشبع الروح والجسد، الذي یقوتنا روحیًا یقدّم لنا الإنجیلي شخص السیّد المسیح بكونھ الملك 

وعلى العكس یقدّم لنا ھیرودس الملك كإنسانٍ جائعٍ یسیطر علیھ الخوف كفاقد . ونفسانیًا وجسدیًا
إنھ كجائعٍ . أراد أن یُشبع قلب فتاة راقصة بمملكتھ كلھا لكنّھ فشل. السلام، والشھوة كفاقد الطھارة

  !لا یقدر أن یُشبع غیره

  . ١٢-١یرودس الجائع ھ. ١

  . ١٣المسیح الجذّاب . ٢

  . ٢١- ١٤المسیح المُشبع . ٣

  . ٣٢- ٢٢المسیح واھب السلام . ٤

  . ٣٦- ٣٣المسیح واھب الشفاء . ٥

  ھیرودس الجائع . ١

  . في ذلك الوقت سمع ھیرودس رئیس الربع خبر یسوع"

  . ھذا ھو یوحنا المعمدان: فقال لغلمانھ

   ].٢-١" [ تُعمل بھ القواتقد قام من الأموات، ولذلك

كان ھیرودس قد قتل القدّیس یوحنا المعمدان، الصوت المُرھِب، الذي أعلن الحق، مانعًا زواجھ 
لا (فبحسب الشریعة لم یكن ممكنًا للإنسان أن یتزوّج امرأة أخیھ . من ھیرودیّا امرأة أخیھ فیلبس

عندئذ یتزوّجھا الأخ لیس اشتیاقًا إلیھا، إلا إذا كان أخوه قد مات ولم تنجب لھ امرأتھ، ) ١٦: ١٨
لقد كان خطأ ھیرودس أنھ أراد الزواج بامرأة أخیھ الذي على ما . وإنما لیُقیم لأخیھ المیّت نسلاً

  . یُظن كان حیًا



قتل ھیرودس القدّیس یوحنا المعمدان لیكتم صوتھ، لكن الصوت لم یتوقّف، بل كان یزداد صراخًا 
ذ سمع ھیرودس عن یسوع المسیح فكَّر في الحال أنھ یوحنا المعمدان قام لھذا إ. في ذھن ھیرودس

لقد قتل یوحنا لكي یھدِّئ ضمیره، وتستریح نفسھ فیھ، لكن الخوف لم . من الأموات یصنع القوات
لقد كان ھیرودس الملك جائعًا، لیس فیھ سلام، بل خوف، لأن الخطیّة تفقد الإنسان شبعھ . یفارقھ
  !الداخلي

لنا الإنجیلي قصّة استشھاد القدّیس یوحنا المعمدان على یديّ ھیرودس لیكشف خلال یروي 
فإن ھیرودس كان قد أمسك یوحنا وأوْثقھ، : "تفاصیلھا عن جوع الملك ھیرودس، إذ یقول

لا یحلّ لك أن : لأن یوحنا كان یقول لھ. وطرحھ في سجنٍ، من أجل ھیرودیّا امرأة فیلبس أخیھ
   ].٤-٣" [تكون لك

كان ھیرودس صاحب السلطان یظن أنھ قادر أن یكتم صوت الحق، ویحبسھ بسجن یوحنا، 
مشتاقًا أن یقتلھ فیُبید الصوت تمامًا، لكن الحبس كان یُزید الصوت قوّة، والموت یختم على 

لقد [: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول . الصوت بختم الأبدیّة، فصار موضوع كرازة الأجیال
لقد حاول الشیطان یومًا أن یتخلَّص من كلمة االله .] حنا بأكثر علوّ بعد ھذه الأمورسُمع صوت یو

. بالصلیب، فجاء الصلیب ینقش بالحب الكلمة الإلھیّة على القلوب المحجرة لیُقیمھا ھیكلاً للرب
وتحالف الیھود مع الأمم ضدّ الكنیسة لإبادتھا، وبقدر ما اضطھدوھا كان صوت االله یُعلن بأكثر 

  !وضوح وسط العالم خلال الكنیسة

في سجن النبي وقتلھ إشارة إلى ما فعلتھ الأُمّة الیھودیّة، إذ أرادت أن العلاّمة أوریجینوس یرى 
إنھ قیّد الكلمة النبویّة : [تكتم النبوّات وظنّت أنھا قادرة على منع تحقیقھا بموت المسیّا، إذ یقول

  .]الحق في حرّیة كما كان سابقًاوسجَنھا ومنَعھا من الاستمرار في إعلان 

بھذا استراح ولو . لقد أراد ھیرودس قتلھ، لكنّھ بسبب الخوف من الشعب توقَّف، ربّما إلى حین
ثم لما صار مولد ": إذ یقول الإنجیلي. مؤقَّتًا، وأقام حفلاً رسمیًا، نعِم فیھ بما یًشبع ذاتھ دون مُبكِّت

من ثم وعد بقسمٍ أنھ مھما طلبت . فسرَّت ھیرودسھیرودس رقصت ابنة ھیرودیّا في الوسط، 
أقام ھیرودس الجائع حفلاً یُشبع غروره وشھواتھ، وإذ رقصت ابنة ھیرودیّا، ]. 7ٍ- ٦" [یعطیھا

إن كانت ھیرودیّا تمثل الخطیّة التي یشتھیھا ھیرودس، ! وسُرّ بھا مشتھیًا أن یعطیھا شیئًا یُشبعھا
! تأسِر قلبھ الفارغ، مشتھیًا أن یقدّم كل حیاتھ ثمنًا لرقصة واحدةفإن الخطیّة تلد خطیّة قادرة أن 

، "كان أسیرًا بواسطة شھواتھ، حتى قدّم مملكتھ ثمنًا لرقصة[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
) یوم میلاده(بینما كان یجب علیھ أن یشكر االله إذ جاء بھ في مثل ھذا الیوم إلى النور : "كما یقول

كاب ھذه الأعمال الشرّیرة، وبینما كان ینبغي علیھ أن یحرّر من ھم في القیود إذ بھ تجاسر بارت
  .] یُضیف إلى القیود قتلاً

في عید میلاد ھیرودس قُتل القدیس یوحنا المعمدان، فقد ظنّ أنھ لا یستطیع أن ینعم بالحیاة 
 لم یكتم أنفاس القدّیس السعیدة ویُشبع شھوات جسده خلال حبّھ لامرأة أخیھ ورقصات ابنتھا، إن

ارتبط ھیرودس بالشھوات الزمنیّة . لكن یوحنا مات، وبقيَ صوتھ خالدًا إلى الأبد. یوحنا المعمدان
ونحن أیضًا إن . فزال مع الزمن، وارتبط یوحنا بالحق، فدخل إلى عدم الموت مع الحق نفسھ

، فندخل معھ وفیھ إلى "تالحق الذي لا یمو"أردنا أن ندخل إلى عدم الموت لنرتبط بیسوعنا 
  !حضن أبیھ حیث لا یمكن للموت أن یقترب إلینا

أیّامنا محدودة وزائلة إن ارتبطت بالأمور الزائلة من محبّة العالم وشھوات الجسد؛ وخالدة إن 
اختفت في ربّنا یسوع المسیح الذي لم یقدر الموت أن یُمسك بھ، ولا القبر أن یغلق علیھ، ولا 

  !ن تقف أمامھمتاریس الجحیم أ



إن كان ھیرودس قد أخطأ بوعده لابنة ھیرودیّا أن یعطیھا ما تطلبھ بقسم، فھل : یتساءل البعض
: القدّیس أمبروسیوسیجیب كان لھیرودس بعد أن طلبت رأس القدّیس یوحنا أن یحنث بوعده؟ 

م أن یُعطي ابنة أحیانًا یكون الوفاء بالوعد بقسمٍ لا یتّفق مع الواجب، كما فعل ھیرودس حین أقس[
ھیرودیّا ما تطلبھ، وقد أدّى ھذا إلى مقتل یوحنا حتى لا یحنث الملك بقسمھ، وھكذا كان الحال مع 
یفتاح الذي قدّم ابنتھ ذبیحة، لأنھا كانت أول من یقابلھ عندما رجع إلى بیتھ منتصرًا، وبھذا أوفى 

وكأنھ من الخطأ .] بعھده بموت ابنتھكان من الأفضل ألا یُعطي وعدًا بنذر، من أن یَفي ... بقسمھ
  . أن یعدْ الإنسان بقسم، إذ یكون الإیفاء بھ أشرّ إن كان مخالفًا للوصیّة الإلھیّة

ھذا عن ھیرودس، ولكننا لا نتجاھل موقف یوحنا الذي كان یمكنھ أن یتخلَّص من الموت بصمتِھ، 
 مع راحة الجسد وسلامتھ إلى لكنّھ فضّل الشھادة للحق مع موت الجسد عن التغاضي عن الحق،

لقد عرف تمامًا أنھ سیموت إن ... كان یمكنھ أن یصمت[: القدّیس أمبروسیوسوكما یقول . حین
وقفَ ضدّ الملك، لكنّھ فضّل الفضیلة عن الطمأنینة، فأي شيء یلیق بالقدّیس مثل الألم الذي یجلب 

  !]مجدًا؟

  المسیح الجذّاب . ٢

  اك في سفینة إلى موضع خلاء منفردًا، فلما سمع یسوع انصرف من ھن"

   ].١٣" [فسمع الجموع وتبعوه مشاه من المدن

إذ سمع السیّد المسیح ما فعلھ ھیرودس بالقدّیس یوحنا المعمدان انصرف إلى موضع خلاء، أي 
ا إلى البرّیّة، وكأنھ یُعلن أنھ منطلق إلى جماعة الأمم التي صارت برّیّة وقفرًا، لیُقیم منھا فردوسً

  . لھ، بعد أن رفضتھ الأمة الیھودیّة، ممثّلة في شخص ھیرودس قاتل یوحنا المعمدان

ومن جھة أخرى فإن انصراف السیّد في سفینة یؤكّد المبدأ الذي قدّمھ للبشریّة وھو الھروب من 
لقد ترك الموضع الذي فیھ قَتل ھیرودس یوحنا، كما سبق في طفولتھ فھرب . الشرّ وعدم مقاومتھ

مھ والقدّیس یوسف من وجھ ھیرودس الكبیر، محقّقًا عملیًا ما أعلنھ لتلامیذه حین دعاھم مع أ
  . للخدمة، سائلاً إیّاھم أن یھربوا من مضایقیھم

v" عندما تحل تجربة، إن ). ٢٣: ١٠مت  ("متى طردوكم في ھذه المدینة فاھربوا إلى الأخرى
ا بشجاعة عظیمة وشھامة، أمّا إذا كان في كان لیس في استطاعتنا تجنُّبھا یلزمنا أن نحتملھ
  . استطاعتنا تجنُّبھا ولم نفعل ذلك نحسب كمتھوِّرین

  العلاّمة أوریجینوس 

لقد كان ھیرودس یمثّل فاقد الحق، بل ومقاومھ، یلیق بنا أن نتركھ باتّحادنا مع المسیح الحق 
ما ! االله نناجیھ ویناجینالننطلق إلى سفینة الصلیب، ونُحمل إلى موضع خلاء، فیھ نلتقي مع 

أحوجنا أن نھرب من الأشرار ولا نقاومھم، خاصة المملوءین غضبًا، حتى لا نثیر غضبھم، 
لننصرف من روح الغضب كما من ھیرودس القاتل، وبدخولنا إلى حیاة الصلب ! فیزدادون شرًا

  . ننطلق إلى الاتّحاد مع االله) السفینة(

كمة كنائب عنّا، وبانصرافھ وانطلاقھ إلى موضع الخلاء لیلتقي انصراف السیّد لم یكن خوفًا بل ح
. مع أبیھ المتَّحد معھ، أدركت الجموع أنھ مصدر الشبع، فجاءت إلیھ من المدن وتبعوه مشاة



الانطلاقة إلى البرّیّة الحقیقیّة والانفراد مع االله یجذب النفوس، وینمّي الخدمة لحساب ملكوت 
  !السماوات

  شبع المسیح المُ. ٣

  فلما خرج یسوع أبصر جمعًا كثیرًا،"

   ].١٤" [فتحنّن علیھم، وشفَى مرضاھم

إن كانت الجموع قد تركت المدن وخرجت مشاة لتلتقي مع السیّد المسیح المنصرف إلى موضع 
أنھا . إلیھم لیلتقي بھم مقدّمًا مفھومًا جدیدًا للخلوة والوحدة" خرج"خلاء منفردًا، فالسیّد بدوره 

تختلي النفس . زلة عن البشریّة ولا انغلاقًا للقلب، بل ھي انفتاح للقلب نحو االله والناسلیست ع
باالله، لا في انفرادیّة متقوْقعة، وإنما ھي تنفرد بھ لتحمل أمامھ الكنیسة كلھا، بل والعالم كلّھ 
: ، إذ یقولبالحب، لذا ینجذب الناس إلیھا وھي تخرج إلیھم متحنّنة ومترفّقة، تشتھي شفاء كل نفس

  ".تحنّن علیھم وشفَى مرضاھم"

أن السیّد قد تحنّن على المرضى وشفاھم قبل أن یقدّم لھم خبز العلاّمة أوریجینوس وقد لاحظ 
لقد شفَى المرضى، حتى إذ یصیروا أصحّاء یشتركون في خبز البركة، ولكن : [البركة، إذ یقول

لعلّ ھذا یحمل رمزًا لالتزامنا بسرّ .] ماداموا مرضى فلا یقدرون أن ینالوا خبز بركة یسوع
التوبة والاعتراف لأجل شفاء النفس من مرضھا الروحي، قبل أن تدخل إلى مذبح الرب، وتتقبّل 

  . من یديّ السیّد، لا خبز بركة بل جسده المقدّس

ولما صار . "أمضت الجماھیر النھار كلّھ مع السیّد تسمع صوتھ، وتتقبّل أعمال محبّتھ ورعایتھ
الموضع خلاء والوقت قد مضى، اصرف الجموع إلى : المساء، تقدّم إلیھ تلامیذه، قائلین

   ].١٥" [القرى، ویبتاعوا لھم طعامًا

لقد رأى التلامیذ بأعینھم أعمال السیّد العجیبة، ومع ھذا عندما جاء المساء ارتبكوا طالبین صرف 
 نرتبك في أمور الخدمة والمخدومین حقًا كثیرًا ما. الجموع إلى القُرى لشراء طعام یكفیھم

فإن . بحسابات بشریّة، مع أن الرب الحالّ في وسطنا قادر أن یعطي ویھب فوق كل حدود الطبیعة
القدّیس یوحنا وكما یقول . كنّا في موضع قفر والوقت مساء، لكن الرب الحالّ فینا قادر أن یُشبع

وإن كان الزمن . لذي یعول العالم موجود فیھبالرغم من أن الموضع قفر، إلا أن ا[: الذھبي الفم
  .]قد أزفْ، لكن الذي لا یخضع للزمن یتحدّث معھم

لقد ركّز الإنجیلي في عرضھ لإشباع الجموع أن الوقت كان مساءً وأن الموضع قفر، لیقدّم لنا 
ادیة صورة للواقع الذي نعیشھ الآن، فقد جاء السیّد المسیح إلى العالم كما في وقت الساعة الح

فقد انتھت ). ١٨: ٢ یو ١" (أنھا الساعة الأخیرة: "وكما یقول القدّیس یوحنا. عشر، وفي المساء
الأیام وجاء ملء الزمان حیث توقَّفت النبوّات مئات من السنوات، وصار العالم في حالة قفر 
لكن روحي شدید، لیس لھم طعام یأكلونھ، حتى یئس التلامیذ، وأرادوا صرف الجموع جائعین، 

  . الرب الحالّ فیھم جاء لیقدّم لھم ذاتھ طعامًا جدیدًا یُشبع النفوس الجائعة

لا حاجة لھم أن یمضوا، أعطوھم أنتم : "نعود إلى المعجزة لنجد السیّد المسیح یجیب التلامیذ
" اِئْتوني بھا إلى ھنا: فقال. لیس عندنا ھھنا إلا خمسة أرغفة وسمكتان: فقالوا لھ. لیأكلوا

]١٨-١٦.[   



  لماذا طلب السیّد من التلامیذ أن یعطوا الجموع لتأكل؟

ربّما أراد السیّد في محبّتھ للتلامیذ الذین عاشوا معھ زمانًا، وسمعوا كلماتھ ولمسوا أعمالھ : أولاً
كان یشتاق أن یكون لھم الإیمان لإشباع الجماھیر، خاصة وإن . الفائقة، أن یقوموا ھم بھذا العمل

  . الّ في وسطھمواھب البركة ح

بسؤالھ ھذا أراد أن یكشف عن إمكانیّاتھم، لكي یضرموا مواھبھم، ویقدّموا ما لدیھم مھما : ثانیًا
فإن كان ھو الذي یعول شعبھ، لكنّھ یطلب من الشعب أن یقدّم . بدا قلیل الشأن وعاجز عن الإشباع

 منّا ألا نبخل بالقلیل الذي إنھ یطلب. ما لدیھم، حتى وإن كان ما لدیھم ھو سمكتین وخمس خبزات
  . لدینا، إنّما نقدّمھ فیَشبع بھ الكثیرین، ویفیض منھ أكثر ممّا نقدّمھ؛ یفیض اثنني عشر قُفّة مملوءة

. كان التلامیذ یُمثِّلون الكنیسة التي یستخدمھا االله لإشباع أولاده، مھما بدت فقیرة ومحتاجة: ثالثًا
رك، وھو الذي یُقدّس، لكنھ یعمل خلال جسده المقدّس أي االله ھو الذي یُعطي، وھو الذي یُبا

على سبیل المثال، في سرّ المعمودیّة تقدّم الكنیسة المیاه والزیت والصلیب مع الصلوات . الكنیسة
وكأنھا سمكتان وخمس خبزات، یتقبّلھا العریس لیھب طالبي العماد البنوّة الله والعضویّة في جسده 

وھكذا في كل الأسرار وفي كل . لإنسان الجدید الذي على صورتھالمقدّس، وینعم علیھم با
  . اللیتورجیّات یتقبّل االله من الكنیسة أمورًا بسیطة جدًا خلالھا یھب عطایاه المجّانیّة التي لا تقدَّر

أن السیّد أراد من تلامیذه أن یقدّموا لھ القلیل لینالوا من القدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى : رابعًا
  . ھ ما یقدّموه للشعب، فیشھدون بأیدیھم عن عمل بركتھیدی

  بین معجزتيّ إشباع الجموع 

یروي لنا الإنجیلي معجزتین لإشباع الجموع، واحدة ھي التي بین أیدینا والأخرى وردت في 
أن السیّد المسیح الذي القدّیس یوحنا الذھبي الفم ویرى ]. ٣٣- ٣٢[ الأصحاح الخامس عشر
لم یفعل ھذه المعجزة على الدوام، : [صر، لم یُشبع الجموع إلا مرتین، قائلاًصنع معجزات بلا ح

وإنما مرتین فقط لكي یتعلّموا ألا یكونوا عبیدًا لبطونھم، وإنما یلزمھم أن یلتصقوا دومًا 
ھكذا نلتصق نحن أیضًا بالروحیّات فنطلب الخبز السماوي، وبھذا نطرد عنّا كل . بالروحیّات
ن كان ھؤلاء قد تركوا بیوتھم ومدنھم وأقرباءھم، تركوا الكل وقطنوا في الخلاء، إ. اھتمام زمني

) تركًا(فإنھ إذ ضغط علیھم الجوع لم یتراجعوا، ھكذا یلیق بنا نحن أیضًا أن نظھر ضبطًا للنفس 
بصورة أعظم لنقترب إلى مثل ھذه المائدة، مھتمّین بالروحیّات، وحاسبین الأمور الملموسة أمورًا 

  .]نویة بالنسبة لھاثا

حقًا لم یكرّر السیّد ھذه المعجزة كثیرًا حتى لا یربط علاقتنا بھ خلال الأمور الجسدیّة، ولكي لا 
لھذا رأیناه یترك تلامیذه . نطلب في حیاتنا معھ أن یشبع احتیاجاتنا الجسدیّة بطریقة معجزیّة

دون أن یشبعھم بطریقة ) ١: ١٢مت (الجائعین أن یقطفوا سنابل حنطة یوم السبت ویأكلون 
) ٢٢ : ١١ كو٢(معجزیّة، بل وسمح لرسولھ بولس أن یجتاز فترات جوع وعطش وعُري 

إنھ . لیشاركھ آلامھ، ھذا الذي كان المرضى یأخذون الأقمطة من جسده المریض لیلمسوھا فیُشفوا
  . الزمنیّةیریدنا أن نجري وراءه من أجل شخصھ، لا من أجل العطایا المادیّة أو البركات 

  لماذا لم یكتفي السیّد بمعجزة واحدة؟



لقد أشبع الجموع مرتین، إنّما لیُعلن أنھ جاء لیُشبع المؤمنین من الأصل الیھودي، كما الذین ھم 
) ٣٨- ٣٢: ١٥(فالمعجزة التي بین أیدینا تُشیر إلى اھتمامھ بالیھود، أمّا الأخرى . من أصل أممي

  : ھر ذلك خلال التفسیر الرمزي لملامح وأحداث كل معجزة، منھافتُشیر إلى اھتمامھ بالأمم، یظ

المادة التي استخدمھا السیّد ھنا سمكتان وخمس خبزات، أمّا في المعجزة التالیة فاستخدم : أولاً
فإن كان الطعام المُشبع ھو شخص المسیح ). ٣٤: ١٥مت (سبع خبزات وقلیل من صغار السمك 

لال الخمس خبزات أیضًا خلال أسفار موسى الخمسة التي تحوي نفسھ، فقد قدّم نفسھ للیھود خ
أن الخمس خبزات تُشیر العلاّمة أوریجینوس ویرى ). ٤: ١٠رو (الناموس الذي غایتھ المسیح 

إلى الحواس، فقد قدّم االله الكلمة نفسھ للیھود بتجسّده كواحد منھم یمكنھم أن یلتقوا بھ خلال 
لقد رأوه وسمعوه ولمسوه وتذوّقوا حلاوتھ . ھو فوق الحواسالحواس، لیتعرّفوا فیھ على ما 

  !الذي یُشبع نفوسھم ویرویھا" ابن االله الوحید الجنس"وتنسّموا رائحتھ الذكیّة، لكي یلتقوا بھ 

عِوض الخمس خبزات نجد في المعجزة التالیة سبع خبزات، فإن الأمم لم ینعموا بأسفار موسى 
 بالجسد في وسطھم یلمسونھ خلال حواسھم الخمس، وإنما تمتّعوا الخمس، ولا رأوا السیّد المسیح

روح الرب، روح ": بھ خلال الكرازة بالروح القدس الذي یُعلن إشعیاء النبي عن عطایاه السبع
الروح ). ٢: ١١إش  ("الحكمة والفھم، روح المشورة والقوّة، روح المعرفة ومخافة الرب

  .  المُشبع لنا"مسیحنا"القدس ھو الذي یقدّم للأمم 

الآب مكسیموس أما بالنسبة للسمك، ففي المعجزة الأولى استخدم الرب سمكتین، وھما كما یقول 
أنھما یُشیران إلى العھد القدیم وكرازة یوحنا المعمدان، [من رجال القرن الخامس أسقف تورینو 

عنھ العھد القدیم فقد جاء یوحنا یكرز بوضوح عن المسیّا مشیرًا إلیھ، ھذا الذي سبق فأعلن 
أمّا بالنسبة لنا فأظن أن السمكتین . بناموسھ ونبوّاتھ وأحداثھ كاشفًا عن شخصھ وأعمالھ الخلاصیّة

... اللتین تُشبعا جموع الكنیسة المقدّسة ھما العھدان القدیم والجدید، إذ ننعم بالسیّد المسیح خلالھما
صغار السمك، إذ لیس لھما العھد القدیم ولا كرازة أمّا بالنسبة للأمم فقدّم لھم شبعًا خلال قلیل من 

لقد أشبعھم ھؤلاء . یوحنا المعمدان، إنّما قدّم الكرازة خلال التلامیذ البسطاء، القطیع الصغیر
  .] الصغار بالمسیح موضوع كرازتھم

 أما في المعجزة ،]٢٠[" فضَل من الكِسَر اثنتا عشر قُفّة مملوءة"في المعجزة الأولى : ثانیًا
  ). ٢٦: ١٥مت " (رفعوا ما فضل من الكِسَر سبعة سلال مملوءة"التالیة فقد 

، حیث كان عدد أسباطھا اثني عشر، فإن السیّد ١٢إن كانت كنیسة العھد القدیم قد أشیر إلیھا برقم 
وقد رفع التلامیذ ھذه السلال، إشارة إلى رفع . أشبع جمیع الأسباط، حیث ملأ الكل بالروح القدس

 الذین قبلوا الإیمان بالمسیح عن الفكر المادي الأرضي، لیختبروا الحیاة السماویّة، كقول الیھود
  ". أجلسنا معھ في السماویات: "بولسالرسول 

أن الاثنتي عشرة قُفّة تُشیر إلى الاثني عشر تلمیذًا الذین احتلوا مركز القدّیس جیروم ویرى 
بزه وما تبقى جمعھ في اثنتي عشرة قفة، أي في أطعم شعبھ بخ: ]الأسباط الاثتى عشر، إذ یقول

  .] الاثني عشر رسولاً، حتى أن ما فُقد في الاثني عشر سبطًا یَخلُص في الاثني عشر رسولاً

أما كنیسة الأمم المرفوعة بأیدي التلامیذ، فیُشار إلیھا بسبعة سلال، فقد أعلن سفر الرؤیا عنھا 
ھا بسبع منائر، إشارة إلى عمل الروح فیھا لیُنیرھا یرمز إلی) ٢٠، ٤: ١رؤ (أنھا كنائس سبع 

  . ویجعلھا نورًا للعالم



بینما في المعجزة التالیة  ].١٩[" أمر الجموع أن یتّكِئوا على العشب"في ھذه المعجزة : ثالثًا
فإذ عاش الیھود زمانًا یتّكلون على ). ٣٥: ١٥مت  ("أمر الجموع أن یتّكِئوا على الأرض"

ما كان یمكنھم أن ینعموا بالبركة ... تان والانتساب لإبراھیم والتطھیرات الجسدیّةالجسد مثل الخ
الخاصة بالحیاة الإنجیلیّة، أو ما كان یمكنھم أن یقبلوا السیّد المسیح طعامًا روحیًا مشبعًا، ما لم 
إش  (یضعوا ھذه الأمور تحتھم، أي یتّكئوا علیھا، كما على العشب، لأن العشب یُشیر إلى الجسد

ونحن أیضًا لا یمكننا أن نلتقي بالسیّد المسیح ولا نتقبّل عطیّة إلھیّة خلال ). ٦: ٨، رو ٦: ٤٠
التلامیذ أي الكنیسة، مادمنا نعیش حسب الجسد، لنُخضع الجسد لنفوسنا بالروح القدس ونتكئ 

ننعم علیھ، فیكون خادمًا مطیعًا، یعمل في انسجام مع الروح، لا في مقاومة لھا، عندئذ 
  . بالروحیّات

أما بالنسبة للأمم فقد اتّكأوا على الأرض، إذ صار الأمم كالأرض، عبدوا الآلھة الباطلة فصاروا 
انحطَّت حیاتھم وأفكارھم إلى الأرض، لذا لن ینعموا بالطعام السماوي، إن لم یتّكئوا على . باطلین

  . الأرض لیجعلوھا تحتھم لا أن یُستعبدوا ھم لھا

 رجلاً ما عدا النساء والأطفال، وفي المعجزة التالیة نحو ٥٠٠٠ ھذه المعجزة شبع نحو في: رابعًا
وقد سبق في دراستنا لسفر العدد أن رأینا في شيء من .  رجلاً ما عدا النساء والأطفال٤٠٠٠

ا التوسُّع أن االله لم یحصِ النساء والأطفال إنّما الرجال وحدھم، لیس احتقارا للمرأة والطفل، وإنم
إنھ یرید أن یكون كل مؤمن ناضجًا . رمزًا لرفض النفس المدلّلة كالمرأة وغیر الناضجة كطفل
نكتفي ھنا أن نقتطف عبارات من كلمات . ومجاھدًا بالروح، یحارب الخطیّة لحساب مملكة النور

لا فھم الذین ب) المخنثین(فإن المدلّلین ... لم یشمل العدد الأطفال والنساء[: القدّیس أغسطینوس
لیأكل الأطفال لعلّھم ینمون فلا یعودوا بعد أطفالاً، ... لقد سُمِح لھم أن یأكلوا. ھم خارج العدد

  .]إننا نوزِّع علیھم الطعام، وبسرورٍ نخدمھم. ولیأكل المدلّلون حتى یُصلح أمرھم ویتقدّسوا

ار موسى الخمسة  رجلاً، إشارة إلى أسف٥٠٠٠أما من جھة الأرقام فإن المعجزة الأولى أشبعت 
، أي أشبعت الذین عاشوا في الناموس، لكنھم )١٠٠٠(وقد دخلت إلى مفھوم روحي سماوي ) ٥(

 یُشیر إلى الإنسان ٥٠٠٠ھذا ورقم . تحرّروا من الحرف، وانطلقوا إلى الروح أو الفكر السماوي
ویّة المسیحي الذي یشبع من الطعام الروحي، إذ تتقدّس حواسھ الخمس لتحمل طبیعة سما

)١٠٠٠ .(  

 رجلاً إشارة إلى شبع العالم في جھاتھ الأربع، وقد حمل ٤٠٠٠أما في المعجزة الثانیة فقد أشبع 
ویمكننا أن نلمس ذلك في حیاتنا، إذ خلال الطعام الروحي یتقدّس ). ١٠٠٠× ٤(الطبیعة السماویّة 

   ).١٠٠٠(لیحمل أیضًا فیھ فكرًا سماویًا ) ٤رمزه رقم (جسدنا الترابي 

في اختصار نقول أن السیّد المسیح ھو سرّ شبعنا یمسك بالسمكتین والخمس خبزات لیُشبع الیھود، 
إنھ یُشبع الجمیع خلال تلامیذه ولا یترك إنسانًا . بالقلیل من السمك والسبع خبزات لیُشبع الأمم أو

بواسطة ) التلامیذ(إنھ وحده الذي یقدر أن یھبنا شبعًا خلال كنیستھ ! قادمًا إلیھ یرجع جائعًا
قلیل من (، وكلمة الكرازة )السمكتین(والكشف عن أسرار العھدین )  خبزات٥(الناموس الروحي 

إنھ یُشبع الفكر والقلب، ویقدّس المواھب )... السبع خبزات(، وعمل الروح القدس )السمك
  . ویضرمھا فینا، ویقود الجسد والروح والنفس معًا بروح واحد نحو السماویات

  المسیح واھب السلام . ٤

إن كان ھیرودس بكل مملكتھ لم تشبع نفسھ، مشتھیًا رقصة فتاة، لیقدّم عنھا ما ترید، لكن السیّد 
إذ انصرف إلى موضع خلاء، انجذبت . المسیح الملك السماوي افتقر لكي یغني كل من یؤمن بھ



 إنھ كملك روحي شفى .فجاءت إلیھ مشاة من المدن تطلب فیھ شبعھا الروحي] ١٣[إلیھ الجموع 
، وأشبعھم روحیًا وجسدیًا أیضًا، حتى فضل من الكِسَر اثنتا عشرة قُفّة مملوءة ]١٤[مرضاھم 

  . والآن یُلزم السیّد تلامیذه أن یدخلوا السفینة لیُعلن لھم عمل ملكوتھ الداخلي فیھم]. ٢٠[

  وللوقت ألزم یسوع تلامیذه أن یدخلوا السفینة "

  . حتى یصرف الجموعویسبقوه إلى العبر 

  . وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردًا لیصلّي

   ].٢٣-٢٢" [ولما صار المساء كان ھناك وحدة

إنھ تصرُّف غریب، فقد ألزم التلامیذ أن یدخلوا السفینة، وصرف الجموع، أمّا ھو فصعد إلى 
  !الجبل

إن ربّنا یسوع . أو یسمح لھا أن تثور ألزمھم أن یدخلوا السفینة لیأمر العاصفة، فمن جھة التلامیذ
المسیح یحترم الإرادة البشریّة ویقدّسھا، لكن حین یُلقي الإنسان بنفسھ في یدیھ الإلھیتین بكامل 

ھذا ما نلمسھ من قول الإنجیلي أنھ ألزم تلامیذه أن . حریّتھ یلزمھ السیّد بالسلوك حسبما یرید
 في یدیھ بكامل حریتّھم، كان یدفعھم إلى وسط البحر، یدخلوا السفینة، وكأنھم إذ سلَّموا حیاتھم

إنھ یعرف ما ھو لصالحھم، فیقدّمھم . لیختبروا حضرتھ كسِرّ سلامھم عند ھیاج العاصف ضدّھم
إلى الطریق الكرب والباب الضیّق، لیس إمعانًا في آلامھم، وإنما لیلتقوا بھ وسط الآلام كمصدر 

  . تعزیة لھم

 - إن السیّد ألزمھم بالعبور كمن یدفعھم إلى السیر وسط تیّارات ھذا العالم ھذا، ومن ناحیة أخرى ف
وكما یقول .  أي السفینة، لیجتازوا إلى المیناء السماوي في البرّ الآخر- محمولین بالصلیب 
ھذا ھو عمل تلامیذ یسوع، أقصد أن یذھبوا إلى الجانب الآخر، ویعبروا : [العلاّمة أوریجینوس

  .]منظورة والمادیّة الزمنیّة، وینطلقوا إلى الأبدیّات غیر المنظورةوراء الأمور ال

فقد شبعوا من الطعام المادي، وتوقّفوا عند ھذا الحد، فلم یكن لھم أن ینعموا من جھة الجموع أما 
  . بالدخول في السفینة والعبور إلى البرّ السماوي

 ارتفع إلى السماء ھناك لیلتقي مع الآب فقد صعد إلى الجبل منفردًا، وكأنھ قدأما السیّد المسیح 
إنھ یصلّي، أي یتحدّث مع أبیھ، مقدّمًا دمھ الكریم شفاعة فیھم یغفر خطایاھم، . من أجل تلامیذه

ھذا ھو الرصید الذي یعیش بھ التلامیذ في وسط التجربة عندما تھب العواصف، وأیضًا العون 
لجبل یصعدون ھم أیضًا معھ وبھ وفیھ، لیلتقوا مع بصعوده إلى ا. الحقیقي لھم للعبور على الأبدیّة

  . الآب السماوي الذي یسندھم في الضیّق ویھبھم طبیعة الحیاة السماویّة

صعود السیّد إلى الجبل منفردًا لیصلّي لا یعني ھروبًا من الخدمة، وإنما تأكیدًا للحیاة العاملة 
قًا ما أحوجنا إلى الجبل أو البرّیّة لتسندنا أثناء ح. التأمّلیّة وخدمة الجماھیر باللقاء السرّي مع الآب

البرّیّة ھي أم السكون، إنھا [: القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . جھادنا الروحي والرعوي
أن مجرّد النظر : [مار اسحق السریانيوكما یقول .] الھدوء والمیناء الذي ینجینا من كل المتاعب

  .] ویقتل شھوات الجسد فیناإلى القفر یھب النفس سكونًا، 



البرّیّة لیست مكانًا للھروب من الخدمة أو من العالم، لكنھا بحق ھي میدان حرب روحیّة ضدّ 
إبلیس نفسھ، فیھ تنفضح النفس وتتكشف أعماقھا إن كانت ثابتة في الرب، مجاھدة في الطریق 

ا في الروح، وتفضح البرّیّة تصقّل الرجال وتزیدھم نضوجً. الروحي، أو خائرة ومستكینة
  !المتھاونین وتُعلن تراخیھم أو شرّھم

  وأما السفینة فكانت قد صارت في وسط البحر معذّبة من الأمواج، "

  . لأن الریح كانت مضادة

  . وفي الھزیع الرابع من اللیل مضى إلیھم یسوع ماشیًا على البحر

  : فلما أبصره التلامیذ ماشیًا على البحر اضطربوا، قائلین

  ]. ٢٦-٢٤" [نھ خیال، ومن الخوف صرخواإ

لقد ألزم المخلّص التلامیذ أن یدخلوا سفینة التجارب، وأن یذھبوا [: العلاّمة أوریجینوسیقول 
لكنھم إذ جاءوا إلى وسط البحر منعتھم أمواج التجارب ... قدّامھ لیعبروا إلى الشاطئ الآخر

وا عاجزین، یصارعون كمن ھم بدون والریاح المضادة من السیر نحو الشاطئ الآخر، وصار
وإذ بذلوا كل ما في قدرتھم . یسوع لكي یغلبوا الأمواج والأرواح المضادة لبلوغ الشاطئ الآخر

لبلوغ الشاطئ الآخر ترفّق بھم الكلمة وجاء إلیھم ماشیًا على البحر، ھذا الذي لا تعوقھ أمواج أو 
  .]ریاح

لاص كلھا، فقد دخلت البشریّة إلى وسط البحر في ما حدث ھنا یقدّم لنا صورة حیّة لقصة الخ
الھزیع الأول، حین سقط أبوانا الأوّلاًن في الفردوس، وتعرّضت حیاتھما للموت الأبدي خلال 

وفي الھزیع الثاني خارج الفردوس خضعت البشریّة كلھا، . الریح المضادة، أي خداع الشیطان
وفي الھزیع الثالث .  ولیس من یخلّص أو ینقذوھي تحت الناموس الطبیعي للموت الأبدي أیضًا،

أمّا . قدّم االله الناموس الموسوي الذي عجز عن إنقاذ الإنسان من الموت، والعبور بھ إلى حیاة البرّ
في ملء الزمان، وفي الھزیع الرابع، وسط الظلام الحالك، فقد جاء السیّد المسیح مشرقًا على 

إنھ الشخص الوحید الذي یقدر أن یتقدّم إلى . مواج المھلكةالجالسین في الظلمة لیخلّصھم من الأ
أمّا الذین سبقوه فلم یستطع . البشریّة ماشیًا على المیاه، ولا تقدر الریاح المضادة أن تقف ضدّه

لقد تثقَّلت البشریّة . أحد منھم قط أن یسیر على میاه العالم أو یواجھ الریح المضادة دون أن یغرق
، أمّا كلمة االله )١٠: ١٥خر (، فغاصت في میاه غامرة )٧: ٥زك (ا بالرصاص كلھا بالخطیّة كم

  !فھو وحده بلا خطیّة یقدر أن یرتفع على المیاه فلا تبتلعھ

تقدّم إلیھم السیّد موجدًا لنفسھ طریقًا على المیاه، أي على العالم، دون أن یبتلعھ العالم كسائر 
ى الصلیب أو إلى كنیستھ، لكي یحمل تلامیذه معھ فیھا، البشر، وكان متّجھًا نحو السفینة كما إل

  . لیكونوا معھ وھو معھم، ویكونون فیھ وھو فیھم، عابرًا بھم إلى المیناء الأبدي بسلام

تقدّم إلیھم وسط الأمواج الھائجة لیُعلن لتلامیذه أن الضیقات ھي المناخ الذي فیھ یتجلّى السیّد 
 وإنما یتجلّى أمام أعینھم، معلنًا حضرتھ وأبوّتھ ورعایتھ قبل أن إنھ لا ینزع الآلام،. وسط أولاده
  . یُھدِّئ الأمواج



v إنھ لم ینزع الظلمة ولا أعلن ذاتھ لھم في الحال، بل كما سبق فقلت أنھ كان دائمًا یدرّبھم على 
 یصرخوا لم یُعلن المسیح نفسھ قبل أن... احتمال ھذه المخاوف ویعلّمھم أن یكونوا مستعدّین للألم
  . إلیھ حتى عندما یزداد رعبھم یزداد ترحیبھم بقدومھ إلیھم

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

إذا جاء السیّد المسیح إلى البشریّة في ھزیعھا الرابع، والأخیر، وسط الظلمة القاتمة، سائرًا على 
لھ الخلاصي، ولا الأمواج، ظنّ الكثیرون أنھ خیال، فلم یدركوا حقیقة مجیئھ ولا فھموا أسرار عم

تشكّك البعض في ناسوتھ ككثیر من . أمكنھم الالتقاء معھ وإدراك وجوده كمخلّص في حیاتھم
لكن الكلمة الإلھي . الغنوسیّین حاسبین أن جسده وھْم وخیال، وأنكر البعض لاھوتھ كالأریوسیّین

د حقیقة تأنّسھ ووجوده في وكأنھ یؤكّ ].٢٧" [تشجّعوا، أنا ھو لا تخافوا: "المتجسّد یُعلن مؤكِّدًا
  . وسطنا كسِرّ قوّة روحیّة وسلام، نازعًا عنّا كل خوف

لا یزال یسمح االله لكل مؤمن أن یدخل في السفینة وسط الأمواج، حتى یستطیع أن یدرك حقیقة 
وجوده في داخلھ، وسلطانھ إذ ھو قادر أن یھدِّئ الأمواج الخارجیّة والداخلیّة، واھبًا إیّاه سلامًا 

  !فائقًا بإعلان حضرتھ الإلھیة فیھ

  بطرس على المیاه 

  : فأجابھ بطرس وقال"

  یا سیّد إن كنت أنت ھو،

  . فمُرْني أن آتي إلیك على الماء

  . فقال تعال

  .فنزل بطرس من السفینة، ومشى على الماء، لیأتي إلى یسوع

  ولكن لما رأى الریح شدیدة خاف، 

  . نجّنيیا رب : وإذ ابتدأ یغرق، صرخ قائلاً

  : ففي الحال مدّ یسوع یده وأمسك بھ، وقال لھ

  یا قلیل الإیمان لماذا شككت؟

  . ولما دخلا السفینة سكنت الریح

  : والذین في السفینة جاءوا وسجدوا لھ، قائلین

   ].٣٣- ٢٨" [بالحقیقة أنت ابن االله

صھم وھلاك في دراستنا لسفر الخروج سمعنا موسى النبي وشعبھ یسبّحون االله من أجل خلا
فالشرّ كالحجر أو ). ٥: ١٥خر " (قد ھبطوا في الأعماق كحجر": فرعون وجنوده قائلین



الرصاص یغطس في المیاه حتى الأعماق، أمّا الفضیلة الخفیفة فتعوم على المیاه، والذین یسیرون 
  ). ٨: ٩إش (فیھا یطیرون كالسحاب وكالحمام بأجنحتھم الصغیرة 

لقد مشى ربّنا ومخلّصنا على المیاه، ھذا الذي بالحقیقة لا یعرف [: العلاّمة أوریجینوسیقول 
الخطیّة، ومشى تلمیذه بطرس مع أنھ ارتعب قلیلاً إذ لم یكن قلبھ طاھرًا بالكلّیّة، إنّما حمل في 

 فالذي یخلص "یا قلیل الإیمان لماذا شككت؟": لھذا قال لھ الرب... داخلھ بعضًا من الرصاص
  .]، حتى إن وُجد فیھ رصاص یصھره)١٥: ٣ كو ١(نار إنّما یخلص كما ب

رأى القدّیس بطرس شخص السیّد المسیح سائرًا على المیاه فاشتھى أن یلتقي بھ علیھا، وإذ طلب 
إنھا صورة البشریّة قبل . من الرب أمَره أن یأتي إلیھ، لكن بطرس خاف إذ رأى الریح شدیدة

ر على میاه العالم، فخرجت تلتقي بھ، لكنھا عجزت تمامًا، التجسّد، التي آمنت باالله القادر أن یسی
لكن إذ مدّ السیّد یده أي تجسّد الابن الكلمة، وأمسك بیده المجروحة أیدینا . وكادت أن تغرق

الضعیفة ضمَّنا إلى أحشائھ غافرًا خطایانا، فصار لنا بھ إمكانیّة السیر معھ وفیھ على المیاه دون 
سفینة العھد الجدید كما دخل بطرس مع السیّد، لیبحر بنا إلى أورشلیم بھ دخلنا إلى . أن نغرق
  . العلیا

، "تعال": والعجیب أن السیّد لم یھدِّئ الأمواج لكي یسیر بطرس على المیاه، وإنما قال لبطرس
حقًا إن سرّ غرقنا لیست . مھدّئًا أمواج قلبھ الداخلیّة لیسیر بالإیمان على الأمواج ولا یغرق

  !ج الخارجیّة، وإنما فقدان القلب سلامھ وإیمانھالأموا

  المسیح واھب الشفاء . ٥

إذ وھب السیّد المسیح السلام للنفوس المضطربة بسبب الریاح المضادة ودخل بھا إلى سفینة 
كنیستھ المقدّسة لتعیش في سلامھ الفائق، عبر بھا إلى أرض جنِّیسارت، وھناك تعرّف علیھ 

روا إلیھ جمیع المرضى، وطلبوا أن یلمسوا فقط ھدب ثوبھ، فجمیع رجال ھذا الموضع، فأحض
  . الذین لمسوه نالوا الشفاء

إن كان ثوبھ یُشیر إلى كنیستھ الملتصقة بھ، فإن جمیع الذین قبلوه أرادوا أن یبقوا كھُدب ثوبھ، أي 
  . ادھمیحتلّوا الصفوف الأخیرة في كنیستھ لكي بالتواضع ینالوا الشفاء لنفوسھم كما لأجس

   في ذلك الوقت سمع ھیرودس رئیس الربع خبر یسوع١
   فقال لغلمانھ ھذا ھو یوحنا المعمدان قد قام من الاموات و لذلك تعمل بھ القوات٢
 فان ھیرودس كان قد امسك یوحنا و اوثقھ و طرحھ في سجن من اجل ھیرودیا امراة فیلبس ٣

  اخیھ
   لان یوحنا كان یقول لھ لا یحل ان تكون لك٤
   و لما اراد ان یقتلھ خاف من الشعب لانھ كان عندھم مثل نبي٥
   ثم لما صار مولد ھیرودس رقصت ابنة ھیرودیا في الوسط فسرت ھیرودس٦
   من ثم وعد بقسم انھ مھما طلبت یعطیھا٧
   فھي اذ كانت قد تلقنت من امھا قالت اعطني ھھنا على طبق راس یوحنا المعمدان٨
  ن اجل الاقسام و المتكئین معھ امر ان یعطى فاغتم الملك و لكن م٩
   فارسل و قطع راس یوحنا في السجن١٠
   فاحضر راسھ على طبق و دفع الى الصبیة فجاءت بھ الى امھا١١
   فتقدم تلامیذه و رفعوا الجسد و دفنوه ثم اتوا و اخبروا یسوع١٢
مع الجموع و تبعوه  فلما سمع یسوع انصرف من ھناك في سفینة الى موضع خلاء منفردا فس١٣



  مشاة من المدن
   فلما خرج یسوع ابصر جمعا كثیرا فتحنن علیھم و شفى مرضاھم١٤
 و لما صار المساء تقدم الیھ تلامیذه قائلین الموضع خلاء و الوقت قد مضى اصرف الجموع ١٥

  لكي یمضوا الى القرى و یبتاعوا لھم طعاما
  ھم انتم لیاكلوا فقال لھم یسوع لا حاجة لھم ان یمضوا اعطو١٦
   فقالوا لھ لیس عندنا ھھنا الا خمسة ارغفة و سمكتان١٧
   فقال ائتوني بھا الى ھنا١٨
 فامر الجموع ان یتكئوا على العشب ثم اخذ الارغفة الخمسة و السمكتین و رفع نظره نحو ١٩

  السماء و بارك و كسر و اعطى الارغفة للتلامیذ و التلامیذ للجموع
   شبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر اثنتي عشرة قفة مملوءة فاكل الجمیع و٢٠
   و الاكلون كانوا نحو خمسة الاف رجل ما عدا النساء و الاولاد٢١
   و للوقت الزم یسوع تلامیذه ان یدخلوا السفینة و یسبقوه الى العبر حتى یصرف الجموع٢٢
  المساء كان ھناك وحده و بعدما صرف الجموع صعد الى الجبل منفردا لیصلي و لما صار ٢٣
   و اما السفینة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الامواج لان الریح كانت مضادة٢٤
   و في الھزیع الرابع من اللیل مضى الیھم یسوع ماشیا على البحر٢٥
   فلما ابصره التلامیذ ماشیا على البحر اضطربوا قائلین انھ خیال و من الخوف صرخوا٢٦
  لمھم یسوع قائلا تشجعوا انا ھو لا تخافوا فللوقت ك٢٧
   فاجابھ بطرس و قال یا سید ان كنت انت ھو فمرني ان اتي الیك على الماء٢٨
   فقال تعال فنزل بطرس من السفینة و مشى على الماء لیاتي الى یسوع٢٩
   و لكن لما راى الریح شدیدة خاف و اذ ابتدا یغرق صرخ قائلا یا رب نجني٣٠
  ل مد یسوع یده و امسك بھ و قال لھ یا قلیل الایمان لماذا شككت ففي الحا٣١
   و لما دخلا السفینة سكنت الریح٣٢
   و الذین في السفینة جاءوا و سجدوا لھ قائلین بالحقیقة انت ابن االله٣٣
   فلما عبروا جاءوا الى ارض جنیسارت٣٤
ة و احضروا الیھ جمیع  فعرفھ رجال ذلك المكان فارسلوا الى جمیع تلك الكورة المحیط٣٥

  المرضى
   و طلبوا الیھ ان یلمسوا ھدب ثوبھ فقط فجمیع الذین لمسوه نالوا الشفاء٣٦

  الأصحاح الخامس عشر

  نَاقدوا الملك وَطالبوه
، بینما "الكلمة المتجسّد"الكتبة والفرّیسیّون الذین اؤتمنوا على كلمة االله لحفظھا وتفسیرھا رفضوا 

انشغل . جماعة الأمم، سعوا وراء الكلمة المتجسّد یطلبون خلاصھالمحرومون من الكلمة، 
الأوّلون بالنقد مع المباحثات والمجادلات حول شخص السیّد المسیح، بینما جرى الآخرون إلیھ 
یطلبون عملھ فیھم، ھذا لا یعني أن جمیع الیھود رفضوا السیّد، إنّما من ظنّ في نفسھ أنھ حكیم، 

  . ءوا إلیھ لیجدوا فیھ سرّ شفائھم وشبعھمأمّا البسطاء منھم فجا

  . ٩-١تعدّي تقلید الشیوخ . ١

  . ٢٠- ١٠الأیدي غیر المغسولة . ٢



  . ٢٨-٢١لقاء مع المرأة الكنعانیّة . ٣

  . ٣١- ٩انجذاب البسطاء إلیھ . ٤

  . ٣٩-٣٢تحنّنھ على طالبیھ . ٥

  تعدّي تقلید الشیوخ . ١

  :ین من أورشلیم، قائلینحینئذ جاء إلى یسوع كتبة وفرّیسیون الذ"

  لماذا یتعدّى تلامیذك تقلید الشیوخ، 

  ]. ٢-١" [؟فإنھم لا یغسلون أیدیھم حینما یأكلون خبزًا

، إذا بالكتبة والفرّیسیّین لا )٣٦: ١٤مت (بینما كانت الجماھیر تشتھي أن تلمس ھُدب ثوبھ لتُشفى 
. یّة، فأخذوا منھ موقف الناقدین والمجرِّبینیطیقون كلماتھ الملوكیّة ولا یحتملون حبّھ الإلھي للبشر

لقد أُؤتُمن الكتبة على كلمة االله لكي یكتبوھا بدقّة، والفرّیسیّون لكي یفسِّروھا للشعب، حتى متى 
جاء كلمة االله ذاتھ متجسّدًا یفرحون ویتھلّلون ویدخلون مع الشعب إلیھ لیملك في قلوبھم، 

الكتبة والفرّیسیّین أن یتسلّموا بالأكثر قیادة الشعب منحنین كان یلیق ب. ویستجیبون لھ بكل حیاتھم
أمام كلمة االله الحيّ الملك المسیّا، لكن إذ تحوّلت قلوبھم عن خدمة الكلمة إلى خدمة ذواتھم، 
صاروا رافضین الكلمة الإلھي ومقاومین لھ، وكأنھ قد جاء لیسحب الكراسي من تحتھم أو 

  . یغتصب مراكزھم

. یملك على القلب، فقاومھ ھیرودس بینما كان السیّد طفلاً، لئلا یغتصب عرشھجاء المسیّا ل
وفي . وعندما بدأ خدمتھ لم یقدر الشیطان إلا أن یُعلن الحرب علانیّة خشیة أن تنھار مملكة ظلمتھ
وبقي . أثناء الخدمة ھرع أصحاب الكراسي والكرامات یقاومونھ لئلا ینھاروا في أُعین الشعب

وبینما تكاتفت القُوى لھدم مملكتھ، إذ بھذا الموقف . ع ھجوم حتى ارتفع على الصلیبالسیّد موض
یصیر جزءً لا یتجزأ من إعلان ملكوتھ الخفي في قلوب الكثیرین، وإذ ظنّ المقاومون أنھم 

بالصلیب یضعوا حدًا لنھایة عملھ، إذ بھم یكتشفون أن الصلیب عینھ ھو السبیل الوحید لإعلان 
فالمقاومة للحق لا تحطّمھ، بل تفتح أمامھ الطریق . جتذاب الأمم إلى خلاصھ المجّانيمملكتھ، وا

  . لیُعلن بأكثر قوّة وعلى أوسع نطاق

إن رب المجد یبقى مُقاوَمًا في شخصھ وصلیبھ وإنجیلھ عبر الأجیال للأسف حتى ممن یحملون 
د مقاومتھ یتجلّى بوضوح وسط لكن بقدر ما تزدا. اسمھ أحیانًا ،والذین یظھرون كأبناء مملكتھ

الذي القدّیس أغسطینوس ما أعجب ما قالھ . مملكتھ، ویشرق بھاؤه على الجالسین في الظلمة
قاوم الرب كثیرًا قبل قبولھ الإیمان بفلسفتھ ودنس حیاتھ، والذي كرّس كل طاقاتھ لحساب الملك 

راطقة أنھم یدفعوننا بالأكثر إلى المسیح عندما تعرّف علیھ، فإنھ یرى في المقاومین للكِتاب والھ
لتلاحظوا أیھا الإخوة المقدّسین فائدة الھراطقة، : [معرفة الأسرار، إن كنّا نعیش بتقوى، إذ یقول

فبینما ترتد تدابیرھم . ھذه التي حسب تدبیر االله الذي یستخدم حتى ھؤلاء الأشرار استخدامًا نافعًا
  .] االله منھمإلیھم لا یرتدّ إلیھم الخیر الذي یُخرجھ 

  تقلید الشیوخ 



اُتُّھِم السیّد بأن تلامیذه یتعدُّون تقلید الشیوخ بعدم غسل أیدیھم حینما یأكلون خبزًا، وكانت إجابة 
  : السیّد

  وأنتم أیضًا لماذا تتعدُّون االله بسبب تقلیدكم؟"

  اَكرم أباك وأمَّك، : فإن االله أوصى، قائلاً

  . اومن یشتم أبًا أو أمّا فلیمت موتً

  من قال لأبیھ أو أمھ قربان : وأما أنتم فتقولون

  . ھو الذي تنتفع بھ مني، فلا یكرم أباه أو أمھ

  ]. ٦-٣" [فقد أبطلتم وصیّة االله بسبب تقلیدكم

  : في دراستنا للتقلید رأینا تمییزًا واضحًا بین نوعین من التقلید

ة لھدف أو آخر، كالمثال الذي قدّمھ السیّد تقلید ھو وصایا للناس، یتعارض مع الوصیّة الإلھیّ: أولاً
فلأجل المنفعة الشخصیّة وضع قادة الیھود وصیّة تحمل مظھر العطاء الظاھري وتخفي . المسیح

كأن یستطیع الابن أن یَحرم والدیھ من حقوقھما، فلا یعولھما بحجّة أن ما . كسْرًا للناموس الإلھي
صیّة إكرام الوالدین ویكون كمن شتمھما بأعمالھ، وھذا أقسى یدفعھ لھما یقدّمھ قربانًا الله، فیكسِر و

من السبّ باللسان، إذ یحرمھما من حق الحیاة الكریمة، ویدخل بھما إلى ضنك العیش تحت ستار 
إذ یسمع الآباء أن ما ینبغي تقدیمھ لھم صار [: العلاّمة أوریجینوسوكما یقول . العطاء للھیكل

ون عن أخذه من أبنائھم، حتى وإن كانوا في عوْز شدید من القربان المخصّص الله یحجم
فتظاھروا بجمعھ ) ١٤: ٦لو (بأن الفرّیسیّین كانوا محبّین للمال : [كما یقول.] لضرورات الحیاة

  .] للعطاء للفقراء، حارمین الوالدین من عطایا أولادھم

ات في العبادة والسلوك، ھذا من جانب ومن جانب آخر قدّموا في تقلیدھم بعض الحرفیّات والشكلیّ
  . لا ھدف لھا سوى حب الظھور بثوب التدیّن دون الروح الداخلي الحيّ

تقلید حيّ حفظ لنا أسفار العھد القدیم وقدّم لنا تفسیرًا لنصوصھا، كما أعلن لنا الحیاة مع االله : ثانیًا
ي لا یرفضھ العھد الأمر الذ. خلال العبادة والسلوك، وحفظ لنا بعض المعرفة شفاھًا أو كتابة

الجدید، لأنھ غیر مخالف للوصیّة الإلھیّة بل خادم لھا، وقد استخدمھ العھد الجدید نفسھ، نذكر 
  : على سبیل المثال

  ). ٨: ٣تي٢(عن التقلید الیھودي عرف الرسول بولس اسمي الساحرین المقاومین لموسى النبي . أ

ملائكة إبلیس، محاجًا عن جسد موسى عنھ نقل یھوذا الرسول مخاصمة میخائیل رئیس ال. ب
  ). ٩یھ (بروح متواضع بغیر افتراء 

  . ذكر العھد الجدید ما ورد في التقلید الیھودي أن استلام الشریعة كان بید ملائكة. ج

؛ ٣٤: ١١ كو ١(في أكثر من موضع أكّد الرسول بولس ضرورة الاھتمام بالتقلید، أو التسلیم . د
  ). ٦: ٣ تس ٢؛ ٥: ١ تي ٢



نعود إلى كلمات السیّد موبّخًا الكتبة والفرّیسیّین ناقدي السیّد المسیح خلال حرفیّات وشكلیّات 
  : أفسدت مفھوم الوصیّة الإلھیّة

  : یا مراؤون، حسنًا تنبّأ عنكم إشعیاء، قائلاً"

  یقترب إليّ ھذا الشعب بفمھ ویُكرمني بشفتیْھ، 

  . وأما قلبھ فمبتعد عنّي بعیدًا

   ].٩- ٧" [بدونني وھم یعلمون تعالیم ھي وصایا الناسوباطلاً یع

یدعوھم مرائین لأنھم یَظھرون كمُدافعین عن الحق وھم كاسِروه، یحملون صورة الغیرة على 
وكما . یتقدّمون كمعلّمین وھم عمیان في حاجة إلى من یعلّمھم. مجد االله وھم یھتمّون بما لذواتھم

، )یرشده(ن كان یُحسب أمرًا خطیرًا ألا یكون للأعمى قائد إ[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  !]فكم بالأكثر إن أراد الأعمى أن یقود غیره

احتلّ الكتبة والفرّیسیّون الصفوف الأولى بین المتعبّدین، أمّا قلوبھم فلم یكن لھا موضع قط بل ھي 
بشریّة ذاتیّة، فصارت مبتعدة عن االله بعیدًا، یعبدون االله لیس عن حب، وإنما لتحقیق أھداف 

  ". وصایا الناس"تعالیمھم 

على كلمات السیّد ھذه معلنًا اھتمام االله بالقلب نفسھ، القدّیس غریغوریوس أسقف نیصص یُعلّق 
ماذا یعني ھذا؟ إن الاتّجاه السلیم للنفس نحو الحق لھو . [أكثر ممّا بكلمات العبادة أو العمل الظاھر

أي یرید االله نقاوة ] ادات، فإن االله یسمع تنھُّدات القلب التي لا یُنطق بھا،أثمن في عینيّ االله من العب
یلزم أن [: یوحنا من كرونستادتویقول الآب . القلب الداخلیّة أثناء العبادة لا المظھر الخارجي

تكون صلاتنا عمیقة وصادقة وحكیمة ومثمرة، تُغیّر قلبنا وتوجِّھ إرادتنا للصلاح وتسحبنا من 
  ] .الشرّ

  الأیدي غیر المغسولة . ٢

إنھ الطبیب الحكیم الذي ]. ١٠[" اسمعوا وافھموا: قال لھم"دعا السیّد المسیح الجمیع، وفي رقّة 
یعرف متى یحتاج المریض إلى ضربات المشرط لیقتلع كل فساد، ومتى یستخدم الدُھن الطیِّب 

اء المعلّمین المرائین بالكلمات لم یكن ممكنًا شف. لیُلطِّف الجراحات، متى یجرح ومتى یضمِّد
الطیّبة، فإن ھذا یغطي على شرّھم في الداخل لیفسد الجسد كلھ، أمّا الشعب البسیط فلا یحتمل 
. كلمة قاسیة لئلا یتحطّم ویتعسَّر بالیأس، وإنما یحتاج إلى كلمات رقیقة تسنده وترفعھ إلى الرجاء

ھكذا دعا السیّد . قاسیة كما الرقیقة لینفتح لھ القلببھذا یملك الرب على القلوب، مستخدمًا الكلمة ال
الجموع لیشرح لھم أمر الأیدي غیر المغسولة، لیس دفاعًا عن تلامیذه، وإنما لأجل بنیانھم 

  . الروحي، ولكي لا یتعثّروا بسبب الشكوك التي یثیرھا الكتبة والفرّیسیّون

  لیس ما یدخل الفم ینجِّس الإنسان "

  ]. ١١" [فم ھذا ینجِّس الإنسانبل ما یخرج من ال

أراد السیّد أن یمسك الجماھیر البسیطة بیده ویدخل بھم إلى الحیاة الداخلیّة، لیُدركوا أن سرّ الحیاة 
إنھ لم یتجاھل ما . والقداسة لا یكمن في الأعمال الخارجیّة الظاھرة، وإنما في الحیاة الداخلیّة



نجِّس، بل ما في داخل الإنسان والمُعلن خلال ما یخرج من یدخل الفم تمامًا، لكنّھ لیس ھو الذي یُ
  . الفم

عندما تنجّس قلب الأبوین الأوّلین الداخلي اھتمّا لا بعلاج الداخل، إنّما بستر جسدیھما في 
ھكذا اھتم قادة الیھود بغسل الأیدي قبل . الخارج، كمن یُزیّن بیتھ المُنھار عِوض معالجة أساساتھ

نجّسوا، ولم یھتمّوا بما یصدر عن قلوبھم من نجاسات تظھر خلال كلماتھم الطعام حتى لا یت
  . المملوءة ریاءً وإدانة

  : تقدّم تلامیذه وقالوا لھ"

  . أتعلم أن الفرّیسیّین لما سمعوا القول نفروا

  . كل غُرس لم یغرسھ أبي السماوي یُقلع: فأجاب وقال

  . ھم عمیان قادة عمیان. اُتركوھم

   ].١٤-١٢" [ یقود أعمى یسقطان كلاھما في حفرةوإن كان أعمى

لم یستطع الفرّیسیّون أن یسمعوا كلمات السیّد، لأنھا كالمشرط الذي یُصوِّبھ الطبیب على العضو 
إنھم كآبائھم الذین . الفاسد، فیفتحھ لیُخرج العفونة ویظھر الفساد، الأمر الذي لا یطیقھ المرائي

سلام سلام، ولم یكن : ام إرمیا، لأنھم نطقوا بالناعمات، قائلیناستراحوا للأنبیاء الكذبة في أی
وحینما حذّرھم إرمیا النبي طالبًا التوبة، ألقوه في الجب، ووُضع في السجن، وكان موضع . سلام

أمّا السیّد المسیح الذي یُقیم مملكة حقیقیّة أشبھ بالفردوس الذي یغرس . سخریتھم ومضایقاتھم
بدم المسیح المقدّس، ویرویھ بینابیع الروح القدس، فلم یھتز بنُفور الآب أشجاره، ویسنده 

یھتمّ بالدخول إلى الحق لا إلى . الفرّیسیّین من كلماتھ، فھو لا یھتمّ بعدد من یلتفون حولھ بل نوعھم
من أجل غرس واحد حقیقي قدّم السیّد دمھ الطاھر وحیاتھ ثمنًا مقابلھ، لكنّھ لا یطلب . المظھر
الترك ھنا لا یحمل رغبة السیّد في . "أتركوھم": صناعیة، بلا ثمر الروح، لھذا قالأشجارًا 

التخلِّي عنھم، إنّما أراد حرمانھم من الجماھیر التي بالغت في تقدیم الكرامات لھم، ففقدوا 
إنھم في حاجة إلى الترك كي یختلوا بأنفسھم . تواضعھم، وأصیبت قلوبھم بالعَمى الروحي

 عمیان، اختلسوا كراسي القیادة الروحیّة، فقادوا العمیان بقلبھم الأعمى لیسقط الكل ویدركوا أنھم
  . في حفرة الجھل والظلمة

  لقاء مع الكنعانیّة . ٣

 بعمى قلوبھم عن الكلمة الإلھي -  الكتبة والفرّیسیّون -إن كان قد تحوّل رجال الكتاب المقدّس 
لكتھ الروحیّة، عِوض أن ینعموا بھا ویكرزوا، لھذا المتجسّد، فصاروا مقاومین لھ ومناضلین لمم

وكأنھ یُعلن ". ثم خرج یسوع من ھناك، وانصرف إلى نواحي صور وصیدا: "یقول الإنجیلي
بخروجھ ینزع الأغصان . تركھ للشعب الیھودي الرافض الإیمان لیبحث عن أولاده من بین الأمم

  . یھ الأغصان البرّیّة لتنعم بثمر روحھ القدّوسالأصیلة بسبب كبریائھم وعدم إیمانھم، لكي یطعم ف

 في حرفیّة الناموس وشكلیّات التقلید بغیر روح، - في أشخاص قادتھم - بینما انھمك الیھود 
صاروا یبحثون عن خطأ یرتكبھ المسیّا المخلّص، وإذا بكنیسة الأمم ممثّلة في ھذه الكنعانیّة 

  . تخرج إلیھ لتطلب منھ احتیاجھا



  : رأة كنعانیة خارجة من تلك التخوم صرخت إلیھ؛ قائلةوإذا ام"

  ارحمني یا ابن داود، 

  ].٢٢" [ابنتي مجنونة جدًا

لقد حُرمت زمانھا كلّھ من سماع كلمة االله، ولم تتسلّم الناموس ولا ظھر في وسطھا أنبیاء بل 
، فخرجت من "داودابن "عاشت حیاتھا في عبادة الأوثان، لكنھا بالسماع عرفت القلیل عن المسیّا 

رفضھ الذین لدیھم قوائم الأنساب وبین أیدیھم . تخومھا، كما من كُفرھا وعبادتھا الوثنیّة، لتلتقي بھ
الرموز والنبوّات تحدِّد شخصھ، وجاءت إلیھ غریبة الجنس، لا لتدخل في مناقشات غبیّة 

 جدًا، لقد قبلتھ مخلّصًا لھا، ومجادلات، إنّما لتغتصب حبّھ الإلھي ومراحمھ، لینقذ ابنتھا المجنونة
  !إذ شعرت بالحاجة إلیھ لأن نفسھا كابنة لھا مجنونة جدًا، فقدت تعقلھا وحكمتھا

حقًا إذ انطلق السیّد إلى نواحي صور وصیدا، إذا بالمرأة تخرج من تخومھا، وكأن السیّد وھو 
لقد حقّقت بھذا ما . رجھامحب للبشر ینصرف إلیھم، لكنّھ لا یلتقي بھم داخل تخوم الأوثان بل خا

اسمعي یا بنت وانظري وأمیلي أذنك، واِنسي شعبك وبیت أبیك، ": لم یعلنھ لھا داود النبي
لقد تمّمت الوصیّة ). ١١-١٠: ٤٥مز " (فیشتھي الملك حسنك، لأنھ ھو سیّدك فاُسجدي لھ

  . وخرجت من شعبھا، وتركت بیت أبیھا تطلب الملك الحقیقي

  لماذا؟  ]...٢٣" [ یجبھا بكلمةلم: "یقول الإنجیلي

عدم إجابتھ لھا في البدایة ھو إعلان عن عملھ الخلاصي، فقد جاء وسط بني إسرائیل وركّز : أولاً
غالبیة أعمالھ وقوّاتھ على ھذا الشعب، الذي تمتّع بالوعود والنبوّات والشرائع، حتى إذا ما رفضھ 

لقد ركّز على ھذا الشعب . على مصراعیھ للأممیكون قد امتلأ كأسھ، فیرفضھ الرب، لیفتح الباب 
ونحن لا ننكر أنھ . في البدایة لیكون الخمیرة المقدّسة لتخمیر العجین كلّھ، خلال الكرازة والتبشیر
  . وإن رفضھ الیھود لكن قلّة منھم كانوا التلامیذ والرسل الذین كرزوا في العالم

لقد أراد أن یكشف لھم .  لكي یتقدّموا من أجلھاكان صمت السیّد إلى حین یثیر التلامیذ: ثانیًا
  . رسالتھم أن یھتمّوا بالعالم الوثني المتألّم والفاقد وعیھ الروحي وخلاصھ

كان السیّد صامتًا في الخارج، لكن یده غیر المنظورة تسند قلبھا وإیمانھا، وعیناه تترقّبان : ثالثًا
یقول . جاھلھا، وإنما بالأحرى یزكّیھا أمام الجمیعلقد أراد بصمتھ لا أن یت. بفرح تواضعھا الفائق
إذا كانت تشغف على الحصول على الرحمة صرخت وبجسارة قرعت، [: القدّیس أغسطینوس
لم ترفضھا الرحمة إلى النھایة، إنّما ما حدث كان لكي یُلھب رغبتھا . فظھر كأنھ لم یسمعھا

: كما یقول.] ھ كان یدبّر الأمر بھدوءصرخت وكأن المسیح لا یسمعھا، مع أن. ویُظھر تواضعھا
اسألوا تعطوا، اطلبوا ": كانت دائمة الصراخ، داومت على القرع، وكأنھا سبق فسمعت قولھ[

  ).] ٧: ٧مت " (تجدوا، اقرعوا یفتح لكم

  :فتقدّم تلامیذه وطلبوا إلیھ قائلین"

  . اصرفھا لأنھا تصیح وراءنا

  ]. ٢٤-٢٣" [یت إسرائیل الضالةلم أُرسَل إلا إلى خراف ب: فأجابھم وقال



ھكذا أحب االله "كیف لم یُرسَل إلا إلى خراف بیت إسرائیل الضالة، وھو القائل لنیقودیموس 
: ٣یو ("العالم حتى بذل ابنھ الوحید لكي لا یھلك كل من یؤمن بھ، بل تكون لھ الحیاة الأبدیّة

  یّا للعالم كلھ، الیھود والأمم معًا؟ ؟ بل وسبق فشھد الأنبیاء في العھد القدیم عن مجيء المس)١٦

إننا نفھم من ھذا أنھ لاق بھ أن یُعلن عن حضوره بالجسد ومیلاده، [: القدّیس أغسطینوسیجیب 
ما سبق فبُشِّر . وعمل معجزاتھ وقوّة قیامتھ وسط ھذا الشعب، فإنھ ھكذا قد دبّر الأمر منذ البدایة

ود كي یُقتل، لكنّھ یربح منھم الذین سبق فعرفھم، فإنھ بھ قد تحقّق بمجيء المسیح یسوع لأمّة الیھ
منھم ما ھو . لم یدن الشعب كلّھ، إنّما فحصھم فوجد بینھم تبنًا كثیرًا، ووجد أیضًا حنطة مختفیة

لأنھ لم یذھب بنفسھ : [كما یقول!] یُحرق، ومنھم ما یملأ المخازن، فإنھ من أین جاء الرسل؟
انظر ). ٤٣: ١٨مز " (شعب لم أعرفھ یتعبّد لي": قّق ما قالھ النبيللأمم، بل أرسل تلامیذه، فیتح

: ؛ كیف؟ یكمّل قائلاً"شعب لم أعرفھ: "تحدّثت بوضوح! كیف أوضحت النبوّة الأمر كیف تحقّق؟
، أي یؤمنون لا خلال النظر بل خلال السمع، لھذا )٤٤: ١٨مز " (من سماع الأذن یسمعون لي"

  .] رأوه فقتلوه، الأمم سمعوا عنھ وآمنوا بھ) الیھود(إن ف. نال الأمم مدیحًا عظیمًا

لماذا  ].٢٦" [لیس حسنًا أن یؤخذ خبز البنین ویطرح للكلاب؟: "لقد أكمل السیّد حدیثھ، قائلاً
بلا شك لا یحتقر السیّد خلیقتھ، ولكنھ ربّما قال ! نطق ھكذا؟ ھل كان یحتقر الأمم فیدعوھم كلابًا؟

ردِّده الیھود لكي یمجِّد من ظنَّھم الیھود كلابًا، معلنًا كیف صاروا أعظم إیمانًا ھذا مردِّدًا ما كان ی
ھذا ومن ناحیة أخرى، فإن الأمم بإنكارھم الإیمان باالله، وصنعھم الشرور . من البنین أنفسھم

 الكثیرة حتى أجاز الكثیرون أطفالھم في النار، وقدّموا بنیھم ذبائح للأصنام، فعلوا ما لا تفعلھ
إنھ لا یقصد تمییز الیھود عن الأمم، إنّما یكشف عن فعل الخطیئة فینا، كما . الكائنات غیر العاقلة

: فقد قالت. كشف عن أعماق قلب المرأة الكنعانیّة التي سبقت بتواضعھا العجیب أبناء الملكوت
   ].٢٧" [نعم یا سیّد، والكلاب أیضًا تأكل من الفتات الذي یسقط من مائدة أربابھا"

أنھا لم تثُرْ ولا غضبت، لأجل دعوتھا ككلبٍ عندما طلبت البركة [: القدّیس أغسطینوسیقول 
! لقد دعوتني كلبًا، وبالحق أنا ھكذا، فإنّني أعرف لقبي". نعم یا سیّد: "وسألت الرحمة، بل قالت

 من الفتات فإن الكلاب أیضًا تأكل... إنك تنطق بالحق، لكن ینبغي ألا أُحرم من البركة بسبب ھذا
ما أرغبھ ھو البركة بقدر معتدل، فإنّني لا أزحم المائدة، إنّما أبحث فقط . الساقط من مائدة أربابھا

إذ عرفت نفسھا، قال الرب في !... انظروا أیھا الإخوة عظمة التواضع الذي أمامنا. عن الفتات
، لكنّني "كلبًا"ن نفسكِ إنكِ لقد قلتِِ ع ].٢٨" [یا امرأة عظیم إیمانك، لیكن كما تریدین: "الحال

انظروا أیھا . لقد سألتي وطلبتي وقرعتي، فیُعطَى لك وتجدین ویُفتح لك"... إنسان"أعرفك إنكِ 
لقد قدّمت أمامنا عطیّة التواضع ! الإخوة كیف صارت ھذه المرأة الكنعانیّة مثالاً أو رمزًا للكنیسة؟

د بسبب كبریائھم نالتھ الأمم المحرومة من ما حُرم منھ الیھود أصحاب الوعو!] بدرجة فائقة
الذین ظنّوا في أنفسھم أبناء، حُرموا أنفسھم من مائدة الملكوت خلال . المعرفة خلال التواضع

جحودھم، والذین كانوا في شرّھم ودنسھم كالكلاب، صاروا بالحق أبناء یدخلون ولیمة أبیھم 
  . السماوي

بنت صور أغنى ":  صور ما سبق فأعلنھ النبي عنھالقد حقّقت ھذه المرأة الخارجة من تخوم
أیّة ھدیة تقدّمھا بیت صور ھذه إلا إعلان إیمانھا ). ١٢: ٤٥مز  ("الشعوب تترضَّى وجھك بھدیّة

لقد وھبھا الفرصة لتقدیم أعظم ھدیّة . الفائق خلال صمت السیّد، وتظاھره بعدم العطاء في البدایة
لقد فتحت بھذه  ].٢٨["  عظیم إیمانك، لیكن لكِ كما تریدینیا امرأة"یشتھیھا الرب، إذ یقول 

قبل . الھدیّة كنوز السیّد، لتنال كل ما ترید، بینما أغلق قادة الیھود أبواب مراحم االله أمام أنفسھم
ھدیّتھا القلبیّة الفائقة، وردّ لھا الھدیّة بما ھو أعظم، إذ مدَحھا أمام الجمیع، فاتحًا أبواب محبّتھ 

  . ، مقیمًا إیّاھا رمزًا لكنیسة الأمم التي اغتصبت الرب نفسھ بالإیمانأمامھا



  انجذاب البسطاء إلیھ . ٤

مرة أخرى یصعد السیّد إلى الجبل لیجلس ھناك، فتجتمع الجماھیر البسیطة، تحمل إلیھ العرج 
قلوبھم إن كان القادة بریائھم الذي أعمى . ، یطرحونھم عند قدمیھ فیشفیھم.والعمي والخرس الخ

في شخص المرأة الكنعانیّة التقوا بھ خلال الشعور ) الأمم(فلم یعاینوا شمس البرّ، فإن الغرباء 
بالاحتیاج إلیھ، وھكذا أیضًا بسطاء الیھود أدركوا في بساطة قلوبھم في یسوع المسیح ملكھم 

  . المخلّص، الأمر الذي حُرم منھ القادة

  تحنّنھ على طالبیھ . ٥

ماھیر حولھ لیمكثوا معھ ثلاثة أیام، لم ینتظر التلامیذ أن یسألوه أن یصرف الجموع إذ التفَّت الج
إنّما استدعاھم لیقدّم ) ١٥: ١٤مت (لكي یمضوا إلى القرى، ویبتاعوا طعامًا كما حدث قبلاً 

خلالھم لشعبھ احتیاجاتھم حتى الجسدیّة؛ ربّما لأن الشعب في ھذه المرة لم یشعر بالجوع بسبب 
وقد سبق .  مدة طویلة یستمعون كلماتھ المشبعة، أو لأن التلامیذ اختبروه قبلاً في إشباعھمبقائھم

  ).١٤مت (لنا الحدیث عن إشباع الجموع 

   حینئذ جاء الى یسوع كتبة و فریسیون الذین من اورشلیم قائلین١
   لماذا یتعدى تلامیذك تقلید الشیوخ فانھم لا یغسلون ایدیھم حینما یاكلون خبزا٢
   فاجاب و قال لھم و انتم ایضا لماذا تتعدون وصیة االله بسبب تقلیدكم٣
   فان االله اوصى قائلا اكرم اباك و امك و من یشتم ابا او اما فلیمت موتا٤
   و اما انتم فتقولون من قال لابیھ او امھ قربان ھو الذي تنتفع بھ مني فلا یكرم اباه او امھ٥
  لیدكم فقد ابطلتم وصیة االله بسبب تق٦
   یا مراؤون حسنا تنبا عنكم اشعیاء قائلا٧
   یقترب الي ھذا الشعب بفمھ و یكرمني بشفتیھ و اما قلبھ فمبتعد عني بعیدا٨
   و باطلا یعبدونني و ھم یعلمون تعالیم ھي وصایا الناس٩
   ثم دعا الجمع و قال لھم اسمعوا و افھموا١٠
  من الفم ھذا ینجس الانسان لیس ما یدخل الفم ینجس الانسان بل ما یخرج ١١
   حینئذ تقدم تلامیذه و قالوا لھ اتعلم ان الفریسیین لما سمعوا القول نفروا١٢
   فاجاب و قال كل غرس لم یغرسھ ابي السماوي یقلع١٣
   اتركوھم ھم عمیان قادة عمیان و ان كان اعمى یقود اعمى یسقطان كلاھما في حفرة١٤
  ذا المثل فاجاب بطرس و قال لھ فسر لنا ھ١٥
   فقال یسوع ھل انتم ایضا حتى الان غیر فاھمین١٦
   الا تفھمون بعد ان كل ما یدخل الفم یمضي الى الجوف و یندفع الى المخرج١٧
   و اما ما یخرج من الفم فمن القلب یصدر و ذاك ینجس الانسان١٨
   لان من القلب تخرج افكار شریرة قتل زنى فسق سرقة شھادة زور تجدیف١٩
  ه ھي التي تنجس الانسان و اما الاكل باید غیر مغسولة فلا ینجس الانسان ھذ٢٠
   ثم خرج یسوع من ھناك و انصرف الى نواحي صور و صیدا٢١
 و اذا امراة كنعانیة خارجة من تلك التخوم صرخت الیھ قائلة ارحمني یا سید یا ابن داود ٢٢

  ابنتي مجنونة جدا
   طلبوا الیھ قائلین اصرفھا لانھا تصیح وراءنا فلم یجبھا بكلمة فتقدم تلامیذه و٢٣
   فاجاب و قال لم ارسل الا الى خراف بیت اسرائیل الضالة٢٤
   فاتت و سجدت لھ قائلة یا سید اعني٢٥
   فاجاب و قال لیس حسنا ان یؤخذ خبز البنین و یطرح للكلاب٢٦



  ئدة اربابھا فقالت نعم یا سید و الكلاب ایضا تاكل من الفتات الذي یسقط من ما٢٧
 حینئذ اجاب یسوع و قال لھا یا امراة عظیم ایمانك لیكن لك كما تریدین فشفیت ابنتھا من تلك ٢٨

  الساعة
   ثم انتقل یسوع من ھناك و جاء الى جانب بحر الجلیل و صعد الى الجبل و جلس ھناك٢٩
وھم عند  فجاء الیھ جموع كثیرة معھم عرج و عمي و خرس و شل و اخرون كثیرون و طرح٣٠

  قدمي یسوع فشفاھم
 حتى تعجب الجموع اذ راوا الخرس یتكلمون و الشل یصحون و العرج یمشون و العمي ٣١

  یبصرون و مجدوا الھ اسرائیل
 و اما یسوع فدعا تلامیذه و قال اني اشفق على الجمع لان الان لھم ثلاثة ایام یمكثون معي و ٣٢

  صائمین لئلا یخوروا في الطریقلیس لھم ما یاكلون و لست ارید ان اصرفھم 
   فقال لھ تلامیذه من این لنا في البریة خبز بھذا المقدار حتى یشبع جمعا ھذا عدده٣٣
   فقال لھم یسوع كم عندكم من الخبز فقالوا سبعة و قلیل من صغار السمك٣٤
   فامر الجموع ان یتكئوا على الارض٣٥
  عطى تلامیذه و التلامیذ اعطوا الجمع و اخذ السبع خبزات و السمك و شكر و كسر و ا٣٦
   فاكل الجمیع و شبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سلال مملوءة٣٧
   و الاكلون كانوا اربعة الاف رجل ما عدا النساء و الاولاد٣٨
   ثم صرف الجموع و صعد الى السفینة و جاء الى تخوم مجدل٣٩

  الأصحاح السادس عشر

  يبنَاءُ الملكوتُ المسیحان
لكي یقوم الملكوت المسیحاني كبناءٍ شامخٍ یبلغ السماوات یلزم حفر أساسات عمیقة بھدم مملكة 

بمعنى آخر یلزم أولاً ھدم الإنسان القدیم لیقوم الإنسان الجدید، خلال . الظلمة لإقامة مفاھیم جدیدة
أساس الإنسان ك" الریاء"وقد ركّز الإنجیلي ھنا على ھدم . صلیب ربّنا یسوع المسیح وقیامتھ

  . كأساس الإنسان الجدید، أمّا تكلفة ھذا العمل فھو الصلب" الإیمان"العتیق وقیام 

  . ٤-١اتفاق الفرّیسیّین والصدّوقیّین ضدّه . ١

  . ١٢- ٥ھدم الریاء محطِّم الملكوت . ٢

  . ٢٠-١٣قیام الإیمان كأساس الملكوت . ٣

  . ٢٣-٢١الصلب تكلفة الملكوت . ٤

  . ٢٦- ٢٤بي في الملكوت دورنا الإیجا. ٥

  . ٢٨-٢٧الملكوت الأخروي . ٦

  اتفاق الفرّیسیّین والصدوقین ضدّه . ١

  وجاء إلیھ الفرّیسیّون والصدوقیون لیجرِّبوه، "



  ]. ١" [فسألوه أن یریھم آیة من السماء

طیق لقد اتفق المتعارضون فكریًا معًا ضدّ السیّد المسیح، إذ لا تقبل مملكة الظلمة النور، ولا ی
لقد اتَّفقوا معًا على تجربتھ، سائلین إیّاه أن یریھم . الباطل الحق حتى وإن تضارب الباطل فیما بینھ

طلبوا علامة ظاھرة في الطبیعة، ولم یدركوا أن ھذه الآیات والعلامات تسبق . آیة من السماء
عالم الجدید، أي ملكوتھ مجیئھ الأخیر للدینونة، علامة انحلال العالم وقوّات الشرّ قدامھ لإقامة ال

أمّا الآن فقد جاء لیخلّص لا لیدین، جاء لیقدّم علاماتھ وآیاتھ في حیاة الناس لأجل توبتھم . الأبدي
  . جاء لیُعلن تحنّنھ على البشریّة وترفُّقھ بنا لا لیستعرض قوّتھ وسلطانھ. وتغییر طبیعتھم الداخلیّة

 العلامات الخاصة بالطبیعة لیُرھبھ، أمّا مع الأصدقاء في تعاملھ مع فرعون لیدینھ قدّم لھ مثل ھذه
: لقد قدّم لھم الخلاص الذي تحقّق رمزیًا في یونان النبي، إذ أجاب مجرِّبیھ، قائلاً. فلا حاجة لمثلھا

وفي الصباح الیوم شتاء، لأن السماء . إذا كان المساء قلتم صحو، لأن السماء مُحمَرّة : "لھم
 مراؤون تعرفون أن تمیّزوا وجھ السماء، وأما علامات الأزمنة فلا یا. مُحمَرَّة بعبوسة

جیل شرّیر فاسق یلتمس آیة، ولا تُعطى لھ آیة إلا آیة یونان النبي، ثم تركھم . تستطیعون
   ].٤-٢" [ومضى

لقد وھب االله الإنسان عقلاً یفكّر بھ لیمیّز الأمور، فیستطیع أن یتعرّف على حالة الجو خلال 
الظاھرة في السماء، لكن للأسف لم یستخدم الفرّیسیّون والصدّوقیّون ھذه العطیّة الإلھیّة العلامات 

لحساب ملكوت االله، مع أن بین أیدیھم نبوّات الأنبیاء تُعلن بوضوح عن شخص السیّد المسیح 
إنھم یقولون أن المساء صحو، لأن السماء مُحمَرة، وقد جاء مساء العالم، . وأعمالھ الخلاصیّة

ملء الأزمنة، لیبذل الرب دمھ لخلاصنا فرفضوه ولم یقولوا أن الوقت صحو، أي وقت مقبول 
وقد اقترب صباح الأبدیّة ولم یدركوا أنھم في شتاء . لرجوعھم إلیھ والتمتّع بأعمالھ الخلاصیّة

 صاروا یمیّزون وجھ السماء. الروح یفقدون الإكلیل السماوي، وشركة الأمجاد الإلھیّة) برودة(
مادیًا، ولا یدركون أسرار الملكوت الروحي، فیبقى یونان النبي وغیره من الأنبیاء شھود حق 

  . ضدّھم

  ھدْم الریاء محطِّم الملكوت . ٢

إن كان السیّد المسیح یُقیم ملكوتھ السماوي فینا، فإن ھذا البناء الإنجیلي یحتاج أولاً إلى ھدم 
دون ھدم ریاء الفرّیسیّین والصدّوقیّین لا یمكن ب. المفاھیم الخاطئة لوضع أساس روحي جدید

التمتّع بالإیمان الحيّ الخاص بالملكوت، وبدون تحطیم الإنسان القدیم لا یمكن إقامة الإنسان 
  . الجدید

یروي لنا الإنجیلي لقاءً تمّ بین السیّد المسیح وتلامیذه، نستطیع أن نقول أنھ أشبھ بمجمع كنسي 
  : یّد في وسطھم لیُعلن لھم أسرار ملكوتھ، فیما یلي تفاصیلھیضم الرعاة وقد حلّ الس

لقد انجذب التلامیذ إلى السیّد المسیح؛ ]. ٥" [ولما جاء تلامیذه إلى العَبْر نسوا أن یأخذوا خبزًا"
فانطلقوا إلى العَبْر الآخر كما إلى الحیاة الأخرى، لیعیشوا بفكرٍ سماويٍ، تاركین كل شيء، حتى 

  . ذ نسوا أن یأخذوا خبزًاالضروریّات، إ

  . انظروا وتحرّزوا من خمیر الفرّیسیّین والصدّوقیّین: وقال لھم یسوع"

  . إننا لم نأخذ خبزًا: ففكّروا في أنفسھم قائلین



  لماذا تفكّرون في أنفسكم یا قلیلي الإیمان أنكم لم تأخذوا خبزًا؟: فعلم یسوع وقال لھم

  مس خبزات الخمسة آلاف وكم قُفّة أخذتم؟أحتّى الآن لا تفھمون، ولا تذكرون خ

  ولا سبع خبزات الأربعة آلالاف وكم سلاً أخذتم؟

  كیف لا تفھمون إني لیس عن الخبز قلت لكم أن تتحرّزوا من خمیر الفرّیسیّین والصدّوقیّین؟

  حینئذ فھموا أنھ لم یقل تحرّزوا من خمیر الخبز 

  ]. ١٢-٦" [بل من تعلیم الفرّیسیّین والصدّوقیّین

حیث یجتمع الرعاة معًا في المسیح یسوع ربنا، یقوم السیّد نفسھ بقیادتھم وتوجیھھم، من الجانب 
  ]. ١٧[السلبي والإیجابي، فیُحذّرھم من الریاء كما یكشف لھم أسرار الآب 

فمن الجانب السلبي سألھم أن یتحرّزوا من خمیر الفرّیسیّین والصدّوقیّین، وللأسف انسحب 
أو الخبز بالمفھوم المادي، بل ویبدو أنھم ارتبكوا جدًا بسبب عدم وجود " الخمیر"فكرھم إلى 

بھذا عالج السیّد ضعفًا جدیدًا في . طعام، فوبّخھم السید، مذكّرًا إیّاھم بمعجزتي إشباع الجموع
  . حیاتھم، ألا وھو الارتباك بالأمور المادیّة والاحتیاجات الزمنیّة

الأولي ھي الھروب من الریاء :  عالج الجانب السلبي من ناحیتینفي اختصار نقول أن السیّد
، والثانیة ھي عدم الارتباك في التدابیر المادیّة خاصة متى اجتمع بزملائھ "خمیر الفرّیسیّین"

الرعاة في شخص السیّد المسیح، ھذان المرضان للأسف یصیبان الكثیر من اجتماعات الرعاة 
  . الكنسیّین

طیّة الریاء بكونھا أخطر عدوّ للملكوت، لأن الخطایا الظاھرة یُمكن تداركھا لقد حذّرھم من خ
والتوبة عنھا، أمّا الریاء فیتسلّل إلى حیاة القادة الروحیّین والخدّام والمتعبّدین، لا لیشغلھم عن 
یح الخدمة والعبادة، وإنما لیُشعل فیھم الشوق نحو الخدمة والعبادة دون الالتقاء مع السیّد المس

نفسھ، فیرتفع الإنسان بذاتیّتھ وأنانیّتھ تحت ستار الدین والخدمة ویظھر البناء شاھقًا بلا أساس 
  . لیسقط ھاویًا

رعاة . الریاء باللص الذي یتسلّل خفیة إلى صفوف المتعبّدینالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یشبّھ 
یقدّم لنا ربّنا تأكیدًا  [:روسیوسالقدّیس أمبویقول . ورعیّة، یسرق قلوبھم خلسة دون أن یكتشفوه

قویًا على ضرورة حفظ البساطة مع غیرة الإیمان، فلا نكون كالیھود غیر المؤمنین الذین 
  .]یمارسون أمرًا ما ویتظاھرون في كلماتھم بالغیرة

عندما تُمتدح الخمیرة إنّما [: القدّیس غریغوریوس النزینزيأما عن تشبیھ الریاء بالخمیرة فیقول 
فیمن یعتاد (ھا تخص خبز الحیاة، وعندما تُذم إنّما لأنھا تُشیر إلى المكر المرّ الذي یستقر لأن
  ).]علیھ

ھذا بخصوص الریاء، أمّا الجانب السلبي الآخر فھو تحذیرھم من الارتباك في التدابیر المادیّة 
نشغل التلامیذ فقد ا. نفسھ غایتھم" المسیح"والتنظیمات أثناء اجتماع الرعاة، عِوض أن یكون 

  ! المشبع للكل" الخبز الحيّ"وارتبكوا بالخبز ولم یدركوا أن الحال في وسطھم ھو المسیح 



المملوءین بالروح القدس وشھود الحق لكي ) ٧أع (لقد ترك التلامیذ خدمة الموائد للشمامسة 
حب وخدمة الفقراء حقًا لیست ھناك ثنائیّة بین كلمة الكرازة وأعمال ال! یتفرّغوا ھم لخدمة الكلمة

وتدبیر أمور الكنیسة، لكن من أجل تفرّغ كل عضو في الكنیسة للعمل اللائق بھ یلزم على الرعاة 
فكما أن العین . الروحیّین ألا ینشغلوا بخدمة الموائد، لیس تحقیرًا لھا، وإنما من أجل التخصّص

ھكذا یمثّل العمل الكنسي وحدة تنظر لحساب الجسد كلّھ لكنھا لا تسمع بذاتھا إنّما خلال الأذن، 
  . متكاملة معًا، كما لأعضاء كثیرة في جسدٍ واحدٍ یعمل معًا، كل في تخصّصھ

نعود إلى حدیث السیّد مع تلامیذه لنلاحظ أنھ إذ أراد توجیھھم لم یُحذّرھم أمام الجماھیر، حتى لا 
ن الأبوّة الروحیّة التي یجرح مشاعرھم، بل تحدّث معھم على انفراد، مقدّمًا لھم صورة حیّة ع

  . تترفّق حتى عندما تُحذِّر وتُنذِر

  قیام الإیمان كأساس الملكوت . ٣

بعد أن أعلن السیّد المسیح التزام التلامیذ بھدم الریاء وعدم الارتباك بالأمور الزمنیّة، قدّم لھم 
، وذلك من "الإیمان"و الجانب الإیجابي الذي یقوم علیھ التعلیم الإنجیلي أو بناء الملكوت، ألا وھ

: في ھذا الاجتماع سأل تلامیذه قائلاً. خلال لقاء جدید مع تلامیذه، وكأنھ اجتماع رعوي جدید
  ]١٣[" من یقول الناس إنّي أنا ابن الإنسان؟"

فإن كان . تأكیدًا لتأنُّسھ" ابن الإنسان"بھذا السؤال أبرز السیّد جانبًا ھامًا في إیماننا بھ بدعوتھ 
كأن . علن لبطرس الرسول أنھ ابن االله الحيّ مؤكدًا لاھوتھ، فإن الابن نفسھ یؤكّد ناسوتھالآب یُ

فبالتجسّد الإلھي تقدّم ابن االله كرأس للكنیسة ملكوت االله على "... تأنُّسھ"إیماننا بھ إنّما یقوم على 
العضویّة في ھذا  إلى -  خلال میاه المعمودیّة - الأرض، وباتّحادنا مع ابن االله المتأنّس ندخل 

  .الملكوت الروحي الجدید، ننعم بصورة خالقنا ونتمتّع بحیاتھ فینا، فنحملھ داخلنا كسرّ حیاة أبدیّة

، وإذ ھم من الناس لم یستطیعوا من ]١٣[" من یقول الناس إني أنا، ابن الإنسان؟": سألھم السید
قوم یوحنا المعمدان، وآخرون ": ذواتھم أن یدركوا سرّ لاھوتھ، وأمام دھشتھم لتصرُّفاتھ قال

حقًا إن الحاجة إلى االله نفسھ لكي یُعلن لنا سرّ  ].١٤[" إیلیّا، وآخرون إرمیا، أو واحد من الأنبیاء
  .المسیح

في قول السیّد القدّیس جیروم ویرى  ]١٥" [وأنتم من تقولون إنّي أنا؟:" عاد السیّد یسألھم
 أن التلامیذ لم یعودوا بعد من الناس، لكنھم صاروا بھ ،..."من یقول الناس"بعد قولھ ..." وأنتم"

  ]كأنھ یقول لھم أنھم كبشر قد فكّروا في أمور بشریّة، وأنتم كآلھة من تقولون إني أنا؟: [آلھة، قائلاً

سؤال السیّد لتلامیذه لم یكن اِستفسارًا ولا لكي یَعلم ما في قلوبھم، وإنما لیعطیھم الفرصة لنزع 
أنھ كان [: القدّیس كیرلّس الكبیرة الخاطئة، وقبول الإعلان الإلھي؛ وكما یقول الأفكار البشریّ

  .] یھیّئ تلامیذه لآلامھ حتى لا یتشكّكوا فیھ

 ].١٦[أنت ھو المسیح ابن االله الحيّ : أجاب سمعان بطرس وقال"إذ قدّم السیّد لھم السؤال، 
حمًا ودمًا لم یُعلن لك، لكن أبي الذي طوبى لك یا سمعان بن یونا، إن ل: فأجاب یسوع وقال لھ"

إیماننا بالمسیّا الملك، ابن االله المتأنّس، لیس فكرة فلسفیّة نعشقھا، ولا ھو  ].١٧[" في السموات
ولید إیمان عقلاني نتقبّلھ من لحم ودم، إنّما ھو إعلان إلھي یشرق بھ الآب بروحھ القدّوس على 

لكنیسة كإعلان إلھي رسولي، كودیعة تَقدِمھ من جیلٍ إلى شعبھ خلال الرسل والتلامیذ، فتسلّمتھ ا
إنھ عمل . جیلٍ، لیس كتسلیمٍ بشري إنّما ھو تسلیم إلھي، یشرق بھ االله في قلوب المؤمنین خلالھا
وما تمّ . إلھي في داخل القلب قادر أن یربط النفس بملكھا، فنعیش الحیاة الملكوتیّة السماویّة



ل عضو في كنیسة المسیح المقدّسة وإن كان بطرق مختلفة، خلال لبطرس الرسول یتحقّق مع ك
الكاھن أو كلمة وعظ أو كلمة مكتوبة، لكن المعلن الخفي ھو االله نفسھ، الذي یعمل في القلوب 

  . لإعلان الإیمان فیھا

  : وفیما یلي بعض تعلیقات الآباء على ھذه العبارة

vسمعان بطرس(لھذا السبب تقبّل . مة الروح القدس ما لم یستطع اللحم والدم أن یعلنھ، تعلنھ نع (
، "ابن الحمامة"في لساننا یعني " ابن یونا"لأن . اسمًا یعني أنھ قد تسلّم إعلانًا من الروح القدس

معتبرین أن الاسم " ابن یوحنا"وإن كان البعض یفھمھا ببساطة أن سمعان الملقب بطرس ھو 
بھذا فإن . تعني نعمة االله" یوحنا"وكلمة "... Joanaaیوحنا "إنّما قصد بھ " Jonaابن یونا "

  . الاسم یفسر سرّیًا بالحمامة أي الروح القدس أو نعمة االله أي عطیّة الروح

  القدّیس جیروم 

v طوبى لذاك الذي یُمدَح لإدراكھ وفھمھ الذي فوق الرؤیا بالعیون البشریّة، فلا یتطلّع إلى ما ھو 
لقد صار مستحقًا أن . ر ابن االله خلال الإعلان لھ من الآب السماويمن الجسد واللحم، إنّما ینظ

  . یكون أول من اعترف بلاھوت المسیح

  القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھ 

vھنا . فإنّنا لا نتعلّم عن الابن سوى من الآب.  انظر كیف یُعلن الآب عن الابن، والابن عن الآب
  . لھ، مسجود لھ معھیُعلن لنا أن الابن واحد مع الآب ومساوٍ 

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم 

vإن لحمًا ودمًا لم یُعلنا ":  آمِن إذن كما آمَنَ بطرس لتُطوَّب أنت أیضًا، وتستحق سماع الكلمات
فاللحم والدم لا یقبلان إلا الأرضیّات، وعلى العكس من . "لك، لكن أبي الذي في السماوات

لا .  على تعالیم اللحم والدم، وإنما على الإعلان الإلھيیتحدّث عن الأسرار بالروح فلا یعتمد
تعتمد على اللحم والدم لتأخذ منھما أوامرك، فتصیر أنت نفسك لحمًا ودمًا، وأما من یلتصق 

  ). ١٧: ٦ كو ١(بالروح فھو روح واحد 

  القدّیس أمبروسیوس 

، وعلى ھذه الصخرة ابني وأنا أقول لك أیضًا أنت بطرس: "یكمّل السیّد حدیثھ مع القدّیس بطرس
   ].١٨" [كنیستي، وأبواب الجحیم لن تقوى علیھا

أي صخرة، فقد أقام السیّد كنیستھ التي ھي " Petraبترا "مشتقّّة عن الیونانیّة " بطرس"كلمة 
الإیمان بالمسیّا ھو . ملكوتھ على الصخرة التي ھي الإیمان بالسیّد المسیح المعلن للقدّیس بطرس

بالتجسّد الإلھي تقدّم ابن االله . یقوم علیھ بناء الملكوت المرتفع حتى السماوات عینھاالأساس الذي 
الحيّ كحجر زاویة یسند البناء كلّھ فلا تقدر الزوابع أن تحطّمھ ولا العواصف أن تھز حجرًا 

  . واحدًا منھ



v إنھ لم یقل لھ أنت صخرة tu es Petra بل أنت بطرس tu es Petrusانت ، فإن الصخرة ك
، التي اعترف بھا سمعان كما لو اعترفت الكنیسة كلھا، لذلك دُعى )٤: ١٠ كو١(المسیح 

  ". بطرس"

  القدّیس أغسطینوس

vلقد أظھر بھذا أن . أنھ على ھذا الإیمان وعلى ھذا الاعتراف ابني كنیستي:  لقد عنى بھذا
  . ھ راعیًاكثیرین یؤمنون بما اعترَف بھ بطرس، كما أنھ بھذا رفع من روحھ وجعل

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

v كذلك نالوا الأسماء الأخرى من "نور العالم" كما أنھ ھو النور ویھب تلامیذه أن یدعوا ،
  ". الصخرة"لقد أعطى لسمعان الذي آمن بالمسیح الصخرة أن یُدعى بطرس . الرب

  القدّیس جیروم

vمن یتمثل بالمسیح فھو صخرة  .  

  العلاّمة أوریجینوس

v٨یو " (أنا ھو نور العالم: " عظیمة ھي محبّة المسیح الذي أعطى كل ألقابھ لتلامیذه، فیقول :
أنا ھو : "یقول). ١٤: ٥مت " (أنتم نور العالم: "ومع ذلك یعطي من طبعھ لتلامیذه قائلاً) ١٢

أنا ھو الكرمة : "یقول). ١٧: ١٠ كو ١(، ونحن جمیعًا خبز واحد )٣٥: ٦یو " (الخبز الحيّ
  ). ٢١: ٢إر " (غرستُك كرمة سورَق زرع حق كلھا: "، ویقول لك)١: ١٥یو " (لحقیقیّةا

 ١" (كانوا یشربون من صخرة روحیّة تابعتھم، والصخرة كانت المسیح: "المسیح ھو الصخرة
، ولم یحرم تلمیذه من ھذا الاسم، فھو أیضًا صخرة، إذ تكون لك صلابة الصخر )٤: ١٠كو 

اجتھد أن تكون أنت أیضًا صخرة، فلا یبحثون عن الصخرة خارجًا عنك . نالراسخ وثبات الإیما
  . وإنما في داخلك

صخرتك ھي عملك، وھي روحك، وعلیھا تبني بیتك فلا یقدر عاصف من عواصف الروح 
  . الشرّیر أن یسقطھ

صخرتك ھي الإیمان الذي ھو أساس الكنیسة، فإن كنتَ صخرة تكون كنیسة، وإن كنتَ في 
  . فأبواب الجحیم لن تقدر علیك، ھذه التي ھي أبواب الموتالكنیسة

  القدّیس أمبروسیوس

  وأعطیك مفاتیح ملكوت السماوات "

  فكل ما تربطوه على الأرض یكون مربوطًا في السماوات، 

   ].١٩" [وكل ما تحلھ على الأرض یكون محلولاً في السماوات



 قلوبنا بالروح القدس في ابنھ، فقد قدّم إن كان ملكوت السماوات ھو عمل إلھي یعلنھ الآب في
لقد تسلّمت السلطان لا . مفاتیح ھذا الملكوت بین یديّ الكنیسة، لا لتسیطر، وإنما لتخدم البشریّة

فتشترك العروس في عمل العریس نفسھ، لتنال . لتعمل بذاتھا بل بالروح القدس الساكن فیھا
  .  في سلوكھاكرامة الشركة معھ على أن تتم إرادتھ الإلھیّة

مفتاح الملكوت في الحقیقة ھو في ملكیّة ابن داود نفسھ الذي یفتح ولا أحد یُغلق، ویُغلق ولا أحد 
یفتح، فإن كان السیّد قد وھب كنیستھ ھذا المفتاح الإلھي إنّما یأتمنھا علیھ ویبقى ھو العامل سرّیًا 

  . ا یغلق علیھفي داخلھا، یعرف من یستحق فیفتح لھ خلالھا ومن یتركھ خارجً

vلو أن ھذا قیل لبطرس وحده لما حمل أي أساس لعمل خاص بالكنیسة  .  

  القدّیس أغسطینوس

v بالسلطان الذي ( لذلك خلال تغییر الأزمنة وتتابعھا یفیض نظام الأساقفة تباعًا في تدبیر الكنیسة
  ). أعطى لھم

  القدّیس كبریانوس

v ھو نفسھ بلا لوم، فیوجد مستحقًا أن یربط أو یحلّ في  لیت الذي یربط غیره أو یحلُّھ أن یكون
فإنھ . من یقدر أن یغلق أبواب الجحیم بفضائلھ تُعطى لھ مفاتیح ملكوت السماوات كمكافأة. السماء

إذ یبدأ إنسان في ممارسة كل نوع من الفضیلة یكون كمن یفتح لنفسھ أبواب السماء، إذ یفتحھا 
كل فضیلة إنّما ھي ملكوت . ا ھي باب السماء ومفتاحھالرب بنفسھ، فتكون الفضیلة عینھ

  . السماوات

  العلاّمة أوریجینوس

v یأخذون لأنفسھم نوعًا من ) فیحكمون بلا تمییز( الأساقفة والكھنة الذین لا یفھمون ھذا الأمر
لا كبریاء الفرّیسیّین حتى یظنّون أنھم یقدرون أن یدینوا الأبریاء ویغفروا للمجرمین؛ لكن االله 

  . ینظر إلى حكم الكھنة وإنما إلى حیاة الذین یُدانون

  القدّیس جیروم 

  الصلب تكلفة الملكوت . ٤

  من ذلك الوقت ابتدأ یسوع یظھر لتلامیذه"

  أنھ ینبغي أن یذھب إلى أورشلیم،

  ویتألّم كثیرًا من الشیوخ ورؤساء الكھنة والكتبة،

  ].٢١" [ویُقتل وفي الیوم الثالث یقوم

لسیّد ملكوتھ بكونھ ھدمًا وبناءً، اِقتلاعًا وغرسًا، فیھ یُھدم الإنسان القدیم بأعمالھ لكي إذ أعلن ا
لقد بدأ السیّد یتحدّث علانیّة مع ". الصلب"یقوم الإنسان الجدید؛ فإن تكلفة ھذا الملكوت ھو 

قدَّم عن تلامیذه عن التزامھ بحبّھ الإلھي أن یذھب إلى أورشلیم، لیحُفظ ھناك كفصحٍ حقیقيٍ یُ



بصلیبھ دان الخطیّة في جسده، ھذا ! البشریّة كلھا، فیھدم الخطیّة بمملكتھا ویُقیم ملكوتھ بقیامتھ
الذي لم یعرف خطیّة صار خطیّة من أجلنا، لكي یحطِّم مملكتھا ویبدّد سلطانھا، فنقوم فیھ مقدّسین 

  . بدمھ، أعضاء جسده المقدّس، أبناء الملكوت الجدید

: على ذلك معلنًا إمكانیّة علامة الصلیب في إقامة الملكوت بالقولس یوحنا الذھبي الفم القدّییُعلّق 
كما أنھا حطَّمت أبواب الجحیم وفتحت أبواب السماوات وقدّمت مدخلاً جدیدًا للفردوس وھدمت [

حصون الشیّاطین، فلا عجب إن تغلَّبت أیضًا على المواد السامة والحیوانات الكاسرة، وما 
   .]اشابھھ

أخذ بطرس إلیھ واِبتدأ : "، لھذا یقول الإنجیلي"سرّ الصلیب"لم یكن ممكنًا للقدّیس بطرس في ذلك الحین أن یدرك الملكوت الداخلي، وبالتالي أن یتفَّھم 

-٢٢[" م بما الله لكن بما للناساذھب عنّي یا شیطان، أنت معثَرة لي لأنك لا تھت:  فالتفت، وقال لبطرس.حاشاك یا رب، لا یكون لك ھذا: ینتھره قائلاً

  . "اذھب عنّي یا شیطان": لكنّھ فوجئ بالسیّد ینتھره. لقد ظنّ الرسول بطرس أنھ إذ ینتھر السیّد رافضًا إھانتھ وآلامھ یُعلن بذلك حبّھ لھ ].٢٣

ة، وحُسب أھلاً أن یتمتّع مع التلامیذ بمفاتیح بطرس الرسول الذي تقبَّل إعلان الآب عن لاھوت الابن فصار إیمانھ الصخرة التي تقوم علیھا الكنیس

لقد جاء السیّد یُقیم مملكتھ خلال صلیبھ، فمن یرفض ". مھتمّا بما للناس لا بما الله"و" معثرة لي"، و"شیطانًا" الملكوت، إذ رفض الصلیب دعاه السیّد 

فالصلیب ھو العمل الإلھي الذي شغل فكر االله منذ . ح قلب الناس لا اهللالصلیب یرفض الفكر الإلھي، ویصیر معثرة مھتمّا بالأمور الظاھرة، التي تفرِّ

  . الأزل لأجل خلاصنا، بدونھ یتعثّر الدخول إلى المملكة الإلھیّة، ویتحوّل الملكوت الإلھي إلى ملكوت بشري

  دورنا الإیجابي في الملكوت . ٥

ننعم بھذا الملكوت ولا ننمو فیھ ما لم نشترك إیجابیًا فیھ بحمل الصلیب مع عریس الملكوت إن كان السیّد قد دفع تكلفة الملكوت على الصلیب، فإنّنا لا 

  : لھذا یكمّل السیّد حدیثھ مع تلامیذه عن صلبھ بالتزامھم بحمل الصلیب، إذ یقول الإنجیلي. المصلوب

  : حینئذ قال یسوع لتلامیذه"

  إن أراد أحد أن یأتي ورائي فلینكر نفسھ، 

   ].٢٤" [ ویتبعنيویحمل صلیبھ

أنت تنتھرني : كأنھ یقول لبطرس[أن السیّد المسیح بھذا قد وبّخ القدّیس بطرس الذي انتھره عن حمل الصلیب، : القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول 

  .]  أن تخلُص ما لم تمُت أنت أیضًالأني أرید أن أتألّم، لكنّني أخبرك بأنھ لیس فقط من الخطأ أن تمنعني عن الآلام، وإنما أقول لك أنك لن تقدر

إن كان ملكوت السموات ھو التبعیّة للمسیّا الملك، فإنھ لا یقدر أحد أن یقبل ھذه التبعیّة ما لم یدخل دائرة الصلیب، ویحمل سمات الملك نفسھ، أي 

ي ضعف وضیق بلا أحاسیس أو مشاعر أو إرادة، وإنما یلتزم أن ینكر نفسھ أو یجحدھا أو یكْفر بھا، فتُصلب ذاتھ على الصلیب، لا لیعیش ف. الصلیب

تختفي الإرادة البشریّة الضعیفة، لا لیعیش بلا إرادة، إنّما تحلّ . وھو یدخل بالروح القدس إلى صلیب السیّد یموت عن ذاتھ، لیحمل السیّد نفسھ في داخلھ

واطف إنّما وھو یموت عن ھذه جمیعھا یتقبّلھا جدیدة من یديّ الآب بالروح ولا لیعیش بلا أحاسیس أو ع. إرادة المسیح الحكیمة والقادرة لتعمل فیھ

ھذا ھو مفھوم الصلیب أنھ یحمل خسارة، . القدس، فتكون لھ أحاسیس السیّد المسیح نفسھ ورقَّتھ ووداعتھ وحنوُّه، لیحیا حاملاً سمات المسیح متجلِّیة فیھ

من أراد أن یخلّص نفسھ یُھلكھا، ومن یُھلك  فإنّ: "لذلك یقول السید.  شيء یقتني ما ھو أعظملكن في الحقیقة ھو مكسب، وفیما یبیع المسیحي كل

   ].٢٦- ٢٥[!" أو ماذا یُعطي الإنسان فداء عن نفسھ؟!  لأنھ ماذا ینتفع الإنسان لو ربح العالم كلّھ وخسر نفسھ؟.نفسھ من أجلي یجدھا

عب، حتى ھلاك حیاتھ الزمنیّة، لیجد نفسھ متمتّعا بما ھو فائق للحیاة، وفیما ھو یترك العالم یقتني ما ھذا ھو الطریق الملوكي الحق الذي فیھ یحتمل كل ت

ماذا تفیدني ملذّات العالم؟ ما [في رسالتھ إلى أھل روما ھكذا  القدّیس أغناطیوس الأنطاكي لذلك كتب! إنھ أخذ مستمر خلال الترْك والتخلِّي. ھو أعظم

. العالم؟ إني أُفضِّل أن أموت مع المسیح من أن أملك أطراف المسكونة، إني أطلب المسیح الذي مات من أجلنا، وقام أیضًا من أجلنالي وفتنة ممالك ھذا 



لا تتركوني في العالم، لا تتركوني . إني أرید أن أكون الله. قد قربت الساعة التي سأُولد فیھا، اغفروا لي یا إخوتي، دعوني أحیا، اُتركوني أموت

  .]دعوني أبْلغ إلى النور النقي. ومغریات الأرض

  ماذا یعني إنكار الإنسان نفسھ؟

vینكر الإنسان ذاتھ عندما لا یھتمّ بجسده متى جُلد أو احتمل آلامًا مشابھة، إنّما یحتملھا بصبر  .  

   القدّیس یوحنا الذھبي الفم

vنا وفي أفكارنا وقلوبنا وإرادتنا قوّة غیر عادیة تعمل دائمًا كل یوم وفي كل لحظة لتسحبنا ففي داخل...  إذ یحب أحد االله یبغض ذاتھ أي إنساننا الجسداني

من االله؛ تقترح علینا أفكارًا ورغبات واھتمامات ونیّات ومشاغل وكلمات، وأعمال باطلة تثیر فینا الشھوات وتدفعھا بعنف فینا؛ أقصد المكر والحسد 

  . كسل والعصیان والعناد والخداع والغضبوالطمع والكبریاء والمجد الباطل وال

  الأب یوحنا من كرونستادت 

  الملكوت الأخروي . ٦

یختم السیّد حدیثھ عن بناء ملكوت السماوات كحیاة داخلیّة نعیشھا ھنا بالإعلان عنھ كملكوت أُخروي أبدي، ھو في حقیقتھ لیس غریبًا عن الملكوت 

ابن الإنسان سوف  فإن: "ي المسیح یسوع خلال الإیمان ننعم بھ في كمال المجد خلال القیامة أخرویًا، إذ یقولفما نعیشھ الآن ف. الداخلي بل اِمتداد لھ

   ].٢٧" [یأتي في مجد أبیھ مع ملائكتھ، وحینئذ یجازي كل واحد حسب عملھ

حدود الزمن حین یظھر السیّد المسیح الملك مع ملائكتھ لیجازي الحیاة الملكوتیّة التي نعیشھا ھنا وننعم بھا ما ھي إلا عربون للحیاة الخالدة الممتدّة فوق 

كل واحد حسب "حتى یقدّم لنا السیّد الأكالیل الأبدیّة مجازیًا " عملیًا"إن كان الإیمان ھو أساس الملكوت إلا أنھ یلزم أن یكون . كل واحد حسب عملھ

  . "عملھ

 لیختبروا لحظات من الحیاة الملكوتیّة Kموسة سمح لثلاثة من تلامیذه أن ینعموا بتجلّیھوإذ أراد أن یدخل بتلامیذه إلى ھذا الملكوت بطریقة مل

القدّیس ویرى  ].٢٨[" الحق أقول لكم إن من القیام ھھنا قومًا لا یذوقون الموت حتى یروا ابن الإنسان آتیًا في ملكوتھ: "الأخرویّة، إذ یقول

لیس أخنوخ وحده حيّ، إذ لیس : [ع بھذه الحیاة السماویّة في عربونھا وھو بعد على الأرض، إذ یقولأنھ یلیق بالمؤمن أن ینعم بالتمتّأمبروسیوس 

وكأنھ یلیق بنا أن نتمتّع بارتفاع النفس إلى فوق لتحیا مع السیّد المسیح السماوي فلا .] بمفرده أُخذ إلى فوق لكن بولس أیضًا أُخذ إلى فوق لیلتقي بالمسیح

  . لأبدیغلبھا الموت إلى ا

   و جاء الیھ الفریسیون و الصدوقیون لیجربوه فسالوه ان یریھم ایة من السماء١

   فاجاب و قال لھم اذا كان المساء قلتم صحو لان السماء محمرة٢

 و في الصباح الیوم شتاء لان السماء محمرة بعبوسة یا مراؤون تعرفون ان تمیزوا وجھ السماء و ٣

  عوناما علامات الازمنة فلا تستطی

   جیل شریر فاسق یلتمس ایة و لا تعطى لھ ایة الا ایة یونان النبي ثم تركھم و مضى٤

   و لما جاء تلامیذه الى العبر نسوا ان یاخذوا خبزا٥

   و قال لھم یسوع انظروا و تحرزوا من خمیر الفریسیین و الصدوقیین٦

   ففكروا في انفسھم قائلین اننا لم ناخذ خبزا٧

   لھم لماذا تفكرون في انفسكم یا قلیلي الایمان انكم لم تاخذوا خبزا فعلم یسوع و قال٨



   احتى الان لا تفھمون و لا تذكرون خمس خبزات الخمسة الالاف و كم قفة اخذتم٩

   و لا سبع خبزات الاربعة الالاف و كم سلا اخذتم١٠

   و الصدوقیین كیف لا تفھمون اني لیس عن الخبز قلت لكم ان تتحرزوا من خمیر الفریسیین١١

   حینئذ فھموا انھ لم یقل ان یتحرزوا من خمیر الخبز بل من تعلیم الفریسیین و الصدوقیین١٢

   و لما جاء یسوع الى نواحي قیصریة فیلبس سال تلامیذه قائلا من یقول الناس اني انا ابن الانسان١٣

  من الانبیاء فقالوا قوم یوحنا المعمدان و اخرون ایلیا و اخرون ارمیا او واحد ١٤

   قال لھم و انتم من تقولون اني انا١٥

   فاجاب سمعان بطرس و قال انت ھو المسیح ابن االله الحي١٦

 فاجاب یسوع و قال لھ طوبى لك یا سمعان بن یونا ان لحما و دما لم یعلن لك لكن ابي الذي في ١٧

  السماوات

  ستي و ابواب الجحیم لن تقوى علیھا و انا اقول لك ایضا انت بطرس و على ھذه الصخرة ابني كنی١٨

 و اعطیك مفاتیح ملكوت السماوات فكل ما تربطھ على الارض یكون مربوطا في السماوات و كل ١٩

  ما تحلھ على الارض یكون محلولا في السماوات

   حینئذ اوصى تلامیذه ان لا یقولوا لاحد انھ یسوع المسیح٢٠

 انھ ینبغي ان یذھب الى اورشلیم و یتالم كثیرا من  من ذلك الوقت ابتدا یسوع یظھر لتلامیذه٢١

  الشیوخ و رؤساء الكھنة و الكتبة و یقتل و في الیوم الثالث یقوم

   فاخذه بطرس الیھ و ابتدا ینتھره قائلا حاشاك یا رب لا یكون لك ھذا٢٢

  ا للناس فالتفت و قال لبطرس اذھب عني یا شیطان انت معثرة لي لانك لا تھتم بما الله لكن بم٢٣

   حینئذ قال یسوع لتلامیذه ان اراد احد ان یاتي ورائي فلینكر نفسھ و یحمل صلیبھ و یتبعني٢٤

   فان من اراد ان یخلص نفسھ یھلكھا و من یھلك نفسھ من اجلي یجدھا٢٥

   لانھ ماذا ینتفع الانسان لو ربح العالم كلھ و خسر نفسھ او ماذا یعطي الانسان فداء عن نفسھ٢٦

  ابن الانسان سوف یاتي في مجد ابیھ مع ملائكتھ و حینئذ یجازي كل واحد حسب عملھ فان ٢٧

   الحق اقول لكم ان من القیام ھھنا قوما لا یذوقون الموت حتى یروا ابن الانسان اتیا في ملكوتھ٢٨

  الأصحاح السابع عشر

  ملكوت أخروي وَاقعي
ن آتیًا في ملكوتھ، أخذ ثلاثة من تلامیذه ودخل إذ وعد السیّد تلامیذه أن قومًا منھم یرون ابن الإنسا

بھم إلى ملكوتھ الأبدي متجلیًا على جبل تابور، لكنّھ عاد فنزل معھم، لنعیش ھذا الملكوت خلال 
  . حیاتنا الواقعیة على الأرض متجھیّن نحو الصلیب



  . ٨- ١التجلّي . ١

  . ١٣-٩الحاجة إلى إیلیّا . ٢

  . ٢١- ١٤ھدم مملكة الشیطان . ٣

  . ٢٣-٢٢الحاجة إلى الصلیب . ٤

  . ٢٧- ٢٤إیفاء الدرھمین . ٥

  التجلّي . ١

التجلّي ھو دخول بالنفس إلى تذوّق الحیاة الأخرویّة، لترى عریسھا قادمًا في ملكوتھ، معلنًا لھا 
ھذا العمل الإلھي الذي تحقّق . أمجاده الإلھیّة بالقدر الذي یمكنھا أن تحتملھ وھي بعد في الجسد

ملموسة على جبل تابور أمام ثلاثة من التلامیذ ونبیّین من رجال العھد القدیم، یتحقّق بطریقة 
بصورة أو أخرى داخل القلب من حین إلى آخر، لكي یقدر أن ینسحب نحو العُرس الأبدي مشتاقًا 

إلى الانطلاق نحو الحیاة الإنقضائیّة، فیحمل دفعة روحیّة قویّة تسند الإنسان في حملھ الصلیب 
  .الشھادة للسیّد المسیحو

الممتد فوق كل حدود الزمان، یقدّم للنفس البشریّة التي " الملكوت السماوي" التجلّي ھو إعلان
قبلت أن تكون إیجابیّة فیھ بحمل صلیب عریسھا الملك، والدخول معھ إلى الموت یومیًا للتمتّع 

ده الروحیّین للجھاد المستمر ضدّ إبلیس إنھ یمثّل دفعھ قویّة یھبھا الملك المسیّا لجنو. بقوة قیامتھ
  . وأعمالھ، لیھب فیھم الحنین نحو المكافأة الأبدیّة والتمتّع بشركة الأمجاد السماویّة

إذن فالتجلّي الذي تحقّق مرّة في حیاة ثلاثة من التلامیذ، صار رصیدًا قدّمھ السیّد لحساب الكنیسة 
ه خبرة یومیّة تقویّة، یعیشھا المؤمن على جبال االله تطلبھ فتجد. كلھا، تسحب منھ كل یوم فیتزاید

المقدّسة، أي وصایاه، خلال الكنیسة سواء في عبادتھ الجماعیّة أو العائلیّة أو الشخصیّة، كما 
إنھ لقاء مستمر مع ربّنا . یتذوّقھا أثناء عملھ بل ونومھ، وفي تعاملھ مع الأتقیاء كما مع الأشرار

فیھ یكشف أمجاده جدیدة في كل لحظة من لحظات حیاتنا، حتى نلتقي یسوع المسیح على الدوام، 
  . بھ وجھًا لوجھ في مجیئھ الأخیر

  بین التجلّي وأحداث الصلب 

ارتبط التجلّي بأحداث الصلب والقیامة، فإنھ لا یمكن للمؤمن أن یرتفع على جبل التجلّي لیرى 
ومن .  قوّة قیامتھ فیھ، فیُعلن الرب أمجاده لھبھاء السیّد ما لم یقبل صلیبھ ویدخل معھ آلامھ لیختبر

 خلال ثلاثة - جانب آخر ما كان یمكن للتلامیذ أن یتقبّلوا آلامھ ویُدكوا سرّ قیامتھ ما لم یھیِّئھم 
  .  بالتجلّي- منھم 

v إذ تحدّث الرب كثیرًا عن المخاطر التي تنتظره وآلامھ وموتھ، وعن موت التلامیذ والتجارب 
كما حدثھم عن أمور صالحة كثیرة یترجّونھا، من أجلھا ...  تلحق بھم في الحیاةالقاسیة التي

یخسرون حیاتھم لكي یجدوھا، وإنھ سیأتي في مجد أبیھ ویھبنا الجزاء، لھذا أراد أن یُظھر لھم ما 
سیكون علیھ مجده عند ظھوره، فیروا بأعینھم ویفھموا قدر ما یستطیعون، لھذا أظھر لھم ذلك في 

  )... بالتجلّي( الحاضرة الحیاة



  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

v القوم الذین قال عنھم أنھم لا یذوقون الموت حتى یعاینوا صورة مجیئھ ورمزه، ھم ھؤلاء 
التلامیذ الثلاثة الذین أخذھم معھ إلى الجبل، وأعلن لھم طریقة مجیئھ في الیوم الأخیر في مجد 

  ... لاھوتھ وجسد تواضعھ

فلا یتعثّروا فیھ عندما یرونھ في الآلام ...  جبل عال لكي یُظھر لھم أمجاد لاھوتھصعد بھم إلى
  ... التي قبلھا بإرادتھ، والتي احتملھا بالجسد من أجلنا

صعد بھم إلى جبل لكي یُظھر لھم ملكوتھ قبلما یشھدوا آلامھ وموتھ، فیرون مجده قبل عاره، حتى 
فھمون أنھ لم یصلب بواسطتھم عن عجز، بل لأنھ سُرّ متى كان مسجونًا ومُدانًا من الیھود ی
  . بصلاحھ أن یتألّم لأجل خلاص العالم

أصعدھم إلى جبل لكي یُظھِر لھم قبل قیامتھ مجد لاھوتھ حتى متى قام من الأموات یدركون أنھ لم 
مع الآب یتقبّل ھذا المجد كجزاء لعملھ كمن لم یكن لھ ھذا المجد، وإنما لھ ھذا المجد منذ الأزل 

الآن مجّدني أیھا الآب بالمجد ": وكما سبق فقال عندما ذھب إلى الآلام بإرادتھ. والروح القدس
  ). ٩: ١٧یو" (الذي لي قبل إنشاء العالم

  القدّیس مار إفرآم السریاني 

  الستّة أیام 

نھم قومًا لا من وعد السیّد لتلامیذه أن م] ١[" بعد ستّة أیام"یؤرِّخ معلّمنا متّى حادثة التجلّي 
بینما یؤرِّخھ القدّیس لوقا بالیوم ). ٢٨: ١٦(یذوقون الموت حتى یروا ابن الإنسان آتیًا في ملكوتھ 

فمعلّمنا لوقا الإنجیلي . لیس في ھذا تناقض، وإنما اتفاق وسرّ روحي عجیب. الثامن من ھذا الوعد
معلّمنا متّى فتحدّث عن الأیام الستّة أحصى الیوم الذي فیھ أعلن الرب وعده ویوم التجلّي ذاتھ، أمّا 
ولم یحدث ھذا بلا ھدف، وإنما كشف . ما بین الیوم الذي أعلن فیھ وعده والیوم الذي تمّ فیھ التجلّي

فإن التجلّي ھو إعلان ملكوت المسیّا المخلّص الأخروي، . متّى البشیر حقیقة یكمّلھا لوقا البشیر
لیوم الثامن الذي یُشیر إلى الأبدیّة بكونھ الیوم الذي یلي نھایة الذي یتحقّق بعد الزمان أي یتمّ في ا

.  في مواضع كثیرة كرمزٍ للحیاة الأخرویّة المُقامة٨وقد سبق لنا الإشارة إلى رقم ". ٧"الأسبوع 
  : الذي أورده ھنا معلّمنا متّى فیحمل معانِ كثیرة منھا٦أمّا رقم 

 أي ناقص إلى ٦٦٦ص، لھذا فإن اسم الوحش عدده  یُشیر إلى النق٦نحن نعلم أن رقم : أولاً
النھایة، وفي نفس الوقت یُشیر إلى كمال عمل الإنسان على الأرض حیث یعمل ستّة أیام ویبقى 

ھذا الكمال البشري مھما بلغ فھو ناقص، لأننا . ناقصًا حتى یتمّ براحتھ في الیوم السابع أو السبت
وكأن لمحات التجلّي المُبھجة توھَب للنفس المجاھدة في . الونإن فعلنا كل البرّ نقول أننا عبید بطّ

. الرب، الحاملة الصلیب كل أیامھا الستة، والتي تحسب كاملة في جھادھا ناقصة في عینيّ نفسھا
حینما یدخل الإنسان إلى حیاة الجھاد القانوني بالروح القدس یعترف الإنسان بنقصھ، أمّا االله فیراه 

ھ بتجلٍّ خفي في القلب كھبة إلھیّة تسنده وتلھبھ لجھاد أعظم، مشتھیًا التمتّع بارًا، مشرقًا علی
  . بالتجلّي لا على جبل تابور، وإنما في الأعالي على العرش الإلھي

 المؤمن لا یقدر أن یرتفع مع السیّد على جبل تابور لینعم العلاّمة أوریجینوس أنیرى : ثانیًا
ستّة للعمل وخلقھ العالم المنظور، أي یتعدّى المنظورات وینطلق بالتجلّي ما لم یعبّر الأیام ال
لھذا أظن أن )... للعمل(خلق العالم في ستّة أیام، أي العدد الكامل : "خارج محبّة العالم، إذ یقول



من یتخطّى كل أمور العالم غیر ناظر إلى المنظورات لأنھا وقتیّة، إنّما یتطلّع إلى غیر 
.  أشخاصًا معیّنین..."بعد ستّة أیام أخذ یسوع": ھا أبدیّة، یتمّ فیھ القولالمنظورات وحدھا بكون

فمن یرغب في أن یأخذه یسوع، ویصعد بھ إلى جبلٍ عالٍ، ویتأھّل لرؤیة تجلِّیھ منفردًا، یلزمھ أن 
 ، ولا)١٥: ٢ یو ١(یجتاز الأیّام الستّة، فلا یرى المنظورات ولا یحب العالم ولا الأشیاء التي فیھ 

یرغب في شھواتھ التي ھي شھوات الجسد، ولا یطلب غنى الجسد ومجده، الأمور التي تشتِّت 
الذھن وتسحبھ عن الأمور الإلھیّة الصالحة، وتنحدر بھ إلى أسفل، وتخدعھ بأمور ھذه الحیاة من 

فظ من یعبر الأیام الستّة كما قلنا إنّما یح. غنى ومجد وراحة في الشھوات، التي ھي أعداء الحق
سبتًا جدیدًا، ویفرح على جبل عالِ، إذ یرى یسوع متجلِّیًا قدّامھ، لأن الكلمة یحمل أشكالاً متعدّدة، 

  ". فیظھر لكل واحد قدر احتمالھ، ولا یُعلن عن نفسھ أكثر من قُدرة ناظره

ھ نستطیع أن نقول أن: [في ھذا إشارة إلى انقضاء الدھر إذ یقولالقدّیس أمبروسیوس یرى : ثالثًا
بھذا . إذ خلق العالم في ستّة أیام)... ٤: ٨٩مز (بعد ستّة آلاف سنة، لأن ألف سنة عند الرب كیوم 

بمعنى آخر من یرتفع فوق العالم، فوق . یكشف لنا عن القیامة التي تحدُث عند نھایة زمن العالم
إذن فلنتخطّى أعمال . ةأزمنة الدھر، ویثبت في الأعالي یتطلّع إلى ثمار الأبدیّة التي للقیامة العتید

  .] الحیاة حتى نستطیع أن نرى االله وجھًا لوجھ

  التلامیذ الثلاثة

فإن بطرس بطرس ویعقوب ویوحنا، اختار السیّد المسیح ثلاثة من تلامیذه للتمتّع بالتجلّي، ھم 
 وحیاتھ البارة، كما عُرف یوحنا بجھاده، ویعقوب عُرف الإیمانالذي یعني الصخرة یُشیر إلى 

وكأن النفس لن ترتفع على جبل تابور للتمتّع برؤیة عریسھا في ملكوتھ الأبدي، ما لم . الحبیبب
أن الثلاثة رجال القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھ ویرى . تحمل في داخلھا الإیمان العامل بالمحبّة

الصعود یشیرون إلى البشریّة كلھا، كل الأمم، التي جاءت كنسلٍ لسام وحام ویافث، صار لھا حق 
  . مع السیّد للتمتّع بتجلّیھ

  الجبل العالي 

ما ھو ھذا الجبل العالي الذي نرتفع بھ لیُعلن الكلمة الإلھي ذاتھ لنا إلا كلمة االله ذاتھ ووصیّتھ 
أن السیّد أعلن لاھوتھ للذین صعدوا على الجبل العالي، أمّا : [العلاّمة أوریجینوسیقول ! الإلھیّة

إنھ یسأل من یشتاق أن یتعرّف على حقیقة السیّد ویتجلّى . ھم في شكل العبدللذین ھم أسفل فظھر ل
وفي .] قدامھ أن یرتفع مع یسوع خلال الأناجیل المقدّسة على جبل الحكمة خلال العمل والقول

ھلم نصعد على الجبل ونتضرّع إلى كلمة االله لیكشف [: القدّیس أمبروسیوسنفس المعنى یقول 
  .] ه وجمالھلنا عن ذاتھ في مجد

لا یقدر الإنسان أن ینطلق إلى الملكوت لیرى المجد الإلھي إلا خلال كلمة االله المكتوبة وكلمة االله 
فإن السیّد المسیح المتجسّد یحملنا خلال الكلمة المكتوبة وینطلق بنا فیھ ومعھ لیرتفع بنا . المتجسّد

نا، ونخلع عنّا كل ارتباك وھمّ، كما یفقد إلى القمم العالیة منفردین، فیتصاغر العالم جدًا في أعین
  . العالم قوّة إغراءاتھ، لتنسحب قلوبنا بالكامل نحو السماء، فنرى ملكوت الرب معلنًا أمامنا وفینا

  تغییر ھیئتھ 

  وتغیّرت ھیئتھ قدّامھم، وأضاء وجھھ كالشمس، "

  ]. ٢" [وصارت ثیابھ بیضاء كالنور



یقة مخفیّة وأمجاد قد سترھا االله وراء الجسد حتى یمكنھ أن ھذا التغییر في الحقیقة ھو كشف لحق
إنھ یُعلن بھاء لاھوتھ قدر ما ! یقترب من جُبلتنا الضعیفة، ونحن نقترب إلیھ دون أن نحترق

  . نحتمل وحسبما یسندنا، حتى ندخل في الیوم الأخیر إلى التمتّع بكمال أمجاده

ا، فكما بإعلان بنوَّتھ الإلھیّة الفریدة في میاه ھذا التجلّي أیضًا كان بصورة أو أخرى لحسابن
المعمودیّة صار لنا حق البنوّة فیھ للآب، فقد صار لنا بالتجلّي حق التمتّع بالطبیعة الجدیدة المجیّدة 

التي على صورتھ المقدّسة، بخلعنا الإنسان العتیق الفاسد وحملنا الإنسان الجدید، والذي یتجدّد 
یح یسوع بروحھ القدّوس، فینطلق بنا من مجد إلى مجد، ویرتفع بنا من أیضًا كل یوم في المس

جبل إلى جبل، واھبًا إیّانا جناحيّ حمامة منطلقة نحو عریسھا لتستقرّ في أحضانھ، وتبقى معھ في 
  . الفلك الأبدي بین یدیھ

الظلمة یضيء وجھ السیّد كالشمس فتستضيء حیاتنا بھ كالقمر، ونبقى في نوره الأبدي لا تقدر 
نتلألأ . الدھریة أن تقترب إلینا، ولا یكون لرئیسھا موضع فینا، لا في الروح ولا في الجسد

كمؤمنین حقیقیّین على جبل التجلّي بنور السیّد المسیح ككواكبٍ مشرقةٍ مملوءةٍ بھاءً، فتضيء 
ھا نفوسنا بثمار الروح القدس والنار وتتقدّس أجسادنا بكل أعضائھا وأحاسیسھا ومواھب

  . وعواطفھا، ویتحوّل الإنسان إلى ملاك منیر منجذب نحو النور بغیر تردّد

v ظھر لتلامیذه حسبما یكون علیھ في الدینونة العتیدة، لكن لا یظن أحد أنھ خلع عنھ شكلھ 
  ... الأرضي ومظھره الخارجي، أو نزع عنھ حقیقة جسده

جھھ كالشمس وصارت ثیابھ بیضاء وأضاء و": لقد وصف الإنجیلي كیف تغیّرت ھیئتھ، قائلاً
  . )"أو كالثلج(كالنور 

إنھا بلا شك . عندما یتحدّث عن ضیاء وجھھ وبیاض ثیابھ لا یخفي ھیئتھ، إنّما تتغیّر بالمجد
صبغ ھیئتھ بالسمُوّ، لكنّھ لم ینزع عنھ مظھره . تغیّرت على شبھ مجده الذي سیكون لھ في ملكوتھ

  . الخارجي

  القدّیس جیروم 

vأي من (ء وجھھ لیس كما أضاء وجھ موسى من الخارج، وإنما أشعّ مجد لاھوتھ من وجھھ  أضا
إنھ لا یأتیھ من الخارج . من ذاتھ یشع نوره ویبقى نوره فیھ. ، ومع ھذا ظلّت أمجاده فیھ)ذاتھ

 إنھ لم یكشف لھم أعماق لاھوتھ التي لا تُدرك، وإنما! ولا یقبلھ لاستخدامھ إلى حین!... لیزیِّنھ
  !كشف لھم قدر ما تقدر أعین التلامیذ أن تتقبّل وتمیّز

  مار إفرآم السریاني 

v یضيء وجھھ كالشمس لیُعلن ذاتھ لأبناء النور، ھؤلاء الذین خلعوا أعمال الظلمة ولبسوا أسلحة 
، فلم یعودوا بعد أبناء ظلمة أو أبناء لیل، بل صاروا أبناء نھار، یسلكون )١٢: ١٣رو (النور 
بكشفھ عن ذاتھ یضيء علیھم لیس بشمس ). ٥: ٥تس١، ١٣:١٣رو(كما في النھار بأمانة 

  . بسیطة، وإنما بكونھ شمس البر

  العلاّمة أوریجینوس



أما الثوب الأبیض فیُشیر إلى كنیسة المسیح الملتصقة بھ كمن ھو ملتحف بھا، قد صارت بیضاء 
ضيء فیھا، فتصیر بیضاء كالنور، كالنور لأن عریسھا حالّ في داخلھا، شمس البرّ الذي جاء ی

وقد سبق فرأینا أن ھذا الثوب یُشیر إلى العرس الأبدي، حیث تتقدّم أیضًا . تحمل طبیعة النور
لتُزفّ مع عریسھا في حضرة الأربعة وعشرین ). ٨: ١٩رؤ (العروس بثوب إلى الرجلین 

  . قِسِّیسًا

vلأني أصغر  ":كان ھُدْبًا، إذ قال عن نفسھفي ھذا الثوب كان بولس كما لو ...  ثیابھ ھي الكنیسة
؛ الھُدْب في الثوب ھو آخر "لأني آخر الرسل ":في موضع آخر یقول). ٩: ١٥ كو ١" (الرسل

وأقل شيء فیھ، لذلك فإن المرأة التي كانت تعاني من نزف الدم إذ لمست ھُدْب ثوب المسیح 
أي . لال تعالیم بولس الرسولبَرِئت، ھكذا الكنیسة التي جاءت من الأمم صارت صحیحة خ

إن كانت خطایاكم : "عجبٍ في الإشارة إلى الكنیسة بالثوب الأبیض إن سمعت إشعیاء النبي یقول
  )! ١٨: ١إش " (كالقرمز تبْیَض كالثلج

   القدّیس أغسطینوس

مة مركِّزًا على كل ،]٢[" تغیّرت ھیْئتھ قدّامھم: "على قول الإنجیليالعلاّمة أوریجینوس ویُعلّق 
فإن السیّد المسیح ھو ھو لا یتغیّر، لكن من یتطلّع إلیھ خلال الأناجیل المقدّسة دون أن ". قدّامھم"

یصعد على جبل الحكمة المقدّسة، لا یقدر أن یرى مجده ویُدرك أسراره، أمّا من یرتفع على ھذا 
  . الجبل فینعم بالتجلّي

  ظھور موسى وإیلیّا 

  ]. ٣" [م یتّكلمان معھوإذا موسى وإیلیّا قد ظھرا لھ"

لیس عجیبًا أن االله الذي یُعلن ملكوتھ ھنا خلال شعبھ وسط كنیستھ مختفیًا فیھا، یُعلن لنا بھاءه 
إنھ یحیط بھ قدّیسوه وینعمون بالحدیث معھ كأب وأخ بكر وعریس . الأبدي لیس منعزلاً عنّا

توى زمني مؤقَّت، وإنما إنھ یفرح بالبشریّة، ویدخل معھم في معاملات، لا على مس. وصدیق
  : أمّا اختیار موسى وإیلیّا فلم یكن بلا ھدف، وإنما یمكن تعلیلھ ھكذا. معاملات أبدیّة لا تنتھي

 على الأرض، إذ قاد ھذا الشعب أحلم إنسانكان موسى الرجل الذي شھد عنھ االله نفسھ أنھ : أولاً
لقد أعلن االله . ، یشفع فیھم لدي االلهغلیظ الرقبة أربعین عامًا وسط تذمُّرات منھم بلا انقطاع

، )١٠: ٣٢خر " (اتركني لیَحمَى غضبي علیھم وأفنیھم فأصیِّرك شعبًا عظیمًا": غضبھ، بقولھ
والآن إن غفرتَ خطیتّھم وإلا : "أمّا ھو فتضرّع عنھم أمامھم، مفضلاً الشعب عن نفسھ بقولھ

 الملتھب بالغیرة الذي الرجل الناريا وكان إیلیّ). ٣٢: ٣٢خر " (فامحني من كتابك الذي كَتبتْ
وكأن ملكوت ... وقف أمام أخاب الملك وإیزابل، وقتل كھنة البعل، وطلب نارًا لتحرق رسل الملك

المسیح إنّما ھو ملكوت الوداعة والحلم، لكن لیس بلا غیرة؛ ملكوت الحب ولكن لیس بتدلیل؛ 
طات في استحقاقات الدم، ولكن لیس في الملكوت المتَّسِع لمغفرة الخطایا والصفْح عن السق

فالسیّد المسیح بتجلّیھ یكشف عن ملكوتھ الذي ھو كنیستھ، تحمل روح الحلم . استھانة أو استھتار
  . فتشفع في الخطاة، خلال الصلیب المقدّس، لكن دون تھاون في الحق أو مھادنة مع الخطیّة

یََغِِیروا منھما في الأمور الحُسنَى، فتكون لھم لعلّ السیّد أحضر موسى وإیلیّا كمََثلین للتلامیذ ف
  . وداعة موسى وغیرة إیلیّا على مجد االله



جاء موسى النبي إلى حضرة الملك المسیّا ممثِّلاً الأعضاء الراقدة في الرب، النفوس التي : ثانیًا
ا إیلیّا النبي وأم. رحلت عنّا بالجسد لكنھا مرتبطة معنا حول المسیح الواحد الذي یملك على الجمیع

  . وكأن الكل یلتقون معًا كأحیاء في الرب. فجاء یمثّل الأعضاء المجاھدة إذ لم یمت إیلیّا

بھذا یُخبرھم أن لھ سلطان على الموت والحیاة، وأنھ المدبِّر  [:القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  .]في الأعالي وأسفل، لھذا جلب من مات، ومن لم یُعاني من الموت

إن كان موسى قد تسلّم الناموس وإیلیّا یمثّل الأنبیاء، فإن تجلِّي السیّد المسیح بینھما إنّما : اثالثً
  . یُشیر إلى أنھ ھو غایة الناموس ومركز النبوّات

v أمّا كوْن موسى وإیلیّا ھما وحدھما من كل جموع القدّیسین قد حضرا فھذا یعني أن المسیح في 
  . ملكوتھ یقف بین موسى وإیلیّا

  القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھ

v من یرى مجد موسى مدرِكًا الناموس روحیًا في توافق مع یسوع، وینظر الحكمة المخفیّة في 
  ). أثناء التجلي(، إنّما یرى موسى وإیلیّا وھما مع یسوع )٧: ٢ كو ١(الأنبیاء في سرّ 

  العلاّمة أوریجینوس

vیشھد بذلك الذین یقرأون ! نبوّة إلا الحدیث مع الرب؟ ما ھو نفع موسى وإیلیّا، أي الشریعة وال
لأن بالناموس معرفة ": لاحظ كیف یعبّر الرسول عن ذلك باختصار. الناموس والنبوّة عن الرب

الذي ینظر الشمس مشھودًا لھا من الناموس " الخطیّة، وأما الآن فقد ظھر برّ االله بدون الناموس
  ). ٢١- ٢٠: ٣رو (والأنبیاء 

   أغسطینوس القدّیس

موسى وإیلیّا یمثّلان رجال العھد القدیم، وبطرس ویعقوب ویوحنا یمثِّلون رجال العھد : رابعًا
الجدید، وكأن السیّد المسیح ھو مركز الكتاب المقدّس بعھدیھ، أو ھو سرّ خلاص الكل ومشتھى 

ل العھد القدیم أن موسى وإیلیّا جاءا نیابة عن رجاالقدّیس مار إفرآم السریاني یرى . الجمیع
یشاركان رجال العھد الجدید بھجتھم بالتمتّع بالمسیّا المخلّص الذي طال انتظار البشریّة لھ، إذ 

لقد امتلأ ... ھكذا كان حدیثھما معھ؛ یقدّمان لھ الشكر إذ حقّق ما قالاه ھما وكل الأنبیاء: [یقول
... الأنبیاء لأنھم شاھدوا تأنّسھلقد فرح . الأنبیاء بھجة وأیضًا التلامیذ بصعودھم على الجبل

  .]وابتھج التلامیذ لأنھم رأوا مجد لاھوتھ الذي لم یكونوا بعد قد عرفوه

 الجموع سبق فقالت عن السیّد أنھ إیلیّا أو أحد الأنبیاء القدّیس یوحنا الذھبي الفم أنیرى : خامسًا
فارق بین العبید والرب، وأن ، لھذا جاء بقائدي طغمة الأنبیاء لیُظھر لتلامیذه ال)١٤: ١٦مت (

  . بطرس على حق في اعترافھ أنھ ابن االله الحيّ

إن كان السیّد المسیح في طریقة للمحاكمة یُتّھم بأنھ صانع شرّ أي ناقض للناموس، : سادسًا
لھذا قدّم السیّد شھادة سابقة على مستوى فائق من موسى . ومجدّف أذ ینسب لنفسھ مجد الآب

ھد للسیّد أنھ حافظ للناموس ولیس ناقضًا لھ؛ ومن إیلیّا الغیور على مجد االله كمستلم الناموس یش
وكأن موسى جاء یشھد عن المسیح أنھ لیس بفاعل شرّ، وإیلیّا یشھد عنھ أنھ . معلِنًا مجد یسوع
  . لیس بمجدّف



اجھ موسى لقد و. جاء موسى وإیلیّا یُعلنان الغلبة الحقیقیّة للسیّد المسیح على الشیطان: سابعًا
فرعون وغلب، وواجھ إیلیّا آخاب وغلب، أمّا یسوع فیُواجھ إبلیس لیغلب عن البشریّة كلھا 

  . وباسمھا

إذ ارتفع موسى على جبل سیناء تقبَّل الشریعة المقدّسة وسط سحاب كثیف، أمّا إیلیّا وھو : ثامنًا
لقد تحقّق ھذا في . دھماعلى الجبل فطلب من االله أن یُرسل نارًا لیحرق رئیسيّ الخمسین وجنو

كمالھ في المسیح یسوع ربّنا الذي ھو كلمة االله المقدّم لنا خلال تجسّده ،مختفیًا كما في سحاب، فلا 
وھو النار المتّقدة الذي أحرق ریاء الیھود ووثنیّة الأمم لتقدیس البشریّة . یقدر أحد أن یعاینھ بنفسھ

  . كلھا

لنلاحظ أنھ رفض تقدیم آیة من : [لیلاً لظھور موسى وإیلیّا بقولھتعالقدّیس جیروم یقدّم لنا : تاسعًا
السماء للكتبة والفرّیسیّین الذین طلبوا منھ ذلك، وھا ھو یعطي علامة من السماء لكي یزید إیمان 

  .]تلامیذه، إیلیّا نزل من حیث صعد، وموسى یقوم من بین الأموات

رًا بطرس ویعقوب ویوحنا؛ فكان السیّد على في التجلّي ظھر موسى وإیلیّا وكان حاض: عاشرًا
الجبل بین خمسة من رجال العھدین، وكأن السیّد یرید أن نرتفع بروحھ القدّوس إلى جبل تابور 

فكلما تقدّست الحواس أعلن السیّد مجده فینا، وظھر بھاءه . فیتجلّى خلال الحواس الخمس المقدّسة
  . مُعلنًا في حیاتنا

سى وإیلیّا من رجال العھد القدیم الذین اھتم بقداسة الجسد، فإن بطرس إن كان مو: اِحدى عشر
ویعقوب ویوحنا من رجال العھد الجدید الذین اھتموا بقداسة الروح، وكأنّ تجلّي السیّد المسیح 

  . یتحقّق بتقدیس الجسد والروح معًا

  جید أن نكون ھھنا 

  یا رب جید أن نكون ھھنا، : فجعل بطرس یقول لیسوع"

  ن شئتَ نصنع ھنا ثلاث مظال، فإ

  ]. ٤" [لك واحدة ولموسى واحدة، ولإیلیّا واحدة

. إذ یتجلّى السیّد المسیح أمام النفس البشریّة وفي داخلھا لا تقدر إلا أن تطلب البقاء معھ إلى الأبد
ینسى الإنسان كل احتیاجاتھ حتى الضروریّة، وكل أقربائھ، لیبقى متمتّعا بالعریس الأبدي 

تجلّي أمامھ، لكن السیّد الذي أخلى ذاتھ من أجل خلاصنا بعد أن قدّم لنا سرّ تجلِّیھ داخلنا یطالبنا الم
  . بالنزول إلى إخوتنا، نشھد لھم عما رأینا وتمتّعنا، حاملین صلیب الخدمة بفرح

 أن ما قالھ الرسول بطرس من شوقھ للبقاء في ھذا الموضع قصد بھ العلاّمة أوریجینوسیرى 
ء السیّد ھناك حتى لا ینزل ھھنا، وذلك لخوفھ على الرب إذ سمع أنھ ینبغي أن یصعد إلى بقا

استخدم وسیلة أخرى لتحقیق " ارحم نفسك ولا تصعد: "وإذ لم یجسر أن یكرّر القول لھ. أورشلیم
قى وإذ رغب أن یب. لقد رأى في ھذا المكان المنفرد والھادئ موضعًا لائقًا للبقاء فیھ. ما في ذھنھ

لقد ظنّ بھذا أن الرب لا یصعد إلى . فیھ على الدوام كمكان للسكن طلب أن یصنع ثلاث مظال
وإذ كان یُعلم أن الكتبة یترقّبونھ فكّر أن معھم إیلیّا الذي . أورشلیم وبالتالي لا یتعرّض للموت

، )٣٣: ٢٤خر (وموسى الذي دخل في السحابة وتكلّم مع االله ) ١ مل ٢(أنزل نارًا على الجبل 
  . بھذا یكون ھذا الجبل موضعًا لائقًا للاختفاء لا یمكن لأحد المضطھِدین أن یعرفھ



  المظال الثلاث

أمر االله موسى النبي أن یقیم خیمة اجتماع أو مظلّة یحلّ فیھا، علامة حضرتھ وسط شعبھ 
ناموس ورعایتھ لھم، لكن معلّمنا بطرس الرسول إذ لم یكن بعد قد أدرك سرّ الوحدة بین ال

والأنبیاء والإنجیل، لم یطلب مظلّة واحدة تضم الثلاثة كعلامة للحضرة الإلھیّة، وإنما طلب ثلاث 
  . مظال

المحبّة لا "لا ننسى موقف القدّیس بطرس المملوء محبّة، فإنھ لم یطلب أن یُقیم لنفسھ مظلّة، لأن 
تقام لھ مظلّة حتى لا یستقر على وقد أجاب السیّد أیضًا بالمحبّة فلم یقبل أن ". تطلب ما لنفسھا

الجبل بعیدًا عن طریق الألم، إنّما أرسل سحابة نیّرة تظلِّلھ إلى حین، حتى إذ یتمّم إعلانھ ینزل 
وبنزولھ نزل معھ القدّیسون بطرس ویعقوب ویوحنا لكي . إنھ لم یطلب ما لنفسھ. إلى الصلیب

 طالبین ما ھو للغیر ولیس ما ھو یحملوا معھ صلیب الكرازة، ویسیروا معھ طریق الآلام،
  . اشتھى بطرس أن یبقى على الجبل، لكن السیّد ألزمھ بالنزول لیُمارس الحب العامل. لأنفسھم

v أُخذ بطرس وابنا زبدي على جبل تعالیم الحق، ورأوا تجلِّي یسوع، وظھور موسى وإیلیّا معھ 
ة االله المزمع أن یحلّ في داخلھم، ولناموسھ لقد اِشتاقوا أن یُقیموا في داخلھم مظال لكلم. في المجد

  ). ٣١: ٩لو(الذي رأوه في مجد، وللنبوة التي تتنبّأ عن الموت المزمع أن یتمّ 

وإذ كان بطرس محبًا لحیاة التأمّل مفضلاً التمتّع بھا عن الحیاة وسط الجماھیر بضوضائھا، 
المحبّة لا تطلب ما "ما كانت ول]. ٤[" جید أن نكون ھھنا": تحدّث باسم من یحبون التأمّل

لم یحقّق یسوع ما ظنھ بطرس كأمرٍ حسنٍ، بل نزل من الجبل إلى غیر ) ٥: ١٣ كو ١" (لنفسھا
فإنھ یلیق بالإنسان البار . القادرین على الصعود والتمتّع بتجلّیھ حتى یشاھدوه قدر ما یحتملون

ء أن یربط نفسھ بالعبودیّة لجمیع من الذي لھ المحبّة التي لا تطلب ما لنفسھا وھو حرّ في كل شي
  ). ١٩: ٩كو١(ھم أسفل حتى یربحھم 

  العلاّمة أوریجینوس

v تعب بطرس من الجموع وقد وُجد على الجبل وحده معھ یسوع خبز الروح، لكن لاق بھ أن 
  . یرجع مرّة أخرى للعمل محتملاً الألم، مقتنیًا الحب المقدّس من أجل االله

vاِكرز بالكلمة، اِعكف على ذلك في وقت " على الجبل یا بطرس، انزل  إنك ترغب في البقاء
حتى ... احتمل، جاھد). ٢ : ٤ تي٢" (وبّخ، انتھر، عظ بكل أناة وتعلیم. مناسب وغیر مناسب

فإنھ متى قُرئ . تنال ما یعنیھ ثوب المسیح الأبیض من بھاء وجمال خلال عمل المحبّة المستقیم
وفي موضع آخر )... ٥: ١٣ كو ١" (لا تطلب ما لنفسھا: "ة، قائلاًالرسول نسمعھ یمدح المحبّ

یطلب أحد ما لنفسھ، بل كل واحد  لا": یطالب أعضاء المسیح أي المؤمنین بھذا الأساس للمحبّة
غیر طالب ما یوافق نفسي بل الكثیرین : "ویتحدّث عن نفسھ)... ٢٤: ١٠ كو ١" (ما ھو للآخر
 ھذا ما لم یفھمھ بطرس حین رغب في البقاء مع المسیح على ).٣٣: ١٠ كو ١ ("لكي یخلّصوا

، أمّا الآن فیلزمك أن تنزل )أي في السماء(الجبل، لقد حُفظ ھذا لیكون لك یا بطرس بعد الموت 
على الأرض لكي یُرذَل ویُصلَب )" یسوع(الحیاة "لقد نزل . للعمل على الأرض لكي تخدم علیھا

نزل الطریق لكي یتعب، نزل الینبوع لكي یعطش، فھل ترفض ویُذبَح، نزل الخبز لكي یجوع، 
أكرز بالحق، حینئذ تنطلق إلى . أنت ھذا العمل؟ لا تطلب ما ھو لنفسك، بل لتكن لك المحبّة

  . الأبدیّة لثمر السلام والأمان

  القدّیس أغسطینوس



  السحابة النیِّرة 

  وفیما ھو یتّكلم إذ سحابة نیِّرة ظلَّلتھم،"

  : حابة، قائلاًوصوت من الس

  ]. ٥" [ھذا ھو ابني الحبیب الذي بھ سُررت، لھ اِسمعوا

إن كانت السحابة تُشیر إلى الحضرة الإلھیّة، ھذه التي كانت تملأ جبل سیناء حین قدّم الرب 
، وكانت تملأ خیمة الاجتماع عندما كان االله یتحدّث مع موسى، )١٥: ٢٤خر (الناموس لموسى 

، إعلانًا عن عمل "نیِّرة"في مجیئھ الأخیر راكبًا إیّاھا، فإن السحابة ھنا ویأتي السیّد المسیح 
فالنفس إذ تلتقي بالسیّد وتتعرَّف على أسراره قدر ما تحتمل، تستنیر . التجلّي في حیاة المؤمنین

ھذا ھو ابني الحبیب الذي بھ سُررت ": فتسمع صوت الآب. أكثر فأكثر بإعلانات سماویّة داخلیّة
ھذا ھو أعظم إعلان یتقبّلھ الإنسان من االله في أعماق قلبھ، وھو إدراك بنوّة المسیح . "عوالھ اسم

الطبیعیّة الله كموضع سرور الآب، فتذوب نفسھ داخلیًا خلال اتّحادھا بالابن الوحید، وتشعر بدفء 
 الحب الإلھي، وتتلمّس رضا االله الآب لھا في الابن، وفرحھ بھا فیھ، فتسمع لصوت الآب،

لا یطلب المسیحي إعلانات ملموسة یفخر بھا، إنّما ھذا ! وتخضع لعمل المسیح فیھا بكونھ رأسھا
تلامسھ الحقیقي بالابن الوحید لیكون موضع سرور الآب خلال طاعتھ : ھو جوھر إعلان الآب لھ

  . الكاملة حبًا وتواضعًا

طریقة فریدة حینما حلّ علیھا الروح لقد تمتّعت القدّیسة مریم بالسحابة النیِّرة في أجلَى صورھا، ب
ھذه السحابة ". الروح القدس یحلّ علیك وقوَّة العليّ تظلِّلك. "القدس لیظلِّلھا بالقوّة الإلھیّة الفائقة

النیِّرة، أو الروح القدس الناري یھب المؤمنین استنارة للبصیرة الداخلیّة لمعاینة المجد الإلھي 
الذي صار فینا " سرّ المسیح"اع صوت الآب، الذي یكشف لنا للابن الوحید، ویفتح الأذن لسم

بالمعمودیّة، فنحرص بالروح أن نبقى في حالة توبة مستمرّة وطاعة، لننعم بسرور الآب ونسمع 
  . صوتھ الأبوي

v صنع االله السحابة كخیمة إلھیّة، كانت منیرة، إذ ھي مثال للقیامة العتیدة تظلِّل الأبرار الذین 
  ...حتموا فیھا واستناروا بھاكانوا قد ا

  ولكن ما ھي ھذه السحابة المنیرة التي تظلِّل الأبرار؟ 

ألعلَّھا ھي القوّة الأبویَّة التي یصدر منھا صوت الآب شاھدًا للابن أنھ المحبوب وموضع السرور، 
  . إرادتھإنھ كما تكلَّم قدیمًا یبقى یتّكلم على الدوام ب! ویحثْ من ھم تحت ظلِّھ أن یسمعوا لھ؟

السحابة المنیرة تعني الروح القدس الذي یظلّل على الأبرار، ویقدّم النبوّات الخاصة بالأمور 
  ... الإلھیّة

  ... أتجاسر فأقول ھي أیضًا المخلّص

السحابة النیِّرة التي للآب والابن والروح القدس تظلِّل تلامیذ یسوع الحقیقیّین، أو تظلِّل الإنجیل 
  ). الكتاب المقدّس(اء حیث تضيء للذین یقدرون أن یروا نورھا في والناموس والأنبی

  العلاّمة أوریجینوس



v مصدر ھذا الظل ھو روح االله الذي لا یظلم قلوب البشر، بل یكشف لھا الخفیات، ھذا نجده في 
  ".قوّة العليّ تظلِّلك: "موضع آخر حیث یقول الملاك

ولا بخار الھواء المتكثِّف، ولا ) ٣٢: ١٠٣مز (نة لم توجد السحابة بسبب رطوبة الجبال المدخِّ
غطَّت السماء بظلمة مرھبة، وإنما كانت سحابة نیِّرة، لا تبلِّلنا بالأمطار والسیول، ولا تغمرنا 

  . بطوفان، وإنما نَداھا الذي یرسلھ كلمة االله یغمر قلوب البشر بالإیمان

  القدّیس أمبروسیوس 

v ،أمّا ھنا فإذ أراد )١٩خر (یأتي في ظلام السحاب كما في سیناء  عندما یھدّد الرب بالتأدیب ،
  . أن یُعلّم لا أن یؤدِّب ظھرت سحابة نیِّرة

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

v ھؤلاء الذین فكّروا في صنع غطاء أرضي من الأغصان أو مظلَّة قد تغطُّوا محتمین في سحابة 
  ! نیِّرة، ھكذا یكون لنا نحن أیضًا

   جیرومالقدّیس

  ! سحابة واحدة

لقد طلب بطرس الرسول أن یُقیم ثلاث مظال، ولم یدرِ أن الحاجة إلى سحابة واحدة، لأن موسى 
ھذا  "یختفیان في الإنجیل المقدّس، ولھذا أیضًا عندما تكلَّم الآب قال) الأنبیاء(وإیلیّا ) الناموس(

إن كانت الشریعة تبوِّق لنا بالصوت ف". ھؤلاء ھم أبنائي المحبوبین" ولم یقل "ھو ابني الحبیب
وإن كان الصوت النبوي یُعلن لنا الأسرار . الإلھي، إنّما لتدخل بنا إلى الابن الوحید الجنس

  : القدّیس جیروموكما یقول . الإلھیّة، إنّما لیدخل بنا إلى السیّد المسیح الذي فیھ كل الأسرار

 الابن، ومصحِّحًا خطأ بطرس، معلّما إیّاه سُمع صوت الآب من السماوات، مقدّمًا شھادة عن[
  !، لأجلھ أقیموا خیمة"ھذا ھو ابني الحبیب": لذلك أكمل قائلاً... الحق

  !] إنھ ابني وھؤلاء عبیدي

  خوف التلامیذ 

  ولما سمع التلامیذ سقطوا على وجوھھم وخافوا جدًا، "

  : فجاء یسوع ولمسھم، وقال

  ]. ٧" [قوموا، لا تخافوا

لّي بالصلب والقیامة، فقد أوضح معلّمنا لوقا البشیر أن السیّد المسیح كان یتحدّث مع یرتبط التج
موسى وإیلیّا في الأمور العتید حدوثھا أي آلامھ، وأما متّى البشیر فأعلن عن سقوط التلامیذ على 

وجوھھم وخوفھم جدًا حتى یمد السیّد یده، ویلمسھم القائم من الأموات، فیقومون من سقوطھم 
  . وینزع عنھم الخوف



سقوط التلامیذ على وجوھھم یُعلن عن سقوط كل البشریّة تمامًا، وعجزھا التام عن القیام والالتقاء 
وحلول . مع االله، إذ صارت وجوھھم في التراب ساقطة، لا تقدر على معاینة الأمجاد السماویّة

م یسوع إشارة إلى نزولھ إلینا، الخوف الشدید فیھم یُشیر إلى فُقدان السلام الحقیقي، لذلك جاءھ
أمّا لمسھ إیّاھم، فھو علامة حلولھ في وسطنا كواحد منّا، یقدر أن یمدّ لنا . ومدّ یده مؤكِّدًا تجسّده

حقًا لقد ظھرت قصّة سقوط الإنسان وقیامھ . أخیرًا بسلطان أقامھم ونزع الخوف عنھم. یده فنقبلھا
وكأن سرّ التجلّي إنّما ھو سرّ إعلان االله . تجلّيخلال عمل االله الخلاصي واضحة على جبل ال

الدائم فینا، بكونھ ابن االله المتجسّد المصلوب والقائم من الأموات، من أجلنا جاء لیقیمنا ونبتھج 
  . بعملھ فینا

v إذ كانوا ساقطین منطرحین على الأرض وغیر قادرین على القیام تحدّث معھم بوداعة 
وكما شفاھم ... رف الخوف عنھم، وصارت أعضاؤھم المرتعبة قویّةفبلمسھ إیّاھم انص. ولمسھم

لقد نزع عنھم الخوف ". قوموا، لا تخافوا: "بلمسة یده، شفاھم أیضًا بوصیّتھ لذلك تبع ھذا بقولھ
  . أولاً حتى یقدّم لھم تعلیمھ

  القدّیس جیروم

vأقامھم الابن الذي اِعتاد أن یُقیم الساقطین  .  

  القدّیس أمبروسیوس

  یسوع وحده 

   .فرفعوا أعینھم ولم یروا أحدًا إلا یسوع وحده"

  : وفیما ھم نازلون من الجبل وأوصاھم یسوع، قائلاً

  لا تُعلموا أحدًا بما رأیتم،

   ].٩- ٨" [حتى یقوم ابن الإنسان من الأموات

 المسیح ذ یختبر المؤمن قوّة قیامة السیّد یرفع عینیھ بالروح القدس فلا یرى في قلبھ إلا یسوعإ
بالقیامة دخل إلى العُلیِّة لیكون ھو وحده سِرّ سلامھم الحقیقي وفرحھم، یشبع . وحده یملأ كل حیاتھ

  . كل احتیاجاتھم

أما وصیّتھ لھم بالصمت فلأنھ یریدھم أن یأخذوا فترة تأمّل فیما حدث، لیروا أحداث التجلّي في 
ریم التي كانت تحفظ الأمور متفكِّرة بھا في قلوبھم، لا في أحداث خارجیّة، فیتمثلوا بالقدّیسة م

ولعلّھ أراد منھم الصمت حتى یختبروا بأنفسھم القیامة، ویتجلّى السیّد في ). ١٩: ٢لو (قلبھا 
: القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھوكما یقول . حیاتھم الداخلیّة، عندئذ یكرزون بالتجلّي ویعلنونھ

  .]متلئوا بالروح القدس ویشھدوا للروحیّاتأمرھم بالصمت فیما یخُص ما رأوه حتى ی[

  الحاجة إلى إیلیّا . ٢

  : وسألھ تلامیذه قائلین"



  فلماذا یقول الكتبة أن إیلیّا ینبغي أن یأتي أولاً؟ 

  : فأجاب یسوع وقال لھم

  . إن إیلیّا یأتي أولاً، ویرُد كل شيء

  ولكني أقول لكم أن إیلیّا قد جاء ولم یعرفوه،

   ].١٢-١٠" [ا أرادوابل عملوا بھ كل م

جاء لكنھم ولم . كان للكتبة معرفة نظریّة، فقد فھموا من النبوّات أن إیلیّا یسبق مجيء المسیّا
  . یعرفوه ولا قبلوه، إنّما عملوا بھ ما أرادوا

لقد  ].١٣" [فھم التلامیذ أنھ قال لھم عن یوحنا المعمدان"من ھو إیلیّا إلا یوحنا المعمدان، إذ 
بروح إیلیّا، لا بمعنى أنھ تقمَّص روحھ، وإنما یحمل فكره الناري وغیرتھ الملتھبة جاء یوحنا 

  . على مجد االله، وحیاتھ النُسكیّة في البرّیّة، لیمھّد الطریق بالتوبة من أجل المسیّا المخلّص

ا الغیور إن كان سیِّدنا قد جاء مترفّقا بنا ولطیفًا للغایة یشتھي خلاصنا، لكن یلزمنا أن یدخل إیلیّ
إن كان التجلّي ھو إعلان ملكوت االله السماوي . إلى حیاتنا لیھیّئ القلب للمخلّص بالمناداة بالتوبة

  . فینا، فلا طریق لھذا التجلّي فینا بدون إیلیّا، أي التوبة

  ھدم مملكة الشیطان . ٣

لا یكون لھ موضع فینا، بقدر ما یُعلن ملكوت المسیّا فینا بتجلّیھ في حیاتنا تنھدم مملكة الشیطان، و
لھذا أوْرَد الإنجیلي بعد التجلّي، أي بعد إعلان مملكة المسیح، إخراج الشیطان من إنسان، إذ یقول 

یا سیّد ارحم ابني، فإنھ : ولما جاءوا إلى الجمع تقدّم إلیھ رجل جاثیًا لھ، وقائلاً: "الإنجیلي
  ]. ١٥- ١٤" [ا في الماءیُصرَع ویتألّم شدیدًا، ویقع كثیرًا في النار، وكثیرً

ھذه ھي علامات العبودیّة لإبلیس والدخول في مملكتھ، حیث یفقد الإنسان اتّزانھ الداخلي 
یعیش في آلام داخلیّة عنیفة، ویُلقِّیھ . فیصیر في حالة صرَعْ، ویخسر كل سلام حقیقي. وسلامھ

حولھ، بل یحرق نفسھ في صراعات متضاربة، تارة یلتھب بنار الغضب العنیف یحرق كل ما ھو 
في نیران لا تنطفئ، وتارة یرتمي في میاه الشھوات الجسدیّة ومحبّة العالم، مستھینًا بكل شيء من 

في مرارة نقول أن الإنسان بخضوعھ للخطیّة وارتباطھ بمملكة الظلمة یفقد سلام . أجل لذّة مؤقَّتة
لروحیّة، وحتى الجسد أیضًا فكره وجسده وروحھ، فیعجز عن التفكیر السلیم ویخسر حیاتھ ا

  !یصیر تحت الألم

أیھا :  فأجاب یسوع وقال.أحضرتھ إلى تلامیذك فلم یقدروا أن یشفوه: "اشتكى الرجل، قائلاً
   ].١٧- ١٦" [قدّموه إلى ھھنا. الجیل غیر المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى احتملكم

إمكانیّة إخراج الشیطان، وكما یقول ھو العائق الذي حرم حتى التلامیذ من " عدم الإیمان"
انتھر ربّنا یسوع المسیح غیر المؤمنین حتى الذین ھم تلامیذه كما سمعنا  [:القدّیس أغسطینوس

لعدم ": لماذا لم نقدر أن نخرجھ؟ أجابھم قائلاً: لأنھ عندما قالوا لھ. في الإنجیل الذي قُرئ الآن
المؤمنون؟ ماذا نفعل نحن الحِملان إن كانت إن كان الرسل غیر مؤمنین، فمن ھم . "إیمانكم

الكباش تھتز؟ لكن االله برحمتھ لم یستخفْ بھم في عدم إیمانھم، بل انتھرھم وسنَدھم، جعلھم 



، وكان )٥: ١٧لو  ("زد إیماننا": لقد شعروا بضعفھم إذ قالوا في موضع آخر... كاملین
توجَّھوا بقلوبھم إلى الینبوع قارعین ... لونھلمعرفتھم نقصھم نفعًا عظیمًا، إذ تعرَّفوا على من یسأ

... لنُصلِِّ، ولنتكِّل على االله فنحیا: [كما یقول!] لیفتح لھم فیمتلئون، فقد أراد أن یقرع علیھ البشر
  .]زد إیماننا"لندعوه كما دعاه التلامیذ، قائلین للرب 

حھم السیّد بالصوم لھذا نص]. ٢٠[لقد عجز التلامیذ عن طرد الشیطان بسبب عدم إیمانھم 
الحق أقول لكم لو كان لكم إیمان مثل حبّة : "والصلاة لمساندتھم في طرده بالإیمان، إذ یقول

خردل، لكنتم تقولون لھذا الجبل انتقل من ھنا إلى ھناك فینتقل، ولا یكون شيء غیر ممكنٍ 
ط السیّد المسیح ھكذا یرب]. ٢١-٢٠" [وأمّا ھذا الجنس فلا یخرج إلا بالصلاة والصوم. لدیكم

الإیمان بالصلاة والصوم، فإن كنّا بالإیمان نختفي في المسیح یسوع ربّنا الحال فینا، لیطرد العدوّ 
عنّا ھذا الذي لا یقدر أن یقف أمامھ، فإنّ إیماننا ھذا لا یكون عاملاً بدون الجھاد خلال الصلاة 

  . والصوم

ن موضعھ في ذلك الحین، إلا ما كتبَ عنھ إرمیا ما ھو ھذا الجبل الذي لم یستطع التلامیذ نقلھ م
إر " (أعطوا الرب إلھكم مجدًا قبل أن یجعل ظلامًا، وقبلما تعثر أرجلكم على جبال العتمة"النبي 
إن جبل الخطیّة المظلم الذي یدفع الشیطان الخلیقة إلیھ لیفقدھا البنوّة الله، ویقتنصھا ). ١٦: ١٣

وكما . ذي نزحزحھ بالإیمان خلال الصلاة والصوم كما علمنا سیِّدناھذا ھو الجبل ال. كأبناء للظلمة
وأما ھذا الجنس فلا ": إذ كان یحثّھم على الصلاة أنھى حدیثھ بقولھ [:القدّیس أغسطینوسیقول 

إن كان یلیق بالإنسان أن یصلّي لیُخرج الشیطان من آخر، فكم . "یخرج إلا بالصلاة والصوم
كم من الأمور قاطنة في ! ي لیخرج منھ طمعھ وسكره وترفھھ ونجاستھبالأولى یلیق بھ أن یُصلّ

  !]الإنسان لو بقیت فیھ لا یُقبل في ملكوت السماوات

  الحاجة إلى الصلیب . ٤

  : وفیما ھم یتردّدون في الجلیل، قال لھم یسوع"

  . ابن الإنسان سوف یسلَّم إلى أیدي الناس

  ]. ٢٣- ٢٢" [ جدًافیقتلونھ، وفي الیوم الثالث یقوم، فحزنوا

إن كان الارتفاع إلى جبل التجلّي یملأ التلامیذ فرحًا وبھجة، یلیق بھم أن ینزلوا إلى الحیاة 
المجاھدة لیسمعوا السیّد من حین إلى آخر، یؤكّد التزامھ بتسلیم نفسھ بین أیدي الناس لیُقتل فتُعلن 

ة حیاتھم مع السیّد المسیح المصلوب، لم یكن التجلّي إلا طریقًا یسند التلامیذ في مرحل. قیامتھ
  .فینعموا بقیامتھ ویدخلوا إلى بھجة تجلٍّ دائمٍ

  إیفاء الدرھمین . ٥

أن : خضع السیّد المسیح مع تلامیذه لإیفاء الجبایة أو الجزیة، لیؤكّد مبدأ ھامًا في حیاتنا الإیمانیّة
. ء، فنلتزم بتقدیم واجباتنا الوطنیّةانتماءنا السماوي یھبنا طاعة وخضوعًا لملوك العالم أو الرؤسا

فالمسیحي وھو یحمل السیّد المسیح ملكًا سماویًا داخل قلبھ، إنّما یحمل روح الوداعة والخضوع 
  .في حب للوطن وطاعة

إن كان بطرس الرسول قد دُعي للتكریس الكامل والتفرّغ للخدمة لحساب الملكوت السماوي، لكن 
لھذا ذھب إلى البحر كما إلى العالم، وألقى بالصنارة لیعمل، وإنِّما . دون تجاھل للحیاة الواقعیّة



لقد قدّس االله . بقدر ضئیل، فیجد االله قد أعدّ لھ أستارًا في فم سمكة، لیفي بھ عن سیّده وعن نفسھ
العمل، لكن دون أن یرتبك فیھ الإنسان، أو یدخل بھ إلى روح الطمع، وإنِّما من أجل الاحتیاجات 

  . الضروریّة

ولعلّ ما فعلھ بطرس كان یمثِّل التزام المؤمنین ككل، الكنیسة في جامعیّتھا، أما بعد حلول الروح 
القدس فالتزم الرسل للتفرّغ للخدمة لیس احتقارًا للعمل الیومي العادي، وإنما من أجل عدم 

  . الارتباك بھ

إذ صار الابن الوحید كلمة االله : [على تصرُّف السیّد المسیح ھنا بقولھالقدّیس كیرلّس الكبیر یُعلن 
مثلْنا، وحمل قیاس الطبیعة البشریّة انحنى لنیر العبودیّة، فدفع بإرادتھ لجامع الجزیة الیھودي 

وكأن خضوعنا لكل نظام . الدرھمین حسب ناموس موسى، لكن ھذا لم یمنع سِمة المجد الذي فیھ
ح في خضوعھ لننعم معھ بمشاركتھ مجده بروح الرضا والفرح لا یعني إلا مشاركة للسیّد المسی

  . الداخلي

   و بعد ستة ایام اخذ یسوع بطرس و یعقوب و یوحنا اخاه و صعد بھم الى جبل عال منفردین١
   و تغیرت ھیئتھ قدامھم و اضاء وجھھ كالشمس و صارت ثیابھ بیضاء كالنور٢
   و اذا موسى و ایلیا قد ظھرا لھم یتكلمان معھ٣
 لیسوع یا رب جید ان نكون ھھنا فان شئت نصنع ھنا ثلاث مظال لك  فجعل بطرس یقول٤

  واحدة و لموسى واحدة و لایلیا واحدة
 و فیما ھو یتكلم اذا سحابة نیرة ظللتھم و صوت من السحابة قائلا ھذا ھو ابني الحبیب الذي بھ ٥

  سررت لھ اسمعوا
   و لما سمع التلامیذ سقطوا على وجوھھم و خافوا جدا٦
   یسوع و لمسھم و قال قوموا و لا تخافوا فجاء٧
   فرفعوا اعینھم و لم یروا احدا الا یسوع وحده٨
 و فیما ھم نازلون من الجبل اوصاھم یسوع قائلا لا تعلموا احدا بما رایتم حتى یقوم ابن ٩

  الانسان من الاموات
   و سالھ تلامیذه قائلین فلماذا یقول الكتبة ان ایلیا ینبغي ان یاتي اولا١٠
   فاجاب یسوع و قال لھم ان ایلیا یاتي اولا و یرد كل شيء١١
 و لكني اقول لكم ان ایلیا قد جاء و لم یعرفوه بل عملوا بھ كل ما ارادوا كذلك ابن الانسان ١٢

  ایضا سوف یتالم منھم
   حینئذ فھم التلامیذ انھ قال لھم عن یوحنا المعمدان١٣
  ل جاثیا لھ و لما جاءوا الى الجمع تقدم الیھ رج١٤
   و قائلا یا سید ارحم ابني فانھ یصرع و یتالم شدیدا و یقع كثیرا في النار و كثیرا في الماء١٥
   و احضرتھ الى تلامیذك فلم یقدروا ان یشفوه١٦
 فاجاب یسوع و قال ایھا الجیل غیر المؤمن الملتوي الى متى اكون معكم الى متى احتملكم ١٧

  قدموه الي ھھنا
  سوع فخرج منھ الشیطان فشفي الغلام من تلك الساعة فانتھره ی١٨
   ثم تقدم التلامیذ الى یسوع على انفراد و قالوا لماذا لم نقدر نحن ان نخرجھ١٩
 فقال لھم یسوع لعدم ایمانكم فالحق اقول لكم لو كان لكم ایمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون ٢٠

  كون شيء غیر ممكن لدیكملھذا الجبل انتقل من ھنا الى ھناك فینتقل و لا ی
   و اما ھذا الجنس فلا یخرج الا بالصلاة و الصوم٢١
   و فیما ھم یترددون في الجلیل قال لھم یسوع ابن الانسان سوف یسلم الى ایدي الناس٢٢
   فیقتلونھ و في الیوم الثالث یقوم فحزنوا جدا٢٣



بطرس و قالوا اما یوفي معلمكم  و لما جاءوا الى كفرناحوم تقدم الذین یاخذون الدرھمین الى ٢٤
  الدرھمین

 قال بلى فلما دخل البیت سبقھ یسوع قائلا ماذا تظن یا سمعان ممن یاخذ ملوك الارض ٢٥
  الجبایة او الجزیة امن بنیھم ام من الاجانب

   قال لھ بطرس من الاجانب قال لھ یسوع فاذا البنون احرار٢٦
ق صنارة و السمكة التي تطلع اولا خذھا و متى  و لكن لئلا نعثرھم اذھب الى البحر و ال٢٧

  فتحت فاھا تجد استارا فخذه و اعطھم عني و عنك

  الأصحاح الثامن عشر

  الطریق الملوكي
یقدّم لنا السیِّد المسیح التواضع الحيّ المملوء حبًا وترفُّقًا بكونھ أھم ملامح طریق ملكوت 

  . السماوات

  . ٥- ١الملكوت وتواضع الطفولة . ١

  . ١٤-٦المحبّة وعثرة الصغار . ٢

  . ٢٠-١٥المحبّة والعِتاب . ٣

  . ٢٢-٢١المحبّة الغافرة . ٤

  . ٣٥-٢٣مثل الملك المترفِّق والعبد الشرّیر . ٥

  الملكوت وتواضع الطفولة . ١

  :في تلك الساعة تقدّم التلامیذ إلى یسوع، قائلین"

  فمن ھو أعظم في ملكوت السماوات؟

  :وأقامھ في وسطھم، وقالفدعا یسوع إلیھ ولدًا 

  الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصیروا مثل الأولاد 

   ].٤- ١" [فلن تدخلوا ملكوت السماوات

أحادیث السیِّد المسیح وتصرُّفاتھ قد ألھَبت قلوب التلامیذ نحو التمتّع بملكوت السماوات، لكنھم لم 
قَّفوا بھ وورثوه أبًا عن جِدْ، فظنّوه یكونوا بعد قادرین على التخلُّص من الفكر المادي الذي تث

ملكوتًا زمنیًا وسلطانًا أرضیًا، لذا اشتھى كل منھم أن ینعم بنصیبٍ فیھ، وأن یحْتل مركزًا أعظم 
ھذا الاشتیاق وإن كان ولید الضعف البشري، أي حب العظمة وشھرة المراكز . ممّا لغیره

ما : [القدّیس كیرلّس الكبیریقول !  بشريٍ باطلٍالمرموقة، لكن الكل یودّ أن یملأ ھذا الفراغ بفكرٍ
قام بین التلامیذ وسُجل إنّما ھو لنفعنا، حتى أن ما حدث بین التلامیذ القدّیسین یكون علّة 



تواضعنا، فقد انتھر الرب المرض كطبیبٍ حاذقٍ، قاطعًا الألم الذي ینبع فینا بوصیّتھ المتّقدة التي 
  .]تبلغ الأعماق

یھم أن یروا السیِّد یستدعي ولدًا لیُقیمھ في وسطھم كمثَلٍ حيٍّ للتمتّع بدخول كان عجیبًا لد
الملكوت، فقد احتقر الرومان الطفولة، ولم یكن للطفل أي حق من الحقوق، یستطیع الوالدان أن 

وتعرّضت الطفولة لدى الیونان لمتاعب كثیرة، أمّا الیھود فلم ! یفعلا بطفلھما ما یشاءا بلا رقیب
لكن السیِّد وھو یرتفع بالبشریّة إلى ). ٢-١عد (روا الأطفال والنساء عند إحصاء الشعب یحص

الحیاة الناضجة یقدّم طفلاً كمثل للحیاة الناضجة الروحیّة القادرة أن تقتحم الملكوت، وكأنھ ینقلھم 
التي لا من نضوج الجسد المتَّكئ على السنوات التي عاشھا الإنسان إلى نضوج النفس الداخلیّة 

  . ترتبط بزمنٍ معینٍ

إنھ . یؤكّد السیِّد لطالبي الملكوت التزامھم بالرجوع لیصیروا مثل الأولاد، فیدخلوا ملكوت الموات
فالإنسان خلال خبراتھ على . لیس تراجعًا إلى الوراء، لكنّھ نمو نحو الطفولة المتواضعة البسیطة

لھذا یلیق بھ أن یتخلّى عن كل . لباب الضیقالأرض تنتفخ ذاتھ جدًا، ولا یستطیع الدخول من ا
كبریاء لكي تصغر ذاتھ جدًا وتُصلب تمامًا، فیعبر خلال سیّده المصلوب من باب التواضع، الذي 

  . ھو الباب الملوكي والمدخل الوحید للملكوت السماوي

 فإنھ لا یمكن بدون التواضع یبقى الإنسان خارجًا، مھما قدّم من عبادة ونسكیّات لا یمكنھ الدخول،
: لقلب متكبّر أن ینعم بالاتّحاد مع ابن االله المتواضع لیعبّر بھ وفیھ إلى حضن أبیھ، لھذا یكمّل السیِّد

إن كان الكبریاء قد  ].٤[" فمن وضع نفسھ مثل ھذا الولد فھو الأعظم في ملكوت السماوات"
  . طرد الإنسان من الفردوس، فلا دخول إلیھ بغیر طریق التواضع

عن دور التواضع في تمتّعنا بالحیاة الملكوتیّة في ھذا العالم القدّیس یوحنا الذھبي الفم دّثنا یح
لكي ننعم بالراحة ھنا وفي الحیاة العتیدة یلزمنا أن نجاھد في : [وفي الحیاة الأخرى، إذ یقول

بلا أمواج، بھذا نستطیع أن نعبر بحر ھذه الحیاة . غرس أُم كل الصالحات أي التواضع في نفوسنا
لیس شيء مقبولاً لدى االله مثل أن یحسب : [كما یقول.] وننھي رحلتنا إلى ذلك المیناء الھادئ

الإنسان نفسھ آخر الكل، ھذا ھو المبدأ الأول للحكمة العملیّة، فإن المتواضع والمجروح في قلبھ 
القدّیس  ویقول .]ھوةلا یحب المجد الباطل، ولا ھو بغضوب، ولا یحسد قریبھ، ولا یلجأ إلى أیة ش

إن كنّا نتطلّع إلى تعلیم ربّنا كطفل تحت التدریب لا یُعارض معلّمیھ ولا ینازعھم، ) ١٧: ١٨لو  ("إننا نقبل ملكوت االله مثل ولد [:باسیلیوس الكبیر

  .]وإنما بثقة یتقبّل التعلیم في ذھنھ وبرغبة في التعلُّم

وكنت لا اشتھي البلوغ إلى سن النضوج مادام یسلبني .  سنٍ على آخر، وإلا صار النمو عملاً ھدّامًالا یقصد ھنا تفضیل [:القدّیس أمبروسیوسیقول 

تعبي في ملكوت السماوات، ولما سمح االله بالنمو الذي ینمِّي الرذیلة لا الفضیلة، ولما اختار الرب تلامیذه من الرجال الناضجین، إنما كان یختارھم من 

الفضیلة لیست عجزًا عن إتمام الخطیّة لكنھا رفض لھا، ومثابرة . یر بالطفولة إلى سنٍ، بل إلى المحبّة التي تحمل بساطة الطفولةفالرب لا یُش... الأطفال

إن كان الأطفال سرعان ما یتشاجرون معًا، لكنھم أیضًا سرعان ما یعودون لیجتمعوا معًا بصداقة : [كما یقول.] للعودة إلى طبیعتنا الأولى وطفولتنا

  .] عظیمة، إذ ھم لا یعرفون السلوك بمكر وخداع

لیكن سموِّنا في تواضعنا، ومجدنا في عدم محبّتنا للمجد، ولیكن اشتیاقنا منصبا فیما یُسِر االله، واضعین في ذھننا ما  [:القدّیس كیرلّس الكبیرویقول 

فإن االله یحتقر المتعجرفین ویحسب المتكبّرین ). ١٨: ٣ابن سیراخ  ("ربإذ تصیرون عظماء تتّضعون بالأكثر فتجدون نعمة لدى ال": یقولھ لنا الحكیم

  .]كأعداء لھ، لكنّھ یكلِّل الودعاء ومتواضعي الذھن بالكرامات

  الطفولة في المسیح



فس في عبورھا إلى الحیاة إن كان السیِّد یشتاق أن ینعم تلامیذه بالرجوع إلى الطفولة، فیحملون روح التواضع بكونھ السمة الملوكیّة التي تسند الن

  ]. ٥[" ومن قبِلَ ولدًا واحدًا مثل ھذا باسمي فقد قبلني: "السماویّة، فإن السیِّد وھو یتحدّث عن الأطفال یقدّم الطفولة كحاملة لاسمھ، إذ یقول

ھكذا یرفع السیِّد من الطفولة . اسمھ إنّما یقبلھ ھولئلا یستنكف أحد من أن یرجع إلى تواضع الطفولة، یتجلّى السیِّد في حیاة الأطفال، فیحسب من یقبلھم ب

فإن كان السیِّد قد كرّم الإنسان خلال تأنُّسِھِ، وكرَّم الفقراء حاسبًا إیّاھم إخوتھ الأصاغر، ما یُفعل بھم إنّما . التي احتقرَتھا البشریّة بكل أجناسھا وألسنتھا

! الحاملة لاسم المسیّا الملك؟" الطفولة المتواضعة"تُرى من لا یشتھي أن یحمل طبیعة .  إنّما یقبَلھ ھویقدَّم لحسابھ، ھنا یُكرم الطفولة، من یقبلھا باسمھ

  ! حقًا لقد قدَّس السیِّد الطفولة إذ صار طفلاً، ولا یزال یقدّسھا إذ یجعل اسمھ محمولاً على أطفالھ الصغار؟

إش (..." یُولد لنا ولد ونعطَى ابنًا ":میذ المسیح أن یتمثلوا بھ إلا الذي قال عنھ إشعیاءمن ھو ھذا الطفل الذي یلیق بتلا[: القدّیس أمبروسیوسیقول 

: ٢ بط ١(" إذ شُتم لم یكن یُشتم عوضًا، وإذ تألّم لم یكن یھدّد"ھذا الذي تمیّز بأنھ ). ٢٤: ١٦مت (" اِحمل صلیبك واتبعني ":، ھذا الذي قال)٦: ٩

  ".]فولة حیث تحمل الأمور القدیمة المكرّمة، كما تحمل الشیخوخة براءة الطفولةھنا الفضیلة الكاملة في الط). ٢٣

  المحبّة وعثرة الأطفال . ٢

  ومن أعثر أحد ھؤلاء الصغار المؤمنین بي،"

  فخیرٌ لھ أن یُعلَّق في عُنقھ حجر الرَحَى،

  ]. ٦[" ویغرق في لُجّة البحر

تواضعة والبسیطة فیدخل باب الملكوت السماوي أو یقف عثرة عند الباب لا یدخل ولا یترك حتى الم" الطفولة"المؤمن إمّا أن یتقبّل الدخول إلى 

أمّا سِرّ العثرة فیكمن . لیس ھناك طریق وسط في الحیاة مع االله، إمّا أن یعبر نحو الأبدیّات أو یعوق الآخرین عن العبور. الأطفال المؤمنین أن یدخلوا

  : في أمرین

؛ إذ لا یعرف حب االله أو الناس، فلا یقدر أن یغفر لمن یسيء إلیھ ولا أن یعاتبھ، لذا خیرٌ لھ أن یُربط في عنقھ حجر رحَى، من أن تحجُّر القلب: أولا

  !یحمل ھذه الطبیعة المتحجّرة والعنُق القاسي الغلیظ

  .  لُجّة البحر ولا یلقى بقلبھ في بحار ھموم ھذه الحیاة وملذّاتھاالانغماس في الأمور الأرضیّة، فلا یرى سوى الزمنیّات، لھذا خیرٌ لھ أن یُلقي في: ثانیًا

 لا یقدّم إدانة أو حكمًا ضدّ النفس التي تُعثر الآخرین، ولا "خیرٌ لھ أن یُعلّق في عُنقھ حجر الرحَى، ویغرق في لُجّة البحر": كأن السیِّد المسیح بقولھ

فقد تحجَّرت وغرقت في بحر محبّة العالم، الأمر الذي یحمل .  وما بلغت إلیھ داخلیًا خلال ھذا التشبیھیودّ ھلاكھا، إنّما یودّ أن یُعلن حقیقة موقفھا،

  . خطورة أكثر من الغرق الجسدي في البحر خلال ربط الإنسان بحجر في عُنقھ

  . اق المیاهیبدو أن الیھود قدیمًا كانوا یعاقبون مرتكبي الجرائم الكبرى بربط عنقھم في حجر وإلقائھم في أعم

فلو لم . بھذه العقوبة التي یستحقَِّھا الإنسان الذي یُعثِر غیره، نتعلّم المكافأة لمن یُنقذ الآخرین: [على ھذه العقوبة بقولھالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یُعلّق 

  ".]یكن خلاص نفس واحدة عظیم جدًا لدى المسیح ما كان یھدّد بعقوبة كھذه لمن یُعثِر إنسانًا

وكما یقول ) ١٦٥: ١١٩مز " (سلامة جزیلة لمُحبّي شریعتك ولیس لھم عثرة: " طریق الأمان ضدّ العثرة فھو كلمة االله أو شریعتھ كقول المرتّلأما

كیف . راتإذن لنتجنّب العث.  فكَّرتم كیف تتجاوزن العالم حتى لا تتعرّضوا للعثرات" الویل للعالم من العثرات: "عندما سمعتم [:القدّیس أغسطینوس

فإن الإصغاء إلیھا ! نتجاوز العالم إلا بھروبنا إلى صانع العالم؟ وكیف ننطلق إلى صانع العالم ما لم نُصغ إلى شریعتھ التي یكرز بھا في كل موضع؟

ویقدّم لنا ....] حبِّي شریعتكلمُ"وإنما " سلامة جزیلة لسامعي شریعتك: "لأن الكتاب المقدّس وھو یحصِّنك من العثرات لم یقل. أمر بسیط أن أحببناھا

مثالاً عملیًا ھو امرأة أیوب التي كانت عثْرة، فجاءت تسحب قلب زوجھا للتجدیف، لكن كان قلبھ محبًا لشریعة االله ولیس لھ عثرة؛ القدّیس أغسطینوس 

  . كانت ھي معثَرة، لكن لیس لھ



  ویل للعالم من العثرات، "

  فلابد أن تأتي العثرات، 

  ]. ٧" [ك الإنسان الذي بھ تأتي العثرةولكن ویل لذل

إن كان السیِّد قد فتح لنا الطریق الملوكي مشتاقًا أن تدخل فیھ كل البشریّة المحرومة منھ، فإن عدوّ الخیر لا یكف عن أن یعمل أیضًا لحساب مملكتھ، 

 یجنِّد من لھ لتحطیم النفوس البسیطة، الأمر الذي یحذّرنا منھ .فإنھ حیث یوجد السیِّد المسیح عاملاً فینا یُصارع إبلیس لحساب ظلمتھ خلال العثرات

لكنّنا إذ نحمل فینا مسیحنا غالب العالم وننعم بوصیّتھ لا . السیِّد، لا لئلا یُعثرنا الآخرون فقط، وإنما لئلا نتحوّل نحن أیضًا معھم إلى عثرة للآخرین

  .] لا تخف، وإنما حب شریعة االله، فلا تكون لك عثرة" ویل للعالم من العثرات"مع عندما تس: [القدّیس أغسطینوسوكما یقول . نخاف العثْرة

  . فإن أعثَرتك یدك أو رِجلك فاقطعھا واِلقھا عنك"

  خیرٌ لك أن تدخل الحیاة أعرج أو أقطع 

  .من أن تلقي في النار الأبدیّة ولك یدان أو رجلان

  . وإن أعثَرتك عیْنك فاِقلعھا واِلقھا عنك

   ].٩-٨" [ك أن تدخل الحیاة أعوَر من أن تُلقى في جھنّم النار ولك عیْنانخیرٌ ل

ھل یمكن للمؤمن أن یَبتُر كل عضو في جسده یُعثِرة أو یُعثِر الآخرین؟ في تاریخ الكنیسة قصص فریدة لأُناس صنعوا ھذا، مثل سمعان الخرَّاز والفتاة 

في رأي الآباء أن كلمات السیِّد ھنا تحمل معنى . نسان بذل كل الجھد لملاقاتھا من أجل عینیھا الجمیلتینالطاھرة التي ضربَت بالمِخْراز عینھا لتُقدّمھا لإ

رمزیًا روحیًا، فالید لیست إلا الإنسان الذي یسندني ویعمل لحسابي، إن تحوّل ھذا إلى معثَرة لي یفقدني إیماني أو طھارتي أقطعھ لاَغتصب السماوات 

لقد فضّل أن یَقطع . لقد مدّ یوسف العنیف یدیھ بكل قوّة وشجاعة لیبتُرھما حینما ترك الثوب في یديّ سیدتھ وھرب. ي إلى خلاصھبدونھ بالرغم من شوق

ة علاقتھ بمن تُقدِّم لھ لُقمة العیش مفضِّلاً أن یُذّل داخل أسوار السجن كمن ھو بلا یدین، محرومًا من حرّیة الجسد من أجل تمتُّعھ بالحیاة الطاھر

والعجیب ! لم تكن لُقمة العیش قادرة أن تحبس یوسف في العثْرة، مفضِّلا أن یدخل الحیاة أقطع من أن یُلقى في نار الشھوة المھلِكة ولھ یدان. الفردوسیّة

فإن كنّا بالروح القدس . نأن االله لم یترك یوسف بلا یدین، بل صار ھو نفسھ یدیھ أینما حلّ یتبارك العمل، سواء داخل أسوار السجن أو في قصر فرعو

الناري نعرف كیف نقدّم أیدینا المُعثِرة لصلیب ربّنا یسوع المسیح فتُبتَر، لا نبقى بلا یدین وإنما یصیر السیِّد المسیح نفسھ یدینا العاملتین معنا وبنا وفینا، 

إن كل بَتْر لمصدر العثْرة بحكمة الروح القدس !  لیكون ھو العاملوفي كل عمل نعملھ یتقدّمنا السیِّد نفسھ فیحل ببركتھ فینا، بل أقول نختفي نحن فیھ

  !لیس خسارة بل ھو ربح، فیھ أَخْذ لا عطاء

فإن أعثرتنا ھاتان . ما أقولھ عن الیدین أكرّره بخصوص الرجلین، فإن كان أحد یمثّل الرجلین بدونھما نصیر كمن ھو أعرج غیر قادر على الحركة

 القدس لصلیب ربّنا یسوع المسیح لبترِھما، ونلبس السیِّد نفسھ ذي القدمین النحاسیّتین، بھما ندُكْ كل عثْرة في الطریق، حتى الرجلان نقدّمھما بالروح

  . نعبُر إلى حِضن أبیھ ونحن في أمان روحي وسلام فائق

ھي عضو فیك، لكن إن أعثَرتْك عینك أو . أن تُحبإنك تحبّھا بكونھا زوجتك یجب . قد تأتیك زوجتك لتنصحك بأمر شرّیر[: القدّیس أغسطینوسیقول 

مھما كان الإنسان عزیزًا لدیك ولھ تقدیره لدیك، فإنّھ قدر ما تُكرمھ وتُحبّھ لا تسمح لھ أن . یدك أو رجلك كما سمعتَ في الإنجیل فاقطعھا واِلقھا عنك

  ....] یُعثِرك مقدِّمًا لك مشورة شرّیرة

اُرفض القسَم الباطل لئلا تكون قد . سلطان تغطیة ظُلمھ ونھبھ للآخرین فیسألك أن تخدمھ بشھادة زور؛ لترفضھیرید إنسان صاحب : [ویقول أیضًا

إنھ ... ماذا یستطیع ذاك الذي لھ سلطان أن یفعل لك أو بماذا یقدر أن یضایقك؟!... إنھ سیغضب وھو صاحب سلطان ویضغط علیك. أنكرت من ھو حق

إن كان ذاك الذي أغضبھ !... لیقتلھ فإن الجسد سیموت حتى وإن لم یُقتل، أمّا النفس فلا یمكن أن یقتلھا إلا الظلم!... دفي غضبھ وبسلطانھ یقتل الجس

  ).]٢٨: ١٠مت " (لا تخافوا من الذین یقتلون الجسد: "بالحق یضایق جسدي بالضیقات فإنّني أصغي لربي القائل



انظروا لا تحتقروا أحد ھؤلاء الصغار، لأني أقول لكم أن ملائكتھم "ان یدًا أو رجلاً أو عینًا، قال ولئلا یظن أحد أن بتْر عضو ھو أمر سھل، سواء ك

كأنھ قبل أن نقدّم على بتر عضو بصلیب السیِّد، فنقطع علاقتنا بھ ننظر إلى خلاصھ ]. ١٠[" في السماوات كل حین ینظرون وجھ أبي في السماوات

صھم، فإن ملائكتھم وإن كانت حزینة على انحرافھم، لكنھا تقف أمام الآب السماوي كل حین تشفع فیھم لیعمل فیھم كأحد الصغار الذین یشتھي االله خلا

إن النفس الحكیمة تعمل بكل الطاقة، لا للھروب من الخدمة، وإنما حتى بالنسبة للمعثِرین تبذل كل الطاقة لكي لا تخسر خلاصھا وأبدیتھا، . لخلاصھم

لأن ابن الإنسان قد جاء لكي "تفقد المعثِرین أنفسھم إن أمكن، مشتھیة خلاصھم، متجاوبة مع ملائكتھم بل ومع سیّدھم نفسھ، وفي نفس الوقت لا 

  ]. ١١[" یخلّص ما قد ھلك

سھم على قبول الخلاص عملیّة البَتْر وإن كانت أحیانًا لازمة وضروریّة، لكنھا تكون في أضیق نطاق بعد بذل كل الجھد بكل الطرق، لحَث المعثِرین أنف

  . المقدّم من ابن الإنسان نفسھ

وعدم احتقارھا، فإن كل إنسان مھما بدأ صغیرًا لھ ملاكھ الذي یقف في حضرة الآب من أجلھ، بل ابن " الطفولة"ولعلّ السیِّد قد أراد بكلماتھ ھذه رفع 

  . الإنسان نفسھ مھتمّ بخلاصھ

أراد تأكید ما لھذا العمل من بركات، وھو فرح ملائكتھم بھم الذین ینظرون وجھ الآب السماوي كل حین، ولعلّھ وھو یطالبنا بالعودة إلى الطفولة 

  . وینعمون بخلاص المسیح المجّاني

ھو إذن احتقار النفس البشریّة والاستھانة بخلاصھا، سواء كانت نفس طفل صغیر أو شخص ناضج، لإنسانٍ عظیمٍ أو حقیرٍ، أو ازدراء الإنسان لنفسھ 

لا تقل ھذا عبد ھارب أو ذاك لص أو قاتل، أو  [:القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . غیر مبال بالعثْرة، إنّما ھو ازدراء بعمل المسیح الخلاصي

  !] كل اھتمام؟بل تأمّل أنھ لأجلھ مات المسیح؛ أَما یكفي ھذا لیكون أساسًا لنُعطیھ... إنسان مثقّل بخطایا غیر معدودة، أو متسوّل أو حقیر

  :أوضح السیِّد أبعاد الاھتمام بخلاص كل نفس وعدم اعثار أحد، بقولھ

  إن كان لإنسان مائة خروف وضلّ واحد منھا،: ماذا تظنّون"

  . أفلا یترك التسعة والتسعین على الجبال ویذھب یطلب الضال

  وإن اِتَّفق أن یجده، 

  . عین التي لم تضلفالحق أقول لكم أن یفرح بھ أكثر من التسعة والتس

  ]. ١٤-١٢" [ھكذا لیست مشیئة أمام أبیكم الذي في السماوات أن یھلك أحد ھؤلاء الصغار

ھكذا یكشف السیِّد عن نظرتھ للإنسان أنھ لیس مجرّد فرد بین عدد لا یُحصى، إنّما یھتمّ بھ االله شخصیًا وباسمھ، مقدّمًا لھ كل اھتمامھ أكثر من كل 

 مراعیھ على الجبال المقدّسة، لكي یجتذبھ ویدخل بھ إلى العضویّة في ھذه الجماعة، إن االله لا یھتمّ باَلكَمّ إنّما بالنوع، یھتمّ بكل الجماعة المحفوظة في

  . عضو بكونھ ابنًا لھ

 یفرح بكثرة الملتصقین بالكنیسة، وإنما كان إلى شعبھ فلم ینشغل بالكاتدرائیّة المكتظَّة بالعابدین، ولمالقدّیس یوحنا الذھبي الفم بھذا الروح الأبوي تطلّع 

لا .] [كل واحد منكم في عینيَّ یساوي المدینة كلھا: [في اھتمامھ بكل عضو یقول. یئن حزینًا لو أن إنسانًا واحدًا في المدینة لم ینعم بعد بالحیاة الأبدیّة

فإنّي لا أستطیع أن التَقط أنفاسي حتى أرى ذلك قد تحقّق، فإن . د الكل أن یفعلوا ھكذایقل لي أحد أن كثیرین قد نفَّذوا الوصیّة فإنّني لا أبتغي ھذا، بل أری

  .] كان واحد قد ارتكب الزنا بین أھل كورنثوس صار بولس یتنھّد كما لو أن المدینة كلھا قد ضاعت

  المحبّة والعِتاب. ٣



إن شَعَر المؤمن بأن أخًا لھ في . واضع یقوم على نفس منفتحة صریحة وواضحةإن كان التواضع المملوء حبًا ھو مدخل الملكوت السماوي، فإن ھذا الت

إن أخطأ إلیك أخوك، فاذھب وعاتبھ بینك وبینھ . "الإیمان قد أخطأ إلیھ، ففي محبّة صادقة یذھب إلیھ لیعاتبھ منفردًا حتى إذ یسمع منھ یربح أخاه

  ].١٥[" إن سمع منك فقد ربِحت أخاك. وحدكما

 الذي أوصانا بھ السیِّد لیس مجرّد عمل أخلاقي یلتزم بھ المؤمن، لكنّھ في جوھره ھو اختفاء في شخص السیِّد المسیح، فلا یرى المؤمن أخاه ھذا السلوك

یذھب إلیھ حاملاً فكر یسيء إلیھ، إنّما یسيء إلى نفسھ وإلى تمتّعھ بالأبدیّة، فیذھب لیعاتبھ لا بمعنى أنھ یودّ تأكید خطأه، أو ینتظر أن یعتذر لھ، وإنما 

  .المسیح لكي یقتنیھ بالحب للمسیح كعضوٍ حيٍّ في جسده، ینقذه من الخطأ ویربحھ كعضوٍ معھ في ذات الجسد

 یذھب إلیھ منفردًا حتى لا یتحوّل العِتاب إلى نوعٍ من التشھیر، ولكي یعطي لھ الفرصة لمراجعة نفسھ بلا عناد؛ یذھب إلیھ لیحملھ إلى التوبة الله لا

: القدّیس یوحنا الذھبي الفملھذا یقول السیِّد إنك بھذا تربح أخاك، وكما یقول . بھذا یطلب المؤمن سلامة حیاة أخیھ في الرب ولیس معاقبتھ. للاعتذار لھ

" نفسھ) أنت(تربح "بل "  نفسھیربح"إنھ لم یقل أنك تنال انتقامًا كافیًا بل تربح أخاك، مظھرًا وجود خسارة مشتركة لك ولھ بسبب العداوة، إذ لم یقل [

  .]مظھِرًا أن الخسارة قد لحقت قبلاً بالاثنین، الواحد خسر أخاه والآخر خسر خلاصھ

یلزمنا قبل كل شيء ألا نحمل ) كما جاءت العبارة الإنجیلیّة التي بین أیدینا(لكي نستطیع أن نتمِّم ما قد أُمرنا بھ الیوم : [القدّیس أغسطینوسیقول 

النور الذي . نھ عندما لا تكون ھناك خشبة في عینك تقدر أن ترى حقًا ما بعین أخیك، وتكون متضایقًا حتى تُزیل عن عین أخیك ما تكرھھكراھیة، لأ

كل من : "إذ یقول الكتاب المقدّس! أمّا إن حمَلتَ فیك كراھیّة، وترید إصلاحھ، فكیف تصلح نوره وأنت فاقد النور؟. فیك لا یسمح لك بإھمال نور أخیك

فالبغضة إذن ھي ظلمة، فمن یكره الآخرین إنّما ). ٩: ٢ یو ١ ("یبغض أخاه فھو إلى الآن في الظلمة"كما یقول أن من ". یبغض أخاه فھو قاتل نفس

  ...]یُضیر نفسھ أولاً، مفسدًا داخلھ

القدّیس ویُعلّق . تقام والكراھیّة التي تحجبنا عن ملكوت السماواتحقًا لقد أراد السیِّد أن یدخل بتلامیذه إلى حیاة الغفران للآخرین، بعیدًا عن روح الان

أي شيء ... عندما تُفكِّر في الانتقام، انظر أنك تنتقم من نفسك لا من الآخرین، إذ تربط خطایاك لا خطایا أخیك: [ ذلك بقولھیوحنا الذھبي الفم على

ویرى نفس القدّیس أن الذي یُخطئ إلینا ویظلمنا، إنّما یسبّب لنا نفعًا !] ة االله العُظمى؟أكثر خطورة من أن تكون منتقمًا، إن كان ھذا ینزع عنك عطیّ

لا تقل أنھ شتمك وافترى علیك وصنع بك شرورًا بلا حصر، فإنھ بقدر ما تعدّدت ھذه الأمور وبكونھا صادرة عنھ، : [عظیمًا إن احتملناه بحب، إذ یقول

: وكما یقول.] صة لغسل خطایاك، وقدر ما تَعظُم الأضرار التي یصُبَّھا علیك، یكون علّة لنوالك غفرانًا عظیمًا للخطایاإنھ یقدّم لك فر. تُعلن أنھ نافع لك

  .]إننا نعاقب أنفسنا بكراھیّتنا للآخرین، كما نستفید بحبّنا لھم[

  لماذا نذھب للمخطئ ولا ننتظر مجیئھ؟

) السیِّد(یطالب . مر السھل أن یذھب من ارتكب الخطأ لیعتذر لأخیھ وذلك بسبب الخجل وارتباك وجھھلأنھ لیس بالأ: [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیجیب 

اذھب اتَّھمھ أو انصحھ أو أطلب منھ تصفیة : الذي أُصیب بالخطأ لیس فقط بالذھاب إلى أخیھ، وإنّما یذھب بطریقة بھا یُصحّح ما قد حدث، فلم یقل لھ

اخبره بما حلّ بك على یدیھ، بطریقة لائقة كمن یقدّم لھ العذر، ویسحبھ . برًا إیّاه بخطئھ، وما ھذا إلا تذكیره بما أخطأ بھمخ) عاتبھ(الحساب معھ، وإنما 

  .]بغیره نحو المصالحة

لیعاتبنا بالحب، ویدفعنا بعملھ ذھابنا إلى المخطئ بمفردنا لمعاتبتھ لكي نربحھ في الحقیقة لیس إلا اقتداءً بالسیِّد المسیح نفسھ، فقد جاء إلینا من سمواتھ 

ھذا فإن الوصیّة التي یقدّمھا لنا السیِّد لا یمكننا أن نكمِّلھا ما ! إنھ لم ینتظرنا نذھب بل جاء إلینا. الخلاصي للتوبة لكي یربحنا لھ كأعضاء جسده المقدّس

  .لم نحملھ ھو في داخلنا فنسلك سلوكھ ونحمل فكره فینا

فإن أردت توبیخھ أمام الجمیع فأنت لا تكون مصلحًا لأمره بل ... ذ أخطأ إلیك أخوك سرًا ابحث عنھ لتصحِّح خطأه خفیةإ [:القدّیس أغسطینوسیقول 

إن كان قد أخطأ إلیك وحدك، وأنت تعرف ذلك، فھو مخطئ إلیك وحدك، أمّا إذا أساء إلیك أمام كثیرین، فقد أخطأ إلیھم أیضًا بمشاھدتھم ... فاشیًا للسرّ

  .] لھذا یجب انتھاره أمام جمیع من ارتكب أمامھم الخطأ... إلیكإساءتھ 

  ولكن، إن لم یسمع المخطئ منّا فماذا نفعل؟

  وإن لم یسمع فخذ معك أیضًا واحداً أو اثنین "



  لكي تقوم كل كلمة على فم شاھدین أوثلاثة، 

  وإن لم یسمع منھم فقل للكنیسة، 

  ].١٧-١٦" [ثني والعشّاروإن لم یسمع من الكنیسة فلیكن عِندك كالو

حینما نأخذ معنا واحدًا أو اثنین ینبغي ألا یكون الھدف تأكید خطأه والشھادة ضدّه وإنما لإقناعھ، فنكون كالطبیب الذي یرى المرض یتزاید فیُّصرّ على 

تِ ھذا التصرّف بثمر نُخْبر الكنیسة، لا كمن یشتكیھ فإن لم یأ. تقدیم دواء أكثر مرارة وأشد فاعلیّة، لیس لأجل المرارة في ذاتھا، وإنما من أجل شفائھ

داود النبي وھو نبي تقي ومشھود لھ من االله نفسھ وحكیم، عندما أخطأ لم یُدرك خطأه حتى . أمام المحكمة، وإنّما كمن یُخبر، لتھتم بھ وتعالجھ بحكمة

  .لخطیّة، وتردّ لھ فكره وحكمتھتلقَّفتھ الكنیسة في شخص ناثان النبي، لتُعید لھ بصیرتھ التي أفسدتھا ا

لھذا لم یوصھ من البدایة أن یأخذ ! ألا ترى كیف أنھ یفعل ھذا لیس من أجل العقوبة العادلة، وإنّما بقصد الإصلاح؟[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

ین أو واحدًا، فإن احتقر ھذا التصرّف عندئذ فقط یحضره معھ اثنین، وإنما بعد أن یفشل بمفرده، ولا أن یرسل إلیھ الجماعة ضدّه وإنما یرسل إلیھ اثن

  .]للكنیسة

القدّیس یوحنا إنھ یلزم تجاھلھ، وكما یقول . أخیرًا إن لم یسمع من الكنیسة، رافضًا أمومتھا، یكون قد رفض أبوة االله نفسھ فیُحسب كالوثني والعشّار

  .]لأن مرضھ قد صار غیر قابل للشفاء[: الذھبي الفم

الحق أقول لكم : "إذ یكمّل السیِّد كلماتھ ھكذا. ضھ الكنیسة یَحرم الإنسان نفسھ من العضویّة في جسد المسیح، ویصیر من حق الكنیسة أن تربطھإذن برف

برفضھ إنھ یربط نفسھ بنفسھ  ].١٨[" كل ما تربطونھ على الأرض، یكون مربوطًا في السماء، وكل ما تحلّونھ على الأرض یكون محلولاً في السماء

الفكر الكنسي، وتلتزم الكنیسة أن تربطھ لیس تشفیًا فیھ، وإنما لحفظ بقیّة الأعضاء من فساده لئلا یتسرب إلیھم، كما تُعزل الخمیرة الفاسدة عن العجین 

عضو من جسده إلا بعد استخدام كل وسیلة فإنھ لیس سھلاً أن یقبل إنسان بتْر . وإن كان ھذا الأمر لا یتمّ باستھتار أو بتسرّع. كلھ، أو یُبتر العضو الفاسد

یُلقي بنفسھ خارجًا ویُلزمھا . أقول أنھ ما أصعب على قلب الكنیسة أن ترى إنسانًا. ووسیلة لعلاجھ، وحینما یجد جسده كلّھ في خطر یلتزم تسلیمھ للبتْر

لھذا یذكر السیِّد الربط أولاً فالحَل، لیعطي للمربوطین رجاءً في . لھبربطھ، أنھا تبقى منتظرة من یومٍ إلى یومٍ رجوعھ لكي تحِلُّھ فیجد بابھا مفتوحًا 

  .الحَل، ولیلھب قلب الكنیسة نحو حلّ المربوطین فلا تستكین من جھة خلاصھم حتى وإن كانوا قد ألقوا أنفسھم بأنفسھم خارج أبوابھا

وأقول لكم أیضًا إن اِتّفق اثنان منكم على الأرض في إي شيء : "التوبة، یقولإذ یتحدّث السیِّد عن ربط الإنسان الرافض للكنیسة وحلھ متى رجع إلیھا ب

كأن السیِّد المسیح  ].٢٠[" لأنھ حیثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فھناك أكون في وسطھم. یطلبانھ، فإنھ یكون لھما من قِبَل أبي الذي في السماوات

ن، حتى وإن كان أعضاء ھذه الكنیسة المحلیّة اثنین أو ثلاثة على الأرض، فإنھم إذ یُصلّون معًا في یُعلن لكنیستھ أن تبقى مصلِّیة من أجل المربوطی

  .في وسطھم، وتُقبل صلواتھم أفضل من صلوات الكثیرین كل على انفراد" المحبّة"اتّفاق بقلبٍ واحدٍ یحلّ المسیح نفسھ 

اقھما معًا بروح الحب یتّحد معھما بعض أعضاء الكنیسة الراحلین وأیضًا بعض السمائیّین، فیفرح ، لأن في اتِّف"إن اتِّفق اثنان على الأرض"یقول السیِّد 

  !االله بصلاة الشركة ھذه

یرى البعض في الحدیث عن الاثنین أو الثلاثة ھنا إشارة إلى كنیسة البیت، حیث یجتمع الزوجان معًا في الرب بروح الحب الحقیقي ومعھما الأولاد، 

  . في وسط البیت كقائدٍ لھمفیسكن الرب

اثنان خیرٌ ": كما یرى الكثیر من الآباء في قول الرب تأكید لأھمّیة حیاة الشركة المُقامة على الحب في الرب، وتحذیر من حیاة العزلة، إذ یقول الكتاب

والخیط المثلوث لا ینقطع ... ن وقع إذ لیس ثان لیُقیمھمن واحد، لأن لھما أجرة لتعبھما صالحة، لأنھ إن وقع أحد یُقیمھ رفیقُھ، وویلٌ لمن ھو وحده، إ

  ).١٢-٩: ٤جا" (سریعًا

vإن كان اثنان بفكر واحد یستطیعان أن یفعلا ھكذا فكم بالأكثر متى وُجد اتّفاق في الفكر بین الجمیع؟ !  

  القدّیس كبریانوس



vفكم بالأكثر إن اجتمعت كل الجماعة معًا باسم الرب؟... انھ یُعطى لھما إن كان الرب یقول أنھ إذا اتّفق اثنان معًا على الأرض في أي شيء یطلب!  

vفكم بالأكثر إن اجتمعت الكنیسة وأقیمت "حینما اجتمع اثنان أو ثلاثة أكون في وسطھم: " آمن أن الرب یسوع حاضر عند اِستدعاء الكاھن، إذ یقول ،

  !الأسرار یھبْنا حضوره؟

  القدّیس أمبروسیوس 

vجماعیّة تُستجاب سریعًا، وتأتي بثمر كثیر عندما تكون متّحدة وباتفاق في الرأي الصلاة ال.  

  الآب یوحنا من كرونستادت

vع ولكن كیف یمكن أن یوجد اتِّفاق م.  لقد وَضع الاتِّفاق أولاً، وجعل من اتِّفاق السلام أساسًا أوَّلیًا، معلِّما إیّانا أنھ یلیق بنا أن نتَّفق معًا بثبات وإیمان

كیف یمكن لاثنین أو ثلاثة أن یجتمعوا معًا باسم المسیح مع وضوح انفصالھم عن المسیح ! شخص لا یتّفق مع جسد الكنیسة نفسھا والأخوة الجامعة؟

 تاركین رأس الحق فإنّنا لم ننفصل نحن عنھم بل ھم انفصلوا عنّا، فظھرت الھرطقات والانشقاقات، وأقاموا لأنفسھم أماكن مختلفة للعبادة! وعن إنجیلھ؟

  .ومصدره

  القدّیس كبریانوس

  المحبّة الغافرة . ٤

  : حینئذ تقدّم إلیھ بطرس وقال

  یا رب كم مرّة یخطئ إليّ أخي وأنا اغفر لھ، 

  ھل إلى سبع مرّات؟

   ].٢٢-٢١" [لا أقول لك إلى سبع مرّات، بل إلى سبعین مرّة سبع مراّت: قال لھ

عضائھا، مع اھتمامھا الشدید بكل وسیلة لإصلاح المخطئین مھما بلغ شرّھم، فما ھو موقف العضو نحو أخیھ المخطئ إن كانت الكنیسة تلتزم بتنقیّة أ

  إلیھ، كم مرّة یغفر لھ الخطأ الشخصي؟

:  أمّا السیِّد فأكَّد قائلاًبكونھ یُشیر إلى الكمال عند الیھود، وكأنّھ رفع الغفران للأخ إلى اللاحدود من أجل محبّتھ لھ،) ٧(لقد ضرب الرسول بطرس رقم 

بل ما ھو غیر محدود ودائم ) ٤٩٠=٧×٧٠(ھنا عددًا معینًا ) السیِّد(لا یقدّم : [القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول ". بل إلى سبعین مرّة سبع مرّات"

  .]فلا یحدّد رقمًا للمغفرة، إنّما یطلب أن تكون دائمًا وأبدیّة... إلى الأبد

فالغفران بلا حدود .  یُشیر إلى السبت الأبدي أو الراحة، وكأنّ المؤمن إذ یغفر لأخیھ یدخل إلى الراحة الأبدیّة٧أن رقم  أمبروسیوس القدّیسویرى 

  ! مادام یطلب راحة بلا حدود

 یُشیر ١٠، ولكن لأن رقم ٧٨أ رقم  مرّة یومیًا لا بمعنى عدم مغفرة الخط٧٧أن السیِّد المسیح یطلب منّا الغفران لإخوتنا القدّیس أغسطینوس ویرى 

فاغفر لھ ) ٧(بغیر حدود ) ١١(وكأنھ متى أخطأ أخوك كاسرًا كل الوصایا " ١١"إلى الناموس، والوصیّة بعدم كسره تكون مفھومة ضمنًا تمثل رقم 

  . لكي تقتنصھ بالحب إلى الحیاة المقدّسة في الرب

إن أخطأ سبعین مرّة سبع مرّات یومیًا وسألك الصفح فاغفر لھ، : [یَّھ لا بقلبھ فماذا أفعل؟ قائلاًإن طلب أخي بشفت: على التساؤلالقدّیس جیروم یجیب 

أنا . ھو توسّل إليّ وطلب منّي، فإن كان لا ینطق بالحق، فاالله ھو الذي یعلم! أترك الدینونة الله. ولا تقل إنھ لا یطلب الصفح من أعماق قلبھ بل یكذب



ھذا ولتفكِّر في مكافأتِك، فإن كان ھو یكذب وأنت قبلت كذبھ . أنا أقبل ما اسمعھ، والمسیح یقبل ما یدركھ. و الذي یفھم القلباسمع الصوت لكن المسیح ھ

  .] كصدق، یكون لك ذلك خلاصًا أمّا بالنسبة لھ فیكون موتًا

في أوقات الیأس لا تتوقّف عن تذكُّر وصیّة : [ نفسھ، إذ یقول في وصیة السیِّد انفتاحًا لأبواب الرجاء أمامنا لدى الربالقدیس یوحنا الدرجيوقد رأى 

ولكن عندما نتكبَّر ). نحونا(الرب لبطرس أن یغفر للمخطئ سبعین مرة سبع مرات، فإن الرب الذي أعطى ھذه الوصیّة یعمل ھو أعظم منھا بكثیر 

  .] فقد صار مجرمًا في الكل-بریاء  أي سقط في الك- من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة : فلنتذكَّر القول

  مثل الملك المترفِّق والعبد الشرّیر. ٥

  : إذ أراد السیِّد أن یقدّم مثلاً للترفُّق بالآخرین قال

  . لذلك یشبھ ملكوت السماوات إنسانًا ملكًا أراد أن یحاسب عبیده"

  . فلما ابتدأ في المحاسبة قدّم إلیھ واحد مدیون بعشرة آلاف وزنة

  .  یكن لھ ما یوفي أمر سیّده أن یُباع ھو وامرأتھ وأولاده وكل مالھ ویوفي الدینوإذ لم

  : فخرّ العبد وسجد لھ قائلاً

  .یا سیّد تمھل عليّ فأوفیك الجمیع

  ]. ٢٧- ٢٣" [فتحنّن سیّد ذلك العبد وأطلقھ وترك لھ الدین

ویلاحظ في . نًا بعشرة آلاف وزنة، بینما یُعلن الإنسان عجزه التام عن الإیفاء بالدینفي ھذا المثل یظھر الملك رمزًا للدیّان الذي یقف أمامھ الإنسان مدی

  : ھذا المثل

ملكوت السماوات ھذا ھو ابن االله، عندما صار في شكل جسد الخطیّة،  [:العلاّمة أوریجینوسیشبھ ملكوت السماوات بإنسان ملك، وكما یقول : أولا

  .]كًامتّحدًا بالناسوت فصار إنسانًا مل

 یُشیر إلى الوصایا العشرة، ومن أخطأ في وصیّة ١٠فإن كان رقم . العشرة آلاف وزنة التي اِسْتَدانھا الإنسان، إنّما ھي كسر الوصایا الإلھیّة: ثانیًا

  .  أن یفیھ عَبر حیاتھ الزمنیّة یعني أن الإنسان مدین بكسر وصایا بدِین لا یقدر١٠٫٠٠٠ فیُشیر للأبدیّة، فإن رقم ١٠٠٠یكسر الناموس كلھ، وأما رقم 

یلزمنا أن نؤكِّد أنھ كما أُعطى الناموس في عشر وصایا، فإن العشرة آلاف وزنة تعني كل الخطایا التي اُرتكبت في حق  [:القدّیس أغسطینوسیقول 

  .] الناموس

إن كسر الوصیّة الإلھیّة قد دفع . الھ، لعلّھ یقدر أن یفي شیئًاما كان یمكن للإنسان أن یفي الدین الإلھي، فصدر الأمر ببیعھ ھو وزوجتھ وأولاده وكل م

 أي جسده المرتبط -التي أصابھا الموت الأبدي بحرمانھا من االله مصدر حیاتھا، ویفقده زوجتھ - أي روحھ الداخلیّة -الإنسان لیفقد كل شيء، یفقد نفسھ 

أمّا الأولاد فیُشیرون إلى . ثقّلا بشھوات فاسدة قاتلة تثقِّل النفس وتفسد الفكر والحواسیعولھ ویربِّیھ، فصار الجسد الصالح دنسًا، م  ویلزم أن-بھ 

 من ذھب وفضّة - فیعني ممتلكاتھ -المواھب المتعدّدة التي تحوّلت خلال الخطیّة من آلات برّ الله إلى أداة إثم تعمل لحساب الشیطان؛ أمّا كل مالھ 

  . لحة في ذاتھا لكنھا خلال فساد الإنسان صارت معثرة لھالأمور التي وإن كانت صا. ونحاس الخ

لتحفظك من المرأة ... قل للحكمة أنتِ أختي"، فكما أن الحكمة ھي زوجة الإنسان البار كقول الكتاب "الغباوة" الزوجة ھنا ھي القدّیس جیروم أنیرى 

فباتّحاد البار بالحكمة ینجب أفكارًا مقدّسة وسلوكًا فاضلاً في الرب، ". الغباوة"تھ ، فإن الشرّیر زوج)٥- ٤: ٧أم " (الأجنبیّة من الغربیة المَلِقة بكلامھا

  . ینجب بنینًا للحكمة یفرح بھم الرب، ھكذا الشریر بالتصاقھ بالغباوة ینجب أولادًا ھم الأفكار الشرّیرة والتصرّفات الدنسة



وكأن الإنسان في شرّه یقدّم لدى الدیّان . صق بالشرّیر، فتلد أبناء ھم أعمالھ الشرّیرةالتي تلت" الرغبة الشرّیرة"في الزوجة القدّیس أغسطینوس ویرى 

  . حسابًا عن زوجتھ، أي رغبتھ أو إرادتھ الشرّیرة، وعن أولاده، أي تصرّفاتھ الشرّیرة

 ما یفھم، إذ أطلقھ حرًا ھو زوجتھ وأولاده، وترك لھ ، وإنما أعطاه أكثر ممّا یسأل وفوق]٢٦[لقد تحنّن الملك على المدین فلم یتمھَّل علیھ فحسب كطلبھ 

كان ھذا المسكین یطلب الإمھال ظانًا أنھ یقدر أن یفي، ولم یُعلّم أنھ عاجز كل العجز في تحقیق ھذا الأمر مھما طال الزمن، . ما لدیھ وعفا عنھ الدین

وھبھ حرّیة النفس والجسد، مقدّسًا مواھبھ وكل ما یملكھ، لیصیر بكلّیتھ . تھ المجّانیّةلھذا أطلقھ السیِّد إلى الحرّیة خلال الصلیب تاركًا لھ كل الدین بنعم

  . مقدّسًا لھ

كان یمكن لھذا العبد أن یعیش ھكذا في الحرّیة كمن ھو بلا دین یحمل كل شيء مقدّسًا، غیر أن المعطِّل الوحید الذي أوقف ھذه النعم ونزعھا عنھ لیردّه 

  .  تُشیر إلى الجماعة في ھذا العالم١٠٠لیھ ھو اِنغلاق قلبھ على أخیھ الذي كان مدینًا لھ بمائة وزنة، أي بدین بشري تافھ، لأن رقم إلى أشرّ ممّا كان ع

یعجز عن مسكین ھذا الإنسان الذي ینعم بالتحرّر من عشرة آلاف وزنة، ولا یتنازل لأخیھ عن مائة وزنة بل یكون معھ قاسیًا، فیرتدّ إلیھ دینھ الأصیل ل

إن لم . "مھما ارتكب الإخوة في حقّنا، إنّما نكون دائنین لھم بمائة وزنة، فإن لم نتنازل عنھا لن ننعم بالتنازل عن الدین الذي علینا لدى االله. الإیفاء

  ). ١٥: ٥مت " (تغفروا للناس زلاتھم لا یغفر لكم أبوكم أیضًا زلاّتكم

! انظر أي صلاح أن تتذكَّر خطایاك!  یكن بعد صوت المغفرة یدوي في أذنیھ إذا بھ ینسى محبّة سیّده المترفّقةإذ لم: [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

إن تذكار معاصینا أمر مفید للغایة وضروري ... لھذا أكرّر القول. فلو أن ھذا الإنسان احتفظ بھا بوضوح في ذاكرتھ ما كان قد صار ھكذا قاسیًا وعنیفًا

لھذا كان بولس یتذكّر خطایاه التي ارتكبھا لیس فقط بعد . یجعل النفس حكیمة بحق وودیعة ومترفّقة مثل تذكار خطایانا على الدواملیس شيء . جدًا

  .] التطھیر وإنما تلك التي ارتكبھا قبل عماده مع أن ھذه جمیعھا قد غُفرت في الحال وأزیلت

فلما رأى العبید رفقاؤه ما كان حزنوا جدًا، وأتوا وقصّوا على سیّدھم كل ما جرى، فدعاه حینئذ ": دلقد أحزن ھذا قلب العبید رفقائھ جدًا، إذ یقول السیِّ

  !"أیھا العبد الشرّیر كل ذلك الدین تركتھ لك لأنك طلبت إليّ، أفما كان ینبغي أنك أنت أیضًا ترحم العبد رفیقك كما رحمتَك أنا؟" :وقال لھ سیّده

 أسره رفیقھ في السجن طالبًا أن یفي بالمائة وزنة لم یفتح فمھ لیشتكیھ، لكن صوت الجماعة یصرخ من الداخل بالحزن إن كان العبد المسكین الذي

  . الشدید، ویسمع االله تنھّدات البشریّة الخفیّة من أجل قسوة الناس على إخوتھم وعدم صفحھم لھم، فیكیل لھم بالكیل الذي یكیلون بھ لإخوتھم

البشریّة التي تئن من أجل عدم تنازل الإنسان لأخیھ عن أخطائھ التي سبق فارتكبھا ضدّه، فماذا یكون قلب الكنیسة التي تحزن جدًا إن كان ھذا ھو حال 

نفسھ بل ھذا ما ھو یحزن قلب السمائیّین، وقلب االله . عندما ترى من أولادھا من لا یصفح لیخسر في غباوة ما تمتّع بھ من عطایا إلھیّة ونِعم مجّانیّة

  !الذي یطلب أن یجد صورتھ ومثلھ فینا

القدّیس یوحنا الذھبي ویُعلّق  ].٣٥[" ھكذا أبي السماوي یفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحدٍ لأخیھ زلاتھ: "لقد أكّد لنا السیِّد أن نغفر لیُغفر لنا

  !] أن یدعى االله أبًا لإنسان شرّیر ھكذا وحقود، إذ لا یلیق "أبي"بل " أباكم"لم یقل : [على ھذه العبارة الإلھیّةالفم 

   في تلك الساعة تقدم التلامیذ الى یسوع قائلین فمن ھو اعظم في ملكوت السماوات١

   فدعا یسوع الیھ ولدا و اقامھ في وسطھم٢

   و قال الحق اقول لكم ان لم ترجعوا و تصیروا مثل الاولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات٣

   مثل ھذا الولد فھو الاعظم في ملكوت السماوات فمن وضع نفسھ٤

   و من قبل ولدا واحدا مثل ھذا باسمي فقد قبلني٥

   و من اعثر احد ھؤلاء الصغار المؤمنین بي فخیر لھ ان یعلق في عنقھ حجر الرحى و یغرق في لجة البحر٦

  لذي بھ تاتي العثرة ویل للعالم من العثرات فلا بد ان تاتي العثرات و لكن ویل لذلك الانسان ا٧

   فان اعثرتك یدك او رجلك فاقطعھا و القھا عنك خیر لك ان تدخل الحیاة اعرج او اقطع من ان تلقى في النار الابدیة و لك یدان او رجلان٨

   و ان اعثرتك عینك فاقلعھا و القھا عنك خیر لك ان تدخل الحیاة اعور من ان تلقى في جھنم النار و لك عینان٩

  ا لا تحتقروا احد ھؤلاء الصغار لاني اقول لكم ان ملائكتھم في السماوات كل حین ینظرون وجھ ابي الذي في السماوات انظرو١٠

   لان ابن الانسان قد جاء لكي یخلص ما قد ھلك١١



  ضال ماذا تظنون ان كان لانسان مئة خروف و ضل واحد منھا افلا یترك التسعة و التسعین على الجبال و یذھب یطلب ال١٢

   و ان اتفق ان یجده فالحق اقول لكم انھ یفرح بھ اكثر من التسعة و التسعین التي لم تضل١٣

   ھكذا لیست مشیئة امام ابیكم الذي في السماوات ان یھلك احد ھؤلاء الصغار١٤

   و ان اخطا الیك اخوك فاذھب و عاتبھ بینك و بینھ وحدكما ان سمع منك فقد ربحت اخاك١٥

  ع فخذ معك ایضا واحدا او اثنین لكي تقوم كل كلمة على فم شاھدین او ثلاثة و ان لم یسم١٦

   و ان لم یسمع منھم فقل للكنیسة و ان لم یسمع من الكنیسة فلیكن عندك كالوثني و العشار١٧

  ي السماء الحق اقول لكم كل ما تربطونھ على الارض یكون مربوطا في السماء و كل ما تحلونھ على الارض یكون محلولا ف١٨

   و اقول لكم ایضا ان اتفق اثنان منكم على الارض في اي شيء یطلبانھ فانھ یكون لھما من قبل ابي الذي في السماوات١٩

   لانھ حیثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فھناك اكون في وسطھم٢٠

  سبع مرات حینئذ تقدم الیھ بطرس و قال یا رب كم مرة یخطئ الي اخي و انا اغفر لھ ھل الى ٢١

   قال لھ یسوع لا اقول لك الى سبع مرات بل الى سبعین مرة سبع مرات٢٢

   لذلك یشبھ ملكوت السماوات انسانا ملكا اراد ان یحاسب عبیده٢٣

   فلما ابتدا في المحاسبة قدم الیھ واحد مدیون بعشرة الاف وزنة٢٤

  ده و كل ما لھ و یوفي الدین و اذ لم یكن لھ ما یوفي امر سیده ان یباع ھو و امراتھ و اولا٢٥

   فخر العبد و سجد لھ قائلا یا سید تمھل علي فاوفیك الجمیع٢٦

   فتحنن سید ذلك العبد و اطلقھ و ترك لھ الدین٢٧

   و لما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبید رفقائھ كان مدیونا لھ بمئة دینار فامسكھ و اخذ بعنقھ قائلا اوفني ما لي علیك٢٨

  العبد رفیقھ على قدمیھ و طلب الیھ قائلا تمھل علي فاوفیك الجمیع فخر ٢٩

   فلم یرد بل مضى و القاه في سجن حتى یوفي الدین٣٠

   فلما راى العبید رفقاؤه ما كان حزنوا جدا و اتوا و قصوا على سیدھم كل ما جرى٣١

  لانك طلبت الي فدعاه حینئذ سیده و قال لھ ایھا العبد الشریر كل ذلك الدین تركتھ لك ٣٢

   افما كان ینبغي انك انت ایضا ترحم العبد رفیقك كما رحمتك انا٣٣

   و غضب سیده و سلمھ الى المعذبین حتى یوفي كل ما كان لھ علیھ٣٤

   فھكذا ابي السماوي یفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لاخیھ زلاتھ٣٥

  الأصحاح التاسع عشر

  مدعُوُّو الملكوت
الإنجیلي متّى عیِّنات من المدعوِّین للملكوت من متزوّجین وبتولیّین وأطفال وأغنیاء یقدّم لنا 
  : ورعاة

  . ٩-١الملكوت والحیاة الزوجیّة . ١

  . ١٢- ١٠الملكوت والبتولیّة . ٢

  . ١٥-١٣الملكوت والأولاد . ٣

  . ٢٦-١٦الملكوت والغِنى . ٤

  .٣٠-٢٧الملكوت والرعاة . ٥

  وجیّة الملكوت والحیاة الز. ١



باب الملكوت ضیق وقلیلون ھم الذین یجدونھ، لكنّھ في جوھره ھو شخص السیِّد نفسھ الذي 
ھذا الباب مفتوح للمتزوّجین . یحملنا فیھ، ویدخل بنا إلى حضن أبیھ، فنكون معھ شركاء في مجده

 یمس حیاة كل إنھ. كما للبتولیّین، للأطفال كما للناضجین، للفقراء كما للأغنیاء، للرعاة والرعیّة
  . من یقبلھ فیجعلھا حیاة فردوسیّة أبدیّة

فمن جھة المتزوّجین، یقدّم لنا السیِّد مفھومًا جدیدًا للحیاة الزوجیّة خلالھ نتفھم لقاء المتزوّجین مع 
  . التمتّع بالملكوت

  :وجاء إلیھ الفرّیسیّون لیجرّبوه، قائلین لھ"

  ھل یحلّ للرجل أن یطلِّق امرأتھ لكل سبب؟ 

  . أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقھما ذكرًا وأنثى: فأجاب وقال لھم

  من أجل ھذا یترك الرجل أباه وأمھ ویلتصق بامرأتھ،: وقال

  . ویكون الاثنان جسدًا واحدًا

  إذًا لیسا بعد اثنین بل جسد واحد، 

  ]. ٦-٣[" فالذي جمعھ االله لا یفرقھ إنسان

ما لأنھم سمعوا ما قالھ بخصوص التطلیق في الموعظة على أراد الفرّیسیّون أن یجرّبوه ربّ
إلا لعلّة (الجبل، فقدّموا لھ سؤالاً لعلّھ یجیب بخلاف ما ورد في شریعة موسى رافضًا التطلیق 

في " الحیاة الزوجیّة"أمّا ھو فاستغلّ الفرصة لیقدّم لھم . ، فیُحسب في أعینھم كاسرًا للشریعة)الزنا
ن منظار إلھي كحیاة فردوسیّة، ولیس عقدًا اجتماعیًا مجرّدًا، خلالھا مفھوم روحي عمیق وم

. یختبر الزوجان اتّحاد النفس باالله، فینجذِبا خلال ھذه الحیاة المقدّسة إلى تذوّق الملكوت الداخلي
ویلتھب قلباھما نحو الحیاة السماویّة الأخرویّة لیدخلا إلى عرس أبدي، وكأن الزواج لیس عائقًا 

ملكوت وإنما ھو ظلُّھ، خلالھ یختبر المؤمنون بحق الانطلاق نحو زواج روحي مع العریس عن ال
  . الأبدي بفعل الروح القدس

والعجیب أن السیِّد المسیح قد بارك البشریّة وقدّس أعمالھا، فجاء ابنًا للإنسان لیقدّس بنيّ البشر، 
طفولة التي احتقرھا البشر زمانًا طویلاً، بطفولتھ قدّس ال. ویقدّس الحیاة البشریّة ویرفع من شأنھا

وبمشاركتھ للقدّیس یوسف أعمالھ الیومیّة قدّس العمل الیومي، بصلواتھ وأصوامھ قدّس عبادتنا، 
ببتولیّتھ قدّس الحیاة البتولیّة، فما ھو موقفھ من الحیاة الزوجیّة؟ لقد قدّس السیِّد المسیح الحیاة 

فائقة كعریس یمد یده للبشریّة كلھا ویتقبّلھا عروسًا لھ، دافعًا حیاتھ الزوجیّة بأن قدّمھا فیھ بطریقة 
إنھ كعریس واحد للعروس . مھرًا لھا وواھبًا إیّاھا روحھ القدّوس عطیّتھ المجّانیّة للعروس الواحدة

إن . الواحدة، یقدّم لنا صورة حیّة للحیاة الزوجیّة خلالھا استمدّت الأسرة المسیحیّة كیانھا وتقدیسھا
إنما یدخل بنا إلى  ].٤[" أما قرأتم أن الذي خلق منذ البدء خلقھما ذكرًا وأنثى: "كان السیِّد یقول

  . آدم الأول وحواء، فنفھم الحیاة الزوجیّة خلال آدم الثاني وحواء الجدیدة التي ھي عروسھ الكنیسة

ي الواحد الذي فیھ أوجدت لقد خلق االله الرجل أولاً ثم المرأة من جنبھ، صورة حیّة للعریس الأبد
یرى المتزوّجون في آدم الأول وحواء الأولى مثالاً حیًا . الكنیسة مقدّسة خلال جنبھ المطعون

للحیاة الزوجیّة الأمینة والوحدة الأسریّة، یعرف آدم حواء كمعینة تسنده في وحدتھ وسط 



أمّا ھي، . كل شيءٍالفردوس یحبّھا كجسده ویعرف موضعھا الحقیقي أنھا في جنبھ، تشاركھ 
فتعرف آدم رأسًا لھا لیس متعالیًا، لأنھا لیست من قدمیھ، ولا بغریبة عنھ لأنھا واحد معھ من 

ویرى المتزوّجون في آدم الثاني العریس الحقیقي الذي فَتح جنبھ بالحب، لا لتخرج منھ ! جسده
ھذا ما تؤكّده الكنیسة ! دّسحواء، بل لتدخل فیھ جموع البشریّة المؤمنة عروسًا واحدة، جسده المق

في لیتورجیّة الزواج فتركّز في صلواتھا وطلباتھا وألحانھا على الكشف عن ھذه العلاقة الروحیّة 
لقد تلقَّفت الكنیسة ھذا الفكر عن .  التي تربط العریس الملك الأبدي بعروسھ الكنیسة المقدّسة 

أیھا النساء اِخضعْن لرجالكُن كما : "یقولالرسول بولس أثناء حدیثھ عن العلاقات الأسریّة، إذ 
ولكن . للرب، لأن الرجل ھو رأس المرأة، كما أن المسیح ھو رأس الكنیسة وھو مخلّص الجسد

أحبُّوا نساءكم كما  أیھا الرجال. كما تخضع الكنیسة للمسیح كذلك النساء لرجالھن في كل شيء
  ."أحب المسیح أیضًا الكنیسة وأسلم نفسھ لأجلھا

كان السیِّد قد قدّس الحیاة الزوجیّة بتقدیم حیاة عُرْسیّة ملكوتیّة فائقة، فیھ یقبل البشریّة عروسًا إن 
لھ، فإنھ أیضًا قدّس الزواج الذي یتمّ ھنا على الأرض بین الرجل والمرأة، بحضوره عرس قانا 

القدّیس یقول . ھذا ھو الطریق الثاني لمباركتھ ھذه الحیاة. الجلیل كأول عمل لھ بعد عماده
بحضور الرب العرس الذي دُعي إلیھ أراد بطریقة رمزیّة أن یؤكّد لنا أنھ مؤسِّس [: أغسطینوس

، حاسبین )٣: ٤ تي ١(سرّ الزواج، لأنھ یظھر قوم قال عنھم الرسول أنھم مانعون عن الزواج 
  .] الزواج شرًا من صنع الشیطان

من أجل ھذا یترك الرجل أباه وأمھ ویلتصق بامرأتھ  ":یكشف لنا السیِّد ھذه الحیاة الزوجیّة بقولھ
"  إذًا لیسا بعد اثنین بل جسد واحد، فالذي جمعھ االله لا یفرِّقھ إنسان.ویكون الاثنان جسدًا واحدًا

]٦- ٥ .[  

ترَك أباه إذ أظھر ذاتھ كمن ھو [: القدّیس أغسطینوسلقد تمّم السیِّد ھذا العمل أیضًا، وكما یقول 
وترك أمُّھ المجمع الذي منھ وُلد حسب ) ٧: ٢في (للآب بإخلاء نفسھ وأخذ شكل العبد غیر مساوٍٍ 

  .] الجسد، ملتصقًا بامرأتھ أي كنیستھ

خلال ھذا العرس الأبدي یتمتّع المتزوّجون بھذا الحب الذي بھ یلتصق كل منھما بالآخر، وكما 
یح والكنیسة، وأمّا أنتم الأفراد ھذا السرّ عظیم، ولكني أنا أقول من نحو المس": یقول الرسول

  ). ٣٣-٣٢:٥أف " (فلیُحب كل واحد امرأتھ ھكذا كنفسھ، وأما المرأة فلتھب رجلھا

لنفھم العبارة یترك الرجل أباه وأمھ ویلتصق بامرأتھ إمّا  [:یوحنا من كرونستادت الآبیقول 
ح حیث الحب الأسمى بالمعنى الحرفي للكلمات أو المعنى الرمزي، إذ یلتصق الإنسان بالمسی

  .]والأقدس، الذي ھو أعظم من الحب للزوجة

، ظنّوا أنھ یكسر )٣٢- ٣١: ٥مت (إذ حدّ السیِّد التطلیق حتى كاد أن یمنعھ تمامًا إلا في حالة الزنا 
إن : فلماذا أوصى موسى أن یُعطي كتاب طلاق فتطلَّق؟ قال لھم: "الوصیّة الموسویّة، قائلین
وأقول . وبكم أذن لكم أن تطلِّقوا نساءكم، ولكن من البدء لم یكن ھكذاموسى من أجل قسوة قل

-٧" [لكم إن من طلَّق امرأتھ إلا بسبب الزنا وتزوَّج بأخرى یزني، والذي یتزوَّج بمطلَّقة یزني
٩.[  

لم تأمر الشریعة الموسویّة بالطلاق بل أمرت من یطلق [:  القدّیس أغسطینوسفي ھذا یقول
. ا كتاب طلاق، لأن في إعطائھا كتاب طلاق ما یھدِّئ من ثورة غضب الإنسانامرأتھ أن یعطیھ

لذلك . فالرب الذي أمر قساة القلوب بإعطاء كتاب طلاق أشار إلى عدم رغبتھ في الطلاق ما أمكن



إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذِن لكم، لأنھ : عندما سُئل الرب نفسھ عن ھذا الأمر أجاب قائلاً
قسوة قلب الراغب في طلاق زوجتھ، إذ یعرف أنھ بواسطة كتاب الطلاق تستطیع أن مھما بلغت 

 ولكي ما یؤكّد رب المجد ھذا المبدأ، وھو عدم طلاق .تتزوّج من آخر، یھدأ غضبھ ولا یطلّقھا
فقد أمر بضرورة احتمال جمیع المتاعب . الزوجة باستھتار جعل الاِستثناء الوحید ھو علّة الزنا

وقد أكّد رب المجد نفس المبدأ . بثبات، من أجل المحبّة الزوجیّة ولأجل العفّة) ر الزناغی(الأخرى 
  .] بدعوتھ من یتزوّج بمطلَّقة زانیًا

ارتباط الزوجین معًا صورة حیّة للوحدة بین المخلّص وكنیستھ إلى الأبد، فإن كان الرسول البتول 
أن لا تُفارق المرأة رجلھا، ولا یترك الرجل وأما المتزوّجون فأوصیھم لا أنا بل الرب، ": یقول
، فكم بالأحرى یھتمّ االله ألا یفارق كنیستھ ولا ینزعھا من أحضانھ الأبدیّة، )٣- ٢: ٧رو" (امرأتھ

  . مقدّمًا كل إمكانیّاتھ الإلھیّة لثباتھا فیھ إلى الأبد

  الملكوت والبتولیّة . ٢

الزوجي الذي لا ینحل إلا بالزنا أمرًا غایة في إذ سمع التلامیذ كلمات السیِّد رأوا في الرباط 
لم یكن ]. ١٠[" إن كان ھكذا أمر الرجل مع المرأة فلا یوافق أن یتزوَّج: "الصعوبة، فقالوا لھ

، لھذا رأوا في الحیاة الزوجیّة "الاتّحاد"التلامیذ قد أدركوا بعد سرّ الملكوت كما یلیق ولا فھموا 
أمّا المؤمن فإذ یتذوّق الملكوت السماوي في قلبھ ویختبر . مستحیلةكما عرضھا السیِّد تكاد تكون 

ثباتھ في عرسھ الأبدي وحلول عریسھ في داخلھ یتقبّل زوجتھ من یدیھ، فیرى في اتّحاده معھا 
  . عملاً إلھیا فائقًا یقوم بھ الروح القدس نفسھ

 لھم مفھومھم معلنًا أنھ كما الاتّحاد لقد ظنّ التلامیذ البتولیّة أسھل من الزواج، لكن السیِّد صحَّح
الزوجي ھو صورة للحیاة الملكوتیّة الأبدیّة، فإن البتولیّة أیضًا تقدّم صورة حیّة لھذه الحیاة 

لأنھ یوجد . لیس الجمیع یقبلون ھذا الكلام، بل الذین أُعطى لھم: "إنھ یقول. وبشكلٍ أعمق
یان خصاھم الناس، ویوجد خصیان خَصوا یوجد خص. خصیان وُلدوا ھكذا من بطون أمَّھاتھم

   ].١٢-١١" [أنفسھم لأجل ملكوت السماوات من استطاع أن یقبل فلیقبل

لیست البتولیّة الحقّة ھروبًا من الزواج بسبب صعوبة الحیاة الزوجیّة، لكنھا دخول في الحیاة 
 البتولیّة الحقیقیة ھي ھبة إن كان طریق الزواج المسیحي یبدو صعبًا، فإن الحیاة. الملكوتیّة الأبدیّة

  ]. ١١[" لیس الجمیع یقبلون ھذا الكلام بل الذین أُعطيَ لھم: "لیست للجمیع، إذ یقول

  :لیست كل بتولیّة حسب الجسد ھي بتولیّة حقَّة، فقد میّز السیِّد بین ثلاثة أنواع من البتولیّة

یر القادرین على الحیاة الزوجیّة یوجد خصیان وُلدوا ھكذا من بطون أمّھاتھم، یقصد بھم غ: أولاً
 لیست إلا عجزًا عن الزواج، - إن صح التعبیر - ھؤلاء تُحسب بتولیّتھم . بسبب مرض جسدي

  . یحمل الجانب السلبي، فلا تُقدّم شیئًا كبتولیّة

یوجد خصیان خصاھم الناس، ھؤلاء غالبًا ما كانوا نوعًا من العبید اِئْتمنھم السادة على : ثانیًا
فیُحرم ھؤلاء الخصیان من . كاتھم، فخصُوھم لخدمة الرجال والنساء معًا في بیوت سادتھمممتل

 التي لا -  إن صح التعبیر - ھذه صورة مرّة للحیاة البتولیّة ! حیاتھم الزوجیّة لأجل خدمة سادتھم
 والعفّة لا إنھم یحملون صورة التقوى. تُقدَّم عن عجز كالفئة السابقة وإنما یتقبّلونھا إرضاءً للناس

من أجل الملكوت، وإنما من أجل كرامةٍ زمنیّةٍ ومجدٍ باطلٍ، وھذه أخطر صورة للحیاة المسیحیّة 
  . الشكلیّة



یوجد خصیان خصوا أنفسھم لأجل ملكوت السماوات، وھذه فئة روحیّة رائعة تضم في : ثالثًا
ن، عذارى ینتظرون العریس، الحقیقة جمیع المؤمنین العاملین بالحب الله بكونھم بتولیّین روحیّی

  . وعلى وجھ الخصوص جماعة البتولیّین روحًا وجسدًا من أجل الرب

البتولیّون من أجل الملكوت السماوي ھم الذین تقدّموا لصلیب ربّنا یسوع المسیح، لا لیُحرموا من 
دًا للعریس الحیاة الزوجیّة عن عجز ولا من أجل الناس، وإنما اشتیاقًا للتكریس الكامل روحًا وجس

نش (" أختي العروس جنّة مُغْلقة، عین مُقْفلة، ینبوع مختوم": ھؤلاء یناجیھم السیِّد، قائلاً. الأبدي
أنھا لیست عاجزة ولا مقفرة، إنّما ھي جنّة تكتظ بكل أنواع الأشجار وعین ماء وینبوع ). ١٢: ٤

 تعاني حرمانًا، كما لا تُسلّم إنھا بتول لا. لا ینضب، لكنھا لا تترك ھذا كلّھ لآخر غیر عریسھا
  .ذاتھا إلا لمن قدّم حیاتھ لھا

من استطاع أن یقبل : "ھذا ویلاحظ أن الحیاة البتولیّة لیست إلزامیّة إذ یختم السیِّد حدیثھ ھكذا
لا یوجد إلزام ترتبط بھ، فإن أردت أن تنال المكافأة إنّما : [القدّیس جیرومیقول  ].١٢[" فلیقبل

أن ما یعلنھ السیِّد ھنا لیس بوصیّة : [القدّیس أمبروسیوسویقول .] ل حریتكیكون ذلك بكام
  .]ملزِمة لكنھا مشورة یقبلھا الراغبون في درجات الكمال

لئلا نعتمد على بتولیّة الجسد وحدھا حتى وإن كانت من أجل الرب، القدّیس كبریانوس یحذّرنا 
لقد خشَىََ على البتولیّین من . ع بالحیاة الكنسیّة المقدّمةإنّما یلزم الجھاد في بتولیّة النفس خلال التمتّ
لیت الذین صاروا خصیانًا من أجل ملكوت السماوات : [الكبریاء خلال بتولیّتھم الجسدیّة، إذ یقول

  .]مرّة یُرضون االله في كل شيء، ولا یضادّون كھنة االله ولا رب الكنیسة خلال عثرة شرّھم

  الملكوت والأولاد . ٣

الحق أقول : "ا التلامیذ یسألون السیِّد عمَّن ھو أعظم في ملكوت السماوات فقدّم لھم ولدًا، قائلاًرأین
والآن ). ٣: ١٨مت " (لكم إن لم ترجعوا وتصیروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات

: ا یسوع فقالأمّ"حقًا لقد انتھرھم التلامیذ، . نرى الأولاد یُقدّمون إلیھ لیضع یدیھ علیھم ویصلّي
فوضع یدیھ علیھم . دعوا الأولاد یأتون إليّ ولا تمنعوھم لأن لمثل ھؤلاء ملكوت السماوات

  ]. ١٥-١٤[" ومضى من ھناك

إن كان المتزوّج یتلمَّس مفھوم الملكوت السماوي خلال حیاتھ الزوجیّة المقدّسة والاتّحاد الزوجي 
وت كعذارى تترقَّب عریسھا، فإن الأولاد الصغار ھم الفائق، والبتول یلتھب قلبھ حنینًا نحو الملك

لم یقدّم الأولاد كفئة . المَثل الحيّ الذي یُقدّم لكل مؤمن لیكون لھ حق العضویّة في ھذا الملكوت
بین فئات كثیرة تتمتّع بالملكوت، وإنما ھي الفئة الوحیدة التي یلتزم الكل أن یدخل إلیھا لینعم 

إذن لنرجع ونصر مثلھم، نحیا ببساطتھم فنكون !  ھو ملكوت البسطاءبالملكوت، فالملكوت إنّما
  . بحق أبناء الملكوت

ھذه ھي . أن تكون بسیطًا بفھم: ھذه ھي حدود الحكمة الحقیقیّة: [یقول القدّیس یوحنا الذھبي الفم
  .]الحیاة الملائكیّة، نعم لأن نفس الطفل الصغیر نقیّة من كل الشھوات

دعوا الأولاد یأتون إليّ ولا تمنعوھم : "یث السیِّد مع تلامیذه بخصوص الأولادلنقف قلیلاً عند حد
  :ففي ھذا الحدیث نكتشف أمرین، "لأن لمثل ھؤلاء ملكوت السماوات



لیس ھناك طریق وُسطى، إمّا ندعو الأولاد للتمتّع بالسیِّد المسیح، أو نقف أمامھم عثرة : أولاً
، فنجمع أبناء الملكوت، أو لحساب مملكة الظلمة، فنعوق إمّا نعمل لحساب الملكوت. فنمنعھم

  ". من لا یجمع معي فھو یفرّق: "ھذا ھو ما أعلنھ السیِّد بقولھ. الآخرین عن الحیاة مع االله

لنحمل فینا روح . إن عملنا لحساب الملكوت، فندعو الأولاد، یتحقّق ھذا بإقتدائنا بالأولاد: ثانیًا
ط، حتى نقدر أن نلتقي بالأولاد فنحملھم بالحب إلى السیِّد المسیح محب البساطة كأولاد الله البسی

  !البشر

  الملكوت والغِنى. ٤

  : یروي الإنجیلي عن لقاء بین السیِّد المسیح وشاب غني

  : وإذا واحد تقدّم وقال لھ"

  أیھا المعلّم الصالح، 

   ].١٦[" أي صلاح أعمل لتكون لي الحیاة الأبدیّة؟

كأنھ یمثّل الأغنیاء، وجاءت إجابة السیِّد تكشف عن إمكانیّة دخول الأغنیاء جاء ھذا الشاب و
! لماذا تدعوني صالحًا؟: "ولكن قبل أن یجیبھ على سؤالھ قال لھ. الملكوت خلال الباب الضیق

، إنّما رفض أن "لا تدعوني صالحًا"إنھ لم یقل  ].١٧[" لیس أحد صالحًا إلا واحد وھو االله
فقد اِعتاد الیھود على دعوة رجال . د لقب، ما لم یؤمن بحق أنھ الصالح وحدهیدعوه ھكذا كمجر

وكأنھ السیِّد . الدین بألقابٍ لا تلیق إلا باالله وحده، وقد أراد السیِّد تحذیرھم بطریقة غیر مباشرة
: فیقولھذا وقد أكّد السیِّد نفسھ أنھ صالح، . إن آمنت بي أنا االله فلتقبلني ھكذا وإلا فلا: یقول لھ

: ٨یو  ("من منكم یبكِّتني على خطیّة؟": ، كما یقول)١١: ١٠یو (" أنا ھو الراعي الصالح"
٤٦ (  

لقد عُرف الأغنیاء بالمظاھر الخارجیّة وحب الكرامات، وكأن السیِّد المسیح بإجابتھ ھذه أراد أن 
ض محبّة الكرامات یوجِّھ الأغنیاء إلى تنقیة قلوبھم من محبّة الغنى بطریق غیر مباشر، مع رف

  . والألقاب المبالغ فیھا

القدّیس لقد أظھر ھذا الشاب شوقھ للحیاة، لذلك قدّم لھ السیِّد إجابة عن اشتیاقھ، وكما یقول 
. الذین ینحنون أمامھ بعنق عقولھم للطاعة یھبھم وصایا ویعطیھم نوامیس[: كیرلّس الكبیر

بركات الروحیّة، فیكون بالنسبة لھم مخزنًا لعطایا لا ویوزِّع علیھم المیراث السماوي، ویقدّم لھم ال
  .] تسقط

القدّیس وكما یقول  ].١٧[" إن أردت أن تدخل الحیاة فاحفظ الوصایا: "لقد أجابھ السیِّد
إن كنت لا ترید أن تحفظ الوصایا، فلماذا تبحث عن الحیاة؟ إن كنت تتباطأ في [: أغسطینوس

   ]العمل، فلماذا تُسرع نحو الجزاء؟

دخل السیِّد مع الشاب في حوار حول حفظ الوصایا، حتى یكشف لھ نقطة ضعفھ، ألا وھي محبّة 
إن أردت أن تكون كاملاً، فاذھب وبع أملاكك، وأِعطِ الفقراء، فیكون : "وجاءت النصیحة. المال

   ].٢١" [لك كنز في السماء وتعال اتبعني



لة الرسولیّة أن یبیع الإنسان كل ما یملك ھذه ھي ذروة الفضیلة الكام[: القدّیس جیرومیقول 
، متحرّرًا من كل عائق لیعبر إلى الممالك السماویّة مع )٢٢: ١٨لو (ویوزِّعھ على الفقراء 

ترْجِم كلماتھ إلى عمل، فإنك إذ .] [خادم المسیح الكامل لیس لھ شيء بجانب المسیح.] [المسیحٍٍٍ
.] عقوب الذي یسھل صعوده لمن لا یحمل شیئًاتتعرى تتبع الصلیب حیث العرس، وتصعد سلّم ی

  .] یَََعد الشیطان بمملكة وغنى لیُحطم الحیاة، أمّا الرب فیَعدْ بالفقر لیحفظ الحیاة: [كما یقول

إن كان الكنز في السماء، فیكون القلب والعقل والمشاعر في السماء، [: القدّیس كبریانوسیقول 
إنك تستطیع أن تتبع . لذي لیس فیھ شيء یمكن أن یُغلبولا یستطیع العالم أن یغلب الإنسان ا
 وكثیرون في أیامھم، الذین تركوا مالھم وأقرباءھم -الرب حرًا بلا قیود كما فعل الرسول 
  .] والتصقوا بالمسیح برباطات لا تنفك

إن كانت لدیھم الإرادة أن یرفعوا قلوبھم إلى فوق، فلیدّخروا ما [: القدّیس أغسطینوسیقول 
لقد ذھب رأس . فإنھم وإن كانوا على الأرض بالجسد فلیسكنوا بقلبھم مع المسیح. بّونھ ھناكیح

فإن كل مسیحي یذھب في القیامة إلى ... الكنیسة أمامھم، لیت قلب المسیحي أیضًا یسبقھ إلى ھناك
فإن . الذي یمكنھ الآن أن یذھب) القلب(لنذھب إلى ھناك بذاك العضو . حیث ذھب قلبھ الآن

لنرسل أمتعتنا مقدّمًا إلى حیث نستعد ... نساننا بكلّیتھ سیتبع قلبھ ویذھب إلى حیث ذھب القلبإ
  .]للرحیل

كثیرون نَفَّذوا ھذه الوصیّة بطریقة حرفیّة، فمن أجل الدخول إلى الكمال باعوا كل شيء وأعطوا 
رفیّة باعوا ما في القلب لكن فیما ھم یبیعون بطریقة ح. الفقراء، لیكون السیِّد المسیح نفسھ كنزھم

فالبیع الخارجي یلزم أن یرافقھ بیع داخلي وشراء، أي بیع من القلب مع . فلم یعد للعالم مكان فیھ
  . اقتناء للسیّد المسیح لیملأ القلب، الذي سبق فأسره حب الغنى واھتمامات بالحیاة

ھذا العالم، لیس فقط الذھب إننا نرى بعضًا ممن زھدوا أمور : [قائلاًالآب موسى، ھذا ما أكّده 
والفضة، بل والممتلكات الضخمة یتضایقون ویضطربون من أجل سكِّینة أو قلم أو دبُّوس أو 
ریشة، بینما لو وجَّھوا أنظارھم نحو نقاوة القلب بلا شك ما كانوا یضطربون من أجل الأمور 

  .] التافھة، فكما لا یبالون بالغنى العظیم، یتركون أیضًا كل شيء

یقدّم لنا الكتاب المقدّس أبانا إبراھیم مثالاً حیًا للغني الذي باع من قلبھ من أجل الرب، مع أنھ لم و
ففي الظھیرة كان یترقَّب مجيء غریب یشاركھ الطعام، ویطلب من زوجتھ أن تھیئ . یعش كفقیر

اع كل شيء، لیس إنھ یعیش كمن لا یملك شیئًا، فقد ب. الطعام بیدیھا ولا تتركھ لجاریتھا وخَدَمھا
یظھر ذلك بوضوح في أكثر من موقف، فعندما حدثت مخاصمة . في القلب موضع للغنى أو الھمّ

بین رعاة مواشیھ ورعاة مواشي لوط في محبّة سأل ابن أخیھ أن یختار الأرض التي تروق لھ 
اتي لا تكن مخاصَمة بیني وبینك، وبین رع: "دون أن یضع قلبھ على موضع معیّن، قائلاً لھ

ألیست كل الأرض أمامك، اعتزل عنّي، إن ذھبت شمالاً فأنا یمینًا . ورعاتك، لأننا نحن أخَوان
وعندما أُنقذ لوط والملوك الخمسة والنساء وكل ممتلكاتھم ). ٩-٨: ١٣تك " (وإن یمینًا فأنا شمالاً

ذ النفوس، أصرّ في كسرة كدرلعومر، إذ أراد أن یترك ملك سدوم لإبراھیم الممتلكات مكتفیًا بأخ
  ). ٢٣: ١٤تك(إبراھیم ألاّ یأخذ خیطًا ولا شِراك نعْل، ولا من كل ما ھو لھ 

. إذ نعود إلى الشاب نراه غیر قادرٍ على تنفیذ الوصیّة وقد مضى حزینًا لأنھ كان ذا أموال كثیرة
.  السماواتالحق أقول لكم أنھ یعسر أن یدخل غني إلى ملكوت: "ھنا وجّھ السیِّد حدیثھ لتلامیذه

لم  ].٢٤[" وأقول لكم أیضًا أن مرور جمل من ثقب إبرة أیسر من أن یدخل غني إلى ملكوت االله
إذًا من : "، ومع ھذا فإنھ إذ بُھت التلامیذ جدًا قائلین"یعسُر"، وإنما "أنھ یستحیل"یقل السیِّد 

ھذا عند : "قال لھمنظر إلیھم یسوع ربّما نظرة عتاب مملوءة ترفُّقًا، و" یستطیع أن یخلُص؟



إنھ یعاتب تلامیذه الذین لم  ].٢٦[" الناس غیر مستطاع، ولكن عند االله كل شيء مستطاع
حقًا إن االله قادر أن یعبُر بالجمل من ثقب إبرة، . یُدركوا بعد أنھ لیس شيء غیر مستطاع لدي االله

  . بتفریغ قلب الغَني من حب الغِنى وإلھاب قلبھ بحب الكنز السماوي

" لكن ما ھو مستحیل لدى البشر ممكن لدى االله: [تعلیق جمیل على ذلك، إذ یقولقدّیس جیروم ولل
أوْصِ الأغنیاء في : "ھذا ما نتعلّمھ من المشورة التي قدّمھا الرسول لتیموثاوس). ٢٧: ١٠مر (

حيّ الذي الدھر الحاضر أن لا یستكبروا ولا یُلقوا رجاءھم على غیر یقینیّة الغِنى، بل على االله ال
یمنحنا كل شيء بغنى للتمتّع، وأن یصنعوا صلاحًا، وأن یكونوا أغنیاء في أعمال صالحة، وأن 

یكونوا أسخیاء في العطاء، كرماء في التوزیع، مدّخرین لأنفسھم أساسًا حسنًا للمستقبل لكي 
للجمل أن یعبُر ھا نحن نتعلّم كیف یمكن ). ١٩-١٧: ٦ تي ١)" (الأبدیّة(یمسكوا بالحیاة الحقیقیّة 

من ثقب إبرة، وكیف أن حیوانًا بسنام على ظھره إذ یُلقي عنھ أحمالھ یمكن أن یصیر لھ جناحيّ 
- ٣١: ١٣مت (، یستریح في أغصان الشجرة التي نمت من حبّة الخردل )٦: ٥٥مز (حمامة 
ولبانًا وفي إشعیاء نسمع عن الجِمال بكران مدیان وعیفة كلھا تأتي من شبا تحمل ذھبًا ). ٣٢

) ٢٥: ٣٧تك (على ھذه الجِمال الرمزیّة أحضر التجَّار الإسماعیلیّون ). ٦: ٦٠إش (لمدینة الرب 
ولسعادتھم اشتروا یوسف ) ٢٢: ٨إر (روائح وبخور وبلْسم الذي ینمو في جلعاد لشفاء الجروح 

  .]وباعوه، فكان مخلّص العالم ھو تجارتھم

یتّكلوا على فقرھم في ذاتھ كجواز لھم بالدخول إلى الفقراء لئلا القدّیس أغسطینوس یحذّر 
من كان منكم یفتخر بفقره لیَحْذر من ... استمعوا أیھا الفقراء إلى المسیحِ]: الملكوت، قائلاً

. اِحذروا من عدم الشفقة لئلا یفوق علیكم الأغنیاء بورعھم. الكبریاء لئلا یسبقھ الغَني بتواضعھ
إن كان ینبغي علیھم ألا یفتخروا بغناھم، فلا . علیكم الأغنیاء بوقارھماِحذروا من السُكر لئلا یفوق 

الكبریاء ھو الحشرة الأولى : [وفي نفس المقال یحذِّر أیضًا الأغنیاء قائلاً.] تفتخروا أنتم بفقركم
 :مرّة أخرى یحدّث الاثنین معًا فیقول.] للغِنى، إنھ العُثْ المُفسد الذي یتعرّض للكل ویجعلھ ترابًا

أیھا الأغنیاء وزّعوا إیراداتكم، أیھا ! أیھا الأغنیاء اُتركوا أموالكم، أیھا الفقراء كُفُّوا عن السلب[
وأمّا التقوى مع القناعة فھي  ":استمعوا أیھا الفقراء إلى الرسول نفسھ. الفقراء لجِّموا شھواتكم

لكن تشاركونھم في السماء لیس لكم منزلاً مشتركًا مع الأغنیاء، )... ٦:٦ تي ١" (تجارة عظیمة
  .] اطلبوا القناعة والكفاف ولا ترغبوا فیما ھو أكثر. وفي النور

  الملكوت والرعاة . ٥

ختم الإنجیلي ھذا الأصحاح بالرعاة بعد أن عرض بطریقٍ أو آخر المدعوّین للملكوت من 
 وتبعناك، فماذا ھا نحن قد تركنا كل شيء: "لقد قال بطرس. متزوّجین وبتولیّین وأطفال وأغنیاء

  "یكون لنا؟

  لماذا ترك الحدیث عن التلامیذ أو الرعاة كمدعوّین للملكوت حتى النھایة؟

 لأن الراعي الحكیم وھو یقود شعب االله بالروح القدس في مراعي الملكوت یبقى وراء :أولاً
ھ إن. القطیع، یحتل آخر الصفوف، فیطمئن على كل شخص أنھ لم ینحرف عن الطریق الملوكي
ھكذا . ینتظر حتى النھایة لكي یحمل على منكبیْھ كل ضعیف قد تخلَّف عن موكب إخوتھ الأقویاء

یمتثل الراعي بمسیحھ الراعي الصالح الذي احتلّ آخر الصفوف لیحتضن كل بشر ویحملھم إلى 
  . حضن أبیھ

. تھم للآخرینربّما أراد الوحي أن یؤكّد للرعاة أن یھتمّوا بخلاص أنفسھم أثناء رعای: ثانیًا
أمّا علامة . فالراعي أكثر عرضة لضربات العدوّ من الشعب، یلزمھ أن یجاھد مھتما بأبدیتھ



ھا نحن قد تركنا كل : "اھتمامھ بخلاص نفسھ فھي تركھ كل شيء، قائلاً مع الرسول بطرس
  ]. ٢٧[" شيء وتبعناك

لم یتركوا شیئًا سوى الشِباك البالیة، [: على ھذه العبارة الرسولیّة، قائلاًالأنبا بفنوتیوس ویُعلّق 
فإن ... یُفھم منھا ترك الخطایا التي ھي بالحقیقة أھم وأخطر" تركنا كل شيء"لذلك فإن عبارة 

ترك التلامیذ لممتلكاتھم الأرضیّة المنظورة تركًا تمامًا لیس سببًا كافیًا لینعموا بالمحبّة الرسولیّة، 
  .] الثالثة التي ھي شاھقة وتخص قلیلینویتسلّقوا بشوق واجتھاد المرحلة 

  .]خادم المسیح الكامل لا یطلب شیئًا بجانب المسیح وإلاَّ فھو لیس بكامل[: القدّیس جیرومیقول 

  ماذا یكون لنا؟ : سأل القدّیس بطرس السیِّد المسیح

ى الحق أقول لكم إنكم أنتم الذین تبعتموني في التجدید، متى جلس ابن الإنسان عل: "أجاب
. كرسي مجده، تجلسون أنتم أیضًا على إثني عشر كرسیًا، تدینون أسباط إسرائیل الإثني عشر
وكل من ترك بیوتًا أو اِخوة أو أخوات أو أبًا أو أمّا أو امرأة أولادًا أو حقولاً من أجل اسمي، 

" وَّلینولكن كثیرون أوَّلون یكونون آخرین، وآخرون أ. یأخذ مائة ضعف، ویرث الحیاة الأبدیّة
]٣٠-٢٨ .[  

سیقف التلامیذ في یوم الرب العظیم كدیّانین للأسباط الإثني عشر، لأن ما كان ینبغي لھؤلاء أن 
یفعلوه، أي الكرازة بالمسیّا الملك قد تخلّوا عنھ لیقوم التلامیذ البسطاء بھ، تاركین كل شيء من 

  . أجل الملكوت

على ذلك، ثیوناس یُعلّق الآب ". مائة ضعف" العالم ھذه المكافأة الأبدیّة یرافقھا مكافأة في ھذا
بالأحرى إن جزاء المكافأة التي وعد بھا الرب ھو مائة ضعف في العالم لمن كان زھدھم : [قائلاً
لا یضطرب إیماننا، لأن كثیرین استغلّوا ھذا النص كفرصة . ویتحقّق ھذا بحقٍ وصدقٍ.... كاملاً

لكن الأمر ... تتحقّق جسدیًا في الألف سنة) مائة ضعف(لأمور لبلبلة الأفھام، قائلین بأن ھذه ا
المعقول جدًا، والواضح وضوحًا تامًا أن من یتبع المسیح تخِِفْ عنھ الآلام العالمیّة والملذّات 

الأرضیّة، متقبِّلاً اخوة وشركاء لھ في الحیاة، یرتبط بھم رباطًا روحیًا، فیقتني حتى في ھذه الحیاة 
  )...] الحب المتأسِّس على الرباط الدموي(ي ھذه الحیاة مئة مرّة عن حبًا أفضل، ف

لتوضیح ذلك تقول بأن االله یھب المؤمن في ھذه الحیاة مائة ضعف مقابل ما تركھ من أجل 
فالراھب الذي یرفض الزواج یُحرَم من وجود زوجة وأولاد لھ، . المسیح، بجانب الحیاة الأبدیّة

یّة یتقبّل سلامًا فائقًا، ولذّة روحیّة خلال اتّحاده مع عریس نفسھ تفوق كل فإذا بھ في حیاتھ الرھبان
  .راحة یقتنیھا زوج خلال علاقتھ الأسریّة

الراھب الذي یترك بیتھ بقلبٍ محبٍ بحق یجد البرّیّة كلھا بیتھ، وكما نعلم عن راھب معاصر جاء 
 عطایاه مضاعفة، إذ صارت تستأنِس من أثیوبیا بعد أن باع كل شيء من أجل المسیح، فردّ لھ االله

لھ الوحوش المفترسة والضارة، فیعیش في البرّیّة في طمأنینة أكثر أمانًا ممن یعیشون في 
  !إنھ یملك في قلبھ مئات الأضعاف ممّا یملكھ الأغنیاء وعلى مستوى أعظم. القصور

أو یجد على الأرض ھل یصیر الإنسان زوجًا لزوجات كثیرات  [:القدّیس كیرلّس الكبیریقول 
لسنا نقول ھذا، إنّما ! آباء كثیرین عِوض الآب الواحد، وھكذا بالنسبة للقرابات الأرضیّة؟

بالأحرى إذ نترك الجسدیّات والزمنیّات نتقبّل ما ھو أعظم، أقول نتقبّل أضعافًا مضاعفة لأمور 
إن . بًا یقتني الآب السماويإن ترك بیتًا یتقبّل المواضع التي ھي فوق، وإن ترك أ... كنّا نھملھا



إن ترك زوجة یجد لھ بیت الحكمة النازل من . ترك اخوتھ یجد المسیح یضمُّھ إلیھ في أخوة لھ
فبالحكمة ). ٤: ٧أم " (قل للحكمة أنتِ أختي واِدع الفھم ذا قرابة": فوق من عند االله، إذ كتب

وإذ . سین، وتُضَمْ إلى صحبة الملائكةتجلب ثمارًا روحیّة جمیلة، بھا تكون شریكًا في رجاء القدّی
غل " (فھي حُرَّة) جمیعًا(أورشلیم العُلیا التي ھي أمّنا "تترك أُمّك تجد أما لا تقارن، أكثر سمُوا 

فإن من یُحسب مستحقًا لنوال ھذه الأمور یُحسب وھو في العالم سامٍٍ وموضع إعجاب، )... ٢٦: ٤
  .]  والناموسإذ یكون مزیَّنًا بمجد من قبل االله

  و لما اكمل یسوع ھذا الكلام انتقل من الجلیل و جاء الى تخوم الیھودیة من عبر الاردن ١
   و تبعتھ جموع كثیرة فشفاھم ھناك٢
   و جاء الیھ الفریسیون لیجربوه قائلین لھ ھل یحل للرجل ان یطلق امراتھ لكل سبب٣
  لقھما ذكرا و انثى فاجاب و قال لھم اما قراتم ان الذي خلق من البدء خ٤
   و قال من اجل ھذا یترك الرجل اباه و امھ و یلتصق بامراتھ و یكون الاثنان جسدا واحدا٥
   اذا لیسا بعد اثنین بل جسد واحد فالذي جمعھ االله لا یفرقھ انسان٦
   قالوا لھ فلماذا اوصى موسى ان یعطى كتاب طلاق فتطلق٧
ذن لكم ان تطلقوا نساءكم و لكن من البدء لم یكن  قال لھم ان موسى من اجل قساوة قلوبكم ا٨

  ھكذا
 و اقول لكم ان من طلق امراتھ الا بسبب الزنا و تزوج باخرى یزني و الذي یتزوج بمطلقة ٩

  یزني
   قال لھ تلامیذه ان كان ھكذا امر الرجل مع المراة فلا یوافق ان یتزوج١٠
  ن اعطي لھم فقال لھم لیس الجمیع یقبلون ھذا الكلام بل الذی١١
 لانھ یوجد خصیان ولدوا ھكذا من بطون امھاتھم و یوجد خصیان خصاھم الناس و یوجد ١٢

  خصیان خصوا انفسھم لاجل ملكوت السماوات من استطاع ان یقبل فلیقبل
   حینئذ قدم الیھ اولاد لكي یضع یدیھ علیھم و یصلي فانتھرھم التلامیذ١٣
  الي و لا تمنعوھم لان لمثل ھؤلاء ملكوت السماوات اما یسوع فقال دعوا الاولاد یاتون ١٤
   فوضع یدیھ علیھم و مضى من ھناك١٥
   و اذا واحد تقدم و قال لھ ایھا المعلم الصالح اي صلاح اعمل لتكون لي الحیاة الابدیة١٦
 فقال لھ لماذا تدعوني صالحا لیس احد صالحا الا واحد و ھو االله و لكن ان اردت ان تدخل ١٧

  فاحفظ الوصایاالحیاة 
   قال لھ ایة الوصایا فقال یسوع لا تقتل لا تزن لا تسرق لا تشھد بالزور١٨
   اكرم اباك و امك و احب قریبك كنفسك١٩
   قال لھ الشاب ھذه كلھا حفظتھا منذ حداثتي فماذا یعوزني بعد٢٠
لك كنز في  قال لھ یسوع ان اردت ان تكون كاملا فاذھب و بع املاكك و اعط الفقراء فیكون ٢١

  السماء و تعال اتبعني
   فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزینا لانھ كان ذا اموال كثیرة٢٢
   فقال یسوع لتلامیذه الحق اقول لكم انھ یعسر ان یدخل غني الى ملكوت السماوات٢٣
   و اقول لكم ایضا ان مرور جمل من ثقب ابرة ایسر من ان یدخل غني الى ملكوت االله٢٤
  تلامیذه بھتوا جدا قائلین اذا من یستطیع ان یخلص فلما سمع ٢٥
   فنظر الیھم یسوع و قال لھم ھذا عند الناس غیر مستطاع و لكن عند االله كل شيء مستطاع٢٦
   فاجاب بطرس حینئذ و قال لھ ھا نحن قد تركنا كل شيء و تبعناك فماذا یكون لنا٢٧
تموني في التجدید متى جلس ابن الانسان  فقال لھم یسوع الحق اقول لكم انكم انتم الذین تبع٢٨

على كرسي مجده تجلسون انتم ایضا على اثني عشر كرسیا تدینون اسباط اسرائیل الاثني 
  عشر
 و كل من ترك بیوتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امراة او اولادا او حقولا من اجل ٢٩



  اسمي یاخذ مئة ضعف و یرث الحیاة الابدیة
  یرون اولون یكونون اخرین و اخرون اولین و لكن كث٣٠

  الأصحاح العشرون

  مستحقُّو الملكوت
بعد أن تحدّث عن مدعُوِّي الملكوت قدّم لنا الإنجیلي مفھومًا جدیدًا للاستحقاق للملكوت 

  : المسیحاني

  . ١٦- ١مثَل العاملین لحساب الملكوت . ١

  . ١٩-١٧الملكوت والصلیب . ٢

  . ٢٨-٢٠ي الملكوت وأم ابنيّ زبد. ٣

  . ٣٣- ٢٩الملكوت والاستنارة . ٤

  :مثَل العاملین لحساب الملكوت. ١

یشبّھ السیِّد ملكوت السماوات برجلٍ رب بیت خرج یستأجر فعَلَة لكرمھ، فاتِّفق معھم في الصباح 
على دینار في الیوم وأرسلھم إلى كرمھ، وخرج أیضًا في نحو الساعة الثالثة لیستأجر آخرین 

السوق كبطّالین وأرسلھم إلى كرمھ، وھكذا في نحو الساعة السادسة والساعة التاسعة قیامًا في 
فعل ذلك، وتكرّر الأمر نحو الساعة الحادیة عشر حیث سأل الواقفین كل النھار بطّالین عن 

وفي المساء استدعى رب البیت وكلائھ لیعطیھم ". لأنھ لم یستأجرنا أحد: "وقوفھم ھناك، فأجابوا
وإذ أعطى فعَلَة الساعة الحادیة عشر دینارًا دینارًا، . مبتدئًا من الآخرین إلى الأوّلینالأجرة، 

وفیما ھم یأخذون . وجاء دور الأوّلین ظنّوا أنھم یأخذون أكثر فأخذوا ھم أیضًا دینارًا دینارًا
  . تذمّروا على رب البیت

  :ویلاحظ في ھذا المثل الآتي

 السماوات یشبِھ رجلاً رب بیت خرج مع الصبح لیستأجر فعَلَة فإن ملكوت": یقول السیِّد: أولاً
الذي ھو " كلمة االله الحيّ"من ھو ھذا الرجل رب البیت الذي یستأجر الفعلة إلا  ].١[" لكرْمھ

أمّا ! رب السماء والأرض، یرى في خلیقتھ السماویّة والأرضیّة بیتھ الذي یدبّر أموره ویھتمّ بھ؟
إنھ یزرع برّه فینا بروحھ ". ملكوت االله في داخلكم"فیھ یُقیم مملكتھ، كقولھ كرْمھ فھو القلب الذي 

  !ملكوتھ ھو تجلّیھ فینا. القدّوس مُعلنًا ذاتھ في داخلنا

ما أجمل تعبیر السیِّد عن ملكوت السماوات وھو یشبھھ برجلٍ رب بیت یخرج من ساعة : ثانیًا
إنھ یخرج في الساعات . سوق لیعملوا في كرمھإلى ساعة عبر النھار كلّھ یستأجر فعَلَة من ال

الخمس حسب الترتیب الیھودي باكر والثالثة والسادسة والتاسعة والحادیة عشر للعمل طوال 
  . الیوم خلال الفَعََلة في كرْمھ



ما ھي ھذه الساعات إلاّ مراحل حیاة الإنسان عِبر كل حیاتھ، فباكر تُشیر إلى الطفولة، والثالثة 
ة، والسادسة حیث وقت الظھیرة تُشیر إلى الشباب، والتاسعة تُشیر إلى الرجولة، إلى الصبوّ

ھكذا یدعونا االله للعمل منذ . والحادیة عشر إلى الشیخوخة، أي إلى الساعة الأخیرة من حیاتنا
طفولتنا المبكّرة مشتاقًا أن یكون كل العمر مكرسًا لحساب ملكوتھ ویبقى یدعونا فاتحًا ذراعیة 

لنا حتى اللحظات الأخیرة من عمرنا فإنھ لا ییأس قط منّا، مشتاقًا أن نستجیب لدعوتھ، بالحب 
إن الكرم مفتوح لنا والصوت الإلھي لا یتوقّف مادام الوقت یُدعى الیوم، ومازلنا . ونعمل لحسابھ

عى عظوا أنفسكم كل یوم مادام الوقت یُد": لھذا یقول الرسول بولس! نحمل نفسًا ولو كان الأخیر
  ). ١٣: ٣عب  ("الیوم لكي لا یُقسَّى أحد منكم بغرور الخطیّة

ھكذا یخرج السیِّد إلینا لیدعونا للعمل، مشرقًا علینا بنوره لیجعل یومنا كلّھ نھارًا بلا لیل، فنعمل 
ینبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مادام نھار، یأتي لیل حین لا یستطیع ": بلا توقف، إذ یقول

إنھ یخرج إلینا لیدعونا لا ). ٥، ٤: ٩یو (" مادمتُ في العالم، فأنا نور العالم. أحد أن یعمل
بالكلام وإنما بالعمل، إذ یعمل فینا أعمال أبیھ لیجتذبنا إلیھ مادام الوقت نھار، ونوره مشرق فینا، 

  . لئلاّ نوجد مُصِرّین على عدم قبولھ، فنختم حیاتنا بلیْلٍ قاتمٍ حیث لا یقدر أحد أن یعمل

إن كان االله قد وعد الكل بالدینار، ھذا لا یعني أن یؤجِّل الإنسان توبتھ وطاعتھ للعمل في كرم 
ھل أولئك الذین استأجرھم في كرْمھ، عندما جاءھم [: القدّیس أغسطینوسالرب، وكما یقول 

سة؟ أو انتظر إننا لا نذھب حتى الساعة الساد... صاحب الكرم في الساعة الثالثة كمثال قالوا لھ
إذ ... إننا لسنا ذاھبین إلاّ في الساعة التاسعة؟: أولئك الذین وجدھم في الساعة السادسة، ھل قالوا

فإنھ ما كان یعطیھم لو لم ... نعطي الكل بالتساوي، لماذا نذھب ونُتعب أنفسنا أكثر ما یلزم؟
نتم ستعیشون حتى تكبروا ألا تریدون أن تعملوا الآن یا من لا تعرفون إن ك: بل یجاوبھم... یذھبوا

في السن أم لا؟ لقد دُعیتَ في الساعة السادسة، تعال، حقًا إن صاحب الكرم یعدك بدینار، إن أتیت 
في الساعة الحادیة عشر، لكنّھ لم یعدك أنك تعیش حتى الساعة السابعة؛ لا أقول الحادیة عشرة بل 

  .]مكافأة، لكن الأیام غیر مؤكدةإذن لا تؤجّل، فإن الذي دعاك یؤكّد لك ال. ولا السابعة

إن السیِّد في ھذا المثل قد فتح الباب للجمیع، فلا ییأس أحد، : [أیضًاالقدّیس أغسطینوس ویقول 
: إنھ یكرّر الدعوة قابلاً الجمیع، لكن لنبدأ أیضًا لئلا نتحطّم بالرجاء الفاسد خلال التأجیل، إذ یقول

ھوذا واھب المغفرة فاتح الباب أمامك، فلماذا . الآنلا تؤجل، لا تغلق أمامك الباب المفتوح 
تؤجِّل؟ لتبتھج، فإن الباب مفتوح وأنت لم تقرع، لكن ھل یبقى مفتوحًا إلى الأبد بالنسبة للذین 

  .] إنك لا تعلم ما سیحدث غدًا... سیقرعون ویبقون خارجًا؟

ستمرّة عبر كل حیاة الإنسان من دعوة السیِّد لنا للعمل في كرمھ لیست فقط دعوة عملیّة وم: ثالثًا
طفولتھ حتى شیخوختھ، وإنما ھي أیضًا دعوة للإنسانیّة عِبر التاریخ كلّھ من مھدِه حتى نھایتھ 

لا یوجد زمن توقّف فیھ الرب عن إرسال فعَلَة  [):الكبیر(غریغوریوس یقول الأب . على الأرض
  .]للعمل في كرْمھ، أي تعلیم شعبھ

التاریخ كلھ، من عصر إلى عصر، ومن جیل إلى جیل، وكأنّھ من ساعة إلى االله ینزل إلینا عبر 
أخرى، یطلب فعَلَة یستأجرھم من السوق، لكي یدخل بھم إلى كرْمھ الإلھي، لیھبھم المكافأة 

  . الأبدیّة عند مساء حیاتنا الزمنیّة

قتھ آدم، الذي أقامھ لیعمل لقد نزل إلینا في الصباح الباكر للبشریّة عندما بدأ التاریخ الإنساني بخلی
في الجنّة، وكان یأمل فیھ أن یحمل على الدوام صورتھ ومثالھ، یسیطر على حیوانات البرّیّة 

، لكنّ سرعان ما خرج ھزیلاً یحني ظھره للعصیان، )٢٨: ١تك (وطیور السماء وأسماك البحر 
 ھزیلاً مختفیًا وراء ولم یتركھ الرب! فقد سلطانھ على أفكاره وأحاسیسھ وعواطفھ وكل جسده



أوراق التین التي تجف فتفضحھ، بل قدّم لھ الثوب الجلدي لیستر جسده، ویقدّمھ لھ خلال الوعد 
  . بذبیحتھ المقدّسة لستر حیاتھ الداخلیّة

ونحو الساعة الثالثة عندما بدأ تاریخ البشریّة من جدید، وذلك خلال فلك نوح ومعمودیّتھ بالطوفان 
تك ( یطلب لھ فعَلَة یعملون في كرمھ، مقیمًا میثاقًا مع نوح ومع نسلھ من بعده الإلھي، نزل الرب

٨: ٩ .(  

ونحو الساعة السادسة، إذ بدأت البشریّة المؤمنة تاریخًا جدیدًا خلال أب المؤمنین إبراھیم، نزل 
، )٨-٤ : ١٧تك(إلیھا الرب لیقطع عھدًا معھا في شخص إبراھیم لیجعلھ أبًا لجمھور من الأمم 

ووضع لھ علامة العھد في جسد كل ذكر من نسلھ خلال الختان، فظھر فعَلَة جبابرة من الآباء 
  .مثل اسحق ویعقوب

وفي نحو الساعة التاسعة أیضًا عندما تسلّمت البشریّة المؤمنة الناموس المكتوب بإصبع االله على 
قدیم الذین یعملون لحساب جبل سیناء على یدي موسى، طلب االله فعَلَة لھ، ھم أنبیاء العھد ال

   .ملكوتھ

، في ملء الزمان نزل )٢٨: ١ یو ١(أخیرًا في وقت الساعة الحادیة عشرة، أي الساعة الأخیرة 
الرب متجسّدًا لكي یجمعنا نحن الذین كنّا بطّالین طول النھار، ضمّنا من الأمم التي لم تكن تعرف 

ن قبل، ودخل بنا إلى كرْمھ الإلھي لنعمل بروحھ االله كل أیامھا، كما من السوق لم یستأجرھا أحد م
  . القدّوس لحساب ملكوتھ السماوي

ھذه ھي الساعات الخمس لنھار البشریّة كلھا الزمني، وقد جاءت بنا أواخر الدھور لننتظر مجیئھ 
  .الأخیر، ونقبل المكافأة من یدیھ مع كل أحبّائنا الفعَلَة الذین سبقونا في العمل

vأمّا اللص ... إبراھیم المؤمن لم یدخل بعد الفردوس! مة العظیمة التي لا توصف یا لھذه النع
  . وموسى لم یدخل، أمّا ھذا اللص فدخلھ بالرغم من مخالفتھ الناموس. فدخلھ

: ٥رو ( "حیث كثرت الخطیّة ازدادت النعمة جدًا ":وھذا ما یقولھ القدّیس بولس الرسول مندھشًا
وا ثقل النھار وحده لم یدخلوا بعد، أمّا صاحب الساعة الحادیة عشرة إن ھؤلاء الذین احتمل). ٢٠
یا صاحب ما ظلمتَك؛ أو ما یحلّ لي أن : فلا یتذمّر أحد على رب البیت لأنھ سوف یقول لھ. فدخل

  أفعل ما أرید بمالي؟ 

  القدّیس كیرلّس الأورشلیمي

 فإنھا وإن كانت تُشیر إلى تفسیر رمزي لھذه الساعات الخمس،وللعلامة أوریجینوس : رابعًا
، لكنھا تمثّل دعوة االله لنا )آدم، نوح، إبراھیم، موسى، السیِّد المسیح(الحقبات الخمس السابقة 

  . خلال الحواس الخمس لكي ما یدخل إلى قلبنا ویقیم مملكتھ فینا

قال "ء للحیّة  التي تبدأ بآدم تمثل دعوة االله لنا خلال حاسة اللمس، فقد قالت حوافالمرحلة الأولى
فإن كان االله قد أوصاھما ألا یمسَّا ثمرة الشجرة ). ٣: ٣تك" (االله لا تأكلا منھ ولا تمسّاه لئلا تموتا

حتى لا یتعرّضا للسقوط، فبالروح القدس یستخدم االله اللمس كطریق لأكل ثمرة شجرة الحیاة 
وب المسیح، فتمتّعت بقوة خرجت لقد لمست المرأة نازفة الدم ھُدْب ث. والتمتّع بالملكوت الداخلي

إن كانت ). ٤٦: ٨لو " (قد لمسني واحد لأني علمت أن قوّة قد خرجت منّي: "منھ، إذ یقول السیِّد
  !حواء قد فقدت الملكوت باللمس، فإن الأمم في شخص نازفة الدم تمتّعت بالملكوت خلال اللمس



فإنھ إذ . لسماوات خلال تقدیس حاسة الشمّ التي تبدأ بنوح ترمز للتمتّع بملكوت اوالمرحلة الثانیة
)... ٢١: ٨تك (" تنسَّم الرب رائحة الرضا"قدّم نوح ذبیحة شكر الله بعد تجدید الخلیقة بالطوفان 

ھكذا یتنسَّم االله رائحة الرضا خلال ذبیحة المسیح عنّا، ونحن أیضًا نتنسَّم خلالھ رائحة محبّتھ 
  . ي الابن الوحید الجنسالفائقة، فننجذب إلیھ، ونتَّحد معھ ف

 التي تبدأ بأب الآباء إبراھیم، ھذا الذي أضافَ االله وملاكین على مائدتھ فصار والمرحلة الثالثة
  . رمزًا لتقدیس حاسة التذوّق

 التي یشار إلیھا بموسى النبي الذي ارتفع على جبل سیناء لیسمع صوتًا یدوي والمرحلة الرابعة
  . موس صار رمزًا لتقدیس حاسة السمعفي الأعالي عند استلامھ النا

فتقدّست حاسة ) ١: ١ یو ١( یُشار إلیھا بمجيء ابن االله متجسّدًا، فرأیناه بعیوننا والمرحلة الأخیرة
  . النظر

ھكذا ملكوت االله الداخلي وھو یفوق الحواس، إنّما ینطلق فینا لنعمل لحسابھ خلال تقدیس حواسنا 
  . بالروح القدس

وخرج : "المثل یضم السیِّد فعَلَة الساعة السادسة مع فعَلَة الساعة التاسعة إذ یقولفي ھذا : خامسًا
لأن فعَلَة ھاتین الساعتین یمثّلان دعوة  ،]٥[" أیضًا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك

 الشعب الیھودي للعمل، السادسة تمثل عھد الآباء یبدأ بإبراھیم فاسحق ثم یعقوب والتاسعة تمثل
لكن الدعوة لم تكن في كل مراحلھا . عھد الأنبیاء یبدأ بموسى حتى ما قبل مجيء السیِّد المسیح

ھكذا، ففي المرحلة الأولى دُعیت البشریّة كلھا للعمل في شخص آدم، والثانیة أیضًا في شخص 
ادسة إن كان في الساعتین الس. نوح، والأخیرة انطلقت الكرازة للأمم خلال كنیسة العھد الجدید

والتاسعة قدّم عھوده ووعوده ونبوّاتھ وناموسھ خلال الآباء والأنبیاء للشعب الیھودي، فقد حانت 
لماذا وقفتم ھھنا كل النھار : یسألھم ،]٦[" آخرین قیامًا بطّالین"الساعة الأخیرة لیجد في السوق 

ل روحي لھم، أضاعوا إنھم جماعة الأمم الذین عاشوا كل نھارھم في حالة بِطالة لا عم! بطّالین؟
لكنھم في تواضعٍ وانكسار قلبٍ . كل عمرھم في العبادات الوثنیّة الباطلة، فصاروا بطّالین كآلھتھم

كانوا في شوقٍ للدعوة ]. ٧[" لأنھ لم یستأجرنا أحد: "قبلوا دعوة السیِّد المسیح، معترفین بحالھم
  ! للعملوالعمل، فوجدوا في الصلیب دعوتھم، وفي الروح القدس قوّة

؛ وقد كرّر معلّمنا متّى ھذه الكلمة ]٦-٥، ٣ع " [خرج"یكرّر السیِّد في ھذا المثل كلمة : سادسًا
وكأنھ أراد أن یؤكّد لنا حقیقة ھامة، وھي أن االله في . كثیرًا حینما تحدّث عن عمل االله مع البشریّة

لب مبادرتھا بالاعتذار عن حبّھ للبشریّة لم ینتظرھا ترتفع إلیھ، إذ تعجز عن فعل ھذا، ولا ط
خرج إلیھا في كل ساعة . خطئھا، وإنما دائمًا وأبدًا ھو الذي یبدأ بالخروج إلیھا بطریقة أو أخرى
إنھ خرج إلینا بأعمال . من ساعات النھار، وكأن لا عمل لھ غیر خلاص الإنسان ومصالحتھ
لإلھي، وخرج إلینا بإرسالھ محبّتھ خلال خلقتھ كل شيء لأجلنا، وخرج إلینا بتقدیمھ ناموسھ ا

خرج إلینا خلال تخلِّیھ عن أمجاده، وخرج إلینا إلى الجلجثّة . الأنبیاء وأخیرًا جاء إلینا بنفسھ
  . لیلتقي بنا على الصلیب فیحملنا إلیھ خارج المحلّة

 ھو -العلاّمة أوریجینوس  في رأي -الدینار الذي قدّمھ السیِّد المسیح للعاملین في كرمھ : سابعًا
فقد وھب لأصحاب الساعة الحادیة عشرة نعمة الخلاص، الأمر الذي تمتّع بھ أیضًا . الخلاص
  . السابقون



في ھذا : [أن الدینار الذي یوھب للفعَلَة إنّما ھو الحیاة الأبدیّة، قائلاًالقدّیس أغسطینوس ویرى 
دینار ھو الحیاة الأبدیّة، الأجر نتساوى جمیعًا، یكون الأول كالآخر، والآخر كالأول، لأن ذلك ال

بالرغم من اِختلاف ما یبلغ إلیھ القدّیسون فیضيء البعض أكثر . وفي الحیاة الأبدیّة الكل متساوون
والآخر أقل، إلاّ أن عطیّة الحیاة الأبدیّة متساویة للجمیع، فلا تكون طویلة لواحد وقصیرة لآخر 

  .] ھذه التي ھي أبدیّة للجمیع بلا نھایة

یحمل صورة الملك، لذلك إذ تذمر الأوّلون وھم یتسلّمون " الدینار: "دّیس جیرومالقویرى 
إذ تتسلّمون المكافأة التي وعدت بھا أي صورتي ومثالي، فماذا تطلبون [المكافأة كان یوبّخھم، 

  ! أخیرًا یمكننا القول أن المكافأة ھي التمتّع بالسیِّد نفسھ فینا!] بعد؟

أة أي الخلاص أو الامتثال بالسیِّد المسیح نفسھ خلال التمتّع بھ داخلنا لكن ھل الذي ینال المكاف
فما عناه السیِّد ھو نزع . یتذمر؟ إن ما قالھ السیِّد مجرّد مثال لیكشف جوانب معیّنة أو فكرة معیّنة

أنانیّة الیھود الذي یظنّون أن الخلاص لھم وحدھم والمسیّا قادم لھم دون غیرھم، فلو أنھم علموا 
، لما تذمروا على فتح باب الخلاص ]١٠[أن ما یتمتّعوا بھ لا یمكن أن ینالوا ما ھو أكثر منھ 

ملكوت "لكن في المساء لا یوجد حسد ولا غیرة بل ھي . للأمم وتقدیم المسیّا حیاتھ للجمیع
  ". الحب

ا من المتذمرین كان السیِّد رقیقًا للغایة في عتابھ بالرغم من الكلمات الجارحة التي سمعھ: ثامنًا
ھؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة، وقد ساویْتھم بنا نحن الذین احتملنا ثِقل :" الذین قالوا

كمن یستنكفون منھم، أمّا السیِّد " ھؤلاء الآخرون"فمن جھة دعوا إخوتھم  ].١٢[" النھار والحر
 ولیس كرّبٍ ، وكأنھ یتحدّث معھ كصدیق مع صدیقھ یتحاجج معھ،"یا صاحب: "فیجیب أحدھم

یأمر عبده؛ ومن جانب آخر یتذمَّرون أنھم احتملوا ثقل النھار وحرّه مع أن أعمالھم باطلة إن 
  . قورنت بالمكافأة الأبدیّة المعدّة لھم

التذمر ھو الحسد، فقد أخذوا مالھم، ما اتفق بھ السیِّد معھم، لكن ما أحزنھم أن ینال سرّ : تاسعًا
لھذا . م على حرمانھم من شيء، وإنما من أجل الخیر الذي نالھ الغیرلم یقم حزنھ. اخوتھم مثلھم
یا صاحب ما ظلمتك، أمّا اتّفقت معي على دینار؟ فخذ الذي لك واذھب، فإني أرید : "وبّخھم السیِّد

! أم عینك شرّیرة لأني أنا صالح؟! أن أعطي الأخیر مثلك، أو ما یحلّ لي أن أفعل ما أرید بمالي؟
  ]. ١٥- ١٣[" خرون أوّلین والأوّلون آخرینھكذا یكون الآ

ھكذا یكون الآخرون أوّلین، والأوّلون آخرین، لأن كثیرین : "یختم السیِّد المسیح حدیثھ: عاشرًا
  ].١٦[" یُدعون، وقلیلین یُنتخبون

  الملكوت والصلیب 

 السماوات إذ كان السیِّد یقترب إلى أورشلیم لیقدّم نفسھ حملاً للفصح كان یبرز مفھوم ملكوت
فإن لا ملكوت . خلال أعمالھ الخلاصیّة من صلب وموت وقیامة. والدعوة إلیھ والاستحقاق لھ

لھذا . بغیر الصلیب، ولا حق لنا للتمتّع بھ والعمل لحسابھ خارج دم السیِّد المسیح غافر الخطایا
 البشري من بعدما عرض الإنجیلي المثل السابق الخاص بالمدعوّین للملكوت خلال كل التاریخ

وفیما كان یسوع صاعدًا إلى أورشلیم أخذ الاثني عشر تلمیذًا على انفراد في : "یھود وأمم قال
ھا نحن صاعدون إلى أورشلیم وابن الإنسان یسلَّم إلى رؤساء الكھنة . الطریق، وقال لھم

ه، وفي ویسلّمونھ إلى الأمم لكي یھزءوا بھ ویجلدوه ویصلبو. والكتبة فیحكمون علیھ بالموت
  ]. ١٩-١٧[" الیوم الثالث یقوم



لقد أخذ تلامیذه على انفراد لیحدّثھم عن الأسرار الخاصة بالملكوت التي لم یكن ممكنًا للجماھیر 
ففي المظھر الخارجي . الیھودیّة في ذلك الحین أن تتقبّلھا، وحتى التلامیذ كانوا غیر مدركین لھا

فعیناه تتطلّعان إلى الصلیب بكونھ طریق الملكوت الأوحد، تجتمع المدینة لاستقبالھ كملك، أمّا ھو 
وكأن السیِّد یُشیر إلیھم أنھ قادم للصلیب بإرادتھ، یعمل ما ھو ذاھب إلیھ، وبھذا یشجّعھم أیضًا 

  .على حمل الصلیب معھ

vسبق فأخبر تلامیذه عن آلامھ حتى إذ یتیقّظون متوقّعین حدوثھا یستعدّون لملاقاتھا  .  

  یوحنا الذھبي الفمالقدّیس 

v بھذا یتعلّمون أنھ یعرف مقدّمًا آلامھ العتیدة، وأنھ كان یمكنھ بسھولة أن یتجنّبھا، لكنّھ ذاھب 
لقد أخبرھم أن كل ھذه الأمور التي سبق فأعلنھا الأنبیاء القدّیسون یدبّرھا االله . لیلتقي بھا بإرادتھ

  . حتى لا یتعثّر أحد عندما تتحقّق

   الكبیرالقدّیس كیرلّس

vلأنھ محب البشر فقد رحَّب بالموت الذي بدونھ لھلك العالم في خطایاه  .  

  القدّیس كیرلّس الأورشلیمي

  الملكوت وأم ابني زبدي . ٣

بینما كان السیِّد یتَّجھ نحو أورشلیم لیقدّم حیاتھ فدیة عن البشریّة، فیتأھَّل الجمیع للتمتّع بالملكوت 
يّ زبدي، وقد أدركت كیف اھتزّت قلوب الكثیرین تطلب السیِّد المسیح السماوي تقدّمت إلیھ أم ابن

كانت أم ابنيّ . ملكًا، فاشتاقت أن یجلس ابناھا واحد عن یمینھ والآخر عن یساره في الملكوت
زبدي تمثل الفكر الیھودي، فتطلب لابنیھا المُلك الزمني بطریقة مادیّة ملموسة، تحمل السلطة 

  . ن الملكوت الخفي ھو في الصلیب الحامل لقوة القیامةوالعظمة، ولم تعلم أ

لستما تعلمان ما : "ھنا یوجِّھ السیِّد حدیثھ نحو ابنیھا لیكشف لھما طریق العظمة الحقیقیّة، قائلاً
وأن تصطبغا بالصبغة التي ! تطلبان؛ أتستطیعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربھا أنا؟

أمّا كأسي فتشربانھا، وبالصبغة التي اَصطبغ بھا : فقال لھما. عنستطی: قالا لھ! اَصطبغ بھا أنا؟
أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن یمیني وعن یساري، فلیس لي أن أُعطیھ إلا للذین أُعِدّ لھم من 

لقد وجَّھ أفكارھما إلى كأس الصلیب وصبغة الألم، یشربان كأسھ ویُدفنان معھ  ].٢٣- ٢٢" [أبي
وإذ ظنَّا أنھما یستطیعان ذلك لم یحطِّم نفسیَّتِھما، وإنما وجَّھھا . قوما معھلی) صبغتھ(في معمودیّتھ 

وأنتما تظنّان أنكما قادران على : وكأنھ أراد أن یقول لھما. إلى الآب الذي یُعد الإكلیل لكل أحد
شرب كأسي والدخول معي إلى معمودیّة موتي، إنّما تحتاجان إلى قوّة من الأعالي لكي تستحقّا 

إنكما ستشربان كأسي وتُدفنان معي، لكن ھذا لیس عملكما الذاتي، إنّما ھو عمل . مجد الإلھيال
  . إلھي یوھَب لكما مجانًا

بمعنى آخر وھو أنّني قد جئتُ " لیس لي أن أعطیكم"یمكننا أن نفھم  [:القدّیس أمبروسیوسیقول 
  ).]أي أنھ لیس وقت لتقدیم الإكلیل (، ما جئتُ لأُظھِر العدل بل لأقدّم حنوًا..لكي أعلِّم التواضع

لیتنا نتقدّم إلى حضرة ربّنا یسوع المسیح كأم ابنيّ زبدي، فیقدّم كل منّا روحھ وجسده كابنین لھ، 
لا لیطلب لھما راحة زمنیّة أو كرامة باطلة مؤقّتة، وإنما لكي یدخل بھما روحھ القدّوس إلى كأسھ 



عندئذ .  حاملین سِمات المُقام من الأموات سرّ مجد لھمافیشربانھا ویتمتّعا بالدفن معھ، ویقوما
  . ینتظر الإنسان الإكلیل الأبدي

من یشرب الكأس التي : [على كلمات السیِّد لأم ابنيّ زبدي، قائلاًالعلاّمة أوریجینوس یُعلّق 
ھذا ھو كأس الخلاص، . شربھا الرب یسوع سوف یجلس ویملك ویحكم إلى جانب ملك الملوك

: ١٠، رو ٢١: ٢، أع ٣٢: ٢یؤ (وكل من یدعو باسم الرب یخلُص . ه یدعو باسم الربمن یأخذ
١٣ [.(  

لو : [على الجھاد لننال مجدٍ أعظمٍ في الحیاة الأبدیّة خلال التواضع، قائلاًالقدّیس جیروم یشجّعنا 
  .]أننا جمیعًا نكون متساوین في السماء فباطلاً نتّواضع ھنا لنصیر عظماء ھناك

في تصرُّف ھذه الأم جانبین، الأول أنھا أخطأت في طلبھا، أمّا القدّیس أمبروسیوس  یرى أخیرًا
  . الثاني فیغفر لھا خطأھا أنھا بقلب الأم المملوء محبّة لم تفكر في نفسھا بل في ابنیھا

: القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . لا طریق للمجد الأبدي خارج الصلب معھ والدفن أیضًا
بھا ! ما أمجد الآلام... ذا یلیق بنا أن نسلك في نفس الطریق حتى نشاركھ المجد والكرامةھك[

: ١٥یو (لكننا لا نقدر أن ندخل ھذا الطریق بأنفسنا، لذا یؤكّد لنا السیِّد أنھ اختارنا .] نتشبّھ بموتھ
على الفضل ھنا ھو لصاحب الدعوة، وما  [:القدّیس یوحنا الذھبي الفم، وكما یقول )١٦

لا نقدر أن نجري في طریق االله إلاّ محمولین على أجنحة : [كما یقول.] المدعوّین إلاّ الطاعة 
فلو أنھم مارسوا ألف . الذین یعاقبون فمن أجل العدالة، أمّا الذین یكلّلون فمن أجل النعمة.] [الروح

جل حرّیة النعمة، عمل صالح إنّما یتمتّعون بالسماء والملكوت مقابل ھذه الأعمال الصغیرة لأ
  .] فیرتفعون إلى ما لا یقاس

فلما سمع العشرة : "أما ما یستدر حنو االله فیوھب لنا بلا كیل فھو تواضعنا، إذ یقول الإنجیلي
أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم یسودونھم، : فدعاھم یسوع، وقال. اغتاظوا من أجل الأخویْن

 بل من أراد أن یكون فیكم عظیمًا، فلیكن لكم .والعظماء یتسلّطون علیھم، فلا یكون ھذا فیكم
كما أن ابن الإنسان لم یأتِ لیُخدم بل لیخدم، . ومن أراد أن یكون فیكم أولاً فلیكن لكم عبدًا. خادمًا

  ]. ٢٨- ٢٤" [ولیبذل نفسھ فدیة عن كثیرین

ا اغتاظوا من لم یكن سھلاً على التلامیذ حتى ھذه اللحظات أن یتفھّموا سرّ الملكوت السماوي، لھذ
كان . أجل الأخویْن، وعِوض أن یفرحوا ویتھلّلوا بكل نفسٍ تلتقي مع الملك لكي تملك معھ اغتاظوا

الملكوت حتى ھذا الوقت سباقًا نحو المجد الأرضي وحب السیطرة، لكن السیِّد وجَّھ أنظارھم إلیھ 
لم یأتِ لیسود مع . ھ فِدیة عنھمھو بكونھ ما جاء لیخدِمھُ الآخرون بل یخدِم الآخرین، مقدّمًا حیات
فالملكوت في جوھره ھو اتّحاد مع . أنھ ھو السیِّد، وإنما جاء كعبدٍ لیمد یده فیغسل الأقدام المتّسخة

االله في ابنھ یسوع المسیح، وبروحھ ندخل في سِباق نحو اِحتلال الصفوف الأخیرة، كعبید نخدم 
طیّة إلى مجد أولاد االله خلال اتّحادھم بابن االله الآخرین لنرفعھم بالروح القدس من عبودیّة الخ

ما كان یمكنھ أن یقبل ھذا، ". اسْتعبَدت نفسي لكثیرین: "ما أجمل تعبیر الرسول بولس! الوحید
بقدر ما تُصلب الأنا ! ولا استطاع أن ینفّذ ما لم یتّحد في الابن الوحید الذي صار عبدًا من أجلنا

بالروح القدس نحو أمجاد الملكوت السماوي، متنعّمًا بثماره ویرفض الإنسان الكرامة ینطلق 
  . أیضًا ھنا كمجدٍ داخليٍ ونعمٍ إلھیّة لا تُقدر

تعلیقًا على كلمات السیِّد بخصوص خدمة الآخرین والبذل من القدّیس أغسطینوس یقدّم لنا 
ومن . ضًا خادمكل واحد ھو خادم للمسیح على نفس الطریقة التي بھا المسیح أی: [أجلھم، ھكذا

یخدم المسیح ھكذا یكرمھ أبوه كرامة عظیمة، إذ یجعل ابنھ معھ، ولا یعوزه شیئًا من السعادة 



لا تفكّروا فقط في الأساقفة والكھنة : [ویكمّل القدّیس حدیثھ عن الخدمة والخدّام، قائلاً.] الأبدیّة
صة بكم، خلال حیاتكم الصالحة الصالحین، وإنما كونوا أنتم أیضًا خدّاما للمسیح بالطریقة الخا
فكل أب عائلة یعرف خلال ھذا اللقب . وتقدیم الصدقة والكرازة باسمھ والتعلیم قدر ما تستطیعون

لینذِر كل أھل بیتھ، ویعلّمھم وینصحھم ویُصلِح من أمرھم . العاطفة التي یحملھا كوالد لھذه العائلة
تلئ البیت من العمل الكنسي ویقوم الأب بنوع من بھذا یم. من أجل المسیح ومن أجل الحیاة الأبدیّة

فإنھ حتى خدمة الآلام السامیة جدًا قد مارسھا . العمل الأسقفي، خادمًا المسیح لیبقى معھ إلى الأبد
فإن كثیرین من الشبَّان والعذارى، من الرجال والنساء، آباء ). أي من الشعب(كثیرون من طبقتكم 

ة خدموا المسیح بتسلیم حیاتھم للاستشھاد من أجلھ، فكرَّمھم الأب وأمھات، لیسوا أساقفة ولا كھن
  .]بقبول أكالیل مجد متزایدة

  الملكوت والاستنارة . ٤

إن كنّا قد رأینا االله نفسھ رب البیت ھو الذي اختارنا لملكوتھ، ودعانا كفعَلَة في كرْمھ، موضّحًا لنا 
دًا التزامنا بالصلیب معھ كعطیّة إلھیّة، فنحمل أنھ لا یمكن أن نتمتّع بملكوتھ خارج صلیبھ، ومؤكِّ

صلیب ربّنا بروح الخدمة في تواضع، فإن الإنجیلي یختم الحدیث بتفتیح عینيّ الأعمیین الجالسین 
  . على الطریق عند أریحا قبل دخولھ أورشلیم لیُصلب

 - كّد حاجة البشریّة لعلّ ھذه ھي آخر معجزة علنیّة صنعھا السیِّد قبل دخولھ أورشلیم لیُصلب لیؤ
لقد عاش .  إلى البصیرة الداخلیّة كعطیّة شفاء إلھي حتى یعاینا الملكوت السماوي- الیھود والأمم 

الیھود زمانًا طویلاً كنسل إبراھیم حسب الجسد، یحفظون الناموس ویسجّلون النبوّات، ومع ھذا 
وكأن الأمم .  الحرفي والماديكانت بصیرتھم الداخلیّة قد أصابھا العمى الروحي بسبب تفكیرھم

أیضًا قد قضوا زمانھم في العبادة الوثنیّة التي ثقَّلت نفوسھم بالظلمة، فلا یطلبون غیر متعة الجسد 
 كأعمیین في الطریق لم یدخلا بعد إلى أورشلیم، - الیھود والأمم -لقد وقف الجمیع . وكرامة العالم

 ابن داود الملك المسیّا الذي تنتظره البشریّة، غیر قادرین على معاینة الأمجاد، حتى یتقدّم
  ]. ٣٢[" ماذا تریدان أن أفعل بكما؟: "یسألھما

في الوقت الذي فیھ یُعلِن متّى البشیر تفتیح أعین الأعمیین إشارة إلى استنارة بصیرة المؤمنین من 
یّة في قبولھا الإیمان الیھود والأمم، اكتفي الإنجیلیّان مرقس ولوقا بذكر أعمى واحد ممثِّلاً البشر

من ھما الأعمیان  [:القدّیس أغسطینوسیقول . ككنیسة واحدة بلا تمییز بین یھودي وأممي
الیھود والأمم، محقّقًا !... الجالسان على الطریق؟ إنھما ھذان الشعبان اللذان جاء المسیح لیشفیھما

لذلك ذھب أیضًا ). ١٨: ٢٢تك " (ویتبارك في نسلك جمیع أمم الأرض"ما وعد بھ إبراھیم 
لذلك أیضًا دعا السیِّد ... الرسول بعد قیامة الرب وصعوده إلى الأمم عندما ازدرى بھم الیھود

، إذ یضم حجر الزاویة )١٤: ٢أف " (الذي جعل الاثنین واحدًا) "٢٠: ٢ تس ١(حجر الزاویة 
غُرْل، فقد أقام حائطًا من وأي اِختلاف مثلما كان بین المختونین وال. حائطین في اتّجاھین مختلفین

الحجر الذي رفضھ البناؤون قد صار "الیھود وآخر من الأمم، جمعھما معًا حجر الزاویة، لأن 
إذن، فالأعمیان اللذان كانا یصرخان إلى الرب إنّما ھما )... ٢٢: ١١٨مز " (رأسًا للزاویة

  .] الحائطان في ھذا المثال

إذ : [ذه المعجزة قبل دخول السیِّد أورشلیم لیُصلب، قائلاًذكر ھ) الكبیر(غریغوریوس  الأبویعلّل 
لقد فتح عینيّ . كان التلامیذ لا یزالوا جسدیّین لم یستطیعوا فھم كلمات السرّ، لذلك تمّم المعجزة

  .]الأعمى لكي یثبت إیمانھم خلال علامات من السماء

یح عینیّھ ما لم یدرك أولاً حاجتھ إلى إن عدنا للأعمى أو الأعمیین، فإنھ ما كان یمكن أن یتمتّع بتفت
  . النور وإدراكھ لقوة السیِّد المسیح الشافي النفس والجسد



لكن الأعمى شعر بحضرتھ وتمسَّك ... وُجد أناس كثیرون حول یسوع[: البابا كیرلّس الكبیریقول 
صوت المسیح واھب أمّا سرّ شفائھ فھو .] بھ في قلبھ ھذا الذي لم تستطع عیناه الجسدیَّتان أن تراه

صوت المسیح نور للأعمى، لأنھ كلمة النور [: القدّیس یوحنا الذھبي الفمالنور، وكما یقول 
  .] الحقیقي

إذ اقتربا إلیھ بقلبیھما بالإیمان نعِما  ].٣٣[" وقف یسوع وناداھما: "عند شفائھما یقول الإنجیلي
نا إلى السیِّد المسیح حتى نستحق الإیمان یُحضر. بالاقتراب إلیھ أیضًا بالجسد وسمعا صوتھ

  . الوجود معھ وسماع صوتھ

ماذا : "، ومع ھذا یسألھما]٣٠[" ارحمنا یا سیّد یا ابن داود: "كان الأعمیان یصرخان، قائلین
القدّیس یوحنا وكما یقول . إنھ یقدّس الإرادة الإنسانیّة التي كلَّلنا بھا" تریدان أن أفعل بكما؟

 یقیِّد رغباتنا أو إرادتنا بعطایاه، لكن ما نكاد نبدأ ونُظھر الاستعداد حتى نجده االله لا[: الذھبي الفم
  .] یعرض علینا فرصًا عدیدة للخلاص

یقول . أما الصرخات التي یلزمنا أن نقدّمھا للسیّد أثناء اجتیازه، فھي صرخات الإیمان العامل
كم أیھا الأحباء إنھ یلزم أن تصرخوا من أجل محبّة ھذا النور أرید أن أحثِّ[: القدّیس أغسطینوس

یفتح ... بالأعمال الصالحة عندما یجتاز یسوع، فیسمع صوت إیمانك ویقف یسوع غیر المتغیِّر
  .]أعینكم

vحب المسیح  !  

  ! اُطلب النور الذي ھو المسیح

إن كان الأعمى یحبّ نور الجسد، كم بالأكثر یلزمنا أن نتوق إلى نور النفس؟ لنصرخ إلیھ لا 
  ... بكلمات وإنما بالحیاة الفاضلة

یوجد مسیحیّون لیسوا بقلیلین، ھؤلاء یطلبون أن ! الجماھیر تنتھر الأعمى لكي لا یصرخ
كان الأعمى . یعوقوننا عن الحیاة، وذلك كالجمھور الذي سار مع المسیح وأعاقوا الصارخ للمسیح

  . جائعًا للنور من حنوّ المسیح

غلبھم ونحیا في الفضیلة، فتكون حیاتنا ھي الصوت الصارخ یوجد مسیحیّون كھؤلاء لكي ن
  ! لنحیا الحیاة الفاضلة؛ بھذا نصرخ إلیھ. للمسیح

  القدّیس أغسطینوس

vھذا ھو غایة !  عملنا جمیعھ في ھذه الحیاة أیھا الإخوة أن تُشفى عینا القلب اللتان بھما نُعاین االله
  ! كرم اهللاحتفالنا بالأسرار المقدّسة، وھدف البشارة ب

v أیعطیك االله العین التي بھا ترى الشمس التي خلقھا، ولا یھبك تلك التي بھا تراه ھو نفسھ 
لقد أعطاك كلیھما، لكن بمحبتك للعینین ! خالقھا، وقد خلقك على صورتھ؟ لقد وھبك إیّاھا أیضًا

  . االخارجیّتین أكثر من العین الداخلیّة، وباحتقارك للأخیرة صرت مریضًا وجریحً

  القدّیس أغسطینوس



   فان ملكوت السماوات یشبھ رجلا رب بیت خرج مع الصبح لیستاجر فعلة لكرمھ١
   فاتفق مع الفعلة على دینار في الیوم و ارسلھم الى كرمھ٢
   ثم خرج نحو الساعة الثالثة و راى اخرین قیاما في السوق بطالین٣
  ا یحق لكم فمضوا فقال لھم اذھبوا انتم ایضا الى الكرم فاعطیكم م٤
   و خرج ایضا نحو الساعة السادسة و التاسعة و فعل كذلك٥
 ثم نحو الساعة الحادیة عشرة خرج و وجد اخرین قیاما بطالین فقال لھم لماذا وقفتم ھھنا ٦

  كل النھار بطالین
   قالوا لھ لانھ لم یستاجرنا احد قال لھم اذھبوا انتم ایضا الى الكرم فتاخذوا ما یحق لكم٧
 فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكیلھ ادع الفعلة و اعطھم الاجرة مبتدئا من الاخرین الى ٨

  الاولین
   فجاء اصحاب الساعة الحادیة عشرة و اخذوا دینارا دینارا٩

   فلما جاء الاولون ظنوا انھم یاخذون اكثر فاخذوا ھم ایضا دینارا دینارا١٠
  البیت و فیما ھم یاخذون تذمروا على رب ١١
 قائلین ھؤلاء الاخرون عملوا ساعة واحدة و قد ساویتھم بنا نحن الذین احتملنا ثقل النھار ١٢

  و الحر
   فاجاب و قال لواحد منھم یا صاحب ما ظلمتك اما اتفقت معي على دینار١٣
   فخذ الذي لك و اذھب فاني ارید ان اعطي ھذا الاخیر مثلك١٤
  ما لي ام عینك شریرة لاني انا صالح او ما یحل لي ان افعل ما ارید ب١٥
   ھكذا یكون الاخرون اولین و الاولون اخرین لان كثیرین یدعون و قلیلین ینتخبون١٦
 و فیما كان یسوع صاعدا الى اورشلیم اخذ الاثني عشر تلمیذا على انفراد في الطریق و ١٧

  قال لھم
اء الكھنة و الكتبة فیحكمون  ھا نحن صاعدون الى اورشلیم و ابن الانسان یسلم الى رؤس١٨

  علیھ بالموت
   و یسلمونھ الى الامم لكي یھزاوا بھ و یجلدوه و یصلبوه و في الیوم الثالث یقوم١٩
   حینئذ تقدمت الیھ ام ابني زبدي مع ابنیھا و سجدت و طلبت منھ شیئا٢٠
خر عن الیسار  فقال لھا ماذا تریدین قالت لھ قل ان یجلس ابناي ھذان واحد عن یمینك و الا٢١

  في ملكوتك
 فاجاب یسوع و قال لستما تعلمان ما تطلبان اتستطیعان ان تشربا الكاس التي سوف ٢٢

  اشربھا انا و ان تصطبغا بالصبغة التي اصطبغ بھا انا قالا لھ نستطیع
 فقال لھما اما كاسي فتشربانھا و بالصبغة التي اصطبغ بھا انا تصطبغان و اما الجلوس ٢٣

  و عن یساري فلیس لي ان اعطیھ الا للذین اعد لھم من ابيعن یمیني 
   فلما سمع العشرة اغتاظوا من اجل الاخوین٢٤
   فدعاھم یسوع و قال انتم تعلمون ان رؤساء الامم یسودونھم و العظماء یتسلطون علیھم٢٥
   فلا یكون ھكذا فیكم بل من اراد ان یكون فیكم عظیما فلیكن لكم خادما٢٦
   ان یكون فیكم اولا فلیكن لكم عبدا و من اراد٢٧
   كما ان ابن الانسان لم یات لیخدم بل لیخدم و لیبذل نفسھ فدیة عن كثیرین٢٨
   و فیما ھم خارجون من اریحا تبعھ جمع كثیر٢٩
 و اذا اعمیان جالسان على الطریق فلما سمعا ان یسوع مجتاز صرخا قائلین ارحمنا یا سید ٣٠

  یا ابن داود
  ا الجمع لیسكتا فكانا یصرخان اكثر قائلین ارحمنا یا سید یا ابن داود فانتھرھم٣١
   فوقف یسوع و ناداھما و قال ماذا تریدان ان افعل بكما٣٢
   قالا لھ یا سید ان تنفتح اعیننا٣٣
   فتحنن یسوع و لمس اعینھما فللوقت ابصرت اعینھما فتبعاه٣٤



  الأصحاح الحادي والعشرون

  دخول الملك أورشلیم
صورة حیّة للأسبوع الأخیر لحیاة السیِّد المسیح ) ٢٨-٢١(م لنا الأصحاحات الثمانیة الأخیرة تقدّ

وقد . على الأرض الذي قدّم لنا فیھ نفسھ فِصحًا لیعبُر بنا من ملكوت الظلمة إلى ملكوتھ الأبدي
ة حرص الإنجیلیّون أن یسجّلوا لنا صورة تفصیلیّة عن ھذا الأسبوع الذي غیّر مجرى حیا

  . البشریّة

  . ١١-١دخولھ أورشلیم . ١

  . ١٤- ١٢تطھیر الھیكل . ٢

  . ١٦-١٥تسبیح الأطفال . ٣

  . ١٧في بیت عنیا . ٤

  . ٢٢- ١٨شجرة التین العقیمة . ٥

  . ٢٦- ٢٣جدال الرؤساء معھ . ٦

  . ٣٢- ٢٧مثل الابنین والكرم . ٧

  . ٤٤-  ٣٣مثل الكرّامین الأشرار . ٨

  . ٤٦-٤٥إدراك الرؤساء أمثلتھ . ٩

  دخولھ أورشلیم . ١

  ولما قربوا من أورشلیم وجاءوا إلى بیت فاجي عند جبل الزیتون،"

  : قائلاً لھما. حینئذ أرسل یسوع تلمیذین

  اذھبا إلى القریة التي أمامكما،

  فللوقت تجدان أتانًا مربوطة وجحشًا معھا،

  . فحلاّھما وأتیاني بھما

  : وإن قال لكما أحد شیئًا، فقولا

  اج إلیھما، الرب محت

  ]. ٣- ١[" فللوقت یرسلھما



كانت أورشلیم تكتظ بالملایین في ذلك الوقت، جاءوا یشترون خرافًا یحتفظون بھا لتقدیمھا فِصحًا 
 فتقدّم بنفسھ متَّجھًا نحو أورشلیم لیقدّم نفسھ فِصحًا عن - حمل االله -عنھم، أمّا السیِّد المسیح 

حملان التي تُذبح فتؤكل وتُستھلك، إنّما یقدّم جسده ذبیحة حب إنھ لیس كبقیّة ال. البشریّة بإرادتھ
إنھ الكاھن والذبیحة في نفس الوقت الذي . قادرة أن تقیم من الموت وتھب حیاة أبدیّة لمن ینعم بھا

یتقدّم إلى الصلیب، كما إلى المذبح لكي یرفع البشریّة المؤمنة إلى الحیاة الجدیدة التي فیھ، 
  . سماواتھویحملھا معھ إلى 

وھي قریة صغیرة جنوب شرقي جبل الزیتون، یسكنھا الكھنة ، "جاءوا إلى بیت فاجي"لقد 
، "بیت التین"تعني بالعبریّة " بیت فاجي"یرى البعض أن . لیكونوا قریبین من الھیكل بأورشلیم

غلاف رمزًا للكنیسة من جھة وحدتھا حیث تضم بذورًا كثیرة داخل " التینة"وقد سبق فرأینا في 
. الروح القدس الحلو، خلالھ یكون للكل طعمًا شھیًا، وبدونھ تصیر البذور بلا قیمة لا یمكن أكلھا
ھذه ھي الكنیسة الواحدة المملوءة حلاوة خلالھا یرسل السیِّد تلمیذیْھ لیحلاّ باسمھ المربوطین، 

  . ویدخلا بالقلوب إلى أورشلیم العُلیا، أي رؤیة السلام

، وكأنھا تذكرنا بالفكْ الذي یُلطم "بیت الفَكْ"تعني " بیت فاجي"أن ریجینوس ویرى العلاّمة أو
كما . فیُحوّل الآخر لمن یلطمھ، مقدّمًا لھ الحب لیكسر شرّه) الخد الأیمن(علیھ المؤمن الحقیقي 

قض (یذكِّرنا بالفكْ الذي ضرب بھ شمشون الأعداء فأھلكھم، وقد أفاض ماءً أنعشھ وقت عطشھ 
 ھكذا لا نستطیع أن نلتقي بالمسیّا المخلّص كفاتح لأورشلیمنا الداخلیّة ما لم نقدّم خدِّنا ).١٩: ١٥

  . الأیمن وأیضًا الأیسر بالحب لمضایقینا، محتملین شرّھم بصبرٍ حقیقيٍ

 الذي أفاض علینا ینبوع میاه حیّة كما مع شمشون -  الفِصح الحقیقي - ھذا ھو باب التمتّع بمسیحنا 
ھو ینبوع ماء روحھ القدّوس الذي یروي القلب لیحوِّلھ من بریَّة مقفرة إلى جنّة ) ١٩: ١٥قض (

  .االله المثمرة

ما .. ].١[" ولما قربوا من أورشلیم وجاءوا إلى بیت فاجي عند جبل الزیتون: "یقول الإنجیلي
ون، إلا السیِّد ھو جبل الزیتون الذي جاء إلیھ السیِّد قبیل دخولھ أورشلیم الذي اكتظّ بأشجار الزیت

وكما ! بھ یدخل إلینا، وفیھ یستقر. ، ھو بدایتھ وھو نھایتھ"الطریق"المسیح نفسھ، الذي ھو نفسھ 
لعلّ المسیح نفسھ ھو الجبل، فمن ھو ذاك الجبل إلا الذي یقدر أن  [:القدّیس أمبروسیوسیقول 

، وإنما تذخر بالأمم خلال یقدّم أشجار زیتون مثمرة، لا كالأشجار التي تنحني بسبب ثِقل ثمارھا
إنھ الباب وھو الطریق؛ ھو الذي ینفتح لنا، . إنھ ذاك الذي خلالھ نصعد وإلیھ نبلغ! كمال الروح؟
   .]وھو الذي یفتح

لقد جاء إلى جبل الزیتون لكي یغرس الزیتون الصغیر بقوّتھ [: القدّیس أمبروسیوسیقول أیضًا 
أمّا أنا فمثل زیتونة ": رس یغرسھ في بیت االله یعلنإنھ الزارع السماوي؛ وكل غ... السماویّة

  ).] ٨: ٥٢مز " (خضراء في بیت االله، توكّلت على رحمة االله إلى الدھر والأبد

بعث ". اذھبا إلى القریة التي أمامكما: "عند جبل الزیتون أرسل السیِّد تلمیذین، قائلاً لھما
. ین بعد حلّھما، لیستخدمھما في دخولھ أورشلیمبتلمیذیھ إلى قریة لیأتیا بالأتان والجحش المربوط

معلنًا احتیاجھ إلیھما، وقد رأى آباء الكنیسة أن كل كلمة وردت بخصوص ھذا الحدث تحمل معنى 
  : یمس خلاص البشریّة، نذكر على سبیل المثال

فالرب .. .الأتان والجحش یمثّلان رمزیًا العالم في ذلك الحین وقد انقسم إلى الیھود والأمم: أولاً
محتاج إلى كل البشریّة حتى وإن انحطّت في فكرھا إلى الأتان والجحش من جھة معرفتھم الله 

: ٧٣مز " (صرتُ كبھیمة عندك، ولكنّني دائمًا معك": وكما یقول المرتّل. وسلوكھم الروحي



 في تواضع إذ یشعر الإنسان بعجزه عن إدراك أسرار االله یرى نفسھ وقد صار كبھیمة). ٢٣- ٢٢
إنھ یتقبّل عمل . عاجزة عن التفكیر، فیحمل كلمة االله داخلھ، ویصیر ھو نفسھ كأورشلیم الداخلیّة

السیِّد في حیاتھ كما من خلال تلمیذیھ، یحلانھ من الرباطات الأولى بالروح القدس ویقدّمانھ للسیِّد 
ھ الأولى وأعمال عِوض قریت) ٢٦: ٤غل (كمركبة إلھیّة تنطلق في حرّیة، نحو أورشلیم العُلیا 

  . العبودیّة الحقیرة

... لقد شبّھ البشر بھذین الحیوانین لوجود مشابھات معھما [:القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
وأكثر الحیوانات المستخدمة للحمل غباءً، فھو غبي ) حسب الشریعة(فالحمار حیوان دنس 

لمسیح إذ تلوّثوا بكل شھوة وعدم ھكذا كان البشر قبل مجيء ا. وضعیف ودنيء ومثقّل بالأحمال
تعقل، كلماتھم لا تحمل رقّة، أغبیاء بسبب تجاھلھم الله، فإنھ أیّة غباوة أكثر من احتقار الشخص 

كانوا ضعفاء في الروح، أدنیاء، إذ نسبوا أصلھم ! للخالق وتعبُّده لعمل یدیھ كما لو كان خالقھ؟
وا مثقّلین بالأحمال، یئنّون تحت ثقل ظلمة كان. السماوي وصاروا عبیدًا للشھوات والشیّاطین

  .] الوثنیّة وخرافاتھا

لقد خلق إلھ الكل الإنسان على الأرض بعقلٍ قادرٍ على : [في ھذاالقدّیس كیرلّس الكبیر ویقول 
الحكمة، لھ قُوى الفھم، لكن الشیطان خدعھ؛ ومع أنھ مخلوق على صورة االله أضلَّھ، فلم تعد لھ 

. انحدر الشیطان بسكان الأرض إلى أدنى درجات عدم التعقّل والجھل. ع الكلمعرفة بالخالق صان
والإنسان في كرامة لم یفھم، یشبھ ": وإذ عرف الطوباوي داود ذلك، أقول بكى بمرارة قائلاً

من المحتمل أن الأتان الأكبر سنًا ترمز لمجمع الیھود إذ صار ). ١٢: ٤٩مز " (البھائم بلا فھم
طِ للناموس اھتمامًا إلا القلیل، مستخفًا بالأنبیاء والقدّیسین، وقد أضاف إلى ذلك بھیمیا، لم یع

أنا ھو نور العالم، من یؤمن بي فلا : "عصیانھ للمسیح الذي دعاه للإیمان ولتفتیح عینیّھ، قائلاً
الظلمة التي یتحدّث عنھا ھنا بلا شك ). ١٢: ٨یو " (یمشي في الظلمة بل یكون لھ نور الحیاة

أمّا الجحش الذي لم یكن بعد قد . خص الذھن وتعني الجھل والعُمى وداء عدم التعقّل الشدیدت
فھذا أیضًا قد حُرم بالطبیعة من . اُستخدم للركوب فیمثِّل الشعب الجدید الذي دُعيَ من بین الوثنیّین

كمة المذخَّر فیھ جمیع كنوز الح"العقل؛ كان ھائمًا في الخطأ، لكن المسیح صار حكمتھ 
لذلك أُحضر الجحش بواسطة تلمیذین أرسلھما المسیح لھذا ). ٣: ٢كو " (العلم) وأسرار(

ماذا یعني ھذا؟ إنھ یعني أن المسیح دعا الوثنیّین بإشراق نور الحق علیھم، یخدمھ في . الغرض
ات فقد رُبح الوثنیّون للإیمان بكرازة الرسل الذي یستخدمون كلم. الأنبیاء والرسل: ذلك نظامان

وعندنا : "یقول أحدھم للذین دُعوا بالإیمان لمعرفة مجيء المسیح. مقتبسة من الناموس والأنبیاء
الكلمة النبویّة وھي أثبت، التي تفعلون حسنًا إن اِنتبھتم إلیھا كما إلى سراج منیر في موضعٍ 

تفجّر النھار فإذ )... ١٩: ١ بط ٢" (مظلمٍ، إلى أن ینفجر النھار ویطلع كوكب الصبح في قلوبكم
  . بإشراق نور الحق لم تعد الكلمة النبویّة سراجًا صغیرًا بل صار یضاھي أشعة كوكب الصبح

لقد أُحضر الجحش من قریة، مشیرًا بذلك إلى حال فكر الوثنیّین غیر المتمدِّن، إذ لم یكن كمن 
تمرّون على ھذا الحال ھؤلاء لا یس... تعلَّم في مدینة، وإنما كمن عاش بطریقة ریفیّة خشنة وفَظّة

بخصوص الذھن غیر المتمدِّن، وإنما یتغیّرون إلى حالة من السلام والحكمة بخضوعھم للمسیح 
إذن، لقد أُھملت الأتان، إذ لم یركبھا المسیح مع أنھا سبق فاُستخدمت للركوب . معلّم ھذه الأمور

... ق ولم یستخدمھ أحدومارست الخضوع لراكبیھا، مستخدمًا الجحش الذي كان بلا مران ساب
وكما سبق فقلت لقد رفض المجمع الیھودي الذي سبق فامتطاه الناموس، وقبل الجحش، الشعب 

  .] الذي أُخذ من الأمم

رَمَزَ للمجمع : [القائلالعلاّمة أوریجینوس ھذا التفسیر الرمزي للقدّیس كیرلّس الكبیر أخذه عن 
وكان أیضًا معھا الجحش مقیَّدًا، كرمز للشعب . خطایاهالیھودي القدیم بالأتان، إذ كان مقیَّدًا ب



وإذ اقترب المخلّص وصار الطریق لأورشلیم السماویّة مفتوحًا أمر . الحدیث الولادة من الأمم
اقبلوا الروح القدس، من غفرتم ": بحلِّھا خلال تعالیم تلامیذه الذین أعطاھم الروح القدس، قائلاً

كان احتیاجھ ھكذا : [كما یقول). ٢٣- ٢٢: ٢٠یو " ( خطایاه أُمسكتخطایاه تُغفر لھ، ومن أمسكتم
أنھ إذ یجلس علیھما یحرّرھما من الأتعاب، مصلحًا من أمْر من یجلس علیھما، لا بمعنى أنھ ھو 

  .] الذي یستریح بواسطتھما

یر یعني بالجحش الكنیسة والشعب الجدید الذي كان قبلاً غ: [القدّیس یوحنا الذھبي الفمویقول 
  .]طاھر وقد صار طاھرًا، إذ استقرّ یسوع علیھ

أرسل تلمیذیھ، أحدھما : [عن التلمیذین اللذین أرسلھما السیِّد، قائلاًالقدّیس جیروم یتحدّث : ثانیًا
فیرى أن التلمیذین قد أرسلا إلى القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھ أمّا .] لأھل الختان والآخر للأمم
: رة التي كانت لھا بعض المعرفة عن االله والآخر لبقیّة الأمم، قائلاًالأمم، أحدھما إلى السام

فالسامریّون عبدوا االله خلال طقوسھم، وقد . الأتان والجحش یشیران إلى دعوة الأمم المزدوجة[
ھكذا . أُشیر إلیھم بالأتان، أمّا الأمم فیُشار إلیھم بالجحش إذ لم یكونوا بعد قد تدرّبوا على الحمل

فآمنت السامرة بواسطة فیلبس، . اثنین لتحریر من كانوا تحت رباطات الخزعبلات) لسیِّدا(أرسل 
  .] وآمن كرنیلیوس بالمسیح كبكر عن الأمم بواسطة بطرس

في إنجیل لوقا البشیر أن للجحش أصحاب كثیرون، وكأن ھذا الشعب القدّیس جیروم لاحظ 
رین، ھؤلاء الذین اِستسلموا خلال كرازة خاضع لیس لخطیّةٍ واحدٍ أو لشیطانٍ واحدٍ بل لكثی
  . الرسل، تاركین إیّاه لسیِّده الحقیقي یسوع المسیح

عن السلطان الإلھي الذي وُھب للتلمیذین لیحلاّ الأتان القدّیس أمبروسیوس یتحدّث : ثالثًا
.] تحلِّھماما كان یمكن حلھما إلا بأمر الرب، فالید الرسولیّة التي من قبل الرب : [والجحش، قائلاً

، والآن تحمل المسیح، )٢٢عد (ھذه الأتان كانت حاملة أولاً بلعام : [أوریجینوس العلاّمةویقول 
ھذه التي حلّھا التلامیذ، فتحرّرت من الرباطات التي كانت تقیّدھا، ذلك لأن ابن االله صعد علیھا 

  .]ودخل بھا في المدینة المقدّسة أورشلیم السماویّة

تلمیذیھ لیحلاّ الجحش ابن الأتان لیمتطیھ، ھكذا ) السیِّد(كما أرسل : [رومالقدّیس جیویقول 
یرسلھما إلیك لیحلاّك من اھتمامات العالم وتركك للّّبْْن والقش الذي لمصر فتتبعھ بكونھ موسى 

  .] الحقیقي، وتدخل إلى أرض الموعد خلال البرّیّة

حقًا إنھ . "الرب محتاج إلیھما": تان والجحشطلب السیِّد من تلمیذیھ أن یقولا لصاحب الأ: رابعًا
یتطلّع إلى البشریّة كلھا لا كمن یتعالى علیھا، بل كمن ھو محتاج إلى الجمیع، یطلب قلوبنا مسكنًا 

  . لھ، وحیاتنا مركَّبة سماویّة تحملھ

، ولا أن "ربَّك محتاج إلیھما: " السیِّد لم یطلب منھما أن یقولاالقدّیس یوحنا الذھبي الفم أنلاحظ 
لكي یُدركون أنھ رب البشریّة كلھا، حتى [، وذلك "الرب"، بل قال "ربّنا محتاج إلیھما"یقولا 

  .] الخطاة منتمون إلیھ، وإن كانوا بكامل حرّیتھم قد اِنتموا إلى الشیطان

ا القدّیس یوحنوالعجیب أن صاحب الأتان والجحش لم یجادلھما بل سلَّم بملكِھ للسیِّد، وكما یقول 
إن كان الذي لم یعرف المسیح خضع لھ، فكم بالأحرى یلیق بتلامیذه أن یقدّموا لھ [: الذھبي الفم
  .]كل شيء



فكان ھذا كلّھ لكي یتمّ ما : "الإنجیلي متّى أن ما یحدث قد سبق فأنبأ بھ زكریّا النبيیُعلن : خامسًا
راكبًا على أتان وجحش ابن قولوا لابنة صھیون ھوذا ملكك یأتیك ودیعًا : قیل بالنبي القائل

إذ عرف النبي، أعني زكریّا، حقد الیھود  [:القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول  ].٤[" أتان
  .] ومقاومتھم للمسیح عند صعوده للھیكل، سبق فحذَّرھم، معطیًا لھم ھذه العلامة لكي یعرفوه

ھا، فعند دخولھ إلى أورشلیم لیمد لقد أعلن السیِّد المسیح حبّھ لعروسھ فتصاغر أمامھا لكي یخدم
یده للنفس البشریّة كعروس لھ، لم یتَّخذ لنفسھ مركبًا وخیلاً ورجالاً یجرون أمامھ، كما فعل 

، ولا اِتخذ لنفسھ عجلات وفرسانًا كما فعل )١: ٥ صم ٢(أبشالوم بن داود عند دخولھ مدینة أبیھ 
). ٤٠-٣٨: ١ مل ١(الناي كما حدث مع سلیمان ، ولم یبوِّق قدَّامھ بالبوق و)٥: ١ مل ١(أدونیا 

الجالس في سماء السماوات سبق فأرسل إلى إیلیّا مركبة ناریّة، أمّا ھو فركب أتانًا وجحش ابن 
أتان، مع أنھ ھو الذي رآه إشعیاء جالسًا على كرسي عظمتھ على مركبة الكاروبیم على كرسي 

  :  قائلاً القدّیس یعقوب السروجي ینشدوكما) ١: ٦إش (عال مرتفع وأذیالھ تملأ الھیكل 

  . حبَّك أنزلك من المركبة إلى الجحش العادي[

  !عِوض جنود الكاروبیم غیر المفحوصین، یبجِّلك جحش متواضع في بلدنا

یجاھر . أنزلتْكَ المراحم من بین العجل والوجوه وأجنحة اللھب، لكي یبجّلك ابن الأتان في المركبة
  . ھنا الجحش الحقیر المزدرى بھ یحملك بین السمائیّینالسمائیّون ببھائك، و

  . كاروبیم النار یباركونك طائرین، وھنا الأطفال یمجّدونك بتسابیحھم

  . یھیّئون طریقھ، والتلامیذ ھنا یلقون قدامھ ثیابھم... ملائكة النور

  . نزل الجبار من عند أبیھ لیفتقد مكاننا، وبإرادتھ بلغ إلى منتھى التواضع

  .  الجحش لیفتقد بالتواضع شعبھركب

زكریّا النبي حمل قیثارة الروح، وأسرع قدّامھ بترتیل نبوّتھ بابتھاج، شدّ أوتاره وحرَّك صوتھ 
افرحي یا ابنة صھیون واھتفي واصرخي، لأن ملكك یأتي، وھا یبلغ راكبًا جحشًا ابن : "وقال
  ).]٩:٩زك " (أتان

إن كان النبي قد : [ استخدام السیِّد للأتان والجحش، قائلاًىالقدّیس یوحنا الذھبي الفم علویُعلّق 
، لیوضّح أن من یتكلَّم عنھ ھو ملكھم حتى )٩:٩زك " (ھوذا"عاش قبل مجیئھ بزمان طویل یقول 

لیس لنا ملك إلا قیصر، فقد جاء إلیكم لیخلّصكم إن فھمتموه، : متى رأیتموه لا تقولوا. قبل أن یولد
لا یأتي . حتى لا تھابوا عظمتھ، بل تُحبُّون رقَّتِھ" ودیعًا"جاء . أتي ضدَّكمأمّا إن لم تفھموه فی

جالسًا على مركبة ذھبیَّة، ولا ملتحفًا بالأرجوان، ولا راكبًا على فرس ناري، كمن یشتاق إلى 
  .] الخصام والصراع، وإنما یأتي على أتان صدیقًا للھدوء والسلام

وأتیا بالأتان والجحش، .  التلمیذان وفعلا كما أمرھما یسوعفذھب "إلقاء الثیاب تحتھ،: سادسًا
  ]. ٨-٦[" والجمع الأكثر فرشوا ثیابھم في الطریق. ووضعا علیھما ثیابھما، فجلس علیھما

م العریس رأسًا ، وھنا تقدّم التلامیذ نیابة عن الكنیسة یُعلنون قبولھ)٦: ٣إش ( تقدیم الثوب إلى شخص یُشیر إلى ترشیحھ للرئاسة سبق فقلنا أن

  . ورئیسًا



حتى یقدروا ) ٣٣: ٥٢إر (نزعوا ثوب السجن مع یھویاكین . ألقوا بالثوب القدیم لیتمتّعوا بالسیِّد المسیح نفسھ كثوب البرّ الذي یلتحفون بھ ویختفون فیھ

: أمّا ھم فیردّدون). ١١: ٤نش " (بِك كرائحة لبنانرائحة ثیا... ما أحسن حبِّك یا أختي العروس: "أن یجالسوا العریس ملك الملوك، فیسمعوا مناجاتھ

إش " (فرحًا أفرح بالرب، تبتھج نفسي بإلھي، لأنھ قد ألبسني ثیاب الخلاص، كساني رداء البرّ، مثل عریس یتزیَّن بعمامة ومثل عروس تتزیّن بحلیّھا"

١٠: ٦١ .(  

لتي وضعاھا على الحیوان تُشیر إلى تعلیم الفضیلة أو تفسیر الكتاب المقدّس وإلى الحق ثیاب التلمیذین ا: [عن ھذه الثیاب، قائلاً القدّیس جیروم یتحدّث

  .]الذي للكنیسة، فإن لم تتزیّن النفس بھذه الأمور وتلتحف بھا لا تستحق أن تحمل الرب

فأخذوا "جاء في إنجیل یوحنا ]. ٨[" وآخرون قطعوا أغصانًا من الشجر وفرشوھا في الطریق"استخدموا سعف النخیل وأغصان الزیتون، : سابعًا

  ). ١٣: ١٢یو  ("سعوف النخل، وخرجوا للقائھ

وقد اختلط سعف النخل بأغصان الزیتون، وكأن روح النصرة قد امتزجت بروح السلام، إذ دخل . أعلن الشعب عن فرحة الكنیسة بنصرتھا بالرب

دّمًا سلامًا فائقًا للنفس بارتفاعھا فوق الموت، ودخولھا إلى حضن الآب في مصالحة الأسد لیرقد في القبر، فیفزع الموت، ویفجِّر أبواب الجحیم، مق

سعف النخیل شعار للمدح، یعني النصرة، فقد كان الرب قادمًا للنصرة على الموت بالموت، وھزیمة الشیطان رئیس [: القدّیس أغسطینوسیقول . أبدیّة

  .] الموت بصلیبھ الغالب

تُشیر إلى نبوّات العھد القدیم التي تقتطعھا لكي تفرش لنا طریق دخول المسیّا المخلّص إلى قلبنا، فإنھ ما كان یمكن للعالم أن ولعلّ أغصان الشجر ھنا 

  . یتقبّل ربّنا یسوع بكونھ المسیّا المخلّص لو لم تُفرش ھذه النبوّات أمامھ في أذھاننا وقلوبنا تُعلن عن شخصھ

أوصانا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، أوصنا في : الذین تقدّموا والذین تبعوا، كانوا یصرخون، قائلینوالجموع  "صرخات الجموع: ثامنًا

  ]. ٩[" الأعالي

. ھلكن ماذا یعني بالجموع التي تقدّمتھ والتي تبعت. ، إذ وحده یقدر أن یخلّصھم، ویرتفع بھم إلى الأعالي"ابن داود"استقبلتھ الجماھیر بفرح وتھلیل كملك 

، فالكل یسبّح معًا بصوت واحد )تبعتھ(، والذین آمنوا بھ بعد الإنجیل )التي تقدّمتھ(جموع الذین آمنوا بالرب قبل الإنجیل [: القدّیس جیرومیقول 

 الأنبیاء القدّیسون الذین یمكننا القول بأن الذین تقدّموه ھم: [القائلالعلاّمة أوریجینوس ھذا التفسیر الرمزي التقطھ القدّیس جیروم عن .] ویشھدون لھ

إن المخلّص : أعلن الكل نفس الشيء، متّحدین معًا بصوت واحد. عاشوا قبل مجیئھ، أمّا الذین تبعوه، فھم الرسل الذین التصقوا بھ بعد مجيء االله الكلمة

  .] خرون سبَّحوا معلنین أن مجیئھ قد تحقّقالسابقون أعلنوا بالنبوّة عن المسیح الآتي، والآ[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمویقول .] قد تأنّس

ھكذا استقبلتھ الجماھیر، تقدّمتھ جماعة بالتھلیل ممثّلة رجال العھد القدیم الذین رأوه بعینيّ الإیمان خلال النبوّة، وتبعتھ جماعة خلفھ تسبِّحھ كممثّلة 

  . لرجال العھد الجدید الذین تمتّعوا بما اشتھاه الأنبیاء

القدّیس ، وھي كلمة عبریّة تركت في أغلب الترجمات كما ھي، لذلك یراھا "ھوشعنا"أو " أوصنا: "فتركّزت في إعلان الخلاص، قائلینأما تسابیحھم 

القدّیس وكما یقول ". خلصنا"أداة تعجّب تكشف عن حالة ذھنیّة أكثر منھا معنى خاص، وإن كان أغلب الآباء والدارسین یرون فیھا معنى أغسطینوس 

  .] أنھا تعني أن مجيء المسیح ھو خلاص العالم[: جیروم

، ومدحوا "ھوشعنا یا ابن داود: "مدحوا ناسوتیتّھ بصراخھم [:العلاّمة أوریجینوس فكما یقول "أوصنا في الأعالي... أوصنا لابن داود"أما قولھ 

 الخلاص الذي لا یمس البشر وحدھم بل المسكونة كلھا، إصلاحھ، ھذا یعني أن الخلاص ھو في الأعالي، مشیرًا بوضوح إلى أن مجيء المسیح یعني

" باسم الرب"لنفھم من قولھ : [مبارك الآتي باسم الرب قائلاً"على قولھ القدّیس أغسطینوس ویُعلّق ).] ١٠: ٢في (رابطًا الأرضیّات بالسماویات 

أنا قد أتیت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى أحد ": لقد قال بنفسھ... ب، وإن كان یمكن أن یُفھم على أنھ باسمھ ھو بكونھ الر"اسم االله الآب"بالأكثر 

، لكنّھ لم )٨: ٢في (فإن المعلّم الحقیقي للتواضع ھو المسیح الذي أخلى نفسھ وأطاع حتى الموت موت الصلیب ). ٤٣: ٥یو  ("باسم آخر فذلك تقبلونھ

بذاك الذي ھو مساوي للآب دعانا إلى الوجود، وبالذي صار بھ .  وبالآخر ھو مشابھ لنا نحنفبالواحد ھو مساوٍ للآب،. یفقد لاھوتھ بتعلیمھ التواضع

  .]مشابھًا لنا، خلَّصنا من الھلاك



ھكذا إذ دخل  ].١١- ١٠[" ھذا یسوع النبي الذي من ناصرة الجلیل: فقالت الجموع. من ھذا؟: ولما دخل أورشلیم اِرتجَّت المدینة كلھا قائلة: "تاسعًا

نا الحيّ إلى أورشلیمنا الداخلیّة لیُقیم ملكوتھ فینا بالصلیب یرتج القلب كلّھ مقدّمًا كل مشاعره وأحاسیسھ وحبّھ للملك الجدید، فیستعید سلامھ ویدخل یسوع

  !إلى المصالحة مع السماء، بل ویصیر سماءً جدیدة

  تطھیر الھیكل . ٢

: دسھ، یقوم بنفسھ بتطیره، فیصنع سوطًا یطرد بھ باعة الحمام ویقلب موائد الصیارفة وھو یقولإذ یدخل الرب أورشلیمنا الداخلیّة إنّما یدخل إلى مق

   ].١٣[" مكتوب بیتي بیت الصلاة یُدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص"

  !طي حِلاً من الخطیّة خلال الكنیسة؟ما ھو ھذا السوط إلا الروح القدس الذي یرسلھ الابن من عند الآب لیبكِّت على خطیّة، ویھب التوبة الداخلیّة، ویع

. إلى عمل تجاري حتى في الأمور الروحیّة" حیاة الصلاة"بالروح القدس الناري یعید الرب لمقدسھ فینا قدسیَّتھ التي فقدھا، بتحویل حیاتنا الداخلیّة عن 

 لا یفنى یرتبك بحسابات الصیارفة وتجارة الحمام، فینزع عنھ سلام عِوض أن یكون القلب خزانة إلھیّة تضم في داخلھا السیِّد المسیح نفسھ كنزًا سماویًا

  . االله الفائق لیقتني لنفسھ ارتباكات زمنیّة خانقة للنفس

، أقاموا  الكھنة الیھود كانوا یستغلِّون عید الفِصح حیث یأتي الیھود من العالم كلّھ لتقدیم الذبائح، فحوَّلوا الھیكل إلى مركز تجاريالقدّیس جیروم أنیرى 

  . فیھ موائد الصیارفة لیقدّموا القروض للناس لشراء الذبائح، یقدّمونھا لا بالربا إذ تمنعھ الشریعة، وإنما مقابل ھدایا عینیّة، ھي في حقیقتھا ربا مستتر

: العلاّمة أوریجینوسوكما یقول . لمالھذه صورة مؤلمة فیھا یتحوّل ھیكل الرب عن غایتھ، ویفقد الكھنة عملھم الروحي، ویحوِّلون رسالتھم إلى جمع ا

بمالٍ ولا یُعلّم مجَّانًا، یبیع عمل الروح ) الحمامة(أي یبیع ما یكشفھ لھ الروح القدس ... لیُطرد كل إنسان یبیع في الھیكل، خاصة إن كان بائع حمام[

یدخل [: القدّیس جیروموكما یقول . ح القدس وعطایاه إلى تجارةیفقد الرعاة عملھم الروحي ویحوِّلون كلمة االله ومواھب الرو.] فیُطرد من مذبح الرب

وما أقولھ . یسوع كل یوم إلى ھیكل أبیھ ویطرد من كنیستھ في كل العالم أساقفة وكھنة وشمامسة وشعبًا موجِّھًا إلیھم ذات الاتھام، أنھم یبیعون ویشترون

لیخلوا بیت قلبنا من كل تجارة ومقر للبائعین ". م ھیاكل االله وروح االله ساكن فیكمأنت"عن الكنائس یطبِّقھ كل واحد على نفسھ، إذ یقول الرسول 

والمشترین ومن كل رغبة للحصول على ھدایا، لئلا یدخل الرب ثائرًا ویُطھّر ھیكلھ بلا تراخٍ بطریقة أخرى غیر السوط، فیُقیم من مغارة اللصوص 

  .] وبیت التجارة بیتًا للصلاة

یظن معظم الناس أن أعظم معجزاتھ ھي إقامة لعازر من الأموات أو تفتیح : [على طرد باعة الحمام وقلب موائد الصیارفة ھكذاروم القدّیس جییُعلّق 

قُدِّم للصلب استطاع أن یضرب ) لیس لھ مركز دیني معیَّن(وفي نظري أن أعجَبَھا ھي أن شخصًا واحدًا منبوذًا بلا اعتبار ... عینيّ المولود أعمى

 الكتبة والفرّیسیّین الثائرین ضدّه، والذین یشاھدون بأعینھم دمار مكاسبھم، فیطرد الجمع الكبیر ویقلب الموائد ویحطَّم الكراسي، فإن لھیبًا ناریًا بسوط

  .] ملتھبًا كان یخرج من عینیّھ، وعظمة لاھوتھ تشعْ على وجھھ، فلم یتجاسر الكھنة أن یمدُّوا أیدیھم علیھ

 بحسب الحسابات البشریّة خسر الھیكل في نظر القادة الدینیّین في ذلك الوقت الكثیر، إذ طرْد الباعة والمشترین وقلبْ موائد الصیارفة على أي الأحوال،

ة حلّ الكنز عِوض التجارة الزمنیّ. وكراسي باعة الحمام، لكن بمنطق الإیمان نال الھیكل قدسیَّتھ بحلول السیِّد نفسھ فیھ، الأمر الذي لا یھمھم في شيء

" وتقدّم إلیھ عًمي وعرج في الھیكل فشفاھم"السماوي نفسھ یملأ الھیكل سلامًا ومجدًا، واھبًا نورًا لعیون العمي وإمكانیّة للعرج أن یمشوا، إذ قیل 

 یستردّوا النور، ویصیروا لو لم یقلب موائد الصیارفة وكراسي باعة الحمام ما كان یستحق العمي والعرج أن: [القدّیس جیروموكما یقول  ].١٤[

  .] سریعین في المشي

إذ یحلّ الرب في القلب یحطَّم الشرّ وكل ما یتعلق بھ، لتحل بركة الرب فینا، فعِوض العمى الروحي تنفتح أعیننا الداخلیّة لمعاینة السماویّات، وتشفي 

  . مانًا طویلاً لا تقدر على السیر في الطریق الملوكيأرجلنا الداخلیّة لتنطلق النفس بقوة الروح نحو الأبدیّة، بعد أن توقَّفت ز

  ] ١٧-١٥[تسبیح الأطفال . ٣

الأطفال الصغار لم یقرأوا النبوّات ولا رأوا المعجزات، لكن قلوبھم . غضب رؤساء الكھنة والكتبة] ١٦[بینما انفتحت ألسنة الأطفال والرُضَّع بالتسبیح 

أمّا رؤساء الكھنة والكتبة فقد أُؤتُمنوا على النبوّات وقاموا بشرحھا، وجاء . اجزة تنطق بالفرح الداخلي والمجیدالبسیطة انفتحت للملك فطفقت ألسنتھم الع



أتسمع ما یقول : "المجوس یؤكّدونھا، ونظروا المعجزات، لكن قلوبھم المتحجِرة أُغلقت أمام الملك، فامتلت غمًا، وعِوض التسبیح صرخوا غاضبین

أینما [: موسى لأبیقول ا.  لقد أعلن الأطفال ملكوت االله المُفرح بینما كشف رؤساء الكھنة بضیقھم عن ملكوت الشرّ فاقد السلامحقًا ].١٦[" ھؤلاء؟

وُجد ملكوت السماوات فبالتأكید تكون الحیاة الأبدیّة بفرح، وحیثما وُجد ملكوت الشیطان فبلا شك یوجد الموت والقبر، ومن یكون في ملكوت الشیطان 

لیس الأموات یسبّحون الرب، ولا من ینحدر إلى أرض السكوت، أمّا نحن الأحیاء الذین نعیش الله ولیس  ": یقدر أن یحمد االله، إذ یخبرّنا النبي، قائلاًلن

  ).] ١٨- ١٧: ١١٥مز( ھللویا. للخطیّة أو للعالم فنُبارك الرب من الآن وإلى الدھر

  في بیت عنیا . ٤

  نة إلى بیت عنیا، ثم تركھم وخرج خارج المدی"

  ]. ١٧" [وبات ھناك

وھم جماعة قلیلة أطاعت الرب وسمعت لھ، یھتمّ االله بھا حتى وسط التأدیبات القاسیة التي " البقیَّة"إن رجعنا إلى سفر حزقیال نجد االله یھتمّ بمن یسمِّیھم 

د خلال الكتبة والفرّیسیین والصدّوقیّین مع الكھنة ورؤساء الكھنة، ھنا أیضًا إن كانت أورشلیم قد ثارت ضدّ السیِّ. خضع لھا الشعب بكھنتھ ورؤسائھ

  . ، إنھ یھتمّ أن یذھب إلى ھذا البیت الذي ھو بیت لعازر ومریم ومرثا لیستریح فیھ"بیت عنیا"لكنّھ وجد موضع راحة في قریة قریبة تُسمى 

، "بیت عنیا"الترف واللذّة الزمنیّة فلا یجد الرب راحتھ إلا في القلب الذي یصیر فإن كان العالم یجري وراء ". بیت العناء أو الألم"یعني " بیت عنیا"

  ! لقد خرجت الألوف في أورشلیم تستقبل السیِّد، لكنّھ لم یجد قلوبًا منفتحة لاستقبالھ مثل أصحاب ھذا البیت. محتملاً الآلام من أجل الملكوت

مأوى أو ) أورشلیم(كان شدید الفقر بعیدًا كل البعد عن التملُّق فلم یجد في المدینة الكبیرة : [عنیا قائلاًعلى ذھاب السیِّد إلى بیت القدّیس جیروم یُعلّق 

  .]مسكنًا، إنّما سكن عند لعازر وأختیْھ في بیت صغیر جدًا في بیت عنیا

  شجرة التین العقیمة . ٥

حقًا لقد كان للتینة ورقھا .  أراد غرس كرمھ المقدّس التزم أن یحطَّم التینة العقیمةما كان یمكن أن تقوم مملكة السیِّد إلا بھدم مملكة الظلمة، لھذا إذ

. ھكذا كان للیھود ورقھم الأخضر من معرفة عن االله وحفظ للشریعة وتسجیل للنبوّات. الجذّاب، یأتي إلیھا الجائع ظنًا أنھ یجد ثمرًا، لكنّھ یرجع جائعًا

لقد ارتبطوا بالشكل الخارجي البرّاق دون التمتّع بالأعماق الحیّة، اھتموا بالحرف دون .  الداخلیّة التي تقدّم ثمرًالكن مع ھذا كلّھ لم تكن لھم الحیاة

  . لذلك فإن ما فعلھ السیِّد، ھو ھدم للحرف لإقامة الروح الواھب الحیاة. الروح

  .]تبدَّدت ظلمة اللیل بأشعة ضوء الصباح [:لقدّیس جیروماوقف السیِّد أمام شجرة التین العقیمة فجفَّت بكلمةٍ من فیھِ، وكما یقول 

  : على لَعن شجرة التین، بقولھالقدّیس أغسطینوس ویُعلّق 

كان لدیھم كل كتابات الأنبیاء ... ھذه الشجرة ھي مجمع الیھود. أدرك الرب یسوع أن شجرة معیّنة تستحق أن تصیر یابسة، إذ لھا الورق دون الثمر[

من لا یتمسَّك بوحدة المسیح لا . فمن لیس لھ المسیح لیس لھ ثمر.  أوراقًا، والمسیح جائع یطلب ثمرًا فیھم فلا یجد، إذ لم یجد نفسھ بینھمالتي لم تكون إلا

لال ھذه مظھرًا عظمة ھذا العنقود خ) ٢٢: ٥غل  ("وأما ثمر الروح فھو محبّة: "اسمع الرسول یقول... یكون لھ المسیح، وأیضًا من لیس لھ المحبّة

  .] الثمرة

، ھذه )٧: ٣تك(إننا نجد شجرة التین تُلعن لأن لھا ورق بلا ثمر، ففي بدایة الجنس البشري لذ أخطأ آدم وحواء صنعا لنفسیھما إزاریْن من أوراق التین [

الجالسون في : "ذي یھتمّ بمن قیل عنھمنثنائیل أیضًا كان تحت شجرة التین كمن ھو تحت ظل الموت، ھذا الذي رآه الرب ال. التي تُشیر إلى الخطایا

  ).]٢: ٩إش " (أرض ظلال الموت أشرّق علیھم نور

الحق أقول لكم إن كان لكم إیمان ولا تشكّون فلا تفعلون أمر التینة فقط، بل إن قلتم أیضًا لھذا : "إذ یبست الشجرة تعجّب التلامیذ لھذا، فقال لھم السیِّد

إنھ قد جفَّت تینة الیھود التي رفضت أن تحمل المسیح فیھا ثمرًا حیًا، : [القدّیس أغسطینوسوكما یقول  ].٢١[" كونالجبل انتقل وانطرح في البحر فی



، لكن بالإیمان انطلق السیِّد المسیح الجبل الحقیقي وانطرح في بحر الأمم، لیتحقّق )٦: ٥إش " (أوصَى الغَیْم أن لا یُمطر علیھا مطرًا"لھذا یقول الرب 

  ).]٦: ٤٩إش  ("جعلتُك نورًا للأمم لیكون خلاص إلى أقصى الأرض"النبوي القول 

إن كان لنا الإیمان بالمسیح یسوع ربَّنا، فإنھ لیس فقط یجفِّف تینتنا العقیمة التي اِحتلَّت مقدِسھ في قلوبنا، وإنما یدخل بنفسھ إلینا كما ینطرح الجبل في 

الإیمان یعطي الإنسان [: القدّیس مار فیلوكسینوسبكل شيء في المسیح یسوع مادمنا ننالھ فینا، وكما یقول بالإیمان ننعم . البحر لیكون سرّ خلاص لنا

  !] قوّة إلھیّة فیھ، حیث یؤمن أن كل شيء یریده یفعلھ

  جدال الرؤساء معھ . ٦

الكھنة وشیوخ الشعب، وكأنھم قاموا یدافعون عن الظلمة، إذ إذ وجَّھ السیِّد ضربة لتحطیم مملكة الخطیّة، خاصة الریاء مقیمًا مملكة البرّ، ثار رؤساء 

ولم یكن ھذا التساؤل بقصد التمتّع بالمعرفة الروحیّة لبنیانھم، وإنما بقصد اقتناص  ].٢٣" [بأي سلطان تفعل ھذا؟ ومن أعطاك ھذا السلطان؟": سألوه

وأنا أیضًا أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنھا أقول لكم أنا أیضًا بأي : "ال لھمالفرصة لمھاجمتھ، لھذا لم یُجب سؤالھم، إنّما ردّ علیھ بسؤال، إذ ق

  ]. ٢٥- ٢٤[" من السماء أم من الناس؟: معمودیّة یوحنا من أین كانت. سلطان أفعل ھذا

ه ككاسر للناموس الموسوي، إذ لم یكن من إنھم ظنّوا بھذا یجرحون مشاعر[: القدّیس كیرلّس الكبیربأي سلطان تفعل ھذا؟ وكما یقول : لقد سألوه بمكرٍ

  .]ولم یُدركوا أنھ ھو نفسھ واضع الناموس. سبط لاوي بل من سبط یھوذا، لیس لھ حق التعلیم وشرح الناموس الخ

قول لنا فلماذا لم تؤمنوا إن قلنا من السماء، ی: فكّروا في أنفسھم قائلین"أجابھم السیِّد بحكمة، فكتم مكرھم بسؤالھم عن القدّیس یوحنا المعمدان، إذ 

  ]. ٢٦" [بھ؟ وإن قلنا من الناس، نخاف من الشعب، لأن یوحنا عند الجمیع مثل نبي

أمّا من یستخدم مكر العالم فلا . بقدر ما نتقدّم للسیِّد بقلبٍ بسیطٍ ندخل إلى أسراره، إذ یفرح بنا ویقودنا بروحھ القدّوس إلى معرفة أسراره غیر المُدركة

لقد فقد الفرّیسیّون والكھنة وشیوخ الشعب بساطتھم، إذ طلبوا مجدھم الذاتي، ممّا دفعھم إلى . دخل إلیھ، بل یبقى خارجًا محرومًا من معرفتھیقدر أن ی

نور، ولم لاحظ مكر الفرّیسیّین الشدید فقد ھربوا من الحق، رفضوا ال[: القدّیس كیرلّس الكبیروكما یقول . الخوف من الناس فلم یدخلوا إلى الحق

  .]یشعروا بخوف عند اِرتكاب الخطیّة

  مثل الابنین والكرْم . ٧

إذ یھدم السیِّد الشرّ یقدّم تبریرًا وتوضیحًا لتصرُّفھ، والآن إذ دخل أورشلیم وقد ھاج الرؤساء الدینیّون علیھ قام بتوضیح ضرورة طردھم من الكرم لیقیم 

  . ملكوتھغیرھم، قادرین على الرعایة بمفھوم جدید یلیق ب

 لحساب ملكوت السماوات، والأول یمثّل الأمم، الذین - أي كنیستھ -في المثل الذي بین أیدینا یَظھر رب المجد كرب بیت یسأل ابنیھ أن یعملا في كرْمھ 

. لكنھم لم یمضوا ،]٣٠[" ھا أنا یا سیّد"بدءوا حیاتھم برفض العمل، لكنھم ندِموا أخیرًا ومضوا یعملون في الكرْم، أمّا الثاني فیُشیر للیھود الذین قالوا 

حقًا لقد قبل الیھود العمل في الملكوت لكنھم قبلوه بالكلام دون العمل، لذلك طَردوا أنفسھم بأنفسھم من الكرْم، لیتركوا مكانھم للأمم الذین لم یسمعوا الله 

 للعشّارین والزواني - بسبب عدم إیمانھم بالحق -  أن یتركوا الكراسي ما أصعب على نفس ھؤلاء المؤتمنین على كلمة االله. أولاً لكنھم عادوا لیُطیعوه

  . الذین سبقوھم إلى ملكوت االله بالإیمان

  مثل الكرّامین الأشرار . ٨

برجًا، وسلّمھ لخّص السیِّد تاریخ الخلاص كلّھ في ھذا المثل، فیھ أوضح محبّة االله المترفّقة، إذ غرس كرمًا وأحاطھ بسیاج، وحفر فیھ معصرة، وبنى 

لقد ائتمنھم على الكرم بعد أن قدّم لھم كل الإمكانیّات للعمل، لكن إذ أرسل عبیده یطلب ثمرًا، جلَد الكرّامون بعضھم، وقتلوا بعضًا، . إلى كرّامین، وسافر

ھذا ھو : امون فلما رأوا الابن قالوا بینھموأما الكرّ. یھابون ابني: أرسل إلیھم ابنھ قائلاً"وتكرّر الأمر في دفعة أخرى، وأخیرًا . ورجموا بعضًا

  ].٣٩- ٣٧" [فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. الوراث، ھلمّوا نقتلھ، ونأخذ میراثھ



ھم أمّا ھنا فالسیِّد یكشف ل. في المثل السابق ظھر الیھود كأصحاب كلام بلا عمل، ففقدوا مركزھم لیحل محلَّھم من بالعمل أعلنوا ندمِھم على ماضیھم

أنھم عبر التاریخ كلّھ لم یكونوا فقط غیر عاملین، وإنما مضطھِدین لرجال االله في أعنف صورة، حتى متى جاء ابن االله نفسھ الوارث یُخرجونھ خارج 

  !أورشلیم لیقتلوه

أولئك الأردیاء یھلكھم ھلاكًا ردیًا،  "قالوا لھ" فمتى جاء صاحب الكرم ماذا یفعل بأولئك الكرّامین؟: "لقد أصدر الحكم علیھم من أفواھھم، إذ سألھم

الحجر الذي رفضھ : أمَا قرأتم قط في الكتب: "وختم السیِّد على الحكم بقولھ] ٤١- ٤٠" [ویسلّم الكرْم إلى كرّامین آخرین، یعطونھ الأثمار في أوقاتھا

. ك أقول لكن إن ملكوت االله یُنزع منكم ویعطي لأُمَّة تعمل أثمارهلذل. البنّاؤون ھو قد صار رأس الزاویة، من قِِبَل الرب كان ھذا وھو عجیب في أعیننا

ھكذا بلغ بھم السیِّد إلى النتیجة، ألا وھي الحاجة إلى ھدْم البناء القدیم ]. ٤٤- ٤٢[" ومن سقط على ھذا الحجر یترضَّض، ومن سقط ھو علیھ یسحقھ

  . لیقوم ملكوت االله على أساس جدید

أنھ عند بناء ھیكل سلیمان وَجد البنّاؤون حجرًا ضخمًا، فظنّوا أنھ لا یصلح لشيءٍ فاحتقروه، ولكن إذ احتاجوا إلى حجر ما ھو الحجر المرفوض؟ قیل 

وكان ذلك رمزًا للسیِّد المسیح الذي احتقره رجال الدین الیھودي، ولم یعلموا أن . في رأس الزاویة لم یجدوا حجرًا یصلح مثل ذلك الحجر المُحتقر

  . ي یربط بین الحائطین في الھیكل الجدید، یضم فیھ من ھم من الیھود ومن ھم من الأمم، لیصیر الكل أعضاء في الملكوت الجدیدالحجر الذ

إن كان أحد یفحص مدلول ما قیل ھنا بعینيّ الذھن الفاحصین یجد كل تاریخ بني : [ھذا المثل في شيء من التفصیل، إذ قالالقدّیس كیرلّس الكبیر شرح 

كرمَة من "... فمن ھو الذي غرس الكرم، وماذا یُفھم بالكرم المغروس قد أوضحھ المرتّل بقولھ عن الإسرائیلیّین. ئیل مختصرًا في ھذه الكلماتإسرا

: مر بقولھویُعلن النبي الطوباوي إشعیاء ذات الأ). ٩-٨: ٨٠مز " (مصر نُقلت، طَردت أُممًا وغرستْھا، ھیَّأت قدامھا فأصَّلت أصولھا فملأت الأرض

إن كرم رب الجنود ھو بیت إسرائیل ": ، ویتحدّث بأكثر قوّة موضّحًا ما سبق أن قیل بطریقة غامضة)١: ٥إش  ("كان لحبیبي كرْم على أَكَََمَة خصبة"

عن أي كائن بل ھو موجود، إن كان االله یملأ الكل ولیس غائبًا . إذن االله ھو غارس الكرم، سافر لمدة طویلة). ٧: ٥إش  ("وغرس لذّتھ رجال یھوذا

فكیف سافر صاحب الكرم زمانًا طویلاً؟ ھذا یعني أنھم بعد أن رأوه في شكل نار عند نزولھ على جبل سیناء مع موسى الذي تكلم معھم بالشریعة 

تھ بھم علاقة من ھو سافر عنھم في كوسیطٍ، لم یعد یھبھم حضرتھ بطریقة منظورة، وإنما استخدم التشبیھات مأخوذة عن الأعمال البشریّة، فكانت علاق

  . رحلة بعیدة

وإذ أرسل لھم خدّامًا أمناء على مراحل ثلاث مختلفة لیطلب المحصول أو الفاكھة من .  یشغِل ذھنھ،إذن كما قلت، لقد سافر ومع ھذا كان مھتمّا بكرْمھ

 أو أبرارًا ینصحون إسرائیل ویَحثّونھ على تقدیم ثمار حسب الشریعة لم یترك فترة فاصلة بین ھذه المراحل لم یُرسل االله فیھا أنبیاء. مخازن كرْمھ

فنرى . لكنھم كانوا أشرّارًا وعصاه ومتحجّري القلب، وكانت قلوبھم قاسیة لا تقبل النصیحة حتى أنھم لم یصغوا للكلمة التي تنفعھم. لأمجاد الحیاة

فبتجاھلھم ). ١: ٥٣إش " (یا رب من صدّق خبرّنا": والمشقّات بلا نفع، قائلاًإشعیاء النبي وھو شخص یمكن القول إنھ ذاب من كثرة الأتعاب 

وقد وبّخ إرمیا أیضًا جموع الیھود مع حكّامھم . ، إذ لم یكن لھم من شيء صالح یقدّمونھ الله مُرسلھم)١٠: ٢٠لو " (أرسلوھم فارغین"للمرسلین إلیھم 

ھا إن كلمة الرب قد صارت لھم عارًا لا یُسرُّون . ھا إن أُذنھم غلْفاء فلا یقدرون أن یَصغوا! ره فیسمع؟من أُكلِّمھ وأُنذ": بسبب عجرفتھم، وأنذره قائلاً

داویْنا بابل فلم تُشفَ، دعوھما ولنذھب كل واحد إلى أرضھ، لأن قضاءھا وصل إلى ": وفي موضع آخر یحدّث أورشلیم ھكذا). ١٠: ٦إر" (بھا

في عصیانھا وارتدادھا، ولأنھا لم ترد أن تخضع ) عاصمتھا بابل( یدعو أورشلیم بابل، لأنھا لا تختلف عن فارس وكما قلت أنھ). ٩: ٥١إر " (السماء

وأیضًا ربّما لأنھا صارت محتقرة، لأن لیس لھا معرفة االله، إذ اختارت أن تتعبّد للخلیقة دون الخالق ولعمل یدیھا، لأن إسرائیل كان . للشرائع المقدّسة

  . ھذا ھو الطریق الذي بھ یطردون المرسلین إلیھم بخزي. تداد عن الإیمان وعبادة الأوثانمخطئًا بالار

ھل یستخدم صاحب الكرْم ھذه الكلمات، لأنھ . ویلیق بنا أن نفحص بدقّة معنى ھذا القول). ١٣: ٢٠لو !" (ماذا أفعل؟": إذ تأمّل رب الكرْم مع نفسھ قال

ماذا أفعل؟ من ھذا نفھم أن الطبیب قد : لكنّھ كطبیب یقول للمریض. ، فإن االله لا ینقصھ خدّام لتحقیق إرادتھ المقدّسةلم یعد لھ خدّام آخرین؟ بالتأكید لا

: لھذا نؤكد أن رب الكرْم قد مارس كل رقَّة ورعایة مع كرْمھ، لكنّھ دون أن ینتفع الكرْم بشيء، لھذا یقول. استخدم كل مصدر للفن الطبّي ولكن بلا نفع

فبعد إرسالھ الخدّام أرسل الابن كواحد . "أرسل ابني الحبیب، لعلّھم إذ رأوه یھابونھ" أفعل؟ وما ھي النتیجة؟ لقد أراد أن یحقّق ھدفًا أعظم إذ قال ماذا

فھل . نفسھ، لھ سلطان طبیعيإن كان قد أخذ شكل العبد من أجل التدبیر لكنّھ ھو االله، ابن االله الآب . لا یُحصى بین الخدّام إذ ھو الرب والابن الحقیقي

لا، بل قتلوه خارج الكرْم، وقد دبّروا فیما بینھم عملاً غبیًا ! كرّم ھؤلاء ذاك الذي جاء بكونھ الابن والرب والمالك، بكونھ وارثًا كل ما یخصّ االله الآب؟

ل ھذا؟ ھل أنت ابن االله الآب؟ ھل یكون لك المیراث طبیعیًا؟ لكن اخبرني، كیف نقب. "ھلمّوا نقتلھ لكي یصیر لنا المیراث": مملوء جھالة وشرًا، قائلین

فالرب بكونھ الابن ! كیف لا یكون ھذا أمرًا مضحكًا وسخیفًا؟! إن كنت تطرد الوارث بعیدًا عن الطریق، فكیف تصیر أنت ربًا تطمع في المیراث؟

ھ إلى شركة مملكتھ فیكون مالكًا معھم، أمّا ھؤلاء فقد أرادوا نوال المملكة وكوارثٍ حقیقيٍ لھ السلطان لدى الآب قد صار إنسانًا، دعا الذین آمنوا ب

الساكن في : "ھذا الھدف كان مستحیلاً ومملوء جھالة، لذلك یقول عنھم الطوباوي داود في المزامیر. بمفردھم دونھ، مغتصبین لأنفسھم المیراث الربّاني



ولھذا طرد رؤساء مجمع الیھود بسبب مقاومتھم إرادة االله، مطالبًا إیّاھم بتسلیم الكرْم الذي ). ٤: ٢مز " (السموات یضحك بھم والرب یستھزئ بھم

نصیبي، جعلوا نصیبي المشتھَى برّیّة خربة، جعلوه ) دنّسوا(رعاة كثیرون أفسدوا كرمي، داسوا : "لقد قال االله في موضع آخر. أُؤتُمنوا علیھ ولم یُثمر

قد اِنتصب الرب للمخاصمة وھو قائم لدینونة الشعوب، الرب یدخل في المحاكمة مع شیوخ شعبھ : "ى لسان إشعیاءوقیل عل). ١٠: ١٢إر " (خرابًا

فإذ ردُّوا الأرض بلا ثمر كأشرار، فإنھم بعدلٍ یسقطون تحت ضیقات قاسیة بسبب ). ١٤-١٣: ٣إش " (الكرم) حرقتم(ورؤسائھم، وأنتم قد أكلتم 

  . إھمالھم وقتلھم للرب

الذین . ، من ھم ھؤلاء الآخرون؟ أجیب إنھم جماعة الرسل القدّیسین، والمبشّرون بالوصایا الإنجیلیّة وخدّام العھد الجدید" الكرم لآخرینویعطي"

لى لسان إشعیاء لأُمَّة ھذا ما تتعلَّمھ من قول االله ع. یعرفون كیف یھذّبون الناس بطریقةٍ لائقةٍ بلا لومٍ، ویقودونھم في كل شيء بما یَسُر االله بطریقة رائعة

وابحث عنك لأُنقّیكِ والذین لا یطیعونني یھلكون، وأنزع عنكِ فاعلي الشرّ وأخضع المتعجرفین، وأعید قُضاتك ... وأرُد یدي علیكِ": الیھود أي مجمعھم

: ید الذین قیل عنھم في موضع آخر في إشعیاءوكما قلت یُشیر بھذا إلى مبشري العھد الجد. الخ) ٢٥: ١إش  ("كما في الأول ومشیریكِ كما في البداءة

أما كون الكرْم قد أُعطيَ لكرّامین آخرین، لیس فقط للرسل القدّیسین، وإنما أیضًا للذین ). ٦: ٦١( "أمّا أنتم فتُدعون كھنة الرب، تُسمُّون خدّام االله"

ویقف الأجانب ": ھ على لسان إشعیاء عن كنیسة الأمم وعن بقیّة إسرائیلجاءوا بعدھم، وإن كانوا لیسوا من دم إسرائیلي، فھذا یعلنھ إلھ الجمیع بقول

فإنھ بحق كثیر من الأمم حُسِبوا كقدّیسین، وقد صاروا معلِّمین ومدرِّبین، وإلى ). ٥: ٦١إش  ("ویرعون غنمكم ویكون بنو الغریب حُرَّاثیكم وكرَّامیكم

 الكنائس یبذرون بذار التقوى التي للمسیح في قلوب المؤمنین ویردُّون الأمم الذین أُؤتُمنوا الآن یوجد رجال من أصل أممي یحتلُّون مراكز كبرى في

  .] علیھم ككروم جمیلة في نظر االله

 المخلّص ھو الحجر المختار وقد رذَلھ ھؤلاء الذین كان یجب: [أیضًا على كلمات السیِّد عن نفسھ أنھ الحجر المرفوض، ھكذاالقدّیس كیرلّس ویُعلّق 

إسرائیل والأمم في إیمان واحد وحب : یشبِّھَھ الكتاب المقدّس بحجر زاویة، لأنھ یجمع الشعبین معًا. علیھم بناء مجمع الیھود، وقد صار رأس الزاویة

  ).]١٥: ٢أف(واحد 

  إدراك الرؤساء أمثلتھ. ٩

  ولما سمع رؤساء الكھنة والفرّیسیّون أمثالھ "

  . عرفوا أنھ تكلَّم علیھم

  وا یطلبون أن یمسكوه،وإذ كان

  خافوا من الجموع،

  ]. ٤٦- ٤٥[" لأنھ كان عندھم مثل نبي

لقد أدرك رؤساء الكھنة والفرّیسیّون كلمات الرب بعقولھم لكنھم لم یقبلوھا بروح الحب والبنیان، وعِوض أن یقدّموا توبة عما ارتكبوه فكّروا في الانتقام 

  . منھ

  لى بیت فاجي عند جبل الزیتون حینئذ ارسل یسوع تلمیذین و لما قربوا من اورشلیم و جاءوا ا١

 قائلا لھما اذھبا الى القریة التي امامكما فللوقت تجدان اتانا مربوطة و جحشا معھا فحلاھما و اتیاني ٢

  بھما

   و ان قال لكما احد شیئا فقولا الرب محتاج الیھما فللوقت یرسلھما٣

  القائل فكان ھذا كلھ لكي یتم ما قیل بالنبي ٤

   قولوا لابنة صھیون ھوذا ملكك یاتیك ودیعا راكبا على اتان و جحش ابن اتان٥



   فذھب التلمیذان و فعلا كما امرھما یسوع٦

   و اتیا بالاتان و الجحش و وضعا علیھما ثیابھما فجلس علیھما٧

   في الطریق و الجمع الاكثر فرشوا ثیابھم في الطریق و اخرون قطعوا اغصانا من الشجر و فرشوھا٨

 و الجموع الذین تقدموا و الذین تبعوا كانوا یصرخون قائلین اوصنا لابن داود مبارك الاتي باسم ٩

  الرب اوصنا في الاعالي

   و لما دخل اورشلیم ارتجت المدینة كلھا قائلة من ھذا١٠

   فقالت الجموع ھذا یسوع النبي الذي من ناصرة الجلیل١١

 و اخرج جمیع الذین كانوا یبیعون و یشترون في الھیكل و قلب موائد  و دخل یسوع الى ھیكل االله١٢

  الصیارفة و كراسي باعة الحمام

   و قال لھم مكتوب بیتي بیت الصلاة یدعى و انتم جعلتموه مغارة لصوص١٣

   و تقدم الیھ عمي و عرج في الھیكل فشفاھم١٤

ولاد یصرخون في الھیكل و یقولون  فلما راى رؤساء الكھنة و الكتبة العجائب التي صنع و الا١٥

  اوصنا لابن داود غضبوا

 و قالوا لھ اتسمع ما یقول ھؤلاء فقال لھم یسوع نعم اما قراتم قط من افواه الاطفال و الرضع ١٦

  ھیات تسبیحا

   ثم تركھم و خرج خارج المدینة الى بیت عنیا و بات ھناك١٧

   و في الصبح اذ كان راجعا الى المدینة جاع١٨

فنظر شجرة تین على الطریق و جاء الیھا فلم یجد فیھا شیئا الا ورقا فقط فقال لھا لا یكن منك ثمر  ١٩

  بعد الى الابد فیبست التینة في الحال

   فلما راى التلامیذ ذلك تعجبوا قائلین كیف یبست التینة في الحال٢٠

ن فلا تفعلون امر التینة فقط  فاجاب یسوع و قال لھم الحق اقول لكم ان كان لكم ایمان و لا تشكو٢١

  بل ان قلتم ایضا لھذا الجبل انتقل و انطرح في البحر فیكون

   و كل ما تطلبونھ في الصلاة مؤمنین تنالونھ٢٢

 و لما جاء الى الھیكل تقدم الیھ رؤساء الكھنة و شیوخ الشعب و ھو یعلم قائلین باي سلطان تفعل ٢٣

  ھذا و من اعطاك ھذا السلطان

یسوع و قال لھم و انا ایضا اسالكم كلمة واحدة فان قلتم لي عنھا اقول لكم انا ایضا باي  فاجاب ٢٤

  سلطان افعل ھذا

 معمودیة یوحنا من این كانت من السماء ام من الناس ففكروا في انفسھم قائلین ان قلنا من ٢٥

  السماء یقول لنا فلماذا لم تؤمنوا بھ

  لان یوحنا عند الجمیع مثل نبي و ان قلنا من الناس نخاف من الشعب ٢٦



   فاجابوا یسوع و قالوا لا نعلم فقال لھم ھو ایضا و لا انا اقول لكم باي سلطان افعل ھذا٢٧

   ماذا تظنون كان لانسان ابنان فجاء الى الاول و قال یا ابني اذھب الیوم اعمل في كرمي٢٨

   فاجاب و قال ما ارید و لكنھ ندم اخیرا و مضى٢٩

  ى الثاني و قال كذلك فاجاب و قال ھا انا یا سید و لم یمض و جاء ال٣٠

 فاي الاثنین عمل ارادة الاب قالوا لھ الاول قال لھم یسوع الحق اقول لكم ان العشارین و الزواني ٣١

  یسبقونكم الى ملكوت االله

انتم اذ  لان یوحنا جاءكم في طریق الحق فلم تؤمنوا بھ و اما العشارون و الزواني فامنوا بھ و ٣٢

  رایتم لم تندموا اخیرا لتؤمنوا بھ

 اسمعوا مثلا اخر كان انسان رب بیت غرس كرما و احاطھ بسیاج و حفر فیھ معصرة و بنى برجا ٣٣

  و سلمھ الى كرامین و سافر

   و لما قرب وقت الاثمار ارسل عبیده الى الكرامین لیاخذ اثماره٣٤

  ا بعضا و رجموا بعضا فاخذ الكرامون عبیده و جلدوا بعضا و قتلو٣٥

   ثم ارسل ایضا عبیدا اخرین اكثر من الاولین ففعلوا بھم كذلك٣٦

   فاخیرا ارسل الیھم ابنھ قائلا یھابون ابني٣٧

   و اما الكرامون فلما راوا الابن قالوا فیما بینھم ھذا ھو الوارث ھلموا نقتلھ و ناخذ میراثھ٣٨

   فاخذوه و اخرجوه خارج الكرم و قتلوه٣٩

  فمتى جاء صاحب الكرم ماذا یفعل باولئك الكرامین ٤٠

 قالوا لھ اولئك الاردیاء یھلكھم ھلاكا ردیا و یسلم الكرم الى كرامین اخرین یعطونھ الاثمار في ٤١

  اوقاتھا

 قال لھم یسوع اما قراتم قط في الكتب الحجر الذي رفضھ البناؤون ھو قد صار راس الزاویة من ٤٢

   عجیب في اعینناقبل الرب كان ھذا و ھو

   لذلك اقول لكم ان ملكوت االله ینزع منكم و یعطى لامة تعمل اثماره٤٣

   و من سقط على ھذا الحجر یترضض و من سقط ھو علیھ یسحقھ٤٤

   و لما سمع رؤساء الكھنة و الفریسیون امثالھ عرفوا انھ تكلم علیھم٤٥

  ن عندھم مثل نبي و اذ كانوا یطلبون ان یمسكوه خافوا من الجموع لانھ كا٤٦

  الأصحاح الثاني والعشرون 

  مقاومو الملكوت



إذ كانت الأیام تقترب جدًا لیتمجّد السیِّد على الصلیب، معلنًا ملكوتھ السماوي الداخلي، كان العدوّ 
  . یقاوم بعنفٍ، مكثّفًا كل الطاقات للعمل ضدّ الملكوت

  . ١٤-١المدعوُّون المعتذرون . ١

  . ٢٢- ١٥ سؤالھ بخصوص الجزیة. ٢

  . ٣٣- ٢٣سؤالھ بخصوص القیامة . ٣

  . ٤٠- ٣٤سؤالھ عن الوصیّة العُظمى . ٤

  . ٤٦-٤١السیِّد یسألھم عن نفسھ . ٥

  المدعوُّون المعتذرون . ١

یقدّم لنا السیِّد المسیح ملكوت السماوات بكونھ عُرسًا صنعھ ملك لابنھ، ومع ذلك كان العرس ثقیلاً 
إنھم لم یكونوا مدعوّین للمشاركة من بعید ]. ٣ ["دوا أن یأتواالذین لم یری"على المدعوّین 

إنھا دعوة . كمتفرجین ولا مجرّد أصدقاء، وإنما كعروس تتَّحد بالابن العریس على مستوى أبدي
لكن النفس من أجل بؤسھا الداخلي ترفض الفرح لتعیش في غمٍ . للدخول للفرح الدائم بلا انقطاع
  .  وإنما عن قلب مغلق لا یرید أن ینفتح للرب واھب السلام والفرحنابع لا عن ظروف خارجیّة،

ھذا المثل كما یقدّمھ لنا السیِّد المسیح ینطبق على الیھود خاصة القادة، الذین رفضوا ملكوت 
  . المسیّا السماوي، وھو بطریق أو آخر ینطبق على كل نفسٍ ترفض ملكوتھ الحقیقي في داخلھا

  العُرس الملوكي 

  :سوع یكلّمھم أیضًا بأمثال، قائلاًوجعل ی

  . یشبھ ملكوت السماوات إنسانًا ملكًا صنع عرسًا لابنھ

  وأرسل لیدعو عبیده المدعوّین إلى العرس، 

  ]. ٣-١[ "فلم یریدوا أن یأتوا

ما ھو ھذا الملكوت السماوي إلا الكنیسة التي في حقیقتھا ھي عرس دائم، فقد أقامھا الآب لابنھ 
نعم ھي بحلولھ في وسطھا، وبإتكائھا على صدره، تتقبّل منھ أسرار أبیھ، وتتمتّع ینعم بھا، وت

  . بإمكانیّاتھ الإلھیّة، حتى ترتفع بھ وفیھ إلى حضن أبیھ، تنعم بشركة أمجاده

ھذا ھو العرس الذي اشتھى الآباء والأنبیاء أن ینعموا بھ إذ رأوه من بعید خلال الرموز والنبوّات 
: سة العذراء تحني رأسھا بالطاعة والخضوع الله أمام الملاك جبرائیل، قائلةحتى جاءت القدّی

غریغوریوس وكما یقول الأب . ، فقبلت العُرس في داخلھا)٣٨: ١لو (" لیكن لي كقولك"
یمكننا بوضوح وثقة أن نقول بأن الآب صنع للملك ابنھ العُرس خلال سرّ التجسّد، [): الكبیر(

لھذا یقول ... لمقدّسة، وكانت أحشاء العذراء الأم ھي حجال العُرسحیث التصقت بھ الكنیسة ا
إنھ مثل ). ٦: ١٨راجع مز " (جعل في الشمس مظلَّتھ، مثل العریس الخارج من خدره": المرتّل



العریس الخارج من خدره، لأن االله المتجسّد خارج من أحشاء العذراء غیر الدنسة لیتَّحد 
  .] بالكنیسة

دّوس الذي أرسل روحھ إلى الأحشاء البتولیّة لیتمّم التجسّد الإلھي بحلول الكلمة حقًا إن الآب الق
الإلھي فیھا، مقدّمًا للبشریّة العریس الحقیقي، مشتھى الأمم، ھذا الذي رفضھ الیھود، یودّ أن 
یجعل من كل مؤمن ملكوتًا سماویًا بحلول العریس في داخلھ، یُقیم فیھ عرسًا روحیًا وفرحًا 

لقد بدأ السیِّد خدمتھ بدخولھ عرس قانا الجلیل لیقدّسھ معلنًا أن ! ا لا یقدر العالم أن ینزعھسماویً
رسالتھ تنطلق بدخولھ إلینا لیقیم عرسنا الداخلي متقدّما كعریس أبدي، قادر وحده أن یتّحد بنا 

 لقبولھ عریسًا أبدیاً حقًا إن دعوتھ لنا، إنّما ھي دعوة. ویقدّسنا ویكشف لنا أسراره الإلھیّة الفائقة
  ! مشبع لنفوسنا

  إرسال العبید 

إن كان لا یمكن لعریسٍ أن یغتصب قلب من یطلبھا كعروسٍ لھ بغیر إرادتھا؛ حتى إن أمكنھ ذلك، 
فإنھ لن یستریح ما لم ینبع حبّھا لھ من قلبھا بكامل حریَّتھا، ھكذا لا یرید السیِّد أن یغتصب قلوب 

ا یكتفي بتكرار الدعوة وإعلان فیض محبّتھ العملیّة نحوھم، مقدّمًا لھم شعبھ بغیر إرادتھم، إنّم
  ! وعوده الأبدیّة، تاركًا لھم كامل الحرّیة أن یقبلوه أو یرفضوه

، فأمسكوھم وشتموھم ]٤[یقول السیِّد أنھ أرسل عبیده، وإذ رفضوا عاد فأرسل عبیدًا آخرین 
ن ھم الآباء الأوّلون كإبراھیم واسحق ویعقوب الذین بالنسبة للیھود العبید الأوّلو]. ٦[وقتلوھم 

أبوكم إبراھیم تھلّل بأن یرى "نالوا الوعد ووضعوا ملامح الطریق الملوكي، حتى قال السیِّد 
لكن الیھود لم یسمعوا لھم ولا سلكوا على منوالھم إذ یوبّخھم ). ٥٦: ٨یو " (یومي فرأى وفرح

وعِوض أن یفرحوا ). ٣٩: ٨یو " (تم تعملون أعمال إبراھیملو كنتم أولاد إبراھیم لكن: "السیِّد
أمّا العبید الآخرون فھم الأنبیاء الذین رسموا . كأبیھم بیوم مجیئھ رفضوا وقاوموا عملھ الإلھي

مت (بكل وضوح خلال النبوّات كل ما یخصّ المسیّا الملك في تفاصیل كثیرة، لكن قتلة الأنبیاء 
وكما قتل آباؤھم الأنبیاء ھا ھم یریدون أن یقتلوا من . م عملیًایرفضون قبول نبواتھ) ٣٧: ٢٣

  . تنبَّأوا عنھ

أن العبید الآخربن ھم الرسل الذین جاءوا یعلنون للیھود القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھ یرى 
  . العرس الذي تحدّث عنھ أنبیاؤھم، لكنھم رفضوه وجاء تلامیذھم أي خلفھم یكرّرون الدعوة

د مع الیھود فعلھ معنا جمیعًا، فإنھ لا یمل من إرسال عبید لدعوتنا لھذا العرس بكل ما فعلھ السیِّ
یدعونا خلال خدّامھ وإنجیلھ والأحداث المحیطة بنا، ویتّكلم بروحھ . طریقة لكي نقبَّلھ عاملاً فینا

ھا سویًا، ینتظر أن ندخل بھ إلى قلبنا كما إلى جنّتھ، نجلس فی" واقف على الباب یقرع"إنھ . فینا
  ! وننعم بالاتّحاد معھ

  الدعوة 

ھوذا غذائي أعددتھ، ثیراني ومسمّناتي قد ذُبحت، : "كانت ولا تزال دعوتھ إلینا خلال عبیده
  ]. ٤" [وكل شيء مُعد؛ تعالوا إلى العرس

، تحمل قوّة وسلطانًا تقدر أن تجتذب القلب إلى العریس "تعالوا إلى العرس: "إنھا دعوة إلھیّة
: وقد دفع العریس ثمن الدعوة بقولھ. حد معھ ویكون معھ واحدًا، لكن دون إلزام أو إجبارلیتَّ
تكلفة الدعوة ھي حیاتھ ". ھوذا غذائي أعددتھ، ثیراني ومُسمَّناتي قد ذُبحت، وكل شيء مُعد"



 التي بذلھا لمصالحتنا مع أبیھ صاحب الدعوة، مقدّمًا لنا جسده ودمھ المقدّسین طعامًا وشرابًا
لقد صار كل شيء معدًا لدخولنا إلى الولیمة المقدّسة التي ھي في . روحیًا لولیمة الملكوت الجدید

جوھرھا ارتفاع إلى الحیاة السماویّة، فقد أرسل لنا روحھ القدّوس في كنیستھ، عملھ أن ینطلق 
ھا إلى الھیكل بكل نفس خلال التوبة إلى الحضرة الإلھیّة، ویرتفع بھا من مجدٍ إلى مجدٍ، لیدخل ب

الإلھي لتشارك الملائكة لیتورجیَّاتھم وتسابیحھم وتفتح فاھھا لتتقبّل عریسھا في داخلھا سرّ فرح 
ھكذا ینشغل الثالوث القدّوس بھذا العرس، فالآب ھو صاحب الدعوة، والابن ھو . أبدي لا ینقطع

  . یئنا للعرسالعریس الذي یدفع تكلفة العرس، والروح القدس ھو الذي یعمل فینا لیھ

ما ھي ھذه الولیمة التي أُعدَّت إلا تحقیق النبوّات بتقدیم السیِّد المسیح عملھ الخلاصي خلال 
ثیراني ومُسمَّناتي قد :"لھذا یقول. الصلیب، ذبیحة سرور ورضا لدى الآب وشبع للنفس البشریّة

  ! لقد أُعدَّت المائدة المشبعة الله والناس ].٤[" ذُبحت، وكل شيء مُعد

 ھذه المائدة الإلھیّة ھي كلمة االله، فالثیران المذبوحة إنّما ھي العلاّمة أوریجینوس أنیرى 
كأنھ . منطوقات االله العظیمة المُعدة لنا كطعامٍ روحيٍ، والمسمنات ھي كلماتھ العذبة الشھیَّة

  .  ودسمھابمجيء الكلمة المتجسّد وارتفاعھ على الصلیب دخل بنا إلى سرّ الكلمة لنكتشف عظمتھا

أن الثیران إنّما ترمز للشھداء الممجَّدین الذین شھدوا للرب القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھ ویرى 
مقدِّمین حیاتھم ذبائح مختارة، والمُسمنات تُشیر إلى الروحیّین الذین ینتعشون بالخبز السماوي 

ننا إذ ننعم بملكوت السماوات وكأ. لیحلِّقوا كالطیور، فیقدّمون كشبع للآخرین من الدسم الذي أكلوه
خلال عضویّتنا الحقیقیة للكنیسة المقدّسة ندخل إلى الولیمة التي تشبعنا، ھذه التي قدّم الشھداء 

حقًا إن دماء الشھداء وجھاد . حیاتھم ثمنًا للشھادة، والروحیّون جھادھم الدسم ثمنًا لحبّھم لمن فداھم
علیھ الأجیال، لا لینتھي، إنّما لیضیفوا إلیھ أرصدة الروحیِّین لا یضیع بل یبقى رصیدًا تعیش 

یأتي : "لھذا تترنَّم الكنیسة في ختام ثیؤطوكیَّات الواطس. جدیدة بشھادتھم وجھادھم القانوني
  ". الشھداء حاملین عذاباتھم، ویأتي الصدّیقون حاملین فضائلھم، ویأتي ابن االله في مجده ومجد أبیھ

  قابلو الدعوة ورافضوھا

 الولیمة كما یكشفھا لنا الوحي الإلھي في سفر الأمثال، تقدَّم لا للحكماء المتَّكلین على فھمھم، ھذه
لمثل ھؤلاء تُقدّم . وإنما للذین ھم في الشوارع والطرقات، یجوعون للحكمة الإلھیّة ویعطشون

یتھا فیھم، بل الولیمة فیتناولوا الذبیحة المقدّسة، وینعموا بخمر الفرح الأبدي، فتبني الحكمة ب
جاء في سفر . یصیرون ھم أنفسھم بیت الحكمة، حیث یسكن السیِّد المسیح، الحكمة ذاتھ، فیھم

الحكمة بنت بیتھا، نحتت أعمدّتھا السبعة، ذبحت ذبْحھا، مزجت خمرھا، أیضًا رتَّبت : "الأمثال
ل إلى ھنا، والناقص من ھو جاھل فلْیَم: مائدتھا، أرسلت جواریھا تنادي على ظھور أعالي المدینة

ھلمّوا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتھا، اُتركوا الجاھلات فتحیوا : الفھم قالت لھ
  ). ٦-١: ٩أم " (وسیروا في طریق الفھم

إنھا دعوة للعطاش إلى الحكمة، یُحرم منھا من یظن في نفسھ أنھ في حالة شبع؛ دعوة للخطاة 
فقد أقیمت الولیمة للابن الضال . من یظنّون في أنفسھم أنھم أبرارالراجعین، ینعمون بھا أكثر م

اِخرجوا الحُلَة الأولى وأَلبسوه، واجعلوا خاتمًا في یده وحذاء في رجلیھ، ": كطلب الآب المحب
وقدّموا العجل المسمَّن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني ھذا كان میّتًا فعاش، وكان ضالاً فوُجد، 

أمّا الابن الأكبر، وإن كان لم یفعل ما ارتكبھ أخوه، لكنّھ ). ٢٤-٢٢: ١٥لو " (فرحونفابتدأوا ی
  . وقف خارجًا حزینًا من أجل الولیمة المقامة والفرح الذي یملأ بیت أبیھ



في المثال الذي قدَّمھ السیِّد یُظھر المدعوین متھاونین بالولیمة كالابن الأكبر السابق ذكره، إذ 
والباقون أمسكوا عبیده . تھاونوا ومضوا واحد إلى حقلھ وآخر إلى تجارتھولكنھم ": یقول

إنھم بالفعل ھم الابن الأكبر، إذ ھم جماعة الیھود الذین سبقوا  ].٦-- ٥[" وشتموھم وقتلوھم
الأمم في معرفة االله ولم یصنعوا شرورًا كالابن الأكبر أي الأمم، لكنھم لم ینعموا بالولیمة التي 

معتمدین على بنوَّتھم لإبراھیم ونوالھم الناموس والوعود " تھاونوا"لقد .  الأصغرقُدّمت للابن
عاد الشعب إلى حقلھ، أي إلى ". ومضوا واحد إلى حقلھ وآخر إلى تجارتھ. "وتمتّعھم بالنبوّات

" التجارة بالدین"الانشغال بالأمور الزمنیّة، والكھنة إلى تجارتھم أي إلى الھیكل یمارسون فیھ 
العریس وولیمتھ السماویّة لینشغلوا بالأمور " المسیح"ھكذا تركوا . ض العبادة الروحیّةعِو

  . الأرضیّة

 egoمساكین ھم ھؤلاء المتھاونون بالولیمة، واحد منھم یُحرم منھا بسبب حقلھ أي ذاتھ أو الأنا 
رتبط بالأرض ولا یقدر أن التي تثْقل نفسھ فیبقى مرتبطًا بالحقل الذي یظنُّھ باقیًا لھ إلى الأبد، أي ی

ھكذا تربطھ الأنا بما ھو حولھ، فلا یقدر أن یتبرّر لیرتفع فوقھا ویتّسع قلبھ . یرتفع إلى السماویات
وآخر یُحرم من الولیمة من أجل تجارتھ، فتتحوّل العبادة إلى بیع وشراء من أجل ! فوق حدودھا

یكون قلبھ مركزًا للأعمال البشریّة لحساب الأنا أیضًا كما في الھیكل في أیام السیِّد المسیح، ف
مكاسب زمنیّة ومدیحٍ زمنيٍ عِوض الأمجاد الأبدیّة والأفراح الإلھیّة الدائمة، أمّا الثالث فیُحرم من 
العرس بسبب حبّھ للشر، فیقابل العبید المرسلین إلیھ للدخول إلى الولیمة بالسب والشتم بل والقتل، 

ھكذا القلب الشرّیر خلال البصیرة المظلمة یرى حتى الدعوة إلى . تھكأنما یتقدّمون إلیھ بأذیَّ
  !العرس شرًا یقاومھ بالشرّ

عندما یدعو االله الناس للفرح الأبدي یتذمَّرون ویرفضون، بل ویتطاولون على خدّامھ ! یا للعجب
. شرّیروعندما یطلب منھم النوح للتوبة یفرحون ویتھلّلون حسب أھواء قلبھم ال. بالسب والقتل

ودعا السیِّد رب الجنود في ذلك الیوم إلى البكاء والنوح والقرعة والتنطُّق : "یقول إشعیاء النبي
بالمسح، فھوذا بھجة وفرح وذبح ونحر غنم، أكل لحم وشرب خمر، لنأكل ونشرب لأننا غدًا 

لادًا جالسین یشبھ أو! بمن أشبِّھ ھذا الجیل؟": لھذا یقول السیِّد الرب). ١٣-١٢: ٢٢إش " (نموت
مت  ("زمّرنا لكم فلم ترقصوا، نُحنا لكم فلم تلطِموا: في الأسواق ینادون إلى أصحابھم ویقولون

لھذا . یدعوھم للعرس فیأبون الحضور، ویسألھم النوح على خطایاھم فیرفضون). ١٧- ١٦: ١١
فلما سمع الملك : "ولیُعلن السیِّد غضبھ على ھذا الشعب الرافض الدعوة، مقدّمًا إیّاھم للأمم إذ یق

أمّا العرس فمستعد، : ثم قال لعبیده. غضب وأرسل جنوده وأھلك أولئك القاتلین وأحرق مدینتھم
فاذھبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدّتموه فادعوه إلى . وأمّا المدعوُّون فلم یكونوا مستحقِّین

  ]. ٩-٧[" العرس

 یجب أن یفرحوا بالدعوة ویكرزون بھا، لقد غضب الملك من أجل مقاومي الملكوت الذین كان
لقد ألزموا الملك المسیّا أن یرفضھم، فتنفتح . فصاروا رافضین لھا، بل ومضطھدین للداعین إلیھا

: ١٠ مل ١(أبواب عرسھ للأمم الذین یتشبَّھون بملكة سبَأْ التي سمعت بخبر سلیمان لمجد الرب 
ت إلى أورشلیم بموكبٍ عظیمٍ جدًا، بجمال فأت": یقول الوحيّ. فأسرعت إلیھ تسمع حكمتھ) ١

حاملة أطیابًا وذھبًا كثیرًا جدًا وحجارة كریمة، وأتت إلى سلیمان وكلّمتھ بكل ما كان بقلبھا، 
جاءت ). ٣-٢: ١٠مل١" (لم یكن أمر مخفیًا عن الملك لم یخبرھا بھ. فأخبرھا سلیمان بكل كلامھا

ارتفعت بقلبھا نحو مدینة الملك العظیم، نحو السماء عینھا، الأُممیَّة إلى أورشلیم قاتلة الأنبیاء، و
جاءت منطلقة بموكب عظیم جدًا تحت قیادة روح االله القدّوس، لتلتقي بسلیمان الحقیقي واھب 

جاءت تُمثِّل كنیسة الأمم التي تقدّمت بجمالھا، . الحكمة وكاشف القلوب، الذي لا یُخفي عنھ شيء
ما ھذه الأطیاب إلا مشاعر الحب التي . الكثیر جدًا والحجارة الكریمةالمحمَّلة بالأطیاب والذھب 

والذھب ! كانت قبلاً مُمتصَّة بالكامل في الشھوات، فصارت الآن تحمل رائحة المسیح الذكیة؟



الذي كان یستخدم في صنع الأصنام والآلھة الوثنیّة، وقد صار رمزًا للحیاة الجدیدة السماویّة 
والحجارة الكریمة التي كانت لزینة الھیاكل الوثنیّة وملابس الكھنة !  فینا؟وقبول ملكوت المسیح

، ولأبواب )٤٦: ١٣مت " (اللؤلؤة كثیرة الثمن"الوثنیّین، قد صارت الآن رمزًا للمسیح نفسھ 
  )! ٢١، ١٩: ٢١رؤ (أورشلیم العلیا وأساستھا 

ن الغنى عائقًا لھا عن معرفة االله، كانت الأمم تعیش في الحیاة المترفة المملوءة بالنجاسات، وكا
لكنھا إذ قبلت الكرازة بالإنجیل استطاع ). ٢٤: ١٩مت (كالجمل الذي لا یدخل من ثقب إبرة 

، لیقدّم "ثقب الإبرة"الجمل أن یحمل كل إمكانیّاتھا مقدّسة للرب، فیعبُر بھا خلال الباب الضیق 
  . الجدیدمشاعرھا وغناھا من ذھب وحجارة كریمة لخدمة العُرس 

أي كنیستھ ) ٤: ١٠ مل ١(رأت كنیسة الأمم سلیمان الحقیقي، مصدر الحكمة، والبیت الذي بناه 
: ، لتجلس وتأكل من المائدة المعدَّة)٥: ١٠ مل ١(كبیتٍ ملوكيٍ لھا؛ وطعام مائدتھ ومجلس عبیده 

دخلت إلى أسرار لقد . تتناول من مذبحة سرّ حیاتھا وشبعھا... الثیران والمُسمَّنات المذبوحة
  ). ٥: ١٠مل١(" لم یبق فیھا روح بعد"العرس حتى 

فاذھبوا إلى مفارق الطرق : "ھكذا انفتح الباب للأمم وصارت الدعوة للبشریّة كلھا، إذ یقول السیِّد
عن ھؤلاء العبید الذین العلاّمة أوریجینوس یقول  ].٩[" وكل من وجدّتموه فاِدعوه إلى العرس

ى مفارق الطرق ھم الرسل أو الملائكة، الذین عھد إلیھم دعوة الأمم، فإن العرس أرسلھم السیِّد إل
القدّیس ھیلاري أسقف وإن كانت الطرق تُشیر إلى العالم فإن مفارقھ كما یقول . بالحق مُعد

إنھا دعوة للجمیع . إنما تعني الدعوة لغفران كل الخطایا الماضیة التي سقطت فیھا البشریّةبواتییھ 
  ! رة كل الماضيولمغف

  ثوب العرس 

انفتح باب الخلاص على مصراعیھ لیدخل الكل إلى الولیمة، ولكن یلزم أن یلتحف بلباس العرس، 
. فلما دخل الملك لینظر المتّكئین رأي ھناك إنسانًا لم یكن لابسًا لباس العرس: "إذ یقول السیِّد

حینئذ قال الملك . س؟ فسكتیا صاحب كیف دخلت إلى ھنا ولیس علیك لباس العر: فقال لھ
ھناك یكون البكاء وصریر . اِربطوا رجلیھ ویدیھ وخذوه واِطرحوه في الظلمة الخارجیّة: للخدّام
  ]. ١٤-١١[" لأن كثیرین یدعون وقلیلین ینتخبون. الأسنان

 "یرید أن جمیع الناس یخلصون وإلى معرفة الحق یقبلون"حقًا إن الدعوة مفتوحة للجمیع، إذ االله 
، لكن لیس الكل یقبل نعمة االله التي تقدّسھ، بل قلیلون ھم الذین یقبلونھا ویتجاوبون )٤: ٢تي ١(

لأن الرب قد : "یقول صفنیا النبي. اللائق بالعرس الإلھي" الحیاة المقدّسة"معھا، فیصیر لھم ثوب 
لك وجمیع ویكون في یوم ذبیحة الرب إني أعاقب الرؤساء وبني الم. أعد ذبیحة قدْس مدعوِّیھ

فإن كانت الدعوة قد وجِّھت للأمم الذین كانوا في ). ٨-٧: ١صف  ("الأمم اللابسین لباسًا غریبًا
. الطرقات، فصاروا رؤساء وبني الملك، لكنھم إن لم یحملوا الثوب المقدّس في الرب یُطردون

شَّاة بالذھب بینما كمن یھتمّ بثیاب خارجیّة مُوَالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یكون حالھم كما یقول 
تلتحف نفسھ الداخلیّة بالخرق البالیّة، أو كمن یسكن في قصر فخم مزیَّن بستائر ذھبیة، بینما یبقى 

ثوب العْرس عنده ھو الحیاة الداخلیّة المقدّسة والمعلنة خلال التصرّفات . ھو عاریًا یلبس الخِرق
أكثر شرًا من الذین احتقروا الدعوة حقًا إن الذین یدخلون العرس بثیاب دنسة ھم . العملیّة

فإن الآخرین احتقروا صاحب الدعوة برفضھم إیّاھا، أمّا الأوّلون فاحتقروه بدخولھم . ورفضوھا
  . الولیمة بحیاة دنسة وثیاب داخلیّة نجسة لا تلیق بكرامة صاحب الولیمة



اه المعمودیّة كصورة یرى البعض أن لباس العرس ما ھو إلا الإنسان الجدید الذي ننعم بھ في می
خالقھ، والذي یلتزم المؤمن بالحفاظ علیھ نامیًا بواسطة روح االله القدّوس خلال حیاة التوبة العملیّة 

ثوب العرس ھو : [القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھیقول . المستمرّة والجھاد الروحي القانوني
یتقبّلھا بالاعتراف الصالح الذي نعمة الروح القدس والبھاء الذي یضيء الحالة السماویّة التي 

وكأن ثوب العرس .] للإیمان، فیصیر المؤمن بلا دنس ولا عیب إلى اجتماع ملكوت السماوات
ھو الحیاة الجدیدة التي صارت لنا كعطیّة الروح القدس نتقبّلھا بالإیمان الحق خلال میاه 

إنما یلتزم خلال ... حتفظ بثوب عرسھلكن لیس كل من اِعتمد ی. المعمودیَّة بتمتّعنا بالإنسان الجدید
ثوب  [:القدّیس جیروملھذا یقول . إیمانھ أن یسلك بالوصیّة الإنجیلیّة بالروح القدس الساكن فیھ

العرس ھي وصایا الرب والأعمال التي تتمِّم الناموس والإنجیل، فتصیر ثوبًا للإنسان الجدید، 
  .]  لھ ھذا الثوب یُدانولیس" مسیحي"فمن یوجد في یوم الحكم حاملاً اسم 

حقًا إن ". المحبّة"الثوب في وصیّة واحدة یلتزم بھا المسیحي ھي القدّیس أغسطینوس ویحدّد 
لكن . جمیع الداخلین إلى الكنیسة أي ملكوت السماوات ینالون المعمودیّة وقد یصومون ویصلّون

الولیمة، ویحدّد القدّیس على وجھ سِمة المحبّة الحقیقیّة ھي الثوب البھي الذي بدونھ لن ینعم أحد ب
لقد أعلن السیِّد . الخصوص محبّة الأعداء بكونھا المحك الحقیقي الذي یكشف عن حبّنا الله والقریب

محبّتھ للأعداء على الصلیب طالبًا لھم الغفران، وحمل الشھید استفانوس ذات الروح أثناء رجمھ، 
لأعداء تتم كل الوصایا ویُعلن بھاء الإنسان الجدید في محبّة ا. معلنًا أنھ یلبس ثوب العرس الأبدي

بمعنى آخر ما یقولھ ... الذي نلناه في میاه المعمودیّة، وتظھر قوّة الروح القدس العامل فینا
  .  إنما یكمّل ما قالھ الآباء الآخرونالقدّیس أغسطینوس

  : في ھذا الشأنالقدّیس أغسطینوس فیما یلي مقتطفات مختصرة لكلمات 

v وب العرس، ھل ھو المعمودیّة؟ بلا شك بدون المعمودیّة لا یدخل أحد إلى االله، لكن لیس كل ث
ھنا ثوب ... من ینال المعمودیّة یأتي إلیھ، لذلك لا یمكننا أن نتطلّع إلى المعمودیّة كثوب العرس

" وأما غایة الوصیّة فھي المحبّة من قلب طاھر وضمیر صالح وإیمان بلا ریاء! "العرس
  !لكنّھا لیست أیّة محبّة! ھذا ھو ثوب العرس). ٥: ١تي١(

v إذن فلتكرم العریس ... یُرتدى ثوب العرس تكریمًا للعرس، أي تكریمًا للعروس والعریس
  ! ولتكرم العروس ولتكن ابنًا لھما

v یا من تحبُّون المسیح حِبُّوا بعضكم . لیكن لكم الإیمان العامل بالحب، فإن ھذا ثوب العرس
أن تحبُّوا زوجاتكم وأولادكم ھذا ... ا، حِبُّوا أصدقائكم وأعداءكم، ولا یكن ھذا ثقلاً علیكمبعضً

  . لیس بالأمر الكافي لیكون ثوبًا للعرس

الله، ) بالحب(ألك عدو؟ اِقتنصھ . لتحبُّوا االله أولاً، ولیمتد حبّكم لھ مقتنصین كل أحدٍ لھ! آمنوا باالله
اِقتنصھ الله، اِحضر عدوّك، فإنھ لا یعود بعد ! یوجد غریب. لك زوجة وابن وعبد، أحضرھم الله

  . عدوًا لك

  . لتصیر فینا المحبّة كاملة ولتنتعش فتتكمّل، بھذا نرتدي ثوب العرس

  القدّیس أغسطینوس 

v خلال . بحق تدعى المحبّة ثوب العرس، فقد اِلتحف بھ خالقنا عندما جاء إلى عرسھ مع الكنیسة
ھكذا أحب االله ": لھذا یقول یوحنا. الابن الوحید نفوس المختارین من البشر معھحب االله فقط وَحَّد 



فمن یأتي إلى ولیمة العرس بدون ثوب العرس إنّما )... ١٦: ٣یو " (العالم حتى بذل ابنھ الوحید
  . ھو ذاك الذي لھ إیمان بدون حب

  )الكبیر(الأب غریغوریوس 

ن المحبّة یقول أنھا الثوب الملوكي الذي یلتحف بھ الإنسان عالقدّیس یوحنا الذھبي الفم وإذ یتكلَّم 
فیصیر كملكةٍ تدخل إلى العرش لتلتقي بالملك السماوي، ولا یقدر أحد من رجال البلاط أن 

  . یعترض طریقھا

أن ھذا الثوب الملوكي للعرس إنّما یُنسج بین عارضتین، ھما ) الكبیر(غریغوریوس  الأبویرى 
فالحب ھو طبیعة تتّسم بھا النفس، لا تقدر أن تفصل محبّة االله عن . القریبمحبّة االله ومحبّة 

  ). الأصحاح الثاني(القریب ولا القریب عن االله، الأمر الذي تحدّثنا عنھ في دراستنا لسفر زكریّا 

  موقف غیر اللابسین للثوب 

]. ١٢[ "، فسكتیا صاحب كیف دخلت إلى ھنا ولیس علیك لباس العُرس: فقال لھ"یقول السیِّد 
لقد اِنتھى الزمان الذي كان یمكن فیھ أن ینسج ثوب العرس، لذا یصمت من لیس لھم الثوب، إذ 

  ! لیس لھم عذر ولا إمكانیّة للعمل

v  لا یوجد في ھذه الساعة موضع للتقدّم ولا فرصة للاعتذار لذلك یشھد كل الملائكة والعالم
  . نفسھ عن خطایاه

  القدّیس جیروم

v فسكت"ئ ولم یتجدّد ولا لبس الرب یسوع المسیح لیس لھ عذر، لذلك قیل من یخط ."  

  العلاّمة أوریجینوس

  الظلمة الخارجیّة 

  : قال الملك للخدّام"

  أربطوا رجلیھ ویدیھ وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجیّة، 

  ]. ١٣[" ھناك یكون البكاء وصریر الأسنان

لعرس، فینال الحلّ من الخطیّة، مُقیِّدًا نفسھ بنفسھ الإنسان الذي رفض بالحب أن یلبس ثوب ا
بخطایاه خلال عدم محبّتھ، یسلّمھ الملك المسیح للخدّام لكي یُربط، فیُحرم من حرّیة الروح وحرّیة 

لقد اختار أن . الجسد، لا یقدر أن یحرّك رجلیھ ولا یدیھ، إذ لا یعرف أین یذھب ولا ماذا یفعل
، إذ انطمست بصیرتھ الداخلیّة عن التمتّع بالحیاة الجدیدة وإدراك أسرار یبقى في الظلمة الداخلیّة

أمّا البكاء . ھي امتداد لما صنعھ بنفسھ في داخلھ... مسیحھ، لھذا ینال أیضًا الظلمة الخارجیّة
إلى قیامة الجسد لیشترك مع النفس في مرارة القدّیس جیروم وصریر الأسنان فیشیر كما یقول 

  . یّةالظلمة الخارج



  كثیرون یُدعوْن، وقلیلون یُنتخَبون 

في حدیث السیِّد المسیح عن ملكوت السماوات یمیّز بین ولیمتین، الأولى ولیمة العُرس التي 
نتحدّث عنھا ھنا، وھي تمثل الكنیسة الحاضرة التي تحمل عریسھا في داخلھا، ویجتمع فیھا 

ن كان یتسلّل معھم وبینھم من ھم بغیر المؤمنون كأعضاء جسد المسیح یلبسون ثیاب العرس، وإ
فھي امتداد للولیمة الحاضرة لا یوجد فیھا إلا لابسو ) ١١: ٨مت (أمّا الولیمة الأخرى . ھذه الثیاب
  . ثیاب العرس

" لأن كثیرین یُدعوْن، وقلیلین یُنتخَبون: "یصف السیِّد ولیمة العرس التي نعیشھا الآن فیقول
  . ذا القول الإلھي ھكذاویُعلّق الآباء على ھ ].١٤[

v كثیرون ھم الذین یأتون إلى العُرس، وقلیلون ھم الذین یجلسون على المائدة .  

  العلاّمة أوریجینوس

v كثیرة ھي حبوب الحنطة، لكنَّھا إن . الصالحون كثیرون فإن قورنوا بالأشرار نجدھم قلیلین
  . قورنت بالتِبن تحسب قلیلة

  القدّیس أغسطینوس 

لیرى الكنیسة وقد اختفت الحنطة وسط التبن، فظھر كثیر من ) الكبیر(غریغوریوس ب یتطلّع الأ
الأشرار والخطاة وقلیل من الأبرار الصالحین، لذلك یشبھھا بفلك نوح المتسع من أسفل حیث 

الجسدیون من أسفل . یضم الحیوانات والثعابین، أمّا الإنسان والطیور ففي الطبقة العلیا الضیقة
حقًا یتطلّع الرب إلى الكنیسة لیجد الأبرار . فلك، أمّا الروحیّون فقلیلون من أعلىیملأون ال

: في مرارة یقول الإنسان لابس ثوب العرس). ٢: ٢نش (كالسوسنة المحاطة بكثیر من الأشواك 
ھذه ھي الكنیسة أنھا تضم قدّیسین، ). ٢٩: ٣٠راجع أي ("صرت أخًا للتنانین وصاحیًا للنعام"

  . ار كالتنانین والمھملین كالنعام یتسلّلون إلیھالكن الأشر

  سؤالھ بخصوص الجزْیَة . ٢

إن كان السیِّد قد فضح القادة الدینیّین للیھود بأمثالھ لأجل توبتھم، فإنھم عِوض إصلاح موقفھم 
  . ورجوعھم عن العناد ازدادوا قسوة، فتكاتفوا معًا على مقاومتھ بكل طریقة

  .  وتشاوروا لكي یصطادوه بكلمةحینئذ ذھب الفرّیسیّون"

  : فأرسلوا إلیھ تلامیذھم مع الھیرودسیّین، قائلین

  یا معلّم نعلم أنك صادق وتُعلم طریق االله بالحق ولا تبالي بأحد، 

  . لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس

  فقل لنا ماذا تظن، 

  ] ١٧- ١٥[" أیجوز أن تُعطي جزیة لقیصر أم لا؟



ھیرودسیّین مثل ھذا السؤال، إذ یھتمّون بجمع الجزیة فیقدّمون منھا نصیبًا یمكننا أن نتوقَّع من ال
لقیصر ویغتصبون الباقي لحسابھم الخاص، أمّا ما ھو عجیب فإن الذین یثیرونھ ھم الفرّیسیّون 

الذین كانوا یطلبون التحرّر من الاستعمار الروماني، ویحسبون ھذه الجزیة علامة عبودیّة 
لكن من أجل الخلاص من . ن إلى الھیرودیسیّین كخونة ضدّ أمّتھم وناموسھمومذلّة، ویتطلّعو

المسیح ومقاومة عملھ كانوا یعملون مع الھیرودیسیّین متجاھلین أفكارھم نحوھم التي نشأوا علیھا 
  . زمانًا

القدّیس یوحنا الذھبي یقول ]. ١٨" [لماذا تجرِّبونني یا مراءون؟: فعلم یسوع خبثھم، وقال"
لقد دعاھم مُرائین حتى متى عرفوا أنھ قارئ قلوب البشر لا یتجاسروا بعد أن یتمّموا [: الفم

  .]خططھم

لمن ھذه الصورة : فقال لھم. أرُوني معاملة الجزیة، فقدّموا لھ دینارًا": یكمّل السیِّد حدیثھ، قائلاً
فلما سمعوا . الله اللهأعطوا إذًا ما لقیصر لقیصر، وما : فقال لھم. لقیصر: قالوا لھ. والكتابة؟

  ].٢٢- ١٩[" تعجّبوا وتركوه ومضوا

أعطوا إذًا ما "كان ذلك الموقف فرصة یُعلن فیھا السیِّد مبدأً روحیًا یلتزم بھ تلامیذه، ألا وھو 
التزام . ، والعجیب أنھ قدّم إعطاء قیصر حقّھ قبل إعطاء االله حقّھ"لقیصر لقیصر، وما الله الله
 للرؤساء وتقدیم حقوق الوطن علیھ من ضرائب والتزامات أخرى المسیحي بالطاعة لقیصر أو

لتخضع كل نفس للسلاطین ": یقول القدّیس بولس. أدبیّة ومادیّة فیھ شھادة حق لحساب االله نفسھ
الفائقة، لأنھ لیس سلطان إلا من االله والسلاطین الكائنة ھي مرتَّبة من االله، حتى أن من یقاوم 

لذلك یلزم أن یُخضع لھ لیس ... ، والمقاومون سیأخذون لأنفسھم دینونةالسلطان یقاوم ترتیب االله
فاعطوا ... بسبب الغضب فقط بل أیضًا بسبب الضمیر، فإنكم لأجل ھذا توفون الجزیة أیضًا

الجمیع حقوقھم، الجزیة لمن لھ الجزیة، الجبایة لمن لھ الجبایة، والخوف لمن لھ الخوف، 
  ). ٧-١: ١٣و ر" (والإكرام لمن لھ الإكرام

، ]یلزم الخضوع لھ كما للرب، وعلامة الخضوع ھو دفع الجزیة: [القدّیس أمبروسیوسیقول 
  .]یركّز الرسول على أن نرُد لھ لیس فقط المال، بل الكرامة والمھابة: [وأیضًا یقول

احدٍ إذن لیست ھنا ثنائیّة بین عطاء قیصر حقّھ وعطاء االله حقّھ، فإن كلیھما ینبعان عن قلبٍ و
  . یؤمن بالشھادة الله خلال الأمانة في التزامھ نحو الآخرین ونحو االله

في ھذا المبدأ أیضًا احترام الكنیسة لقیصر، تعطیھ حقّھ في تدبیر أموره، فلا تتدخل في السیاسة، 
فالكنیسة لیست دولة داخل دولة، ولا ھي منعزلة عن قیصر، إنّما . وإنما تلتزم بعملھا الروحي

  . ھكذا تقدّم لھ حقّھ، لكن لیس على حساب حق االله وشھادتھا لھ. كرمھ وتعطیھ حقّھتحبّھ وت

ویرى بعض الآباء في ھذه العبارة الإلھیّة معنى رمزیًا، فإن كان قیصر یمثّل الجسد فإن االله یمثّل 
لنعطِ الجسد بعض الأشیاء أي الضروریّات كجزیة [: العلاّمة أوریجینوسالنفس، وكما یقول 

القدّیس أمّا .] ر، أمّا الأمور الخاصة بطبیعة نفوسنا والتي تقودنا للفضیلة فیجب أن نقدّمھا اللهلقیص
لنرد الله ما ھو الله أي نقدّم لھ الجسد والنفس والإرادة، عملة قیصر : [فیقولھیلاري أسقف بواتییھ 

ولنحتفظ لنعطِ المال لقیصر . ھي من الذھب وعلیھا ختم صورتھ، وعملة االله علیھا صورتھ
  .]بالضمیر الذي بلا عیب الله

ما أحوجنا أن نفتح القلب بالروح القدس للسیِّد المسیح، فیصیر بكاملھ لھ، عندئذ لا نحتاج إلى 
فإن تقدَّست كل الحواس وانفتحت . مجھود في تقدیم كل حیاتنا لھ، مقدّمین ما للمسیح للمسیح



أمّا إن انفتحت أبواب الحواس لمشتھیات . مسیحأبوابھا لتتقبّل ما ھو للمسیح تقدّم كل الحیاة لل
في ھذا یقول . العالم وشھواتھ فلا یكون فینا ما ھو للمسیح لنقدّمھ لھ، بل نقدّم ما للعالم للعالم

إن كان لیس لقیصر شيء لدینا فلا نلتزم أن نرد لھ شیئًا، ولكن إن كنّا نعتمد [: القدّیس ھیلاري
لیتنا إذن لا نكون مدینین لأحد بشيء، ولا .] أن نرد مالھعلیھ وننعم بممیزات حكمھ نلتزم 

للشیطان أو الخطیّة حتى لا نلتزم لھ برد الضعف، إنّما نكون مدینین الله بكل عطایاه المجّانیّة 
  . ومحبّتھ فنقدّم لھ حیاتنا وحبّنا

كما یطلب قیصر صورتھ على العملة ھكذا یطلب  [:القدّیس أغسطینوسفي أسلوب آخر یقول 
بمعنى أن من یجد صورتھ فینا یمتلكنا ویستعبدنا، فإن رأى االله صورتھ فینا لا .] االله صورتھ فینا

نقدر أن نھرب منھ، وإنما من حقّھ أن یمتلكنا ویستعبدنا، وإن رأى العالم فینا صورتھ یستعبدنا 
  . ویذلِّنا تحت قدمیھ

 حمل ختم قیصر وكتابتھ لیس إلا النفس نستطیع أن نقول بأن ھذا الدینار الذي أمسك بھ السیِّد وقد
البشریّة التي حملت صورة االله ومثالھ، حتى بعد سقوطھا عاد الروح القدس فختمھا من جدید، 

لتحمل صورة الملك وسجل فیھا كلمتھ، لنلتزم أن نقدّم للملك السماوي عُملتھ الروحیّة تحمل 
اج إلى تنظیفھا لتظھر الصورة والكتابة من وكما أن العُملة إن أُھملت زمانًا تحت. صورتھ وكتابتھ

  . جدید، ھكذا بالتوبة المستمرّة تظھر صورة خالقنا متجلیّة في حیاتنا

یحمل الإنسان : [تفسیرًا رمزیًا آخر لكلمات السیِّد ھنا، إذ یقولالعلاّمة أوریجینوس ویقدّم لنا 
تك " (على صورة االله خلقھ ":كوینصورتین؛ الأولى استلمھا من االله عند الخلقة كما یقول سفر الت

التي أخذھا بسبب عصیانھ وخطیَّتھ ) ٤٩: ١٥ كو ١(، والأخرى صورة الإنسان الترابي )٢٧: ١
كما أن العُملة أو الفلس ). ٣١: ١٢یو  ("رئیس ھذا العالم"عند طرده من الفردوس وقد أغراه 

. یحمل صورتھ) ١٢: ٦أف (مة بھا صورة لسلطان ھذا العالم، ھكذا من یتمّم أعمال رئیس الظل
لذلك یأمر یسوع بإرجاع ھذه الصورة ونزعھا عنّا حتى نتقبّل الأصل الذي علیھ خلقنا مشابھیّن 

كما لبسنا صورة الترابي : "بنفس المعنى یقول بولس... بھذا نرد ما لقیصر لقیصر وما الله الله. الله
:  إنّما یعني"طوا ما لقیصر لقیصراِع"فالقول ). ٤٩: ١٥ كو ١ ("سنلبس أیضًا صورة السماوي

اتركوا صورة الترابي، اِلقوا عنكم الصورة الأرضیّة لتنعموا بصورة الإنسان السماوي، عندئذ [
  .]تعطوا ما الله الله

  سؤال بخصوص القیامة . ٣

إذ كان السیِّد المسیح یتحدّث عن الملكوت السماوي كملكوت أبدي، تقدّم إلیھ الصدّوقیّون الذین 
علیھم الفكر المادي، خاصة في تفسیر الكتاب المقدّس بطریقة حرفیّة، فلم یستطیعوا أن سیطر 

. یقبلوا عودة الجسد بعد انحلالھ لذلك أنكروا القیامة، فاصطدموا بكلمات السیِّد في ھذا الشأن
. یھیا معلّم، قال موسى إن مات أحد ولیس لھ أولاد یتزوّج أخوه بامرأتھ ویقیم نسلاً لأخ: "سألوه

وكذلك . وإذ لم یكن لھ نسل ترك امرأتھ لأخیھ. فكان عندنا سبعة إخوة وتزوَّج الأول ومات
ففي القیامة لمن من السبعة تكون . وآخر الكل ماتت المرأة أیضًا. الثاني والثالث إلى السبعة
  ]. ٢٨- ٢٤" [؟زوجة، فإنھا كانت للجمیع

ین إلى عدم فھمھم لعبارات الأنبیاء، كأن یرجع خطأ كل الصدّوقیّ[: العلاّمة أوریجینوسیقول 
لا یتعبون باطلاً ولا یلدون للرعب، لأنھم نسل مباركي الرب وذرّیتّھم ": یقرأون في إشعیاء

). ٤: ٢٨تث " (ویبارك ثمرة بطنك": ، وفي فصل البركة في التثنیة)٢٣: ٦٥إش " (معھم
الإناء "فبولس . تنبأ عن البركة الروحیّةفیعتقدون أن ھذا یتحقّق عند القیامة دون أن یفھموا أنھ ی

یدرك تمامًا أن البركة المُشار إلیھا في الناموس لا تعني الجانب ) ١٥: ٩أع  ("المختار



مبارك االله أبو ربّنا یسوع المسیح ": الجسداني، إنّما یفسرھا بطریقة روحیّة، فیقول لأھل أفسس
یسقط الصدّوقیّون في نفس الخطأ )... ٣: ١أف " (الذي باركنا بكل بركة روحیّة في السمویّات

امرأتك مثل كرْمة مخصبة في جوانب بیتك، بنوك "): بطریقة حرفیّة(حین یقرأون في المزامیر 
بینما )... ٤-٣: ١٢٨مز " (مثل غروس الزیتون حول مائدتك ھكذا یُبارَك الرجل المتَّقي الرب

أورشلیم العُلیا التي ھي أُمِّنا جمیعًا، " أنھا الذین یفھمون العبارة عن أورشلیم الروحیّة یُدركون
  .]، ویرون أن فیھا تتحقّق ھذه الخیرات الواردة في المزمور)٢٦: ٤غل  ("فھي حرة

قدّموا للسیِّد المسیح القصة السابقة ظانِّین أنھا لغز لا یمكن حلُّھ، لكن السیِّد كعادتھ یستخدم حتى 
فقد انتھز السیِّد ھذه الفرصة لیحدّثنا عن مفھوم . انیّة السلیمةالمقاومة كفرصة لتقدیم المفاھیم الإیم

الحیاة الملكوتیّة العتیدة، مؤكِّدًا أنھا لا تقوم على مفاھیم أرضیّة، ولا یرتبط فیھا الأعضاء 
لأنھم في القیامة لا . تضلُّون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوّة االله: "برباطات جسدیّة، إذ یقول

وأما من جھة قیامة الأموات، أفما . زوَّجون، بل یكونون كملائكة االله في السماءیزوِّجون ولا یت
أنا إلھ إبراھیم وإلھ اسحق وإلھ یعقوب، لیس االله إلھ أموات . قرأتم ما قیل لكم من قبل االله القائل

   ].٣٢-٢٩[" بل إلھ إحیاء

ة الأبدیّة ھي حیاة فائقة على من الجانب المنطقي، فإن الحیا: لقد أجاب السیِّد سؤالھم من جانبین
مستوى ملائكي، ومن الجانب الكتابي أن االله إلھ إبراھیم وإلھ اسحق وإلھ یعقوب، إنّما ھو إلھ 

  . أحیاء لا إلھ أموات

القدّیس یوحنا الذھبي الفم ھنا یسترعي . في الحیاة الأبدیّة نمارس حیاة ملائكیَّة فلا یوجد زواج
لذلك فإن .  یتزوَّجون ھم ملائكة، وإنما لأنھم ملائكة فھم لا یتزوَّجوناِنتباھنا أنھ لیس لأنھم لا

  .  أن ننعم بالحیاة الملائكیّة لا عدم الزواج في ذاتھ-  حتى بالنسبة للرھبان -غایتنا 

أن الصدّوقیّین بشرِّھم اقتربوا إلى السیِّد المسیح مخلّص الكل، الذي القدّیس كیرلّس الكبیر یقول 
، وكانوا یسعون لإنكار القیامة حتى یفقدوا العالم كلّھ الرجاء، )٢٥: ١١یو (لقیامة ھو الحیاة وا

، مز ١٩: ٣٦، إش ١٤: ١٣ھو (وكان یمكن للسیِّد المسیح أن یؤكّد لھم القیامة من كتابات الأنبیاء 
ملھبًا قلب لكنّھ لم یدخل معھم في مناقشات كلامیّة، إنّما قدّم لھم تذوّقا جدیدًا للقیامة، ) ٢٩: ١٠٤

  . مؤمنیھ نحوھا للتمتّع بالحیاة الملائكیّة الفائقة

  ھل في السماء نتجاھل القرابات الجسدیّة؟ : ربّما نتساءل

لأنھ : "لا یوجد في ملكوت السماوات قرابات زمنیّة من ھذا النوع[: القدّیس أغسطینوسیجیب 
بل المسیح الكل في "، )٢٨: ٣ غل" (لیس یھودي ولا یوناني، لیس عبد ولا حرّ، لیس ذكر وأنثى

لو سألنا مسیحیا صالحًا لھ زوجة، وقد یكون لدیھ أبناء منھا عمَّا إذا كان )... ١١: ٣كو (" الكل
یرغب في أن تكون لھ علاقة جسدیّة بزوجتھ في ملكوت السماوات، فبالرغم من محبّتھ لزوجتھ 

ا بشدة أن تكون علاقتھ بھا في السماء في الحیاة الحاضرة وارتباطھ بھا، سیجیب بلا تردّد رافضً
ھل . علاقة جسدیّة، لأنھ یھتمّ بتلك الحیاة التي فیھا یلبس الفاسد عدم فساد، وھذا المائت عدم موت

لي أن أسألھ مرّة أخرى، عمَّا إذا كان یرغب في أن تكون زوجتھ معھ بعد القیامة ھناك، حتى 
 الرب القدّیسین، فإنھ سیجیب بالإیجاب بشدَّة، قدر ما یكون لھا ذلك التغیّر الملائكي الذي وعد بھ

وھذا ما ینطبق أیضًا على الأبوَّة والأمومة وبقیّة العلاقات ... رفض بشدة في الحالة الأولى
، بل نقول "أمِّي"، ولا نقول لأحد "أبانا"بل جمیعنا نقول الله " أبي"فھناك لا نقول لأحد ... الجسدیّة

حقًا ". أخانا"بل یقول كل للآخر " أخي"، ولا نقول لأحد "أُمِّنا"ویّة جمیعنا لأورشلیم السما
سیكون ھناك زواج من جانبنا، إذ نتقدّم جمیعًا كزوجة واحدة لذاك الذي خلَّصنا من نجاسة ھذا 

  .] العالم بسفك دمھ



الجنسي قد لا یزوَّجون لا یتزوِّجون یظھر أن التمایز : عندما یُقال: [قائلاًالقدّیس جیروم ویجیب 
حقًا سیكونون ممجّدین وینعمون بالسموّ الملائكي، لكنھم مع ھذا یبقون بشریّین، فیبقى .] [انتھى

: مرّة أخرى في حدیثھ ضدّ أتباع جوفنیانوس یقول.] الرسول بولس وھو بولس ومریم ھي مریم
 فإنّنا سنكون بلا إن كان الوعد لنا أن نكون كالملائكة، ولا یوجد بین الملائكة جنسان متمایزان،[

على أي الأحوال، فإنّنا إذ نقوم من الأموات نحمل الجنس الذي لنا لكننا لا . تمایز جنسي كالملائكة
  .] نمارس وظیفة الجنس

. إذ تنزع كل شھوة جسدیّة ولا یكون فیھم موضع للملذّات الجسدیّة: [القدّیس كیرلّس الكبیریقول 
ة غیر مادیّة، فیصیرون كأرواح مقدّسة، وفي نفس الوقت یشبھون الملائكة، مقدّمین خدمة روحیّ

  .]یحسبون مستحقِّین لمجد یتمتّع بھ الملائكة

فالمرأة التي . إن عدنا إلى القصة التي رواھا الصدّوقیّون، فإنھا ربّما تمثل قصَّة الكنیسة كلھا
ن خلال واقعھا الزمني تحدّثوا عنھا ھي الكنیسة التي ارتبطت بعریسھا الأبدي لیملأ قلبھا، لكن م

ارتبطت بأعمال ) عدد أیام الأسبوع (٧الذي یُشار لھ بالرجال السبعة، لأن الزمن یُشار إلیھ برقم 
الناموس كرجل لھا فظن الیھود أنھم أبرار، لكن یلزمھم أن یتقبّلوا العریس الأبدي إن ماتوا عن 

ه الكنیسة إذ تقوم لعریسھا الأبدي تحمل الطبیعة ھذ. البِرّ الذاتي أو الأعمال البشریّة الزمنیّة الذاتیّة
  . الملائكیّة، ولا یقوى علیھا الموت، فلا تحتاج إلى الزیجات الجسدیّة بعد انقضاء الدھر

نحن في العالم نحتاج إلى الزواج بسبب موت الجسد، لكننا إذ نصیر كالملائكة لا تدخل إلینا 
  . زواجٍ لإنجاب أجیال تالیة عِوض الجیل القائمالخطیّة ولا نسقط تحت الموت، فلا حاجة إلى 

  سؤالھ عن الوصیّة العُظمى . ٤

  . وأما الفرّیسیّون فلما سمعوا أنھ أبكَمَ الصدّوقیّین اجتمعوا معًا"

  :وسألھ واحد منھم وھو ناموسي لیجرّبھ قائلاً

  یا معلّم أیّة وصیّة ھي العُظمى في الناموس؟

  . ن كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكركتحب الرب إلھك م: فقال لھ یسوع

  . ھذه ھي الوصیّة الأولى والعُظمى

  . والثانیة مثلھا تحب قریبك كنفسك

  ]. ٤٠- ٣٤" [بھاتین الوصیّتین یتعلَّق الناموس كلّھ والأنبیاء

ت  بین حالة البُكْم وحالة الصمالعلاّمة أوریجینوسوقد میّز . سمع الفرّیسیّون أنھ أبكَمَ الصدّوقیّون
فقد أصیب الصدّوقیّون بالبُكْم كعلامة فشل، لم یجدوا بعد كلمة یمكنھم أن ینطقوا بھا ضدّ . المقدّس

الحق، أمّا الصمت المقدّس فھي حالة توقف إرادي عن الكلام مع الناس، لكي تنفرد النفس 
  . یھاالصمت لیس علامة فشل وعجز بل انطلاق للنفس نحو االله تناجیھ ویناج. بالحدیث مع االله

v بھاء الحق یُسكت على الدوام صوت الباطل المرّ والمضر .  



v  إنّما ھذه . ، لكنّھ لا یصیر أبكمًا)٧: ٣جا (یصمت البار إذ یُعلّم أن للسكوت وقت وللكلام وقت
فإنھم وإن كانوا .  وكل من یُعلّم بالباطل، إذ ھم یبكمون ولا یصمتون-سِمة خاصة بالصدّوقیّین 

 لكنھم غیر صامتین، ھكذا قال الرب للبحر ولیس للإنسان أن یبكم، منتھرًا إیّاه إذ بُكمًا عن الحق
  . كان عاصفًا

  العلاّمة أوریجینوس

إذ سمع الفرّیسیّون أنھ أبْكَم الصدّوقیّین اجتمعوا معًا، إذ شعروا بمھابة السیِّد المسیح وخشوا أن 
یسي ناموسي بمكر یجرّبھ في الناموس ذاتھ، وعندئذ تقدّم فرّ... یلتقوا بھ فرادى، تقدّموا كجماعة

ربّما توقع الناموسي في السیِّد أن یمیّز " یا معلّم أیّة وصیّة ھي العُظمى في الناموس؟: "بسؤالھ
بین الوصایا الموسویّة فیكون بھذا قد احتقر الناموس، أو ربّما سمعوا عن موعظتھ التي ألقاھا 

نھ یجیب بأن الناموس ناقص، وأنھ قد جاء لیكمّلھ، فیجدوا ما على الجبل مكملاً الناموس، فظنّوا أ
لكن السیِّد أجاب بحكمة وبالحق معلنًا أن الوصیّة الأولى والعظمة ھي محبّة االله . یشتكون بھ علیھ

من كل القلب والنفس والذھن، وأن الوصیّة التالیّة لیست بأقل منھا بل مثلھا أن یحب الإنسان 
  . قریبھ مثل نفسھ

ذه الإجابة المختصرة قدّم لنا السیِّد مفھوم الوصیّة بمنظار مسیحي، أن الوصایا وِحدة واحدة لا بھ
تنفصل عن بعضھا البعض، فإن كان حبّنا الله بلا حدود ھو أعظم الوصایا، فإن حبّنا لإخوتنا لیس 

 وبحبّنا الله .بأقل منھا، إذ لا یمكننا أن نحب االله غیر المنظور خارج حبّنا لإخوتنا المنظورین
ھذا من جانب، ومن جانب آخر فقد أراد السیِّد تأكید . والإنسان إنّما تكمل جمیع الوصایا والأنبیاء

حقیقة ھامة وھي أن الوصایا لیست موضوع بحث عقلي ومناقشات ومجادلات، وإنما ھي حیاة 
  . حب یعیشھا الإنسان ویحیاھا

v  وأولویَّتھا، لیس من یحبُّون الرب إلھھم فحسب، ھؤلاء وحدھم یتقبّلون داخلھم عظمة الوصیّة
إنّما یضعون في أنفسھم أن یحقّقوا ھذا خلال شروط ثلاثة؛ أي بكل قلبھم یتمسَّكون في داخلھم 
بكمال ھذا الحب وأفكاره وأعمالھ؛ وبكل نفسھم أي یكونون على استعداد أن یبذلوھا من أجل 

ذلك نشر كلمتھ؛ فإن االله یُحَبْ من كل النفس عندما الخدمة الله الذي خلق كل شيء، عندما یتطلّب 
لا یُمسك أي جزء من النفس خارج حفظ الإیمان؛ ویحبّونھ بكل الفكر، فلا یفكِّرون بشيء ولا 

  . ینطقون إلا في الإلھیّات

  العلاّمة أوریجینوس

v أن أھتم بھ یلزمني ... قریبي إنسان مثلي على صورة االله، یلیق بي أن أُحبّھ كما أُحِب نفسي
كما بجسدي ودمي، وأتعامل معھ بالحب واللطف والحنو، غافرًا لھ أفكاره كما أغفر لنفسي 

  . أفكاري، وكما أشتاق إلى العفو من الآخرین عن ضعفاتي

  الأب یوحنا من كرونستادت 

  كیف یعتمد كل الناموس والأنبیاء على ھاتین الوصیّتین؟ 

v االله وحب القریب یستحق أن یتقبّل ھبات االله العُلیا، من یتمّم كل ما ھو مكتوب بخصوص حب 
: ١٢ كو ١(أوِّلھا كلمة الحكمة خلال الروح القدس، خلالھا تأتي كلمة المعرفة حسب نفس الروح 

وإذ یتأھّل لكل ھذه العطایا یفرح بحكمة االله ویمتلئ قلبھ بحب االله، وتستنیر نفسھ بنور ). ٨
  .المعرفة وذھنھ بكلمة االله



v لھ المحبّة لن یفرح بالظلم، وإنما یفرح على الدوام بالحقمن  .  

v  ،من لھ المحبّة یحتمل كل التجارب بصبرٍ، ولا یكون لھ الإیمان جزئیًا بل الإیمان بكل شيء
  . لیس شيء لا تحتملھ المحبّة. ولا یكون رجاؤه جزئیًا بل یترجَّى كل شيء

  العلاّمة أوریجینوس

  سھ السیِّد یسألھم عن نف. ٥

إن كان قادة الفكر الیھودي قد قاوموا الملكوت بكل الطریق، فإن السیِّد أفحمھم بكشفھ عن حقیقة 
ابن : ماذا تظنّون في المسیح، ابن من ھو؟ قالوا لھ: "شخصھ كرب داود، إذ سأل الفرّیسیّین

میني حتى قال الرب لربِّي اِجلس عن ی: فكیف یدعوه داود بالروح ربًا، قائلاً: قال لھم. داود
فإن كان داود یدعوه ربًا، فكیف یكون ابنھ؟ فلم یستطع أحد أن . أضع أعداءك موطئًا لقدمیك

  ]. ٤٦- ٤٢[" یجیبھ بكلمة

لم یستطع أحد أن یجیبھ إذ كشف لھم أن المسیّا ابن داود إنّما ھو ربُّھ الذي یخضع مقاوموه تحت 
إنھ یفتح الباب لقبولھم . اء لیُخلّص لا لیدینوكأن السیِّد كان یُحذّرھم من المقاومة، إذ ج. قدمیھ

  . حتى لا یوجدوا في یوم الرب العظیم كأعداء مقاومین

v ھو رب داود ... إنھ رب داود على الدوام وابنھ حسب الزمن. المسیح ھو ابن داود وربُّھ
فلنتمسَّك . لقدسالمولود من الآب، وابن داود المولود ابنًا للعذراء مریم الذي حُبل بھ منھا بالروح ا

  . فلو لم یھبنا ربّنا یسوع المسیح أن یصیر إنسانًا لھلك الإنسان... بكلیھما بشدة

  القدّیس أغسطینوس

v  الكلمة معنا بكونھ االله وقد أخذ شكلنا ولم یحتقر بشریَّتنا المتواضعة حتى یخلّص من ھم تحت
  . السماء

  القدّیس كیرلّس الكبیر 

   بامثال قائلا و جعل یسوع یكلمھم ایضا١
   یشبھ ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا لابنھ٢
   و ارسل عبیده لیدعوا المدعوین الى العرس فلم یریدوا ان یاتوا٣
 فارسل ایضا عبیدا اخرین قائلا قولوا للمدعوین ھوذا غدائي اعددتھ ثیراني و مسمناتي قد ٤

  ذبحت و كل شيء معد تعالوا الى العرس
  ونوا و مضوا واحد الى حقلھ و اخر الى تجارتھ و لكنھم تھا٥
   و الباقون امسكوا عبیده و شتموھم و قتلوھم٦
   فلما سمع الملك غضب و ارسل جنوده و اھلك اولئك القاتلین و احرق مدینتھم٧
   ثم قال لعبیده اما العرس فمستعد و اما المدعوون فلم یكونوا مستحقین٨
  ن وجدتموه فادعوه الى العرس فاذھبوا الى مفارق الطرق و كل م٩
 فخرج اولئك العبید الى الطرق و جمعوا كل الذین وجدوھم اشرارا و صالحین فامتلا العرس ١٠

  من المتكئین
   فلما دخل الملك لینظر المتكئین راى ھناك انسانا لم یكن لابسا لباس العرس١١
  كت فقال لھ یا صاحب كیف دخلت الى ھنا و لیس علیك لباس العرس فس١٢



 حینئذ قال الملك للخدام اربطوا رجلیھ و یدیھ و خذوه و اطرحوه في الظلمة الخارجیة ھناك ١٣
  یكون البكاء و صریر الاسنان

   لان كثیرین یدعون و قلیلین ینتخبون١٤
   حینئذ ذھب الفریسیون و تشاوروا لكي یصطادوه بكلمة١٥
لم نعلم انك صادق و تعلم طریق االله بالحق  فارسلوا الیھ تلامیذھم مع الھیرودسیین قائلین یا مع١٦

  و لا تبالي باحد لانك لا تنظر الى وجوه الناس
   فقل لنا ماذا تظن ایجوز ان تعطى جزیة لقیصر ام لا١٧
   فعلم یسوع خبثھم و قال لماذا تجربونني یا مراؤون١٨
   اروني معاملة الجزیة فقدموا لھ دینارا١٩
  كتابة فقال لھم لمن ھذه الصورة و ال٢٠
   قالوا لھ لقیصر فقال لھم اعطوا اذا ما لقیصر لقیصر و ما الله الله٢١
   فلما سمعوا تعجبوا و تركوه و مضوا٢٢
   في ذلك الیوم جاء الیھ صدوقیون الذین یقولون لیس قیامة فسالوه٢٣
  یھ قائلین یا معلم قال موسى ان مات احد و لیس لھ اولاد یتزوج اخوه بامراتھ و یقم نسلا لاخ٢٤
   فكان عندنا سبعة اخوة و تزوج الاول و مات و اذ لم یكن لھ نسل ترك امراتھ لاخیھ٢٥
   و كذلك الثاني و الثالث الى السبعة٢٦
   و اخر الكل ماتت المراة ایضا٢٧
   ففي القیامة لمن من السبعة تكون زوجة فانھا كانت للجمیع٢٨
  و لا قوة االله فاجاب یسوع و قال لھم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ٢٩
   لانھم في القیامة لا یزوجون و لا یتزوجون بل یكونون كملائكة االله في السماء٣٠
   و اما من جھة قیامة الاموات افما قراتم ما قیل لكم من قبل االله القائل٣١
   انا الھ ابراھیم و الھ اسحق و الھ یعقوب لیس االله الھ اموات بل الھ احیاء٣٢
  توا من تعلیمھ فلما سمع الجموع بھ٣٣
   اما الفریسیون فلما سمعوا انھ ابكم الصدوقیین اجتمعوا معا٣٤
   و سالھ واحد منھم و ھو ناموسي لیجربھ قائلا٣٥
   یا معلم ایة وصیة ھي العظمى في الناموس٣٦
   فقال لھ یسوع تحب الرب الھك من كل قلبك و من كل نفسك و من كل فكرك٣٧
  مى ھذه ھي الوصیة الاولى و العظ٣٨
   و الثانیة مثلھا تحب قریبك كنفسك٣٩
   بھاتین الوصیتین یتعلق الناموس كلھ و الانبیاء٤٠
   و فیما كان الفریسیون مجتمعین سالھم یسوع٤١
   قائلا ماذا تظنون في المسیح ابن من ھو قالوا لھ ابن داود٤٢
   قال لھم فكیف یدعوه داود بالروح ربا قائلا٤٣
  یمیني حتى اضع اعداءك موطئا لقدمیك قال الرب لربي اجلس عن ٤٤
   فان كان داود یدعوه ربا فكیف یكون ابنھ٤٥
   فلم یستطع احد ان یجیبھ بكلمة و من ذلك الیوم لم یجسر احد ان یسالھ بتة٤٦

  الأصحاح الثاني والعشرون 

  مقاومو الملكوت



لسماوي الداخلي، كان العدوّ إذ كانت الأیام تقترب جدًا لیتمجّد السیِّد على الصلیب، معلنًا ملكوتھ ا
  . یقاوم بعنفٍ، مكثّفًا كل الطاقات للعمل ضدّ الملكوت

  . ١٤-١المدعوُّون المعتذرون . ١

  . ٢٢- ١٥سؤالھ بخصوص الجزیة . ٢

  . ٣٣- ٢٣سؤالھ بخصوص القیامة . ٣

  . ٤٠- ٣٤سؤالھ عن الوصیّة العُظمى . ٤

  . ٤٦-٤١السیِّد یسألھم عن نفسھ . ٥

  لمعتذرون المدعوُّون ا. ١

یقدّم لنا السیِّد المسیح ملكوت السماوات بكونھ عُرسًا صنعھ ملك لابنھ، ومع ذلك كان العرس ثقیلاً 
إنھم لم یكونوا مدعوّین للمشاركة من بعید ]. ٣ ["الذین لم یریدوا أن یأتوا"على المدعوّین 

إنھا دعوة . توى أبديكمتفرجین ولا مجرّد أصدقاء، وإنما كعروس تتَّحد بالابن العریس على مس
لكن النفس من أجل بؤسھا الداخلي ترفض الفرح لتعیش في غمٍ . للدخول للفرح الدائم بلا انقطاع

  . نابع لا عن ظروف خارجیّة، وإنما عن قلب مغلق لا یرید أن ینفتح للرب واھب السلام والفرح

لقادة، الذین رفضوا ملكوت ھذا المثل كما یقدّمھ لنا السیِّد المسیح ینطبق على الیھود خاصة ا
  . المسیّا السماوي، وھو بطریق أو آخر ینطبق على كل نفسٍ ترفض ملكوتھ الحقیقي في داخلھا

  العُرس الملوكي 

  :وجعل یسوع یكلّمھم أیضًا بأمثال، قائلاً

  . یشبھ ملكوت السماوات إنسانًا ملكًا صنع عرسًا لابنھ

  وأرسل لیدعو عبیده المدعوّین إلى العرس، 

  ]. ٣-١[ "فلم یریدوا أن یأتوا

ما ھو ھذا الملكوت السماوي إلا الكنیسة التي في حقیقتھا ھي عرس دائم، فقد أقامھا الآب لابنھ 
ینعم بھا، وتنعم ھي بحلولھ في وسطھا، وبإتكائھا على صدره، تتقبّل منھ أسرار أبیھ، وتتمتّع 

  . یھ، تنعم بشركة أمجادهبإمكانیّاتھ الإلھیّة، حتى ترتفع بھ وفیھ إلى حضن أب

ھذا ھو العرس الذي اشتھى الآباء والأنبیاء أن ینعموا بھ إذ رأوه من بعید خلال الرموز والنبوّات 
: حتى جاءت القدّیسة العذراء تحني رأسھا بالطاعة والخضوع الله أمام الملاك جبرائیل، قائلة

غریغوریوس ا یقول الأب وكم. ، فقبلت العُرس في داخلھا)٣٨: ١لو (" لیكن لي كقولك"
یمكننا بوضوح وثقة أن نقول بأن الآب صنع للملك ابنھ العُرس خلال سرّ التجسّد، [): الكبیر(

لھذا یقول ... حیث التصقت بھ الكنیسة المقدّسة، وكانت أحشاء العذراء الأم ھي حجال العُرس
إنھ مثل ). ٦: ١٨ع مز راج" (جعل في الشمس مظلَّتھ، مثل العریس الخارج من خدره": المرتّل



العریس الخارج من خدره، لأن االله المتجسّد خارج من أحشاء العذراء غیر الدنسة لیتَّحد 
  .] بالكنیسة

حقًا إن الآب القدّوس الذي أرسل روحھ إلى الأحشاء البتولیّة لیتمّم التجسّد الإلھي بحلول الكلمة 
تھى الأمم، ھذا الذي رفضھ الیھود، یودّ أن الإلھي فیھا، مقدّمًا للبشریّة العریس الحقیقي، مش

یجعل من كل مؤمن ملكوتًا سماویًا بحلول العریس في داخلھ، یُقیم فیھ عرسًا روحیًا وفرحًا 
لقد بدأ السیِّد خدمتھ بدخولھ عرس قانا الجلیل لیقدّسھ معلنًا أن ! سماویًا لا یقدر العالم أن ینزعھ

سنا الداخلي متقدّما كعریس أبدي، قادر وحده أن یتّحد بنا رسالتھ تنطلق بدخولھ إلینا لیقیم عر
حقًا إن دعوتھ لنا، إنّما ھي دعوة لقبولھ عریسًا أبدیاً . ویقدّسنا ویكشف لنا أسراره الإلھیّة الفائقة

  ! مشبع لنفوسنا

  إرسال العبید 

ن أمكنھ ذلك، إن كان لا یمكن لعریسٍ أن یغتصب قلب من یطلبھا كعروسٍ لھ بغیر إرادتھا؛ حتى إ
فإنھ لن یستریح ما لم ینبع حبّھا لھ من قلبھا بكامل حریَّتھا، ھكذا لا یرید السیِّد أن یغتصب قلوب 

شعبھ بغیر إرادتھم، إنّما یكتفي بتكرار الدعوة وإعلان فیض محبّتھ العملیّة نحوھم، مقدّمًا لھم 
  ! وهوعوده الأبدیّة، تاركًا لھم كامل الحرّیة أن یقبلوه أو یرفض

، فأمسكوھم وشتموھم ]٤[یقول السیِّد أنھ أرسل عبیده، وإذ رفضوا عاد فأرسل عبیدًا آخرین 
بالنسبة للیھود العبید الأوّلون ھم الآباء الأوّلون كإبراھیم واسحق ویعقوب الذین ]. ٦[وقتلوھم 

ل بأن یرى أبوكم إبراھیم تھلّ"نالوا الوعد ووضعوا ملامح الطریق الملوكي، حتى قال السیِّد 
لكن الیھود لم یسمعوا لھم ولا سلكوا على منوالھم إذ یوبّخھم ). ٥٦: ٨یو " (یومي فرأى وفرح

وعِوض أن یفرحوا ). ٣٩: ٨یو " (لو كنتم أولاد إبراھیم لكنتم تعملون أعمال إبراھیم: "السیِّد
نبیاء الذین رسموا أمّا العبید الآخرون فھم الأ. كأبیھم بیوم مجیئھ رفضوا وقاوموا عملھ الإلھي

مت (بكل وضوح خلال النبوّات كل ما یخصّ المسیّا الملك في تفاصیل كثیرة، لكن قتلة الأنبیاء 
وكما قتل آباؤھم الأنبیاء ھا ھم یریدون أن یقتلوا من . یرفضون قبول نبواتھم عملیًا) ٣٧: ٢٣

  . تنبَّأوا عنھ

 ھم الرسل الذین جاءوا یعلنون للیھود أن العبید الآخربنالقدّیس ھیلاري أسقف بواتییھ یرى 
  . العرس الذي تحدّث عنھ أنبیاؤھم، لكنھم رفضوه وجاء تلامیذھم أي خلفھم یكرّرون الدعوة

ما فعلھ السیِّد مع الیھود فعلھ معنا جمیعًا، فإنھ لا یمل من إرسال عبید لدعوتنا لھذا العرس بكل 
دّامھ وإنجیلھ والأحداث المحیطة بنا، ویتّكلم بروحھ یدعونا خلال خ. طریقة لكي نقبَّلھ عاملاً فینا

ینتظر أن ندخل بھ إلى قلبنا كما إلى جنّتھ، نجلس فیھا سویًا، " واقف على الباب یقرع"إنھ . فینا
  ! وننعم بالاتّحاد معھ

  الدعوة 

ھوذا غذائي أعددتھ، ثیراني ومسمّناتي قد ذُبحت، : "كانت ولا تزال دعوتھ إلینا خلال عبیده
  ]. ٤" [وكل شيء مُعد؛ تعالوا إلى العرس

، تحمل قوّة وسلطانًا تقدر أن تجتذب القلب إلى العریس "تعالوا إلى العرس: "إنھا دعوة إلھیّة
: وقد دفع العریس ثمن الدعوة بقولھ. لیتَّحد معھ ویكون معھ واحدًا، لكن دون إلزام أو إجبار

تكلفة الدعوة ھي حیاتھ ". بحت، وكل شيء مُعدھوذا غذائي أعددتھ، ثیراني ومُسمَّناتي قد ذُ"



التي بذلھا لمصالحتنا مع أبیھ صاحب الدعوة، مقدّمًا لنا جسده ودمھ المقدّسین طعامًا وشرابًا 
لقد صار كل شيء معدًا لدخولنا إلى الولیمة المقدّسة التي ھي في . روحیًا لولیمة الملكوت الجدید

ة، فقد أرسل لنا روحھ القدّوس في كنیستھ، عملھ أن ینطلق جوھرھا ارتفاع إلى الحیاة السماویّ
بكل نفس خلال التوبة إلى الحضرة الإلھیّة، ویرتفع بھا من مجدٍ إلى مجدٍ، لیدخل بھا إلى الھیكل 
الإلھي لتشارك الملائكة لیتورجیَّاتھم وتسابیحھم وتفتح فاھھا لتتقبّل عریسھا في داخلھا سرّ فرح 

 ینشغل الثالوث القدّوس بھذا العرس، فالآب ھو صاحب الدعوة، والابن ھو ھكذا. أبدي لا ینقطع
  . العریس الذي یدفع تكلفة العرس، والروح القدس ھو الذي یعمل فینا لیھیئنا للعرس

ما ھي ھذه الولیمة التي أُعدَّت إلا تحقیق النبوّات بتقدیم السیِّد المسیح عملھ الخلاصي خلال 
ثیراني ومُسمَّناتي قد :"لھذا یقول. ا لدى الآب وشبع للنفس البشریّةالصلیب، ذبیحة سرور ورض

  ! لقد أُعدَّت المائدة المشبعة الله والناس ].٤[" ذُبحت، وكل شيء مُعد

 ھذه المائدة الإلھیّة ھي كلمة االله، فالثیران المذبوحة إنّما ھي العلاّمة أوریجینوس أنیرى 
كأنھ . امٍ روحيٍ، والمسمنات ھي كلماتھ العذبة الشھیَّةمنطوقات االله العظیمة المُعدة لنا كطع

  . بمجيء الكلمة المتجسّد وارتفاعھ على الصلیب دخل بنا إلى سرّ الكلمة لنكتشف عظمتھا ودسمھا

أن الثیران إنّما ترمز للشھداء الممجَّدین الذین شھدوا للرب القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھ ویرى 
تارة، والمُسمنات تُشیر إلى الروحیّین الذین ینتعشون بالخبز السماوي مقدِّمین حیاتھم ذبائح مخ

وكأننا إذ ننعم بملكوت السماوات . لیحلِّقوا كالطیور، فیقدّمون كشبع للآخرین من الدسم الذي أكلوه
خلال عضویّتنا الحقیقیة للكنیسة المقدّسة ندخل إلى الولیمة التي تشبعنا، ھذه التي قدّم الشھداء 

حقًا إن دماء الشھداء وجھاد . م ثمنًا للشھادة، والروحیّون جھادھم الدسم ثمنًا لحبّھم لمن فداھمحیاتھ
الروحیِّین لا یضیع بل یبقى رصیدًا تعیش علیھ الأجیال، لا لینتھي، إنّما لیضیفوا إلیھ أرصدة 

یأتي : "لواطسلھذا تترنَّم الكنیسة في ختام ثیؤطوكیَّات ا. جدیدة بشھادتھم وجھادھم القانوني
  ". الشھداء حاملین عذاباتھم، ویأتي الصدّیقون حاملین فضائلھم، ویأتي ابن االله في مجده ومجد أبیھ

  قابلو الدعوة ورافضوھا

ھذه الولیمة كما یكشفھا لنا الوحي الإلھي في سفر الأمثال، تقدَّم لا للحكماء المتَّكلین على فھمھم، 
لمثل ھؤلاء تُقدّم . ات، یجوعون للحكمة الإلھیّة ویعطشونوإنما للذین ھم في الشوارع والطرق

الولیمة فیتناولوا الذبیحة المقدّسة، وینعموا بخمر الفرح الأبدي، فتبني الحكمة بیتھا فیھم، بل 
جاء في سفر . یصیرون ھم أنفسھم بیت الحكمة، حیث یسكن السیِّد المسیح، الحكمة ذاتھ، فیھم

 نحتت أعمدّتھا السبعة، ذبحت ذبْحھا، مزجت خمرھا، أیضًا رتَّبت الحكمة بنت بیتھا،: "الأمثال
من ھو جاھل فلْیَمل إلى ھنا، والناقص : مائدتھا، أرسلت جواریھا تنادي على ظھور أعالي المدینة

ھلمّوا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتھا، اُتركوا الجاھلات فتحیوا : الفھم قالت لھ
  ). ٦-١: ٩أم " (لفھموسیروا في طریق ا

إنھا دعوة للعطاش إلى الحكمة، یُحرم منھا من یظن في نفسھ أنھ في حالة شبع؛ دعوة للخطاة 
فقد أقیمت الولیمة للابن الضال . الراجعین، ینعمون بھا أكثر ممن یظنّون في أنفسھم أنھم أبرار

تمًا في یده وحذاء في رجلیھ، اِخرجوا الحُلَة الأولى وأَلبسوه، واجعلوا خا": كطلب الآب المحب
وقدّموا العجل المسمَّن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني ھذا كان میّتًا فعاش، وكان ضالاً فوُجد، 

أمّا الابن الأكبر، وإن كان لم یفعل ما ارتكبھ أخوه، لكنّھ ). ٢٤-٢٢: ١٥لو " (فابتدأوا یفرحون
  . رح الذي یملأ بیت أبیھوقف خارجًا حزینًا من أجل الولیمة المقامة والف



في المثال الذي قدَّمھ السیِّد یُظھر المدعوین متھاونین بالولیمة كالابن الأكبر السابق ذكره، إذ 
والباقون أمسكوا عبیده . ولكنھم تھاونوا ومضوا واحد إلى حقلھ وآخر إلى تجارتھ": یقول

م جماعة الیھود الذین سبقوا إنھم بالفعل ھم الابن الأكبر، إذ ھ ].٦-- ٥[" وشتموھم وقتلوھم
الأمم في معرفة االله ولم یصنعوا شرورًا كالابن الأكبر أي الأمم، لكنھم لم ینعموا بالولیمة التي 

معتمدین على بنوَّتھم لإبراھیم ونوالھم الناموس والوعود " تھاونوا"لقد . قُدّمت للابن الأصغر
عاد الشعب إلى حقلھ، أي إلى ". ى تجارتھومضوا واحد إلى حقلھ وآخر إل. "وتمتّعھم بالنبوّات

" التجارة بالدین"الانشغال بالأمور الزمنیّة، والكھنة إلى تجارتھم أي إلى الھیكل یمارسون فیھ 
العریس وولیمتھ السماویّة لینشغلوا بالأمور " المسیح"ھكذا تركوا . عِوض العبادة الروحیّة

  . الأرضیّة

 egoیمة، واحد منھم یُحرم منھا بسبب حقلھ أي ذاتھ أو الأنا مساكین ھم ھؤلاء المتھاونون بالول
التي تثْقل نفسھ فیبقى مرتبطًا بالحقل الذي یظنُّھ باقیًا لھ إلى الأبد، أي یرتبط بالأرض ولا یقدر أن 

ھكذا تربطھ الأنا بما ھو حولھ، فلا یقدر أن یتبرّر لیرتفع فوقھا ویتّسع قلبھ . یرتفع إلى السماویات
وآخر یُحرم من الولیمة من أجل تجارتھ، فتتحوّل العبادة إلى بیع وشراء من أجل ! ودھافوق حد

الأنا أیضًا كما في الھیكل في أیام السیِّد المسیح، فیكون قلبھ مركزًا للأعمال البشریّة لحساب 
ث فیُحرم من مكاسب زمنیّة ومدیحٍ زمنيٍ عِوض الأمجاد الأبدیّة والأفراح الإلھیّة الدائمة، أمّا الثال

العرس بسبب حبّھ للشر، فیقابل العبید المرسلین إلیھ للدخول إلى الولیمة بالسب والشتم بل والقتل، 
ھكذا القلب الشرّیر خلال البصیرة المظلمة یرى حتى الدعوة إلى . كأنما یتقدّمون إلیھ بأذیَّتھ
  !العرس شرًا یقاومھ بالشرّ

ح الأبدي یتذمَّرون ویرفضون، بل ویتطاولون على خدّامھ عندما یدعو االله الناس للفر! یا للعجب
. وعندما یطلب منھم النوح للتوبة یفرحون ویتھلّلون حسب أھواء قلبھم الشرّیر. بالسب والقتل

ودعا السیِّد رب الجنود في ذلك الیوم إلى البكاء والنوح والقرعة والتنطُّق : "یقول إشعیاء النبي
بح ونحر غنم، أكل لحم وشرب خمر، لنأكل ونشرب لأننا غدًا بالمسح، فھوذا بھجة وفرح وذ

یشبھ أولادًا جالسین ! بمن أشبِّھ ھذا الجیل؟": لھذا یقول السیِّد الرب). ١٣-١٢: ٢٢إش " (نموت
مت  ("زمّرنا لكم فلم ترقصوا، نُحنا لكم فلم تلطِموا: في الأسواق ینادون إلى أصحابھم ویقولون

لھذا . س فیأبون الحضور، ویسألھم النوح على خطایاھم فیرفضونیدعوھم للعر). ١٧- ١٦: ١١
فلما سمع الملك : "یُعلن السیِّد غضبھ على ھذا الشعب الرافض الدعوة، مقدّمًا إیّاھم للأمم إذ یقول

أمّا العرس فمستعد، : ثم قال لعبیده. غضب وأرسل جنوده وأھلك أولئك القاتلین وأحرق مدینتھم
فاذھبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدّتموه فادعوه إلى . م یكونوا مستحقِّینوأمّا المدعوُّون فل

  ]. ٩-٧[" العرس

لقد غضب الملك من أجل مقاومي الملكوت الذین كان یجب أن یفرحوا بالدعوة ویكرزون بھا، 
لقد ألزموا الملك المسیّا أن یرفضھم، فتنفتح . فصاروا رافضین لھا، بل ومضطھدین للداعین إلیھا

: ١٠ مل ١(أبواب عرسھ للأمم الذین یتشبَّھون بملكة سبَأْ التي سمعت بخبر سلیمان لمجد الرب 
فأتت إلى أورشلیم بموكبٍ عظیمٍ جدًا، بجمال ": یقول الوحيّ. فأسرعت إلیھ تسمع حكمتھ) ١

ھا، حاملة أطیابًا وذھبًا كثیرًا جدًا وحجارة كریمة، وأتت إلى سلیمان وكلّمتھ بكل ما كان بقلب
جاءت ). ٣-٢: ١٠مل١" (لم یكن أمر مخفیًا عن الملك لم یخبرھا بھ. فأخبرھا سلیمان بكل كلامھا

الأُممیَّة إلى أورشلیم قاتلة الأنبیاء، وارتفعت بقلبھا نحو مدینة الملك العظیم، نحو السماء عینھا، 
ن الحقیقي واھب جاءت منطلقة بموكب عظیم جدًا تحت قیادة روح االله القدّوس، لتلتقي بسلیما

جاءت تُمثِّل كنیسة الأمم التي تقدّمت بجمالھا، . الحكمة وكاشف القلوب، الذي لا یُخفي عنھ شيء
ما ھذه الأطیاب إلا مشاعر الحب التي . المحمَّلة بالأطیاب والذھب الكثیر جدًا والحجارة الكریمة

والذھب ! ة المسیح الذكیة؟كانت قبلاً مُمتصَّة بالكامل في الشھوات، فصارت الآن تحمل رائح



الذي كان یستخدم في صنع الأصنام والآلھة الوثنیّة، وقد صار رمزًا للحیاة الجدیدة السماویّة 
والحجارة الكریمة التي كانت لزینة الھیاكل الوثنیّة وملابس الكھنة ! وقبول ملكوت المسیح فینا؟

، ولأبواب )٤٦: ١٣مت " (یرة الثمناللؤلؤة كث"الوثنیّین، قد صارت الآن رمزًا للمسیح نفسھ 
  )! ٢١، ١٩: ٢١رؤ (أورشلیم العلیا وأساستھا 

كانت الأمم تعیش في الحیاة المترفة المملوءة بالنجاسات، وكان الغنى عائقًا لھا عن معرفة االله، 
لكنھا إذ قبلت الكرازة بالإنجیل استطاع ). ٢٤: ١٩مت (كالجمل الذي لا یدخل من ثقب إبرة 

، لیقدّم "ثقب الإبرة" یحمل كل إمكانیّاتھا مقدّسة للرب، فیعبُر بھا خلال الباب الضیق الجمل أن
  . مشاعرھا وغناھا من ذھب وحجارة كریمة لخدمة العُرس الجدید

أي كنیستھ ) ٤: ١٠ مل ١(رأت كنیسة الأمم سلیمان الحقیقي، مصدر الحكمة، والبیت الذي بناه 
: ، لتجلس وتأكل من المائدة المعدَّة)٥: ١٠ مل ١(ومجلس عبیده كبیتٍ ملوكيٍ لھا؛ وطعام مائدتھ 
لقد دخلت إلى أسرار . تتناول من مذبحة سرّ حیاتھا وشبعھا... الثیران والمُسمَّنات المذبوحة

  ). ٥: ١٠مل١(" لم یبق فیھا روح بعد"العرس حتى 

فاذھبوا إلى مفارق الطرق : "دھكذا انفتح الباب للأمم وصارت الدعوة للبشریّة كلھا، إذ یقول السیِّ
عن ھؤلاء العبید الذین العلاّمة أوریجینوس یقول  ].٩[" وكل من وجدّتموه فاِدعوه إلى العرس

أرسلھم السیِّد إلى مفارق الطرق ھم الرسل أو الملائكة، الذین عھد إلیھم دعوة الأمم، فإن العرس 
القدّیس ھیلاري أسقف رقھ كما یقول وإن كانت الطرق تُشیر إلى العالم فإن مفا. بالحق مُعد

إنھا دعوة للجمیع . إنما تعني الدعوة لغفران كل الخطایا الماضیة التي سقطت فیھا البشریّةبواتییھ 
  ! ولمغفرة كل الماضي

  ثوب العرس 

انفتح باب الخلاص على مصراعیھ لیدخل الكل إلى الولیمة، ولكن یلزم أن یلتحف بلباس العرس، 
. فلما دخل الملك لینظر المتّكئین رأي ھناك إنسانًا لم یكن لابسًا لباس العرس: "دإذ یقول السیِّ

حینئذ قال الملك . یا صاحب كیف دخلت إلى ھنا ولیس علیك لباس العرس؟ فسكت: فقال لھ
ھناك یكون البكاء وصریر . اِربطوا رجلیھ ویدیھ وخذوه واِطرحوه في الظلمة الخارجیّة: للخدّام
  ]. ١٤-١١["  كثیرین یدعون وقلیلین ینتخبونلأن. الأسنان

 "یرید أن جمیع الناس یخلصون وإلى معرفة الحق یقبلون"حقًا إن الدعوة مفتوحة للجمیع، إذ االله 
، لكن لیس الكل یقبل نعمة االله التي تقدّسھ، بل قلیلون ھم الذین یقبلونھا ویتجاوبون )٤: ٢تي ١(

لأن الرب قد : "یقول صفنیا النبي. اللائق بالعرس الإلھي" ةالحیاة المقدّس"معھا، فیصیر لھم ثوب 
ویكون في یوم ذبیحة الرب إني أعاقب الرؤساء وبني الملك وجمیع . أعد ذبیحة قدْس مدعوِّیھ

فإن كانت الدعوة قد وجِّھت للأمم الذین كانوا في ). ٨-٧: ١صف  ("الأمم اللابسین لباسًا غریبًا
.  الملك، لكنھم إن لم یحملوا الثوب المقدّس في الرب یُطردونالطرقات، فصاروا رؤساء وبني

كمن یھتمّ بثیاب خارجیّة مُوَشَّاة بالذھب بینما القدّیس یوحنا الذھبي الفم یكون حالھم كما یقول 
تلتحف نفسھ الداخلیّة بالخرق البالیّة، أو كمن یسكن في قصر فخم مزیَّن بستائر ذھبیة، بینما یبقى 

ثوب العْرس عنده ھو الحیاة الداخلیّة المقدّسة والمعلنة خلال التصرّفات . بس الخِرقھو عاریًا یل
حقًا إن الذین یدخلون العرس بثیاب دنسة ھم أكثر شرًا من الذین احتقروا الدعوة . العملیّة

فإن الآخرین احتقروا صاحب الدعوة برفضھم إیّاھا، أمّا الأوّلون فاحتقروه بدخولھم . ورفضوھا
  . یمة بحیاة دنسة وثیاب داخلیّة نجسة لا تلیق بكرامة صاحب الولیمةالول



یرى البعض أن لباس العرس ما ھو إلا الإنسان الجدید الذي ننعم بھ في میاه المعمودیّة كصورة 
خالقھ، والذي یلتزم المؤمن بالحفاظ علیھ نامیًا بواسطة روح االله القدّوس خلال حیاة التوبة العملیّة 

ثوب العرس ھو : [القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھیقول .  والجھاد الروحي القانونيالمستمرّة
نعمة الروح القدس والبھاء الذي یضيء الحالة السماویّة التي یتقبّلھا بالاعتراف الصالح الذي 

وكأن ثوب العرس .] للإیمان، فیصیر المؤمن بلا دنس ولا عیب إلى اجتماع ملكوت السماوات
دیدة التي صارت لنا كعطیّة الروح القدس نتقبّلھا بالإیمان الحق خلال میاه ھو الحیاة الج

إنما یلتزم خلال ... لكن لیس كل من اِعتمد یحتفظ بثوب عرسھ. المعمودیَّة بتمتّعنا بالإنسان الجدید
ثوب  [:القدّیس جیروملھذا یقول . إیمانھ أن یسلك بالوصیّة الإنجیلیّة بالروح القدس الساكن فیھ

لعرس ھي وصایا الرب والأعمال التي تتمِّم الناموس والإنجیل، فتصیر ثوبًا للإنسان الجدید، ا
  .] ولیس لھ ھذا الثوب یُدان" مسیحي"فمن یوجد في یوم الحكم حاملاً اسم 

حقًا إن ". المحبّة"الثوب في وصیّة واحدة یلتزم بھا المسیحي ھي القدّیس أغسطینوس ویحدّد 
لكن .  الكنیسة أي ملكوت السماوات ینالون المعمودیّة وقد یصومون ویصلّونجمیع الداخلین إلى

سِمة المحبّة الحقیقیّة ھي الثوب البھي الذي بدونھ لن ینعم أحد بالولیمة، ویحدّد القدّیس على وجھ 
لقد أعلن السیِّد . الخصوص محبّة الأعداء بكونھا المحك الحقیقي الذي یكشف عن حبّنا الله والقریب

بّتھ للأعداء على الصلیب طالبًا لھم الغفران، وحمل الشھید استفانوس ذات الروح أثناء رجمھ، مح
في محبّة الأعداء تتم كل الوصایا ویُعلن بھاء الإنسان الجدید . معلنًا أنھ یلبس ثوب العرس الأبدي

خر ما یقولھ بمعنى آ... الذي نلناه في میاه المعمودیّة، وتظھر قوّة الروح القدس العامل فینا
  .  إنما یكمّل ما قالھ الآباء الآخرونالقدّیس أغسطینوس

  : في ھذا الشأنالقدّیس أغسطینوس فیما یلي مقتطفات مختصرة لكلمات 

v  ثوب العرس، ھل ھو المعمودیّة؟ بلا شك بدون المعمودیّة لا یدخل أحد إلى االله، لكن لیس كل
ھنا ثوب ... ننا أن نتطلّع إلى المعمودیّة كثوب العرسمن ینال المعمودیّة یأتي إلیھ، لذلك لا یمك

" وأما غایة الوصیّة فھي المحبّة من قلب طاھر وضمیر صالح وإیمان بلا ریاء! "العرس
  !لكنّھا لیست أیّة محبّة! ھذا ھو ثوب العرس). ٥: ١تي١(

v العریس إذن فلتكرم ... یُرتدى ثوب العرس تكریمًا للعرس، أي تكریمًا للعروس والعریس
  ! ولتكرم العروس ولتكن ابنًا لھما

v یا من تحبُّون المسیح حِبُّوا بعضكم . لیكن لكم الإیمان العامل بالحب، فإن ھذا ثوب العرس
أن تحبُّوا زوجاتكم وأولادكم ھذا ... بعضًا، حِبُّوا أصدقائكم وأعداءكم، ولا یكن ھذا ثقلاً علیكم

   .لیس بالأمر الكافي لیكون ثوبًا للعرس

الله، ) بالحب(ألك عدو؟ اِقتنصھ . لتحبُّوا االله أولاً، ولیمتد حبّكم لھ مقتنصین كل أحدٍ لھ! آمنوا باالله
اِقتنصھ الله، اِحضر عدوّك، فإنھ لا یعود بعد ! یوجد غریب. لك زوجة وابن وعبد، أحضرھم الله

  . عدوًا لك

  . لعرسلتصیر فینا المحبّة كاملة ولتنتعش فتتكمّل، بھذا نرتدي ثوب ا

  القدّیس أغسطینوس 

v خلال . بحق تدعى المحبّة ثوب العرس، فقد اِلتحف بھ خالقنا عندما جاء إلى عرسھ مع الكنیسة
ھكذا أحب االله ": لھذا یقول یوحنا. حب االله فقط وَحَّد الابن الوحید نفوس المختارین من البشر معھ



إلى ولیمة العرس بدون ثوب العرس إنّما فمن یأتي )... ١٦: ٣یو " (العالم حتى بذل ابنھ الوحید
  . ھو ذاك الذي لھ إیمان بدون حب

  )الكبیر(الأب غریغوریوس 

عن المحبّة یقول أنھا الثوب الملوكي الذي یلتحف بھ الإنسان القدّیس یوحنا الذھبي الفم وإذ یتكلَّم 
ال البلاط أن فیصیر كملكةٍ تدخل إلى العرش لتلتقي بالملك السماوي، ولا یقدر أحد من رج

  . یعترض طریقھا

أن ھذا الثوب الملوكي للعرس إنّما یُنسج بین عارضتین، ھما ) الكبیر(غریغوریوس  الأبویرى 
فالحب ھو طبیعة تتّسم بھا النفس، لا تقدر أن تفصل محبّة االله عن . محبّة االله ومحبّة القریب

  ). الأصحاح الثاني(استنا لسفر زكریّا القریب ولا القریب عن االله، الأمر الذي تحدّثنا عنھ في در

  موقف غیر اللابسین للثوب 

]. ١٢[ "یا صاحب كیف دخلت إلى ھنا ولیس علیك لباس العُرس، فسكت: فقال لھ"یقول السیِّد 
لقد اِنتھى الزمان الذي كان یمكن فیھ أن ینسج ثوب العرس، لذا یصمت من لیس لھم الثوب، إذ 

  ! لعمللیس لھم عذر ولا إمكانیّة ل

v  لا یوجد في ھذه الساعة موضع للتقدّم ولا فرصة للاعتذار لذلك یشھد كل الملائكة والعالم
  . نفسھ عن خطایاه

  القدّیس جیروم

v  فسكت"من یخطئ ولم یتجدّد ولا لبس الرب یسوع المسیح لیس لھ عذر، لذلك قیل ."  

  العلاّمة أوریجینوس

  الظلمة الخارجیّة 

  : قال الملك للخدّام"

  أربطوا رجلیھ ویدیھ وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجیّة، 

  ]. ١٣[" ھناك یكون البكاء وصریر الأسنان

الإنسان الذي رفض بالحب أن یلبس ثوب العرس، فینال الحلّ من الخطیّة، مُقیِّدًا نفسھ بنفسھ 
حرّیة الروح وحرّیة بخطایاه خلال عدم محبّتھ، یسلّمھ الملك المسیح للخدّام لكي یُربط، فیُحرم من 
لقد اختار أن . الجسد، لا یقدر أن یحرّك رجلیھ ولا یدیھ، إذ لا یعرف أین یذھب ولا ماذا یفعل

یبقى في الظلمة الداخلیّة، إذ انطمست بصیرتھ الداخلیّة عن التمتّع بالحیاة الجدیدة وإدراك أسرار 
أمّا البكاء .  صنعھ بنفسھ في داخلھھي امتداد لما... مسیحھ، لھذا ینال أیضًا الظلمة الخارجیّة

إلى قیامة الجسد لیشترك مع النفس في مرارة القدّیس جیروم وصریر الأسنان فیشیر كما یقول 
  . الظلمة الخارجیّة



  كثیرون یُدعوْن، وقلیلون یُنتخَبون 

 في حدیث السیِّد المسیح عن ملكوت السماوات یمیّز بین ولیمتین، الأولى ولیمة العُرس التي
نتحدّث عنھا ھنا، وھي تمثل الكنیسة الحاضرة التي تحمل عریسھا في داخلھا، ویجتمع فیھا 

المؤمنون كأعضاء جسد المسیح یلبسون ثیاب العرس، وإن كان یتسلّل معھم وبینھم من ھم بغیر 
بسو فھي امتداد للولیمة الحاضرة لا یوجد فیھا إلا لا) ١١: ٨مت (أمّا الولیمة الأخرى . ھذه الثیاب
  . ثیاب العرس

" لأن كثیرین یُدعوْن، وقلیلین یُنتخَبون: "یصف السیِّد ولیمة العرس التي نعیشھا الآن فیقول
  . ویُعلّق الآباء على ھذا القول الإلھي ھكذا ].١٤[

v كثیرون ھم الذین یأتون إلى العُرس، وقلیلون ھم الذین یجلسون على المائدة .  

  العلاّمة أوریجینوس

v كثیرة ھي حبوب الحنطة، لكنَّھا إن . ن كثیرون فإن قورنوا بالأشرار نجدھم قلیلینالصالحو
  . قورنت بالتِبن تحسب قلیلة

  القدّیس أغسطینوس 

لیرى الكنیسة وقد اختفت الحنطة وسط التبن، فظھر كثیر من ) الكبیر(غریغوریوس یتطلّع الأب 
بھھا بفلك نوح المتسع من أسفل حیث الأشرار والخطاة وقلیل من الأبرار الصالحین، لذلك یش

الجسدیون من أسفل . یضم الحیوانات والثعابین، أمّا الإنسان والطیور ففي الطبقة العلیا الضیقة
حقًا یتطلّع الرب إلى الكنیسة لیجد الأبرار . یملأون الفلك، أمّا الروحیّون فقلیلون من أعلى

: ي مرارة یقول الإنسان لابس ثوب العرسف). ٢: ٢نش (كالسوسنة المحاطة بكثیر من الأشواك 
ھذه ھي الكنیسة أنھا تضم قدّیسین، ). ٢٩: ٣٠راجع أي ("صرت أخًا للتنانین وصاحیًا للنعام"

  . لكن الأشرار كالتنانین والمھملین كالنعام یتسلّلون إلیھا

  سؤالھ بخصوص الجزْیَة . ٢

ھ لأجل توبتھم، فإنھم عِوض إصلاح موقفھم إن كان السیِّد قد فضح القادة الدینیّین للیھود بأمثال
  . ورجوعھم عن العناد ازدادوا قسوة، فتكاتفوا معًا على مقاومتھ بكل طریقة

  . حینئذ ذھب الفرّیسیّون وتشاوروا لكي یصطادوه بكلمة"

  : فأرسلوا إلیھ تلامیذھم مع الھیرودسیّین، قائلین

  لا تبالي بأحد، یا معلّم نعلم أنك صادق وتُعلم طریق االله بالحق و

  . لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس

  فقل لنا ماذا تظن، 

  ] ١٧- ١٥[" أیجوز أن تُعطي جزیة لقیصر أم لا؟



یمكننا أن نتوقَّع من الھیرودسیّین مثل ھذا السؤال، إذ یھتمّون بجمع الجزیة فیقدّمون منھا نصیبًا 
إن الذین یثیرونھ ھم الفرّیسیّون لقیصر ویغتصبون الباقي لحسابھم الخاص، أمّا ما ھو عجیب ف

الذین كانوا یطلبون التحرّر من الاستعمار الروماني، ویحسبون ھذه الجزیة علامة عبودیّة 
لكن من أجل الخلاص من . ومذلّة، ویتطلّعون إلى الھیرودیسیّین كخونة ضدّ أمّتھم وناموسھم
ن أفكارھم نحوھم التي نشأوا علیھا المسیح ومقاومة عملھ كانوا یعملون مع الھیرودیسیّین متجاھلی

  . زمانًا

القدّیس یوحنا الذھبي یقول ]. ١٨" [لماذا تجرِّبونني یا مراءون؟: فعلم یسوع خبثھم، وقال"
لقد دعاھم مُرائین حتى متى عرفوا أنھ قارئ قلوب البشر لا یتجاسروا بعد أن یتمّموا [: الفم

  .]خططھم

لمن ھذه الصورة : فقال لھم. ي معاملة الجزیة، فقدّموا لھ دینارًاأرُون": یكمّل السیِّد حدیثھ، قائلاً
فلما سمعوا . أعطوا إذًا ما لقیصر لقیصر، وما الله الله: فقال لھم. لقیصر: قالوا لھ. والكتابة؟

  ].٢٢- ١٩[" تعجّبوا وتركوه ومضوا

أعطوا إذًا ما "وھو كان ذلك الموقف فرصة یُعلن فیھا السیِّد مبدأً روحیًا یلتزم بھ تلامیذه، ألا 
التزام . ، والعجیب أنھ قدّم إعطاء قیصر حقّھ قبل إعطاء االله حقّھ"لقیصر لقیصر، وما الله الله

المسیحي بالطاعة لقیصر أو للرؤساء وتقدیم حقوق الوطن علیھ من ضرائب والتزامات أخرى 
ع كل نفس للسلاطین لتخض": یقول القدّیس بولس. أدبیّة ومادیّة فیھ شھادة حق لحساب االله نفسھ

الفائقة، لأنھ لیس سلطان إلا من االله والسلاطین الكائنة ھي مرتَّبة من االله، حتى أن من یقاوم 
لذلك یلزم أن یُخضع لھ لیس ... السلطان یقاوم ترتیب االله، والمقاومون سیأخذون لأنفسھم دینونة

فاعطوا ... لجزیة أیضًابسبب الغضب فقط بل أیضًا بسبب الضمیر، فإنكم لأجل ھذا توفون ا
الجمیع حقوقھم، الجزیة لمن لھ الجزیة، الجبایة لمن لھ الجبایة، والخوف لمن لھ الخوف، 

  ). ٧-١: ١٣رو " (والإكرام لمن لھ الإكرام

، ]یلزم الخضوع لھ كما للرب، وعلامة الخضوع ھو دفع الجزیة: [القدّیس أمبروسیوسیقول 
  .]ن نرُد لھ لیس فقط المال، بل الكرامة والمھابةیركّز الرسول على أ: [وأیضًا یقول

إذن لیست ھنا ثنائیّة بین عطاء قیصر حقّھ وعطاء االله حقّھ، فإن كلیھما ینبعان عن قلبٍ واحدٍ 
  . یؤمن بالشھادة الله خلال الأمانة في التزامھ نحو الآخرین ونحو االله

ي تدبیر أموره، فلا تتدخل في السیاسة، في ھذا المبدأ أیضًا احترام الكنیسة لقیصر، تعطیھ حقّھ ف
فالكنیسة لیست دولة داخل دولة، ولا ھي منعزلة عن قیصر، إنّما . وإنما تلتزم بعملھا الروحي
  . ھكذا تقدّم لھ حقّھ، لكن لیس على حساب حق االله وشھادتھا لھ. تحبّھ وتكرمھ وتعطیھ حقّھ

یًا، فإن كان قیصر یمثّل الجسد فإن االله یمثّل ویرى بعض الآباء في ھذه العبارة الإلھیّة معنى رمز
لنعطِ الجسد بعض الأشیاء أي الضروریّات كجزیة [: العلاّمة أوریجینوسالنفس، وكما یقول 

القدّیس أمّا .] لقیصر، أمّا الأمور الخاصة بطبیعة نفوسنا والتي تقودنا للفضیلة فیجب أن نقدّمھا الله
الله ما ھو الله أي نقدّم لھ الجسد والنفس والإرادة، عملة قیصر لنرد : [فیقولھیلاري أسقف بواتییھ 

لنعطِ المال لقیصر ولنحتفظ . ھي من الذھب وعلیھا ختم صورتھ، وعملة االله علیھا صورتھ
  .]بالضمیر الذي بلا عیب الله

ما أحوجنا أن نفتح القلب بالروح القدس للسیِّد المسیح، فیصیر بكاملھ لھ، عندئذ لا نحتاج إلى 
فإن تقدَّست كل الحواس وانفتحت . جھود في تقدیم كل حیاتنا لھ، مقدّمین ما للمسیح للمسیحم



أمّا إن انفتحت أبواب الحواس لمشتھیات . أبوابھا لتتقبّل ما ھو للمسیح تقدّم كل الحیاة للمسیح
ي ھذا یقول ف. العالم وشھواتھ فلا یكون فینا ما ھو للمسیح لنقدّمھ لھ، بل نقدّم ما للعالم للعالم

إن كان لیس لقیصر شيء لدینا فلا نلتزم أن نرد لھ شیئًا، ولكن إن كنّا نعتمد [: القدّیس ھیلاري
لیتنا إذن لا نكون مدینین لأحد بشيء، ولا .] علیھ وننعم بممیزات حكمھ نلتزم أن نرد مالھ

 عطایاه المجّانیّة للشیطان أو الخطیّة حتى لا نلتزم لھ برد الضعف، إنّما نكون مدینین الله بكل
  . ومحبّتھ فنقدّم لھ حیاتنا وحبّنا

كما یطلب قیصر صورتھ على العملة ھكذا یطلب  [:القدّیس أغسطینوسفي أسلوب آخر یقول 
بمعنى أن من یجد صورتھ فینا یمتلكنا ویستعبدنا، فإن رأى االله صورتھ فینا لا .] االله صورتھ فینا

 یمتلكنا ویستعبدنا، وإن رأى العالم فینا صورتھ یستعبدنا نقدر أن نھرب منھ، وإنما من حقّھ أن
  . ویذلِّنا تحت قدمیھ

نستطیع أن نقول بأن ھذا الدینار الذي أمسك بھ السیِّد وقد حمل ختم قیصر وكتابتھ لیس إلا النفس 
البشریّة التي حملت صورة االله ومثالھ، حتى بعد سقوطھا عاد الروح القدس فختمھا من جدید، 

 صورة الملك وسجل فیھا كلمتھ، لنلتزم أن نقدّم للملك السماوي عُملتھ الروحیّة تحمل لتحمل
وكما أن العُملة إن أُھملت زمانًا تحتاج إلى تنظیفھا لتظھر الصورة والكتابة من . صورتھ وكتابتھ

  . جدید، ھكذا بالتوبة المستمرّة تظھر صورة خالقنا متجلیّة في حیاتنا

یحمل الإنسان : [تفسیرًا رمزیًا آخر لكلمات السیِّد ھنا، إذ یقول أوریجینوس العلاّمةویقدّم لنا 
تك " (على صورة االله خلقھ ":صورتین؛ الأولى استلمھا من االله عند الخلقة كما یقول سفر التكوین

التي أخذھا بسبب عصیانھ وخطیَّتھ ) ٤٩: ١٥ كو ١(، والأخرى صورة الإنسان الترابي )٢٧: ١
كما أن العُملة أو الفلس ). ٣١: ١٢یو  ("رئیس ھذا العالم" الفردوس وقد أغراه عند طرده من

. یحمل صورتھ) ١٢: ٦أف (بھا صورة لسلطان ھذا العالم، ھكذا من یتمّم أعمال رئیس الظلمة 
لذلك یأمر یسوع بإرجاع ھذه الصورة ونزعھا عنّا حتى نتقبّل الأصل الذي علیھ خلقنا مشابھیّن 

كما لبسنا صورة الترابي : "بنفس المعنى یقول بولس... د ما لقیصر لقیصر وما الله اللهبھذا نر. الله
:  إنّما یعني"اِعطوا ما لقیصر لقیصر"فالقول ). ٤٩: ١٥ كو ١ ("سنلبس أیضًا صورة السماوي

اتركوا صورة الترابي، اِلقوا عنكم الصورة الأرضیّة لتنعموا بصورة الإنسان السماوي، عندئذ [
  .]ما الله اللهتعطوا 

  سؤال بخصوص القیامة . ٣

إذ كان السیِّد المسیح یتحدّث عن الملكوت السماوي كملكوت أبدي، تقدّم إلیھ الصدّوقیّون الذین 
سیطر علیھم الفكر المادي، خاصة في تفسیر الكتاب المقدّس بطریقة حرفیّة، فلم یستطیعوا أن 

. یامة، فاصطدموا بكلمات السیِّد في ھذا الشأنیقبلوا عودة الجسد بعد انحلالھ لذلك أنكروا الق
. یا معلّم، قال موسى إن مات أحد ولیس لھ أولاد یتزوّج أخوه بامرأتھ ویقیم نسلاً لأخیھ: "سألوه

وكذلك . وإذ لم یكن لھ نسل ترك امرأتھ لأخیھ. فكان عندنا سبعة إخوة وتزوَّج الأول ومات
ففي القیامة لمن من السبعة تكون . اتت المرأة أیضًاوآخر الكل م. الثاني والثالث إلى السبعة
  ]. ٢٨- ٢٤" [؟زوجة، فإنھا كانت للجمیع

یرجع خطأ كل الصدّوقیّین إلى عدم فھمھم لعبارات الأنبیاء، كأن [: العلاّمة أوریجینوسیقول 
لا یتعبون باطلاً ولا یلدون للرعب، لأنھم نسل مباركي الرب وذرّیتّھم ": یقرأون في إشعیاء

). ٤: ٢٨تث " (ویبارك ثمرة بطنك": ، وفي فصل البركة في التثنیة)٢٣: ٦٥إش " (معھم
الإناء "فبولس . فیعتقدون أن ھذا یتحقّق عند القیامة دون أن یفھموا أنھ یتنبأ عن البركة الروحیّة

یدرك تمامًا أن البركة المُشار إلیھا في الناموس لا تعني الجانب ) ١٥: ٩أع  ("المختار



مبارك االله أبو ربّنا یسوع المسیح ": داني، إنّما یفسرھا بطریقة روحیّة، فیقول لأھل أفسسالجس
یسقط الصدّوقیّون في نفس الخطأ )... ٣: ١أف " (الذي باركنا بكل بركة روحیّة في السمویّات

امرأتك مثل كرْمة مخصبة في جوانب بیتك، بنوك "): بطریقة حرفیّة(حین یقرأون في المزامیر 
بینما )... ٤-٣: ١٢٨مز " (ل غروس الزیتون حول مائدتك ھكذا یُبارَك الرجل المتَّقي الربمث

أورشلیم العُلیا التي ھي أُمِّنا جمیعًا، "الذین یفھمون العبارة عن أورشلیم الروحیّة یُدركون أنھا 
  .]، ویرون أن فیھا تتحقّق ھذه الخیرات الواردة في المزمور)٢٦: ٤غل  ("فھي حرة

موا للسیِّد المسیح القصة السابقة ظانِّین أنھا لغز لا یمكن حلُّھ، لكن السیِّد كعادتھ یستخدم حتى قدّ
فقد انتھز السیِّد ھذه الفرصة لیحدّثنا عن مفھوم . المقاومة كفرصة لتقدیم المفاھیم الإیمانیّة السلیمة

یّة، ولا یرتبط فیھا الأعضاء الحیاة الملكوتیّة العتیدة، مؤكِّدًا أنھا لا تقوم على مفاھیم أرض
لأنھم في القیامة لا . تضلُّون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوّة االله: "برباطات جسدیّة، إذ یقول

وأما من جھة قیامة الأموات، أفما . یزوِّجون ولا یتزوَّجون، بل یكونون كملائكة االله في السماء
یم وإلھ اسحق وإلھ یعقوب، لیس االله إلھ أموات أنا إلھ إبراھ. قرأتم ما قیل لكم من قبل االله القائل

   ].٣٢-٢٩[" بل إلھ إحیاء

من الجانب المنطقي، فإن الحیاة الأبدیّة ھي حیاة فائقة على : لقد أجاب السیِّد سؤالھم من جانبین
مستوى ملائكي، ومن الجانب الكتابي أن االله إلھ إبراھیم وإلھ اسحق وإلھ یعقوب، إنّما ھو إلھ 

  .  إلھ أمواتأحیاء لا

القدّیس یوحنا الذھبي الفم ھنا یسترعي . في الحیاة الأبدیّة نمارس حیاة ملائكیَّة فلا یوجد زواج
لذلك فإن . اِنتباھنا أنھ لیس لأنھم لا یتزوَّجون ھم ملائكة، وإنما لأنھم ملائكة فھم لا یتزوَّجون

  .  لا عدم الزواج في ذاتھ أن ننعم بالحیاة الملائكیّة-  حتى بالنسبة للرھبان -غایتنا 

أن الصدّوقیّین بشرِّھم اقتربوا إلى السیِّد المسیح مخلّص الكل، الذي القدّیس كیرلّس الكبیر یقول 
، وكانوا یسعون لإنكار القیامة حتى یفقدوا العالم كلّھ الرجاء، )٢٥: ١١یو (ھو الحیاة والقیامة 

، مز ١٩: ٣٦، إش ١٤: ١٣ھو (من كتابات الأنبیاء وكان یمكن للسیِّد المسیح أن یؤكّد لھم القیامة 
لكنّھ لم یدخل معھم في مناقشات كلامیّة، إنّما قدّم لھم تذوّقا جدیدًا للقیامة، ملھبًا قلب ) ٢٩: ١٠٤

  . مؤمنیھ نحوھا للتمتّع بالحیاة الملائكیّة الفائقة

  ھل في السماء نتجاھل القرابات الجسدیّة؟ : ربّما نتساءل

لأنھ : "لا یوجد في ملكوت السماوات قرابات زمنیّة من ھذا النوع[: یس أغسطینوسالقدّیجیب 
بل المسیح الكل في "، )٢٨: ٣غل " (لیس یھودي ولا یوناني، لیس عبد ولا حرّ، لیس ذكر وأنثى

لو سألنا مسیحیا صالحًا لھ زوجة، وقد یكون لدیھ أبناء منھا عمَّا إذا كان )... ١١: ٣كو (" الكل
 في أن تكون لھ علاقة جسدیّة بزوجتھ في ملكوت السماوات، فبالرغم من محبّتھ لزوجتھ یرغب

في الحیاة الحاضرة وارتباطھ بھا، سیجیب بلا تردّد رافضًا بشدة أن تكون علاقتھ بھا في السماء 
ھل . علاقة جسدیّة، لأنھ یھتمّ بتلك الحیاة التي فیھا یلبس الفاسد عدم فساد، وھذا المائت عدم موت

لي أن أسألھ مرّة أخرى، عمَّا إذا كان یرغب في أن تكون زوجتھ معھ بعد القیامة ھناك، حتى 
یكون لھا ذلك التغیّر الملائكي الذي وعد بھ الرب القدّیسین، فإنھ سیجیب بالإیجاب بشدَّة، قدر ما 

قیّة العلاقات وھذا ما ینطبق أیضًا على الأبوَّة والأمومة وب... رفض بشدة في الحالة الأولى
، بل نقول "أمِّي"، ولا نقول لأحد "أبانا"بل جمیعنا نقول الله " أبي"فھناك لا نقول لأحد ... الجسدیّة

حقًا ". أخانا"بل یقول كل للآخر " أخي"، ولا نقول لأحد "أُمِّنا"جمیعنا لأورشلیم السماویّة 
اك الذي خلَّصنا من نجاسة ھذا سیكون ھناك زواج من جانبنا، إذ نتقدّم جمیعًا كزوجة واحدة لذ

  .] العالم بسفك دمھ



لا یزوَّجون لا یتزوِّجون یظھر أن التمایز الجنسي قد : عندما یُقال: [قائلاًالقدّیس جیروم ویجیب 
حقًا سیكونون ممجّدین وینعمون بالسموّ الملائكي، لكنھم مع ھذا یبقون بشریّین، فیبقى .] [انتھى

: مرّة أخرى في حدیثھ ضدّ أتباع جوفنیانوس یقول.] م ھي مریمالرسول بولس وھو بولس ومری
إن كان الوعد لنا أن نكون كالملائكة، ولا یوجد بین الملائكة جنسان متمایزان، فإنّنا سنكون بلا [

على أي الأحوال، فإنّنا إذ نقوم من الأموات نحمل الجنس الذي لنا لكننا لا . تمایز جنسي كالملائكة
  .] جنسنمارس وظیفة ال

. إذ تنزع كل شھوة جسدیّة ولا یكون فیھم موضع للملذّات الجسدیّة: [القدّیس كیرلّس الكبیریقول 
یشبھون الملائكة، مقدّمین خدمة روحیّة غیر مادیّة، فیصیرون كأرواح مقدّسة، وفي نفس الوقت 

  .]یحسبون مستحقِّین لمجد یتمتّع بھ الملائكة

فالمرأة التي . لصدّوقیّون، فإنھا ربّما تمثل قصَّة الكنیسة كلھاإن عدنا إلى القصة التي رواھا ا
تحدّثوا عنھا ھي الكنیسة التي ارتبطت بعریسھا الأبدي لیملأ قلبھا، لكن من خلال واقعھا الزمني 

ارتبطت بأعمال ) عدد أیام الأسبوع (٧الذي یُشار لھ بالرجال السبعة، لأن الزمن یُشار إلیھ برقم 
لھا فظن الیھود أنھم أبرار، لكن یلزمھم أن یتقبّلوا العریس الأبدي إن ماتوا عن الناموس كرجل 

ھذه الكنیسة إذ تقوم لعریسھا الأبدي تحمل الطبیعة . البِرّ الذاتي أو الأعمال البشریّة الزمنیّة الذاتیّة
  . ھرالملائكیّة، ولا یقوى علیھا الموت، فلا تحتاج إلى الزیجات الجسدیّة بعد انقضاء الد

نحن في العالم نحتاج إلى الزواج بسبب موت الجسد، لكننا إذ نصیر كالملائكة لا تدخل إلینا 
  . الخطیّة ولا نسقط تحت الموت، فلا حاجة إلى زواجٍ لإنجاب أجیال تالیة عِوض الجیل القائم

  سؤالھ عن الوصیّة العُظمى . ٤

  .  اجتمعوا معًاوأما الفرّیسیّون فلما سمعوا أنھ أبكَمَ الصدّوقیّین"

  :وسألھ واحد منھم وھو ناموسي لیجرّبھ قائلاً

  یا معلّم أیّة وصیّة ھي العُظمى في الناموس؟

  . تحب الرب إلھك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك: فقال لھ یسوع

  . ھذه ھي الوصیّة الأولى والعُظمى

  . والثانیة مثلھا تحب قریبك كنفسك

  ]. ٤٠- ٣٤" [ق الناموس كلّھ والأنبیاءبھاتین الوصیّتین یتعلَّ

 بین حالة البُكْم وحالة الصمت العلاّمة أوریجینوسوقد میّز . سمع الفرّیسیّون أنھ أبكَمَ الصدّوقیّون
فقد أصیب الصدّوقیّون بالبُكْم كعلامة فشل، لم یجدوا بعد كلمة یمكنھم أن ینطقوا بھا ضدّ . المقدّس

حالة توقف إرادي عن الكلام مع الناس، لكي تنفرد النفس الحق، أمّا الصمت المقدّس فھي 
  . الصمت لیس علامة فشل وعجز بل انطلاق للنفس نحو االله تناجیھ ویناجیھا. بالحدیث مع االله

v بھاء الحق یُسكت على الدوام صوت الباطل المرّ والمضر .  



v  إنّما ھذه . ھ لا یصیر أبكمًا، لكنّ)٧: ٣جا (یصمت البار إذ یُعلّم أن للسكوت وقت وللكلام وقت
فإنھم وإن كانوا .  وكل من یُعلّم بالباطل، إذ ھم یبكمون ولا یصمتون-سِمة خاصة بالصدّوقیّین 

بُكمًا عن الحق لكنھم غیر صامتین، ھكذا قال الرب للبحر ولیس للإنسان أن یبكم، منتھرًا إیّاه إذ 
  . كان عاصفًا

  العلاّمة أوریجینوس

ون أنھ أبْكَم الصدّوقیّین اجتمعوا معًا، إذ شعروا بمھابة السیِّد المسیح وخشوا أن إذ سمع الفرّیسیّ
وعندئذ تقدّم فرّیسي ناموسي بمكر یجرّبھ في الناموس ذاتھ، ... یلتقوا بھ فرادى، تقدّموا كجماعة

أن یمیّز ربّما توقع الناموسي في السیِّد " یا معلّم أیّة وصیّة ھي العُظمى في الناموس؟: "بسؤالھ
بین الوصایا الموسویّة فیكون بھذا قد احتقر الناموس، أو ربّما سمعوا عن موعظتھ التي ألقاھا 

على الجبل مكملاً الناموس، فظنّوا أنھ یجیب بأن الناموس ناقص، وأنھ قد جاء لیكمّلھ، فیجدوا ما 
لى والعظمة ھي محبّة االله لكن السیِّد أجاب بحكمة وبالحق معلنًا أن الوصیّة الأو. یشتكون بھ علیھ

من كل القلب والنفس والذھن، وأن الوصیّة التالیّة لیست بأقل منھا بل مثلھا أن یحب الإنسان 
  . قریبھ مثل نفسھ

بھذه الإجابة المختصرة قدّم لنا السیِّد مفھوم الوصیّة بمنظار مسیحي، أن الوصایا وِحدة واحدة لا 
ا الله بلا حدود ھو أعظم الوصایا، فإن حبّنا لإخوتنا لیس تنفصل عن بعضھا البعض، فإن كان حبّن

وبحبّنا الله . بأقل منھا، إذ لا یمكننا أن نحب االله غیر المنظور خارج حبّنا لإخوتنا المنظورین
ھذا من جانب، ومن جانب آخر فقد أراد السیِّد تأكید . والإنسان إنّما تكمل جمیع الوصایا والأنبیاء

لوصایا لیست موضوع بحث عقلي ومناقشات ومجادلات، وإنما ھي حیاة حقیقة ھامة وھي أن ا
  . حب یعیشھا الإنسان ویحیاھا

v  ،ھؤلاء وحدھم یتقبّلون داخلھم عظمة الوصیّة وأولویَّتھا، لیس من یحبُّون الرب إلھھم فحسب
داخلھم إنّما یضعون في أنفسھم أن یحقّقوا ھذا خلال شروط ثلاثة؛ أي بكل قلبھم یتمسَّكون في 

بكمال ھذا الحب وأفكاره وأعمالھ؛ وبكل نفسھم أي یكونون على استعداد أن یبذلوھا من أجل 
الخدمة الله الذي خلق كل شيء، عندما یتطلّب ذلك نشر كلمتھ؛ فإن االله یُحَبْ من كل النفس عندما 

بشيء ولا لا یُمسك أي جزء من النفس خارج حفظ الإیمان؛ ویحبّونھ بكل الفكر، فلا یفكِّرون 
  . ینطقون إلا في الإلھیّات

  العلاّمة أوریجینوس

v یلزمني أن أھتم بھ ... قریبي إنسان مثلي على صورة االله، یلیق بي أن أُحبّھ كما أُحِب نفسي
كما بجسدي ودمي، وأتعامل معھ بالحب واللطف والحنو، غافرًا لھ أفكاره كما أغفر لنفسي 

  . لآخرین عن ضعفاتيأفكاري، وكما أشتاق إلى العفو من ا

  الأب یوحنا من كرونستادت 

  كیف یعتمد كل الناموس والأنبیاء على ھاتین الوصیّتین؟ 

v  ،من یتمّم كل ما ھو مكتوب بخصوص حب االله وحب القریب یستحق أن یتقبّل ھبات االله العُلیا
: ١٢ كو ١(روح أوِّلھا كلمة الحكمة خلال الروح القدس، خلالھا تأتي كلمة المعرفة حسب نفس ال

وإذ یتأھّل لكل ھذه العطایا یفرح بحكمة االله ویمتلئ قلبھ بحب االله، وتستنیر نفسھ بنور ). ٨
  .المعرفة وذھنھ بكلمة االله



v من لھ المحبّة لن یفرح بالظلم، وإنما یفرح على الدوام بالحق .  

v  بل الإیمان بكل شيء، من لھ المحبّة یحتمل كل التجارب بصبرٍ، ولا یكون لھ الإیمان جزئیًا
  . لیس شيء لا تحتملھ المحبّة. ولا یكون رجاؤه جزئیًا بل یترجَّى كل شيء

  العلاّمة أوریجینوس

  السیِّد یسألھم عن نفسھ . ٥

إن كان قادة الفكر الیھودي قد قاوموا الملكوت بكل الطریق، فإن السیِّد أفحمھم بكشفھ عن حقیقة 
ابن : ماذا تظنّون في المسیح، ابن من ھو؟ قالوا لھ: "ینشخصھ كرب داود، إذ سأل الفرّیسیّ

قال الرب لربِّي اِجلس عن یمیني حتى : فكیف یدعوه داود بالروح ربًا، قائلاً: قال لھم. داود
فإن كان داود یدعوه ربًا، فكیف یكون ابنھ؟ فلم یستطع أحد أن . أضع أعداءك موطئًا لقدمیك

  ]. ٤٦- ٤٢[" یجیبھ بكلمة

أحد أن یجیبھ إذ كشف لھم أن المسیّا ابن داود إنّما ھو ربُّھ الذي یخضع مقاوموه تحت لم یستطع 
إنھ یفتح الباب لقبولھم . وكأن السیِّد كان یُحذّرھم من المقاومة، إذ جاء لیُخلّص لا لیدین. قدمیھ

  . حتى لا یوجدوا في یوم الرب العظیم كأعداء مقاومین

v ھو رب داود ... ھ رب داود على الدوام وابنھ حسب الزمنإن. المسیح ھو ابن داود وربُّھ
فلنتمسَّك . المولود من الآب، وابن داود المولود ابنًا للعذراء مریم الذي حُبل بھ منھا بالروح القدس

  . فلو لم یھبنا ربّنا یسوع المسیح أن یصیر إنسانًا لھلك الإنسان... بكلیھما بشدة

  القدّیس أغسطینوس

v  بكونھ االله وقد أخذ شكلنا ولم یحتقر بشریَّتنا المتواضعة حتى یخلّص من ھم تحت الكلمة معنا
  . السماء

  القدّیس كیرلّس الكبیر 

   و جعل یسوع یكلمھم ایضا بامثال قائلا١
   یشبھ ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا لابنھ٢
   و ارسل عبیده لیدعوا المدعوین الى العرس فلم یریدوا ان یاتوا٣
 فارسل ایضا عبیدا اخرین قائلا قولوا للمدعوین ھوذا غدائي اعددتھ ثیراني و مسمناتي قد ٤

  ذبحت و كل شيء معد تعالوا الى العرس
   و لكنھم تھاونوا و مضوا واحد الى حقلھ و اخر الى تجارتھ٥
   و الباقون امسكوا عبیده و شتموھم و قتلوھم٦
  ك اولئك القاتلین و احرق مدینتھم فلما سمع الملك غضب و ارسل جنوده و اھل٧
   ثم قال لعبیده اما العرس فمستعد و اما المدعوون فلم یكونوا مستحقین٨
   فاذھبوا الى مفارق الطرق و كل من وجدتموه فادعوه الى العرس٩
 فخرج اولئك العبید الى الطرق و جمعوا كل الذین وجدوھم اشرارا و صالحین فامتلا العرس ١٠

  من المتكئین
   فلما دخل الملك لینظر المتكئین راى ھناك انسانا لم یكن لابسا لباس العرس١١
   فقال لھ یا صاحب كیف دخلت الى ھنا و لیس علیك لباس العرس فسكت١٢



 حینئذ قال الملك للخدام اربطوا رجلیھ و یدیھ و خذوه و اطرحوه في الظلمة الخارجیة ھناك ١٣
  یكون البكاء و صریر الاسنان

  یرین یدعون و قلیلین ینتخبون لان كث١٤
   حینئذ ذھب الفریسیون و تشاوروا لكي یصطادوه بكلمة١٥
 فارسلوا الیھ تلامیذھم مع الھیرودسیین قائلین یا معلم نعلم انك صادق و تعلم طریق االله بالحق ١٦

  و لا تبالي باحد لانك لا تنظر الى وجوه الناس
  یصر ام لا فقل لنا ماذا تظن ایجوز ان تعطى جزیة لق١٧
   فعلم یسوع خبثھم و قال لماذا تجربونني یا مراؤون١٨
   اروني معاملة الجزیة فقدموا لھ دینارا١٩
   فقال لھم لمن ھذه الصورة و الكتابة٢٠
   قالوا لھ لقیصر فقال لھم اعطوا اذا ما لقیصر لقیصر و ما الله الله٢١
   فلما سمعوا تعجبوا و تركوه و مضوا٢٢
  ء الیھ صدوقیون الذین یقولون لیس قیامة فسالوه في ذلك الیوم جا٢٣
   قائلین یا معلم قال موسى ان مات احد و لیس لھ اولاد یتزوج اخوه بامراتھ و یقم نسلا لاخیھ٢٤
   فكان عندنا سبعة اخوة و تزوج الاول و مات و اذ لم یكن لھ نسل ترك امراتھ لاخیھ٢٥
   و كذلك الثاني و الثالث الى السبعة٢٦
  خر الكل ماتت المراة ایضا و ا٢٧
   ففي القیامة لمن من السبعة تكون زوجة فانھا كانت للجمیع٢٨
   فاجاب یسوع و قال لھم تضلون اذ لا تعرفون الكتب و لا قوة االله٢٩
   لانھم في القیامة لا یزوجون و لا یتزوجون بل یكونون كملائكة االله في السماء٣٠
  قراتم ما قیل لكم من قبل االله القائل و اما من جھة قیامة الاموات افما ٣١
   انا الھ ابراھیم و الھ اسحق و الھ یعقوب لیس االله الھ اموات بل الھ احیاء٣٢
   فلما سمع الجموع بھتوا من تعلیمھ٣٣
   اما الفریسیون فلما سمعوا انھ ابكم الصدوقیین اجتمعوا معا٣٤
   و سالھ واحد منھم و ھو ناموسي لیجربھ قائلا٣٥
  علم ایة وصیة ھي العظمى في الناموس یا م٣٦
   فقال لھ یسوع تحب الرب الھك من كل قلبك و من كل نفسك و من كل فكرك٣٧
   ھذه ھي الوصیة الاولى و العظمى٣٨
   و الثانیة مثلھا تحب قریبك كنفسك٣٩
   بھاتین الوصیتین یتعلق الناموس كلھ و الانبیاء٤٠
  سوع و فیما كان الفریسیون مجتمعین سالھم ی٤١
   قائلا ماذا تظنون في المسیح ابن من ھو قالوا لھ ابن داود٤٢
   قال لھم فكیف یدعوه داود بالروح ربا قائلا٤٣
   قال الرب لربي اجلس عن یمیني حتى اضع اعداءك موطئا لقدمیك٤٤
   فان كان داود یدعوه ربا فكیف یكون ابنھ٤٥
  یجسر احد ان یسالھ بتة فلم یستطع احد ان یجیبھ بكلمة و من ذلك الیوم لم ٤٦

  الأصحاح الرابع والعشرون 

  علامات مجيء الملكوت



حدیث السیِّد المسیح عن مجيء الملكوت السماوي یشغل أذھان الكثیرین بكونھ حدیثًا نبویًا، أعلن 
  .عن مجيء الملكوت الأخروي، ومجیئھ في كنیسة العھد الجدید، كما یمتزج بمجیئھ داخل النفس

  . ٢-١لقدیم ھدم الھیكل ا. ١

  . ٥-٣ظھور مسحاء كذبة . ٢

  . ٧-٦قیام حروب وكوارث . ٣

  . ١٠-٨حدوث مضایقات . ٤

  . ١٤-١١ظھور أنبیاء كذبة . ٥

  .١٥رجسة خراب الھیكل . ٦

  . ٢٠-١٦وصایا للدخول في الملكوت . ٧

  . ٢٢- ٢١الضیقة العُظمى . ٨

  . ٢٨-٢٣ظھور مسحاء كذبة . ٩

  . ٢٩انھیار الطبیعة . ١٠

  . ٣١-٣٠ور علامة ابن الإنسان ظھ. ١١

  . ٣٤-٣٢مثل شجرة التین المخضرّة . ١٢

  . ٣٦- ٣٥تأكید مجیئھ . ١٣

  . ٤٠-٣٧الاستعداد لمجیئھ . ١٤

  . ٥١-٤١مثَل العبد والسیِّد القادم . ١٥

  ھدم الھیكل القدیم. ١

  ثم خرج یسوع ومضى من الھیكل، "

  . فتقدّم تلامیذه لكي یروه أبنیة الھیكل

  أما تنظرون جمیع ھذه، : یسوعفقال لھم 

  ]. ٢- ١" [الحق أقول لكم أنھ لا یُترك ھھنا حجر على حجر لا یُنقض

كان الیھود یتطلّعون إلى الھیكل بكونھ علامة ملكھم، فھو الموضع الوحید الذي فیھ یُعلن االله مجده 
ة، تطلّع نحو الھیكل أینما وُجد المؤمن، وحلت بھ ضائق. ویتقبّل من أیدي مؤمنیھ الذبائح والتقدمات



وكانت أبنیة الھیكل بضخامتھا علامة عظمة ملكوتھم، لھذا أراد التلامیذ أن . لینعم بعونٍ إلھيٍ
". لا یترك ھھنا حجر على حجر لا ینقض: "یُرُوا السیِّد المسیح ھذه المباني، لكن السیِّد أكّد لھم

  فماذا أراد السیِّد بكلماتھ ھذه؟

 قد تحوّل في حیاة الیھود بسبب ریائھم وفكرھم المادي إلى عقبة أمام كان الھیكل مع قدسیَّتھ
فقد انشغلوا بعظمة الھیكل الخارجي عن قدسیَّة ھیكل القلب الداخلي، فكانوا . العبادة الروحیّة

یھتمّون عبر العصور بإصلاح المباني لا القلب، الأمر الذي كرّس أغلب الأنبیاء حیاتھم لتصحیح 
: لا تتّكلوا على كلام الكذب، قائلین: "فمن كلماتھ المشھورة. صة إرمیا النبيھذا المفھوم خا

وجاء بعده حزقیال النبي یُعلن لھم ثمرة اھتمامھم ). ٤: ٧إر (" ھیكل الرب، ھیكل الرب ھو"
، بل ویفارق المدینة )١٩- ١٨: ١٠حز (بالمبنى دون الحیاة الداخلیّة أن مجد الرب یفارق البیت 

  ). ٢٣-٢٢ :١١حز (كلھا 

حین أصرّ الجنود الرومان تحت قیادة تیطس على ھدم . م٧٠ما قالھ السیِّد قد تحقّق حرفیًا عام 
  . الھیكل تمامًا، وكان ذلك إعلانًا عن قیام الھیكل الجدید لكنیسة العھد الجدید بمفاھیم جدیدة

ساننا القدیم، فلا یترك على أي الأحوال، ھذا ھو عمل الروح القدس في میاه المعمودیّة أن یحطم إن
حجر على حجر من أعمالھ الشرّیرة فینا، ویقوم ھیكل جدید لیس من صنع أیدینا، ھو الإنسان 

ھذا العمل ھو بدایة حلول الملكوت فینا، وعربون للتمتّع بالملكوت . الجدید على صورة خالقنا
  . الأخروي، خلالھ ننتظر بفرح مجيء الرب كعریسٍ لنفوسنا

  اء كذبة ظھور مسح. ٢

  : وفیما ھو جالس على جبل الزیتون تقدّم إلیھ التلامیذ على انفراد، قائلین"

  قل لنا متى یكون ھذا؟ 

  وما ھي علامة مجیئك وانقضاء الدھر؟ 

  . انظروا لا یضلّكم أحد: فأجاب یسوع، وقال لھم

  : فإن كثیرین سیأتون باسمي قائلین

   ].٥- ٣[" أنا ھو المسیح، ویضلّون كثیرین

ن كان االله في إقامتھ للملكوت یُعلن ذاتھ فینا، حاسبًا إیّانا ھیكلھ المقدّس، فإن عدوّ الخیر لا یواجھ إ
وكما یُقیم المسیح ملكوتھ فینا، یرسل . ھذا الأمر بالصمت، بل بالأحرى تزداد حربھ ضدّنا

  .الشیطان مضلِّلین مُدَّعین أنھم مسحاء لكي یقیموا مملكة إبلیس داخل الإنسان

لقد عبَّر التلامیذ بسؤالھم عن مجيء الرب الأخیر عما یدور في أذھان البشریّة في كل العصور، 
لكن السیِّد لم یحدّد مواعید، مكتفیًا بتقدیم . وھو رغبتھم في معرفة المستقبل وتحدید الأزمنة

ن لأجل العلامات، لا لیعرفوا الأزمنة، وإنما لكي لا یخدعھم المسحاء المضلّلون، الذي یظھرو
  . مقاومة الحق تحت ستار الدین نفسھ



لقد تحوّل كثیر من الكتاب الدینیّین ودارسي الكتاب المقدّس المعاصرین إلى الانشغال بتحدید 
أزمنة مجيء السیِّد، بل وقامت بعض الطوائف ھي في حقیقتھا غیر مسیحیّة مثل شھود یھوه 

ت السماوي، كملكوت حاضر داخل القلب إلى تحوّل كلمة االله من كلمة للخلاص والتمتّع بالملكو
مناقشات فكریّة عقیمة تسحبنا إلى مجادلات فكریّة تخص تحدید الأزمنة، الأمر الذي یرفضھ 

  . السیِّد تمامًا

لقد أوضح السیِّد غایة حدیثھ ھذا عن علامات مجیئھ في نھایة الاصحاح، ألا وھو السھر الدائم 
، أي تھیئة النفس لملاقاة العریس الأبدي لتدخل معھ في وانتظار مجيء الملكوت على الدوام

  .شركة أمجاده

  قیام حروب وحدوث كوارث عامة. ٣

  . وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب"

  انظروا لا ترتاعوا، لأنھ لابد أن تكون ھذه كلھا، 

  . ولكن لیس المنتھى بعد

  لأنھ تقوم أُمَّة على أُمَّة، ومملكة على مملكة، 

  . عات وأوبئة وزلازل في أماكنوتكون مجا

  ]. ٨-٦[" ولكن ھذه كلھا مبتدأ الأوجاع

لیس عجیبًا أن تكون علامات مجيء السیِّد في مجموعھا تمثِّل جوانب متعدّدة من الآلام والأتعاب 
والكوارث، فإن ھذا ھو الطریق الذي یھیئ لمجیئھ، كیف؟ كلما أدرك عدوّ الخیر أي الشیطان أن 

ادمة على الأبواب ازدادت حربھ ضدّ المؤمنین لكي یقتنص ما استطاع كأعضاء مملكة المسیح ق
في ھذا كلّھ یزداد المؤمنون الساھرون والحكماء قوّة وثباتًا . في مملكتھ مقاومین مملكة المسیح

فیتزكّون، وكأنھ خلال ھذه المتاعب یملأ الشیطان كأس شرّه، وتمتلئ كأس المجاھدین بركة، 
  .  لكي ینال الشیطان وجنوده ثمار شرّھم ویتمتّع المجاھدون الحقیقیُّون بالإكلیلفتقترب النھایة

أما بدء ھذه الآلام التي یثیرھا عدوّ الخیر فھي تھیئة جوّ خانق للنفس من حروب وأخبار حروب 
إنھ یرید أن یحطَّم . وانقسامات على مستوى الأمم والممالك، وظھور أوبئة، وحدوث زلازل الخ

 الناس، فیرون إخوتھم كأشرار منقسمین یثیرون الحروب، فیعیشون في رعب خائفین من نفسیَّة
والذین لا تلحقھم الحروب یتعرّضون للأوبئة والأمراض فیرتبكون خائفین على حیاتھم . الحرب
إن ھدف عدوّ الخیر أن یشغل . وإن ھربوا من الأمراض تلاحقھم الزلازل التي تتم فجأة. الزمنیّة
والصحیّة بل ) الحروب(عیدًا عن الفرح بمجيء المسیح، فیلھیھ بالمشاكل الإنسانیّة المؤمن ب

  . ، وكأن العالم كلّھ قد اسوَّد في عینیھ، لیس من معین ولا من سند لھ)الزلازل(والطبیعیة 

إن تركنا المعنى الحرفي لنتأمّل في تمتّعنا بملكوت االله داخلنا، فإنّنا نلاحظ إنھ ما أن یقترب 
مؤمن بالروح القدس نحو مسیحھ حتى یجد عدوّ الخیر یشغلھ بمشاكل كثیرة، تخص الآخرین أو ال

  . جسده أو العالم المادي المنظور، فتلھیھ عن خلاص نفسھ وتفكیره في الملك المسیح

  حدوث مضایقات . ٤



  حینئذ یسلّمونكم إلى ضیق، ویقتلونكم،"

  . وتكونون مبغضین من جمیع الأمم لأجل اسمي

  ینئذ یعثر كثیرون، ویسلّمون بعضھم بعضًا،وح

  ]. ١٠-٩[" ویبغضون بعضھم بعضًا

إذ یتقبّل الإنسان ملكوت االله داخلھ ینتقل من الضیقة العامة، أي الجو الخارجي الذي یثیره العدوّ 
ضدّ الملكوت بقصد إرباك المؤمنین وشغلھم عن المسیح، لیدخل بھم إلى ضیقات خاصة بھم، 

، "اسم المسیح" الآخرین علیھم لمضایقتھم وقتلھم، لا لذنب ارتكبوه، وإنما من أجل فیھیّج العدوّ
فالضیقة ھي إحدى ملامح الطریق الأساسیة للملكوت، إذ یمتلئ القلب من . وھذه ھي جریمتھم

  .الداخل فرحًا بالمسیح الساكن فیھ، بینما یُعصر في الخارج بالضیق

  ظھور أنبیاء كذبة . ٥

   كذبة كثیرون، ویضلّون كثیرین، ویقوم أنبیاء"

  ولكثرة الإثم تبرد محبّة الكثیرین، 

  . ولكن الذي یصیر إلى المنتھى فھذا یخلّص

  ویكرز ببشارة الملكوت ھذه في كل المسكونة شھادة لجمیع الأمم،

  ]. ١٤-١١[" ثم یأتي المنتھى

لسھم الأول ھو خلق جو عام ا. ھذا ھو السھم الثالث الذي یصوِّبھ عدوّ الخیر ضدّ أبناء الملكوت
قابض للإنسان یسحبھ بعیدًا عن حیاتھ الداخلیّة، السھم الثاني ھو تصویب الضیق إلیھ شخصیًا من 

أجل المسیح، أمّا الثالث وھو الأخطر فھو تصویب السھم ضدّ الإیمان، لینحرف بھ بعیدًا عن 
یضلّلون الكثیرین، فإن ھذا أیضًا فإن كان من الجانب التاریخي یظھر أنبیاء كذبة . مسار الملكوت

یمكن أن یأخذ صورًا متعدّدة، كظھور فلسفات جدیدة، ربّما تختفي وراء الدین، غایتھا أن تقدّم 
أفكارًا برّاقة فلسفیّة وأخلاقیّة بعیدة عن الحیاة مع المخلّص واختبار عمل الروح القدس الناري 

ھم مضلِّلون یقودون النفس بعیدًا عن سرّ حیاتھا إنھم یلبسون ثوب النبوّة أو التدیّن، لكن. فینا
  . الحقیقي

ویظھر ثمر ھؤلاء الأنبیاء الكذبة عملیًا إذ تبرد محبّة الكثیرین، فیصیر التدیُّن كلمات جوفاء 
یفقد الإنسان قلبھ، فلا یقدر أن یحب االله والناس بل یبقى كائنًا . ومعرفة ذھنیّة وفلسفات بلا روح

ل إبلیس ھو بث البرود الروحي في حیاة الناس، خاصة خلال الأنبیاء الكذبة، إن كان عم. جامدًا
إن كان االله نارًا، فھو نار [: القدّیس جیروموكما یقول . فإن االله ھو وحده الذي ینزع ھذا البرود

لیت االله یھبنا ألا یزحف البرود إلى قلوبنا، فإنّنا لا نرتكب ... لكي یسحبنا من برود الشیطان
   .]ة إلا بعد أن تصیر المحبّة باردةالخطیّ



ھنا یقدّم لنا السیِّد وعدًا لیبعث فینا الرجاء، وھو أنھ بقدر ما تنتشر الأضالیل ویخسر الكثیرون 
إنھ صراع بین النور . حیاة الحب یعمل روح االله بقوَّة للكرازة بین الأمم في كل المسكونة

  . لحق تنتھي بتزكیَّة الحق ونموّه فیناوالظلمة، ینتھي بنصرة النور؛ مقاومة الباطل ل

  رجسة خراب الھیكل . ٦

في العبارات السابقة حدّثنا السیِّد عن نھایة الھیكل وخراب أورشلیم بطریقة خفیَّة، أمّا ھنا فیتحدّث 
فمتى نظرتم رِجْسَة الخراب التي قال عنھا دانیال النبي قائمة في المكان : "علانیّة، إذ یقول
، )٢٧: ٩(ھكذا كان السیِّد المسیح یدعوھم لقراءة سفر دانیال  ].١٥[" ھم القارئالمقدّس، لیف

  . لیتأكَّدوا من خراب الھیكل الیھودي

  ما ھي رِجْسَة الخراب ھذه؟ 

؛ نقلاً عن ]أنھا تعني الجیش الذي بھ خربت أورشلیم[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول : أولاً
" م أورشلیم محاطة بجیوش، فحینئذ اِعلموا أنھ قد اِقترب خرابھاومتى رأیت: "كلمات السیِّد نفسھ

فقد دخل الأمم الھیكل ودنَّسوه بل وحطَّموه تمامًا، وكان ذلك علامة نھایة الملكوت ). ٢٠: ٢١لو(
  . الحرفي، وقیام الملكوت الروحي

ي الھیكل أو یمكن أن تفھم عن تمثال قیصر الذي وضعھ بیلاطس ف[: القدّیس جیرومیقول : ثانیًا
في العھد القدیم یُدعى التمثال بالرِجْسة، ... ھادریان الفارسي الذي أُقیم في قدس الأقداس) تمثال(

القدّیس وقد أخذ .] ، لأن التمثال قد وُضع في وسط الھیكل المھجور"خراب"وقد أضیفت كلمة 
  . بذات الرأي أیضًایوحنا الذھبي الفم 

أن ھذه الرِجْسَة إنّما تُشیر لما یحدّث في أیام ضد ف بواتییھ القدّیس ھیلاري أسقیرى : ثالثًا
. أعطى االله علامة كاملة عن مجیئھ الأخیر، إذ یتحدّث عن أیام ضدّ المسیح: [المسیح إذ یقول

إنھا رِجْسَة خراب لأنھ یدمر الأرض . یسمِّیھا رِجْسَة لأنھ یأتي ضدّ االله ناسبًا كرامة االله لنفسھ
 یقبلھ الیھود، فیأخذ موقف التقدّیس، وفي الموضع الذي تقام فیھ صلوات .بالحروب والقتل

وإذ یصیر ھذا الخطأ شائعًا بین الیھود . القدّیسین یستقبلون الخائن كمن ھو مستحق لكرامة االله
أن یتركوا الیھودیّة ویھربوا إلى ) من شعبھ(فینكرون الحق ویقبلون الباطل، لذلك یطلب االله 

  .] یعوقھم أتباعھ ولا یؤثِّرون علیھمالجبال حتى لا 

  وصایا للدخول في الملكوت . ٧

  فحینئذ لیھرب الذین في الیھودیّة إلى الجبال، "

  والذي على السطح، فلا ینزل لیأخذ من بیتھ شیئًا، 

  والذي في الحقل، فلا یرجع إلى ورائھ لیأخذ ثیابھ، 

  وویل للحبالى والمرضعات في تلك الأیام، 

  ]. ٢٠-١٦["  لا یكون ھربكم في شتاء ولا في سبتوصلّوا لكي



من الجانب التاریخي إذ رأى المسیحیّون الذین في أورشلیم الرومان یحاصرونھا أدركوا ما 
وھذا ما یحدث عند مجيء ضدّ المسیح كما . سیحل بھا من خراب، كقول الرب فھربوا سریعًا
لكنیسة قد أقام نفسھ إلھًا في ھیكل الرب رأینا في كلمات القدّیس ھیلاري السابقة، فإذ تراه ا

حیث لھا موضع مُعد من االله، لكي یعولھا ھناك ألفًا ومائتین "تھرب إلى البرّیّة ) ٤-١تس٢(
  ).٦: ١٢رؤ " (وستین یومًا

وفي حیاتنا الروحیّة إذ نرى ھیكل الحرف ینھار في داخلنا، یلزمنا أن نھرب من الیھودیّة إلى 
 الیھود في فھم الوصیّة إلى انطلاقة الروح العالیة لتدخل إلى الفھم الجبال، أي من حرفیّة

لیت الذین ینظرون ھذا یھربون من حرف الیھودیّة [: العلاّمة أوریجینوسوكما یقول . السماوي
وإن صعد أحد إلى سطح الكلمة ووقف على قمّتھا فلا ینزل لیطلب شیئًا . إلى جبال الحق العالیة
 الحقل حیث یختبئ فیھ الكنز فلا یرجع إلى الوراء، بل یجري من خطر من بیتھ، وإن كان في
، ویكون ھذا على وجھ الخصوص متى خلع ثوبھ القدیم فلا )ضد المسیح(خداع الكلمة الباطلة 

  .]یرتدّ إلیھ لیلبسھ مرّة أخرى

تند إلى النفوس العالیة أو إلى القدّیسین حیث تس تشیر: القدّیس أغسطینوسالجبال كما یقول 
وكأن دعوة السیِّد المسیح للھروب ھنا ھي دعوة للالتصاق . علیھا) النفوس الصغیرة(التلال 

  .بالقدّیسین والشركة معھم

یوصي السیِّد مَنْ كان قد ارتفع بالروح القدس من طابق إلى آخر كما من مجدٍ إلى مجدٍ حتى بلغ 
 الأسقف الطینیّة أي الأمور الزمنیّة، السطح لیرى السماء قدام عینیّھ واضحة ومكشوفة، لا تعوقھا

فلا ینزل ثانیة لتبقى حیاتھ في حالة صعود بلا نزول، مع انتظار على السطح لرؤیة السیِّد قادمًا 
  .على السحاب فلا یعود یطلب الأمور الزمنیّة التي ھي سُفلیّة

v ون كاملاً في قلبھ، السطح ھو أعلى مكان في البیت، قمّة المبنى وكمالھ، لذلك من یقف علیھ یك
  .متجدِّدًا، غالبًا في الروح، لیحتفظ لئلا ینزل إلى الأمور الدنیا ویشغف بالممتلكات الزمنیّة

  القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھ 

v ومن تقدّم لا . لنحذر في الضیقة من النزول عن المرتفعات الروحیّة ونرتبط بالحیاة الجسدانیّة
   . الأولى ویتردّد راجعًا إلى الأمور السُفلیّةینظر إلى الوراء فیطلب الأمور

  القدّیس أغسطینوس

v من لھ ثوب المسیح فلا ینزل من السطح لیحضر ثوبًا آخر.  

v لا تنزل من سطح الفضیلة لتطلب الملابس التي كنت ترتدیھا قدیمًا، ولا ترجع من الحقل إلى البیت.  

  القدّیس جیروم 

v  على السطح وقفت . فصعد إلى القمة حیث الفضائل العُظمى، فلا یعود ینزل إلى أعماق الأرض وھذا العالمإن كان أحد على السطح، أي سبق

، فلو نزلا إلى )١: ٢یش (خبَّأت الجاسوسین اللذین أرسلھما یشوع . راحاب الزانیة، رمز الكنیسة، واتّحدت في شركة الأسرار نیابة عن شعوب الأمم

ھنا أفكر في المفلوج . إذن السطح ھو قمّة الروح حیث یتحصَّن الإنسان من ضعف الجسد الخائر بلا قوّة. سِلوا للقبض علیھاأسفل البیت لقتلھما الذین أُر

، فھناك عرف سرّ نشأة الكنیسة، فما )٩: ١٠أع (لنتبع بطرس الذي شعر بالجوع فصعد إلى سطح المنزل !... الذي حملھ أربعة رجال ودلُّوه من السطح



فإن كان بطرس لم یقدر أن یدرك ھذا السرّ وھو أسفل، فكیف ... لھ أن یحكم بنجاسة شعوب الأمم، لأن الإیمان یقدر أن یطھّرھا من كل دنسكان ینبغي 

  ).٩: ٤٠إش (لقد أدركھ بطرس إذ صعد لیبشّر بالرب ! ؟)ما لم ترتفع إلى السطح(تستطیع أنت أن تفھمھ 

  القدّیس أمبروسیوس

لھي یعمل لحساب السیِّد المسیح فلا ینظر إلى الوراء، مرتبكًا حتى بضروریَّات الحیاة كالأكل والشرب والملبس، إنّما ینسى ما ومن كان في الحقل الإ

رتد النفس التي خلعت ثوب أعمال الإنسان القدیم وانطلقت إلى الحقل تعمل لحساب المسیح لا ت. ھو وراء ویمتد إلى ما ھو قدام، ناظرًا جعالة االله العُلیا

لیتك بالأحرى إن أمكنك أن تتمثل بیوسف، فتترك ثوبك في ید [: القدّیس جیرومإلى الوراء لترتدیھ مرّة أخرى، بل تتمثل بیوسف بن یعقوب، إذ یقول 

  .] سیِّدتَك المصریَّة وتتبع ربَّك ومخلّصك عاریًا

v لیس أحد یضع یده على المحراث وینظر إلى الوراء یصلح " :اه یسوع بقولھما ھو ھذا الحقل؟ لقد أعلمني إیّ. من كان في الحقل فلا یرجع إلى الوراء

لتحرس حقلك إن كنت ترید بلوغ ملكوت االله، فیزھر لك أفعالاً صالحة خصبة، ویكون لك بنوك مثل غروس الزیتون حول )... ١٢: ٩لو " (لملكوت االله

دخلتُ إلى جنَّتي یا أختي العروس : "فیقول). ١١: ٧نش " (بیبي لنخرج إلى الحقلتعال یا ح: "لیدخل الرب یسوع في الحقل)... ٣: ١٢٧مز (مائدتك 

ھل یوجد محصول أفضل من محصول الإیمان الذي یثمر أعمالاً صالحة ترتوي بینبوع ). ١: ٥نش " (قطفتُ مُرّي مع طیبي، أكلتُ شھدي مع عسلي

  !الفرح الأبدي؟

: ٥مت (فمن أراد أن یخاصمك ویأخذ ثوبك فأترك لھ الرداء أیضًا . رى یمنعك من الرجوع لتأخذ ثوبكإن كان قد منعك من النظر إلى الوراء، فبالأح

، یخلع عنھ الخطیّة ولا )١٣: ٣في (، فیلیق بك لا أن تترك الخطایا فقط، بل وتمحو كل ذكرى لأعمالك السابقة، فكان بولس ینسى ما ھو وراء )٤٠

  .یترك التوبة

  القدّیس أمبروسیوس 

ل ھذا الجھاد الحيّ الذي فیھ نھرب من یھودیّة الحرف إلى حرّیة الجبال المقدّسة، نرتفع على السطح لنرى السماوات مكشوفة، فلا ننشغل بغیر خلا

من ھن ھؤلاء . ضِعاتیُعلن السیِّد الویْل للحبالى والمُر. مجيء المسیح الأخیر، نعمل في الحقل ممتدِّین إلى قدَّام بلا تراجع من أجل الدخول في الأبدیّة

مثل ھؤلاء . الحبالى إلا النفوس التي وإن عرفت السیِّد المسیح لكن ثمر الروح لم یُعلن بعد فیھا، والمُرضِعات ھن اللواتي یبدو ثمرھن كرضع صغار

  . مسیحاللواتي بلا ثمر عملي أو قلیلي الثمر لا یقدرن على مواجھة الأیام الصعبة خاصة أیام ضد المسیح قبل مجيء ال

v وأیضًا إن كانت قد . النفس التي حبلت ولم تلد ثمرة الكلمة تسقط تحت ھذا الویل، إذ تفقد ما حبلت بھ وتصیر فارغة من رجائھا في أعمال الحق

  . ولدت لكن أطفالھا لم ینتعشوا بعد

  العلاّمة أوریجینوس 

 الإنسان في داخلھ ثمر المُرّ، أمّا المُرضِعات فھنَّ النفوس التي أثمرت فیھن الخطیّة ویرى بعض الآباء أن الحَبَل ھنا إنّما ھو الالتصاق بالخطیّة لیحمل

  .ھؤلاء جمیعھنَّ لا یستطعنَ الخلاص من ضد المسیح. ثمارًا مُرّة

v ن السطح أو الحقل حیث یحلّ لا یفھم ھذا على أنھ تحذیر من ثِقل الحَبَل، وإنما یُظھر أثقال النفس المملوءة بالخطایا، التي لا تستطیع أن تھرب م

أیضًا ویل للمُرضِعات، إذ یَظھرنَ المتخلّفین في معرفة االله كمن یرضعْن لبنًا، ویل لھم لأنھم سیكونون ضعفاء جدًا غیر قادرین على . غضب االله

  . الھروب من ضدّ المسیح، غیر مستعدین على مجابھتھ، إذ لم یتوقّفوا عن الخطیّة ولا أكلوا خبز الحیاة

  القدّیس ھیلاري أسقف بواتییھ 

v الحَبالى ھم الذین یطمعون فیما لیس لھم، والرُضَّع ھم الذین نالوا بالفعل ما طمعوا فیھ، ھؤلاء یسقطون في الویْل في یوم الدینونة.  

  القدّیس أغسطینوس 



قد أصابتھا برودة الروح القاتلة كما في الشتاء، ولا حلّ بھا وقت یطالبنا السیِّد أن نصلّي ألا یكون ھربنا في شتاء ولا في یوم سبت، أي لا تكون حیاتنا 

  . فإن النفس الباردة والبطالة تسقط في خداعات المسیح الكذاب، ولا تقدر على ملاقاة رب المجد یسوع. البطالة كما في السبت

v  ،فیفتقدنا العقاب الخطیرقال ھذا لكي لا نوجد في صقیع الخطیّة ولا في لا مبالاة من جھة الأعمال الصالحة .  

  الأب ھیلاري

v  یجتذبھم إلیھ، لأن من یُسر بالأرضیّات لا یتردّد في ) السالكون في الشتاء(عندما یصنع ضدّ المسیح أضالیل أمام أعین ذوي الفكر الجِسداني

  .الخضوع لھ

   )الكبیر(الأب غریغوریوس 

  الضیقة العُظمى . ٨

  لأنھ یكون حینئذ ضیق عظیم "

  . ن مثلھ منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن یكونلم یك

  . ولو لم تُقصَّر تلك الأیام لم یخلّص جسد

  ]. ٢٢-٢١[" ولكن لأجل المختارین تُقصَّر تلك الأیام

ولا یقدر ) ١٥: ١٣رؤ(م إنھا الضیقة العُظمى التي تحل بالكنیسة في أیام ضدّ المسیح، الذي یصنع لنفسھ سِِمة یَختم بھا شعبھ على یدھم الیُمنى أو جباھھ

ھكذا یُحرم المؤمنون من التعامل الیومي، إذ یرفضون رسم السِمة علیھم، . أحد أن یشتري أو یبیع إلا من لھ السِمة التي ھي التجدیف على االله

  .ویضطرُّوا إلى الھروب إلى البراري أمام ضیقات ضد المسیح

  ظھور مسحاء كذبة . ٩

یتحدّث ھنا عن ضدّ المسیح والذین یدعون مسحاء كذبة  [:القدّیس یوحنا الذھبي الفمكما یقول . دّ المسیح وأتباعھسرّ الضیقة العُظمى ھو ظھور ض

  .]وأنبیاء كذبة، الذین یوجدون بكثرة حتى في أیام الرسل، أمّا قبل مجيء المسیح الثاني فیوجدون بأكثر حرارة

   تصدّقوا، حینئذ إن قال لكم أحد ھوذا المسیح ھنا أو ھناك فلا"

  لأنھ سیقوم مسحاء كذبة وأنبیاء كذبة، 

  ویعطون آیات عظیمة وعجائب،

  . حتى یضلّوا لو أمكن المختارین أیضًا

  ]. ٢٥- ٢٣[" ھا أنا قد سبقت وأخبرتكم

صحبُھ، لا لإرشادھم ھم فقط، السیِّد قد أنھى حدیثھ عن أورشلیم لیعبُر إلى الحدیث عن مجیئھ والعلامات التي ت [القدّیس یوحنا الذھبي الفم أنیرى 

  .] وإنما لإرشادنا نحن أیضًا ومن یأتي بعدنا



لذلك فالحیاة الفاضلة في الرب ولیس الآیات ھي . یستخدم ضدّ المسیح وأتباعھ كل وسیلة للخداع، مقدّمًا آیات وعجائب ھي من عمل عدوّ الخیر للخداع

یحذّرنا الرب من أنھ حتى الأشرار یقدرون أن یصنعوا معجزات [: القدّیس أغسطینوسل وكما یقو. التي تفرز من ھم للمسیح ومن ھم لضد المسیح

  .] معیّنة لا یستطیع حتى القدّیسین أن یصنعوھا، فلیس بسببھا یحسبون أعظم منھم أمام االله

وى والنسك دون قوّتھا، فیظھر في البرّیّة ویلتف حقًا إن فكر ضدّ المسیح لھ خداعاتھ، لیس فقط خلال العجائب المضلّلة، وإنما یحمل أحیانًا صورة التق

قالوا لكم ھا ھو في البرّیّة فلا تخرجوا، ھا ھو في  فإن: "حولھ الكثیرون، كما یتسلّل إلینا خِفیة داخل القلب، معلنًا اھتمامھ بنا شخصیًا، لذلك یقول السیِّد

  ]. ٢٦[المخادع فلا تصدّقوا 

وكما . اة القفر من الإیمان، والخروج عن إیمان الكنیسة الجامعة، أمّا المخادع فتعني العمل في الظلمة بعیدًا عن نور الحقماذا تعني البرّیّة أیضًا إلا الحی

لأن الأنبیاء الكذبة الذین یتحدّث عنھم سیقولون أن المسیح في البرّیّة حتى یضلّوا البشر بعیدًا بواسطة الھرطقة، وفي المجامع [: الأب ھیلاريیقول 

لكي یأسرھم بقوِّة من ھو ضدّ المسیح، أمّا المسیح فلا یكون مخفیا في موضع معیّن، ولا خاصًا بمجموعة قلیلة، وإنما سیكون ) المخادع(سرّیّة ال

ى المغارب، لأنھ كما أن البرق یخرج من المشارق ویظھر إل": ھذا یشبھ السیِّد مجیئھ بالبرق العلني.] حاضرًا في كل موضع ومنظورًا أمام الجمیع

   ].٢٨-٢٧" [ھكذا یكون أیضًا مجيء ابن الإنسان، لأنھ حیثما تكون الجثّة فھناك تجتمع النسور

مجيء ابن الإنسان الأخیر لا تتبعھ آیات ومعجزات ولا یظھر في البراري ولا خِفیة، وإنما یأتي في الأعالي على السحاب فجأة، كالبرق یُشرق على 

كما أعلن أولاً عن طریقة مجيء ضدّ [: القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول .  كل أركان العالم، ویرفعنا إلى سماواتھالمسكونة كلھا، لیحملنا من

المسیح، ھكذا بھذه الكلمات یصف طریقة مجیئھ ھو، وكما أن البرق لا یحتاج إلى من یُعلن عنھ ویخبر بھ بل یُنظر في لحظة في العالم، فإنھ حتى 

  .]یجلسون في بیوتھم سیأتي ابن الإنسان ویُنظر في كل موضع دفعة واحدة بسبب بھاء مجدهبالنسبة للذین 

إن وعدك أحد بأن : [إشارة إلى الكنیسة الجامعة التي یشرق الرب فیھا دائمًا ببھائھ كالبرق، إذ یقول" المشارق والمغارب"في القدّیس جیروم یرى 

وإنھ ھناك یقدّم معرفة أسرار االله فلا تصدّق، وإنما آمن ) المخادع(لفلاسفة أو في مجالس الھرطقة السرّیّة المسیح یوجد في برّیّة الوثنیّین أو خیام ا

  .] بإیمان الكنیسة الجامعة الذي یضيء في الكنائس من الشرّق إلى الغرب

 الحق وقدّمت لنا حیاة المسیح من مشرق میلاده حتى  المشارق والمغارب إنّما تُشیر إلى النبوّات التي حملت إلینا نورالعلاّمة أوریجینوس أنویرى 

  .فإن أردنا أن نلتقي بالمسیح الحقیقي یمكننا أن نبحث عنھ في النبوّات الخاصة بھ. مغارب آلامھ وقیامتھ

 الصلیب فإن المؤمنین كنسور إن كان السیِّد المسیح قد قدّم جسده ذبیحة حب على" لأنھ حیثما تكون الجُثّة فھناك تجتمع النسور؟: "ماذا یعني بقولھ

وعلى العكس حیثما توجد جثّة ضدّ المسیح كجُثّة . قویّة ھائمة في السماویات لا تستقر إلا حول الصلیب، تجتمع معًا لتَشبع بذبیحة الرب واھبة الحیاة

  .یر یجتمع بھ الأشرارفالقدّوس یجتمع بھ القدّیسون والشرّ. ھامدة یجتمع حولھا الأشرار كالنسور تطلب ما یناسب طبیعتھا

v لنتعلّم عن المسیح خلال مثالٍ من الطبیعة نراه كل یوم، یُقال عن النسور والصقور أنھا إذ ترى الجثّة وراء البحار تجتمع معًا إلیھا لتتغذى علیھا .

 یُسرع جموع المؤمنین إلى ذاك الذي یكون مجیئھ فإن كانت الطیور تدرك بالغریزة الطبیعیّة على مسافات كھذه أین توجد الجُثّة الصغیرة، فكم بالأكثر

  .إنھ یقصد بالجُثّة تلمیحًا لآلام المسیح وموتھ! كالبرق، فیظھر من المشارق إلى المغارب

v "ویحملون أجنحة لیأتوا إلى آلام المسیح) ٥: ١٠٣مز " (لقد دُعوا نُسورًا إذ یتجدّد مثل النسر شبابھم.  

  القدّیس جیروم 

v وبطریقة لائقة ننظر مجیئھ في . لنسور المقدّسة بسبب الطیران الروحي لأجسادھم مُظھرًا أن الملائكة تجمعھم معًا إلى موضع آلامھیتحدّث عن ا

  .مجد، فإنھ بالنسبة لنا قد اقتنى السیِّد المجد الأبدي بتواضع آلامھ الجسدیّة

  الأب ھیلاري

  انھیار الطبیعة . ١٠



  لم الشمس،وللوقت بعد ضیق تلك الأیام تظ"

  والقمر لا یعطي ضوءه، 

  والنجوم تسقط من السماء،

  ]. ٢٩[" وقوات السماوات تتزعزع

ھذا لیس بالأمر العجیب، فإنّنا نعلم الیوم عن تساقط بعض النجوم وعن حدوث . ھذه الأمور ستتحقّق بلا شك حرفیًا قبل مجيء السیِّد المسیح الأخیر

  . ا في فترة ما قبل ضد المسیح وأثناءھا للإنذاربعض انفجارات شمسیّة، ھذا یتزاید جدً

، فیملك الرب علینا ]٣٥" [السماء والأرض تزولان: "حقًا إنھ لابد لكي یأتي ملكوت المسیح الأبدي في كمال مجده أن ینھار ھذا العالم الحاضر، كقولھ

 إذ یكون السیِّد نفسھ شمسھا، أمامھ تفقد كل شمس بھاءھا، ولا ، لا تحتاج إلى شمس)١: ٢١رؤ(وفینا إلى الأبد، كما في أرض جدیدة وسماء جدیدة 

  .تحتاج إلى قمر حیث یُعلن بھاء الكنیسة كالقمر، ویُحسب المؤمنون ككواكب منیرة

v يء المسیح الآن نھایة كل الحیاة الزائلة، وكما یقول الرسول، تزول ھیئة ھذا العالم الخارجي لیتبعھ عالم جدید؛ وعِوض الكواكب المنظورة یض

عظیمة ھي قوّة ھذه الشمس الجدیدة، وعظیم ھو بھاؤھا، حتى أن الشمس التي تضيء الآن والقمر . نفسھ بكونھ الشمس الخلیقة الجدیدة وملكھا

  .والكواكب الأخرى تظلم أمام ھذا النور العظیم

  یوسابیوس القیصري 

v  ،ھكذا أمام ظھور المسیح تظلم الشمس ولا یعطي القمر ضوءه وتتساقط النجوم من كما أن القمر والنجوم یتضاءلون بسرعة أمام الشمس المشرقة

  . السماء، فیُنزع عنھا بھاؤھا السابق لكي تلبس ثوب النور العظیم

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

v  بمقارنتھ بالنور الحقیقي تبدو كل ، لكن)٢٦: ٣٠إش " (نور الشمس یكون سبعة أضعاف"تتم ھذه الأمور لا بانطفاء النور الحالي، إذ نقرأ أن 

  .الأشیاء مظلمة

  القدّیس جیروم

 عن القدیس أغسطینوس Hesychius الأسقف ھسخیوسفإذ سأل . ھذا ویمكننا أن نفھم ھذه النبوّة كعلامات تخص الكنیسة نفسھا وكل عضو فیھا

  .ھذه العلامات بطریقة رمزیّةمجيء المسیح الأخیر والعلامات السابقة لھ، كتب إلیھ یطلب منھ أن ینظر إلى 

. ربّما یقصد بالشمس ھنا نور معرفة المسیح الذي لا یكون لھ موضع في مملكة ضد المسیح المسیطرة على أغلب العالم، وكأن الشمس قد اِظلمت

وكأنھا قمر لا . لا یمكن رؤیتھاصارت مطرودة أمام مضطھدیھا، ) ١٠: ٦نش (" جمیلة كالقمر طاھرة كالشمس"والقمر التي ھي الكنیسة إذ قیل عنھا 

إنھا صورة مرعبة لھذه . یعطي ضوءه؛ ویسقط بعض الجبابرة كالنجوم الساقطة من السماء لتعمل لحساب ضد المسیح، ویتزعزع الكثیرون عن إیمانھم

  . الفترة العصیبة التي یواجھھا العالم كلّھ قبل مجيء ابن الإنسان

. بیقھ على المؤمن كعضو فیھا، فإنھ إذ یقبل أفكار ضد المسیح أي ضدّ المسیح أو عدم الإیمان یفقد بصیرتھ الداخلیّةوما أقولھ عن الكنیسة یمكن أیضًا تط

وتھوى كل مواھبھ . وكأن شمسھ الداخلیّة قد اظلمت، فلا یحمل نور المعرفة، وقمره لا یعطي ضوءه إذ فقد قلبھ ملكوت النور وتحوّل إلى مملكة للظلمة

واكب متساقطة من الحیاة السماویّة المقدّسة إلى ھاویة الفساد، ویتزعزع قلبھ كقوات سماویّة تفقد طبیعتھا العلویّة وتنحط إلى أفكار الجحود ودوافعھ كالك

  ! المھلكة

v یمانإذ یرتدّ كثیرون عن المسیحیّة یظلم بھاء الإیمان بسحابة الارتداد، فإن الشمس السمائیّة تُظلم أو تُشرق ببھاء حسب الإ.  



وكما أن القمر یحدث لھ خسوف شھري لأن الأرض تأتي بین القمر والشمس، فیختفي عن النظر، ھكذا في الكنیسة المقدّسة إذ تقف الرذائل الجسدیّة في 

ق الشمس وفي أوقات الاضطھادات تقف محبّة الحیاة الحاضرة في طری. طریق النور السماوي تحجب بھاء النور الإلھي الصادر عن شمس المسیح

  .الإلھیّة

أما النجوم، أي البشر، فیحیط بھم مدیح إخوتھم المسیحیّین، لیسقطوا أثناء تصاعد مرارة الاضطھاد الذي لابد أن ینتھي ویكمّل عدد المؤمنین فیتزكَّى 

  . الصالحون ویظھر الضعفاء

  القدّیس أمبروسیوس 

v لخوف حتى بعض الثابتین في الإیمان جدًاتتزعزع قوات السماء بسبب اضطھادات الأشرار حیث یمتلئ با .  

  القدّیس أغسطینوس 

  ظھور علامة ابن الإنسان . ١١

  وحینئذ تظھر علامة ابن الإنسان في السماء، "

  وحینئذ تنوح جمیع قبائل الأرض، 

  ویبصرون ابن الإنسان آتیًا على سحاب السماء بقوَّةٍ ومجدٍ كثیرٍ، 

  فیُرسل ملائكتھ ببوق عظیم الصوت،

   ].٣١- ٣٠[" فیجمعون مُختاریھ من الأربع ریاح من أقصاء السماوات إلى أقصائھا

بعدما تتشدَّد مملكة ضد المسیح لتُقاوم مملكة المسیح أي كنیستھ، فتَظلمْ الشمس والقمر لا یعطي ضوءه والنجوم تسقط وقوات السماوات تتزعزع، یأتي 

الصلیب مُعلَنة في السماء، الأمر الذي یُفرِّح الكنیسة الحاملة للطبیعة السماویّة من أجل قدوم عریسھا بینما السیِّد نفسھ في موكِبھ الملائكي تتقدّمھ علامة 

  .یحزن جمیع قبائل الأرض التي احتضنت ضد المسیح وصارت لا تطیق الحق

v  علامة النصرةوھي ) ٣٧: ١٩یو (لنرى علامة الصلیب، ھذه التي یراھا الذین طعنوه حسب نبوّة زكریّا ویوحنا .  

  العلاّمة أوریجینوس 

v إنھ یتحدّث عنھ . فلا یخجل التلامیذ من الصلیب ولا یحزنون! إن كانت الشمس تَظلَم فإنھ لا یمكن للصلیب أن یظھر ما لم یكن أكثر بھاءً من الشمس

یرًا إلى جراحاتھ كما إلى طریقة موتھ المملوء عارًا، سیأتي المسیح لیُدین مش! فستظھر علامة الصلیب لتُبكِم جسارة الیھود! كعلامة تظھر في مجد

  .فإنھم إذ یرون الصلیب یفكِّرون كیف أنھم لم یستفیدوا شیئًا من موتھ، وأنھم صلبوا من كان یجب أن یعبدوه. عندئذ تنوح كل قبائل الأرض

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم 

v واطني السماء بل مكتوبین في الأرضلأنھم لیسوا بم" تنوح جمیع قبائل الأرض": حقًا یقول .  

  القدّیس جیروم 

v  المؤمنون یفرحون بالمخلّص (یراه المؤمنون كما غیر المؤمنین، فإن الصلیب والمخلّص یضیئان ببھاء شدید أكثر من الشمس، فیراھما الكل

  ).المصلوب وغیر المؤمنین یرتعبون منھ



  الأب ثیؤفلاكتیوس بطریرك سلفانیا

 كل الجھد لكي یملك على -  ضد المسیح -أمّا في حیاتنا الروحیّة فیبذل عدوّ الخیر . نب النبوي تظھر علامة ابن الإنسان قبل مجيء السیِّدھكذا من الجا

عدو بكل حیلة فتصیر الكنیسة بالنسبة لنا كقمرٍ لا یعطي ضوءه، ویعمل ال. قلوبنا، مشتاقًا أن یطفئ شمس الحق فینا، ویفقدنا عضویتنا الحقّة في الكنیسة

أما السیِّد المسیح فیُسرع إلینا كما ھو قادم من السماء، . وخداعاتھ أن یسقط فینا كواكب المواھب والنعم الداخلیّة، لكي یزعزع قوّات السماوات في قلوبنا

كل خداعات العدوّ الكثیرة وكل شھوة جسدیّة فتنھار . یدخل إلینا بمجده، مقدّمًا لنا صلیبھ علامة غلبتھ ونصرتھ فینا ولحسابنا، وعلامة حلولھ داخلنا

ویرسل ملائكتھ . وفكر أرضي في داخلنا، وكأنھا قد صارت قبائل الأرض الشرّیرة التي تنوح حین یظھر السیِّد فینا بقوَّة الروح ومجده السماوي العظیم

 من الأربعة ریاح من أقصاء السماوات إلى أقصائھا، لتعمل ببوق عظیم الصوت، فنشاركھم تسابیحھم ولیتورجیَّاتھم، ویجمعون كل طاقات جسدنا كما

  .بانسجام وتوافق مع طاقات النفس لخدمة الملك السماوي

  مجیئھ على السحاب 

v  وكما عند تجلِّیھ جاء صوت من السحابة،. ، أي قادمًا من السماء"في سحاب السماء"سیرى البشر ابن االله بأعینھم الجسدیّة قادمًا في شكل جسدي 

  ! ھكذا یأتي مرّة أخرى متجلِّیًا في مجده، جالسًا لا على سحابة بل على سحابٍ كثیرٍ كأنھ مركبة لھ

إن كان عند صعوده إلى أورشلیم كان الذین یحبّونھ یبسِطون ثیابھم في الطریق حتى لا یطأ ابن الإنسان بقدمیھ على الأرض، راغبین ألا یلمس حتى 

  ، فأي عجب إن كان الآب إلھ الكل یفرش سحب السماء تحت جسد ابنھ لأجل انقضاء الدھر؟)٨: ٢١مت (الجحش الذي یركبھ الأرض 

  العلاّمة أوریجینوس 

v  إمّا أنھ یأتي في كنیستھ كما في السحاب، فإنھ حتى الآن لا یمتنع عن أن یأتي، لكنّھ یأتي فیما بعد : بطریقتین) مجیئھ على السحاب(یمكن أن یُفھم

أو أنھ یأتي في جسده الذي جلس بھ . عظمة، مظھرًا سلطانھ وعظمتھ بالأكثر لقدّیسیھ الذین یھبھم القوّة فلا تغلبھم تجربة عظیمة كھذهبسلطان أعظم و

فقد . لكي یأتي إلینا مرّة أخرى) بالجسد(ھكذا یلیق بنا بحق أن نؤمن أنھ سیأتي، لیس فقط في جسده ولكن أیضًا في السحاب، فقد تركنا . عن یمین الآب

  ). ١١: ١أع " (سیأتي ھكذا كما رأیتموه منطلقًا إلى السماء: "، عندئذ قال الملاك)٩: ١أع " (ارتفع وأخذتھ سحابة عن أعینھم"

  القدّیس أغسطینوس 

v للائقتفھم الأحداث الكبرى في علاقتھا ببعضھا البعض، فكما جاء في مجیئھ الأول في تواضع ھكذا یأتي في مجیئھ الثاني في مجده ا.  

  القدّیس كیرلّس السكندري 

  مثَل شجرة التین . ١٢

  فمن شجرة التین تعلّموا المثَل، "

  متى صار غصنھا رخصًا، 

  وأخرجت أوراقھا تعلمون أن الصیف قریب، 

  . ھكذا أنتم أیضًا متى رأیتم ھذا كلّھ فاعلموا أنھ قریب على الأبواب

  ]. ٣٤- ٣٢["  كلّھالحق أقول لكم لا یمضي ھذا الجیل حتى یكون ھذا

بعد أن قدّم لنا السیِّد المسیح العلامات السابقة لمجیئھ في نھایة الأزمنة كما في مجیئھ لیملك علینا روحیًا ونحن على الأرض أي في حیاتنا الروحیّة أراد 

ن تمیّزوا الأزمنة فتُدركون أن الصیف قد اقترب خلال كأنھ یقول إن كنتم تعرفون أ. أن یوجِّھ أفكارنا إلى الجانب الروحي لا الاھتمام بالأوقات والأزمنة



شجرة التین متى صار غصنھا رخصًا وأخرجت أوراقھا، فبالأولى والأھم أن تتطلّعوا إلى ھذه العلامات التي قدّمتھا لكم، وكأنھا شجرة تین من خلالھا 

  .تعرفون أن وقت مجیئھ قد اقترب وكأنھ صیف

ھكذا یلیق . یؤكّد لنا أن مجیئھ أمر محقَّق حتمًا، ینبغي ألا یشك فیھ كما لا نشك في مجيء الصیف: [حنا الذھبي الفمالقدّیس یوبقولھ ھذا، كما یقول 

إنھ یؤكّد لنا مجیئھ المستمر فینا ... بالمؤمن كلما ظھرت ھذه العلامات من أتعاب وآلام، یُدرك بالأكثر رعایة االله لھ وسُكنى المسیح بالإیمان في قلبھ

  .] یھ في داخلنا من یوم إلى یوم لیُعلن ذاتھ فینابتجلِّ

وفي ھذا المثل أیضًا یؤكّد لنا السیِّد أن أمجاده مخفیّة في داخلنا كما في شجرة التین في فترة الشتاء، لكنّھ إذ یحلّ فصل الصیف یُعلن المجد الخفي ونتكلّل 

 نظھر بلا مجد ولا جمال كأشجار جافة بلا أوراق ولا زھور أو ثمار، لكن الشتاء ینتھي إننا الآن كمن ھم في فصل الشتاء. علانیّة في یوم الرب العظیم

  .وتظھر الحیاة الكامنة في داخلنا

والصیف ھو زمن . شبَّھ السیِّد مجیئھ بالصیف لأنھ یقدّم لنا جوًا حارًا للحب، حیث یلتھب قلبنا بأكثر حب عند رؤیتنا لعریس نفوسنا قادمًا فینا وإلینا

: ٤نش " (لیأت حبیبي إلى جنّتھ ویأكل ثمره النفیس"لھذا تسأل النفس عریسھا . ، فیأتي الرب لیحمل فینا ثمره الروحي فیفرح بنا)٢٠: ٨إر (حصاد ال

یھا كلوا أ. قد دخلتُ جنتي یا أختي العروس، قطفتُ مُرِّي مع طیبي، أكلتُ شھدي مع عسلي، شربتُ خمري مع لبني: "، ویجیب الرب العریس)١٦

یفرح ویتھلّل ویقیم ... إنھ الوقت الذي یقطف فیھ السیِّد بنفسھ الثمر النفیس بكونھ ثمرة ھو فیھا). ١: ٥نش " (الأصحاب اشربوا واسكروا أیھا الأحبّاء

  ! ولیمة، فیفرح معھ السمائیون من أجل عروسھ المثمرة

ملكة كعلامة لنھایة الأزمنة، أو لقبولھم الإیمان بالمسیح یسوع الذي رفضوه قبل ویرى بعض الآباء في شجرة التین رمزًا للیھود في عودتھم لتكوین م

  .انقضاء الدھر، كما یرى البعض في شجرة التین رمزًا لظھور مملكة ضد المسیح

v لو أن الحیاة تنقشع ھذا الذي بظھوره كما ... شجرة التین ھي رمز لمجمع الیھود، أمّا الغصن فھو ضدّ المسیح، ابن الشیطان، نصیب الخطیّة

  .والأوراق تُرى فتنتصر زھور الخطیّة بنوع ما، بھذا یكون قد اقترب الصیف أي یوم الدینونة

  الأب ھیلاري 

v إمّا یقصد بھا عندما تظھر الثمرة على كل الشجرة فیعترف كل لسان بالرب، ویؤمن أیضًا شعب إسرائیل، عندئذ نترجَّى ... لشجرة التین معنیان

ب، وكأن وقت الصیف قد حلّ لجمع ثمار القیامة؛ وإما یقصد بھا أنھا عندما یلبس ابن الخطیّة إكلیل زھور، بافتخاره الباطل والفارغ، فتظھر مجيء الر

  .أوراق الغصن الخاصة بالمجمع الیھودي، عندئذ یجب أن تترقَّب مجيء الدینونة، إذ یُسرع الرب بالمجيء لیكافئ المؤمنین ویضع نھایة للشر

  القدّیس أمبروسیوس

  : فیشیر إلى أمرین]. ٣٤" [الحق أقول لكم لا یمضي ھذا الجیل حتى یكون ھذا كلّھ: "أما قول السیِّد

  . م، لإعلان مجيء الرب في ھیكل جدید٧٠إلى تحقیق العلامات الخاصة بدمار الھیكل الیھودي على یدي القائد الروماني تیطس عام یُشیر : أولاً

فإنھ وإن كنّا نترقَّب یوم الرب العظیم لكن عملنا الآن ھو التمتّع ... نا أن یوجِّھ أنظارنا إلى مجیئھ الداخلي فینا وإعلان مجده في القلبیرید ربّ: ثانیًا

  . بحلولھ داخلنا وتجلِّیھ المستمر فینا

  تأكید مجیئھ . ١٣

  السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا یزول، "

  ة فلا یُعلّم بھما أحد وأما ذلك الیوم وتلك الساع

  ].٣٦- ٣٥[" ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده



ما ھي السماء إلا نفوسنا التي ترحل من ھذا . ما أعلنھ السیِّد إنّما ھو كلمتھ الخالدة التي لا تزول، فإن السماء والأرض تزولان، أمّا كلامھ فلن یزول

  .الذي لا یزول، فتعود السماء جدیدة فیھ وأیضًا أرضنا" كلمة االله"أن یأتي العالم، والأرض ھي جسدنا الذي یعود إلى التراب إلى 

  .إن السیِّد قادم لا محالة، أمّا تحدید الأزمنة فلیس من عملنا، ولا ھو من رسالتنا، بل ھو عمل االله المدبّر للأزمنة

v ّا كلمات المسیح الأزلیّة فتحل داخلھا البقاء الدائمالسماء والأرض بحقیقة خلقتھما لا یحویان داخلھما التزام بالخلود الدائم، أم .  

  الأب ھیلاري 

v إن كلماتي تعبِّر عن الأمور التي بلا تغییر! كأنھ یقول أن كل ما یبدو باقیًا لا یبقى إلى الأبد، وما یبدو لكم زائلاً یبقى ثابتًا بلا تغییر .  

  ) الكبیر(الأب غریغوریوس 

  الاستعداد لمجیئھ. ١٤

   كانت أیام نوح كذلك أیضًا مجيء ابن الإنسان، وكما"

  لأنھ كما كانوا في الأیام التي قبل الطوفان 

  یأكلون ویشربون ویتزوَّجون ویزوِّجون إلى الیوم الذي دخل فیھ نوح الفلك، 

  ولم یعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجمیع، 

   ].٣٩-٣٧[" كذلك یكون أیضًا مجيء ابن الإنسان

سیِّد المسیح الطوفان الذي أنقذ نوح وعائلتھ، وأھلك البشریّة الشرّیرة مثالاً لمجیئھ، حیث ینعم أولاد االله بالإكلیل الأبدي، ویدخلوا إلى المجد، یقدّم لنا ال

شراب والزواج ولم ترتفع لقد كان الأشرار غیر مستعدّین، انسحبت قلوبھم إلى الاھتمام بالأكل وال. كما إلى الفلك، بینما یھلك الأشرار كما في الطوفان

  .قط إلى االله

حقًا إن الأكل والشراب والزواج ھذه جمیعھا في ذاتھا لیست بشرّیرة، وإنما تتحوّل إلى إلھ لمن یُستعبد لھا، فیصیر قلبھ كلّھ مرتبكًا بسببھا، ھذه بعینھا 

الذین نھایتھم الھلاك، الذین إلھھم بطنھم ومجدھم في خزیھم، الذین : "عن الأوّلین یقول الرسول. تُحسب مباركة ومقدّسة بالنسبة للقلب المقدّس في االله

الكرّیتیّون دائمًا كذّابون، وحوش "، )١٨: ١٦رو " (لأن مثل ھؤلاء لا یخدمون ربّنا یسوع المسیح بل بطونھم"، )١٩: ٣في " (یفتكرون في الأرضیّات

أمّا ! عملون لحسابھا ولیس لخدمة المسیح، یعیشون كمن في بطالة، یفسدون حیاتھم بلا ثمرإنھم یستعبدون لبطونھم فی). ١٢: ١تي " (ردیّة، بطون بطالة

الذي یأكل فللرب یأكل لأنھ یشكر االله، ). "٨: ٨ كو ١" (ولكن الطعام لا یقدّمنا إلى االله، لأننا إن أكلنا لا نزید وإن لم نأكل لا ننقص: "الآخرون فیقولون

لأن لیس ملكوت االله أكلاً وشربًا، بل ). "٧- ٦: ١٤رو " (ویشكر االله، لأنھ لیس أحد منّا یعیش لذاتھ ولا أحد یموت لذاتھوالذي لا یأكل فللرب لا یأكل 

  ).١٧: ١٤رو " (ھو برّ وسلام وفرح في الروح القدس

اثنتان تطحنان على الرحَى، تؤخذ . ویُترك الآخرحینئذ یكون اثنان في الحقل، یؤخذ الواحد : "ولكي یؤكّد السیِّد أن الاستعداد إنّما ھو عمل داخلي، قال

لا یمكن للإنسان أن یُدرك أسرار قلب أخیھ، فبینما یعمل رجلان معًا في حقلٍ واحدٍ، وتعمل امرأتان معًا على ]. ٤١- ٤٠[" الواحدة وتترك الأخرى

واحد یعمل ویشكر االله ویمجِّده، والآخر یعمل لخدمة بطنھ . ترحى واحدة، إذا بالواحد یحمل قلبًا مرتفعًا نحو السماویات والآخر یرتبك بالأرضیّا

  .وإشباع شھواتھ مرتبكًا بالأمور الزمنیّة

یبدو أن ھاتین المرأتین تشیران إلى الذین : [على المرأتین اللتین تطحنان على الرحى فتُؤخذ الواحدة وتترك الأخرى قائلاًالقدّیس كیرلّس الكبیر ویُعلّق 

البعض منھم یحتملون الفقر بنضوج وقوة في حیاة فاضلة، والآخر لھ شخصیّة مختلفة إذ . تعب، فحتى ھؤلاء یوجد بینھم اختلاف كبیریعیشون في فقر و

  .] یسلكون بدھاء في حیاة شرّیرة دنیئة



یكون كالعروس المشتاقة إلى عریسھا، یأتیھا فالقلب الساھر . إذًا لنسھر لا بالمفھوم الجسدي الظاھر وإنما بالقلب والحیاة الداخلیّة خلال انتظار مجیئھ

القلب الیقظ یفرح ویُسر كلما اقتربت الساعة، أمّا القلب . السیِّد، فتفرح وتتھلّل، أمّا القلب المتھاون والنائم یأتیھا یوم الرب كلصٍ یسطو على البیت

  ! الخامل فیُفاجأ بھ لیحزن ویخسر كل ما كان یظن أنھ یملكھ

لیس من صالحنا أن نعرف الأزمنة، بل بالأحرى من [: القدّیس أمبروسیوس للسھر لملاقاتھ دون تحدید موعد مجیئھ وكما یقول ھكذا یدعونا الرب

  .] صالحنا عدم معرفتھا، فجھلنا لھا یجعلنا نخاف ونسھر فینصلح حالنا

  مثل العبد والسیِّد القادم . ١٥

ام في حینھ، من كان أمینًا یعرف كیف ینمِّي بالروح القدس كل طاقاتھ ومواھبھ وأحاسیسھ ودوافعھ في إننا كعبید أقامنا السیِّد على خدامھ لنعطیھم الطع

أمّا الذي یضرب العبید رفقاءه . فیجعلھ ملكًا ینعم بمیراثٍ أبديٍ وإكلیل لا یفنى ،]٤٧" [على جمیع أموالھ"الروح فیمتلئ ثمرًا، فیأتي سیّده ویقیمھ 

  . طاقات ومواھب وأحاسیس ودوافع، فلا تنمو في الروح بل تتعثّر وتضمر، فیُقطع ویصیر نصیبھ مع المرائینفیحطَّم ما وھبھ االله من

فإنھ لم یبغض أحد جسده قط بل یقوتھ : "قد یتساءل البعض ھل نحب الجسد أیضًا كأحد الخدم الذین أوكلنا السیِّد على رعایتھم؟ یجیب الرسول بولس

ھكذا یرفع الرسول الجسد إلى ھذه القُدسیة، فنراه كما ). ٣٠-٢٩: ٥أف " (نیسة، لأننا أعضاء جسمھ من لحمھ ومن عظامھویربّیھ كما الرب أیضًا للك

القدّیس یقول . یرى الرب كنیستھ، نھتم بقدسیَّتھ ولا نحطِّمھ، إنّما نرفض الشھوات الجسدیّة التي تنزل بنا إلى الارتبكات الزمنیّة والملذّات القاتلة

لست أحب أعمالھ إنّما أحبُّھ ھو، ھذا الذي یلزم . إني أحب الجسد، لكنّني أحبُّھ عندما یكون طاھرًا، عندما یكون عذراویًا، عندما یُمات بالصوم[ :جیروم

  .]أن یحكم علیھ ویموت كشھیدٍ من أجل المسیح فیُجلد ویُمزَّق ویُحرق بالنار

حقًا لقد أقام االله فینا الأعین والفم والسمع بھذا : [م نھتم بھ في الرب، یعمل مع النفس لحسابھ، قائلاًعن الجسد كخادالقدّیس یوحنا الذھبي الفم یحدّثنا 

وكما أن ! القصد، أن تخدمھ جمیع أعضائنا، فننطق بكلماتھ ونفعل أعمالھ، ونتغنَّى لھ بالتسابیح الدائمة، ونقدّم لھ ذبائح الشكر، بھذا تتنقَّى ضمائرنا تمامًا

ألیس إن وُجدَت عینا . یر في أكثر صحّة عندما یتمتّع بالھواء النقي، ھكذا النفس بالأكثر تنعم بالحكمة العملیّة عندما تنتعش بمثل ھذه التداریبالجسد یص

بالنسبة لعین النفس، الجسد في دخان تبكیان على الدوام، وإن وُجِدَتا في ھواء نقي ومُروج وینابیع وحدائق تصیران بحدَّة وفي أكثر سلام؟ ھكذا أیضًا 

فإنھا إذ تتقوَّت على مروج الأقوال الروحیّة تصیر نقیّة وحادة البصر، لكنھا إن رحلت إلى دُخَّان أمور ھذه الحیاة فإنھا تبكي بلا حدود، وتبقى في عویل 

  ).] LXX ٣: ١٠٢مز ("فنَتْ أیامي كالدخان": لھذا قال أحدھم. ھھنا وفیما بعد

  من الھیكل فتقدم تلامیذه لكي یروه ابنیة الھیكل ثم خرج یسوع و مضى ١

   فقال لھم یسوع اما تنظرون جمیع ھذه الحق اقول لكم انھ لا یترك ھھنا حجر على حجر لا ینقض٢

  ر و فیما ھو جالس على جبل الزیتون تقدم الیھ التلامیذ على انفراد قائلین قل لنا متى یكون ھذا و ما ھي علامة مجیئك و انقضاء الدھ٣

   فاجاب یسوع و قال لھم انظروا لا یضلكم احد٤

   فان كثیرین سیاتون باسمي قائلین انا ھو المسیح و یضلون كثیرین٥

   و سوف تسمعون بحروب و اخبار حروب انظروا لا ترتاعوا لانھ لا بد ان تكون ھذه كلھا و لكن لیس المنتھى بعد٦

  ن مجاعات و اوبئة و زلازل في اماكن لانھ تقوم امة على امة و مملكة على مملكة و تكو٧

   و لكن ھذه كلھا مبتدا الاوجاع٨

   حینئذ یسلمونكم الى ضیق و یقتلونكم و تكونون مبغضین من جمیع الامم لاجل اسمي٩

   و حینئذ یعثر كثیرون و یسلمون بعضھم بعضا و یبغضون بعضھم بعضا١٠

   و یقوم انبیاء كذبة كثیرون و یضلون كثیرین١١

  رة الاثم تبرد محبة الكثیرین و لكث١٢

   و لكن الذي یصبر الى المنتھى فھذا یخلص١٣

   و یكرز ببشارة الملكوت ھذه في كل المسكونة شھادة لجمیع الامم ثم یاتي المنتھى١٤

   فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنھا دانیال النبي قائمة في المكان المقدس لیفھم القارئ١٥

  ن في الیھودیة الى الجبال فحینئذ لیھرب الذی١٦

   و الذي على السطح فلا ینزل لیاخذ من بیتھ شیئا١٧

   و الذي في الحقل فلا یرجع الى ورائھ لیاخذ ثیابھ١٨



   و ویل للحبالى و المرضعات في تلك الایام١٩

   و صلوا لكي لا یكون ھربكم في شتاء و لا في سبت٢٠

   ابتداء العالم الى الان و لن یكون لانھ یكون حینئذ ضیق عظیم لم یكن مثلھ منذ٢١

   و لو لم تقصر تلك الایام لم یخلص جسد و لكن لاجل المختارین تقصر تلك الایام٢٢

   حینئذ ان قال لكم احد ھوذا المسیح ھنا او ھناك فلا تصدقوا٢٣

  ختارین ایضا لانھ سیقوم مسحاء كذبة و انبیاء كذبة و یعطون ایات عظیمة و عجائب حتى یضلوا لو امكن الم٢٤

   ھا انا قد سبقت و اخبرتكم٢٥

   فان قالوا لكم ھا ھو في البریة فلا تخرجوا ھا ھو في المخادع فلا تصدقوا٢٦

   لانھ كما ان البرق یخرج من المشارق و یظھر الى المغارب ھكذا یكون ایضا مجيء ابن الانسان٢٧

   لانھ حیثما تكن الجثة فھناك تجتمع النسور٢٨

  د ضیق تلك الایام تظلم الشمس و القمر لا یعطي ضوءه و النجوم تسقط من السماء و قوات السماوات تتزعزع و للوقت بع٢٩

   و حینئذ تظھر علامة ابن الانسان في السماء و حینئذ تنوح جمیع قبائل الارض و یبصرون ابن الانسان اتیا على سحاب السماء بقوة و مجد كثیر٣٠

  لصوت فیجمعون مختاریھ من الاربع الریاح من اقصاء السماوات الى اقصائھا فیرسل ملائكتھ ببوق عظیم ا٣١

   فمن شجرة التین تعلموا المثل متى صار غصنھا رخصا و اخرجت اوراقھا تعلمون ان الصیف قریب٣٢

   ھكذا انتم ایضا متى رایتم ھذا كلھ فاعلموا انھ قریب على الابواب٣٣

  تى یكون ھذا كلھ الحق اقول لكم لا یمضي ھذا الجیل ح٣٤

   السماء و الارض تزولان و لكن كلامي لا یزول٣٥

   و اما ذلك الیوم و تلك الساعة فلا یعلم بھما احد و لا ملائكة السماوات الا ابي وحده٣٦

   و كما كانت ایام نوح كذلك یكون ایضا مجيء ابن الانسان٣٧

  ربون و یتزوجون و یزوجون الى الیوم الذي دخل فیھ نوح الفلك لانھ كما كانوا في الایام التي قبل الطوفان یاكلون و یش٣٨

   و لم یعلموا حتى جاء الطوفان و اخذ الجمیع كذلك یكون ایضا مجيء ابن الانسان٣٩

   حینئذ یكون اثنان في الحقل یؤخذ الواحد و یترك الاخر٤٠

   اثنتان تطحنان على الرحى تؤخذ الواحدة و تترك الاخرى٤١

  نكم لا تعلمون في ایة ساعة یاتي ربكم اسھروا اذا لا٤٢

   و اعلموا ھذا انھ لو عرف رب البیت في اي ھزیع یاتي السارق لسھر و لم یدع بیتھ ینقب٤٣

   لذلك كونوا انتم ایضا مستعدین لانھ في ساعة لا تظنون یاتي ابن الانسان٤٤

  طعام في حینھ فمن ھو العبد الامین الحكیم الذي اقامھ سیده على خدمھ لیعطیھم ال٤٥

   طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سیده یجده یفعل ھكذا٤٦

   الحق اقول لكم انھ یقیمھ على جمیع اموالھ٤٧

   و لكن ان قال ذلك العبد الردي في قلبھ سیدي یبطئ قدومھ٤٨

   فیبتدئ یضرب العبید رفقاءه و یاكل و یشرب مع السكارى٤٩

   و في ساعة لا یعرفھا یاتي سید ذلك العبد في یوم لا ینتظره٥٠

   فیقطعھ و یجعل نصیبھ مع المرائین ھناك یكون البكاء و صریر الاسنان٥١

  الأصحاح الخامس والعشرون 

  انتظار الملكوت
یقدّم لنا السیِّد المسیح، وھو في أورشلیم كحملٍ محفوظٍ لتقدیمھ ذبیحة فصح عنّا، مفاھیم حیّة 

  . ا إنّما نتقبّلھ امتدادًا للعربون الذي فیناللملكوت الذي ننتظره، لیس كشيء خارج عنّ

  . ١٣-١العذارى الحكیمات . ١



  . ٣٠-١٤مثال الوزنات . ٢

  . ٤٦- ٣١مجيء ابن الإنسان . ٣

  العذارى الحكیمات . ١

في منتصف كل لیل یقرأ المؤمن ھذا الفصل من الإنجیل في الخدمة الأولى من صلاة نصف 
ة ألا وھو انتظار العریس، مھتمّا أن یكون كإحدى العذارى اللیل، لیتعرّف على سرّ وقوفھ للصلا

یأتي في نصف ) العریس(ھا ھوذا الختن : "إنھ یقول. الحكیمات اللواتي یدخلن العرس الأبدي
. أمّا الذي یجده متغافلاً، فإنھ غیر مستحق المُضيّ معھ. اللیل، طوبى للعبد الذي یجده مستیقظًا

قدّوس، : نومًا فتُلقي خارج الملكوت، بل اسھري واصرخي قائلةفانظري یا نفسي لئلاّ تثقلي 
  ". قدّوس، قدّوس، أنت یا االله من أجل والدة الإلھ ارحمنا

لیقف المؤمن في الحضرة الإلھیّة مشتاقًا أن یقدّم حواسھ الخمس مقدّسة لھ، بكونھا العذارى 
حقًا إن العذارى الحكیمات . ریسالحكیمات اللواتي أخذن زیتًا في آنیتھن مع مصابیح ینتظرن الع

، ]٥[یقفن جنبًا إلى جنب مع الجاھلات، كلھُنّ عذارى ومعھُن مصابیحھِّن، كلھُن نعسْنَ ونِمن 
  . لكن الحكیمات یحملن زیتًا تفتقر إلیھ الجاھلات

في ھذا الزیت إشارة إلى الأعمال الصالحة والمقدّسة التي تمیّز القدّیس یوحنا الذھبي الفم یرى 
فالمؤمن یقدّم بالروح القدس حواسھ مقدّسة للعریس بالإیمان العامل . لإیمان الحيّ من المیّتا

فإن . یتقدّم للعریس حاملاً سماتھ عملیًا في كل أحاسیسھ ومشاعره وتصرُّفاتھ). ٦: ٥غل (بالمحبّة 
لمسیح، ویصیر عندما یكون لسانك كلِسان ا[: القدّیس یوحنا الذھبي الفمأخذنا اللسان كمثال یقول 

فإنھ وإن كان فمك ! فمك فم الآب وتكون ھیكلاً للروح القدس، عندئذ أیّة كرامة تكون ھذه؟
أيّ شيء أكثر . مصنوعًا من الذھب ومن الحجارة الكریمة فإنھ لن یضيء ھكذا كما بحُليّ الوداعة

  .] الصالحةحبًا من الفم الذي لا یعرف أن یشتم، بل ھو معتاد أن یبارِك وینطق بالكلمات 

أما الجاھلات فحملْنَ مصابیحھِّن لكنّھُن لم یستطعن أن یقتنین الزیت المقدّس أي الأعمال الصالحة 
بالرب، إنّما حملْنَ إیمانا میّتًا وعبادات شكلیّة، وإن ینتھي النھار حیث یمكن للإنسان أن یعمل 

من آخر فلا یقدرن أن یلتقین یأتي اللیل حیث لا مجال للعمل، ولا یمكن لأحد أن یستعیر زیتًا 
وفیما ھنَّ ذاھبات لیبتعْنَ جاء العریس والمستعدَّات دخلْن معھ إلى : "بالعریس، إذ یقول السیِّد
إنھُن لا یلتقین بالعریس كالحكیمات، بل یبقین في الخارج حیث  ].١٠[" العرس، وأُغلق الباب

حدّث مع الأشرار لیدینھم لكنھم لا حقًا سیظھر ابن الإنسان على السحاب ویت. الباب المُغلق
ینعمون بمجده ولا یُدركون أسراره، إنّما یرونھ كابن الإنسان المُرھِب، ینظرون عینیھ تتّقِدان 

بمعنى آخر یمكننا القول بأن المجد الذي ینعم بھ القدّیسون یصیر بالنسبة للأشرار موضوع . نارًا
  ! رعبًاخوف ورِعدة، فلا یرون في السیِّد أمجادًا بل 

 :أما الحكیمات فإذ قلوبھِّن، أي عیونِھِّن الداخلیّة، نقیّة یعاینَّ االله ویتمتّعنَ ببھائھ كقول السیِّد
  ). ٨: ٥مت (" طوبى للأنقیاء القلب لأنھم یعاینون االله"

ما یحدث مع العذارى لیس بالأمر الجدید، إنّما ھو اِمتداد لما مارسوه على الأرض، فإن 
. عن بالحیاة الداخلیّة الجدیدة كحیاة شركة واتّحاد مع العریس مارسوه على الأرضالحكیمات یتمتّ

أمّا الجاھلات فلا خبرة لھُن بالعریس، وإنما یعشن حتى على الأرض خارج الأبواب، حتى وإن 
الذي اختار ھنا أن یدخل مع المسیح لیحیا للملكوت . كان لھُن مظھر الحیاة التعبّدیّة بل والكرازیَّة



فمن حقّھ أن یعاینھ في الأبدیّة وجھًا لوجھٍ، والذي قبِل لنفسھ أن یبقى ھنا خارجًا فلن یقدر أن 
  ! یُعاین السیِّد كعریس ولا یدخل معھ عرسھ الأبدي، بكونھ بعیدًا عن الملكوت

ن لأنھُنَّ لم یدخلْنَ معھ في شركة حقیقیّة ولا عای، "إني ما أعرفكن"لیس عجیبًا أن یقول السیِّد 
  ! مجده في داخلھِنَّ

  : على مثل العذارى الحكیمات والعذارى الجاھلات، قائلاًیُعلّق القدّیس أغسطینوس 

ھذا المثل أو ھذا التشبیھ ... من ھنَّ العشر عذارى اللاتي منھُنَّ خمس حكیمات وخمس جاھلات؟[
سة من أجل قداستھِنَّ في الكنی" عذارى"لست أظن أنھ ینطبق على أولئك النساء اللواتي یُدَّعینَ 

إنھ لا ینطبق على الكھنة وحدھم الذین تحدّثنا ... العظیمة، وإنما اعتقد أنھ ینطبق على الكنیسة كلھا
  . عنھم بالأمس ولا على الشعب وحده وإنما على الكنیسة بأجمعھا

كل روح في جسد تعُرف برقم خمسة، إذ تستخدم الحواس ... لماذا كان عدد كل منھُنَّ خمس؟
النظر والسمع والشم : الخمس، فالجسد لا یدرك شیئًا إلا عن طریق المدخل ذي الخمسة أبواب

فمن یضبط نفسھ في النظر والسمع والتذوّق واللمس والشم بعیدًا عمَّا ھو غیر . واللمس والتذوّق
  ". عذراء"طاھر یحمل لقب 

بذا یصیر لكل نفس مسیحیّة إن كان من الصالح أن یحفظ الإنسان حواسھ عن المثیرات الدنسة، و
  ، فماذا إذن خمس منھُنَّ مقبولات وخمس مرفوضات؟"عذراء"لقب 

إنھ لا یكفي أن یكُنّ عذارى وأن یحملن مصابیح، فھنّ عذارى لحفظھن من ملذّات الحواس 
فلیُضيء نوركم قدَّام الناس "الدنسة، ولھن مصابیح لأجل أعمالھن الصالحة التي یقول عنھا الرب 

مرّة أخرى یقول ). ١٦: ٥مت " (روا أعمالكم الحسنة، ویمجِّدوا أباكم الذي في السماواتلكي ی
، فبالأحقَّاء یعني البتولیة والسُرُج )٣٥: ١٢لو " (لتكن أحقَّاؤكم ممنْطَقة وسُرُجِكم موقَدة: "لتلامیذه

  . الموقَدة یعني الأعمال الصالحة

جین، لكنّھ ھنا یعني بتولیة الإیمان التي تمثِّل عادة لا ینطبق على المتزوّ" البتولیة"إن لقب 
لذلك لتعلموا یا اخوتي المقدَّسین أن كل إنسان وكل نفس لھا الإیمان عدیم الفساد . الطھارة المكلَّلة

الذي بھ تُمسِك عن الأشیاء غیر الطاھرة وبھ تَصنع الأعمال الصالحة لا تُحسب خِلسَة أن تدعى 
یدخل في عضویَّتھا عذارى وصبیان ومتزوِّجین ومتزوِّجات یطلق عذراء، فكل الكنیسة التي 

، كیف ھذا؟ لتسمع قول الرسول عن الكنیسة عامة ولیس عن النساء "عذراء"علیھا لقب 
ولأنھ ). ٢: ١١ كو ٢" (خطبتُكم لرجل واحد لأقدِّم عذراء عفیفة للمسیح": المتبتّلات وحدھُنَّ

ولكنّني أخاف أنھ كما خدعت : "رة أردف الرسول قائلاًیجب الاحتراس من الشیطان مفسد الطھا
قلیلون اقتنوا ). ٣: ١١ كو ٢" (الحیّة حواء بمكرھا تُفسد أذھانكم عن البساطة التي في المسیح

فإن كان التحفظ من الفساد أمرًا صالحًا . بتولیة الجسد لكن یلیق بالكل أن یقتنوا بتولیة الروح
، وإن كانت الأعمال الصالحة تستحق المدیح وقد شُبِّھت بالمصابیح، لذلك تقبل النفس لقب البتولیة

  وكیف نمیِّز بین الاثنین؟... فلماذا خمس منھُنَّ مقبولات وخمس مرفوضات؟

: یقول الرسول... یمیّز بینھُنَّ بالزیت؛ ھذا الزیت ھو شيء عظیم وعظیم جدًا، ألا وھو المحبّة
أتكلّم بألسِنة الناس والملائكة ولكن لیس لي محبّة فقد صرتُ إن كنت : وأیضًا أُریكم طریقًا أفضل"

ھذه ھي المحبّة، الطریق الأفضل، والتي ). ١: ١٣؛ ٣١: ١٢ كو ١" (نحاسًا یَطِن أو صنجًا یَرِن
المحبّة لا "لأن ....إن صبَبْت علیھ ماءً یطفو الزیت. شُبِّھت بالزیت، إذ یطفو على جمیع السوائل

  ).] ٨: ١٣ كو ١" (تسقط أبدًا



لقد حملت العذارى الحكیمات زیتًا ھو المحبّة، لذلك حتى إن نِمنَ مع الجاھلات أي رقدْنَ في القبر 
وإن أبطأ العریس في قدومھ حیث تمر آلاف السنین من آدم إلى مجیئھ، لكنّھ في ) ١٣: ٤تس١(

دن الزیت إذ تسمع الحكیمات صوتھ یج) ٥٢: ١٥كو١(لحظة في طرفة عین عند البوق الأخیر 
  ! معھُنَّ فیشعلن مصابیحھن، أمّا الجاھلات فیطلبن زیتًا ولا یجِدُن

أن ھؤلاء الجاھلات یمثِّلْن النُسّاك الذین بسبب نسكھم صاروا [: القدّیس أغسطینوسیرى 
عذارى، لكنھم كانوا یُرضون الناس لا االله؛ یحملون المصابیح لیمدحھم البشر، ولیس لھم في 

  .] ي یراه االله في القلبداخلھم الزیت الذ

فالبتولیّون الأشرار ھم . ربّما تُفقَد البتولیة بمجرد فِكر: [بقولھالقدّیس جیروم بنفس الروح یحذّرنا 
  .]البتولیّون بالجسد دون الروح، ھؤلاء أغبیاء لیس لھم زیت، لذا یطردھم العریس

  مثَل الوزنات . ٢

، یعطي لواحد خمس وزنات، ولآخر وزنتین، ولثالث في ھذا المثل یقدّم السیِّد لعبیده أموالاً. أ
إنھ لا یبخل على أحدٍ بعطایاه، ولا یُحابي أحدًا على حساب ]. ١٥- ١٤[وزنة، كل واحدٍ قدر طاقتھ 

فما قدّمھ االله لنا من مواھب لم یقدّمھا اعتباطًا، وإنما . آخر، لكنّھ یعرف كیف یوزِّع لكل قدر طاقتھ
ھذا یدفعنا ألا نتكبَّر على أصحاب المواھب الأقل ولا نحسِد . خلاصھیعرف ما یناسب كل عضو ل

أنواع : "یقول الرسول. یكفي أنھا من یدیھ... أصحاب المواھب الأكثر، إنّما نشكر واھب المواھب
مواھب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خِدَم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال 

  ). ٦-٤: ١٢ كو ١" (موجودة ولكن االله واحد

مع شعبھ یؤكّد لھم أن للكل وزنات قُدّمت لھم من قِبَل االله، إذ یقول للقدّیس أغسطینوس في حدیث 
حقًا لا تستطیعون . لا تظنّوا أن ھذا العمل الخاص باستخدام الوزنات لا یخصّكم أنتم أیضًا: [لھم

أینما .  تتاح لكم الفرصةلكنكم تستطیعون ممارستھ قدر ما) الأسقفي(العمل من ھذا الكرسي 
... ھُوجم المسیح دافعوا عنھ، أجیبوا على المتذمِّرین، انتھروا المجدِّفین وابتعدوا عن مصادقتھم

فالأسقف یُدعى ھكذا لأنھ یَسُوس الآخرین، ویھتمّ بھم وینصت . قوموا بأعباء وظیفتكم في منازلكم
 الأسقف مھتمّا بإیمان بیتھ حتى لا یسقط إذن فكل إنسان مادام ھو رأس منزلھ فلیعمل عمل. إلیھم

لا ... لا زوجة ولا ابن ولا ابنة ولا عبد لھ، لأنھم قد اُشتروا بثمن ھذا مقداره: أحدھم في ھرطقة
تُھمل أصغر ھؤلاء الذین ینتمون إلیك بل اِھتم بخلاص كل أھل بیتك بكل سھر؛ فإن فعلتم ھذا 

  .] بیدًا كسالى ولا تخافون العقاب المرعبتكونون قد استخدمتم الوزنة ولا تُحسَبون ع

فما اقتناه . لا ینتظر االله الربح في ذاتھ، ولا یھتم بكمیَّتھ، إنّما یھتم بأمانة عبیده أو إھمالھم. ب
، فتأھّلا أن یُقاما على الكثیر، "الأمانة في الوكالة"العبدان أصحاب الخمس وزنات والوزنتین ھو 

  . مشكلتھ إھمالھ، إذ أخفي الوزنة وعاش عاطلاًأمّا أصحاب الوزنة الواحدة ف

الربح یجلب ربحًا، والخسارة تجلب خسارة، والخطیّة تلد خطیّة، فصاحب الخمس وزنات إذ . ج
ربح خمس وزنات أقیم على الكثیر بدخولھ إلى فرح سیّده، أمّا صاحب الوزنة فإنھ إذ أھمل 

ر الوزنة التي لدیھ، وسقط في خطیّة وعاش عاطلاً لیس فقط لم یربح وزنة أخرى، وإنما خس
یا سیّد، عرفت أنك إنسان قاسِ تحصد ": أخرى وھي اتّھام سیّده بالقسوة والظلم، إذ یقول لھ

-٢٤[" حیث لم تزرع، وتجمع من حیث لم تبذر، فخفت ومضیت وأخفیت وزنتك في الأرض
كل خطیّة ... الي دفعھ للخوفحیاة الكسل والبّطالة دفعتھ لاتّھام سیّده بالقسوة، وھذا بالت]. ٢٥

كل خطیّة تبدو بسیطة وغیر ھامة  [:یوحنا من كرونستادتتسلّمھ إلى خطیّة وكما یقول الأب 
  .]تقود إلى خطایا أخطر، لذا یجب مقاومتھا في بدایتھا وسحقھا



یرلّس القدّیس كولعلّ أھم الخطایا التي تبدو ھیّنة لكنھا محطِّمة ھي التھاون أو الكسل، وكما یقول 
: ٩ كو ١ ("ویل لي إن كنت لا أبشر: "إذ یعرف بولس أن الكسل ھو باب الھلاك یقول[: الكبیر
١٦[.(  

. حینما بدأ السیِّد بإدانة عبیده أو محاسبتھم بدأ بأصحاب الخمس وزنات فالوزنتین ثم الوزنة. د
  . كلما كثرت المواھب كلما كانت دینونتنا تسبق الآخرین ونُطالَب بأكثر

ھي دخول إلى العرس الأبدي لیبقى في الداخل،  ،]٢١[" اُدخل إلى فرح سیّدك" المكافأة ھي .ھـ
أي عدم التمتّع برؤیة االله النور الحقیقي،  ،]٣٠" [اِطرحوه إلى الظلمة الخارجیّة"أمّا الجزاء فھو 

ھم خارجًا، الذین یدخلون یوجَدون في الداخل حیث لا یمكن إخراج. وإنما البقاء خارجًا في الظلمة
  . وعلى العكس الذین ھم في الخارج لا یقدرون على التمتّع بالداخل

كل ما  ":على ھذا الفرح الداخلي أثناء تعلیقھ على عبارة السیِّدالقدّیس أغسطینوس یتحدّث 
أيّ نوع من الداخل ھذا ). [٣٧: ٦یو (" یعطیني الأب فإليّ یقبل، ومن یقبل إليّ لا أخرجھ خارجًا

یا لھ من مسكن خفي بلا قلاقل ! یخرجون منھ خارجًا؟ إنھ حیاة داخلیّة ممتازة، مأوى حلوالذي لا 
ألیس ھذا ھو الموضع ! بغیر مرارة الأفكار الشرّیرة، وبدون إغراءات الشھوات وفساد الأحزان

  ] ".اُدخل إلى فرح سیّدك ":السرّي الذي یدخلھ العبد المستحق، الذي یقول لھ الرب

عن ھذا الفرح الأبدي السماوي كاِمتداد طبیعي لحیاتنا یوحنا من كرونستادت یتحدّث الأب 
خدمتنا الأرضیّة المتنوّعة لمَلِكنا : [الروحیّة السماویّة التي نعیشھا ھنا على الأرض، إذ یقول

ووطننا ھي صورة لخدمتنا الرئیسیَّة لمَلِكنا السماوي، ھذه التي یجب أن تستمر أبدیًا، ھذا الذي 
  .] الخدمة الأرضیّة ھي محك وخدمة بدائیة للخدمة السماویّة... نا أن نخدمھ بحقٍ قبل الكلیلزم

  المفھوم الرمزي للمثَل

یرمز صاحب الوزنات الخمس للمؤمن الذي یقدّم حواسھ الخمس مقدّسة لعریسھ السماوي، معلنًا 
بمعنى آخر، یُشیر . ويعمل روح االله القدّوس في جسده كما في نفسھ لیكون بكلّیتھ للرب السما
  . إلى الإنسان الذي یضرم فیھ مواھبھ الله خلال أبواب حواسھ الخمسة

أما صاحب الوزنتین فیرمز إلى المؤمن الذي امتلأ قلبھ بمحبّة أخیھ في الرب، إذ یصیر الاثنان 
تھ ولھذا السبب نجد السامري الصالح یقدّم دِرھمین لصاحب الفندق علامة محبّ. واحدًا في الرب

وفي قبر . للجریح، والأرملة التي امتدحھا السیِّد قدّمت فِلسین علامة حبّھا الله ولاخوتھا المحتاجین
السیِّد المسیح وُجد ملاكان، واحد عند الرأس والآخر عند القدمین إشارة إلى الحب الذي ربط 

السیِّد ذاتھ وقد أعلن . السمائیّین مع الأرضیین فصار الكل جسدًا واحدًا في الرب المصلوب
  . لتلمیذيّ عِمواس، مظھرًا أنھ یكشف عن أسراره للقلوب المحبّة

إذن فصاحب الوزنات الخمس وصاحب الوزنتین نالا المكافأة الأبدیّة بسبب حبِّھما الله والناس، أمّا 
صاحب الوزنة الواحدة التي دفنھا في التراب فیُشیر إلى الإنسان الأناني الذي یعمل لحساب ذاتھ 

ده، فلا یرتبط بحب مع االله والناس، وإنما یتَقوْقع حول ذاتھ في أنانیّة قادرة أن تدفنھ في وح
مثل ھذا الإنسان ! التراب، وتجعل منھ إنسانًا أرضیًا لا یقدر أن یرتفع نحو السماء حیث الحب

ي، فلا الذي یحیا في التراب لیُشبع ذاتھ، یفسد نفسھ ویخنقھا إذ یدفنھا في شھوات الجسد التراب
  . ینتفع روحیًا وحتى جسده یھلك، فیفقد السماء والأرض معًا

  مجيء ابن الإنسان . ٣



بعد أن تحدّث عن انتظار العذارى لعریسھِنَّ وترقَّب العبید الحكماء لمجيء سیّدھم لیدخل بھم إلى 
  . الفرح، كشف بأكثر وضوح ھذا المجيء الأخروي

لأن الآب لا یدین أحدًا، بل قد "ویؤكّد السیِّد  ،]٣١[" متى جاء ابن الإنسان في مجده: "أولاً
على ذلك معلنًا أن الابن القدّیس أغسطینوس ویُعلّق ). ٢٢: ٥یو (" أَعطى كل الدینونة للابن

المتجسّد ھو الذي یدین، حتى لا یرى الأشرار أمجاد اللاھوت، إنّما تقف نظرتھم عند حدود 
  .شكل عبد للعبید، ویحفظ شكل االله للأبناءیظھر ب. الجسد الذي یظھر مُرھبًا لھم

: ویقول.] كل مرّة تبسط یدك بالعطاء أذكر المسیح: [القدّیس جیروموكما یقول . یھب الملكوت للذین قدّموا حبًا للصغار كما للسیِّد المسیح نفسھ: ثانیًا

ما نفع الحوائط المرصَّعة بالجواھر إن كان !  ھبات، ولنرحِّب بالمسیح الذي فیھالھیكل الحقیقي للمسیح ھو نفس المؤمن فلنزیِّنھ ونقدّم لھ ثیابًا،لنقدِّم لھ[

  ]المسیح في الفقیر في خطر الھلاك بسبب الجوع؟

فقراء ماذا یمكن أن یُعلَن المسیح أكثر من ھذا؟ كیف یمكنھ أن یحُثُّنا على أعمال البرّ والرحمة أكثر من قولھ أن ما نعطیھ لل[: القدّیس كبریانوسیقول 

فمن كان في الكنیسة ولا یعطي أخاه ربّما یتأثّر . والمحتاجین إنّما نقدّمھ لھ ھو نفسھ، وقولھ أنھ یحزن من أجل المحتاجین والفقراء إن لم یأخذوا منّا

: القدّیس أمبروسیوسكما یقول .] تقرهمن لا یفكّر في رفیقھ العبد المتألّم الفقیر ربّما یفكّر في إلھھ الساكن في ھذا الرجل الذي یح. مفكرًا في المسیح

  .] اخدموا الفقراء تخدمون المسیح: [كما یقول] أیّة كنوز لیسوع أفضل من ھؤلاء المساكین الذین یجب أن یُرى یسوع فیھم؟[

ر، أي النفوس المحطَّمة لا یقف العطاء عند الجانب المادي، إنّما یلزمنا أن نسكب الحب كطیب ندھن بھ قدميّ المخلّص نفسھ خلال ھؤلاء الأصاغ

من ھم الذي . مات المسیح مرّة ودُفن مرّة واحدة، ومع ھذا یودّ أن یُسكب الطیب على قدمیھ كل یوم[: القدّیس أمبروسیوسوكما یقول . والمحتاجة

ھاتان ھما القدمان ]. ٤٠" [فبي فعلتمبما أنكم فعلتم بأحد إخوتي ھؤلاء الأصاغر : "یُحسَبون قدمین للمسیح فنسكب علیھم الطیب إلا الذین قال عنھم

  .] اللتان أنعشَتْھما المرأة المذكورة في الإنجیل وغسلَتْھما بدموعھا

القدّیس یقول . یقدّم السیِّد ملكوتھ السماوي لمن ھم أنفسھم قد صاروا ملكوتھ أثناء غربتھم، إذ سبقوا فحملوه فیھم كملكوت یُشرق علیھم بمجده: ثالثًا

بمعنى أنتم الذین كنتم الملكوت ). [٣٤: ٢٥مت (" تعالوا یا مباركي أبي رثو الملكوت المُعد لكم منذ تأسیس العالم: "قًا على قول السیِّدمعلِّأغسطینوس 

ن بیت االله ھذا، إذن فإ! أنتم الذین كنتم قبلاً في الرجاء وحده، أمّا الآن فتنالون السلطان كحقیقة واقعة! لكن بغیر سلطان لتحكموا، تعالوا لكي تملكوا

فیھ سیكون مواضع یعدّھا الرب الآن، كما فیھ أُعدّت بالفعل مواضع كما . ھیكلھ، ملكوت السماوات، لا یزال في دور البناء والتنفیذ والإعداد للاجتماع

  .]أوصانا الرب

المُعدَّة لإبلیس "وعندما یُطرد الأشرار یقول عن النار الأبدیّة  ،]٣٤[" المُعد لھم منذ تأسیس العالم: "یقدّم السیِّد المسیح الملكوت لمؤمنیھ بكونھ: رابعًا

إبلیس "وقد اختار الأشرار لأنفسھم بأنفسھم أن یُلقوا فیما أُعدّ لغیرھم أي . ، فھو لم یُعِد الإنسان للنار الخارجیّة وإنما للملكوت الأبدي]٤١[" وملائكتھ

  ". وجنوده

القدّیس وكما یقول . متّع بالسیِّد المسیح نفسھ الذي ھو سرّ فرحنا الأبدي، یملك فینا، ونقطن فیھ إلى الأبدأخیرًا فإن الملكوت الذي ننظره ھو الت

. مجیئھ ھو شھوةٌ لنا نودّ أن یُعلن لنا سریعًا. المسیح نفسھ أیھا الإخوة الأحیًاء ھو ملكوت االله الذي نشتاق إلیھ من یوم إلى یوم لكي یأتي [:كبریانوس

  .]فسھ قیامتنا ففیھ نقوم، لنفھم ملكوت االله أنھ ھو بنفسھ إذ فیھ نملكمادام ھو ن

   حینئذ یشبھ ملكوت السماوات عشر عذارى اخذن مصابیحھن و خرجن للقاء العریس١

   و كان خمس منھن حكیمات و خمس جاھلات٢

   اما الجاھلات فاخذن مصابیحھن و لم یاخذن معھن زیتا٣

  ي انیتھن مع مصابیحھن و اما الحكیمات فاخذن زیتا ف٤

   و فیما ابطا العریس نعسن جمیعھن و نمن٥

   ففي نصف اللیل صار صراخ ھوذا العریس مقبل فاخرجن للقائھ٦

   فقامت جمیع اولئك العذارى و اصلحن مصابیحھن٧

   فقالت الجاھلات للحكیمات اعطیننا من زیتكن فان مصابیحنا تنطفئ٨



  كفي لنا و لكن بل اذھبن الى الباعة و ابتعن لكن فاجابت الحكیمات قائلات لعلھ لا ی٩

   و فیما ھن ذاھبات لیبتعن جاء العریس و المستعدات دخلن معھ الى العرس و اغلق الباب١٠

   اخیرا جاءت بقیة العذارى ایضا قائلات یا سید یا سید افتح لنا١١

   فاجاب و قال الحق اقول لكن اني ما اعرفكن١٢

   تعرفون الیوم و لا الساعة التي یاتي فیھا ابن الانسان فاسھروا اذا لانكم لا١٣

   و كانما انسان مسافر دعا عبیده و سلمھم اموالھ١٤

   فاعطى واحدا خمس وزنات و اخر وزنتین و اخر وزنة كل واحد على قدر طاقتھ و سافر للوقت١٥

   فمضى الذي اخذ الخمس وزنات و تاجر بھا فربح خمس وزنات اخر١٦

  ذي اخذ الوزنتین ربح ایضا وزنتین اخریین و ھكذا ال١٧

   و اما الذي اخذ الوزنة فمضى و حفر في الارض و اخفى فضة سیده١٨

   و بعد زمان طویل اتى سید اولئك العبید و حاسبھم١٩

  قھا فجاء الذي اخذ الخمس وزنات و قدم خمس وزنات اخر قائلا یا سید خمس وزنات سلمتني ھوذا خمس وزنات اخر ربحتھا فو٢٠

   فقال لھ سیده نعما ایھا العبد الصالح و الامین كنت امینا في القلیل فاقیمك على الكثیر ادخل الى فرح سیدك٢١

   ثم جاء الذي اخذ الوزنتین و قال یا سید وزنتین سلمتني ھوذا وزنتان اخریان ربحتھما فوقھما٢٢

   القلیل فاقیمك على الكثیر ادخل الى فرح سیدك قال لھ سیده نعما ایھا العبد الصالح و الامین كنت امینا في٢٣

   ثم جاء ایضا الذي اخذ الوزنة الواحدة و قال یا سید عرفت انك انسان قاس تحصد حیث لم تزرع و تجمع من حیث لم تبذر٢٤

   فخفت و مضیت و اخفیت وزنتك في الارض ھوذا الذي لك٢٥

  عرفت اني احصد حیث لم ازرع و اجمع من حیث لم ابذر فاجاب سیده و قال لھ ایھا العبد الشریر و الكسلان ٢٦

   فكان ینبغي ان تضع فضتي عند الصیارفة فعند مجیئي كنت اخذ الذي لي مع ربا٢٧

   فخذوا منھ الوزنة و اعطوھا للذي لھ العشر وزنات٢٨

   لان كل من لھ یعطى فیزداد و من لیس لھ فالذي عنده یؤخذ منھ٢٩

  لى الظلمة الخارجیة ھناك یكون البكاء و صریر الاسنان و العبد البطال اطرحوه ا٣٠

   و متى جاء ابن الانسان في مجده و جمیع الملائكة القدیسین معھ فحینئذ یجلس على كرسي مجده٣١

   و یجتمع امامھ جمیع الشعوب فیمیز بعضھم من بعض كما یمیز الراعي الخراف من الجداء٣٢

   الیسار فیقیم الخراف عن یمینھ و الجداء عن٣٣

   ثم یقول الملك للذین عن یمینھ تعالوا یا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسیس العالم٣٤

   لاني جعت فاطعمتموني عطشت فسقیتموني كنت غریبا فاویتموني٣٥

   عریانا فكسوتموني مریضا فزرتموني محبوسا فاتیتم الي٣٦

  ناك جائعا فاطعمناك او عطشانا فسقیناك فیجیبھ الابرار حینئذ قائلین یا رب متى رای٣٧

   و متى رایناك غریبا فاویناك او عریانا فكسوناك٣٨

   و متى رایناك مریضا او محبوسا فاتینا الیك٣٩

   فیجیب الملك و یقول لھم الحق اقول لكم بما انكم فعلتموه باحد اخوتي ھؤلاء الاصاغر فبي فعلتم٤٠

  بوا عني یا ملاعین الى النار الابدیة المعدة لابلیس و ملائكتھ ثم یقول ایضا للذین عن الیسار اذھ٤١

   لاني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني٤٢

   كنت غریبا فلم تاووني عریانا فلم تكسوني مریضا و محبوسا فلم تزوروني٤٣

  مریضا او محبوسا و لم نخدمك حینئذ یجیبونھ ھم ایضا قائلین یا رب متى رایناك جائعا او عطشانا او غریبا او عریانا او ٤٤

   فیجیبھم قائلا الحق اقول لكم بما انكم لم تفعلوه باحد ھؤلاء الاصاغر فبي لم تفعلوا٤٥

   فیمضي ھؤلاء الى عذاب ابدي و الابرار الى حیاة ابدیة٤٦

  الأصحاح السادس والعشرون

  فِصح الملكوت الجدید



دخل السیِّد أورشلیم لیُحفظ كخروف الفِصح، مقدّمًا ذاتھ الذبیحة الفریدة عن البشریّة كلھا، وحیاتھ 
  . فدیة عن الجمیع

  . ٢-١الفِصح والصلیب . ١

  . ٥-٣التشاور ضدّه . ٢

  . ١٣-٦سكب الطیب لتكفینھ . ٣

  . ١٦-١٤خِیانة یھوذا . ٤

  . ٢٥-١٧تقدیم الفِصح . ٥

  . ٣٠-٢٦العشاء الأخیر . ٦

  . ٣٥-٣١تحذیرھم من الشك . ٧

  . ٤٦-٣٦في جثّسیماني . ٨

  . ٥٦- ٤٧القبض على السیِّد . ٩

  . ٦٨- ٥٧المحاكمة الدینیّة . ١٠

  . ٧٥-٦٩إنكار بطرس . ١١

  الفِصح والصلیب . ١

  : لما أكمل یسوع ھذه الأقوال كلھا قال لتلامیذه"

  تعلمون أنھ بعد یومین یكون الفِصح، 

  ]. ٢-١[" وابن الإنسان یسلّم لیصلب

في حدیث السیِّد المسیح مع تلامیذه یربط الفِصح بالصلیب بكونھ الفِصح الفرید الذي قدّمھ السیِّد 
ھ، لیعبُر بالبشریّة المؤمنة من العبودیّة القاتلة إلى الراحة الحقیقیّة، ویرفعھم من الاھتمام بنفس

وقد سبق لنا دراسة ھذه العلاقة أثناء دراستنا . بالحیاة الأرضیّة لیدخل بھم إلى حضن أبیھ
  . الاصحاح الثاني عشر من سفر الخروج

v كحَمل، وذُبح كشاه، مخلِّصًا إیّانا من عبودیّة فقد أُقتید... یتحقّق سرّ الفِصح في جسد الرب 
، ومحرِّرنا من عبودیّة الشیطان كما من فرعون، خاتمًا نفوسنا بروحھ، وأعضائنا )مصر(العالم 

إنھ ذاك الواحد الذي خلَّصنا من العبودیّة إلى الحرّیة، ومن الظلمة إلى النور، ... الجسدیّة بدمھ
  . لم إلى الملكوت الأبديومن الموت إلى الحیاة، ومن الظ

  الأب میلیتو أسقف ساردس



v  إننا نعبُر من محبَّة الجسد إلى العفَّة، ومن جھلنا القدیم إلى معرفة االله الحقیقیَّة، ومن الشرِّ إلى
الفضیلة على رجاء الدخول إلى أمجاد البرّ عِوض عار الخطیّة، ونعبر من الموت إلى عدم 

  . الفساد

  بیرالقدّیس كیرلّس الك

  التشاور ضدّه . ٢

  حینئذ اجتمع رؤساء الكھنة والكتبة وشیوخ الشعب "

  إلى دار رئیس الكھنة الذي یُدعى قیافا، 

  وتشاوروا لكي یمسِكوا یسوع بمكر ویقتلوه، 

  ]. ٥-٣[" ولكنھم قالوا لیس في العید لئلا یكون شغَب في الشعب

لى مدار السنة فیما عدا أیام الخماسین، لكي تھتم الكنیسة بھذا التصرّف، فكرَّست یوم الأربعاء ع
لقد اجتمعت السلطات الدینیّة معًا لیدبِّروا قتلھ عِوض أن . یصوم المؤمنون تذكارًا لھذا التشاور

كان یلیق برئیس الكھنة الذي یشفع في الشعب أن یفرح بمجيء رئیس . یشھدوا للحق ویكرزوا بھ
میع إلى حضن أبیھ السماوي، ویلیق بالكتبة أن یتھلّلوا، الكھنة الأعظم القادر وحده أن یدخل بالج

 قد تحقّق بمجيء االله المتجسّد لیحل -  أي كلمة االله المكتوبة - لأن ما كانوا یحفظونھ على الرقوق 
وسط الشعب، یلتقون بھ ویتحدّون معھ، وكان یلزم لشیوخ الشعب وھم یرون الشعب قد اِلتف 

 كنّا نتوقع أن یجتمع ھؤلاء جمیعًا في دار رئیس الكھنة یُعلنون .حول الملك المسیّا أن یتھلّلوا
فرحھم بالمسیّا الملك الذي یُحقّق ما عجزوا عنھ ھم وأسلافھم، لكن شكلیّة العبادة وحرفیّة 

الناموس وطلب الكرامات الزمنیّة والجري وراء الكراسي، ھذه كلھا قد أغلقت قلوبھم عن الحق، 
ا لقد اِجتمعوا معًا في دار رئیس الكھنة یضمُّھم معًا فھمِھم الحرفي القاتل حقً. فسعوا وراءه لیقتلوه

عینَھ، ولم یدروا أن ما یفعلونھ إنّما یقتل حَرْفھم " الحیاة"والتصمیم على تدبیر مؤامرة لقتل 
القاتل، لقد ظنّوا أنھم قادرون على قتل الحیاة بالصلیب، ولكن كان ھذا الصلیب وحده القادر أن 

لقد حسبوا أنھم قادرون أن یكتموا أنفاس النور . ب حَرْفھم القاتل واھبًا إیّاھم الروح الذي یبنيیصلِ
  . بظلمتھم، ولم یدركوا أن النور یبدّد ظلمتھم لیستنیروا ھم بنوره

لقد خافوا من الشعب المجتمع للاحتفال بعید الفِصح السنوي، ولم یُدركوا أنھم بھذا التشاور 
  . ق الفِصح الجدید الفرید، القادر أن یعبّر بھم من الحرف القاتل إلى الروح المحیيساھموا في تحقی

v  وقف حشد الیھود مع رئیسھم ضدّ مجد المسیح، وناضلوا ضدّ رب الجمیع، لكنھم لم یُدركوا
 لقد حفروا لأنفسھم حُفرًا لھلاكھم، وكما. أنھم إنّما فعلوا ذلك ضدّ أنفسھم، ناصبین لأنفسھم الشباك

" تورَّطت الأمم في الحُفرة التي عملوھا، في الشبكة التي أخفوھا اِنتشبت أرجلھم": یقول المرتّل
، لأن المخلّص رب الكل وإن كانت یمینھ كلیّة القُدرة وقوّتھ تطرد الفساد والموت، )١٥: ٩مز (

اد، وینزع لكنّھ خضع بإرادتھ، إذ صار جسدًا لیذوق الموت من أجل حیاة الكل، لكي یُبطل الفس
  . الخطیّة عن العالم، ویخلّص الذین ھم تحت ید العدوّ الطاغیة غیر المحتمل

  القدّیس كیرلّس الكبیر

  سكب الطیب لتكفینھ . ٣



ففي بیت . كانت الأحداث تتكاتف معًا لتحقیق الفِصح بالصلیب، الأمر الذي من أجلھ تجسّد ابن االله
 كنبوّة -سكب قارورة طیب كثیر الثمن وھو متكئ عینا في بیت سمعان الأبرص تقدّمت امرأة لت

 وكأن ما فعلتھ ھذه المرأة یمثّل عمل محبّة تقدّمھ الكنیسة كلھا لھذا الجسد الطاھر، - عن تكفینھ 
  . الذي قبل الموت بإرادتھ من أجل خلاصھا، كسِرّ الفِصح الحقیقي

بعریسھا، أمّا ھذه فتبدو لي أنھا فاقت كثیرات اِلتقیْن بالسیِّد المسیح ممثِّلات الكنیسة المتَّحدة 
جمیعھن بعد القدّیسة مریم والدة الإلھ التي حملت ربّنا في أحشائھا لتُمثل الكنیسة وقد صارت 

  . ملكوتھ، تحمل في داخلھا سرّ حیاتھا وبھجتھا

التي تزوَّجت ) ٤یو (التقت الكنیسة التي لم یروھا من قبل بعریسھا، خلال المرأة السامریّة 
خمسة رجال والذي كان معھا لیس برجلھا، فجاء الرجل الحق یدخل بھا إلى البئر الحقیقي ب

  . لیُرویھا فتفیض على كل العالم بسرّ شبعھا

طبیبھا الحقیقي تلمس ثیابھ، فیتوقّف وفي وسط زحام البشریّة التقت كنیسة العھد الجدید سرّیًا مع 
  !ویزول عنھا دنسھا، خلال القوّة التي انطلقت إلى أعماقھا الداخلیّة) ٩مت (نزف دمھا 

وتقدّمت الكنیسة التي كانت قبلاً قد سقطت تحت حكم الموت كامرأة زانیة أُمسِكت في ذات الفعل 
  . فاغتصبت مراحمھ الغافرة) ١١-٢: ٨یو (

ة كأرملة فقیرة تدخل ھیكل الرب لا تعرف ما تقدّمھ سوى فِلْسین، ھما كل ما وانطلقت الكنیس
  !تملكھ كتقدِمة حب مقبولة

والتقت الكنیسة كأم ابني زبدي تقدِّم أبناءھا للعریس، لكي ینعموا بملكوتھ الأبدي خلال شركتھم 
  . معھ في كأسھ واِصطباغِھم بصِبغتِھ

في شخص اخوتھ الأصاغر، كتقدّمة ) ١٠لو (یسھا وفي شخص مرثا تقدّمت الكنیسة تخدم عر
  . محبّة فائقة

لتقف عند قدميّ السیِّد من ) ٧لو (وفي بیت سمعان الفرّیسي اقتحمت المرأة الخاطئة المجلس 
لو (ورائھ باكیة، وكانت تَبِل قدمیھ بالدموع وتمسحھما بشعر رأسھا، تُقبِّل قدمیھ وتدھنھما بالطیب 

إنھ دخول إلى السیِّد المسیح لتلتقي بھ دون أن تعوقھا الحیاة . عضویّة الكنسیّةممثّلة سرّ ال) ٣٨: ٧
فتقف النفس في اتّضاع تسكب دموع التوبة على قدمي المخلّص، وتنحني . الفرّیسیَّة التي لسمعان

أنھا تُعلن توبتھا الممتزجة . برأسھا أیضًا، فكرھا وشعرھا أیضًا، جمالھا الجسدي تمسح بھ القدمین
  . بالفرح، إذ تُقبِّل قدمیھ وتسكب الطیب علیھما، فتُعلن رائحة المسیح الذكیّة في حیاتھا

أما ھذه المرأة التي التقت بالسیِّد في بیت عنیا في بیت سمعان الأبرص، فجاءت تُعلن أروع لقاء 
 الثمن  في حِجالِھ السماوي لتسكُب كل حیاتھا رائحة طیب كثیر-  الكنیسة مع عریسھا - للعروسین 

یملأ السماء والأرض برائحة الحب الذكیّة ـ ما جاء عن ھذا اللقاء یدخل بنا إلى أسرار فائقة، أقف 
أنھا تحمل سرّ حیاة أبدیّة لا یمكن للغة البشریّة أن . أمامھا في دھشة لا أعرف كیف أُعبِّر عنھا

  !تُسجّلھا كما ھي

ازر ومرثا، والتي عُرفت بجلساتھا الھادئة عند ھذه المرأة غالبًا ھي القدّیسة مریم أخت لع: أولاً
لقد عرَفت كیف . قدميّ المخلّص تسمع لھ وتتحدّث معھ، بینما كانت مرثا ترتبك بخدمات كثیرة

  .تبیع كل شيء لتقتني اللؤلؤة الكثیرة الثمن



خلال لقائھا المستمر مع السیِّد تعرَّفت على سرّ الصلیب وأدركت موتھ وتكفینھ، لا كأحداث 
لھذا كانت تبذل كل الجھد أن . تاریخیَّة تترقبْھا في تخوُّف واضطراب، وإنما كأعمال إلھیّة فائقة

تدَّخِر كل ما یمكن ادِّخاره لتقدِّم قارورة الطیب الكثیرة الثمن في الوقت المناسب وفي المكان 
ھ، كسرّ طیب ففي قارورة الطیب رأى السیِّد قلب الكنیسة عروسھ وقد أدركت سرّ موت. المناسب

مفرح ومبھج للنفس، لھذا أعلن بقوَّة أنھ حیثما یُكرز بھذا الإنجیل في كل العالم یُذكر ما فعلتھ ھذه 
یا لھ من سرّ عجیب، فإن الكنیسة وقد رأت ! ویقول الإنجیلي مرقس أنھا كسرت القارورة. المرأة

ر خلال الجنب المطعون، تقدّمت ھي السیِّد یقدّم حیاتھ مبذولة على الصلیب، وینابیع حبّھ لھا تتفجَّ
وھكذا . أیضًا في شخص مریم كقارورة طیب تكسرھا بإرادتھا لتُفجِّر رائحة حبّھا خلال الطیب

یمتزج الحب بالحب، والألم بالألم، والصلیب بالصلیب، والجنب المطعون بالقارورة المنكسرة 
  !والمسكوبة على الجسد المقدّس

موطن مریم، جاء إلیھ " بیت عنیا"إنھ .  عنیا في بیت سمعان الأبرصاللقاء في بیت تمّ: ثانیًا
بیت "أو " بیت العناء" تعني "بیت عنیا. "السیِّد مفضِّلاً إیّاه عن أورشلیم، فیھ یستریح كل لیلة

، فقد جاء إلینا إلى أرض آلامنا، لكي نلتقي بھ خلال الألم، نُدرك دفنھ، لنُدفن معھ، نقدّم لھ "الألم
  .  مبذولة من أجلھحیاتنا

لقد جاء إلینا، إلى . اِلتقت بھ في بیت سمعان الأبرص، ولعلّ سمعان ھذا كان أبرصًا طھَّره السیِّد
. حیاتنا البرصاء الدنسة لا لیحتقرھا ولا لیأنف منھا لأنھا لا تقدر أن تُدنِّس القدّوس بل ھو یطھرھا

وكما لم تستطیع ! ي بیتھا لتقدّم لھ تقدمة شكرھنا تلتقي الكنیسة مقدَّسة وطاھرة بعریسھا المتكئ ف
، فإنھ لم یكن ممكنًا )٧لو (فرّیسیَّة سمعان أن تحرم المرأة الخاطئة من الالتقاء بھ لتقدِّم توبتھا 

  .لبرص سمعان ھنا إعاقة اِلتقاء مریم الشاكرة بمصدر تقدیسھا

. عازر شقیقھا من الأموات كتقدّمة شكركان توقیت اللقاء دقیقًا للغایة، فقد جاء بعد إقامة ل: ثالثًا
فرحت بإقامة أخیھا من القبر فجاءت بإرادتھا لكي تُدفن ھي مع عریسھا في القبر المقدَّس وتقوم 

في آخر یوم یأتي فیھ السیِّد إلى بیت عنیا، إذ كان ذلك یوم الأربعاء بعد تشاور القادة . بھ وفیھ
ث یُقبض على السیِّد لمحاكمتھ وصلبھ، فلو تأخَّرت الیھود لقتلھ، ولم یبق سوى خمیس العھد حی

إنھ بالروح الإلھي . یومًا واحدًا لما نالت ھذه الكرامة العظیمة، لما استحقَّت أن تتنبَّأ عن تكفینھ
  . أدركت في أعماقھا الوقت اللائق للالتقاء بھ بھذه الصورة الفریدة

v ُلا تدھنوا . عطِّر الكنیسة بنسائم عدم الفسادلقد قبِل السیِّد أن یُسكب الطیب فوق رأسھ حتى ی
  . لئلا یقودكم إلى الأسْر بعیدًا عن الحیاة المُعدَّة لكم) إبلیس(بعفونة تعلیم رئیس ھذا العالم 

  القدّیس أغناطیوس أسقف أنطاكیة 

v  المسیح لیس في حاجة إلى طیب، ولا الشھداء في حاجة إلى نور الشموع، لكن المرأة سكبت
  . تكریمًا للمسیح فقبِل ورَع قلبھاالطیب 

  القدّیس جیروم

  خیانة یھوذا. ٤

أي شيء یمكن أن تقدّمھ أكثر فائدة للعالم كلّھ مثل بركات آلام الرب [: یوسف الأبیقول 
ومع ھذا فإن الخائن الذي سلَّم الرب للآلام لم ینتفع شیئًا من خیانتھ، بل أصابھ ضرر ! المخلِّصة؟

ویل لذلك الرجل الذي بھ یُسلَّم ابن الإنسان، كان خیرًا لذلك الرجل لو لم  "بالفعل، إذ قیل عنھ



فثِمار عملھ لا ترتد إلیھ حسب ما جاءت بھ من نتائج فعلیّة، بل حسب ما ). ٢٤: ٢٦مت " (یولد
  .] أراد ھو واِعتقد

قھا أن تُدفن في الوقت الذي تسلَّلت فیھ القدّیسة مریم لتلتقي مع عریسھا في بیت عنیا، تُعلن شو
لقد كان یھوذا مع السیِّد أغلب الأیام یقضي . یبیع السیِّد بدراھم قلیلة كعبد" التلمیذ"معھ، إذ بیھوذا 

الساعات الطویلة، بل وأحیانًا الأیام، یراه یصنع أعمالاً عجیبة ویسمعھ كثیرًا، بل ونال منھ 
محبّة المال، أمّا المرأة فلم ترى ھذا سلطانًا للكرازة وعمل الآیات، لكن قلبھ لم یلتقي معھ بسبب 

لقد أعمى الطمع قلب یھوذا . كلّھ ولا سمعت مثلھ ولا نالت سلطانًا، لكنھا تعرَّفت علیھ بنقاوة قلب
لیبیع سیّده، أمّا المرأة فتقدّمت بالحب في حرارة الروح لتتقبّل عمل الخلاص وحق الكرازة 

  . الخفیّة

فإن سرّ القوّة لا یكمن في مركز الإنسان أو عملھ، بل في ... ةلم تكن مریم كیھوذا تنعم بالتملذ
الإنسان الفاضل وإن كان عبدًا أو سجینًا فھو : [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول ... حیاتھ الداخلیّة

  .]ضعیفة ھي الرذیلة وقویّة ھي الفضیلة!... أكثر الناس سعادة

 في داخلھا، حتى وإن بدت بلا أموال، وباع یھوذا لقد قدّمت مریم غناھا عطیّة للرب لتبقى غنیَّة
: القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . سیّده بالفضّة لیبقى فقیرًا حتى وإن تمتّع بالفضّة في یدیھ

من ھو لیس غنیًا في نفسھ لا یمكن أن یكون غنیًا، كما أنھ لا یمكن أن یكون فقیرًا من ھو لیس [
لنفس ھي أسمى من الجسد، فالأعضاء الأقل سُموًا لیس لھا سلطان فإن كانت ا. بفقیرٍ في ذھنھ

لا نفع للمال إذا : [، كما یقول]تؤثّر بھ حتى على ذاتھا، أمّا ما ھو أسمى فإنھ یؤثر علیھا ویغیِّرھا
  .] كانت النفس فقیرة، ولا ضرر من الفقر إن كانت النفس غنیة

فإن یھوذا یمثّل النفوس الخائنة . التي تتقدّم بالحب إلیھإن كانت القدّیسة مریم تمثِّل النفوس الأمینة 
  . التي تسعى وراء الشرّ وتبیع سیّدھا بمُتعة زمنیّة

یلزمنا ھنا أن نُدرك أنھ لیس كل خطیّة یسقط فیھا الإنسان ھي خیانة الرب، وإنما الجري وراءھا 
  ! والبحث عنھا، یطلبھا الإنسان مستھینًا بالدم، فھذه تُحسب خیانة

v الید التي تناولت العطیّة المقدّسة منذ لحظات قامت لتتسلَّم أجرة تآمرھا لموت سیّدھا .  

  القدّیس كیرلّس الأورشلیمي

v  عندما أعدَّ التلامیذ الفِصح أكلھ المسیح معھم، إذ أطال أناتھ على الخائن، وقبل أن یضمھ إلى
  .ا، وكان الشیطان قد وجد لھ موضعًا فیھ مع أنھ كان خائنً- مائدة محبّتھ المترفِّقة اللانھائیة 

v  ھذا أمر غایة في الأھمّیة إذ یوضّح خطیّة ). ٤٧، ١٤: ٢٦" (واحد من الاثنى عشر"یقول
فإن الذي كرَّمھ مساویًا إیّاه بالبقیَّة، وزیّنھ بالكرامات الرسولیّة، وجعلھ . الخیانة بأكثر جلاء

  . یقًا ووسیلة لقتل المسیحصار طر... المحبوب وضمّھ للمائدة المقدّسة

   

v  أي موضع وجده الشیطان في یھوذا؟ إنھ لم یقدر أن یقترب إلى كل الذین أشرت إلیھم
لأن قلوبھم كانت راسخة ومحبّتھم للمسیح ثابتة، لكن ...) الطوباوي بطرس أو یعقوب أو یوحنا(



مرض الطمع المرّ الذي یقول عنھ الطوباوي بولس الشیطان وجد لھ موضعًا في الخائن، من أجل 
  . كان قد ھزمھ) ١٠: ٦تي ١( " أصل كل الشرور"

  القدّیس كیرلّس الكبیر

  تقدیم الفِصح. ٥

كلما اقتربت ساعة الصلیب كان الإنجیلیُّون یبرزون كل تصرُّف للسیِّد المسیح بتفاصیلھ، لتكشِف 
  . عن أسرار عملھ الخلاصي

  :یر تقدّم التلامیذ إلى یسوع، قائلین لھفي أول أیام الفط"

  أین ترید أن نُعد لك لتأكل الفِصح؟ 

  :فقال اذھبوا إلى المدینة إلى فلان وقولوا لھ

  إن وقتي قریب، : المعلّم یقول

  عندك أصنع الفِصح مع تلامیذي، 

  ]. ١٩-١٧[" ففعل التلامیذ كما أمرھم یسوع وأعدّوا الفِصح

  د ھذا السؤال؟ لِمَ سأل التلامیذ السیِّ

لأن التلامیذ إذ تبعوا السیِّد تركوا كل شيء، فصاروا كمن لیس لھم موضع یُعدُّون فیھ  ربّما: أولاً
من ھذا یتَّضح أنھ لم یكن لھ بیت ولا مكان للإقامة، : [القدّیس یوحنا الذھبي الفمیقول . الفِصح

  .]  أن یذھب ھناككما یُفترض أنھم ھم أیضًا كانوا ھكذا، وإلا لتوسَّلوا إلیھ

كان الفِصح في الطقس الیھودي یتمّ على مستوى عائلي، تقوم كل عائلة بذبح خروف : ثانیًا
الفِصح، وإن لم یكن في استطاعة العائلة ذلك یمكنھا أن تنضم إلى عائلة أخرى، لكن السیِّد المسیح 

ما رأسھا السیِّد المسیح نفسھ، قدّم مفھومًا جدیدًا للفِصح الجدید، فإن العائلة التي تحتفل بھ، إنّ
  . وأعضاؤھا یرتبطون بعلاقة روحیّة في المسیح، ولیس خلال قرابة دمویَّة

  ولما كان المساء اِتَّكأ مع الاثني عشر، "

  : وفیما ھم یأكلون قال

   ].٢١-٢٠[" الحق أقول لكم إنَّ واحدًا منكم یسلّمني"

العجیب أن السیِّد تحدّث عن خائنھ وسط الجماعة دون أن یُشیر إلیھ، كان مھتما بخلاص نفسھ 
 یقول دون أن یجرح إحساساتھ، ولكن إذ رأى السیِّد أن التلامیذ حزنوا جدًا، وابتدأ كل واحد منھم

ا، فاضطّرّ خاف السیِّد علیھم من ھذا الاضطراب لئلا یھلكوا یأسً ،]٢٢" [ھل أنا ھو یا رب ":لھ
  . أن یُشیر إلیھ



إن ابن الإنسان ماضٍ كما ھو مكتوب : "ولئلا یظن التلامیذ أن ما یحدث للسیِّد یتم عن ضعف أكَّد
 ].٢٤[" عنھ، ولكن ویل لذلك الرجل الذي یُسلِّم ابن الإنسان، كان خیرًا لذلك الرجل لو لم یولد

إن كان بتدبیرٍ إلھيٍ لكن ما یفعلھ یھوذا لا یتم لقد أعلن السیِّد بؤس یھوذا حتى یؤكِّد أن ما یتم و
  . بغیر إرادتھ؛ لقد كان یھوذا شرِّیرًا وقد استخدم االله شرُّه لتحقیق الأمور الإلھیّة

  العشاء الأخیر. ٦

أحضر یسوع الخبز، وبارك وكسَّر وأعطى التلامیذ، "إذ كانوا یأكلون الفِصح الیھودي الرمزي 
اشربوا منھا كلّكم، لأن : سدي، وأخذ الكأس وشكر وأعطاھم قائلاًخذوا كلوا ھذا ھو ج: وقال

  ]. ٢٨-٢٦[" ھذا ھو دمي للعھد الجدید الذي یُسفك من أجل كثیرین لمغفرة الخطایا

بأیَّة وسیلة یمكن للإنسان الذي على : [على العشاء الأخیر، قائلاًالقدّیس كیرلّس الكبیر یُعلّق 
عود إلى عدم الفساد؟ أجیب أن ھذا الجسد المائت یجب أن یشترك الأرض وقد اِلتحف بالمائت أن ی
أمّا قوّة واھب الحیاة التي الله الآب فھي الابن الوحید الكلمة، . في قوّة واھب الحیاة النازلة من االله

والكلمة  ":كیف أرسلھ إلینا؟ یخبرّنا یوحنا الإنجیلي بكل وضوح. الذي أرسلھ إلینا مخلّصًا وفادیًا
عندما نأكل جسد المسیح المقدّس، مخلّصنا جمیعًا، )... ١٤: ١یو  ("ا وحلّ بینناصار جسدً

ونشرب دمھ الكریم ننال الحیاة فینا، إذ نكون كما لو أننا واحد معھ، نسكن فیھ وھو یملك أیضًا 
، )٦یو " (ھذا ھو جسدي، ھذا ھو دمي: "لا تشك فإن ھذا حق مادام یقول بنفسھ بوضوح... فینا

   .] كلمة المخلّص بإیمان، إذ ھو الحق الذي لا یقدر أن یكذببل تقبل

المساء علامة أكیدة عن تمام الأزمنة، وأن الأمور قد جاءت الآن إلى ذات [: القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول ] ٢٠[لقد تحقّق ذلك في المساء 

  .]النھایة 

عة، قدّم ذاتھ فِصحًا جدیدًا عن البشریّة كلھا، معلنًا أن ذبیحة الصلیب لم تتم اعتباطًا وإنما بإرادتھ إذ أكمل السیِّد الفِصح حتى لا یُحسب متراخیًا في الشری

لقد قدّمھا لكنیستھ لكي تتمتّع بھا عبر ]. ٢٨[قام بتحویل الخبز والخمر إلى جسده ودمھ الأقدسین ذبیحة حقیقیّة واھبة للغفران . یسلّم نفسھ للصلیب

القدّیس یوحنا یقول ... تمرار ذبیحة الصلیب، كذبیحة حیّة وفریدة خلالھا ینعم على المؤمنین بجسده ودمھ الأقدسین كسِرّ حیاتھمالأجیال تأكیدًا لاس

حقًا أنت ترید ملابسھ وھا ھو یعطي لك ! كثیرون یقولون الآن أرغب في رؤیة ھیئتھ وملابسھ ونعالھ، آه ھا أنت تراه وتلمسھ وتتناولھ[: الذھبي الفم

  .]اتھ، لا لكي تراه فحسب بل تلمسھ وتتناولھ وتقبلھ في داخلكذ

ما ھو ھذا ]. ٢٩" [وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرْمة ھذا إلى ذلك الیوم حینما أشربھ معكم جدیدًا في ملكوت أبي: "یكمّل السیِّد كلماتھ

إنھ اِمتداد للیتورجیّة الحالیّة . تّحاد مع االله في ذبیحة ابنھ في السماوات على مستوى جدیدالجدید الذي نشربھ معھ في ملكوت أبینا إلا تمتّعنا بشركة الا

  !ولكن بطریقة لا ینطق بھا

لقد تمَّت ذبیحة الشكر لتختم بالتسابیح، الأمر الذي تعیشھ الكنیسة في كل قداس إلھي حیث تختم  ].٣٠[" سبَّحوا وخرجوا إلى جبل الزیتون"بعد التناول 

  . ١٥٠تورجیَّا الإفخارستیا بالتسابیح المفرحة خاصة المزمور لی

  تحذیرھم من الشك. ٧

إذ اِنطلق السیِّد بتلامیذه إلى جبل الزیتون فقد انطلق بإرادتھ لیتقبّل الكأس من یدي الآب، حیث یقبل أن یحمل ثقل خطایانا على كتفیھ مقدّمًا نفسھ ذبیحة 

  . إثم عنّا

كلّكم تشكّون فيّ في ھذه اللیلة، لأنھ مكتوب أني : "ر تلامیذه وشجَّعھم محدِّثًا إیّاھم عن الصلیب والقیامة معًا، إذ یقولفي طریقھ إلى الصلیب حذّ

بالصلیب أراد العدوّ أن یضرب الراعي لیُبدّد خراف الرعیَّة،  ].٣٢-٣١[" أضرب الراعي فتتبدّد خراف الرعیّة، ولكن بعد قیامي أسبقُكُم إلى الجلیل



، فكأن السیِّد بقیامتھ قد سبقنا إلى دائرة "دائرة أو مقاطعة"تعني " جلیل"ولما كانت كلمة . كن قد تحوّل الصلیب إلى قیامة، فیسبقنا السیِّد إلى الجلیلل

  . دة المقامةإنھ بكر الراقدین الذي یحمل فیھ الحیاة المقامة لكي ندخل بھ وفیھ إلى دائرة ھذه الحیاة الجدی. جدیدة أو مقاطعة جدیدة

الحق أقول لك : "لقد ظنّ بطرس الرسول أنھ قادر أن یقف بجانب السیِّد ولا یشك فیھ أبدًا، لكن ما لم یعرفھ بطرس عن نفسھ كان یعرفھ خالقھ مؤكدًا لھ

ولو اضطررت أن أموت معك ": كان بطرس واثقًا في ذاتھ بغیر أساس، إذ قاللقد  ].٣٤[" أنك في ھذه اللیلة قبل أن یصیح الدیك تُنكرني ثلاث مراّت

  . وما قالھ بطرس الرسول قالھ أیضًا جمیع التلامیذ ].٣٦[" لا أنكرك

على الحیاة قد نظن أننا قادرون . ما أحوجنا أن نرتمي في حضن االله العارف بضعفنا، فلا نثق بذواتنا بل في نعمة االله القادرة أن تقیمنا من الضعف

لیتنا لا نفتخر بأنفسنا بل بالأحرى : [القدّیس كیرلّس الكبیروكما یقول ! الفاضلة المقدّسة، ولا ندري أننا ضعفاء كل الضعف یمكن أن نسقط في لحظات

  .]نفتخر بعطایاه

لو (طاه كلمة تعزیة أنھ یعود فیقوم بل ویسند إخوتھ والعجیب أن السیِّد المسیح الذي حذّر تلمیذه من نتیجة تجربة الشیطان لھ إذ ینكره ثلاث مرّات أع

٣٤-٣١: ٢٢ .(  

  في جثسیماني . ٨

" اِجلسوا ھھنا حتى أمضي وأصلِّي ھناك، ثم أخذ بطرس وابنيّ زبدي، واِبتدأ یحزن ویكتئب: "إذ جاء السیِّد بتلامیذه إلى جثسیماني، قال للتلامیذ

ولم یكن ممكنًا للتلامیذ أن یدخلوا معھ، إنّما اختار . وكأن السیِّد یدخل بإرادتھ إلى المعصرة". رة زیتمعص"كلمة آرامیَّة تعني " جثسیماني" ].٣٧-٣٦[

. بطرس وابنيّ زبدي كشھود یرونھ إلى حین، لكنھم لا یستطیعوا أن یعاینوا لحظات العصر، فقد تركھم قلیلاً وسألھم أن یسھروا فلم یستطیعوا، بل ناموا

  ]. ٤٠[" ناموا الآن واستریحوا: " فكان یسألھم أن یسھروا معھ ولم یقدروا، وفي المرة الثالثة قال لھموتكرّر الأمر ثانیة،

.. من بصرَة ھذا البھي بملابسھ... من ذا الآتي من آدوم بثیاب حُمر"بروح النبوّة رآه إشعیاء النبي في جثسیماني وقد اِجتاز المعصرة الحقیقیة، فقال 

قد دُستُ المِعصرة وحدي ومن الشعوب لم ! ما بال لباسَك مُحمر، وثیابك كدائِس المِعصرة؟. أنا المتكلِّم بالبرّ، العظیم للخلاص! ھ؟المتعظِّم بكثرة قوّت

  ). ٣-١: ٦٣إش  ("یكن معي أحد

 من الآلام الجسدیّة، إنّما ثقل أمّا سِرّ حزنھ فھو لیس الخوف]. ٣٨ ["نفسي حزینة جدًا حتى الموت ":لقد اجتاز السیِّد المِعصرة وحده وھو یقول

یا أبتاه إن أمكن : "إنھ یصرخ. الخطیّة التي لا یقبلھا السیِّد ولا یطیقھا، لكنّھ من أجل ھذا جاء، ونیابة عنّا خضع في طاعة للآب لیحمل موت الخطیّة فیھ

إن إرادة الآب وإرادة الابن واحدة لأن  [:لقدّیس أغسطینوساوكما یقول  ].٣٩[" فلتعبر عنِّي ھذه الكأس، لكن لیس كما أرید أنا، بل كما ترید أنت

لھما روح واحد، لماذا إذن قال ھذا؟ لقد جاء نیابة عنّا نحن الذین رفضنا إرادة االله فخضع للصلیب بسرور من أجل الطاعة للآب، وفي نفس الوقت كان 

وفي . وكأن البذل ھنا ھو من إرادة الآب المحب). ١٦: ٣یو " (م حتى بذل ابنھ الوحیدھكذا أحبَّ االله العال": ھذا ما أعلنھ السیِّد نفسھ بقولھ. یرید ذلك

  .] ، باذلاً نفسھ المملوءة حبًا)٢٠: ٢غل (" أحبَّني وأسلم نفسھ لأجلي": نفس الوقت یقول الرسول

v فالرب یسوع لا یستعفي من ذبیحة !... اس بالخوفیا أبتاه إن أمكن فلتعبر عنِّي ھذه الكأس، تحت إحس: من المستحیل أن ابن الإنسان كان یقول

  . الموت حتى تصل نعمة الخلاص للجنس البشري كلھ

  العلاّمة أوریجینوس

v "لنقدّم الشكر أن لیسوع جسد حقیقي ونفس حقیقیّة، فلو أن الرب لم یأخذ الطبیعة الإنسانیّة بكاملھا لما خلّص ". نفسي حزینة جدًا حتى الموت

لقد أخذ الجسد والنفس معًا . ھ أخذ جسدًا فقط بلا نفس لخلص الجسد دون النفس مع أننا نحتاج إلى خلاص النفس أكثر من خلاص الجسدلو أن. البشریّة

  . لیخلّصھما، یخلّص الإنسان بكاملھ كما خلقھ

  القدّیس جیروم



v ُفمع قولھ ھذا إذا بأتباع ماني لا یصدّقون، . نكري التجسّدبكونھ االله الذي لبس جسدًا قام بدور الضعف الجسدي حتى لا یوجد عذر لدى الأشرار م

  . لقد أظھر نفسھ أنھ یحمل جسدًا حقیقیًا... وفالنتیوس ینكر التجسّد، ومرقیون یَدَّعي أنھ كان خیالاً

  القدّیس أمبروسیوس 

  :المسیح ھو رفض إسرائیل ابنھ البكر لھ، إذ یقول أن سرّ حزن السیِّد القدّیس كیرلّس الكبیریرى 

v  كما بكى على لعازر في ترفُّق بالجنس البشري كلّھ بكونھ صار فریسة للفساد والموت، ھكذا نقول أنھ حزن ھنا إذ رأى أورشلیم، وقد أحاطت بھا

  . المآسي الكبرى، ولم یعد لمصائبھا علاج

v ،لم تكن إرادتھ أن یكون إسرائیل .  لكن من جانب آخر كانت خطیرة، إذ تؤدي إلى رفض مجمع الیھود وخرابھلم تكن آلامھ عملاً تحقّق بغیر إرادتھ

  !بینما كانوا قبلاً شعبھ، وحدھم كانوا شعبھ ومختاریھ وورثة... قاتلاً لربِّھ، معرِّضًا نفسھ للدینونة واللوم والحرمان من عطایا االله

  القدّیس كیرلّس الكبیر

  ].٤١[" اسھروا وصلّوا لئلا تدخلوا في تجربة، أمّا الروح فنشیط، وأما الجسد فضعیف": یِّد إلى صلاة أیضًا لتعلیمنا، إذ یقول لتلامیذهلقد دخل الس

م جسدنا فالحاجة ملحَّة إلى الصلاة لیسند االله روحنا ویقی.] بینما روحي قویّة تقودني للحیاة، إذ بجسدي ضعیف یسحبني للموت [:القدّیس جیرومیقول 

كان یصلّي عندما كان الذین یریدون أن یمسكوه على : [عن ضرورة اقتدائنا بالسیِّد وقت التجربة، قائلاًالقدّیس كیرلّس الكبیر ویحدّثنا . من ضعفھ

دیر وسلطانھ، إنّما صنع ذلك لا یفھم أحد أنھ یقدّم ھنا توسُّلات كمن ھو في حاجة إلى قوّة أو عون من آخر، إذ ھو نفسھ قوّة االله الآب الق. الأبواب

فإن . لتعلیمنا، لكي ینزع عنّا التراخي عند حلول التجربة، وعندما یضغط الاضطھاد علینا وعندما تلقى شباك الغدر ضدّنا، وتكون شبكة الموت مُعدَّة لنا

  .] بنا ھلاكًا مرعبًاوسیلة خلاصنا ھي السھر وإحناء الركب وتقدیم التوسُّلات وسؤال العون من فوق حتى لا نضعف ویصی

ناموا الآن واستریحوا، ھوذا الساعة قد اقتربت، وابن : "إن كان السیِّد قد سألھم أن یسھروا، لكن بعد أن صلَّى ثلاث مرّات عاد إلیھم وھو یقول

دخل إلى الصلیب لیدفع الدین عنّا، یتألّم إذ یسلّم السیِّد نفسھ للموت ننام نحن ونستریح، إنھ علّة راحتنا، ی ].٤٥[" الإنسان یسلّم إلى أیدي الخطاة

  !فنستریح، ویصلب فنكلّل

  القبض على السیِّد . ٩

 أن یتقبّل الألم على یديّ أحد تلامیذه، وخلال قُبلة لیكون - لیحمل آلامنا ویشرب عنّا الكأس حتى النھایة - كان لابد للسیِّد المسیح وقد احتل آخر الصفوف 

ھي التي جُرحتُ بھا في ": فیجیب السیِّد في مرارة) ٦: ١٣زك (" ؟ا ھذه الجروح في یدیكم ":د رآه النبي مجروحًا فسألھلق. الجرح غایة في المرارة

ونحن أیضًا . وتزداد الجراحات مرارة أنھا جاءت مغلَّفة بغلاف الحب الغاش، والكلمات اللیِّنة التي تحمل وراءھا سُم الشرّ). ٦: ١٣زك  ("بیت أحبائي

  ". أعداء الإنسان أھل بیتھ: "، كیھوذا مقاطعًا روح الحق فینا، إذ یقول"أھل بیتنا"حد بالسیِّد المسیح یلتقي بنا من ھو من إذ نتَّ

   ].٥٠[!" یا صاحب لماذا جئتَ؟: "لقد أعطى السیِّد الفرصة الأخیرة لیھوذا فإنھ حتى في لحظات القبض علیھ عاتبھ بكلمات لطیفة

  .]إنك تقدّم قُبلة یا من لا تعرف سرّ القُبلة، فالمطلوب لیس قُبلة الشفتین وإنما قُبلة القلب والنفس: [القدّیس أمبروسیوسده وكما یقول بقُبلة سلَّم یھوذا سیّ

:  العبد، قائلاً، فأمره السیِّد أن یرد سیفھ إلى غِمده وشَفى أُذن]...٥١[مدّ بطرس الرسول یده واستل سیفھ لیضرب ملْخَس عبد رئیس الكھنة فقطع أذنھ 

لأن كل الذین یأخذون بالسیف فبالسیف یُأخذون، أتظن إنّني لا أستطیع الآن أن أطلب إلى أبي فیُقدّم لي أكثر من اِثني عشر جیشًا من الملائكة، "

  ]٥٤- ٥٢[! فكیف تكمل الكتب إنھ ھكذا ینبغي أن تكون؟

لسیِّد المسیح الحق، إنّما یكون كبطرس الذي یضرب بالسیف فیقطع أُذن العبد ویفقده حینما یستخدم الإنسان العنف في خدمتھ تحت ستار الدفاع عن ا

  . كلمة العنف تُزید المقاومین عنادًا، تفقدھم سمعھم الروحي للحق، فلا یشتھوا الرجوع عن مقاومتھم ولا یتوقون للحق. الاستماع لصوت الكلمة



مل دفاع تلمیذه عنھ بالسیف، فإن ما حملھ بطرس من مرارة تجاه صالبي السیِّد كان في نظره أمر من بسرور احتمل السیِّد جراحات مقاومیھ لكنّھ لم یحت

  .]لا یرید المسیح أن یُدافع عنھ ضدّ جراحات المضطھد، بل أراد أن یشفي الكل بھذه الجراحات[: القدّیس أمبروسیوسكما یقول . سیف الأشرار

v یعلّمنا بولس تعلیمًا مشابھًا بقولھ. مة أعدائنا بل بالأحرى نستخدم الحب والوقار، فنكسب من ھم ضدّنالم یرد لنا أن نستخدم السیوف في مقاو :

، لأن الحرب من أجل الحق روحیّة والسلاح )٥: ١٠ كو ٢" (ھادمین ظنونًا وكل علوّ یرتفع ضدّ معرفة االله ومستأسرین كل فكر إلى طاعة المسیح"

  . لوء محبّة اهللالذي یجعلنا قدّیسین عقلي ومم

  القدّیس كیرلّس الكبیر 

v  لقد قطع بطرس الأذن الیُمنى لعبد رئیس الكھنة، وكان ھذا العمل بمثابة علامة على عجز الیھود عن السمع الجید، لأنھم لھم ینصتوا جیدًا لكلمات

وكما یقول الكتاب لأنھم ). ١٣: ٣ تي ٢ ("مضَلّین ومضِلَّین"المسیح، بل أكرَموا الأذن الیُسرى أي طاعة ھواجسھم التابعة عن تعصبُّھم فصاروا 

  ). ١٩: ١٥مت (عندما عاشوا حسب الناموس لم یھتمّوا بالوصیّة قدر اھتمامھم بتعالیم الناس 

v لسیِّد جاء لیُصلِح ھذه لكن ا... كأن بطرس كشف ما في أعماقھم أن أذنھم الیُمنى الروحیّة قد قُطعت إذ اھتموا بالأُذن الیُسرى والسماع للأضالیل

  . الأذن الیُمنى ویھبھا سماعًا روحیًا

  القدّیس كیرلّس الكبیر

  المحاكمة الدینیّة . ١٠

إني أقدر : "وُجھ الاتھام إلیھ كمجدِّف بكونھ قال. وقف الدیّان أمام رؤساء الكھنة والكتبة والشیوخ لیُحاكَم كمجدِّفٍ یسندھم شاھدا زور، وكان ھو صامتًا

: ٢یو " (انقضوا ھذا الھیكل وفي ثلاثة أیام أُقیمھ": وكان ذلك شھادة زور، فإنھ لم یقل ھذا بل قال ،]٦١" [ض ھیكل االله وفي ثلاثة أیام ابنیھأن أنق

نفسھ أنھ أما الجانب الثاني من التجدیف فھو أنھ یقول عن . ، أمّا ھم ففھموه یتحدّث عن ھیكل أورشلیم)١٢: ٢(وكان یتحدّث عن ھیكل جسده ). ١٩

أنت قلت، وأیضًا أقول لكم من الآن تُبصرون ابن الإنسان جالسًا عن یمین القوّة، وآتیًا على "المسیح ابن االله وعندما سألھ رئیس الكھنة في ذلك، أجاب 

  ]. ٦٤[" سحاب السماء

  . اِنتھائھ، فیظھر كھنوت جدید على طقس ملكي صادقإذ لم یحتمل رئیس الكھنة إجابة السیِّد مزَّق ثیابھ، وكان ذلك علامة نزع الكھنوت اللاوي و

 :، قائلاً]٦٣[" اَستحلفك باالله الحيّ أن تقول لنا ھل أنت المسیح ابن االله؟: "على سؤال رئیس الكھنة للسیِّد المسیحالقدّیس كیرلّس الكبیر یُعلّق 

اِبحث في كتابات موسى، فتراه مصوِّرًا . ن تعرفھ من الناموس والأنبیاءتستطیع بسھولة أ اِخبرني لماذا تسألھ؟ ھل لتعرف إن كان ھو المسیح؟ فإنك[ٌ

  .]افحص كتابات الأنبیاء فإنك تسمعھم یُعلنون معجزاتھ الإلھیّة العجیبة... فیھا بطرق متعدّدة

  إنكار بطرس . ١١

وإذ خرج إلى الدھلیز رأتھ أخرى واِتَّھمتھ كالأولى . لجمیعكان بطرس جالسًا خارجًا في الدار، فاصطادتھ جاریة لتتھمھ أنھ كان مع یسوع، فأنكر قدام ا

  . فأنكر، وبعد قلیل جاء القیام یُعلنون أن لُغتھ تظھره، فابتدأ یَلعن ویحلف أنھ لا یعرفھ وللوقت صاح الدیك

داخلیّة لا تقدر أن تشھد بل تُنكر، وإذ تخرج النفس التي تبقى متراخیة في حالة جلوس خارجًا ولا تدخل مع السیِّد إلى الصلیب لتتعرَّف على أعماقھ ال

أمّا النفس التي تدخل إلى الصلیب، وتقترب منھ . إلى الدھلیز أي تحیا بلا حیاة سرّیّة تكرّر إنكارھا لھ، ویصطادھا الكثیرون لیدفعوھا إلى الإنكار

  . كیوحنا، فلا تُنكر بل تتقبّل من السیِّد المسیح أُمُّھ أُمًّا لھا

لم یكن المسیح قد قام من الأموات، ولا أبطل الموت، ولا نزع الفساد، لذلك : [عن ضعف بطرس الرسول وتوبتھ، قائلاًقدّیس كیرلّس الكبیر الیتحدّث 

 قد دان الرسول نفسھ بضمیره كما یظھر من بكائھ مباشرة بعد ذلك ومن دموع توبتھ النازلة من عینیّھ... كان الخوف من الموت فوق احتمال البشر

إنھ لم یكن مھمِلاً في توبتھ، فكما سقط سریعًا في خطیّتھ ھكذا بسرعة كانت دموعھ تسقط بسببھا، فإنھ لم یبكِ فحسب وإنما ... بسبب خطیّتھ الخطیرة



رتدّ أحد ولا أو ی! ھل یسقطون ولا یقومون؟": كإنسان سقط، وفي شجاعة قام مرّة أخرى إذ یعرف أن االله الرحوم یقول بأحد أنبیائھ. بكى بمرارة

بكى بطرس لأنھ أخطأ، : [القدّیس أمبروسیوسویقول .] ففي رجوعھ لم یفقد العلامة بل اِستمر كما كان علیھ قبلاً كتلمیذٍ حقیقيٍ). ٤: ٨إر !" (یرجع؟

. نظر إلیھ یسوع، فبكى بكاءً مرًا... لھالدموع لا تسأل الغفران إنّما تنا... كإنسان ضلَّ وبكى ولم یعتذر، لأن الدموع تغسل ما تخجل أفواھنا أن تنطق بھ

  .] لتنظر إلینا أیھا الرب یسوع فنعرف البكاء على خطیَّتنا

   و لما اكمل یسوع ھذه الاقوال كلھا قال لتلامیذه١

   تعلمون انھ بعد یومین یكون الفصح و ابن الانسان یسلم لیصلب٢

  ر رئیس الكھنة الذي یدعى قیافا حینئذ اجتمع رؤساء الكھنة و الكتبة و شیوخ الشعب الى دا٣

   و تشاوروا لكي یمسكوا یسوع بمكر و یقتلوه٤

   و لكنھم قالوا لیس في العید لئلا یكون شغب في الشعب٥

   و فیما كان یسوع في بیت عنیا في بیت سمعان الابرص٦

   تقدمت الیھ امراة معھا قارورة طیب كثیر الثمن فسكبتھ على راسھ و ھو متكئ٧

   تلامیذه ذلك اغتاظوا قائلین لماذا ھذا الاتلاف فلما راى٨

   لانھ كان یمكن ان یباع ھذا الطیب بكثیر و یعطى للفقراء٩

   فعلم یسوع و قال لھم لماذا تزعجون المراة فانھا قد عملت بي عملا حسنا١٠

   لان الفقراء معكم في كل حین و اما انا فلست معكم في كل حین١١

  ب على جسدي انما فعلت ذلك لاجل تكفیني فانھا اذ سكبت ھذا الطی١٢

   الحق اقول لكم حیثما یكرز بھذا الانجیل في كل العالم یخبر ایضا بما فعلتھ ھذه تذكارا لھا١٣

   حینئذ ذھب واحد من الاثني عشر الذي یدعى یھوذا الاسخریوطي الى رؤساء الكھنة١٤

  ا لھ ثلاثین من الفضة و قال ماذا تریدون ان تعطوني و انا اسلمھ الیكم فجعلو١٥

   و من ذلك الوقت كان یطلب فرصة لیسلمھ١٦

   و في اول ایام الفطیر تقدم التلامیذ الى یسوع قائلین لھ این ترید ان نعد لك لتاكل الفصح١٧

 فقال اذھبوا الى المدینة الى فلان و قولوا لھ المعلم یقول ان وقتي قریب عندك اصنع الفصح مع ١٨

  تلامیذي

  لتلامیذ كما امرھم یسوع و اعدوا الفصح ففعل ا١٩

   و لما كان المساء اتكا مع الاثني عشر٢٠

   و فیما ھم یاكلون قال الحق اقول لكم ان واحدا منكم یسلمني٢١

   فحزنوا جدا و ابتدا كل واحد منھم یقول لھ ھل انا ھو یا رب٢٢

   فاجاب و قال الذي یغمس یده معي في الصحفة ھو یسلمني٢٣

 الانسان ماض كما ھو مكتوب عنھ و لكن ویل لذلك الرجل الذي بھ یسلم ابن الانسان كان  ان ابن٢٤

  خیرا لذلك الرجل لو لم یولد



   فاجاب یھوذا مسلمھ و قال ھل انا ھو یا سیدي قال لھ انت قلت٢٥

 و فیما ھم یاكلون اخذ یسوع الخبز و بارك و كسر و اعطى التلامیذ و قال خذوا كلوا ھذا ھو ٢٦

  ديجس

   و اخذ الكاس و شكر و اعطاھم قائلا اشربوا منھا كلكم٢٧

   لان ھذا ھو دمي الذي للعھد الجدید الذي یسفك من اجل كثیرین لمغفرة الخطایا٢٨

 و اقول لكم اني من الان لا اشرب من نتاج الكرمة ھذا الى ذلك الیوم حینما اشربھ معكم جدیدا في ٢٩

  ملكوت ابي

  ى جبل الزیتون ثم سبحوا و خرجوا ال٣٠

 حینئذ قال لھم یسوع كلكم تشكون في في ھذه اللیلة لانھ مكتوب اني اضرب الراعي فتتبدد خراف ٣١

  الرعیة

   و لكن بعد قیامي اسبقكم الى الجلیل٣٢

   فاجاب بطرس و قال لھ و ان شك فیك الجمیع فانا لا اشك ابدا٣٣

  ان یصیح دیك تنكرني ثلاث مرات قال لھ یسوع الحق اقول لك انك في ھذه اللیلة قبل ٣٤

   قال لھ بطرس و لو اضطررت ان اموت معك لا انكرك ھكذا قال ایضا جمیع التلامیذ٣٥

 حینئذ جاء معھم یسوع الى ضیعة یقال لھا جثسیماني فقال للتلامیذ اجلسوا ھھنا حتى امضي و ٣٦

  اصلي ھناك

   ثم اخذ معھ بطرس و ابني زبدي و ابتدا یحزن و یكتئب٣٧

   فقال لھم نفسي حزینة جدا حتى الموت امكثوا ھھنا و اسھروا معي٣٨

 ثم تقدم قلیلا و خر على وجھھ و كان یصلي قائلا یا ابتاه ان امكن فلتعبر عني ھذه الكاس و لكن ٣٩

  لیس كما ارید انا بل كما ترید انت

   معي ساعة واحدة ثم جاء الى التلامیذ فوجدھم نیاما فقال لبطرس اھكذا ما قدرتم ان تسھروا٤٠

   اسھروا و صلوا لئلا تدخلوا في تجربة اما الروح فنشیط و اما الجسد فضعیف٤١

 فمضى ایضا ثانیة و صلى قائلا یا ابتاه ان لم یمكن ان تعبر عني ھذه الكاس الا ان اشربھا فلتكن ٤٢

  مشیئتك

   ثم جاء فوجدھم ایضا نیاما اذ كانت اعینھم ثقیلة٤٣

  ا و صلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعینھ فتركھم و مضى ایض٤٤

 ثم جاء الى تلامیذه و قال لھم ناموا الان و استریحوا ھوذا الساعة قد اقتربت و ابن الانسان یسلم ٤٥

  الى ایدي الخطاة

   قوموا ننطلق ھوذا الذي یسلمني قد اقترب٤٦

سیوف و عصي من عند  و فیما ھو یتكلم اذا یھوذا احد الاثني عشر قد جاء و معھ جمع كثیر ب٤٧



  رؤساء الكھنة و شیوخ الشعب

   و الذي اسلمھ اعطاھم علامة قائلا الذي اقبلھ ھو ھو امسكوه٤٨

   فللوقت تقدم الى یسوع و قال السلام یا سیدي و قبلھ٤٩

   فقال لھ یسوع یا صاحب لماذا جئت حینئذ تقدموا و القوا الایادي على یسوع و امسكوه٥٠

  ین مع یسوع مد یده و استل سیفھ و ضرب عبد رئیس الكھنة فقطع اذنھ و اذا واحد من الذ٥١

   فقال لھ یسوع رد سیفك الى مكانھ لان كل الذین یاخذون السیف بالسیف یھلكون٥٢

   اتظن اني لا استطیع الان ان اطلب الى ابي فیقدم لي اكثر من اثني عشر جیشا من الملائكة٥٣

  ان یكون فكیف تكمل الكتب انھ ھكذا ینبغي ٥٤

 في تلك الساعة قال یسوع للجموع كانھ على لص خرجتم بسیوف و عصي لتاخذوني كل یوم كنت ٥٥

  اجلس معكم اعلم في الھیكل و لم تمسكوني

   و اما ھذا كلھ فقد كان لكي تكمل كتب الانبیاء حینئذ تركھ التلامیذ كلھم و ھربوا٥٦

  لكھنة حیث اجتمع الكتبة و الشیوخ و الذین امسكوا یسوع مضوا بھ الى قیافا رئیس ا٥٧

 و اما بطرس فتبعھ من بعید الى دار رئیس الكھنة فدخل الى داخل و جلس بین الخدام لینظر ٥٨

  النھایة

   و كان رؤساء الكھنة و الشیوخ و المجمع كلھ یطلبون شھادة زور على یسوع لكي یقتلوه٥٩

   و لكن اخیرا تقدم شاھدا زور فلم یجدوا و مع انھ جاء شھود زور كثیرون لم یجدوا٦٠

   و قالا ھذا قال اني اقدر ان انقض ھیكل االله و في ثلاثة ایام ابنیھ٦١

   فقام رئیس الكھنة و قال لھ اما تجیب بشيء ماذا یشھد بھ ھذان علیك٦٢

 و اما یسوع فكان ساكتا فاجاب رئیس الكھنة و قال لھ استحلفك باالله الحي ان تقول لنا ھل انت ٦٣

  ح ابن اهللالمسی

 قال لھ یسوع انت قلت و ایضا اقول لكم من الان تبصرون ابن الانسان جالسا عن یمین القوة و ٦٤

  اتیا على سحاب السماء

   فمزق رئیس الكھنة حینئذ ثیابھ قائلا قد جدف ما حاجتنا بعد الى شھود ھا قد سمعتم تجدیفھ٦٥

   ماذا ترون فاجابوا و قالوا انھ مستوجب الموت٦٦

  حینئذ بصقوا في وجھھ و لكموه و اخرون لطموه ٦٧

   قائلین تنبا لنا ایھا المسیح من ضربك٦٨

   اما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار فجاءت الیھ جاریة قائلة و انت كنت مع یسوع الجلیلي٦٩

   فانكر قدام الجمیع قائلا لست ادري ما تقولین٧٠

  لذین ھناك و ھذا كان مع یسوع الناصري ثم اذ خرج الى الدھلیز راتھ اخرى فقالت ل٧١

   فانكر ایضا بقسم اني لست اعرف الرجل٧٢



   و بعد قلیل جاء القیام و قالوا لبطرس حقا انت ایضا منھم فان لغتك تظھرك٧٣

   فابتدا حینئذ یلعن و یحلف اني لا اعرف الرجل و للوقت صاح الدیك٧٤

 یصیح الدیك تنكرني ثلاث مرات فخرج الى خارج  فتذكر بطرس كلام یسوع الذي قال لھ انك قبل ان٧٥

  او بكى بكاء مر

  الاصحاح السابع والعشرون 

  الملك المصلوب
لما كان الصلیب ھو الطریق الملوكي، لذلك قدّم لنا الإنجیلي متى صورة دقیقة عن أحداث 

  : الصلیب

  . ٢- ١محاكمتھ أمام الوالي . ١

  . ١٠- ٣رد الفضّة . ٢

  . ١٤-١١صمتِھ أمام الوالي . ٣

  . ٢٦- ١٥إطلاق باراباس . ٤

  . ٣١- ٢٧آلامھ قبیل الصلب . ٥

  . ٣٨-٣٢آلامھ أثناء الصلب . ٦

  . ٤٤- ٣٩الاستھزاء بھ . ٧

  . ٤٥ظلمة على الأرض . ٨

  . ٥٠-٤٦صراخھ وتسلیمھ الروح . ٩

  . ٥٦- ٥١انشقاق الحجاب . ١٠

  . ٦١- ٥٧دفن السیِّد . ١١

  .٦٦-٦٢خِتم القبر . ١٢

  محاكمتھ أمام الوالي. ١

ولما كان الصباح تشاور "تمت المحاكمات الدینیّة طوال اللیل، وسط ظلمة الحقد والكراھیّة، 
جمیع رؤساء الكھنة وشیوخ الشعب على یسوع حتى یقتلوه، فأوثقوه ومضوا بھ ودفعوه إلى 

  ]. ٢- ١[" بیلاطس البنطي الوالي



ود یطلبون المسیّا المخلّص لینقذھم من الحكم الروماني، ویقیم لھم مملكة مسیانیَّة كان قادة الیھ
أمّا وقد حطَّم السیِّد كل مفھوم . أرضیّة، یطمع الكل أن یكون لھم فیھا مراكز مرموقة وسلطان

مادي للملكوت معلنًا المفھوم الروحي، التجأوا إلى قادة الرومان أنفسھم لیحكموا علیھ لیس فقط 
وكأن ھؤلاء الذي یطلبون التخلُّص . من جھة أمورھم الدینیّة، وإنما كخائنٍ وطنيٍ یُقیم نفسھ ملكًا

كان ! من قیصر ھم أنفسھم من أجل مصالحھم الذاتیّة تظاھروا كمدافعین عنھ ضدّ المخلّص
  ! مبدأھم الداخلي والخفي ھو المصلحة الخاصة لا الجماعة أو خدمة االله والوطن

  رد الفضة . ٢

لم یكن ممكنًا لیھوذا أن یترك الفضّة معھ، فكما أن من یترك شیئًا من أجل السیِّد المسیح یرد لھ 
، ھكذا من یبیع السیِّد بثمن )٢٩: ١٩مت (مئة ضعف في ھذا العالم مع حیاة أبدیّة في الدھر الآتي 
في طمعھ یظن أنھ یقتني ربحًا كان یھوذا . یخسر مئة ضعف في ھذا العالم ویفقد حیاتھ إلى الأبد

بالثلاثین من الفضّة، وإذا بھ یقتني ھما وغمًا، فذھب یرد الفضّة في ندامة بلا توبة، ومرارة بلا 
  . رجاء، حتى لم یطِق حیاتھ فمضى وخنق نفسھ

لم یقبل رؤساء الكھنة أن تُوضع الفضّة في خزانة، لأنھا ثمن دمٍ، فاشتروا بھا حقل فخَّاري مقبرة 
  . لغرباء وقد دُعيَ بحقل الدم، شھادة لما فعلتھ البشریّة بمخلّصھال

ماذا علینا؟ أنت : "عن كلمات رؤساء الكھنة والشیوخ لیھوذاالقدّیس كیرلّس الأورشلیمي یُعلّق 
لا یحلّ أن نلقیھا في الخزانة، لأنھ ثمن ": وقولھم عن الفضّة المطروحة في الھیكل ،]٤[" أبصر
ماذا علینا؟ ویطلبون من الذي قبِل ثمن الجریمة أن : القتلة یقولون! یا للعجب [:، قائلاً]٦[" دم

لا یحلّ أن نلقیھا في : یقولون في أنفسھم... یُبصر ھو، أمّا ھم قاتلوه فلیس علیھم أن یُبصروا
لأنھ إذا كان وضع ثمن الدم في الخزانة ! إن ما نطقتم بھ ھو الذي یدینكم. الخزانة، لأنھ ثمن دم

وإذا كنتم ترون عُذرًا لصلب المسیح فلماذا ترفضون قبول ! تبر إثمًا، فكم یكون إھدار الدم؟یع
  ] الثمن؟

الذي اُشتُرى بالثلاثین من الفضّة كمدفن للغرباء یُشیر إلى العالم الذي افتداه الرب " حقل الدم"
لماذا اِشتروه؟ لكي [: القدّیس جیروموكما یقول . بدمھ لكي یدفن فیھ الأمم، فینعمون معھ بقیامتھ

ویقول .] إننا نحن المنتفعون بھ، فقد اُشترى الحقل لأجلنا بثمن دم المسیح. یستخدموه مدفنًا للغرباء
، )٣٦: ١٣مت (الحقل حسب الكلمات الإلھیّة ھو كل العالم الحاضر  [:القدّیس أمبروسیوس

جاء لكي یحفظ ). ١٧: ٣یو (صھ وثمن الدم ھو ثمن آلام الرب الذي اشترى العالم بثمن دمھ لیخلّ
لنوال البركات ) ١٢: ٢؛ كو ٨، ٤: ٦رو (الذین دُفنوا مع المسیح وماتوا معھ في المعمودیّة 

- ١١: ٢أف (صاروا قریبین بدم المسیح ... فعِوض أن یعیشوا غرباء تحت الناموس... الأبدیّة
ل الدم وما ترمز إلیھ في وقد سبق لنا تفسیر الثلاثین من الفضّة وبیت الفخّاري وحق).] ١٣

  ). ١٣-١٢: ١١زك (دراستنا لسفر زكریّا النبي 

  صمتھ أمام الوالي. ٣

  : فوقف یسوع أمام الوالي، فسألھ الوالي، قائلاً"

  ! أأنت ملك الیھود

  . أنت تقول: فقال لھ یسوع



  . وبینما كان رؤساء الكھنة والشیوخ یشتكون علیھ لم یجب بشيء

  سمع كم یشتكون علیك؟ أما ت: فقال لھ بیلاطس

  ]. ١٤-١١[" فلم یُجبھ ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجّب الوالي جدًا

كانت إجابتھ لبیلاطس الوالي مقتضبة للغایة، في الحدود التي فیھا یكشف لھ عن الحق، فلا یكون 
. ع عن نفسھوعندئذ توقَّف عن الكلام سواء مع القادة الدینیّین أو الوالي، إذ لم یرد أن یداف. لھ عذر

لو أراد لأمكن أن یشھد عن نفسھ، ویأمر السماء فتشھد لھ، لكنّھ لم یكن محتاجًا إلى ھذه الشھادة 
حقًا إن كثرة الكلام وخاصة تبریر الإنسان نفسھ یُعلن عن الفراغ الداخلي والضعف، . والدفاع عنھ

  !قل الكلمات جدًاولكن بقدر ما تشبع النفس في الداخل ویكون إنساننا الداخلي قویا ت

صمْتْ السیِّد أمام متَّھمیھ ھو كنز ثمین ورصید یَغترف منھ المؤمن عندما یُھان ویُتَّھم ظلمًا فلا 
ھل شتمك أحد؟ اِرسم العلامة على  [:القدّیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . یثور أو یضطرب

اشفق على من : [كمّل قائلاًوی".] وإذ بكل شيء ینطفئ) أثناء الصلب(صدرك وتذكَّر كل ما حدث 
  .]یشتمك فإنھ خاضع لسیِّد ھو شبَح رھیب أي الحَنق، ولشیطان خطیر أي الغضب

v  ،كان مقتنعًا بأن حیاتھ كلھا وأعمالھ بین الیھود أفضل من أي كلام لدحض شھادة الزور
  . وأسمى من أي كلام یقولھ للرد على الاتھامات

v طالما وُجد الشرّ في العالم فھو .  شھود زور في كل وقتعلى أي الأحوال، فإن یسوع یھاجمھ
ومع ذلك فإنھ لا یزال صامتًا أمام ھذه دون أن یقدّم إجابة . مُعرَّض للاتِّھامات بصفة دائمة

مسموعة، بل یضع دفاعھ في حیاة تلامیذه الحقیقیّین، وتعتبر ھذه الحیاة شھادة سامیة جدًا تسمو 
  . ل الھجمات والتھم التي بلا أساس وتھدمھافوق كل شھادة زور، وتفنِّد ك

  العلاّمة أوریجینوس

  إطلاق باراباس . ٤

بقدر ما تكاتفت قُوى الشرّ معًا ضدّ السیِّد المسیح للتخلُّص منھ بالصلب، كان السیِّد وھو یقدّم نفسھ 
ت غیر فِصحًا عن البشریّة كلھا بسرور، یسمح ببركات رمزیّة منظورة أثناء صلبھ، كرمز للبركا

ففي التشاور ضدّه التقت الجماعات الدینیّة المتضاربة معًا تشترك في ھذا الھدف . المنظورة
الواحد، وكأن بموتھ یقدّم المصالحة بین المتضارِبین في الفكر والمتخاصِمین لیس فقط بین فئات 

لاطس لھیرودس وأثناء محاكمتھ أرسلھ بی. أُمَّة واحدة، وإنما بین أجناس وألسِنة وأممٍ متنوّعة
بكونھ والیًا على الجلیل، وكان الأخیر یشتاق أن یراه فتمَّت مصالحة بین بیلاطس وھیرودس 

وقبْل الصلب مباشرة طلب بیلاطس من الشعب أن یطلق لھم ! بسبب السیِّد المُقیَّد تحت المحاكمة
أنقذ السیِّد بموتھ واحدًا في العید، فصرخوا أن یُصلب یسوع ویُطلِق باراباس الأسیر المشھور، ف

  !حیاة باراباس

" علم أنھم أسلموه حسدًا"كما  ،]١٤[" تعجّب الوالي جدًا"إذ وقف السیِّد بین یديّ بیلاطس 
إیّاك وذلك البار، : "وإذ أراد االله أن یُرشده حدَّثھ خلال زوجتھ في حُلم، فأرسلت تقول لھ]. ١٨[

كان ذلك درسًا لیس لبیلاطس وحده، وإنما  .]١٩[" لأني تألّمت الیوم كثیرًا في حُلم من أجلھ
لرؤساء الكھنة والشیوخ لكي یروا ویسمعوا غریب الجنس بیلاطس یُعلن براءة السیِّد بغسل یدیھ 

  ]. ٢٤[" إني بريء من دم ھذا البار، أبصروا أنتم: "وھو یقول. قدَّام الجمیع



  آلامھ قبیل الصلْب . ٥

صلب، اجتمعت علیھ كل الكتیبة، فعرُّوه وألبَسوه رداء قُرمزیًا، وأُسلِم لل] ٢٦[بعد أن جُلد السیِّد 
وضفروا إكلیلاً من الشوك ووضعوه على رأسھ، وقصبة في یمینھ، وكانوا یجثون قدَّامھ 

، وبصقوا علیھ وأخذوا القصبة وضربوه على "السلام یا ملك الیھود: "ویستھزئون بھ، قائلین
  . رأسھ

الصلب أن یكشف عن ماھیّة ثمار الشرّ، بكونھ نائبًا عن البشریّة یحمل كان لابد للسیِّد وھو یقبَل 
  . ثمرة شرّھم

یطلب الإنسان الخطیّة ویسعى إلیھا من أجل مُتعة وقتیَّة، أو لذّة جسدیّة، فأسلم السیِّد جسده للجلد 
لرقیق كان مع كل جلدة تطبع علاماتھا على الجسد ا! وتعرَّض القدّوس جسدیًا للجلدات المُمیتة

لھذا . الودیع یرى السیِّد ثقل خطایانا كجلدات أبدیّة لیس من یقدر أن یحملھا غیره، متقبِّلاً إیّاھا عنا
 : ٥ كو٢" (لأنھ جعل الذي لم یعرف خطیّة خطیَّة لأجلنا لنصیر نحن برّ االله فیھ: "یقول الرسول

٢١ .(  

فالإنسان بأنانیَّتھ یطلب . م من الأنا وفي نفس الوقت تضَّخegoالخطیّة في حقیقتھا ھي ثمر الأنا 
ما لنفسھ من أمور مادیّة أو كرامات أو ملذّات، وھذه بعینھا تُشعل بالأكثر حبّھ لذاتھ، فیظن في 

االله : "ھذا ما أعلنتھ الحیّة لحواء عند إغوائھا. نفسھ أنھ مركز الكون كلھ، یعمل الجمیع من أجلھ
لقد أراد الإنسان أن یتألَّھ، ). ٥: ٣تك " (ا وتكونان كااللهعالم أنھ یوم تأكلان منھ تنفتح أعینكم

لھذا اجتمعت الكتیبة كلھا علیھ، ! فتنفتح عیناه لیرى ذاتھ فوق الجمیع، یُسخِّّر كل شيء لذاتھ
وكأنھا تُمثل البشریّة كلھا أو العالم كلّھ، وقد اِلتفُّواحول الخاطي لا لیُكرِّموه ویعملوا لحسابھ، وإنما 

.  عنھ ثیابھ ویلبسوه ثوبًا قُرمزیًا للسُخریة، إذ أراد الخاطي أن یُقیم نفسھ إلھًا أو ملكًالینزعوا
بالخطیّة فقد الإنسان إكلیل المجد الخفي الذي وھبھ االله لیسیطر بھ على كل الخلیقة الأرضیّة، 

مھ عِوض الصوْلجان الذي قدّ. وضفر لنفسھ إكلیل شوك، ھو من صنع الأرض التي لُعنت بسببھ
لھ االله لیملك على قلبھ وأحاسیسھ ومشاعره، قبِل أن یملك على الغیر سلمتھ الخطیّة قصبة في 

یمینھ، ھو قضیب سُخریة یكشف عن فقدانھ السلطان على حیاتھ الداخلیّة وكل أفكاره وأحاسیسھ، 
ھ في سُخریة تمسِك الخطیّة بھذا الصولجان المستعار لتضرب ب! فصار كقصبة تحرّكھا الریح

على رأسھ، وكأنھا تُعلن أن ما حسبھ كرامة ومجدًا لھ، إنّما ھو انھیار حتى لرأسھ وأفكاره 
  . الداخلیّة

: ظنّ الإنسان في خطیّتھ أنھ یملك فیجثو لھ العالم، وإذا بالعالم في سُخریة یجثو لیھزأ بھ، قائلاً
مك الداخلي كیف تطلب سلامًا یا من فقدت سلا: ، وكأنھ یوبِّخھ، قائلاً لھ"السلام یا ملك الیھود"

فما حدث للسیِّد !" یا من خسرت ملكوتك على نفسك أترید أن تملك على الآخرین؟! من الخارج؟
المسیح من آلام وسُخریة إنّما حمل صورة ظاھرة لِما كان یثْقُل على كتفيّ السیِّد، خلال خطایانا 

  ! التي انحدرت علیھ لیدفع عنّا ثمنھا في جسده

   أثناء الصلب آلامھ. ٦

على أي . انطلق السیِّد یحمل صلیبھ إلى جبل الجلجثّة أي الجمجمة، ویُقال أنھ ھناك دُفن آدم
لقد حمل عنّا ! الأحوال، رُفع الصلیب في موضع الجمجمة لكي یھب حیاة للعظام الجافة المیّتة

  : د لصلیبھ ھكذاعن حمل السیِّالقدّیس كیرلّس الكبیر یتحدّث ! الموت واھبًا إیّانا الحیاة



توجد ضرورة لھذه الحقیقة أن یحمل المسیح مخلّص الجمیع الصلیب، إذ قیل عنھ على لسان [
فالصلیب ھو رئاستھ، ). ٦: ٩إش " (یولد لنا ولد ونُعطى ابنًا وتكون الرئاسة على كتفھ": إشعیاء

أطاع حتى الموت موت الصلیب، لذلك رفَعھ االله "ھذا حق وإذ كان . بھ صار ملكًا على العالم
أیضًا وأعطاه اسمًا فوق كل اسم، لكي تجثو باسم یسوع كل ركبة من في السماء وما على الأرض 

  ).٨: ٢في ( ومن تحت الأرض، ویعترف كل لسان أن یسوع المسیح ھو رب لمجد االله الأب

، لأنھ عندما صعد الطوباوي إبراھیم ) الصلیبأن یحمل(وأیضًا أظن أنھ یلزم مراعاة ھذا ھنا 
على الجبل الذي رآه لیقدِّم اسحق محرقة كأمر االله وضع الحطب على الابن، وكان ذلك رمزًا 

فقد كانت آلام المسیح ھي أمجاده كما . للمسیح الحامل صلیبھ على كتفیھ مرتفعًا إلى مجد صلیبھ
  ).] ٣١: ١٣یو " (جّد االله فیھالإنسان وتم الآن تمجّد ابن": علَّمنا بنفسھ

وفي الطریق إلى الصلب إذ سقط عدة مرّات تحت ثقل الصلیب سخَّروا رجلاً قیروانیًا یسمّى 
سمعان لیحمل معھ صلیبھ، وكأنھ یمثّل كنیسة العھد الجدید التي یلزمھا في نضوج الرجولة 

 عظیم أن ینحني المؤمن إنھ لمجد. الروحیّة أن تغتصب الملكوت بشركتھا مع السیِّد في صلبھ
  . لیحمل مع سیّده آلامھ، لكي تصیر لھ معرفة اِختباریة بقوة القیامة وبھجتھا فیھ

كانت  ].٣٤[" أعطوه خلاً ممزوجًا بمرارة لیشرب، ولما ذاق لم یرِد أن یشرب"على الصلیب 
 یشعر ھذه ھي عادة الرومان في الصلب، یُعطي الخل الممزوج مرارة كنوعٍ من التخدیر، فلا

لكن السیِّد ذاق المرارة عنّا ورفض أن یشرب الخل حتى یحمل الألم . المصلوب بكل ثقل الآلام
  . بكمالھ بإرادتھ الحرَّة

إذ صُلب السیِّد اقتسم الجند ثیابھ أربعة أقسام، أمّا قمیصھ الذي كان بلا خیاطة منسوجًا كلّھ من 
اقتسموا ثیابي بینھم، وعلى :  ما قیل بالنبيلكي یتمّ"فقد ألقوا علیھ قرعة ) ٢٣: ١٩یو (فوق 

فمن جھة الثیاب المقتسمة إلى أربعة . ، ھذا ولم یوجد مع ثیابھ أحذیة]٣٥[" لباسي ألقوا قرعة
. أقسام، فإنھا تُشیر إلى الكنیسة جسد المسیح الملتصق بھ، فقد انتشرت في أربعة جھات المسكونة

  .  ید الأمم، یستطیعون التمتّع بالعضویّة فیھاصارت بین یديّ الجند الرومان، في متناول

أمّا القمیص الذي بلا خیاطة، المنسوج كلّھ من فوق، لا یُشق ولا یُقسَّم، فیُشیر إلى الكنیسة الواحدة 
لقد حرص السیِّد حتى في صلبھ ألا یُشق ثوبھ، . التي یلزم ألا یكون فیھا اِنشقاقات أو انقسامات

في شركة صلیبھ، یحرص السیِّد ألا تدخل في انشقاق أو انقسام، لكن وكأنھ كلما دخلت الكنیسة 
  . للأسف یحدث ذلك حینما توجد الكنیسة في فترة ترف بعیدًا عن الصلیب

؛ ھكذا إذ تدخل الكنیسة دائرة الألم )١٣: ١٩یو (لقد كشف الصلیب أن ثوبھ منسوج من فوق 
ھذا ولم یوجد ! فسھ، ھي من عمل روحھ القدّوستنكشف طبیعتھا السماویّة، أنھا منسوجة بید االله ن

للسیِّد حذاء یخلعھ، فقد رأینا في دراستنا سفر الخروج كیف یُشیر الحذاء إلى الأعمال الشرّیرة 
: ٣خر (المیّتة، لھذا یخلعھ الإنسان عند وقوفھ أمام االله في موضع مقدّس كما فعل موسى النبي 

٥ .(  

لم یكن السیِّد المسیح محتاجًا إلى  ].٣٦[" وا یحرسونھ ھناكجلس"بعد إلقاء القرعة على قمیصھ 
لكنّھ خضع بجسده ". بھ كان كل شيء وبغیره لم یكن شيء ممّا كان"حراسة، إنھ الخالق الذي 

حقًا لقد سمح السیِّد المسیح بطریقة خفیَّة للعسكر مضطھدیھ أن یكونوا حُرَّاسًا لھ . لھذه الحراسة
مشرقة للعمل الإلھي، إذ یسمح للتجارب المحیطة بالكنیسة جسده إنھا صورة ! على الصلیب

قدر ! التجارب تسند المؤمنین، فیعیشوا بروح التواضع وتزكّیھم. المصلوب أن تكون حارسًا لھا



ما یكون الأمر ثمینًا تزداد الحراسة، وقدر ما یعتزّ االله بأولاده وكنیستھ یسمح لھ بالضیقات حتى 
  . فوظین فیھیعبروا ھذه الحیاة مح

  "... ھذا ھو یسوع ملك الیھود: وجعلوا فوق رأسھ عِلَّتِھ مكتوبة"

اُخرجْن یا بنات صھیون، : "وكما تقول الكنیسة في سفر نشید الأناشید! لقد تُوِّج الملك بالصلیب
). ١١: ٣نش" (وانظرْن الملك سلیمان بالتاج الذي توَّجتھ بھ أُمِّھ في یوم عرسھ وفي یوم فرح قلبھ

أنھا تدعو النفوس المؤمنة أن تخرج عن ذاتھا وتتطلّع إلى ملكھا واھب السماء، لتدخل معھ خلال 
  ! الصلیب إلى عرسھ وتنعم بالفرح القلبي الأبدي

   ].٣٨[" حینئذ صلبوا معھ لصَّان، واحد عن الیمین، وواحد عن الیسار"

وبِّخون وینتھرون، یخشون على جلس المعلّمون الیھود على الكراسي یعلِّمون كمن ھم من فوق، ی
أنفسھم لئلا یمسّوا نجسًا فیتنجَّسوا، أمّا السیِّد فقدَّم مفھومًا جدیدًا للتعلیم، إذ ترك الكرسي لیُحصى 
بین الأثمة والمجرمین، یدخل في وسطھم ویشاركھم آلامھم حتى الصلیب ویقبل تعییراتھم، معلنًا 

لقد صُلب مع اللصّین ولأجلھما، حتى إن أراد أحدھما . حُبّھ العملي لكي ینطلق بھم إلى حضن أبیھ
الیوم تكون معھ في ": یقدر أن یقبَلھ داخلھ ملكًا حقیقیًا یرتفع بھ إلى فردوسھ، قائلاً لھ

  . "الفردوس

  الاستھزاء بھ . ٧

كان المجتازون یجدّفون "تكاتفت كل قوى الشرّ ضدّ السیِّد المسیح لتقدیم أمرّ صورة للصلیب فقد 
یا ناقض الھیكل وبانیھ في ثلاثة أیام، خلِّص نفسك؛ إن : علیھ وھم یھزُّون رؤوسھم، قائلین

   ].٤٠[" كنت ابن االله فانزل عن الصلیب

فقد المجتازون بھ اتّزانھم، وصاروا یھزّون رؤوسھم علامة السُخریة بھ، وكانوا یجدّفون علیھ، 
ولم یُدركوا أنھم ھم الذین یبذلون . "وبانیھ في ثلاثة أیام، خلِّص نفسكیا ناقض الھیكل ": قائلین

كل الجھد لنقض ھیكل جسده، إنّما یشھدون لھ بأنھ سبق فأعلن عن قیامتھ مقدَّمًا، فصار المجدِّفون 
شھود حق لعملھ الخلاصي وحیاتھ المقامة، لقد طلبوا منھ أن یخلِّص نفسھ ولم یُدركوا أنھ إنّما 

  . م بقیامتھ، یقوم فیُقیمھمیخلِّصھ

لعلّ الشیطان بدأ یتحسَّس خطورة الصلیب، فارتعب واشتھى أن ینزل السیِّد عن صلیبھ، لكن فات 
ازداد تخوُّفھ فأثار . "إن كنت ابن االله فاِنزل عن الصلیب": الأوان، فأثار المجدّفین لیطلبوا منھ

خلَّص : "ان یقدر أن ینزل عنھ، قائلینأیضًا رؤساء الكھنة مع الكتبة والشیوخ لیسألوه إن ك
إن كان ھو ملك إسرائیل، فلینزل الآن عن الصلیب، . آخرین، وأما نفسھ فما یقدر أن یخلِّصھا

لقد ركّز الشیطان في ھذه اللحظات على نزولھ من الصلیب، حتى اللصان  ].٤٢[" فنؤمن بھ
  . لعلّھ ینزل] ٤٤[أیضًا كانا یعیِّرانھ 

  رض ظُلمة على الأ. ٨

  ]. ٤٥[" ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة"

سادت الظلمة على كل الأرض، إعلانًا عن سلطانھا الذي ساد على العالم منذ لحظة السقوط، وقد 
ترك السیِّد ). ٥٣: ٢٢لو " (ھذه ساعتكم وسلطان الظلمة: "تركھ السیِّد یسود إلى حین إذ یقول



 الظلمة - النور -سلطان إلى ساعة لكي إذ تحاول أن تقتنص النور في شباكھا یحطِّم للظلمة ال
  . ویفسد شباكھا

جاءت الساعة قبل تسلیم السیِّد روحھ، وكأن السیِّد قد أعطى للجحیم فرصتھ أن یستقبل روحھ، 
ویحملھم وھو لا یدري أنھ وحده القادر أن یُحطِّم أبوابھ، لیحتضن الذین رقدوا على الرجاء، 

  . كغنائم مقدّسة یدخل بھم إلى الفردوس

یقول  [:القدّیس كیرلّس الأورشلیمياھتم الأنبیاء بالتنبُّؤ عن ساعة الظلمة ھذه، وكما جاء في 
ویكون یوم واحد معروف : "ثم یقول النبي..." ویكون في ذلك الیوم أنھ لا یكون نور: "زكریا
ھذا ھو "فالأیام كثیرة ولكن ... م الأخرى؟ حاشاھل یجھل الرب الأیا). ٧-٦: ١٤زك " (للرب

إذن، فماذا عسى أن یكون؟ ھذا ما . بصبره على الآلام) ٢٤: ١١٨مز " (الیوم الذي صنعھ الرب
یفسِّره الإنجیل عندما یَروي لنا أنھ لم یكن نھارًا عادیًا تشرق فیھ الشمس كعادتھا من الشرّوق إلى 

والظلمة . انت ظلمة في نصف النھار حتى الساعة التاسعةالغروب، ولكن من الساعة السادسة ك
ولھذا لم یكن نھارًا ولا لیلاً إذ لم یكن ). ٥: ١تك " (والظلمة دعاھا االله لیلاً"یفسِّرھا االله بقولھ 

نورًا كلّھ حتى یسمَّى نھارًا، ولا لیلاً كلّھ حتى یسمَّى لیلاً، ولكن الشمس أشرقت بعد الساعة 
: ١٤زك " (بل یحدث أنھ في وقت المساء یكون نور: " یتنبَّأ النبي أیضًا، قائلاًوعن ھذا. التاسعة

لیتھ یقول ... ویحدّد عاموس النبي اظلام الشمس. تأمّل إلى أي مدى بلغت الدقّة وكیف تحقّقت). ٧
ویكون في ذلك الیوم، یقول السیِّد الرب إني أغیب : "یقول... ھذا للیھود الذي یصُمُّون آذانھم

عا " (وأُقتم الأرض في یوم نور"، ...، لأن الظلمة كانت من الساعة السادسة"شمس في الظھرال
، لأن المسیح قد "وأحوِّل أعیادكم نوحًا: "، كما یحدّد أیضًا الموسم الذي یتمّ فیھ ذلك فیقول)٩: ٨

" یوم مرّوأجعلھا كمناحة الوحید وآخرھا : "وبعد ذلك یقول. صلب في أیام الفطیر في عید الفِصح
، لأنھ في عید الفِصح بكّت النسوة وانتحبْن، والرسل كذلك اِختبأوا وكانوا في مرارة )١٠: ٨عا (

  .]المرّ

كانت ھذه علامة واضحة للیھود أن أذھان صالبیھ قد اِلتحفت  [:القدّیس كیرلّس الكبیرویقول 
داود في ) لعنھم(خھم ، وقد وبّ)٢٥: ١١رو (بالظلمة الروحیّة، إذ حدث عَمى جزئي لإسرائیل 

نعم، انتحبت الخلیقة ذاتھا ربّھا، إذ ). ٢٣: ٦٩مز " (لتظلمّ عیونھم فلا ینظروا": محبّتھ الله قائلاً
أظلمت الشمس وتشقّقت الصخور وبدا الھیكل نفسھ كمن قد اكتسى بالحزن، إذ انشقَّ الحجاب من 

 السموات ظلامًا، وأجعل المسح أُلبس: "وھذا ما عناه االله على لسان إشعیاء. أعلى إلى أسفل
  ).] ٣: ٥٠إش " (غطاءھا

  صراخھ وتسلیمھ الروح . ٩

  : ونحو الساعة التاسعة صرخ یسوع بصوت عظیم، قائلاً"

  ! إیلي إیلي لما شبقتني؟

  ! أي إلھي إلھي لماذا تركتني؟

  : فقوم من الواقفین ھناك لما سمعوا قالوا

  . إنھ ینادي إیلیّا

  . وللوقت ركض واحد منھم، وأخذ إسفنجة وملأھا خلاً، وجعلھا على قصبة وسقاه



  ! أتركھ، لنرى ھل یأتي إیلیّا یخلّصھ؟: وأما الباقون فقالوا

   ].٥٠- ٤٦[" فصرخ یسوع أیضًا بصوت عظیم، وأسلم الروح

ي حالة إنھ كممثّل للبشریّة التي سقطت تحت سلطان الظلمة یصرخ في أنین من ثقلھا كمن ھو ف
 فإذ أحنَى السیِّد رأسھ لیحمل خطایا البشریّة كلھا صار "إلھي إلھي لماذا تركتني؟": ترك، قائلاً

كمن قد حجب الآب وجھھ عنھ، حتى یحكم سلطان الخطیّة بدفع الثمن كاملاً، فیعود بنا إلى وجھ 
  . الآب الذي كان محتجبًا عنّا

دي من نومھ لیعود إلى المزمور الثاني والعشرین ولعلّھ بصرختھ ھذه أراد أن یوقظ الفكر الیھو
وكأنھ أراد تأكید أن ما یحدث . الذي بدأ بھذه الصرخة معلنًا في شيء من التفصیل أحداث الصلب

  . ھو بتدبیره الإلھي السماوي، سبق فأعلن عنھ الأنبیاء

  انشقاق الحجاب . ١٠

، وكان في ]٥١[نین من فوق إلى أسفل إذ أسلم السیِّد المسیح روحھ انشقَّ حجاب الھیكل إلى اث
ما حدث في ). ١٩: ٢یو " (انقضوا ھذا الھیكل وفي ثلاثة أیام أُقیمھ"ذلك إعلانًا لما سبق فقال 

انشقاق حجاب الھیكل كان . الھیكل الیھودي قد تحقّق في جسده المقدّس لكي یقیمھ في الیوم الثالث
ملھ الخلاصي فصاروا مرفوضین، وكما یقول فیھ إشارة إلى جحود الیھود للمسیّا ورفضھم لع

ھوذا بیتكم یُترك لكم : لم یترك منھ جزء إلا وانشقَّ، لأن السیِّد قال [:القدّیس كیرلّس الأورشلیمي
  ).] ٣٨: ٢٣مت " (خرابًا

انشقاق الحجاب الذي یفصل قدس الأقداس عن القدس یكشف عن عمل السیِّد المسیح الخلاصي، 
السماوات للمرَّة الأولى لكي بدالة ندخل قدس الأقداس الإلھیّة خلال اتّحادنا إذ بموتھ انفتح باب 

 مفارقة نعمة االله للھیكل القدیم فتحت الباب للأمم وأقامت الھیكل القدّیس جیروم أنیقول . بالسیِّد
إن یوسیفوس نفسھ الكاتب الیھودي یؤكّد أنھ في وقت صلب الرب خرج من : [الجدید، كما یقول

  .] لنرحل من ھنا: ل أصوات قوَّات سمائیَّة تقولالھیك

انشق حجاب الھیكل الیھودي وتزلزلت الأرض، أي اِنھار الفكر المادي الیھودي في العبادة 
. وتزلزل الفكر الأرضي، لكي لا یعیش المؤمن بعد یطلب الأرضیّات، بل ینطلق نحو السماویات

خل میاه المعمودیّة، وننعم بالإنسان الجدید المقام بموت السیِّد یتزلزل إنساننا العتیق الأرضي دا
القبور تفتَّحت، وقام كثیر من أجساد القدّیسین الراقدین، وخرجوا من : "من الأموات، لھذا

ما حدث أثناء  ].٥٣- ٥٢[" القبور بعد قیامتھ، ودخلوا المدینة المقدّسة، وظھروا لكثیرین
ورشلیم یتحقّق في حیاة المؤمن حین یقبل الصلیب الصلب كحقیقة واقعة لمسھا الذین كانوا في أ

إنھ یزلزل أرضھ الداخلیّة ویشقِّق صخوره ویفتح القبر . مع السیِّد المسیح في میاه المعمودیّة
  . المقدّس لینعم بالقیامة مع السیِّد حاملاً الحیاة الجدیدة

لقیامتنا لیس فقط روحیًا ولكن ھذا وقیامة الكثیر من أجساد القدّیسین الراقدین إنّما حمل تأكیدًا 
عندما أسلم الروح أظھر [: القدّیس أمبروسیوسوكما یقول . أیضًا جسدیًا في یوم الرب العظیم

  .] أنھ مات لأجل قیامتنا إذ عمل في نطاق القیامة

وأما قائد المئة والذین معھ یحرسون یسوع : "أما ثمر ھذه الأحداث فقد أوضحھ الإنجیلي بقولھ
لقد كانوا یمثِّلون  ].٥٤" [حقًا كان ھذا ابن االله:  الزلزلة وما كان خافوا جدًا، وقالوافلما رأوا

  . كنیسة الأمم التي قبلت الإیمان بالمسیح خلال عمل الصلیب



  دفن السیِّد . ١١

  ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمھ یوسف، "

  . وكان ھو أیضًا تلمیذًا لیسوع

  لاطس وطلب جسد یسوع، فھذا تقدّم إلى بی

  فأمر بیلاطس حینئذ أن یُعطي الجسد، 

  فأخذ یوسف الجسد ولفَّھ بكتَّان نقي،

  ووضعھ في قبره الجدید الذي كان قد نحتھ في الصخرة،

  ]. ٦٠-٥٧[" ثم دحرج حجرًا كبیرًا على باب القبر ومضى

 خِفیة لسبب الخوف من لم نكن نسمع عن القدّیس یوسف الرامي من قبل، إذ كان تلمیذا للسیِّد
عندما تخلَّى )٣٩: ١٩یو (، لكنّھ ظھر في لحظات المحنة ومعھ نیقودیموس )٣٨: ١٩یو (الیھود 

الكل عن المصلوب، فتقدّم الأول بشجاعة لبیلاطس یطلب الجسد المقدّس، فنال ھذه الكرامة 
في . ى الأرضالعظیمة أن یدخل بالجسد المقدّس إلى قبره الجدید الذي صار أقدس موضع عل

لحظات الضیق والألم یظھر القدّیسون، فبینما تجف الأوراق الصفراء من حرارة الشمس تزداد 
شمس التجارب التي تحرق العشب ھي بعینھا التي تھب الثمار ! الأوراق الخضراء حیویّة

  . نضوجًا

 في نظر نحت القدّیس یوسف لنفسھ قبرًا في صخرة، ولو فضل نفسھ عن سیّده لصار ھذا القبر
الیھود یمثّل النجاسة كسائر القبور، من یقترب إلیھ یبقى دنسًا طول یومھ حتى یتطھّر، ولتحوّل 
القبر إلى موضعٍ یضم عظامًا نتنة وفسادًا، لا یسكنھ أحد من الأحیاء اللھُم إلا من تسلّطت علیھم 

، صار كنیسة "صخرة الحقیقیّةال"لكنّھ إذ قدّمھ للسیِّد المسیح . الأرواح النجسة أو أُصیبوا بالبرص
مقدّسة یحج إلیھا المؤمنون من كل العالم عبر العصور، وموضع شھادة للنصرة على الموت 

  . وإعلانًا عن قوّة القیامة وبھجتھا

ضُرب من أجل ذنب شعبي، وجعل : "لقد سبق فأعلن الأنبیاء عن دفنھ أیضًا، فیقول إشعیاء النبي
انظروا إلى الصخرة الذي : "كما یقول). ٩- ٨: ٥٣إش " (موتھمع الأشرار قبره ومع غنى عند 

قرضوا في الجُب حیاتي وألقوا : "، أمّا عن باب القبر فیقول إرمیا النبي)١: ٥١إش " (منھ قُطعتُم
  ). ٥٣: ٣مرا " (عليّ حجارة

v  فتأمّل كیف أن حجر الزاویة المختار الكریم یرقد قلیلاً خلف الحجارة، وھو حجر العثرة
لقد زُرعت شجرة الحیاة في الأرض، حتى أن الأرض التي . یھود وصخر الخلاص للمؤمنینلل

  . لُعنت تتمتّع بالبركة وقیامة الأموات

  القدّیس كیرلّس الأورشلیمي

v  لم یُدبّر ھذا الأمر جزافًا، وإنما وُضع الجسد في قبر جدید لم یكن قد وضع فیھ أحد، حتى لا
وحتى یتمكن تلامیذه من أن یجیئوا بأیسر طریقة . ر موضوع معھیظن أن القیامة قد صارت لآخ



ویعاینوا ما سیحدث، ولكي یكون لدفنھ شھود، لیس لھؤلاء فقط ولكن للأعداء أیضًا معھ، 
  .بوضعھم الأختام على قبره وإقامة جنود یحرسونھ كشھود لدفنھ

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

v ًفي ھذا أیضًا أسرار . ا كثیرة لكثرة محبّتھما للمسیحكان یوسف ونیقودیموس قد أحضرا حنوط
. إلھیّة، حتى إذا قام المسیح وخرج من ھذه الحنوط مع شدة التصاقھ بالأكفان تكون تلك آیة عظیمة
وحقًا إنھ لأمر عظیم أن الأكفان وُجدت بمفردھا وكذلك المندیل، وذلك حتى لا یقول الخصوم أن 

 من یأتي لیسرقھ لا یُمھلھ الوقت والخوف حتى یفصل المسروق من تلامیذه أتوا لیلاً وسرقوه فإن
ھذه الحنوط، ولا أن یجعل الأكفان بمفردھا، والمندیل منفردًا، مع أن التصاقھما بالحنوط مانع لھ 

  . في مثل ذلك الوقت

  القدّیس بطرس السدمنتي

v  یتقدّمھ فیھ غیره، حسن دفنھ في قبر جدید لم لما كان السیِّد قد وُلد من مستودع جدید طاھر لم
  . یوضع فیھ غیره

v  أمّا كونھ في بستان، فھو رمز إلى خلاص آدم الذي مات موت الخطیئة في بستان، فدُفن السیِّد
ولمعنى آخر حتى یصیر مؤكِّدًا أنھ الذي قام لا . في مثیلھ لیُزیل تبعة الجنایة عنھ، ویردّه إلیھ ثانیة

ا أن البستان لم یكن مقبرة، وإنما تقدّم یوسف فنحت ھذا القبر بالإلھام في الموضع غیره، لا سیم
  . الذي لم یكن مشھورًا بالدفن

  القدّیس بطرس السدمنتي 

  ختم القبر . ١٢

یا سیّد، قد تذكّرنا أن ذلك المضلّ قال ": اجتمع رؤساء الكھنة والفرّیسیّون مع بیلاطس، قائلین لھ
ثة أیام أقوم، فمُر بضبط القبر إلى الیوم الثالث لئلا یأتي تلامیذه لیلاً وھو حيّ إني بعد ثلا

-٦٣[" ویسرقوه ویقولوا للشعب أنھ قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخیرة أشرّ من الأولى
٦٤ .[  

كان التصرّف بما یحملھ من روح الحسد والكراھیّة نحو شخص السیِّد المسیح یقدّم شھادة حیّة من 
وكأن قیامة السیِّد لیست أمرًا غیر . اء أمام المسئولین الغرباء بأنھ سبق فتحدّث عن القیامةالأعد

بھذا التصرّف أشاعوا بالأكثر أمر قیامة السیِّد، . متوقِّع بل سبق فأعلنھ الرب كتھیئة للأذھان
  . الختموجعلوا منھا حقیقة لا یُشك فیھا، فقد حوصر القبر بالیھود والأمم، بالحرَّاس كما ب

v  لو كان الجند وحدھم ھم الذین ختموا القبر لأمكنھم القول بأن الجند سمحوا بسرقة الجسد وأن
  . التلامیذ اختلقوا فكرة القیامة ودبَّروھا

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

   و لما كان الصباح تشاور جمیع رؤساء الكھنة و شیوخ الشعب على یسوع حتى یقتلوه١
   بھ و دفعوه الى بیلاطس البنطي الوالي فاوثقوه و مضوا٢
   حینئذ لما راى یھوذا الذي اسلمھ انھ قد دین ندم و رد الثلاثین من الفضة الى رؤساء الكھنة و الشیوخ٣
   قائلا قد اخطات اذ سلمت دما بریئا فقالوا ماذا علینا انت ابصر٤



   فطرح الفضة في الھیكل و انصرف ثم مضى و خنق نفسھ٥
  ء الكھنة الفضة و قالوا لا یحل ان نلقیھا في الخزانة لانھا ثمن دم فاخذ رؤسا٦
   فتشاوروا و اشتروا بھا حقل الفخاري مقبرة للغرباء٧
   لھذا سمي ذلك الحقل حقل الدم الى ھذا الیوم٨
  یل حینئذ تم ما قیل بارمیا النبي القائل و اخذوا الثلاثین من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني اسرائ٩

   و اعطوھا عن حقل الفخاري كما امرني الرب١٠
   فوقف یسوع امام الوالي فسالھ الوالي قائلا اانت ملك الیھود فقال لھ یسوع انت تقول١١
   و بینما كان رؤساء الكھنة و الشیوخ یشتكون علیھ لم یجب بشيء١٢
   فقال لھ بیلاطس اما تسمع كم یشھدون علیك١٣
  احدة حتى تعجب الوالي جدا فلم یجبھ و لا عن كلمة و١٤
   و كان الوالي معتادا في العید ان یطلق للجمع اسیرا واحدا من ارادوه١٥
   و كان لھم حینئذ اسیر مشھور یسمى باراباس١٦
   ففیما ھم مجتمعون قال لھم بیلاطس من تریدون ان اطلق لكم باراباس ام یسوع الذي یدعى المسیح١٧
   لانھ علم انھم اسلموه حسدا١٨
 و اذ كان جالسا على كرسي الولایة ارسلت الیھ امراتھ قائلة ایاك و ذلك البار لاني تالمت الیوم كثیرا في ١٩

  حلم من اجلھ
   و لكن رؤساء الكھنة و الشیوخ حرضوا الجموع على ان یطلبوا باراباس و یھلكوا یسوع٢٠
  وا باراباس فاجاب الوالي و قال لھم من من الاثنین تریدون ان اطلق لكم فقال٢١
   قال لھم بیلاطس فماذا افعل بیسوع الذي یدعى المسیح قال لھ الجمیع لیصلب٢٢
   فقال الوالي و اي شر عمل فكانوا یزدادون صراخا قائلین لیصلب٢٣
 فلما راى بیلاطس انھ لا ینفع شیئا بل بالحري یحدث شغب اخذ ماء و غسل یدیھ قدام الجمع قائلا اني ٢٤

  بار ابصروا انتمبريء من دم ھذا ال
   فاجاب جمیع الشعب و قالوا دمھ علینا و على اولادنا٢٥
   حینئذ اطلق لھم باراباس و اما یسوع فجلده و اسلمھ لیصلب٢٦
   فاخذ عسكر الوالي یسوع الى دار الولایة و جمعوا علیھ كل الكتیبة٢٧
   فعروه و البسوه رداء قرمزیا٢٨
 راسھ و قصبة في یمینھ و كانوا یجثون قدامھ و یستھزئون بھ  و ضفروا اكلیلا من شوك و وضعوه على٢٩

  قائلین السلام یا ملك الیھود
   و بصقوا علیھ و اخذوا القصبة و ضربوه على راسھ٣٠
   و بعدما استھزاوا بھ نزعوا عنھ الرداء و البسوه ثیابھ و مضوا بھ للصلب٣١
  فسخروه لیحمل صلیبھ و فیما ھم خارجون وجدوا انسانا قیروانیا اسمھ سمعان ٣٢
   و لما اتوا الى موضع یقال لھ جلجثة و ھو المسمى موضع الجمجمة٣٣
   اعطوه خلا ممزوجا بمرارة لیشرب و لما ذاق لم یرد ان یشرب٣٤
 و لما صلبوه اقتسموا ثیابھ مقترعین علیھا لكي یتم ما قیل بالنبي اقتسموا ثیابي بینھم و على لباسي القوا ٣٥

  قرعة
  وا یحرسونھ ھناك ثم جلس٣٦
   و جعلوا فوق راسھ علتھ مكتوبة ھذا ھو یسوع ملك الیھود٣٧
   حینئذ صلب معھ لصان واحد عن الیمین و واحد عن الیسار٣٨
   و كان المجتازون یجدفون علیھ و ھم یھزون رؤوسھم٣٩
  لصلیب قائلین یا ناقض الھیكل و بانیھ في ثلاثة ایام خلص نفسك ان كنت ابن االله فانزل عن ا٤٠
   و كذلك رؤساء الكھنة ایضا و ھم یستھزئون مع الكتبة و الشیوخ قالوا٤١
   خلص اخرین و اما نفسھ فما یقدر ان یخلصھا ان كان ھو ملك اسرائیل فلینزل الان عن الصلیب فنؤمن بھ٤٢
   قد اتكل على االله فلینقذه الان ان اراده لانھ قال انا ابن االله٤٣
  ان اللذان صلبا معھ یعیرانھ و بذلك ایضا كان اللص٤٤
   و من الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الارض الى الساعة التاسعة٤٥
   و نحو الساعة التاسعة صرخ یسوع بصوت عظیم قائلا ایلي ایلي لما شبقتني اي الھي الھي لماذا تركتني٤٦
   فقوم من الواقفین ھناك لما سمعوا قالوا انھ ینادي ایلیا٤٧
  ركض واحد منھم و اخذ اسفنجة و ملاھا خلا و جعلھا على قصبة و سقاه و للوقت ٤٨
   و اما الباقون فقالوا اترك لنرى ھل یاتي ایلیا یخلصھ٤٩
   فصرخ یسوع ایضا بصوت عظیم و اسلم الروح٥٠



   و اذا حجاب الھیكل قد انشق الى اثنین من فوق الى اسفل و الارض تزلزلت و الصخور تشققت٥١
  فتحت و قام كثیر من اجساد القدیسین الراقدین و القبور ت٥٢
   و خرجوا من القبور بعد قیامتھ و دخلوا المدینة المقدسة و ظھروا لكثیرین٥٣
 و اما قائد المئة و الذین معھ یحرسون یسوع فلما راوا الزلزلة و ما كان خافوا جدا و قالوا حقا كان ھذا ٥٤

  ابن االله
  ن من بعید و ھن كن قد تبعن یسوع من الجلیل یخدمنھ و كانت ھناك نساء كثیرات ینظر٥٥
   و بینھن مریم المجدلیة و مریم ام یعقوب و یوسي و ام ابني زبدي٥٦
   و لما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمھ یوسف و كان ھو ایضا تلمیذا لیسوع٥٧
  لجسد فھذا تقدم الى بیلاطس و طلب جسد یسوع فامر بیلاطس حینئذ ان یعطى ا٥٨
   فاخذ یوسف الجسد و لفھ بكتان نقي٥٩
   و وضعھ في قبره الجدید الذي كان قد نحتھ في الصخرة ثم دحرج حجرا كبیرا على باب القبر و مضى٦٠
   و كانت ھناك مریم المجدلیة و مریم الاخرى جالستین تجاه القبر٦١
  الى بیلاطس و في الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكھنة و الفریسیون ٦٢
   قائلین یا سید قد تذكرنا ان ذلك المضل قال و ھو حي اني بعد ثلاثة ایام اقوم٦٣
 فمر بضبط القبر الى الیوم الثالث لئلا یاتي تلامیذه لیلا و یسرقوه و یقولوا للشعب انھ قام من الاموات ٦٤

  فتكون الضلالة الاخیرة اشر من الاولى
  ھبوا و اضبطوه كما تعلمون فقال لھم بیلاطس عندكم حراس اذ٦٥
  ر فمضوا و ضبطوا القبر بالحراس و ختموا الحج٦٦

  الاصحاح الثامن والعشرون 

  الملكوت حَیاة مقَامة
  : یختم القدّیس متّى إنجیلھ بالحدیث عن قیامة السیِّد المسیح بكونھا سرّ الملكوت

  . ١٠ ـ ١القبر الفارغ . ١

  . ١٥ ـ ١١رشوة الجند . ٢

  . ٢٠ ـ ١٦لقاء في الجلیل . ٣

  القبر الفارغ . ١

   ].١" [وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مریم المجدلیّة ومریم الأخرى لتنظرا القبر"

التي ھي زوجة كلوبا لتنظرا ما أن انتھى السبت حتى انطلقت مریم المجدلیّة ومریم الأخرى 
لقد قدَّما ما أمكن لھما فعلھ، ھذا . لقد جذبھما الحب إلى القبر لیلتقیا بالسیِّد المسیح المصلوب. القبر

في شخص السیِّد المسیح القائم " الحیاة المُقامة"من جانبھما، أمّا من جانب االله نفسھ فقد قدّم لھما 
یسة الأمم والیھود، أرسل االله ملاكھ، فحدثت زلزلة ودحرج من أجلھما كممثّلین لكن. من الأموات

حینما یقدّم الإنسان عملاً بسیطًا من القلب . الحجر لیجلس، یرعب الحراس ویستقبل المرأتین
  . كزیارة المرأتین للقبر یجد االله قد عمل أمورًا فائقة

، )الیوم الثالث(ینتھي الأحد لقد تمّت القیامة بعد السبت، في فجر الأحد، ولم ینتظر السیِّد حتى 
لو أنھ قام عقب انصراف الحراس بعد الیوم الثالث  [:القدّیس یوحنا الذھبي الفموذلك كما یقول 



لذلك بادر وسبق فقام، لأنھ كان یلزم أن یقوم وھم . كان لھم ما یقولون وما یقاومون بھ ویعاندون
  .] بعد یحرسون

  وإذا زلزلة عظیمة حدثت، "

  رب نزل من السماء وجاء، لأن ملاك ال

  ودحرج الحجر عن الباب وجلس علیھ، 

  . وكان منظره كالبرق ولِباسھ أبیض كالثلج

  ]. ٤-٢" [فمن خوفھ ارتعد الحراس وصاروا كأموات

تمّت القیامة بقوة سلطانھ، ھذا الذي في طاعة أسلم أمره في ید أبیھ لیقبل الموت ویقبل القیامة، مع 
بسلطان قام والحجر ). ١٨: ١٠یو  (" أضعھا ولي سلطان أن آخذھا أیضًالي سلطان أن"أنھ قال 

قام الرب والحجر مختوم على باب القبر، [: الأنبا بولس البوشيقائم كما ھو مختوم، وكما یقول 
أمّا دحرجة الملاك للحجر عن باب القبر، فلكي ... كما وُلد من البتول وھي عذراء كنبوّة حزقیال

  .]یدًا، إذ بقيَ الحجر یُظن أن جسده في القبرتُعلَن القیامة ج

ھكذا حدثت القیامة . لقد حدثت زلزلة ونزل ملاك الرب لیدحرج لنا الحجر من الباب ویجلس علیھ
 الحیاة المقامة، أو -  خلال میاه المعمودیّة -في حیاتنا الداخلیّة، فھدمت إنساننا القدیم وقدّمت لنا 

بالقیامة نزل السمائیّون إلینا یدحرجون الحجر الذي أغلق باب . الإنسان الجدید على صورة خالقھ
  . قبورنا، فنلتقي معھم في شركة حب وأخوة خلال المسیح القائم من الأموات

v  كما أنھ عند تسلیمھ الروح زلزل الأرض، ھكذا عند قیامتھ زلزلھا أیضًا لیُعلن أن الذي مات
  . ھو الذي قام

  الأنبا بولس البوشي 

v السماء بكل خدمتھا . ئكة التي قدّمت الأخبار السارّة لرعاة بیت لحم الآن تُخبر بقیامتھالملا
  . تخبر عنھ، طغمات الأرواح العلویّة تُعلن عن الابن أنھ االله حتى وھو في الجسد

  القدّیس كیرلّس الكبیر

لأموات، نزل الملاك یكرز بالبشارة بقیامة السیِّد، یُرھب الحراس ویرعدھم حتى صاروا كا
لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان : "ویُبھج قلب الكنیسة في شخص المرأتین، إذ قال لھما

ھلمّا انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعًا . لیس ھو ھھنا لأنھ قام كما قال! یسوع المصلوب
ي تمتّعھما بالسلام، أمّا سرّ عدم خوفھما، أ. "لا تخافا": لقد قدّم لھما عطیّة إلھیّة ].٦-٥[" فیھ

ما كان یمكن أن یبقى في القبر، فلا یستطیع الموت أن ! فھو أن یسوع المسیح المصلوب قد قام
من یتّحد بھ لا یمكن للموت أن یقترب إلى نفسھ، فلا مجال . یحبسھ ولا الفساد أن یلحق بھ

  . للخوف، إنّما تحل بھ بھجة القیامة بلا توقف

لا أقول للحراس لا تخافوا، بل أقول لكما : [على لسان الملاكرشلیمي القدّیس كیرلّس الأویقول 
 "بالحقیقة كان ھذا ابن االله: "أمّا ھم فلیخافوا حتى یلمسوا بأنفسھم، وعندئذ یشھدون، قائلین. أنتما

  ).] ١٨: ٤یو١ ("المحبّة تطرح الخوف خارجًا"أمّا أنتما فلا تخافوا لأن ). ٥٤: ٢٧مت (



د المسیح بیسوع المصلوب مع أنھ قام، فإن الصلب قد صار سِمة خاصة بالسیِّد یدعو الملاك السیِّ
فالقیامة . كعمل خلاصي یعبّر فوق كل حدود الزمن، إنھ یبقى المسیّا المصلوب القائم من الأموات

  . لم تنزع عن السیِّد سِمة الصلب بل أكَّدتھا وكشفت مفھومھا

v إني أعلم أنكما تطلبان ": ان سیدي، بل في مجاھرة قالإني أعلم أنكما تطلب: لم یقل الملاك
  ! ، لأن الصلیب تاج لا عار"یسوع المصلوب

  القدّیس كیرلّس الأورشلیمي

اذھبا سریعًا، قولا لتلامیذه أنھ قد قام من : "قدّم الملاك لھما رسالة للكرازة بالقیامة بین التلامیذ
  ]. ٧[" الأموات، ھا ھو یسبقكم إلى الجلیل، ھناك ترونھ

بھذه الرسالة السماویّة اِستعادت المرأة كرامتھا، فبعد أن كرزت لآدم قدیمًا برسالة الھلاك في 
  !الفردوس، ھا ھي تكرز ببشارة القیامة للتلامیذ

v  ھذه التي كانت قبلاً خادمة للموت قد تحرّرت الآن من جریمتھا بخدمة صوت الملائكة
  . ار الخاصة بسرّ القیامة المبھجالقدّیسین، وبكونھا أول كارز بالأخب

  القدّیس كیرلّس الكبیر

العجیب أنھما إذ انطلقتا للكرازة بفرحٍ عظیمٍ مع مخافة التقتا بالسیِّد المسیح یعطیھما السلام 
ویسمح لھما أن تمسَّكا بقدمیھ وتسجدا لھ، وكأنھ إذ ینطلق الإنسان للخدمة والكرازة بفرحٍ حقیقيٍ 

  . ھ ویقدّم لھ ذاتھ لكي یتلامس معھ، ویتعبّد لھ، ویسنده في الكرازةیتجلّى االله في داخل

  خرجتا سریعًا من القبر بخوف وفرح عظیم راكضتین لتُخبرا تلامیذه، "

  . سلام لكما: وفیما ھما منطلقتان لتُخبرا تلامیذه إذا یسوع لاقاھما، وقال

  . فتقدّمتا وأمسكتا بقدمیھ وسجدتا لھ

  خافا، لا ت: فقال لھما یسوع

  ]. ١٠- ٨" [اذھبا قولا لإخوتي أن یذھبوا إلى الجلیل ھناك یرونني

  رشوة الجند .٢

  وفیما ھما ذاھبتان إذ قوم من الحراس جاءوا إلى المدینة،"

  . وأخبروا رؤساء الكھنة بكل ما كان

  فاجتمعوا مع الشیوخ، 

  : وتشاوروا وأعطوا العسكر فضّة كثیرة، قائلین

  . قولوا أن تلامیذه أتوا لیلاً وسرقوه ونحن نیام



  . وإذ سُمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفھ ونجعلكم مطمئنّین

  . فأخذوا الفضّة وفعلوا كما أعلموھم

  ]. ١٥-١١" [فشاع ھذا القول عند الیھود إلى ھذا الیوم

السیِّد أنھ المُضل قد یا للعجب ذھب رؤساء الكھنة والفرّیسیّون إلى بیلاطس الأممي یقولون عن 
عِوض كرازة الیھود للأمم بالمسیّا تقدّموا لھم یكرزون ). ٦٣: ٢٧مت (سبق فأعلن عن قیامتھ 
الآن إذ قام السیِّد جاء . كأنھم قد أغلقوا على أنفسھم باب الإیمان لینفتح للأمم. بالعصیان والجحود

م یقبلوا شھادتھم، بل قدّموا رشوة الجند الرومان یشھدون للقیامة لدى قادة الیھود، وللأسف ل
  . لیشتركوا معھم في التضلیل وإنكار القیامة

ما فعلھ ھؤلاء كان بالأكثر یؤكّد القیامة، إذ شاع الخبر أن الجسد لیس في القبر، أمّا أمر السرقة 
ولماذا سرقوه یوم السبت الذي لا ! إذ كیف عرف الجند أن الرسل قد سرقوه؟. فھو غیر مقبول

  !وھل یستطیع الرسل العُزل أن یسرقوه من الجند؟ وما الحاجة إلى ذلك؟! فیھ العمل؟یجوز 

  لقاء في الجلیل. ٣

  وأما الأحد عشر تلمیذًا فانطلقوا إلى الجلیل حیث أمرھم یسوع، "

  . ولما رأوه سجدوا لھ، ولكن بعضھم شكوا

  : فتقدّم یسوع وكلّمھم قائلاً

   الأرض، دُفع إليّ كل سلطان في السماء وعلى

  فاذھبوا وتلمذوا جمیع الأمم، وعمّدوھم باسم الآب والابن والروح القدس، 

  . وعلِّموھم أن یحفظوا جمیع ما أوصیْتكم بھ

  ]. ٢٠- ١٦[" آمین. وھا أنا معكم كل الأیام وإلى انقضاء الدھر

، التلمذة على التقى السیِّد بالأحد عشر تلمیذًا في الجلیل لیقدّم لھم بعد قیامتھ سلطان الكرازة
كان موضع اللقاء . مستوى كل الأمم والتعمید، مؤكِّدًا لھم وجوده في وسطھم إلى انقضاء الدھر

، إذ لا یمكن للخادم أن یكرز أو یُتلمذ للرب أو یُعمدّ ما لم یُعلن الرب "الإعلان"أي " الجلیل"ھو 
  .  یعلنھ الرب لھذاتھ في داخلھ، فیذوق ویختبر، فیقدّم لیس من عندیَّاتھ وإنما ما

v  بعد قیامتھ رُؤي یسوع على الجبل في الجلیل، ھناك سجدوا لھ، ولكن بعضھم شكُّوا، وشكِّھم
  . ھذا زوَّد إیماننا

  القدّیس جیروم 

ولعلّ اختیار الجلیل كموضع لقاء للتلامیذ مع السیِّد المسیح القائم یعني تجدید العھد، ففي الجلیل 
میذه وبعثھم للعمل الكرازي، وإذ ضعفوا أثناء أحداث الصلیب ردَّھم إلى اختار السیِّد غالبیّة تلا

  . ذات الموضع یھبھم قوّة قیامتھ لیبدأوا من جدید، حاملین إمكانیّات جدیدة



دُفع إليّ كل سلطان، في السماء : "إذ جاء السیِّد إلینا كنائبٍ عنّا، تمتّع بكل سلطانٍ لحسابنا، قائلاً
 یوَد أن یقدّم كل ما لدیھ لرسلھ، فیحملون سلطانھ خلال عملھم في كرْمة وكأنھ، "وعلى الأرض
القدّیس كیرلّس لقد وھبھم السلطان الإلھي بروحھ القدّوس الناري، وكما یقول ! كوُكلاء عنھ

نعم، انظروا، فإن النار المقدّسة الإلھیّة قد انتشرت في كل الأمم بواسطة كارزین  [:الكبیر
  ]ٍ.قدّیسین

بعد قیامتھ أیضًا إذ [: القدّیس جیرومز على عطیّة العماد مع الكرازة والتلمذة، وكما یقول لقد ركّ
  .]أرسلھم للأمم أوصاھم أن یعمّدوھم في سرّ الثالوث

إذ سلَّم التلامیذ رسالة الكرازة والتلمذة والتعمید، قدّم ذاتھ حاضرًا في وسط الكنیسة یعمل بنفسھ 
  : خلالھم

v ھا أنا معكم كل الأیام إلى انقضاء الدھر"قال ... ھم عملاً عظیمًا ھكذاإذ وضع على عاتق" ،
لا تقولوا أن العمل المُلقى علیكم صعب، فإنّني أنا الذي أستطیع كل شيء بسھولة : وكأنھ یقول

لم یقل أنھ یوَد أن یكون معھم وحدھم بل ومع المؤمنین الذین یأتون بعدھم، لأن الرسل لا . معكم
  .  انقضاء الدھر، لكنّھ یكلِّم كل الذین سیؤمنون بھ كمن ھم جسد واحدیعیشون حتى

  القدّیس یوحنا الذھبي الفم

v لا یستطیع ملاك ولا رئیس ملائكة . حُمل جسده إلى السماء، لكنّھ لا یسحب عظمتھ عن العالم
، إن أخطأ أحد لا یغفر لھ "أنا معكم"وحده القادر أن یقول أن یغفر الخطیّة، إنّما الرب نفسھ ھو 

  . إلا إذا تاب

  القدّیس أمبروسیوس

v  أنت معنا یا سیّدي كل الأیام، لیس لنا یوم بدونك، فبدون حضرتك بجوارنا لا نستطیع أن
  . أنت معنا خاصة في سرّ جسدك ودمك. نعیش

  الأب یوحنا من كرونستادت

  ملحوظة ھامة 

ع للكثیر من أقوال الآباء بخصوص دخول السیِّد المسیح أورشلیم حتى قیامتھ في یمكن الرجو
  . منعًا للتكرار" الحب الإلھي"كتابنا 

   و بعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مریم المجدلیة و مریم الاخرى لتنظرا القبر١
الحجر عن الباب و  و اذا زلزلة عظیمة حدثت لان ملاك الرب نزل من السماء و جاء و دحرج ٢

  جلس علیھ
   و كان منظره كالبرق و لباسھ ابیض كالثلج٣
   فمن خوفھ ارتعد الحراس و صاروا كاموات٤
   فاجاب الملاك و قال للمراتین لا تخافا انتما فاني اعلم انكما تطلبان یسوع المصلوب٥
   فیھ لیس ھو ھھنا لانھ قام كما قال ھلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا٦
 و اذھبا سریعا قولا لتلامیذه انھ قد قام من الاموات ھا ھو یسبقكم الى الجلیل ھناك ترونھ ھا انا ٧

  قد قلت لكما



   فخرجتا سریعا من القبر بخوف و فرح عظیم راكضتین لتخبرا تلامیذه٨
سكتا بقدمیھ  و فیما ھما منطلقتان لتخبرا تلامیذه اذا یسوع لاقاھما و قال سلام لكما فتقدمتا و ام٩

  و سجدتا لھ
   فقال لھما یسوع لا تخافا اذھبا قولا لاخوتي ان یذھبوا الى الجلیل و ھناك یرونني١٠
 و فیما ھما ذاھبتان اذا قوم من الحراس جاءوا الى المدینة و اخبروا رؤساء الكھنة بكل ما ١١
  كان
   فاجتمعوا مع الشیوخ و تشاوروا و اعطوا العسكر فضة كثیرة١٢
  ئلین قولوا ان تلامیذه اتوا لیلا و سرقوه و نحن نیام قا١٣
   و اذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفھ و نجعلكم مطمئنین١٤
   فاخذوا الفضة و فعلوا كما علموھم فشاع ھذا القول عند الیھود الى ھذا الیوم١٥
   و اما الاحد عشر تلمیذا فانطلقوا الى الجلیل الى الجبل حیث امرھم یسوع١٦
   و لما راوه سجدوا لھ و لكن بعضھم شكوا١٧
   فتقدم یسوع و كلمھم قائلا دفع الي كل سلطان في السماء و على الارض١٨
   فاذھبوا و تلمذوا جمیع الامم و عمدوھم باسم الاب و الابن و الروح القدس١٩
  ندھر امی و علموھم ان یحفظوا جمیع ما اوصیتكم بھ و ھا انا معكم كل الایام الى انقضاء ال٢٠

 


